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مقدمة المترجم 


استعارة «المفتاح» استعارة قديمة تعود إلى أقدم الأزمنة مع 
اختراع المفتاح أداة لغلق الأبواب والصناديق في الحضارات القديمة؛ 
في بابل ومصر واليونان. لكن أقدم استخدام لها للدلالة على 
المصطلحات كان في كتاب مفتاح العلوم للخوارزمي» وهو مسرد 
لعدد كبير من المصطلحات في مختلف العلوم. وتابعه السكاكي في 
مقاتیح العلوم. والواقم آن فکرة المفتاح - کاستعارة علی المصطلح - 
تدعو إلى التحليل. فهل المصطلح هو مجرد آداة؟ ثم ماذا یفتح؟ YÍ‏ 
تنطوي فعرة «المفتاح» نفسها في المقابل على فکرة «الخزانة» 
المغلقة؟ 


الصندوق المغلق ‏ كما يقول باشلار - شيء يدعو إلى الفضول 
ويناديه. ومن دون المفتاح لا يكون الصندوق خزانة» بل يكون مجرد 
وعاء للحفظ. يتحول الصندوق إلى خزانة بفضل المفتاح. والمصطلح 
- كمفتاح ‏ هو الذي يحول «المفاهيم» إلى خزانات معرفية» تنادي 
Caan‏ ی ی هه ثم ما إن يرتفع عنها الغطاء oe‏ تاكتف 
آسرارها لتمحو المسافة الفاصلة بين خارج الصندوق وداخله» وبین 
الوا یف 
ينتمي هذا الكتاب إلى سلالة من کتب «المفاتیح». کان رایموند 
وليامز (Raymond Williams)‏ )1921 ~ 1988( الناقد والمفکر 
الانجليزي المعروف. قد کتب کتابه مفاتیح اصطلاحية عام 1976 
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ثم جدده ونشره في طبعة ثانية مزيدة عام 3. ولقد كان الهاجس 
الاکر لولیامز فی «مفاتیحه» آلا یقتصر عمله علی مجرد مسرد 
للمصطلحات في معجم. كان يريد آن یجعل یجعل المصطلح کیان ثقافيا 
وتاریخیاً یصنم ویصنم» ويُكوّن wee‏ مفتاحا یغلق المفاهيی 
ویفتح الحقول المعرفية علی بعضها مشرعة الابواب. وآراد محررو 
هذا الکتاب آن یعیدوا النظر في مشروع ولیامز. ضمن خطة عالمية 
طموحة ساهم فیها عدد من الکتّاب من مختلف آرجاء العالم لاعادة 
تمحيص ما تغير من مصطلحات الثقافة والمجتمع. فكانت النتيحة 
هذه «الخزانة» الموسوعية التي تضم 142 مصطلحا.ء والتي أطلقوا 
عليها ام مقاتيع اصطلاحية جنيدة» لأنها مشروع ليث العتفوان من 
جديد في «مفاتيح» وليامز الحية. 


على أني أريد أن أتطرق إلى قضية تشكل فرقاً كبيراً ب بين الجهاز 
الاصطلاحي في اللغة العربية والأجهزة الاصطلاحية في غیرها من 
اللغات. ففی الثقافة الغربیف بالتحديد» تحظى الحركات بحرية 
اقباط العلس هى انيرك الطلق سينا لكك زه الج ا 
الجرأة e‏ الوت العام» وهي التي تطلق على نفسها التسميات 
المختلفت والتي تتفاعل مع بيئتها الثقافية. في الثقافة العربية» تصل 
الحركات متأخرة دائماء وذيوع تسمية لها تحظی بالاقرار الثقافي لا 
ينتج عن الحركات نفسهاء بل هي من عمل اللغويين دائماً. فاللغويون 
هم الذين يوازنون بين المصطلحات ويختارون منها أكثر المصطلحات 
lias lsg‏ الشيء بقدر ما یشیر ٍلی الدور المتلقي للثقافة العربیف 
فإنه يشير فى الوقت نفسه إلى «توسط» اللغويين كمصفاة ة في الثقافة 
العربية. لكننا نعرف أن نظام التسمية لیس بحيادي بل هو يحمل 
Lasts‏ وجهة ل لد وفي هذه الحالة. فان التسمية في العربية لا 
تمثل تسمية الحرکات لانفسها: D‏ هي باستمرار تسمية «النخية) 
المثقفة للحركات. وبالطبع pes‏ ما تشيع مصطلحات برغم إرادة 
اللغويين في صيغتها الأجنبية» ولا يقبل بها اللغويون إلا على 


18 


مضض t‏ كالديمقراطية والبيروقراطية والانتر نت وغيرها کثیر » بل 
ريما شاع المصطلح وتبنأه اللغويون برعم انطوائه على خطاء مثل 
(الرأسمالية»» التى لا يوافق الضمير اللغوي عليها إلا بصيغة «رأس 
المالیة». 


في حالتي» بصفتي مترجماً لموسوعة مصطلحات ثقافية» كانت 
اكا الاك ا ي ا UN aa‏ وب تا نا 
os, I el‏ مجر غة (البعاتر. السكافة الاسنانينة بوالكا نون ool‏ 
تحملها المفردة. ولا شك آن المترجم پثصرف اختیاره لی مفردة 
تتطابق مفهومیاً مع المعنی الأساسي. لکنها قد تختلف کثیراً في 
المعانی الثانوية. كلمة le (Culture)‏ سبیل المثال. التي تعني 
«الثقافة؛ کمفهوم تمتد من الزراعة ٍلی التمرین والتعلیم» وكل هذه 
المعاني موجودة في مفردة (ثقافة) العربية. فهي آیضا مشتقة من 
الزراعة» وثقف الغصن : آزال زوائده. وئقف نفسه: علمها وهذبها 
وثاقفه بالرمح : بارزه ولاعبه. لکن الکلمة تستخدم بمعنی (الاستنبات) 
اقا استنبات gh A‏ اتات الت al).‏ فى ola jee‏ 
الحالات» کنت آستخدم الكلمة العربية واحتفظ بالکلمة الانجليزية 
بين قوسين لتذكير القارئ بانها المقصودة. لکن الحال لم تکن بهذه 
السهولة دائما. فهناك مصطلحات تطورت معانبها الثانوية. مصطلح 
(Home)‏ مثلا یطابق کلمة (بیت) فی العربیة» لکن کلمة (بیت) فی 
العربية تدل في GLY‏ علی المعبد والعائلة والعشیرة؛ وهذه المعاني 
ees ai Gea as a‏ ر فح ال 
وال مالاا و الا خاي اا ا و ا نقه حا 
«المنزل» بسبب المعاني الإيحائية لكلمة (منزل) العربية» بدلا من 
ماد موطن. ولا أكتم القارئ ih‏ ترجمت بعض المصطلحات في 
صيغة ماء حتى إذا وصلت إلى منتصف المادة» غيرت رأيى وعدلت 
وترجمتها بصيغة آخری فی حالات معينة. ۱ 
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في المقدمة التي كتبها المحررون للكتاب»ء يشيرون إلى أنهم 
أرادوا أن يتكون هذا en‏ ¿ مقالات مكرسة لمواد مختلفة. من 
ناحیتی فی الترجمف lal‏ د بالروحية نفسهاء فكنت 
آترجمه کمقالات متفرقة یضا. وهکذا بدأت بالمصطلحات التی كنت 
على دراية كاملة بهاء مثل المصطلحات اللغوية والآدبية. لكن العمل 
يشمل مساحات ae‏ ويخطي اختصاصات متنوعه فلج وأحيانا 
ها لع الکتاب 03 إلى مصادر متنوعه عربیه 
وانکليزية. دک کته مس بأفراد عائلتي في اختصاصاتهم 
المتنوعة في الحاسوب والطب والریاضیات والفیزیاء لغرض استیعاب 
المفاهيم. وإذ تفتقر المكتبة العربية إلى معجم تاريخي يمكن أن يتابع 
المصطلح فى تحولاته عبر الازمنت ae‏ علي الاجتهاد e‏ 
بتقدیم فرشه تاريخية للمصطلح العربي في الهامش» لكني لم أشأ آن 
انقل الكتاب بهوامش كثيرة. Ce‏ الهوامش هي للمترجم فقط 


ینصب الجهد الرئیس لهذه الموسوعة فی حقل «الدراسات 
التقافیة» آو بعبارة آدق : «الدراسات العابرة (Cross-Cultural (UA‏ 
(5120165. وهو تخصص حديث بدا يدخل الجامعات مع مطلع 
الألفية الجديدة. وكان من حسن حظى eal‏ درست هذا الحقل» 
أكاديمياء مع التركيز على علاقة اللغة بالثقافة في اللغات الغربية 
ولغات شرق آسيا:واللغات الأصلية في اسالا ولال هه كدت 
على ألفة بأغلب مصطلحات الكتاب وكيفية ترجمتها قبل الشروع 
بالترجمة. وعلى الرغم من أن هذا الحقل الدراسي ما برح يطور 
مصطلحانه الخاصته وسیلمس القارء؛ بعضا منها هنأ مثل «التعددية 
الثقافیة» و«التسامح» فان من طبيعته أنه تخصص «بيني" أو إذا شئنا 
استعمال مصطلح حديث اخرء فهو متعدد المناهج. يوجد فى مأ بين 
الحقول. ويندس فى ما بين الاختصاصات. 
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وإذا كان من درس یمکن آن یستقی من هذا العلم فهو 
الانفتاح ee‏ بقبول الاخر والنظر الی المصطلحات والثقافات» 
لا بوصنها آرضا (للصدام» آو «الصراع۰ بل بوصفها وجهات نظر 
متفيرة تمتاز بالمرونه والحراك. وامکان الانتقال من موقع إلى موقع 
بدیل آخر. فالهویات في النهاية» ليست مفاهيم مطلقة» بل كيانات 
تاريخية قابلة للتعدیل والتطویر. والثقافات» کالازیای لا يوجد فيها 
(صحیح) بصورة مطلقة آو «خطا» بصورة مطلقت بل مقبول وغير 
مقبول ولعل هذا الأخیر یغدو مقبولا في مکان آو زمان آخر. ومن 
شان. الا حل بالتعددية الثقافية والتسامح مع الاخر فضح الالیات 
القهرية للاستبداد الثقافی فی مفاهیم عسكرية آکثر مما هي ثقافية من 
نوخ «صدام الحضارات». آو آي مقولة آخری تنضح بالمركزية 
العرقية. 
إلى أقصى حد ممكن» وحرصت على أن تتسم ترجمتي بالحيادية 
والتجرد حتى النهاية. وحتى حين أختلف مع المؤلفين في موقفي 
الشخصي من مصطلح معین» فانتي لا آنقل هذا الموقف الشخصي 
علی الاطلاق. فالکتاب یمثل وجهة نظر مولفیه. و ربما كان يمثل 
وجهة نظر الانفتاح والتعددية نفسها آکثر من رأي مؤلفيه. وأتمنى أن 
یتعامل القارئ معه على هذا الأساس. ذلك أن الكتاب لا يعمل على 
تقديم أي وجهة نظر أيديولوجية على الإطلاق» بل يدرس 
الایدیولوجیات نفسها کمظاهر متحولت من الماركسية الی الر أسمالية 
إلى الليبرالية إلى التعددية الثقافية. وإذ يهتم ببعض المصطلحات 
الجنسية (وهي قليلة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة). فلأن هذه 
المصطلحات لها حضورها الواضح والصريح والمعترف به في 
الاوساط الا كاديمية والشعبية علی السواء. وعلی القارعز العربی 
المحافظ آن یتصور أن البیثات المحافظة في الغرب لا تقل امتعاضاً 
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وبالإضافة إلى المرونة والتسامح والحيادية» كان لاب أن أتمتع 
ilas‏ اخرى في الترجمة»› وهي الاجتهاد في العثور على مكافيء 
مفهومى دقيق للمصطلحات التى لا أعرف لها نظیرا عربيا. وفى هذا 
المجال فقّد كان على الاجتهاد فى بعض المصطلحات مثل «التعددية 
الثقافية» و«المشاهیر» واالحشد». واقرار مصطلحات آخری من 
اجتهاد اخرین» مثل «المعتمد» و«الجنوسة»» وتطویم مصطلحات 
آخری معروفة. کالتمییز بین «مابعد الحداثة» و«مابعد الحدائیة». 


وأخیرا علی آن آشیر الی آنني لم آستعمل نظام الاختصارات 
الذي اعتمده المحررون. فكان عليّ أن Qe ul‏ أي مختصر إلى عبارة 
calls‏ حيثما ورد مختصر. لكني التزمت بتقسيمهم القرن إلى ثلاث 
فترات هی البواکیر والأواستط والأواخن by‏ النهاية» لابد لی من 
إزجاء الشكر إلى «المنظمة العربية للترجمة» لتكليفي بهذه الترجمة 
lls, way sss‏ کے و کو ا و 
نحلم جمیعاً بثقافة Us Hs] CLAY, sul Gb gf deol‏ 
وخصباء ولا تعاني من رهاب الانكفاء على الذات. 


سعيد الغانمي 
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المقدمة 
بقلم : طون بينيت» ولورانس غروسبيرغ وميغان موريس 


کتاب رايموند thas‏ > مفاتيح اصطلاحية : معجم الثقافة 
والمجتمع کاب مشهور Lalas‏ لتوفیره امام جيل كامل من القراء 
خلاصه فاعلة یمک الاطمئنان إليها في مختلف المعانی - الحاضرة 
والماضية ‏ التی التصقت. نعدد من المصطلحات التی آدت دورا 


وقد نشر في طبعته الاولی عام ۰1976 یکشف الان عن علامات تدل 
على قدمه بطرق اعتبرها ولیامز لا فکاك منها في مشروع كان دائما 
معنیا باست‌کشاف الاستعمالات المعقلدة للمشکلات التی تثیرها 
المفردات آکثر مما کان معنیاً بتشیت نف لها (والمثیر آن تعریفات 
ولیامز کانت تمتاز بالاحکام من حیث التعلیم والوضوح). فلم تکن 
المسالة عند ولیامز تقتصر علی آن معاني المفردات نتخیر عبر الزمن 
بل هى تتغير فى علاقتها بالمواقف والحاجات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية TEM‏ وفی حين كان يرفض الفكرة القائلة بأنك 
تستطيع أن تصف تلك العلاقة بطريقة بسيطة أو كلية» فقد كان مقتنعاً 
أنها موجودة حقأ - وأن الناس يكافحون في استعمالهم اللغة لإعطاء 
تعبير لتجارب الواقع الجديدة. 


وحين راجع وليامز مفاتيح اصطلاحية بنفسه من أجل إعادة 
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طبعه طبعة ثانية تضمنت 21 کلمة آخری. ob dull) ISU slel‏ 
العمل غیر منته وغیر مکتمل». (27 :1983 Í3| (Williams,‏ فمن صلب 
روح مشروعه أن يُلاحظ أن مداخل كثير من المفردات لا تستطيع أن 
شمن ها كان تن القائيه ول ال ات ان الا .رات 
خانسة فى المعتن الذى اقترن بکل من الاستعمالات العامة وأکثرها 
eas‏ (انظر على م ا ااا ارا انز 
وسائل (PAYI‏ وأن بعض الكلمات التي أثارت اهتمام وليامز عام 
6 (مثل الوظيفة) أو حتى عام 1983 (مثل: الشعب. أ 
العبقرية)» فقدت سمتها الخاصة فى «الدلالة والصعوية» التى اجتذیت 
انتباهه. وعلى هذا الغرار» فلا ذكر في مفاتيح اصطلاحية لكلمات 
أخرى (مثل : المواطنة أو الجنوسة أو العلامة) مما تؤدي فى الوقت 
الحاضر دوراً أساسياً في كل من الخطاب العام والمجال الأوسع 
للدراسات الا کاديمية. واستنادا الی ذلك» عزمنا عند اعداد هذا 
الکتاب علی تجدید مفاتیح اصطلاحية لولیامز بئلاث طرق أساسية : 
الأولى» عن طريق تقدیم معجم منقح للثقافة والمجتمع یتضمن کیرا 
من المصطلحات من قائمة ولیامز ولکنه یقدم مناقشات جديدة 
لتاریخها واستعمالها» ویأخذ بالاعتبار التطورات التی حصلت خلال 
السنين الثلاثين الماضية؛ والثانية» عن طریق لضافة مناقشات لمفاتیح 
اصطلاحية جديدة ظهرت حین استجاب معجم الثقافة والمجتمع 
للحر کات الاجتماعية الجديدة التی تغیر الاهتمامات السياسيةء 
والآفاق الجديدة للحوار العام؛ والثاللة؛ عن طریق حذف المفاتیم 
الاصطلاحية التي قدمها ولیامز ونشعر آنها لم تحتفظ بآهمیتها من 
وجهة bi‏ الطرق التي یمثل بها الناس تجاربهم ویضفون المعنی علی 
إدراكاتهم لعالم متغير. 


وكما هو E‏ في الموسوعات والمعاجم والكتب الإرشادية في 
لا الأكاديمية التي it‏ المكتبات antes oe‏ 
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المتحيزة التي تسري في بحث وليامز الاولن: وهو أن مفاتيح 
اصطلاحية جديدة ليس مسردا للنظرية الثقافية والاجتماعية المعاصرة 
رور ق وليامز آعید فحصه في هذا الکتات) برعم 
أن كثيراً من مواده يركز على المصادر النظرية بدرجات متفاوتة. 
وبرغم الاستقبال الأكاديمي المفرط ربما ل مفاتيح اصطلاحية في 
السنوات الأخیرة فان مقصده کان دائماً آن یوفر دلیلا مفیدا موسسا 
تأسيساً ثقافياً وتاريخياً للقضايا العامة وصراعات المعنى التي يشترك 
فيها كثير من الناس في حقل الثقافة والمجتمع. ولقد كان وليامز 
La > (Williams, 1976: 13)‏ على تحديد مشروعه بمصطلحات تميزه 
بوضوح عن المعاجم المدرسية التقليدية : 


ليس هذا بمعجم أو مسرد في موضوع أكاديمي معين. وليس 
سلسلة من الحواشي على تواريخ المعاجم أو تعريفات لعدد من 
الكلمات. بل هو بالأحرى تسجيل لبحث في معجم: أي متن مد فقت ك 
من الكلمات والمعانى الجارية فى آکثر مناقشاتنا عمومية. فى اللغة 
الانحلیزیة» عن الممارسات والمؤسسات التى نصنفها باعتبارها ثقافة 
و 


لم تكن المناقشات العامة التي أثارت اهتمام وليامز تدور في 
ميادين أكاديمية محدده ۰ لكنها e‏ لم تستبعد حقول الحوار 
ات ee‏ بدلا من ذلك» اتخذ ا بالأهمية «العامة») 
اجتماعیین آو آکثر من میادین الاستعمال. کان بعضها «کلمات قوية 
وصعبة ومقنعة» أصلاً في الاستعمال اليومي (کلمة العمل مثلا) في 
حين أن أخريات قد تمتد من سیاق متخصص الی مناقشات آوسع؛ 
الآن في مجلات م هما مثلان على هذا في الوقت ean‏ 
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للدخول إلى الاستعمال العام ملتوية» فإن الحقيقة التي تهم هي 
وجودها في «منطقتين غالباً ما يُعتقّد أنهما منفصلتان»» وذلك ما دفع 
وليامز إلى متابعة خط رحلتها. وقد لاحظ أن الثقافة كانت «الكلمة 
الأصلية الضعبة» فى هذا الصدد. وقد آثارت آأستلة جدیدت 
واقترحت روابط جديدة اذ اکتسبت آهمیتها في منطقة الفن من 
ناحية» والمجتمع من ناحية آخری. وقد لاحظ آن اشتراك كلمة عبر 
میادین تختلف فی الفکر والتجربة کان فی الغالب متقوصاء لکن هذه 
الخشونة نفسها والجزئية کانت تشیر إلى أن الكلمة قد جلبت معها 
Le‏ دالا لمناقشة «العملیات المركزية في حیاتنا المشتركة». 


و«الرغبة» - كما يعبر وليامز - في معرفة هذه العملیات وفهمها 
عبر مناطق منفصلة فى العادة من النشاط يمكن أن تكسو فجأة 
الكلمات الاعتيادية مثل «الثقافة» بغرابة تقلق معناها الشفاف فى 
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الظاه Gl Yi eS‏ تهت تعقی الکلمات لته ال هه عة 
جديدة وغامضة (مثلما هو الحال مع الاغتراب قبل ثلاثين سنة» ومع 
مابعد الحداثة اليوم). على أنه في كلتا الحالتين» فإن الرغبة المشتركة 
في مفصلة شيء ذي أهمية هي التى تشکل ما سماه ولیامز ب «معجم» 
الثقافة والمجتمع. ومن هذا تولد اهتمامه ليس فقط فى استكشاف 
معاني الکلمات» بل Laf‏ الطرق التى تصنفها الناس بها و«تربطها) 
معا مقيمة روابط صريحة آو ضمنية في الغالب تساعد في الشروع 
بطرق جديدة في روژیه عالمهم. وقد تم تنظیم «مفاتیح اصطلاحیة» 
لابراز «عناقید» الکلمات. التي آشیر الیها بالحرف الاسود في النص» 
بغية أن يتابع القراء ویتأملوا في التفاعلات والانقطاعات وشبهات 
الاقتران التدى شكلت (Williams, 1976: 13) jolts ew Le‏ 
ب «التكوينات الخاصة للمعنی». وهذه التکوینات تتغیر» thal‏ عبر 
الزمن» فتختفي في بعض الحالات» وتتشکل بطريقة آخری في 
غیرها. حتی تکون الروابط التي نعقدها بين الکلمات والاهمية التي 
تکتسهاك والساقات التي ترد فهك موضوعا للتنوع. 
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LY‏ إذاً لمعجم منقح عن الثقافة والمجتمع ألا يقتصر تجديده 
على انتقاء الكلمات المفردة ومناقشتهاء بل أن يستجيب اشنا 
للسياقات المتغيرة للنقاش «العام» الذي يعيش فيه الناس اليوم. وفي 
حین آننا آصررنا علی الاحتفاظ بتأکید ولیامز علی الاستعمالات 
الثقافية العامة للمصطلحات المنتقاة التى تضمّنهاء فلابدٌ أن يحقق 
مفاتيح اصطلاحية جديدة هذا التركيز على نحو مختلف يأخذ 
بالاعتبار الطرق التي تغير بها كل من إحساسنا ب «الحياة المشتر کة» 
وفهمنا للتاريخ منذ عام 1976. Nf‏ حصل تغیر ملحوظ في سلوك 
العمل الثقافي ورواجه عبر السنين الثلاثين الماضية : اتساع التعليم 
العالي» ونمو ثقافة البحث التي تربط الجامعات ربطاً محكماً بعدد 
واسع من الصناعات والموسسات الأخری العامة والخاصة» وتکاثر 
آنماط جديدة تعتمد الاعلام في التربية والنقاش اجتمعت کلها لتبدّد 
وتعدد «مناطق» الفکر والتجربة التي یرغب الناس فیها وعبرها في 
ا(ضفاء حس مشترك ون" تکوینات المعنی. وقد فتحت هذه 
التغيرات أيضاً الجامعات وأنواع المعرفة التي رعتها للتمحیص والنقد 
المتزایدین («حروب الثقافة» کما فی آحد التعبیرات)» موسعة الحقل 
الاجتماعي للحوار بشأن قضایا مثل نمو التداخل المنهجي والدور 
الاجتماعي للمثقفین. وبما یتوافق مع هذه التطورات. فان البحث 
الذي یسجله مفاتیح اصطلاحية جديدة هو بحث جمعي آکثر مما هو 
بحث فردی. وهذا الاتساع في المصادر وتعدد المنظورات التي 
یقدمها للمشروع» هما ضروریان الیوم اذا آرید تقدیم تفسیر مناسب 
للتنوع الاکبر الحاصل الان في میادین کل من النقاش العام 
والأكاديمي الذي يرَّحٌ بمعجم الثقافة والمجتمع فيه ولا يقل الاشتراك 
نقصانا من خلاله. 

انیا حیث ساوی ولیامز ٍلی حد کبیر اللفغة «الانجلیزیة) 
بالاستعمال البريطاني فان بحثنا یمتاز بالعالمیة» ومرة آخری من 
الضروري آن نأخذ بالاعتبار المدی الذی تتدفق ab‏ نقاشات الثقافة 
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والمجتمع باستمرار عبر الحدود الدولية» مع احتفاظ الإنجليزية في 
الغالب بمكانة أثيرة على نحو ظالم تحد مثلما تمكن الكثير مما 
يتدفق. مع ذلك» فإننا نركز لأسباب عملية في الأساس على 
الاستعمال فی البلدان ds sul‏ الاتجلوفونیت وان کان المسهمون فی 
ال Oza st SNE a)‏ ي ون عر نه عضر 
التعقیدات التی تسببها مادة بعض المصطلحات لمفردات الثقافة 
والمجتمع في بلدان أخرى أمر ضروري للإلمام بفحواها. وكانت هذه 
المعرفة أيضاً سمة تميز مفاتيح اصطلاحية لوليامز: فهو بعد أن أشار 
الی آن کثیرا من مصطلحاته المهمة قد طور معانی أساسية فی لغات 
غير الإنجليزية أو «مرت بتطور معقد وتفاعلی فی عدد مرن اللغات 
الرئیسة» (۱7 :1976 (Williams,‏ لاحظ أنه cy‏ 52 لا يستغنى عنه 
آن یتابع بعض هذا لتفاعل في حالات مثل «الاغتراب» و«الثقافة» 
نفسها. وقد أردناء نحن Lad‏ أن نقوم بمتابعة عابرة للغات وعابرة 
للقوميات كذلك ‏ وتغير تكوينات المعنى الذي يرتبط بمفاهيم مثل 
«الليبرالية» والسوق والاستهلاك و«الأيديولوجيا»» والاشتراكية فى 
الصين اليوم هي حالة بارزة في هذه المسألة - كما أحببنا أن نتابع 
اتشالات الات را يالاات ااا ةف 
jan‏ ا عار اا AU! pus Ge‏ ا ف اکر 
مساعدة أو لغة ثانية ربما لا تكون اللغة الأم لأحد. وسرعان ما تبين 
لنا أن «مشروعاً تعاونياً دولياً استثنائياً» بالمقاس الذي اعتقد وليامز أنه 
ضروري للدراسة المقارنة الكافية قد صار وراء ظهورناء Lad‏ 
بالنسبة الی جمیع المصادر المستفيضة والوسائل التقنية التي تحت 
احتیاطنا. 


كان التعاون مع کتاب في آسترالیا وبریطانیا وکندا والولایات 
المتحدة عملاً استثنائیاً بما یکفی؛ وقد استغرق منا الاعداد لهنا 
ات خف ور عا ان کے ان اا عل اف 
لولا الإنترنت. مع ذلك فإن تفسير نواقص مشروعنا بالكامل في ضوء 
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حدود الزمان والتکنولوجیا - وهی حقيقية فعلا - من شأنه الروغان 
عن التأکید «الاجتماعی والتاریخی المتعمد» على مشکلات المعنی 
التي أوضح وليامز )21 :1983 (Williams,‏ آنها المشکلات التي واجهته 
عند كتابة مقدمة النسخة التى راجعها من كتابه. وقد أكد أن أكثر 
مشکلات المعنی فاعلية متضمتة دائماً فی العلاقات الفعلية» ولیست 
صعوبة إنتاج كتاب واسع ee‏ مه شاه أن يقدم كل شيء 
كدراسة عالمية أصيلة للاصطلاحات فى اللغة الإنجليزية بالاستثناء فی 
ذلك؛ فالرغبة للقيام بذلك قائمة» غير أن العلاقات اللازمة لتحقيقها 
ومستوى «العمومية» فى النقاش الذي يفترضه تحقيقها ربما لا يقومان 
فعلیاً بما یکفی (فی الأقل عند محرري هذا الکتاب) لکی یکون 
المشروع ملائماً عملیاً: وقد تساعد المواد المکتوبة عن العولمة 
والغرب المتضمنة هنا في اقتراح الاسباب لهذا. 


ومرة آخری» فإن الإحساس بعمل «غیر منته وغیر مکتمل» لابد 
أن یستأنفه الاخرون هو جزء حيوي من تراث ولیامز. وقد تابع 
تكوين مفاتيح (Williams, 1976: 9) >Xh»l‏ حتی نهاية الحرب 
العالمية الثانية والإحساس بدخول «عالم جديد وغريب» اشترك فيه 
5. حين يستعيد مناسبة عودته مع شخص آخر عاد في الوقت 
نفسه من الجيش وقال عن أهل بلده: «إنهم لا يتكلمون اللغة 
نفسها»ء يمضي في براعته المعتادة في ربط هذا التعبير التلقائي 
بمعجم انعدام الفهم بين الأجيال والصراع داخل العوائل» وبما نسميه 
الآن «صدمات الثقافة» من ويلز إلى كامبردح في أواخر الثلاثينيات. 
TIE‏ في عالم ما برحت «حروب الثقافة» العنيفة فعلاً أو الرمزية 
تزيده استقطاباء ما من شك فى أن التعبير نفسه الذي مازال مستعملا 
على نطاق واسع للتعبير عن «مشاعر قوية» وفروق مهمة حول الأفكار 
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الواحدة نفسهاء أم في محل العمل أم الفصل الدراسي - بل أيضا 
بين أقسام المعرفة المتجاورة» وممارسي الاحتراف أو الحقل العلمي 
نفسه. علی آنه من مثل هذه «المواجهات النقدیة» استمد ولیامز 
استيحاءه» فرآی فیها اشتغالات عملية مركزية أو بطيئة جدا في 
الغالب لتغیر اجتماعي وتاريخي ولغوي کذلك. ۱ 


اصطلاحیة» طفيفة قياسا بالانتقال إلى نمط إنتاج جماعي وأكثر دولية. 
وفي حين أن الموادء التي تتفاوت من حيث الحجم» في «مفاتيح 
المواد لدينا أقل تناغماً. في العادة يبدأ وليامز بتاريخ استعمال الكلمة 
المعنية - وبمصطلحات مختلفة تابعة لها مستقى في الأساس من 
معجم أكسفورد الإنجليزي والمصادر الكلاسيكية في علم الدلالة 
التاريخي. وتلي هذا منافشه للاستعما لاات العامة والمدرسية المعاصرة 
من e‏ اي ee‏ الفتشفاه التابعة C, cal‏ 
إلى حد كبير فى is‏ الكتاب om‏ أن ات الجذور الاشتقاقة 
أقل تفصيلاً وطولاً مما لدی ولیامن فقد رکزنا ی ۳ A‏ 
يودع فيها المصطلح انوع :فى مواقم حاسمة او تست إل آنواع جدیده 

E‏ كي یمکن تلمرء آن بناقش الأصل الاشتقاقى لكلمة 
افتراضى CS, (Virtual)‏ 


في إطار آي عمل جماعي» يستعصي فرض «تصمیم» معياري 
موحد» ولذلك فبعد أن أعطى المسهمون فى هذا الكتاب ملاحظات 
ee he tigi os‏ اليف الف کی Jie gate AS‏ 
الثقافي العام» ُرِكَ الخيار للمؤلفين إلى حد كبير لمتابعة ميولهم في 
تقرير مايعنيه هذاء وكيفية التعامل مع كل من المصادر 
الفط داكا 
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هناك قضية أخرى تواجه العمل الجماعى تثيرها الموازنة التى 
حققها ولیامز» من ناحية؛ بین التبذة المدرسية المعتمدة لمعاني 
المصطلح التي یمکن آن یستخدمها القاری العام» الذي قد تكون 
بعض المواد آو کلها جديدة علیه» ومن ناحية آخری تأویله المتمیز 
لدلالة المفردة وقیمتها. وقد طلبنا من المسهمین آن یتناولوا المفاهیم 
بطرق من شأنها آن تعکس منظوراتهم ولیس استهداف کتابة مواد 
«صحیحة» ذات طابع معياري کلیا. بأسلوب قاموسي. مع ذلك لم 
نرد الذهاب إلى الطرف الاقصی فیکون لدینا اضمامة من المقاربات 
المطبوعة بالفردية تاف ااا الشخصي للمفاهيم المتضمنة. 
ومرة آخری» عند النظر الی ما قام به ولیامز فمن الواضح أو أن 
مواده جمیعا موصوفة وتعمل (في العادة) ی el at‏ 
عم سل .عم لمحف تعض re ee‏ المع نم 
إلقاء نظرة تعلق حينئذ على عدد من المعاني المعاصرة والقضايا 
السياسية/ العامة التى تتضمنهاء من دون أن يتجه على الإطلاق إلى 
تقديم تعريفات توجيهية» أو خلاصة من النمط الشرحي» آو الاختتام 
ب «سطر صحيح)». إذا بمتابعة وليامزء يتكون هذا الكتاب من مقالاات 
تحمل آسماء مولفیها (ولیست مواد مغفلة الاسماء) بأطوال متفاوتة 
کتبها جمیعاً مثقفون ملتزمون یعون القضایا السياسية موضوع الرهان 
في ترجمة مط لجات اساسة عبر ميادين الاستعمال المختلفة - العام 
واليومي والأدبي والتقني والمدرسي - ولذلك يريدون أن يقدموا نبذة 
متفحصة عن هذه الفروق. 

كتب وليامز بعضاً من أبلغ صفحاته النقدية عن استعمالات 
المعاجم. ولاسیما في «المشروع التعاوني الاستثنائي» ,کصهنلز/۱۷) 
)16 :1976 عن معجم أكسفورد. و آن معجم أکسفورد 
ال نجليزي قدم er‏ غنياً بصورة y‏ تضاهی للمعلومات التاریخبة » 


وهو يظل لا نظير له فى هذا الصدد حتى اليوم. لذلك وفرنا آمام 
المساهمين في مفاتيح اصطلاحية جديدة نسخا من مواد معجم 
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أكسفورد الإنحليزى المتعلقة بالمقالات التى وافقوا على كتابتها 
وشجعناهم (ولم نفلح في ذلك دائماً) على استكشاف هذه المواد. 
على أن وليامز لاحظ أن معجم أكسفورد الإنجليزي قدم تحديدات 
خطيرة في توثيق استعمال القرن العشرين وكان أقل تحررا بكثير في 
القيم الاجتماعية والسياسية من «اللاشخصية الشديدة» التى يوحى بها. 
واليوم» فإن الانحيازات الثقافية في معجم أكسفورد الإنجليزي ربما 
تکون آکثر وضوحا: فمواده المستفيضة کما هو فی حالة «الحدیت» 
مثلا» نتمیز بنبرة تمیل اٍلی السخرية أو النفور الذي يراكم أكثر من 
عشره استكتهادانة)» مما يكتم اي إحساس بوجود عوالم للغة 
الإنجليزية يمكن فيها للكلمة أن تتحدث مباشرة عن الانفعال الثوري 
أو التعذيب أو الإقصاء العنيف أو الرغبة اليوتوبية أو المتعة. وفى 
الوقت نفسه أشار وليامز إلى أن معجم أكسفورد الإنجليزي يتفوق 
في إظهار «العدد والتنوع» في المعاني أكثر مما يفعل في اقتراح 
(ارتباط وتفاعل؟. وحن تطور مفاتیح اصطلاحية من ملا حظات 
سجلت على مدار آکثر من عشرین سنة فقد تمکن ولیامز من اکمال 
مصادر معجم أكسفورد الإنحليزي في ضوء فراءته الواسعة. لم نطلب 
من مساهمينا أن يفعلوا هذاء بحكم قيود الزمن الصارمة المفروضة 
في المجال الأكاديمي اليوم؛ ولذلك بالإضافة إلى مواد معجم 
أكسفورد الإنجليزي حاولنا أن نوفر لهم. حيثما آمكن» مواد من 
معاجم قومية أخرى للغة الإنجليزية وكذلك من معاجم متخصصة 
بالعلوم الاجتماعية أو الإنسانيات أو معاجم الدراسات الثقافية. كما 
قدمنا لهم نسخاً من مواقع البحث المناسبة علی الشبکت والمادة أو 


في كثير من الحالات» ثبت أن من الصعب الإلمام بهذه المواد 
أو العثور على أمثلة استعمال لم يتناوله وليامز أصلاء ولذلك 
فمقالات متعددة متضمنة هنا تناقش تأويلاته. وقد وضعت نبذة عن 
مصطلحات معقدة مثل: التجريبي والتجربة )1983( والطبيعة. 
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وبالطبع مادته الشهيرة عن «الثقافة» نفسها مصاعب خاصة أمام 
المؤلفين الذين يحاولون الإمساك بظلال جديدة من الدلالة والقيمة 
التي اكتسبتها هذه المصطلحات في الاستعمال العام مع السنين 
الأولى من القرن الحادي والعشرين. وثبت» فى حالات أخرى» أن 
الجهد في «تجديد) مواد وليامز لعام 1976 زائد ص الحاجة. في حالة 
الواقعية» مثلاء أخذ رواج المصطلح في بلاغة الحكومات الليبرالية 
الجديدة التي اجتاحت السلطة في wales ell ol‏ مدنت وار 
انم امه كيان تسا اا نے ل 
للتشهیر بالمثالية باستبدال اللجوء إلى «الحدود» (وکانت «الحدود 
تعني الوقائم الصلبة للسلطة آو المال في الغالب بآشکالها الموجودة 
والمستقرة») بالتوجه نحو «الحقیقة» التی تهدي تلك الاستعمالات 
الفلسفية التي یشرحها آیضاً بدقة ملحوظة. في مثل هذه الحالة 
a) Se PN‏ يعدن كانت وا 
ثلاثين سنة فاننا آثرنا آلا نراجعها لغرض المراجعة وحسب: فکتاب 
مفاتیح اصطلاحية کان ویجب أن يظل متوفراً کنص مرجعي. 


وهذا لا یعنی علی الاطلاق آن مصطلحات ولیامز المحذوفة هنا 
كن قدت فى سک لوديا Ona cael See NI‏ رسب 
le labial Sella‏ | 
فعا ا وكذلك ثقافية صعبة» ولكنها ككلمات لم 
تعد تبدو تمتلك ذلك الحد من القوة والشبهة التي تميز مصطلحاً في 
الاستعمال العام - على سبيل المثال؛ لم يعد علم الاجتماع 
والأنثروبولوجيا باعثين على الخلاف كأسماء لفروع دراسية أكاديمية. 
وفى الوقت نفسه. أدرجت بعض كلمات Gales‏ :الت قد gus‏ أننا 
اناه ی دوا واا ی ا 
أوسع أو أضيق اليوم : وهكذا اخترنا العلاج باعتبارها أكثر بروزاً الآن 
من النفسي. وأثبتنا التصحيح السياسي بدلاً من رطانة النظريات: 
وأقررنا المكان والزمان باعتبارهما أكثر شمولاً من الإقليمي» واليومي 
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بوصفه یحظی برواج آکبر من مصطلح الاعتيادي عند وليامز. وأدرج 
الحرمان هنا ضمن الفقر (الذي لا بصوره ولیامز» وتم الاهتمام 
بالقضایا التی یطرحها - بالاضافة (لی قضایا الاستغلال - عبر عنقود 
من المواد مثل الرأسمالية والطبقة والتطور والاقتصاد. 


على أنه تتخذ. في أي مشروع جماعيء قرارات كثيرة تفرضها 
الضرورة العملية» ولا يتم تبنيها كقضية مبدئية. ولقد كان بين أهم 
القيود التي واجهناها قيود المکان في کتاب کبیر الحجم والزمان 
للتوافق مع الموعد النهائي عند الناشر» وقد أفضى كلاهما في آخر 
المطاف إل الاستغناء عن بعض المصطلحات المقترحة (العرض» 
الارهاب. الضیاع) التي کنا نأمل آن نزین بها الکتاب. وکانت 
«حذوف» آخری خارج سیطرتنا ٍذ تدخلت الاأمور الحياتية فواجه 
المؤلفون مصاعب غير متوقعة» سواء أكانت ظروفاً شخصية عندهم 
أو تحريرية عندناء فلم يمكن تعويضها في وقتهاء أو لم نعرف كيف 
لبدلها بغيرها: وهكذا سقطت مواد مثل: الحدود. والنقد. 
والکمالیات. والمتعت والتعددية. والرومانسی. والعنف» من كتابنا 
بطریق المصادفة العادية. 


هذا يعني أن ما استبعدناه وما أضفناه كان بالطبع لا يقل انتقائية 
و«اعتباطية» عن كون قوائم وليامز على علاقة صريحة بعدد أوسع من 
المصطلحات التي كان ينبغي ضمهاء لكنها لم تضم لأسباب مختلفة. 
ووصف مجموعة بأنها اعتباطية لا يعني أنها يعوزها الدافع. 
فانحيازاتنا القوية في نشر هذا الكتاب ستكون واضحة وضوح تلك 
التي شکلت معجم أكسفورد الانجلیزی. وان LS‏ نأمل آنها آکثر 
صراحة. علی آن طبيعة المشروع نفسه تعني آنه بینما تشکل اختیاراتنا 
في ما استبعدناه موضع خلاف فانها لم تتخذ استناداً إلى الأهواء. 
ومحررو هذا الکتاب الثلائة. الذین یعملون انطلاقاً من خلفیات 
اختصاصية مختلفة . ومؤثئرات سياسية مختلفه ‏ وموافع لغوية ووطنية 
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مختلفة» خاضوا فى مناقشات طويلة ومنازعات مفعمة بالعنفوان ‏ 
a E ela EEE‏ وال SU i‏ 
المفردة التی ینبغی آن تضمن والعناقید التی نستخدمها بمتابعة 
ولیامز» لتشکیل التأکیدات الاجتماعية والتاريخية للکتاب. وقد قر 
قرارنا على اثني عشر تجمعاً آو خطاً ارتباطیاً شعرنا آنها «تویق» 
مفاتیح اصطلاحية بنوع من المناقشة العامة التي تحدوها الرغبة عبر 
مختلف المناطق التی حددها ولیامز : وقد انتظمت عناقیدنا الاولية 
حول : «الفن»»› و«الاتصال والشعبی». و(الاقتصادات السیاسیة» 
و«السياسة والجماعة»» و«العرق والعرقية والاستعمارية»» و«الجنسية 
والجنوسة». و«السياسة والدولة». و«حدود الإنساني». و«العلم). 
و«المکان والزمان»» و«السياسة الشقافیة» و«آنماط السلطة 


والمجتمع» . 


وهده العناقید» المتداخلة والمعروضة للنقد ee ee] gts‏ 
الاقل قيمة اشتغالها في الثقافة والمجتمم الیوم في آنها جذبت إلى 
المشروع عدا که الما همي المتمیزین الذین شرعوا بالتعمية 
على التجمعات التى ابتکرناها آو تجاهلها آو الكتابة عنها أو إعادة 
صياغتها. برغم ذلك فما من شك في أن طريقتنا في وضع الكتاب 
الأولي تتميز بأكثر من التماسك العرضي» الناشئ ليس فقط عن ديننا 
المشترك لعمل رايموند وليامز والتقائنا في الاختصاص الجديد 
للدراسات الثقافية التى تستقى إلى حد كبير من ذلك العمل» بل أيضا 
من تجربة أكثر تجرداً عن الشخصية ولكنها لا تقل اشتراكاً في 
التادييفة كجزء من جيل أوسع من الباحثين والنقاد تكون مباشرة عن 
طريق الانشغالات بين المجال الأكاديمي والإعلام والثقافة الشعبية 
والصتركات الاجتماعية الت pasty pS ose‏ 
المقاربة في هذا الکتاب Lad‏ بالتصدي للبروز في الجامعات 
والتشهير فى وسائل الإعلام لمناظرات جديدة عن «النظرية» (التی 
مازالت مفتاحاً اصطلاحياً كما كانت فى عهد وليامز) عبرت الخطوط 
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اتمه وی ول کیان y‏ وات ا دا غا 
«النظرية» لأجيال من الطلبة الذين استمروا في أخذ الاهتمام 
بالنقاشات المدرسية المعاصرة نحو کثیر من المهن غیر الاكاديمية 
الا ن تیاور تا شا خول: :الأهدنة شاه تسا تن 
المتنوعة في الثقافة والمجتمع التي تغذي هذه النقاشات. 


في الوقت نفسه. فان عزمنا الابقاء على الروابط الصريحة بين 
الاستعمال التظري والاستعمال اليومي العام آثار حوارات مرکزة 
ومثيرة داخل المشروع. 3 popes)‏ ومع المساهمین على السواء 
خلال مدة السنوات الخمس من التخطیط والاعداد. وکانت لدینا 
قواعد آساسية : lT A oe‏ المفکرین» ۰ 
من طراز دریدا و فوکو آو مارکس؛ ویجب أن نقدم جمیع المواد 
أمثلة ملموسة على الاستعمال؛ ویجب آن تنوع آي مادة اجتماعیا 
بقدر الإمكان من مصادر أدلتها اللغوية. وفى الوقت نفسه يجب أن 
نعترف أن بعض الکلمات ذات الأطر التقنية العالية في الاحالة 
وکذلك في الرواج الشعبي - علی سبیل المثال : التطور والجین/ 
الجينی. والتمثیل» والنص - كانت تحتاج إلى معالجة مختلفة عن 
کلمات آخری لا تقل تعقیدا (الحسد. المشاهیر. الحراك. الذات) 
التي يمكن لبساطتها الظاهرة وتيسرها السهل أن يثيرا النقاش. على أن 
القضية الأصعب تبين أنها لم تكمن في تحاشي الرطانة بل في العثور 
على طريقة يقة مناسبة لمخاطبة القراء من خلال كتاب مكتوب جماعیا لم 
یوضع للاستخدام الحصري لجمهور أكاديمي متخصص. وکان من 
المستحیل تحقیق آسلوب موحد. ومادمنا قد طلبنا من المولفین آن 
یوضحوا تناولهم الشخصي للاسئلة في القضایا المعنية في 
المصطلحات التي اختاروها» فلم نرد فرض آسلوب علیهم. 


على أن الأسلوب کان آقل آهمية من الطرق التی حدد بها 
المولفون العالم الذي توفعوا آن یشترکوا فیه مع القراء والمصالح 
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والأولويات التي يرجح أن ينقلها الناس إلى هذا النص. لقد طلبنا من 
المؤلفين ألا يفترضوا منذ بداية الفقرة التي يكتبونها أن اهتمام القارئ 
الأول يكمن في معرفة أين يقف كاتب المادة من المناظرات التي 
ترهق حاليا مدارس البحث في الجامعات» بل آذ یبدآوا» حيثما 
أمكن» من المصطلح نفسه وتاريخه. ومعانيه اليومية. طلبنا من 
المؤلفين أن يتفادوا تقديم خلاصات عن أعمال مفكرين يحيطونهم 
بالحب بحيث اما آن تکون» فی المساحة المحدودة المتیسرق مكثفة 
دراية بالعمل المعنيی؛ کما طلبنا منهم آیضا أن تعطی الاولوية (في 
آغلب الحالات) اٍلی معالجة الاستعمال العام آکثر من الاستعمال 
المتخصص حین تنحصر المشکلات في الموازنه بینهما نتيجة لعدم 
توفر المکان. ولم تکن هذه المطالب بالسهلة دائما آو المرضية لكي 
یعمل وفقها باحئون کان تعلیمهم وانکبابهم علی میادین خبرتهم 
الأساس عندنا في دعوتهم إلى التعاون معنا في المحل الاول. 
الجحين تعفن المناهوي» عق أدرك ما أردناف وقد شکرناهم 
لإطلاق أيدينا في وقت مبكر لدعوة آخرين سواهم. بينما عمل 
بامتنان عميق لحرصهم وعملهم. الذي ساهم مساهمة فاعلة فى 


كان مفاتيح اصطلاحية منذ بدايته منصرفاً إلى الجدوى وكذلك 
الفائدة اللغوية» وقد أنهى وليامز مقدمته بنقاش عن المشكلات التى 
واجهته في التقدیم - مزایا الترتیب الالفبائي ومساوته. وطرق 
الاستفادة من کتاب یتمثل الغرض منه فی ابراز الروابط والتفاعلات 
a‏ ا ی اف ا ا ل ا جل 
ذلك أن مفاتيح اصطلاحية جديدة منظم حسب الترتيب الألفبائي» 
غير أن أفضل السبل لقراءته ليست في قراءته من البداية إلى النهاية 
بل في متابعة آثار الإحالة المتقاطعة التي تأخذ بخيال القارئ. وبسبب 
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التألیف الجماعي لهذا الکتاب فإنه مفعم باهتمامات أو موضوعات 
تتكرر وخطوط محاججة تتداخل وتختلط وتفترق أحيانا بطرق 
مذهلت وباتباع آنساق مختلفة في القراءة» سیجد القاری روابط 
جديدة» ولا ریب أنه سيقوم باکتشافات غابت تماما عن المحررین. 
وبغية تعزیز هذه الفائدة للکتاب» فارفنا نموذج ولیامز عن ادماج 
الإحالات إلى المصادر في المواد نفسها؛ فهذه متوفرة في شبکة 
era Gao ge E‏ متس ال ی 
اصطلاحات معينة للمضي فيها قدماً على مهل. 


وليس من شك في أننا بتضمين قائمة مستفيضة من المصادر في 
مفاتيح اصطلاحية جديدة قد جعلنا أكثر توضيحاً «الوزن» - إذا jhe‏ 
التعبیر - للتعلیم المستفيض الذي لا يقتصر على كونه يدعم هذا 
الکتاب» بل هو أوحى بمشروع مفاتيح اصطلاحية نفسه وأبقى عليه : 
والأکادیمیون (وغالباً ما یشار البهم بالضمیر : هم) الذین یژثرون آن 
یفکروا پولیامز کمثقف «عام»» لم تكن تتمتع فیود الدراسة وتفاصیلها 
لدیه بالاهمیة» ربما نسوا لیس فقط قوة الاطلاع الموثرة المعروضة 
في صفحاته بل آیضا المطالب التي یملیها نثر ولیامز علی قرائه - فقد 
lg Gls‏ فو الشات og coastal UN Mie iy ase‏ فغ 
ألا نتصور المصادر الإضافية المقدمة هنا ك «برهان» على موثوقية 
مؤلفيناء بل بالأحرى كاستجابة عملية للانشغال والتداخل المتزايدين 
اليوم بين الأنواع الأكاديمية والأنواع الأخرى من الكتابة العامة» بما 
فيها تلك الفاعلة في ذلك الخزان الكتابي العام الشاسع الذي يدعى 
اک eo‏ ول كل فى تعن كر ف Sees OI OVEN‏ 
زادء في ظروف متباينة من النقاش العام العابر للقومیات الذي لابد 
لنا من آن نخاطبه. وکمصدر آخر لتوسیم الهدف من الجدوی 
الا جتماعية التی jab sou (be (Williams, 1976: 21) pols leote‏ 
في كتابه : 
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ليست هذه مراجعة حيادية للمعاني. بل هي استكشاف لمعجم 
في منطقة حاسمة من النقاش الاجتماعي والثقافي› آورئت لنا في | إطار 
ظروف تاريخية واجتماعية دقيقة ولابد فورا من جعلها موضوعاً 
شعورياً ونقدياً للتغیر وکذلك للاستمرارية. |ذا آراد ملایین الناس 
الذین تکون فاعلة بينهم أن يروها فاعلة: ليست تقلیداً ينبفي تعلمه 
ولا اجماعا لابد من القبول به ولا شبکة من المعاني تحظی 
بالمرجعية الطبيعية لأنها «لغتنا»؛ بل کتشکیل واعادة تشکیل ۰ في 
آحوال فعلية ومن وجهات نظر مهمة ومختلفة بعمق : معجم نستعمله 
ونجد فيه طرقناء ونغيره حيث نجد آن من الضروري آن نغيره. 
ونحن نمضي في صنع لغتنا وتاريخنا. 
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(Other) الآخر‎ 


یرتبط سؤال الآخر ارتباطاً تكاملياً بسؤال الهوية. PU‏ 
تتکون نتيجة لعبة الاختلاف» وهذا یعنی على أساس اختلافها عن 
الهویات الاخری: ی لا لها معنی, ایا فن لال 
تستبعده . إذا ذ فقضية الاخر هي موضوعة ظلية في الخطابات المعاصرة 
حول الهوية» في ما يتعبلق بکل من الهوية الفردية وتکوین الذات (في 
التحلیل النفسی بالتحدید) والهویات الجمعية (في علم الاجتماع 
والانثروبولوجیا والدراسات الثقافیة). فالاخر هو شا یروغ من شعورنا 
وتعرفنا» وهو ما یکمن خارج عالم «ثقافتنا" وجماعتتا. فهو اللاذات 
واللانحن. إذأ كيف نتوافق مع واقعية آخر الاخرية» مع الغيرية» 
والغریب. والمجهول؟ کیف نهتم بالتعرف المزعج فعلا على أهمية 
الاخر لمن هو انحن»؟ 


الحقيقة أن وجود الآخر هو واقع غامض في الجوهر ومربك. 
فمن ناحية» يثير الاخر المخاوف والقلق. يقول إلياس كانيتي 
(1973:15 ,نلاع02۵): «ما من شیء یخیف الانسان آکثر من لمسة 
البرك فاك قرف عا سگم ال ت اکر ات مما [ذا كنا 
سنبقى بعد تلك المواجهة مع المجهول. ومن ناحية آخری؛ هناك 
إحساس عميق بأننا نحتاج إلى الآخرية أيضاً. إذ ألا يمكن أن يكون 
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عالم لا يشوبه اختلاف ‏ عالم تسود فيه المشابهة مع الذات ‏ عالماً 
لا يطاق؟ الآخر ضروري للتغيير والإبداع من أجل الوجود في العالم 
روا کات ذلك في التحول الجمعي أم التغير الفردي). )3( فالآخر 
هو سبب وموضوع للمشاعر والمواقف والافکار التي تمتاز باستواء 
الاضداد. 


في النقاشات الثقافية التاق صرف الانتباه إلى الجائب 
المخیف فى علاقتنا مع الغيرء تلك العلاقة ة التي تقترن بالاستجابات 
لمتصرية والمرتهبة من الاجانب. یسلط کونیلیوس کاستوریادیس 
(علی نحو جذري جدا) الانتباه علی واقعة مژلمة: «ان العجز 
الواضح عن تكوكن الندات کیرات هر مت دون ات او 
الاخر . ..انما هو قرین ۱ الاخرین من دون 
الانتقاص من قيمتهم. ومن ثم كرههم) )17 :1997 .(Castoriadis,‏ 
وفي عملية وجود الآخر. لط مشاعر السخط والعدوانية والكراهية 
على من يُعتبرون أشخاصاً غرباء أو ثقافات غريبة على نحو خطير. 


وهكذا تدخل «النحن» من خلال استقطاب جذري في مواجهة 
خصامية مم من آصبح آخرنا المخیف الکریه. وکانت قضية الاهتمام 
الخاص بالدراسات مابعد الاستعمارية الطريقة التی تکوّن بها «الغرب» 
في مقابلة مع اشرق» متخیل (أي مقولة تشمل WS‏ من «الشرق 
الاوسط» و«الشرق الاقصی») . وقد تعلق الاهتمام بالكيفية التی تمکن 
SY‏ الشرقی. فوصفت الثقافة «الشرقیة» بأنها ub Gl‏ 
واعتبرت رجعية وغير عقلية» قياساً بالحداثة والتنوير الغربيين. ولهذا 
فهي مرهوبة ومكروهة أيضاًء نتيجة لهذه الخصائص السلبية والناقصة 
المتخيلة. ولم يكن الموقف اللي بعل عام 2001 من الولايات 
الم دة نحو ما کان ل asl‏ آخر امحور ات سوی آخر 
الأحداث فى ملحمة تاريخية مازالت متواصلة. 
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لكن إذا كان الآخر مصدراً للتهديد والارتياع» فهناك أيضاً البعد 
الذي يكون فيه مصدراً - ومصدراً ضروریا - للامکان. فقد تمثل 
الآخرية أيضا الممكتات للإنعاش والتجدد الاجتماعى والثقافى. ولقد 
geet To‏ يبدو Sew. Css‏ الا pip ele Gai Rao‏ 
يقدم الممكنات لوضع عالمنا الاعتيادي allel‏ في منظور حدید» 
وتوسیع الفکرة التي نمتلکها عن الواقع. کتب الیاس کانيتي» حين 
عاد من رحلته للاصفاء الی «آصوات المراکشیین»: «لقد ترکت في 
داخلي شيئاً مشرقاً على نحو عجيب» لزجأء يستعصي على الكلمات 
أن تقوله. فهل هو اللغة التي لم آفهمها هناك. ولابد لها الآن أن 
تجد بالتدریج ترجمتها في — )23 :1978 Grex .(Canetti,‏ 
ise ells el‏ مامت فتما بختات: کته ایحا رتفا 

فى المواجهة. وهكذا فنحن نتماهى a‏ أماكن آخری» وآشخاص 
ا وثقافات E‏ يعني bic tees ets AS‏ وعقولنا 
وأخيلتناء بغية تحقيق بعض التحول في قضية من نحن» وكيف ننظر 
إلى العالم. فالغيرية تثير تجربة الترجمة الثقافية. 


ولكن ليس من الضروري أن نرحل إلى أماكن بعيدة للانخراط 
في الغيرية؛ فنحن نستطيع أن نجد الاخر حیثما نکون. في بواکیر 
القرن العشرین» علق عدد من علماء الاجتماع (من بینهم جورج 
سيمل وروبرت بارك) حول حضور «الغریب» وآهمیته فی المدينة 
ا د ورا ا ای عاد ane jasc‏ ا 
avail ai‏ ان" RR‏ ا ا ا حتفا نميل 
خطيرة لكنها تحفز في الوقت نفسه إمكانات تمدينية. فحضور الغريب 
يجعل بالإمكان «توسيع الآفاق الثقافية الكافية للوعي بالثقافات 
الأخرى وبإمكان أن يكون مجتمع المرء نفسه بحاجة إلى حضورها» 
and Singer, 1954: 69)‏ 826056104). وهكذا تُعنَ الآخرية آمرا أساسيا 
للحياة الثقافية والسياسية في المدن. فالآخر هو بالطبع مطلب 
ضروري تقتضيه النزعة المنفتحة كونياً لكي توجد. 
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عل chy Ss Lay: gl‏ اقرب حص ند الت حه ا 
(Kristeva: 1991: 1) Lez S‏ : (یعیش الغریب في داخلنا: فهو الوجه 
الخفى لهويتنا» (تذكروا قول رامبو: «أنا هو اخر» .(je est un autre)‏ 
و رف ای ال یه ی وهای اگم اه 
لمنظور الاجتماعي حول «الغریب» لی نهایته القصوی والمنطقية. ذ 
كما تقول جوليا کشا )13 :1991 pæ Y) : (Kristeva:‏ المسألة 
فقط على كوننا قادرين» من الناحية الإنسانية» على القبول بالاخر» 
بل آن نکون مكانه» وهذا یعنی آن نکون قادرين على أن نتخيل 
ونجعل من آنفسنا آخر آنفسنا. یس تصبح المکان 
abe tay les ce ae ces aos el‏ 
l EEE pias et. antes at I‏ 


کیفن روبنز 
انظر أيضاً: الاستشراق» الغرب. مابعد الاستعمار» الهوية. 


(Pornography) 4>LY! 
من الناحية الاشتقاقية» تشير الإباحية إلى وصف حياة العاهرات‎ 
وأنماط سلوکهن ورعاتهن» ومن ثم ومن خلال اتساع بسیط» توحي‎ 
بتعبير شبقي صریح و«مدنس؟ واغیر عفیف» في الکتابة أو صوريا.‎ 
ومن هنا يمكن تقديم تعریف للاباحية بأنها فعالیات محظورة یراد‎ 
منها |ثارة الرغبة الجنسية (مع الایحاء الضمني بفعالية استمنائية.‎ 
sil (Obscene) tás a وهي تربط المصطلح بکلمة آخری»‎ 
آقدم» ولها تطبیق آعم وتوحي بالفهجور والسقوط‎ Ley تمتلك‎ 
الاما ورات متاو تة اللاشتوفضية. وفد. خر تاغلب‎ 
محاولات السيطرة على الإباحية في ظل تشريع مضاد للخلاعة» كان‎ 
يعنى في القانون الإنجليزي والويلزي في أقل تقدير بالسيطرة على‎ 
التمشلات التي تميل إلى «التشويه وال فساد» وهو عنوان داتي من‎ 

حيث السمعة» ومتغير ثقافيا. 
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والتمثيلات الشبقية قديمة قدم الحضارة الإنسانية» كما يكشف 
الخیال الجنسی المنقوش علی جدران کهوف العصر الحجری. 
ويمكن النظر إلى ابتكار مصطلح «الإباحية» في أواسط القرن التاسع 
عشر (وأول استعمال مدون لها يعود إلى بواكير ستينيات القرن التاسع 
عشر) کجزء من الدعوة الفکتورية المتحمسة لتسمية السلوك الجنسی 
الذي ينتهك المعيار السائد وتصنيفه. ولكنه كان يدخر أكثر من ذلك. 
فظهور الكلمة فى هذا الوقت يعكس الثورة التكنولوجية التى أتاحت 
الانتشار السریع للصور الاباحية» والمناخ الثقافي والسياسي الذي 
تبرز فيه إلى الصدارة قضية كيفية po‏ السلوك الجنسي الفاجر 
ولاسيما البغاء النسوي. وقد Lal La‏ بخلق سوق جديدة (بين 
الرجال) لرواج الخيال الجنسي المكشوف (الذي يتعلق بالنساء في 
العادة» وإن لم ينحصر بهن)؛ ولقد كانت هذه الحقبة هي الحقبة 
التي صار يتباهى بها الجمّاعون الخاصون بتجميع الأمثلة على المادة 
الجنسية لمن يختارهاء فأحاطوا القضايا الشبقية بالغموضء وأثاروا 
الحاجة لصناعة جديدة لتوفير أخيلتهم. 


غير أن صعوبة التمييز بين الإباحي والخليع وبين مجرد الشبقي 
أو المكشوف قد أفسدت المحاولات للسيطرة أو التسامح. فظهور 
الرواج الجماهيري منذ الخمسينيات» لمجلات الدغدغة الجنسیت 
مثل بلاي SH‏ (بزمؤبرهاط) وبنتهاوس (Mayfair) påske (Penthouse)‏ 
وخلق الصناعة الدولية ببلایین الدولارات» آوحی بطلب عال ودرجة 
عالية من القبول الاجتماعی علی السواء» فى الاقل» لما صار يُعرّف 
باسم الاباحة الناعمة. وتنوعت الاستجابات لها. عند الأخلاقیین 
التقلیدیین» مثلت الاباحیه تلویثا للجنسية. وعند اللیبرالیین 
الاجتماعيين» قد تكون شيئاً كريهاًء وربما ممجوجأاء لكنها يُنظر إليها 
على العموم بوصفها قضية اختيار شخصيء مادامت مظاهرها لا 
تسيء إلى الجمهور العام. أما عند النسویات» من ناحية أخرىء فقد 
مثلت الاباحية شیثا آکثر خطورة بکثیر. وعلی حد عبارة روبن 
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مورغان الشهيرة: «الإباحة هى النظرية» والاغتصاب هو التطبیق» 
(Morgan, 1980: 139)‏ . ۱ 

ال اسان et es eal oy‏ 
رف Glas tls‏ العف الل gh Ul aaa‏ ف اا 
بعضهم) أن الإباحية» بحطها الصريح من قيمة النساء في التمثيلات» 
فكت الف تخي السات على eee YO)‏ تد اندرا دوركن 
(Dworkin, 1981)‏ کانت عنفاً ضد النساء: فالسلطة الذكورية علی 
النساء تمارس من خلال الجنس النفاذ والمتعدد الذي كان عنفاء 
وکانت الاباحیه هي الوسيلة الرئيسة لاستعمار الذکور علی النساء. 
J Likes‏ محاولة لتقدیم صياغة تحظر الاباحية في منیابولس في 
الثمانينيات» اقترحت دوركن وشريكتها في الحملة كاثرين e‏ 
أنها ينبغي أن تعر ف بوصفها oa‏ المکتوت الصريح جنسيا 
OES) pie Siete)‏ في الصور el‏ الكلمات» 220 (Dworkin‏ 
»MacKinnon, 1988)‏ وهي نقلة ماهرة من التعریف المعجمي 


È 


الا صلي. 


لاحقاً اندلع نقاش ساخن حول معاني الاباحية ومضامینها. 
وربما كانت جميع النسویات تتفق علی آن الاباحية تميل إلى موضعة 
ایا الانشوي الذي يشكل البؤرة الرئيسة للتمثیلات الاباحية. 
وآمکن آیضا أن یتفقن على أن التمييز الليبرالي بين العالمين العام 
والخاص لم يكن كافياً: فكثير من الجرائم ضد النسوة کانت ترتکب 
في البیت» وکانت علاقات السلطة بين الرجال والنساء معقدة 
ولذلك فالقول إن الإباحية هي قضية gee is‏ لم يعد جواباً. 
ولک کا ابارت خصوم دوركن النسويات» Soe‏ 
الإناحياثة اة او أفقيت إلى العف (pd) aS‏ كراهن 
الإباحية لم يرتبط حتى بالتعدد الجنسي : فالإباحة الخليعة نشأت 
اساسا خلال هاه اة وح لا بك ey‏ تشعلق 
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بالإخضاع العنيف للنساء. زد على ذلك أن كبش فداء الإباحة عنّم 
علی التمییز بین التمثیلات التي تحط ضمناً من قدر الموضوع 
والتمثیلات الشبقية» المعدة لابتعاث الانفعالات وجلب اللذة. ولقد 
وجد عالم من الخیال الذي كان بحاجة إلى أن يُعرّف» ولم يكن 
بالإمكان تحديده بأنه «واقع». وفوق كل شيء» جازف رعاة 
الحملات المضادة للإياحة» في محاولتهم منع الإباحية» بالتحالف 
مع محافظي أخلاق الجناح اليميني في التضييق على حدود السلوك 
الجنسي المقبول. وتضامن کثیر من النسویات بدورهن» مهما تکن 
مشاعرهن الشخصية من الاباحة مع رعاة الحملات المضادة للر قابه 
(Segal and McIntosh, 1992)‏ . وبمعزل عن هذا كان هناك اعتقاد 
قوق بان التمثیلات الاباحية کانت نتاجا ندا لجات هين 
علیها الذکور» واستهداف الاباحية لن یمس جذور التفاوتات 
المستمرة بین الرجال والنساء. 


ولابد للتعریفات التي تلعب علی الطبيعة الفاحشة للاباحية. أو 
علی آثارها الضارق of‏ تنشی الاباحية باعتبارها ضارة في ذانها. یصح 
هذا علی کل من الموقف النسوي الجذری وعلی المرقف الذی 
يدعم بصراحة تقریر مفوضية میز (المحافظة) ple‏ 1986 في الولایات 
المتحدة. وتقریر ولیامز (1979 ,.ظ ,ولاز ۷۷) فی المملکة المتحدة 
من ناحية آخری؛ حاول بصراحة تعريفاً يؤكد على وظيفة الإباحية 
(البقظة الجنسیة) والمحتوی teal)‏ المتكقوفة Liste‏ و 
طرحت جانباً الأسئلة المتعلقة بالأخلاق والتحديد القانوني لتوجه 
على نحو منفصل. وكان هذا يتماشى مع الإستراتيجية الليبرالية في 
التنظيم التي بقيت تصر على أنه ليس من وظيفة القانون أن يحدد ما 
هو أخلاقي أو غير أخلاقي في الجنسية. كل ما يستطيع أن يقوم به 
المجتمع على نحو شرعي هو المحافظة على الحشمة العامة ومنع 
الضرر. وهذا بدوره ببساطة يعيد فتح النقاش بطريقة أخرى. ما الذي 


یشکل الضرر؟ وما هي الحدود التى يمكن أو يجب وضعها على 
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التمثيلات العامة للجنس المكشوف؟ وتستمر الإباحية فى بعث الجدل 


هو 


Ls‏ تکمن is‏ شقوق متعددة خا et‏ خطاب الجنسية المعاصرة. 


جيفري ويكس 
انظر آیضا: الحنسية. المستهتر والسحاقية. النسوية الوئن. 


(Communication) Jay 


للاتصال عددٌ من المعاني. ربما يكون أقدمها تحويل «الأشياء 
مادية».» الذي هو معنى يعود تاريخه إلى القرن الرابع عشر. وفي حین 
أصبح هذا المعنى نادراء توسع في القرن السابع عشر إلى الفكرة 
الأشمل عن «الوصول أو وسيلة الوصول بين شخصين أو مكانين ؛ 
أي فعل المرور أو القدرة على المرور من مكان إلى آخر). أو عن 
اخط ربطء أو ممر واصلء أو انفتاح». وهنا نستطيع أن نرى العلاقة 
الطويلة والوثيقة للاتصال بما نسميه في الوقت الحاضر بالنقل. 


في القرن الخامس عشرء اتسعت كلمة «اتصال» لتشمل الوقائع 
والمعلومات التي كانت تنقل. أي ما نسميه اليوم بمحتوى الاتصال. 
ويرجع تاريخ أشهر معنى حديث لكلمة «اتصال»» وهو الذي يشير 
إلى فعالية الإرسال أو نقل الرسائل التي تنطوي على معلومات أو 
أفكار أو معارف» إلى أواخر القرن السابع عشر. ومنذ بواكير القرن 
l‏ امس Seo as ols ae‏ كر كني على نهنا 
الرسائل» أو محتواهاء بل على فعالية الحوار» والتفاعل والمجامعة» 
كما في فكرة المحادثة أو الاتصال بين الأشخاص (أو حتى الجماع 
الجنسي في القرن الثامن عشر). 

ومع بواكير القرن السابع عشرء اكتسب الاتصال معنى آخر esi‏ 
دلالة على المشاركة. هنا صار يشير إلى مشاركة عامة أو خاصية 
sh aS es‏ قرابة» كما في القداس المسيحي liaa . (Communion)‏ 
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معنى حاضر بقوة فى الاستعمال الإنجليزي الأميركى المعاصر. حيث 
يفتتح المتكلمون تعليقاتهم بالقول إنهم يرغبون في أن ايشتركوا 
بشی ۶) معم جمهور مستمعيهم. وهناك معنی اخر ار على فكرة 
الاتصال بوصمهاء (eae‏ عملية نشار مع کثیرین! گر مجموعه 
معينة من الأفكار أو التجارب. ويكمن قسم من جذور هذا المعنى 
في الفكرة الدينية عن «القداس» كعملية مشاركة. هنا أيضاً نبدأ برؤية 
بعض الروابط بين أفكار الاتصال وأفكار الجماعة (Community)‏ 
وهذا ما سأستکشقه لاحقا. 


هناك معنى مهم آخر للكلمة يركز على الوسط التقني الذي 
يُجرى من خلاله الاتصال. فإما أن يشير هذا الاستعمال إلى وسائل 
الاتصال الرمزي (اللغةء العلامات. الصورء والتقنيات التي غالبا ما 
يتم نقلها عبرها) آو علی وسائل الاتصال المادي (الطرق القنوات» 
سکك الحدید الباخرات الطائرات). والتغیرات التاريخية فی علاقة 
آنماط الاتصال الرمزي بأنماط النقل المادي هي قضية جوهرية هنا. 
ولعل آحسن ترمیز للحظة التي تمیزت فیها الاتصالات الرمزية عن 
آنماط النقل یکمن في اختراع البرق» بقدرته علی ارسال رسائل 
کهربائية مباشرة عبر مسافات بعيدة. یشر هذا التطور نقله تاريخيه 
حاسمة في دور هذین المعنیین المتمیزین J‏ «الاتصال» ووظیفتیهما. 
ويتوازى مع معنی النقل التاريخي هذا من الناحية التاريخية کل من 
النقاشات التي أحاطت بظهور وسائل الاعلام في آواخر القرن التاسع 
the‏ ونو اك القرن العشرنة.. والتقافيات e's dle)‏ اة 
(الؤسيلة الحديدة» octal‏ الق الهاي Cele oil‏ ادن 
رصان تشر يطرق tessa‏ 0 


تمحورت دراسة الاتصال في أواخر القرن العشرين إلى حد كبير 
المعلومات الفعال من مرسل الی متلق. کانت نماذج الاتصال 


49 





الجماهيري معنية بأفضل الطرق لتحقيق نقل لا يعوقه عائق للرسائل 
بين المرسل والمتلقى. وقد حصر هذا التناول تعريف الاتصال بالنقل 
a a a‏ اه ی یس 
او اک ال وی مان gS Ags) oles igs Ta‏ مت 
المشتخلین في میدان علم النفس الاجتماعي حدود هذا النموذح 
ودعوا إلى تبني تعریف آوسع؛ یمکن آن یشمل آیضا الصور غیر 
المقصودة من الاتصال (بما فیها العوامل التيی صار یطلق علیها لغة 
الجسد). وقد قام انتقادهم علی مقدمة تری آنه واقعیا من المستحیل 
(من حیث المبدا) آلا یتم الاتصال سواء آرغب الشخص شعورياً آم 
لم يرغب في Fa‏ بذلك (إذ حينئذ سيكون الحد الود من الاتصال 
أنهم سيشعرون بأنهم غير توصيليين). 


في الميدان الأوسع للاتصالات والدراسات الثقافية . تعرّض هذا 
النموذج العرفي أيضا لانتقاد مهم» وقد تطور بتاثير السيميائية» مع 
تركيزها على «الشفرات» اللغوية والثقافية التي تكمن وراء جميع 
آفعال الاتصال. ومبدآها الهادی فی ذلك أنه لا يمكن أن توجد 
(رسالة من دون شفرة». ومن هذه Lol‏ کان نموذح الاتصال في 
التشفیر/ فك التشفیر ذا تأثیر خاص. وهذا النموذج. الذي طوره 
ستيوارت هول (1981 ,1811)» آثر آیضا في صرف الانتباه إلى ما 
یتعدی مجرد مستوی دلالة المطابقة gh)‏ «الظاهر») في المعلومات 
التي يراد نقلها في رسالة ما» نحو مستویات المعنی الاايحائي 
(الضمنی. أو الاقترانی» آو «الکامن») التی تحمّل فی العادة علی 
aes ge‏ وزو لفات تال یه ار که إن 
تنقلها الرسالة. واستند هذا التناول الی النموذج البنيوي في علم اللغة 
بدعواه آن نطاقا ُوسع من الشفرات الثقافية (في الصورة الفنیت 
والملسن؛ والازياه) والاسلوت) یمکن ایضا Ol‏ بدرنن دراسة مفیدة 
استناداً إلى نموذج اللغة. 
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كانت النماذج السابقة تميل اد امه (اتصال الناجح» بوصفه 
حالة شؤون اعتيادية» ولم تُعْنَ إلا بأحوال «سوء الفهم» كانقطاعات 
a‏ فى قفا لات كانت اج ال ن اوی وال 
على أن ا السيميائي شجع التساؤل عن هذا الافتراض 
بخصوص شفافية الاتصالات «الاعتيادية). وبحکم وجود تقسیمات 
اجتماعية وثقافية في آغلب المجتمعات» فمن غير المرجح أن يشترك 
مرسلو الرسائل ومتلقوها اشتراكاً تاماً بالشفرات الاتصالية» وقد عامل 
هذا التناول الجديد التأويل المتنوع للرسائل باعتباره «اعتیادیا» وقضية 
مفتاح لبحث ينبغي الانكباب عليه les‏ 


هنا حصلت قضية السلطة في ميادين الاتصال والثقافة أيضاً على 
تركيز بوضوح بالغ. كان التركيز على هذه القضية يتم Lisle‏ بصرف 
الانتباه من أنماط الاتصال بين الأشخاص (الشنائي أو الحواري) إلى 
الصور الجماهيرية لنقل الرسائل الاحادي» ومن جماعات النخبة التي 
كانت تسيطر على وسائل الإعلام إلى جمهور المتلقين الواسع. 
وکانت القضية المفتاحية هنا هی السلطة التی تتلاعب بخطابات 
وسائل الا علام الجماهيرية (مثل الدعاية السياسية آو الاعلان 
التجاري) لتشکیل الرآي العام. وهکذا تم تعریف الاتصالات 
الجماهيرية بأنها دراسة لقضية من يقول ماذاء وفي أي قناة» ولمن 
وبأي نتيجة. ومن الواضح آن مذا التناول یشکله منظور تقويمي 
يمتلك حواراً ثنائياً بوصفه الصورة المساواتية لما یسمیه یورغن 
هابرماس (1970 ,۲12067۳25) ب «الموقف الکلامی المثالی»» ویعنی 
فى المقابل بالمدى الذي تنحرف به صور الاتصال ال عن 
فد ta sag altel yal Oi. lly sacl‏ الع الي 
يُعتقد أن من شأنها إعادة تفويض السلطة إلى الجمهورء ومن ثم 
استعادة نمط آکثر ديمقراطية من الحوار بین مرسلی الرسائل 
ومتلقیها. هي آمر مهم هنا. تهتم القضية موضوع الرهان |ذاً بالمدی 
الذي يمكن فيهء علی سبیل المثال. للبرامج التلفزيونية التي تشجم 
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مشاهدیها علی الاتصال والتصویت فی تطورات تامرية ضمنية أن 
تشكل T‏ أصيلة من الحوار الدیمقراطی » أم مجرد تظاهر به. 


ین یهلا الک کین على وان بت نلک gd ee‏ تقل 
المعلومات» والی أي حد یسمح النظام بالتغذية علی نحو مناسب: 
لیس سوی بُعُد واحد من آبعاد قضية الاتصال. وفی علاقة معنی 
لمشاركة في «الاتصال»» من الضروري آن نلاحظ الترابط بین 
مصطلحى |إاتصJl Í] (Community) ãzعleجJlg (Communication)‏ 
فى فان و واوو ی د ق ل 
اللات ك الف الجرهرة ها ف أن ترت أن الجماعة ت 
کا بوجد شم بحصل له آن بتواصل. بل ان الجماعات تُفهّم فهماً 
Lal‏ بوصفها تکوّنت فی ومن خلال نماذجها المتغيرة فی الاتصال. 
ات ان الما اروت اما ی مدرد ال رار ع 
خطوط الهاتف. في الوقت الحاضرء حين صارت التقنيات الحديثة 
توفر صورا رخيصة ومباشرة من الاتصال على مسافات بعيدة. ولم 
تعد الجماعة تقوم بالضرورة على أساس المجاورة الجغرافية. ويؤكد 
هذا التناول أيضاً فكرة رومان جاكوبسن )1972 (Jakobson,‏ عن أهمية 
البعد التجاملى للاتصال فى «ترك القنوات مفتوحة» وربط الناس معاء 
أكثر من مجرد نقل المعلومات. والاکثر جوهرية أن تبئي هذا المنظور 
يعني ايها أن لفت تفن زک حور ار taal‏ في الشؤون 
E‏ واد او ایج 2 


من منظور آخرء ادعى كثيرون بأن صناعات الاتصالات نفسها 
تزداد مركزية فى حقبتنا مابعد الحديئة أو الحديثة المتأخرة. وبقدر ما 
(Joslin aa ea a a ONE‏ 
بالجغرافيا الذي أتاحته تقنيات الاتصالات الجديدة» فإن هذه 
الصناعات مركزية لهذا التحوّل. وهي أيضاً تزداد مركزية بالنسبة إلى 
اقتصادات مجتمعات العالم المتقدمة» التي صارت تستند في الأساس 
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ا إنتاج eet‏ والمعلومات ونقلها» آکثر من تصنيع cl‏ المادية. 
bs pels‏ أن تصير مهارات الاتصال الآن مؤهلا مطلوبا Logs‏ للعمل 
في هذه المجتمعات» وأن يكون GLE‏ الصور ذات الصلة بالمهارات 
الل وة ر احا انا ن رس هه الات كرد 
من أكثر أعضائها فقرأ إلى موقع إقصاء اجتماعي. 

يمكن للمرء القول إن حقبتنا هي الآن حقبة مهووسة بفكرة (أو 
ربما حتی بأیدیولوجیا) الاتصال. اد تخبرنا حملات الاعلان فی 
ا aed‏ أن اليك pS‏ او وتا نو إن ۱ 
الكلامية» التى تصور «الناس العادیین» تهیمن على عالم البث 
التلفزيوني؛ وتوکد لنا شرکات الهاتف النقال آننا «نستطیم آن نأخذ 
شبكة معلوماتنا معناء حيثما ذهبنا»» حتى لا نبقی «من دون تواصل» 
مع عائلاتنا وأصدقائنا. ومن الضروري في كل هذا أن نميز بين 
التطورات التقنية في السرعة والفاعلية لوسائل الاتصال ونمو الفهم في 
الشوون الانسانية. 


دایفد مورلي 
انظر أيضاً: الجماعة» المعلومات وسائل الاعلام. 


(Difference) UY> YI 
ظهر الاختلاف باعتباره مصطلحاً مفتاحياً فى السياسة الثقافية فى‎ 
أواخر الستينيات. وأصبح مبدأ مركزياً في الخيال والتفكير السياسيين‎ 
عند عدد واسع مما يسمى بالحركات الاجتماعية الجديدة التي‎ 
تکاثرت منذ آواخر القرن العشرین. في هذه السیاقات تفقد کلمة‎ 
- «اختلاف" - التي تعني حرفیاً سمة عدم المشابهة أو عدم الممائلة‎ 
براءتها الوصفية لتخدو مفهوماً مشحوناً الی حد کبیر» بحیث ترتفع‎ 
ای شعار یتباهی بقضية سياسية مشبوبة الحماس غالبا ما تکون‎ 
قضية سياسية - شخصية. والحق في الاختلاف هو آحد الشعارات‎ 
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الجنسية» أو so‏ أ ما نحت التقافیة. ا تحویل | الاختلاف 
القطاعات المهيمنة من المجتمع (التي غالبا ما توصف بأنها 
«البورجوازیة» آو «الذکوریة» آو «البیضاء»). بعبارة آخری» یمشل 
الاختلاف الأساس أو الشرط لامکان وجود آشکال معارضة متنوعة 
لسیاسات الهوية. التي تعمل أثارها التحريرية على فضح الثقافة 
المسيطرة وكذلك تتحداها في العالم الغربي المتقدم في النصف الثاني 
من القرن العشرين. وتتوفر الأمثلة عليها في الحركة النسوية (الأختية 
كونية) وجماعات ما تحت الثقافة للشباب مثل الغلمان (Punk)‏ 
)1979 ,186ك8165) أو الشعارات التى تقترن بالتأكيدات الرمزية 
للااختلاف مثل (الاسود جميل» أو (اللوطی دو موقف) . ومن 
الواضح أن اموققا روماسيا E‏ الاحتلاف ب والمخاشا: 
يعمل فی هذه | لا ستعما As N‏ 


فی الاوساط الاكاديمية آیضاً صار التفکیر بالاختلاف اهتماما 
ركسا على نحو مشابه. فقد کان موضوع نقاشاتِ نظرية حامية في 
عدد من المیادین» حیث اکتسی المصطلح معانى شديدة 


— 


لتخصص 
والتعقید» لكنها ليست آقل تلبساً بالسياسة. والجزء الأکبر من النقاش 
اطلقه الالتزام بعلم اللغة البنيوي عند فردیناند دو سوسور 6) 
([1916] 1966 ,۰8۹2139076 الذي کان مؤثرا فى الستينيات 
والسبعینیات» فهو الذي قدم فکرة آن الاختلاف یحتل موقع المرکز 
في إنتاج المعنی. تکتسب العلامات (کالکلمات) معناها من خلال 
علاقاتها الاختلافية بعلامات آخری. ویمکن وصف مذه العلاقات 
بأنها أ/ لا -]. والشکل الخاص للاختلاف هو المقابلة. حیث 
العلاقة بین علامتین هو / لا - . وتتمثل آکثر الصور تطرفاً للمقابلة 
في المقابلة المزدوجة أو الثنائية» التي تقسّم المتجه إلى طرفين 
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يتبادلان الإقصاء: الأبيض/ الأسود؛ الذات/ الأخر؛ الرجل/ المرأة. 
في مثل هذه الثنائيات» غالباً ما يوضع المطابق والمختلف في علاقة 
تراتبیف حين يوصف المختلف وصفا سلبيا خالصا باعتباره ما ليس 
بالمطابق» أو بوصفه المنحرف عن المعيار (أو المعياري). وأصبحت 
الفكرة القائلة بأن المقابلات الثنائية تصف أنظمة الهيمنة بؤرة ونقطة 
انطلاق لكثير من النقد والنقاش المستفيضء في كل من ميدان 
النظرية» ولاسیما فی النظرية النقدية مابعد البنیویة» وفی تصورات 
امار ااا الي ضارت تفتزن بمابعد الحذايه, .. 


فى مجال النظريةء انتقد جاك دریدا الثبات البین للمعنی 
المتضمن في المقابلة الثنائية بطرح مصطلح الاخ(ت)لاف 
(difference)‏ الذي يدل على ما يسبق ويتخطى المقابلات الثنائية 
وبالنتيجة يزعزع المعنى (فيربكه ويؤجله). وقد أدت هذه الفكرة عن 
الات الكداقة الشركة وور ا ial ales. Sale‏ سياف 
aN‏ تتش syd‏ اش Sli heel Se‏ ا 
باعتبارها تأكيد الاختلاف (الثابت). 


حصل التزام عميق بأفكار الاختلاف في مختلف قنوات النظرية 
النسوية (التي تشمل ممثلاتها المشاهير لوس إريغاري» وهيلين 
سیکسوس» والیزابیت غروتش» وروزي برایدوتی). اللواتي تمتعن 
بشهرة کبيرة بین طالبات الجامعة النسویات فی آثناء السبعینیات 
والثمانینیات. علی نحو محکم. تمیزت ننظیراتهن للاختلاف الجنسي 
بجهود تطوير التعريفات المستقلة «للمرأة» و«الأنثوية» منزوعة الصلة 
عن علاقاتها الثنائية ب «الرجل» و«الذكورية»ء التى يحتبسن فيها 
بالضرورة بموقف النظير الناقص أو التابع. وفي هذا الاستعمال» 
يصبح الاختلاف منعتقا من منزلته السابقة بوصفه اخر من خلال شيء 
آخرء ويتطور كمجرد آخرء أي كاختلاف خالص غير قابل للاختزال 
(لیس «/ لا fio bod‏ ب»). وبعبارات سياسية عملية آکثر 
تمیل هذه النظریات. التی تدعی آحیاناً نسوية الاختلاف أو النسوية 
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مابعد الحديثة» الی آن تکون ناقدة للمساواة بوصفها الهدف الرئیس 
لحركة النساء» وتحتج بأن الصراع الليبرالي من أجل المساواة قد 
يعني !دماج النسوية بالمعیار الذكوري المهیمن؛ بعبارة آخری» طرح 
VI‏ علی «منطق الهویه» . 

يشير هذا النوع من التنظير إلى رفع الاختلاف كقيمة في ذاتهاء 
ومعه تشكيك عام بالنزعة الكلية الفلسفية. وبالارتباط الوثيق مع ظهور 
مابعد الحداثة من السبعينيات فصاعداًء شهد ee!‏ الغربي کت 
غير مسبوق للاختلافات کنتيجة لعملیات توصف آوصافا Ea‏ 
کالتشظي. آو التشعب. آو التعدد. اتضح هذا؛ داخل النسوية نفسها 
فی تداعی الفکرة الموحدة عن الاختية الكونية لمصلحة الاعتراف 
بالاختلافات بین النساء (اعتماداً علی العرق آو التوجه الجنسی 
by «Our‏ داخل مقولة «النساء». وقد صاغ الفیلسوف الأميركي - 
الافريقي کورنیل ویست صياغة بليغة العواطف مابعد الحديثة المقترنة 
بالتأکید علی الاختلافات : 

تکمن الملامح التمييزية لسياسة الاختلاف الثقافية الجديدة في 
التخلص مما هو احتكاري ومتشاکل باسم التنوع والتغایر؛ في رفض 
المحرد والعام والكلي في ضوء الملموس والمتعین والجزئي ؛ وفي 
اضفاء الطابع التاريخي. والسياقي. والتعددي عن طریق ابراز 
التحول والتغیر العرضی. والموقت. والمتغین (West, 1990: pldly‏ 
)19 ۱ 

تُطلق مثل هذه الأحكام باسم الاختلاف ‏ وهو اتجاه جذري 
يقف في توتر جدي مع الصور الاحدث والاکثر كلية من السياسة 
اليسارية كالماركسية والاشتراكية. یمثل کورنیل ویست عصبة مؤثرة 
من النقاد السود ومابعد الاستعماریین (مثلا: ستیوارت هول. بول 
غيلروي» غياثري تشاکرافورتي سبیفاك» هومي بابا) ممن آسهموا في 
أن یحظی العرق والعرقية والثقافة بالمركزية في سياسة الاختلاف. 
ع اک اا هت سا ی یو Bi eal‏ د اله 
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لمعاملة الثقافة والاختلاف باعتبارهما مترادفین: فی خطاب الدراسات 
التقافية» تثبر الثقافة الاختلاف بالضرورة (بمعنی الجزثئية المتعینة) 
فی حین تجري مساواة الاختلاف ارتجالاً (فیختزل الی) الاختلاف 
الثقافي. 


بالموازاة مع هذه التطورات في الخطاب النقدي ولكن بالتميز 
lg‏ تسيا صار الاصرار الاجتماعی للجماعات علی تأکید اختلافها 
والمطالب السياسية للاعتراف بها مظهراً كلي الحضور؛ وما برح 
یتخذ باستمرار شکل معیار للحياة في الدیمقراطیات الغربیة» مع 
تضمینات جادة لسلوك المؤسسات العامة وحکم الدولة الحديثة. 
ويتوفر خير مثال على الاعتراف الذي تقوده الدولة بالاختلاف فی 
سياسة النزعة الثقافية التعددية التی تقر رسمیاً وتقدس الاختلافات 
العرقية» واللغوية» والثقافية» داخل الإطار الشامل للدولة. في هه هذا 
السياق البيروقراطي» أصبح الاختلاف حجر الزاوية في التنوع: ذلك 
أن التنوع نظرة إدارية» تحيط بميدان الاختلافات» الذي يحتاج إن 
أن یحاط بالانسجام أو السيطرة أو التناغم في كل متماسك (غالباً ما 
یکون قومیا). والاحتقاء بالتعدد الثقافي الذي يعبر عنه ER‏ في 
المهرجانات الجماعية للاطعمة آو الغناء آو الرقص الخاصة بعرق 
معین - هو بند من بنود الایمان بالمجتمعات الثقافية المتعددة التي 
تعلن عن دانها. 

یتخلی هومی lia ce (Bhabha, 1990b) LL‏ التمثل للاختلاف 
IE‏ (دارته» محتجاً بآن «خلق التنوع الثقافي» يعني 
«احتواء الاختلاف الثقافى»: إذ «لا يمكن أن يكون الاختلاف بين 
الثقافات شيئاً يجري تكييفه داخل إطار كلى. فالثقافات المختلفة. 
غالباً ما تنشئ بينها وبين أنفسها نوعاً من اللاتكافؤ» :19906 ,8ط26ط8) 
(208-209. ومنظور باباء الذي كأنما يدفعه تشكيك غريزي - يشيع 
لذى المتطرين التقديين: ب تفكرة الإذارة في ذاتهاء يوضح مقدار 
الفجوة الكبيرة بين الخطاب مابعد البنيوي/ مابعد الحديث عن 
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الاختلاف كما هيمن على الإنسانيات الأكاديمية منذ أواخر القرن 
العشرين من ناحية» واستخذامه ومعناه فى السياقات السياسية 
aes‏ العمل اكت ی ای مد وت شالت Ass‏ 
یْضفی علی الاختلاف في السیاقین (سواء أکان بُفهّم کتنوع أم لا) 
معنی ايجابي من الناحية الأیدیولوجیة: فالاختلاف شيء جید 
ویجب تأكيده. ۱ 
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على آنه مع نهاية القرن العشرین وبالذات مع بواكير الحادي 
والعشرین بدأت ومازالت تظهر علامات متزايدة علی النفور من 
التثبیت المتواصل للاختلاف ف کل من النظرية والسياسة. وقد عر 
المولف الامیرکی تود غیتلن عن هذا التفور فی عنوان کتابه الصادر 
عام 1995 آفول الأحلام المشتر كة. ویتذمر المثقف البريطاني تيري 
(Eagleton, 2000) ò pll‏ فی بیان کتابه فکرة الفقافة (2000) من 
اتوئین الاختلاف الثقافي»» داعياً إلى إحياء فكرة رايموند وليامز عن 
الثقافة المشتركة (التي ينبغي التأكيد أنها ليست ثقافة موحدة) كشرط 
ضروري للحياة الاجتماعية. وفي سياق أوسع» يتجاوب هذا مع 
انبعاث متزايد لمعنى أكثر سلبية «للاختلاف» في العالم الاجتماعي : 
الاختلاف كانقسام. ويبرر شعبويو الجناح اليميني في عموم الغرب 
نضاليتهم بالخوف والاستياء من الانشقاق الداخلي المفترض أن 
یصدر من التأکید علی الاختلاف (الثقافی). وعلی مستوی عالمی» 
فان تخريبية الهوس بالاختلاف تکشف عن نفسها في ظواهر مقلقة 
مثل التطهیر العرقي» والأصولية» وصورة «صدام الحضارات»» وهي 
عبارة تثیر الاستفزاز آول من صاغها آستاذ هارفرد صاموئیل هنتنغتون 
colec Yl lie os 2a! le, .(Huntington, 1993)‏ صارت 
الدعوات إلى شمولية إنسانية جديدة - شمولية تؤكد على (إنسانية 
شترکة» وتعترف بالاختلافات التي صارت تحظی باحترام العالم - ما 
برحت تلفت النظر باستمرار اذا كانت مازالت غیر ممکنة التطبیق. 
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این انغ 
انظر آیضا: الاصوليت التفکيك. التعددية الثقافية» النسوية 
الحنسية » الحنوسة الحضارة» العرق. «gb gl! (45 all‏ المعیاری. 


(Management) 2,!>¥I 


تستقى الإدارة أصلها من الفعل يدير“ -(To Manage)‏ 3,29 
وليامز هذا الفعل إلى الفعل الإيطالي J23 ian) (Maneggiare)‏ 
الخیول»» آي ايتناولها باليد»)» لكنه يلاحظ تقاطعه مع الفعل في 
(Menager) 444)! 4.5 all‏ بمعنی یستحخدم بعنایة (وهو مستمد من 
(Williams, R., 1976: 189-190) (Jz) „= = (Ménage)‏ وتمكن 
روه الحا و العا ا الا الک تك فن هع 
الا ماود و اه ا الف د وو باح 
الغرضي في توجيه الذات أو تنظيمها و/ أو الآخرين» وانتهاءً بالوظيفة 
الد و اک ال ف ا ا واا كاه هر الح 
الذي ظهر فى القرن الثامن عشر). وفى العادة تشير «الإدارة» إلى 
ممارسة تصریف موسست آو فعالیة أو تنظیم» آو مجموعة من 
الناس تؤدي هذه الوظيفة - أي الا دارة. 

يقوم انتشار الإدارة في القرن العشرين على نشأة الشكل التنظيمي 
الجماعي كنموذج معياري للمشروع الرأسمالي. وفي الأربعينيات ناقش 
جيمس بورنام )1941 4h (Burnham,‏ ,3 الا دارية التي اقترنت بالفصل 
بين الملكية والسيطرة على المشاريع العامة» وأعطت سلطة فاعلة في 
التوجيه والسيطرة لفئة تتقاضى الرواتب / أو طاقم من المدراء المهنیین. 
وبرغم أن الأطروحة ظلت موضع خلاف كبير ‏ ولاسيما في ما يتعلق 
بالنظرة التي ترى أنها تؤشر ابتعاداً عن الرأسمالية ‏ فقد تنامت الوظيفة 
الإدارية والطبقة الإدارية باطراد. وقد قادت الولايات المتحدة الأميركية 
الطریق فی تشکیل هذه الطبقة کظاهرة عالمیة» 'مضورة كلا من الشکل 
التنظيمي الجماعي والطواقم الادارية لتأدیتها. 
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لقد كانت «الإدارة» res bilka‏ - یشیر الی ممارسة تنظیمات 
hes‏ بو كد للق (ode‏ باهرا و الفعاليات والمقاربات المتخصصة. 

وإذ تعكس الإدارة الفروق في عمليات السيطرة على التنظيمات» فقد 
إلى فئات وظيفية (الإدارة الماليةء آو إدارة الأشخاص› أو 
(دارة التسوق. أو إدارة الصورة) أو إلى تراتبات تنظيمية (الإدارة 
الاستراتيجية الادارة الوسطی. الادارة الأقدم. .. إلخ). وجرت 
محاولات في بواکیر القرن العشرین لتنظیم الفعالية رکزت ترکیزا قویا 
علی طابعها العقلی» مثلاء فى تصور تایلور عن الادارة العلمية 
(Braverman 1974)‏ وتكشف مثل هذه التصورات عن الحاجة إلى 
المباشرة بالسيطرة على عمليات العمل داخل المشروع الرأسمالي. 
ويمكن النظر إلى كثير من الابتكارات اللاحقة في أسلوب الإدارة 
كطرق للاهتمام باستعصاء قوى العمل وعسر تنظيمها (وإن كان ذلك 
ینافش فی العادة تحت مسمیات التحفیز والاداء). وحتی آواخر القرن 
العشرين» لم تتطور النمافج الادارية الا ببطء شدید» ولکن حصل 
فيض من الابتکارات. col sly‏ والتحولات فی السوق لتولید حیل 
ووسائل وتقنیات |دارية جديدة. وحظیت آغلب هذه بأعمار قصيرة 
(وأساس إثباتي محدود)» لکنها تخصصت في الالهام والاثارة 
والتشویق. فالبحثك عن «التمیز» و«الزعامة التحويلية» و«العمالقة 
یتعلمون الرقص» و«عملیات اعادة هندسة العمل» و«آسلوب زعامة 
آتیلا الهونيی»"**۰ کل ذلك كان بين الطرق الممكنة للنجاح المنشود 
في الاسواق الادارية. 


یعکس هذا التطور اتجاهات اجتماعية آخری (ولاسیما فی 
البواعث الحرکية لدی الموسسات الامیرکیة). فخلال حقبة «الفوردیة 
آکدت استراتيجية الشرکات تأکیدا کبیراً علی الاندماج الأْفقي 


[إن الهوامش المشار إليها ب (#) هي من وضع الترجم ]. 
() [أتيلا 406 453م: ملك الهون» اجتاح أجزاء من الإمبراطورية الرومانية- Tp‏ 
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والعمودي للمشروع. ust a‏ سلاسل طويلة من الإدارة العامة 
Sealy Lae ele,‏ نها هی له و الوا الب هریت 
الشركة» وتراکم الخبرة والاقدمية والسلم الوظيفي الطویل. والانظمة 
البيروقراطية - التي la ylLeel (Whyte, 1960) cols a 25 Weta‏ عالم 
الرجل التنظيم» (ولم يكن تجنيس هذا العالم بالأمر العرضي). كان 
«رجل التنظيم» يُنمدّجٍ باعتباره فاترأء انتهازياء موالياً للشركة» ويصوّر 
بوصفه القوة الدافعة «لثقافة الحشد» المحترمة» فى ضواحى أميركا 
اا ا ا ا ا ت ا ا 
الفردية» والصورة التنظيمية الفوردية معهاء أزمة إلى حد ما في النزعة 
الادازیة (و کنات فن المکنسیف): وورضن کف من ابتكازاتت إواخر القن 
العشرين - دولية الإنتاج» والتقلیص. والنظرة الاکثر «تقاولیة!. وتفریغ 
الشركات عن طريق «القرصنة» ‏ ضريبته على المدراء مثلما على 
العمال. فلم يكن هناك مكان للانتهازيين الموالين للشركات في هذا 
العالم الجديد الشجاع. ولحسن الحظء قدمت الموجة الجديدة من 
نظريات الإدارة ومناهجها فرصة الخلاص وإعادة الابتكار ‏ فصار 
المدراء «المحركين والمحرضين» الذين يوفرون القوة الحركية لبث 
العنفوان في المؤسسات من جديد. وهكذا تم توجيه الازدهار الجديد 
فی مقاربات الادارة نحو اعادة ابتکار التنظیمات ونحو الاثارة النفسية 
فى عادة ابتکار المدراء علی السواء. 


انتشرت الادارة عبر الحواجز والحدود خلال العمود ASS‏ 
الماضية. وعم النموذج الأميركي دولیاً - متحدیاً نماذج التوجیه 
والتنسیق التنظيمي القائم علی حقول مهنية آخری (الهندسة وخبرة 
الانتاج» مثلاء في أوروبا واليابان). غير أنه عبر الحدود أيضاً إلى 
تنظیمات الخدمة الحکومية والعامة التی کانت تهیمن علیها سایقا 
تطورات الاشراف الاداري و البیروقراطية. ومن الناحية التاريخية 
جسّدت هذه التصورات احتقاراً أرستقراطياً «للعمل» وتقنیات إدارته. 
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غير أن النزعة الليبرالية الجديدة المضادة للدولة عرّضت عالم الإدارة 
إلى تحديات إدارية. أصبح تنصيب «الإدارة» المفتاح للسيطرة على 
تكاليف القطاع العام» وخلق التنظيمات المرنة التي كانت «متمركزة 
حول المستهلك)». وإخضاع قطاع قوى العمل العام العصي (اليدوي 
والمهنى). كانت الإدارة حامل «ممارسات العمل الجيدة» التى 
احتاجت أن تتعلم منها المنظمات العامة (Clarke and Newman,‏ 
)1997 . وانتشرت هه الادارة العامة الحديدة دولیا (وان کانت صورها 
الاشد صرامة قد مالت الی تنصیبها الحرکات الليبرالية فى البلدان 
l CaN‏ 

أصبحت الإدارة GAl‏ (تکنولوجیا للذات» داخل الأطر التنظيمية 
وخارجها. ومذا التوسل بالذات کمشروع تنبغي ادارته یشکله جرئیاً 
انسحاب التوفير العام للر فاهية الجمعية. كأن يقال إن على الأفراد أن 
«یتولوا المسوولیة» عن آعمالهم وأطعمتهم. وصحتهم وحالتهم 
النفسية» وغيرها. وهو أيضاً يعكس رغبة أرباب العمل في ضمان 
ولاء مستخدميهم والتزامهم وحماستهم «كذواتٍ مقدامة» ,و6 «ط) 
(1996. وساعدت عمليات التطبيع في انتشار الإدارة. ذلك أن 
التكوين الخاص للإدارة» بالمعنى الأوسعء كطاقم اجتماعي وتنظيمي 
تعينه نظرة لا جدال فيها بأن «التنظيمات ذات الإدارة المتقنة» أمر 
مرغوب. وقد أتاح بهوت العام والخاص في كلمة «الإدارة» ازدهارا 
لنوع خاص من الإدارة (تعي بتكاليفهاء ومتعطشة للسلطة؛» ومضادة 
للديمقراطية» وتميل إلى نظرة eas‏ المنتظر حول أهميتها). 
ولحسن الحظ. لم تصبح الإدارة آبطالا شعبيين. ويظل «أهل البدلات 
الرسمیة» تسمية جمعية ساخرة للمدراء» في حين أن كلام الإدارة لا 
يقل استهجاناً عن التعمية الأكاديمية. 


جون كلارك 
انظر أيضاً : البيروقراطية» السوق. الصناعة. 
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(Orientalism) الاستشراق‎ 


كان الشرق مجازاً لغوياً في الفكر الغربي في عهد مبكر منذ 
مسرحيات أسخيلوس ويوربيدس. وفي الأصل كان مكانا لم يقترن 
بالتهديد السياسي لفارس وحسب؛ بل بتهديدات أخرى أعم من 
الترف والغموض» وبعد ذلك بعدة قرون تجمد في حقل معرفي 
متمیز نقله مصطلح الاستشر شراق. بعزو معجم أکسفورد الانجليزي 
الذي يحتل موقعه مطمعتا في الغرب» معنی «الشرق» اٍلی «تلك 
المنطقة من السماء التي تشرق فیها الشمس والأجرام السماوية 
الأخرى. a‏ المنطقة المقابلة من العالم» أو ربع البوصلة» ‏ كما في 
قول شكسبير: «انظر! في الشرق حين يرفع النور السمح رأسه 
المشتعل) (1600 ,للا أعصهه5) . ثم يتابع معجم أكسفورد الإنجليزي 
مصطلح «الاستشراق» اٍلی انبثاق تدريجي «لشخصية آو آسلوت. آو 
خاصية. .. کانت تقترن بأنماط التفکیر آو التعبیر آو طرز الامم 
الشرقیة». وفي هذه العملیة» Ge‏ اقتران الشرق بخصائص الشمس - 
بوصفها «ساطعت ولماعت ومشرقة» ووهاجت ومتوقدة ومتألقة» - 
الی الشرق کخلیط من المجهول. العجیب. الغریب. مع ذلك کانت 
دائماً هناك ضبابية بخصوص أين يبدأ الشرق بالضبط وأين ينتهي. 
easy‏ ا ا ا ناش ی و ely‏ كرك رسيا كد هن 
عبر الأوروبيون إلى إسطنبول» فكان كثيرون يتصورونه المساحة 
الشاسعة وراء أوروبا الممتدة من ولايات الحكم العثماني في البلقان 
ومرورا باسيا حتى يابان توكوغاوا. 


في القرن الثامن عشرء صار الاستشراق يُعرّف على نطاق واسع 
ail‏ الميدان العام للدراسة والبحث المتعلقين بجغرافيا كونية يهيمن 
عليها الانقسام بين الشرق IM Bp ellen! O53 Wy pally‏ 
عام ۰1769 وكان بوسع بايرون عام 1811. أن يشير بثقة إلى 
«التلميحات المتكررة للسيد ثورنتن إلى الاستشراق العميق». مع ذلك 
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بقي المصطلح يحمل معه معنى أكثر عموماً أيضاً. ذلك أن 
«الاستشراق» بقي يشير إلى كلّ من معرفة «الشرق»» وإلى إنشاء 
الصور والماهيات والحساسيات والخصائص التي تقرن ب «اخرا 
pie‏ وق تعمج هده الأكان الأخيرةة التي تراکمت عبر القرون 
دري امرف العلمية إلا عفدنا حتدت: الإمبرويالية tama‏ 
الاستشراق في المشروع ghee‏ للغزو والسیطرة. ومن المستحیل 
عجديه 0 الاستشراقية الرسميةء ibad ES‏ من أهم 
لحظاتها الأصيلة تتمثل في عام 1697 حين نشر كتاب المكتبة الشرقية 
لبارتيلمي > 58s «(Berthélemy d’Herbelot) bo‏ عمل يمتاز 
بشمولية كبيرة وكان يرجع إليه الباحثون كثيرا را جر 
(Schwab,‏ . وشهد القرن الثامن عشر Lisl E‏ في المعرفة 
الاستشراقية» بمعالم مهمة تمتد من ترجمة جورج سال وتأويله للقرآن 
(1734) الی «اکتشاف» ولیام جوف أن اللغة السنسكريتية هي إحدى 
gh x a‏ روبية» )1997 ple (35 .(Trautmann,‏ 1784 
آسس جونز «جمعية البنغال الاسیویة»» التی دعت الی اجتماعات 
علمية منتظمة ونشر «البحوث الاسیویة». وقد ترجم نصوصاً فارسية 
وسنسکريتية آساسية حین کان یترأس الموسسة القانونية الاستعمارية 
في کلکتا حتی وفاته عام 1794. وصارت الهند آول مختبر للمعرفة 
الاستشراقیة» حين کان البریطانیون یکافحون للتعلم والسيطرة على 
اللغات الكلاسيكية والشعبية معاً ولتثبیت أنظمة الریع والقانون التي 
تسوغ لهم آنهم منسجمون مع العادات «الاصلیة» (1995 ,حعطه). 


وتعرض الاست ستشراق للهجوم من النفعيين» pies OA ip‏ 
مل» الذي جعل من جونز هدا وتسا لکتابه المثر» المتعدد الاأجزاء 
تاريخ الهند البريطانية الذي نشر عام 1817 (1997 .1 (Mill,‏ رأى 
مل» الذي قضى حياته في خدمة «شركة الهند الشرقية» في لندن» أن 
جونز والمستشرقين صوروا حضارة الهند القديمة في ضوء متوهج 
جداء وأهملوا المناقص الفظيعة فى الحكومة والحاجة الملحة إلى 
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الإصلاح. وإذا كان الاستشراق صورة من صور المعرفة التي كانت 
نستخدم للتخطیط للحکم الاستعماري المبکر في الهند وتبریره معا 
فانه لم یبق کأیدیولوجیا رسمية للامبريالية. ولفترة طويلة من بواکیر 
القرن التاسع عشر» دعا «علماء الانجلیز» واعنه‌نلههه) الی تقدیم 
التعليم الإنجليزي فى حين دافع «علماء الإنحيل) ge (Evangelists)‏ 
مد النشاط التبشيري وهداية النفوس )1989 «(Viswanathan,‏ على 
الأقل حتى أفضت الثورة الكبرى عام 1857 بدلاً من ذلك إلى بسط 
الدولة «الإثنوغرافية» )2001 ,5115). وخلال القرن الأخير من الحكم 
الاستعماری فی الهند» حاول البريطانيون قدر الإمكان ألا يعكروا 

و باستخدام ما اغتقدوا أنه مؤسسات مخلية 
ابته تنفع کنمتارشنن تشلظه دائمة. مع ذلك فإن المصلحة الإدارية 
الاستعمارية في فهم التقليد بالذات هي التي أعطت حياة جديدة 
لانتداب استشراقي» ولکن مع التركيز هذه المرة على المجتمع 
والثقافة وليس على الحضارة والنصوص. وفي أواخر القرن التاسع 
عشر وبواكير القرن العشرين» حين توسعت المصالح البريطانية 
الرسمية من الهند وعبرت المحیط الهندی» لتخطی المنطقة الممتدة 
من ملایا (لی مصر وتصل آفریقیا كذلك» آصبح الاستشراق يصير 
معاصراً باستمرار في مصالحه وعلمیاً اجتماعیاً في منهجیته. وأصبحت 
الاعات ارو بالاختلاف الثقافي والتمییز العنصري آمرا 
اا لکل من الدراسة العلمية والخيال الشعبي عن «شرق» كان 
LY‏ من فهمه بصورته التقليدية بغية أن يُحكّمَّ إلى الأبد. 

ولعل أكبر تحد لأوروبا كان يكمن في فهم التقاليد الشرقية في 
ما بدا أنه أكثر صورها قرباً وخطورةء ألا وهو الإسلام. وإذا كان 
الاسلام. کما اقترح |دوارد سعید في كتابه الاستشراق (1978). يمثل 
رضة لا تنسى لأوروباء فإنه قد وفْر أيضاً تسويغاً لا ينتهي للدراسة 
Gee) Bey el aN‏ يق 
«المحمدية»» وُصِمَ في الوقت نفسه بأنه نموذج أدنى» إن لم نقل 
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بربري» من التوحيدء وخضع للتحليل باعتباره مصدر سخط محتمل 
وتمرد عنیف. وقد غلف المستشرق الکبیر ه. أ. جيب» الذي درس 
فى هارفرد فى آثناء السنوات الوسطی من القرن العشرین» سنوات 
الحکمة الاستشراقية حین شرح آن المسلمین رفضوا ببساطة «النماذج 
العقلية فی الفکر. .. والخلاق النفعية التی هی جزء لا یتجزاً منها» 
)7 :1947 ,0ن60). ولم یوضح جب (صرار الفکرة الاستشراقية عن 
الاسلام وحسب ‏ التي تمتاز بالطواعية برغم التحولات الاجتماعية 
والسياسية والثقافية الهائلة في القرن العشرین - بل آوضح آیضا النقل 
السهل للافتراضات الاستشراقية الی الحلقات الاكاديمية والسياسية فی 
الولایات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. وکون المطامح 
الامبريالية البريطانية والفرنسية قد آعاقها ظهور الوطنية الاستعمارية 
وانتصارها في الآخر لم يعن نهاية للاستشراق» آو لتبعاته ومطامحه 
السياسية الوطيدة. بل في الحقیقة آصبح الاستشراق» کما آشار 
سعید. الاطار المعياري الهادي والاأًساس المفهومي لتوسع الدراسات 
الاميركية عن المنطقة خلال حقبة نزع الاستعمار واستقلال الامم 
مابعد الاستعمارية الكثيرة» وهو وقت تزامن بالطبع مع الحرب 
الباردة وظهور الهيمنة الأميركية العالمية. 


حين استعمل إدوارد سعيد مصطلح «الاستشراق»» خلط عامداً 
الميل العام للفكر الذي یجعل فيه (الشرق» = el gw‏ آکان اسلاهیا أم 
هندیا أم كونفشيوسياً «آخر) isgal‏ المتکامل في متون الدر اسة 
الکلاسيكية بالتاريخ والجغرافية والانثروبولوجیا ودراسات المنطقة. 
واستناداً (لی المقعرحات النظرية التی قدمها میشال فوکی رز سعید 
أيضاً على الطبيعة الانتاجية للمعرفة الاستشراقية. فحین دمح 
ا لاس ستشراق بالسلطة الاستعمارية والااستعمارية الجديدة. صار د شتا 2 
في خلق «شرق» ُدعی بلا توقف بوصفه موضوعاً لفعل الخرب 
وفصده ورغبته. وبرغم أن کنیا من الباحثين Aas‏ سنوات من pe‏ 
(الاستشراق» انتقدو! سعيد لقبو له الجلی بنظرات واحدية عن الشرق 
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والغرب. فقد آوضح کثیر من الباحئین الاخرین المدی الذي تترتب 
فیه علی العلاقة بین السلطة الاستعمارية والمعرفة الاستشراقية نتائج 
ا ووا ی قان اعا ماس از سا ری اعد 
حرضت طرق الفهم الاستشراقية للدین منافرات وطنية والان نووية 
بين الهندوس والمسلمین» حتی بعد آن عتّمت الفکرة العامة بأن 
الدین والطائفة یحرضان الاختلافات القديمة Je‏ ما خلفته الحدائة 
الاستعمارية من تراث قوی. والجزء الأکبر مما یعتبر «تقلیدا» هو فی 
لواقم نتاج المواجهة الاستعماریة» وحصيلة التعاون بین المعرفة 
الاستشراقية والسلطة. وفي ظل الظروف الاستعمارية كان يتم إفساد 
Leslee era‏ بالطرق الى تصن ها الخلا لامي 
ا ق 
les ts‏ ا ع الد قاد وال 
ومن لينهي قصة سعيد عن «الشرقنة» الفاعلة للشرق. 


نیکولاس دی رکس 


انظر أيضاً: الاستعمارية» مابعد الاستعمارية. 


(Colonialism) الاستعمارية‎ 


الاستعمارية مصطلح عام يدل على الهيمنة والسيطرة» في العادة 
علی شکل حکم سياسي وسيطرة اقتصادية من جانب دولة آوروبية 
ی آراض أو شعوب خارج آوروبا. وقد ظهرت آقدم آشکال 
ere]‏ عانعن (ٍذ لم تکن جمیع الامبراطوریات استعمارية) 
في العالم الجدید من قبل اسبانیا والبرتغال» برعم آن الاستعمارية 
الكلاسيكية لم تزدهر لاحقا إلا بالاشتراك مع بزوغ الرأسمالية 
العالمية» التي اتضحت في الحکم الذي مارسته الدول الاوروبية على 
مختلف الحکومات فی آسیا وآفریقبا. ووجدت استثناءات لهذه 
cael al‏ کما في حالة السيطرة الاستعمارية اليابانية علی کوریا 
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وأجزاء من جنوب شرق اسيا فى آواسط القرن العشرين. 


یپنظر آحیاناً الی «الامبریالیة» باعتبارها مصطلحاً ردیفاً یتبادل 
المواقع مع «الاستعمارية»» برغم آنها غالبا ما کانت تستعمل للترکیز 
علی الطبيعة الاقتصادية. والرأسمالية تحدیدا. للحکم الاستعماري. 
aS oo Ls ls‏ و نها ا ك ال مارت 
الاستيطانية» مثل آسترالیا آو نیوزلندا. حیث لم یکتف آجزاء من 
السکان المهیمنین بالحکم وحسب. بل استوطنوا في الأراضي 
المستعمرة. وتكمن جذور المصطلح في الکلمة «(Colonia) 4255U!‏ 
بمعنی المزرعة آو المستوطنة و(01081153©) بمعنى المستوطن.» 
o (Colere) s‏ يعلم ويقدم الدعم بهذا الصدد. كما إن تاريخ 
الاستیطان الاستعماري قد ترك بصمته علی کثیر من مظاهر الاستعمال 
السابق والمعاصر: فالمعمار الاستعماري» مثلا. آو التجربة 
الاستعمارية تقال لوصف فترات العمل والإقامة فى الأراضى 
ارات كب عطق Nagas‏ ا ےا 
المتنازع علیها بین السکان المحتلین والسکان الاصلیین؛ ویشیر 
استعماري المولد ی تمییز جدید داخل السکان المهیمنین. 


غير أن أغلب الباحثين يتفقون على أن الاستعمارية كانت في 
الواقع صورة من صور الحكم ولم يكن في الغالب يصحبها 
الاستيطان الأوروبي» وأن مصطلح «الاستعمارية» يتضمن إبقاء 
السيطرة على السكان المحليين من قبل دول لم تكن معنية بالاستيطان 
ولا بالاندماج. وكمصطلح في الدراسة المقارنة» فإن مصطلح 
(الاستعماریة) في جميع الحالات یوجه الانتباه نحو المستعمرات 
ذاتها» في حين أن عنوان «الامبریالیة» یوجه الانتباه نموذجیاً نحو 
المدينة الام والنظام العالمي الذي تعمل فيه الأوامر السياسية 
والاقتصادية لجعل الإمبراطورية شرطا تكوينيا لهيمنة الغرب العالمية 
خلال الأزمنة الحديثة (1992 ,و1:ز0) . 
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تساعدنا التوترات داخل هذه المصطلحات الأساسية وفى ما 
e‏ شاه اما 
التفکیر بالاستعمارية يعني التفکیر بالعلاقة بین آوروبا وبقية آرجاء 
العالم (حتی في حالة الیابان» حیث تبدو آوروبا غاثبة). وربما كانت 
الاستعمارية الاسبانية قد سبقت الرأسمالية الرسمية» وربما تکون قد 
تصرفت» کالاستعمارية البرتغالية الاولی» باسم الكنيسة ولیس باسم 
التاج. غير أن الكنيسة والتاج ظهرا غير متمايزين في الاوضاع 
الاستعمارية للأسباب نفسها حین بهتت تمییزات کبری آخری قي 
الضوء الباهر للقوة الاستعمارية. فقد آنجزت آوروبا قذرا کبیرا 
فرادتها وتوحدها وهویتها ووضعها العالمي الفرید في الظاهر من 
خلال ادعائها السيطرة علی رعایا الشعوب فی البلدان المستعمرة. 
وکما عبر فرانز re ls (Franz Fanon) Os‏ فان «آوروبا هی 
بالمعنى الحرفي خلق العالم الثالث») )102 :1963 l . (Fanon,‏ 


ها نحن نجري إذأ إلى مصاعب مفهومية وتاريخية كذلك. فكثير 
من المقولات التي یستعملها المستعهرون والمستعمُرون علی السواء 
لفهم الاستعمارية كانت هي نفسها من نتاج المواجهات الاستعمارية. 
وبرغم آن الفتح الاستعماري کان متوقعا بقوة الأسلحة المتفوقت 
والتنظیم العسكري. والاستحواذ السياسي والثروة الاقتصاديف فقد 
Lal al‏ الظروف المواتية لجمیع هؤلاء لكي يأخذوا أهمية أكبر مما 
كان يُتخيّل من قبل. وفى الوقت نفسه. فإن الأشكال العسكرية 
والاقتضادية والسياسية من السلطة كانت تقوم بصورة لا فكاك منها 
علی عدد من التقنیات الثقافية؛ والحقيقة أن الاستعمارية نفسها كانت 
مشروعا للسيطرة إلى حد (Cohen, 1995) S‏ فالمعرفة الاستعمارية 
آتاحت الفتح الاستعماري وکانت نتاجاً له یضا. وهکذا تم بناء 
الاشکال الثقافية فی مجتمعات «تقلیدیة» مصنفة حدیاً وتحویلها 
EL‏ مارد وش سار لها شا lates gle‏ وات 
جا ن الست دولر وروي وسواهم 
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که وا سم شب وا فش عرسا 
وحينئذ إذا كانت آوروبا تشکل أساسا لتاریخ الاستعمارية» فان آوروبا 
آیضا هی نیشن مجموعه. آکیر. مو :ال وط اجات الما الي 
آنتجتها الاستعمارية بدورها. ۰ 


ترتبط الاستعمارية ارتاطا نقدیا أیضا بالتنویر» عصر الاکتشاف 
والعقل. وقد آضفی العقل علی الاکتشاف تبریرا ومعنی جدیدا لکنه 
أخذ آیضا مختبره العالمي المتسم مأخذ التسلیم. لٍذ ازدهر العلم في 
القرن النامن عشر لیس قط يسيب القضرل الشدید للافراد آلعالمین 
العلمى ويسره. ومن خلال الا کتشاف - تحدید الموافع المسح 
التخطیط » التسمیة» وفی النهاية الامتلاك ‏ لمناطق جديدة تمكن 
والجغرافیف eae ls‏ والفیلولوجیا والانثروبولو جا. وحين تشكل 
العالم بالمعنی الحرفي لاوروبا من خلال الخرائط ‏ التي كانت كبيرة 
الحجم تضم معلومات عن مسارات السفن وخرائط الطرق» ورسم 
الحدود» وإفناء bo p> sl‏ وتوطين الشعوب. واستملاك الملكيات» 
وتقدير الريع» ورفع الأعلام» وكتابة تواريخ جديدة (وأنثروبولوجيات 
آیضا) - فقد تم توزیعه الی عناقید من الاراضی المستعمرة بغية أن 
تسيطر عليه الأمم الاو القن تزداد 93 63 الهولندیون والفرنسیون 
والبريطانيون/ الإنجليز بالتحديد. فكان تأشير الأراضي وتأشير الأجساد 
وجهين لعملة واحلة. 


ولقد كانت العملة مهمة أيضاً. إذ يسرت السبائك من العالم 
الجديد السمسرة بالسلع الآسيوية» من التوابل إلى الشاي. وحتى 
حين أضفت التوابل الآسيوية النكهة على الأطعمة الأوروبية» فقد 
كان ينبغي استيراد السكر لشرب الشاي. ودفع انفجار التجارة بهذه 
السلع وغيرها إلى تأسيس أسواق البورصة الأولى في أواخر القرن 
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السابع عشرء في أمستردام ثم في لندن. وكانت أبرز البضائع التي 
توجر بها في سوق البورصة بعد ثورة عام 1688 المجيدة من أنصبة 
«شركة الهند الشرقية». وإذا كانت الإمبراطورية والرأسمالية قد ولدتا 
يدأ بيدء فقد تربتا في البيئة نفسها أيضاً. وفي أواسط القرن الثامن 
idles gol Ne ees area Gls) ese a ke‏ 
تحالف مقصود من النشاط التجاري والسلطة السياسية التجارية؛ وفی 
بواکیر القرن التاسع عشر لم تبداً التجارة الصينية في تحدید 
ال ار ت الهو عضيل :وكذلاقع ال اع ق ف اهار ةاد وض 
بل بالإشراف على التجارة في المحيط الهندي بأسره. وفي الهند 
ها ندأك؟ البولة الأستماوية ارب ار سای هید 
لادارة الربع وجتمعنة استتعانة للمعرفة الستزائدة بأن الدول الجتحلية 
کانت Lt‏ تعتمد في الاساس علی العلاقات القائمة علی الانتاج 
الزراعي ولیس التجارة. 


یسجل معجم یتقلص الاآن هذه المظاهر الاقتصادية 
للاستعمارية: فقد تأسس البیت والمخازن الاستعمارية عام 1888؛ 
وإشارة ماکولتش عام 1846 الی «القهوة والنیلة. والتوابل وبقية 
المواد الأاجنبية والاستعماریة»؛ والنشرات الاستعمارية التی صدرها 
الا اكا اا ای وم2 عم هلوت 
الدائرة الأجنبية ومكتب المستعمرات» والحكومة الاستعمارية»› 
والسياسات الاستعمارية - سجلت مجموعة من العلاقات التى تركز 
علی الحکم السياسي. والحقيقة أئه بحلول القرن التاسم عشر 
la a Gee ee‏ ا See‏ کات 
سيطرة على أنظمة اقتصادية عالمية (1995 ,521358). وكانت 
العجارت الاولی في آشکال الحكم الاستعماري يسيطر عليها في 
البداية البریطانیون فی الهند. وقد لقنت خسارة المستعمرات الأميركية 
في أواخر القرن الثامن عشر بريطانيا درساً في أن تكون أكثر byes‏ 
في تشجيع الاستيطان الأوروبي» وحتى السماح به» في حين أن 
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الاعتماد المتزايد على ريع الأرض في دعم العمليات العسكرية 
والسياسية الخارجية قد أفضى إلى تعميق التورط في الشؤون السياسية 
والزراغية السحلية: ]نهم E OE a A‏ 
أراض واسعة كأنماط جديدة من الملكية الخاصةء لكنها سرعان ما 
أفضت إلى صنوف من مستوطنات الأراضى حسب الطلب بجماعات 
قروية وفلاحين. وفي الوقت نفسهء عملت «شركة الهند الشرقية» بلا 
كلل على بسط حكمها المباشر على المزيد من الأراضيء ولم يوقفها 
إلا السياسات التوسعية العدوانية للورد دلهاوسي عام 1856. أخمد 
التمرد الکبیر» لکن الثورة الاکبر التي آشعلها آفضت الی تغیرات 
هامة في السياسة الاستعمارية. فالأراضي التي لم تحتل صار بجب 

الآن أن تُحكمٌ على نحو غير مباشر» واستعمل التاج coud‏ 
الذي واصل الحكم من «شركة الهند الشرقية» عام 5 صنوفاً JA‏ 
الوسائل المقنعة غير المباشرة لتقليل المقاومة وتبرير حضوره المقتلع 
والمهیمن )2001 (Dirks,‏ . 


أصبحت أنماط غير مباشرة جديدة من الحكم الاستعماري 
جذابة باستمرار للقوى الأوروبية حين شهدت أواخر القرن التاسع 
عشر دفعة عالمية أخرى نحو السيطرة الاستعمارية. تنافس الهولنديون 
مع الفرنسیین للسيطرة علی جنوب شرق آسیا کشبه جزيرة 
وآرخبیلات. وبعدها آن آوان التزاحم علی آفریقیا. الذي كان 
البریطانیون والفرنسیون آهم لاعبیه» ثم انضم (لیهم البلجیکیون 
والالمان وغیرهم. في آغلب هذه الاراضی الاستعمارية» آوضحت 
القوی الاوروبية آنها آولت بعض الانتباه للتاریخ الاستعماري السابق» 
كاشفة عن آنواع جديدة من الحکم غیر المباشر باستعمال موسسات 
وأشخاص محلیین لضمان الولاء وفی الوقت نفسه للتمویه علی 
المصالح والأهداف الأوروبية التي كانت تدفع من أجل مزيد من 
السيطرة العالمية الشديدة على التجارة والإنتاج والأسواق 00086۲) 
s oles and Stoler, 1997)‏ التقاليد أكثر من السابق وتطور 
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لتسويغ الحكم غير المباشر. وكانت تستخدم القبائل والسلطات القبلية 
للسيطرة على الأراضي وسكانها المكوّنين» حتى لو كانت هذه 
السلطات معجرد دمى استعمارية واضحة وتحجرت القبائل نمسها 


كان في الإمكان استعمال التقاليد لتسويغ أكثر أشكال الحكم 
الاستعماري وحشية على اشا إرساليات تحضيرية وتحديثية» 
فکانت تستخدم التقالید کالة لبث سراب الاستقلال الاستعماري 
ولاضفاء العقلانية علی الحداثة الاستعمارية. وکان فی الامکان آیضا 
استخدام التقالید لتفسیر لماذا کانت الوطنية غريبة عن التربة 
الاستعمارية غربة الحکم الذاتی عن السياسة المستعمرة. من هنا تأتي 
التوظیفات الاستعمارية فی آفکار مثل الطائفة والقرية والمشيخة 
eae‏ یه al‏ وه ها اس رنه 
الاستعمارية حين انقلبت جميع هذه المؤسسات عليها واو تؤدي 
دورا كبيرا في طلب الاستقلال المتزايد. 


ا ا ا ارت تدرو ا عل اسا أن 
المؤسسات التقليدية كانت تقف في طريق تقدم أفكار الوطنية ونمو 
الوحدة القومية. والحقيقة أن الاستعمارية قدمت الأفكار الأوروبية عن 
تقریر المصیر الوطني وسرّعت في نمو العاطفة القومية معا 
(1986 ,ععزتع0۳۵). وکان الجزء الاکبر من العاطفة وراء الوطنية 
الاستعمارية یقوم علی استجابة جماهيرية للمعاملة المهينة في الحکم 
الأوروبی» والمعرفة المتزايدة بالتعصب العرقی والمصلحة الاقتصادية 
التي سبقت التبريرات العقلية للأيديولوجيا الاستعمارية . والتحریر من 
الاستعمار Aa (Decolonization)‏ المصطلح الذي موه على النطاق 
الذي كان فيه الاستقلال الاستعماري في العادة محصلة حراك مسلح 
وأحياناً مقاومة عنيفة للحكم الاستعماري من جانب الأمم الجديدة 
في آسيا أولاً ثم في أفريقيا. والحقيقة أن الوطنية الاستعمارية كانت 
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نقیضص الحكم الاستعماري ووس لنمو الانتقادات الأولى للحداثة 
الاستعمارية. والليبرالية وفوائد آفکار الثقافة للتمویه علی المصالح 
الا قتصادية والسباسية )1993 (Chatterjee,‏ . 


نیکولاس دیرکس 


انظر أیضا: الاستشراق مابعد الاستعمارية. 


(Consumption) الاستهلاك‎ 


کان الجذر اللاتینی J Ji.) (Consumere)‏ فقط على استعمال 
الاشیاء بل علی أي نوع من الازالة ومختلف آشکال الاستخناء» 
(Wyrwa, 1998: 432)‏ في اللغة الانجليزية منذ القرن الرابع عشر 
كان للاستعمال المبکر للفعل «یستهلك» (عصدادمه)) دلالة إيحاء غير 
محبذة ‏ يُدمرء پهلك cama‏ يُبلي تماماً ‏ حاضرة في الوصف 
الشعبى للسل الرئكوي باعتباره هلاكا. وتولد عنه اسمان فى 
الانجليزية : «الاهلاك» eie poldi o al iag (Consumption)‏ 
المهلك e (Consumer)‏ وكلاهما يحمل معنى الدمار نفسه. وفى ما 
بعد اکتسبت لفظهة «المستهلك معنی حیادیا مع انبثاق الاقتصاد 
السياسي البورجوازي في الفرن الثامن عشر. لوصف علاقات 
السوق» وصار المستهلك یقابل المنتجح» وبالمثئل يقابل الاستهلاك 
الانتاج» نم صار «المستهلك» و«الاستهلاك» في مذاهب علم 
الاقتصاد» یدلان علی مظاهر آفعال المتاجرة بالسلع في السوق 
والح ا ي اها الال اد ويه :كان 
الانتضاة الساشى ‏ انها بع ی لالب بالقيمة المشتغيرة لمواذة .فى 
التبادل. آکثر من الاستعمالات التي یمکن آن توضع فیها. ولم یتصور 
الاقتصادیون الاستهلاك بوضوح باعتباره [شباعا للحاجات الانسانية 
من خلال وسائل اقتصادية الا فی بواکیر القرن (Wyrwa, cp all‏ 
(19984436+ «قضان بسنل معن إمجابا ولیس معنی حیادیا. وتعمیم 
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تبادل الاسواق» والحجوم المتسعة للبضائع والخدمات» ونتائج النمو 
الاقتصادي» هی التی تربط معا بين معنيى الاستهلاك كصفقة متاجرة 
فان ما Gia ly‏ ان لے ا ااا ات 
التوترات فيه تحمل دلالة أخلاقية وسياسية ملحوظة. 

اندمجت إيحاءات الدمار والضياع السلبية في النقاش الأخلاقي 
والاجتماعى الشعبى لطرق استعمال الأشياء وإنفاق النقود فى 
المجتمعات الحديثة. کانت الثقافات التطهرية تشکك بالاستهلاله 
الحدیث لیس فقط لکونه قد یشجم علی الانفاق المفرط بدل 
الادخار» بل أیضا خشية آن یشجم على الرغبة في الأشياء الكمالية 
ویعلو بها فوق الاشیاء الضرورية لاشباع الحاجات الانسانية الاساسیة. 
وتم توضيح عدم Lai ial‏ بالدوافع الکامنة وراء الانفاق المتزاید 
بألفاظ مثل الاستهلاك الجلى» وهو مصطلح صاغه تيودور فيبلن 
(Veblen, 1899)‏ . للإشارة إلى الميل الذي يميز المنزلة الاجتماعية من 
خلال التباري باستعراض الممتلكات. وغالباً ما يُستعمل مصطلح 
الاستهلاك الحملی الذي يحمل مشاعر الأسف لانتشار طلب مادة 
ت E E E‏ 
و ات عا الد دق اط الشین امش 
بانتقادات التسليع المتزايد في المجتمع الرأسمالي» كما في تحليلات 
«مدرسة فرانكفورت» أو اليسار الجديد» تم تصويرهما باعتبارهما 
ءا من منظومة الهيمنة التی کانت تهدی الطبقات التابعة من 
السکان. لقد آمسك بالرأسمالية ناقصة لیس فقط في علاقات الانتاج 
فيهاء بل أيضاً لأثرها في التشجيع على الخصوصية الضائعف 
المجردة من المعنی؛ والسلوك الثقافي الموهن. 

شهدت آواخر القرن العشرین اعادة تقییم عميقة لمحیط 
الاستهلاك داخل علم الاقتصاد. القائم علی الاحتفاء بسلطة 
المستهلك کمشتر في مناخ افتصادی یفضل الاسواق» ومن منظور 
الدراسات الثقافية معا. 
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بالنسبة إلى النظرية الاقتصادية الکلاسيکية الجدیدة» يشكل 
لمستهلك کیاناً مجردآ هو مصدر الطلب في الأسواق» وهو يقرر ما 
يشتري» بمعزل عن الفاعلین الاخرین» على أساس سعر المواد 
المتوفرة ونوعیتها. وفي ضوء التفضيلات التي هي مستقرة ومصنفه. 
وهذا النموذح» الذي کان مفیداً في بعض آغراض التفکیر النظري 
والحساب داخل علم الاقتصاد» صار یزداد تبنیه باستمرار ویدمج في 
الخطابات العملية والسياسية الشعبية. ومن الناحية العملية» أفضت 
اهتمامات المنتجین بتقدیر الطلب فی الاأسواق غیر الشخصية وغیر 
المستقرة حیث یکون المستهلکون مجهولین لی بحث في الأسواق 
یکسو بالدم واللحم الشکل المجرد للمستهلك من خلال صور 
دیمغرافية - اجتماعية وبيانية نفسية. آما من الناحية السياسية فتضفي 
مثل هذه الأفكار» في أيديولوجيا اليمين الجديد» الشرعية على 
الأسواق» وتنتقص من تدخل الدولة. وقد أعيد بناء احتياط الرفاهية 
الحكومي» وهو مصدر مهم للاستهلاك الجمعي» في كثير من البلدان 
للتجاوب مع منطق السوق وحوافزه. 


للاحتفاء بالمزایا التي تتسم دائماً للاستهلاك من خلال الأسواق 
تاريخ ممتد في الولایات المتحدة» حيث راج تأویل متفائل للوفرة 
منذ أواخر القرن التاسع عشر. إذ يشير مصطلح الاستهلاكية هناك إلى 
مذهب يرى المصداقية في الوفرة والرخاء» فى حين آنه حظي في 
آوروبا بدلالات الانصراف إلى الذات والمادية المبتذلة. وفي As‏ من 
آوروبا والولایات المتحدة تشير الاستهلاكية أيضاً إلى انتشار 
المؤسسات والحركات لحماية مصالح المستهلكين والرقي بهاء كما 
هو الحال مع جمعيات المستهلك. وحركات المستهلك. وتعاونيات 
المستهلك. وحين تزدهر هذه الحركات» تبدأ الحكومات بالادعاء 
انها تتکلم وتتصرف آکثر بالنيابة عن «المستهلکین»» ولیس بالنيابة 
عن الطبقات مثلا» آو oh GV‏ المواطنین. ویقترن هذا بالمفاهیم 
الشاعة عن سيادة المستهلك. واختیار المستهلك» وحفوق 
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المستهلك. ويتم التخلي عن القضايا التي تصبح موضوعا للقرار 
والتصمیم السياسي في دوله رفاهبة مردهره كود ۳ أهواء فوی 
السوق. 


تحدّت الدراسات الثقافية أيضاً التأويلات المتفائلة للاستهلاله 
المتزايد. وإلى حد ما دفاعاً عن نوعية الثقافة الشعبية ضد النخبة. 
وإلى حد ما كنتيجة للتحليل التجريبي لما يفعله الناس بالسلع بعد 
شرائهاء تم ابراز الوظائف الايجابية للاستهلاك والتأكيد عليها. 
ووفرت ثقافة المستهلك وسائل التسلية والإثارة» فانشغل الناس 
ال جا Ns Gein) AS‏ ر قال اداع یاه 
بعض المجموعات مواد الاستهلاك الجملي لتخریب القیم والمعاییر 
المهيمنة. وکان اصرار جان yall je (Baudrillard, 1998) jLosy‏ 
الی الاستهلاك بوصفه في الأساس نظاماً من العلامات؛ وليس 
مصدرا للقيمة الاستعمالیق» مساهمة ملحوظة في الفهم الطاری للقافة 
مابعد الحديثة بصفتها وسیلة صورية» وانتقالیة» وزائلف وعابثف 
للتعبیر الحر عن الهوية الشخصية والجمعية. وبتأکید الدراسات اللقافية 
علی المظاهر الرمزية آکثر من الاستخدامات العملية للاستهلاك 
قلبت هذه الدراسات الاأحکام التقليدية حول لذائذها واشباعاتها 
وبحثت في عمل المؤسسات الرئيسة في الاستهلاك المعاصر مثل 
محمعات التسوق. ۱ 


مع ذلك» تستمر في الوجود تحفظات جوهرية حول الاستهلالك 
(مابعد) الحدیث. فمفاهيم مثل مجتمع المستهلك ables‏ المستهلك 
مازال یطغی علیها استواء الاضداد خلاقیاً وسیاسیا. وتشمل 
الاعتراضات الاخلاقية والسياسية معاییر الاقتصاد الحالية: النوعية 
المثيرة للخلاف للبضائع المنتجة جملياً؛ وتصاعد المشکلات البيئية؛ 
والتوزیم الدولي غیر المتساوي بافراط لموارد الاستهلاك؛ والمیل 
نحو مصالح المستهلکین لتخطي مصالح منتجي البضائع والخدمات» 
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كما في المعامل المتدنية. ويجري النقاش الأخلاقي حول فضائل 
النماذج المعاصرة في الاستهلاك وتبريراتها بمنأى عن الوصول إلى 
نهايته. 


ألان وارد 
انظر أيضاً: الرأسمالية» السلعة. السوق. 


الاشتراکية (عنادته5) 


منذ بدایاتها في بواکیر القرن التاسم عشر؛ کانت الاشتراكية 
4 على a‏ بین تس كعقدة في 0 معنية 
في الحباةء تقوم على التعاون 6 ar‏ أكبر jail‏ علی 
الفردية والتنافس (238-243 :1976 ,.۸ ,18/11113:05). وأضافت الماركسية 
والسياسة الشيوعية الأولى طبقات أخرى من المعنى» حول وسائل 
هذا ا ار الاشتراكية اليوتوبية ا" الاب E‏ العلمية أو 
بالاقتصاد السياسي. والطبقةء واللاطقبة 1973 (Marx and Engels,‏ 
Engels, 1962 [1892]: 93-136)‏ :62-98 :[1848]. في النسخ الثورية آو 
الوحدوية آو «العمّالیة»» یمثل الوقوف الی ات العمال السمة 
sca‏ ومن هنا 9 نستمبات مثل )?> Ww‏ العمل» WwW >) al‏ 
العمال». وقد حصلت ذروة فترة الانخراط ضمن الاشتراكية فى 
الأزمات خلال أواخر القرن التاسع عشر وبواكير القرن العشرين التي 
تعرضت لها الهيمنة الرآسمالية والامبربالیة. حین اشتبکت صور 
مختلفة من السیاسات الشيوعية والاشتراکية» والديمقر اطية 
الاشتراکية. والعمل. آو اشتراكية الدولة. ان لم نقل الاشتراكية 
القومیة» في نزاع شديد في عموم آرجاء العالم. 
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في السنین الثلائین الماضية اکتسبت الاشتراكية مسحة ثقبلة 
على نحو خاص من المعاني. آغلبها غیر واضح. وأصبح أمرأ أصعب 
کے الك لار فاا ع اكير لها نات أن قال تعره 
اشتراکیون»» دون إثارة إحساس قوي (Eve and Musson, (2 pol‏ 
(1982. وریما یکون الامر آصعب فی البلدان الأنجلوفونية» والاتحاد 
السوفیاتی السابق» وآوروبا الشرقیة ولكنه أسهل في التکوینات 
القومية ذات التواریخ الحديثة بالتحرر و ذات الثیارات القوية في 
مقاومة العولمة - مثلا: في فرنسا أو إسبانيا أو أجزاء من أميركا 
اللاتينية. مع ذلك فإن الحاجات والمطامح التي عبرت عنها 
الاشتراكية ees‏ أوضح وأكثر إلحاحا من ذى قبل (Auerbach,‏ 
Miliband, 1994)‏ ;1992« بحيث بتّ البحث عن معجم سياسي أقل 
اختلاطا مصطلحات «جديدة» فى اللغة. 


وكان الصعود الذي حصل في أواخر القرن العشرين لهيمنة 
الأفكار والسياسات الليبرالية الجديدة والمحافظة الجديدة في عموم 
أرجاء العالم حاسما هنا. كانت الليبرالية الجديدة نفسها استجابة» في 
ذروة الإصلاح الديمقراطي ‏ الاجتماعي مع آواسط القرن العشرین» 
اللبرنامج الجديد» [برنامج الرئيس فرانكلين للإنعاش الاقتصادي 
والا صلاح الا جتماعي Le ž‏ ودولة الرفاهية. آرادت آن ترسل جج 
الاشتراکیات ٍلی رفوف النسیان. فعرض فريدريك هايك. آهم فلاسفة 
الليبرالية الجدیدة» مصاعب «التخطیط» آو «الهندسة الاجتماعیة! من 
خلال الدولة. وکان دلك بمثابة نقد عشوائی ضد الاشتراکية القومیف 
والشیوعية السوفياتية» والجمعية اللیبرالیف والاشتراكية المترکزة حول 
الدولة )1944 (Hayek,‏ . فلن تتلاءم المعرفة آبدا مع مطامح 
المخططین؛ لذلك یجب آن نعتمد علی الاسواق کموسسات 
«تلفائیة!. ونحافظ على الحرية الفردية والانتاجية فی (طار من القانون 
والنظام. وحین آتت ثلائون سنة من الحملات مارها السياسية» تبنت 
حكومة في إثر حكومة وهيئة تنظيمية في إثر أخرى السياسات 
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الليترالية الجديدة. وقدم الليبراليون الجدد تفسيرات سهلة لإخفاقات 
الاشتراكية الموجودة فعلا (1978 (Bahro,‏ وتنبأوا بانهيار الأنظمة 
الشرقية عام ۰1989 (Fukuyama, 1992) 82,1 Gall &lgiy‏ . 


تعرضت جميع مظاهر الخزين التاريخي للاشتراكية للضغوط. تم 
تحدي الاتحاد التجاري وسلطة الدولة المهنيت ۰ وفي بريطانياء على 
الخصوص. تم تجرید الاشتراكية البلدية من المال والاجتهاد. وبذلت 
سیاسات حقوق جدیدة قصاری جهدها لفصل «سلطء الشعب» عن 
Ae aS Baar SGN gall spall agin |‏ 
البالغين والطبقة العاملة. هوجمت الاشتراكية باعتبارها «سلطةً على» 
الشعب ولیست «من آجله» )205 :1989 es - (Thatcher,‏ تطبيع 
مبادراتها الاخلاقية» بما فیها الغضب من الظلم ببث النزعة الفردية 
التي تضع الحرية الفردية قبل العناية الاجتماعية» في حين صیرء في 
تناقض كلاسيكي» إلى مهاجمة «التجويز) الأخلاقي. وصار الاتهام 
بالتفاوخات المع ايدة میلا" خثینبا آو دونکیضوتیا تخطیرا نبهز ea bi‏ 
أو اللامركزية. 


وربما كان صعود سياسات «الطريق الثالث». الذي كان هو 
نقسه استجاية للهيمتة اللیبرالية الجدندة یت لك غلامات آعمق غلی 
المعاني العامة aca aes‏ ولاسیما في صوره الكلبية الشعبية. ٠‏ في 
کثیر من البلدان» مغلا نيوزلنداء US als‏ والبرتغال» قامت 
آحزاب العمل والاحزاب الديمقراطية - الاجتماعية بأدوار رئيسة فى 
العمل. في بريطانياء تخلی «العمل الجدید» عن الالتزام اا 
التساوي الا جتماعبة التی احتفظ بها الفابيون السابقون و الاب شتراکیون 
التنقيحيون؛ وهی تريد أن ان | جمیع المواطنین ولکن في 
الصيغة المنحوتة: الاشتراكية ‏ الجديدة لوصف مثل هده التعدیلات ؛ 
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ولخد قن حين كانت اللسرالية الجديدة مؤمئه بصورة عمائدبه من 
المعتقدات الکلاسیکیهة» فان الاشتراکية الجدیدة تشوش على الحركة 
a YI‏ شتراكية ودعم الطبقة العاملة التي اعتاد پسار الوسط الاعتماد علیها. 


لم يعد بوسع الاشتراكية أن تبقى بلا تغییر» لأن الحركات 
الاجتماعية فى فترة ما بعد الحرب قد غيرت أصلا من معتقداتها 
SAN leslie i) a‏ 
الجدپذة معا بطرق مععددی استیجابات لهذه الخر کات. وبینما 
پُستخدم «الیسار الجدید» آحیاناً لوصف جمیم الحرکات الاجتماعية 
من الخمسينيات إلى السبعينيات» بما فیها النسوية وحرکات النساء 
وتخریر المستهترین والاشکان المخعلفة من Asad SLL‏ 
والمضادة للعنصرية» والحركات التي تقترن بنزع الاستعمار والشروط 
مابعد الاستعمارية» وهذا ما يموه على خصومات رئيسة. فهذه 
الحركات غالبا ما بدأت بارتباط سياسي من نوع ما مع الاشتراكية 
واستعارة نظرية من نوع ما من النظرية المارکسية (النسوية - 
الاشتراكية المارکسية السوداء» الاوروشیوعیة)» لکنها آظهرت آیضا 
الا قتصار الا جتماعي على تقالید الیسار. 


أدى العمل العقلی النقدي دوراً مهمأ فى هذاء ليس فقط فى 
الدوران حول «النظریة» . بل Lai‏ في البؤر اخ للبحث التاريخي 
و«الذاکرة الشعبیة». والمفارقة آنه حول هذا البرنامج النقدي انبثقت 
معرفة آکثر اکتمالا بالاشتراکیات التاريخية. ومثل الحركات الأخرى 
التي يُفترض أنها dats)‏ كان على جميع الاشتراكيات (القومیة) 
المختلفة أن تتولى ابتداعاتها (الدولية) الخاصة. وتنکب على العمل 
فيها في «تأسيس حقيقي جديد» على حد تعبير لوسيو ماغري 
(Magri, 1991)‏ . وأحد مظاهر التغيير ‏ وهو إعادة النظر العميقة 
بمفاهيم «الإنسان» [كذا] و«الطبيعة» في ما يتعلق بالاهتمامات البيئية 
وحرکات (Benton, 1989; Grundmann, sl>J! ste ell ga - HS‏ 
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(1991. ولم يكن بالغريب أن يختار كثيرون البداية في مكان آخرء لا 
داخل الإطار الماركسى أو التقليد الاشتراكى. 


فى نقلة لغوية متأخرة. اکتسبت الاشتراكية الخط الواصل فيهاء 
الذي يقسم الكلمة نفسها (500121-15) [تعني الاشتراكية حرفياً: 
الاجتماع ‏ ية ‏ م]. على أن الاشتراكية تشير إلى عودة ما سماه 
وليامز ب «الحس المتنامي بالاجتماعي» الذي كان يشكل الجذر 
اللغوي للاشتراكية في المحل الأول. و«الاجتماعي» في ذاته يشكل 
المصطلح المفتاح في خطاب كثير من خصوم الليبرالية الجديدة 
المعاصرین : «الحقوق الاجتماعیة» «آوروبا الاجتماعیة»» «العمال 
ال ee er fe ee renee‏ الاجتماعي». «القطاع الاجتماعي»» 
Peds)‏ الاجتماعي العالمي (أو الأوروبي)»» وعلی العموم 
(الاجتماعى) مقابل )9,5( )1998 lia -.a5 .(Bourdieu,‏ 
الاجتماعی» وأحبانا (المجتمع المدني» عن مقاومات انتقالية. 
متطرفت للعولمة الرأسمالية. وعلی هذا الاساس» توجه الحرکات 
قضایا الفقر والتفاوت العالمی» والسلطة الاندماجية» والاستغلال 
اا ی ت اا ا لصو ere)‏ 
ها که A E E ENE E E E‏ 
من الأسفل». أحياناً تبحث عن نزعة حركية تنخرط وتدعم المنظمات 
غیر الحکومية iye (NGOS)‏ آنواع مختلفة کثیرة» بنمط من المواطنة 
العالمية الفاعلة. ومع «جماعات القرابة» فبها و(سیاسات التحالف». 
يبدو أن الحركات تتحاشى أو تتدبر بطرق مختلفة كثيرا من الحبائل 
التي تحدق بالحركيين والتربويين في أواخر القرن العشرين. وبمعونة 
وسائل الاتصال الجديدة» تستطيع أن تنسق بين أفعالها عبر العالم. 
وينظر إلى «الاجتماعي» على أنه يشكل نسيج الحياة اليومية لأكثر 
الناس» تماماً كما إن الأرض توفر السياق الاقتصادي - البيولوجي 
للحياة نفسها. فصار من الضروري الدفاع عن كل منهما بوصفه 
«مقوما للحياة» . 


82 


ربما تكون الاشتراكية» بهذه الطريقة» قد داررت دورة كاملة 
كطريقة أفضل في الحياة. ولعل القضية الأساس. في هذا «التبسیط) 
التاريخي الصريح. هي إلى أي حد يمكن فعلا ترك «التعقيدات» 
المحيرة في أواخر القرن العشرين وراء الظهر. 


ريتشارد جودسن 


انظر een‏ الحماعة. الحر کات الليبرالية. المجتمع . 
المحافظة. 


(Reform and Revolution) 3, ls الإصلاح‎ 


كان الاصلاح والشورة بُعتبران نقیضین طوال الجزء الاکبر من 
القرنین التاسع عشر والعشرین: وقد رأى فيهما مؤيدوهما وسيلتين 
للتغيير الاجتماعي لكنهم تمسكوا ot pas‏ عار تار ضا درا 
حول فاعلیتهما والمخاطر التی یتضمنانها. وانتقلت هه الخلافات الی 
الادراکات المختلفة للتوقعات الخاصة بالاصلاح الجدیر بالاهتمام 
داخل الدول الدستورية الحديثة» لکنهما اصطبفغا آیضا بالنظرات 
المتصارعة للثورة التي ظهرت في آعقاب الثورة الفرنسية عام 1789: 
اا من جهف ie‏ ورن Vi Asan ee Be Ol ees‏ اسان 

في الشؤون الإنسانية» والخوف» من جهة آخری» بأنها قد تحصد 
i.‏ ن ل غر دور لأ يفك الط و علها فين ادمات 
تدمر آمال مؤيديها الأصليين» وفي أغلب الأحيان حياتهم أيضاً. 

تأثر «الحزب الاجتماعی الدیمقراطی الالمانی» (5۳۳)» أحد 
أكبر الأحزاب وأنجحها في السنوات السابقة علی الثورة الروسية عام 
7 ایا قويا بالجار كهية :وتينى استنادا التها النطرة القائلة بان 
التحول الاشتراكي للمجتمع لابد من أن يتحقق في الأساس عن 
طريق فعل سياسي للطبقة العاملة. واختلف الاشتراكيون حول الطريقة 
التي يمكن اتباعها لتحقيق هذا التحول: رأى فريق أنها يمكن القيام 
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بها من خلال |جراء اصلاح دستوري سلمي - في الجوهر عن طریق 
ترسیخ الاکثریات السياسية في البرلمانات المنتخبة واستخدامها 
لتحقیق التغییر الاجتماعي والسياسي؛ بینما آصرّ فریق اخر علی أن 
المطلوب هو القیام بفعل آکثر جذرية آلا وهو الثورة. دعم «الحزب 
الاجتماعي الديمقراطي» علی العموم النظرة الاولی؛ وکذلك دعمتها 
اکثرية فریق «المناشفة» من الحزب الاجتماعي الديمقراطي الروسي 
الأصغر بکثیر. وفضلت آقلية مهمة في کلا الحزبین طریق الثورة» 
ورأت أن الدولة كانت أداة بید الطبقة الحاکمة» ولذلك لا یمکن 
إحداث تغيير اجتماعي إلا إذا أطيح بالدولة نفسها. وذهبوا إلى أن 
محاولات الإصلاح الاجتماعي والسياسي. من دون الثورة» لن تزيد 
عن كونها تدخلا سطحياء يعطي انطباعا بحدوث تغييرات مهمة عن 
طريق وسائل سلمية» لكنه في حقيقته يميل إلى تعزيز سلطة الطبقة 
الحاكمة. 


قبل الثورة الفرنسیة» لم يكن القند (الإصلاح)» و«الثورة» 
یتعارضان بمثل هذا الوضوح ومع آنهما یحملان معاني مختلفت 
فکثیراً ما کانت تتداخل استعمالاتهما. يعني «الاصلاح» حرفیاً آن 
(یعید تشکیل» sl «(re-form)‏ آن یشکل من جدید. ولهذا فهو یمکن 
آن یفهم بمعنیین مختلفین : تعدیل حالة مغلوطة للاشیاء آو تحویرها 
نحو الأحسن. والعودة بشیء ما نحو وضعه الأصلى. وهکذا یمکن 
النظر إليه إما كشيء جذري» أو كشيء محافظء أو أحياناً في هاتين 
الحالتين معا. مثلاء اجتمع هذان المعنيان في الإصلاح في بواكير 
القرن السادس عشر: فقوض شعار مارتن لوثر: «من خلال الإيمان 
وحده» تقويضاً جذرياً دعاوى الكنيسة بالدور التوسطي بين الله والفرد 
لنوت »ومع lege NAN Syl ao‏ ارا لیلد 
لكنه أيضاً كان ينوي اقتراح العودة إلى الطرق الأصلية. 

و«الثورة» مشتقة من الكلمة اللاتينية (166970110110)») بمعنى حركة 
شيء من مكان إلى آخرء وقد استُخدم المصطلح في فجر الحقبة 
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الحديثة للإشارة إلى كل من اندلاع اضطراب سياسي وللدلالة على 
حدوث تغییر في الحکم. وبالاتساع في هذا المعنی الاخیر» صار 
يدل على تغير كبير في حكومة الدولة» وعلى نحو أقل طموحاًء 
على التغیرات المهمة فی العملية القانونية - آي لما نطلق علیه الان 
الاصلاح القضائي. ومنذ الثورة الفرنسية» أخذ هذا المعنی یتسم آکثر 
ليغطي أي تغير جوهري في الشوون الانسانیة» وغالباً ما يحمل معنی 
إضافياً بحركة تقدمية آو آمامية لا تنعکس أي على تغير لا يوجد 
بعده (مکان العودة [لی الوراء - مثل : ثورة العصر الححری الجدید 
والثورة الكوبرنيكية» والثورة الصناعية» والثورات العلميق. إذا اكتفينا 
ببعض الأمثلة الواضحة على هذا الاستعمال غير السياسي للمصطلح. 

Ciel‏ كانت رن cael tig cep‏ الأشيرة بالط رات 
لسياسي لکنها یمکن آن تکون آیضا عملية نظامية وسلمیدة. 
والاصلاح؛ Lal‏ كان يمكن أن يقترن بالاضطراب السياسي - كما 
يتضح مثلا في حركة «الإصلاح) - لكن مثل هذا الاضطراب كان 
یتتصل منه المصلحون آنفسهم عموما. وهکذا في حين أن هناك درجة 
من التداخل في استعمال المصطلحين» فان الإصلاح يحمل في 
العادة معنی المقصد المتعمد» اما الور التی قد تکون آیضا 
مقصودة في کثیر من الحالات. فانها تحمل ی الشيء الذي 
يحدث وحسب. فضلا عن ذلك» فكثيراً ما يُنظر إلى الثورة باعتبارها 
أكثر جوهرية أو أكثر جذرية من مجرد الإصلاح: وإذ يوحي هذا 
الأخير بمعاني التعمد والعودة إلى الجذورء فإن اقتران الثورة بكل 
من الاضطراب والحركة ينقل أكثر معنى الانبتات عن الجذور. 

تستثار هذه الاقترانات المتعددة للإصلاح والثورة حيثما يعتبران 
بديلين لبعضهماء غير أن هناك معنى ثانيا مهما للثورة يعمق المقابلة 
بينهما. ففي حين يقدم مصطلح «الثورة الكوبرنيكية» مئلاً صارخاً على 
معنى الثورة كحركة إلى الأمام لا تنعكس» فإن نشر كتاب نيك و لاوس 
كوبرنيكوس عن حركات المدارات (De revolutionibus ão glama)‏ 
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ere OLS 1543 ele orbium celestium)‏ على ظهور فكرة الثورة 
بوصفها > S‏ دورية أو مدارية» أي بوصفها عودة إلى نقطة الانطلاق 
الاصلية. ففی آوروبا القرن السادس عش ,ساد اعتقاد علی نطاق 
Sha Ob caus‏ نظاثر آرضية للحرکات السماوية المهمة آوحت 
بآن هذا الاستعمال للمصطلح یمکن آن یتعلق آیضاٌ بتطورات سياسية 
واجتماعية. وفضل احیاء الفکر السياسي الكلاسيكي» الذي كان يميل 
إلى تصوير الدول جميعا بوصفها تتحرك في دورات من النمو 
والانحطاط» هذا الاستعمال أيضا. يصف كتاب (Hobbes, peg}‏ 
(256 :[1679] 1963 لتوماس هوبز أحداث الحرب الأهلية الإنجليزية 
وما أعقبها ف ceo! lige (Revolution)‏ بالضبط : اذ کانت 
«حركة دائرية للسلطة المتسيدة من خلال مغتصبین من الملك الراحل 
إلى les tau!‏ النحو نفسهء وُصِفت الثورة المجيدة عام 1688( 
ال أطاكف مدلالة سعيوارف:: فى الأقن من لذن مؤيدييا انها 
«مجیدة) بسبب ما سفرك عنه فاا (تورة) لانها حققت عودة إلى 


التكوين الحقيقي لونجلتراء ومن نم کانهاء لدورة. 


آثارت الثورة الفرنسية عام 1789 کل هذه المعاني المختلفت 
غير أن المعانی التي تتعلق بالحركة J)‏ الامام ولا تنعکس والتقدم 
الدوري حظيت بأهمية خاصة. في البدايةء تم الاحتفاء بالثورة علی 
اتمه الاعقاطر,وهکل ضار قط الها ee eS alee‏ 
أمام بقية أوروبا وكمؤشر على بداية حقبة جديدة في الشؤون الإنسانية 
معا؛ وقد وصف الجذري الإنجليزي تشارلز جيمس فوكس سقوط 
سجن الباستيل بأنه «أكبر حدث في تاريخ العالم»ء بينما سماها 


revolution 41S pisri (3)‏ فى اللغات Assia ll‏ بمعنيين؛ كجناس كامل: فهى 
تدل على حركات النجوم. كما تدل على التخبب. السياسي ؛ وقد حاولنا استخدام الحناس 
الناقص في العربية بين (الثورة) و(الدورة) لنقل هذا الاختلاف. 
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فريدريك هيغل في ألمانيا «الشروق الرائع». لكن الرعب اللاحق عند 
وصول نابلیون الی السلطة آئمر استجابة مختلفة تمامك مما آوحی 
لكت هن المر اتسن أن هرد کاتت فوه مره هدوت الم که 
والرزق» بل هددت حتی حياة آفراد کثیرین» وآن الحركة الدورية من 
الملكية المطلقة مروراً بالفوضی والرعب. وانتهاء بالعودة إلى الحكم 
المطلق ‏ الذي اتخذ هذه المرة صيغة دكتاتورية عسكرية ‏ ربما کانت 
آیضا آمرا لا مهرب منه حالما تم التخلي عن العملية النظامية في 
الاصلاح الدستوري. وکان الاعتقاد بوجود هذه الدورة شائعاً على 
نطاق واسع» لیس فقط لدی السیاسیین المحافظین مثل مترنیخ 
وبسمارك؛ بل آیضا لدی کثیر من خصوم الاطلاقية اللیبرالیین» بل 
حتى إلى حد ماء لدى الثوريين آنفسهم. 


مع ذلك استمر الليبراليون والاشتراكيون بإقران ثورة عام 1789 
بالحركة إلى الأمام. وقد رأى فيها الليبراليون» وهم يتأسفون على 
العنف والفوضى اللذين قرنت بهماء برهاناً على أن الحكم المطلق 
يجب ألا يظل بلا تحديد. كان المطلوب» في رأيهم» إيجاد نظام من 
الحكم الدستوري يتيح للإصلاحات السياسية والاجتماعية الضرورية 
آن تمضی قدما علی نحو سلمى ونظامى. ومن هذا المنظورء لا 
يمكن للاختيار بين الإصلاح والثورة كأداتين للتغيير الاجتماعي أن 
بظهر إلا داخل الأنظمة السياسية الأقل تطوراً: أي في ظل ظروف لم 
تتحقق فيها بعد إقامة حكومة دستورية من دون عنف ويمكن إخماد 


الحركات من أجل التغيير السلمى. 


يستخلص الاشتراكيون عبرة أخرى مختلفة من الثورة الفرنسية» 
إذ يرون أن اللجوء اٍلی العنف ینتج عن مقاومة الطبقة الحاکمت 
ولیس فقط عن غیاب الحکم الدستوري. ولذلك کانوا یمیلون الی 
تصویر الدولة الدستورية باعتبارها آداة للهيمنة الطبقية. مع ذلك» ففي 


e 


الوقت الذي وفر نجاح الثورة نموذجاً قویا وجذاباً للاشتراکیین فان 
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عافتها انضت cells‏ تحديرا متشيفا : .فاللحوء إلى الور تمع 
الحركة إلى الأمام» والخوف أن تفلت عن زمام السيطرة هو الذي 
دفع إلى النقاشات الاشتراكية حول الإصلاح والثورة. وفي حين لم 
ينكر كثير من الاشتراكيين الطبيعة الطبقية للدولة» وأغرتهم مع ذلك 
النظرة الليبرالية (لی الحکم الدستوري. فاعتقدوا أنها وفرت الشروط 
التي تستطيع بها الطبقة العاملة وحلفاژها التغلب علی مقاومة الطبقة 
الحاکمة عن طریق الوسائل السلمية والدستورية - آي اعتقدوا؛ بعبارة 
آخری. آن الثورة في ظل هذه الشروط لم تكن ضرورية ولا مرغوبة. 
وحول استيلاء «البلاشفة» على السلطة في الثورة الروسية الثانية عام 
7 هذه النقاشات بتقسیم مؤيدي النظرات المتصارعة إلى معسكرين 
Lasts «ails‏ مطلقاٌ: الشیوعیین والگوریین الاخرین من جانب 
والدیمقراطیین الاشتراکیین کحركة اصلاح من جانب آخر. 


ولم تكن التطورات اللاحقة رحيمة بأي من المعسکرین. لذ 
استمر تاريخ الثورة الفرنسية يلازم مژيدي الئورة» مما أوحى بأن 
وفنا اهنا لابد من أن يكون لها شهرها الدموي sl - (Thermidor)‏ 
الشرط الذي تلتهم به الثورة» بعد أن تدمر النظام القديم» نفسهاء ثم 
تنتقل لفرض قائد يحمقق عودة النظام والاستقرار. وصف ليون 
(Trotsky, 1952) „Sis‏ صعود ستالين إلى السلطة بهذه 
المصطلحات نفسها بالتحدید. وأوحی انهیار الشيوعية في آوروبا فی 
الجزء الأخیر من القرن العشرین وتکیفاتها مع الرأسمالية في آنحاء 
اخری من العالم لکثیر من المراقبین بنسخة آخری من صورة الثورة 
کتقدم دوري : آي صورة الثورة الاشتراكية باعتبارها خطا من الخطوط 
التدميرية بین الرأسمالية والرأسمالية. ومن ناحية آخری» آحرزت 
الديمقراطية الاجتماعية الکثیر من النجاح. الذي بلغ أوجه في تحقيق 
دول الرفاهيه الغربية في حقبه مابعد الحرب العالمية الثانیف» لکنها 
تخلت عن فکرة التغییر الاجتماعي الجذري» وکثیر من نزعاتها 
القومية السابقة وتطایرت |نجازاتها بالتدریج تحت تأثیر الاصلاحات 
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اللسوالية الجديدة. ومازالت قائمه كحركه إصلاح حذر وتقدمی a‏ 
أوروبا الغربية وبعض الدول الاخری» ولکن فقط بتعدیل سیاسانها 
مع مطالب البرامج الاقتصادية AS bt islas Yig‏ الجدیدة. 

إذا كان النقاش القديم عن المزايا اة للوصلاح والثورة قد 
اختفی اٍلی حد کبیر عن الخطاب السياسي» سواء في الغرب أو في 
بقية الك فإن في م الجذري aes ae‏ لم 
الاصولیات الدينية في am Is al‏ المسيحية E‏ من العالم 
الإسلامي. وفي الحركات من أجل إصلاح الدول الفاسلة 
والتسلطیت والقومیات المتعددة الساخطت ونزعات البيئة الجذرية› 
وعناصر من الحرکة المضادة للعولمة. مع ذلك» ولآن قدرات الدول 
على تدبير شوونها الخاصة يبدو أنها وضعتها العولمه موضع 
المساءلت ولان کثیرا من اهتماماتها تتعدى حدود الدولةء فإن هذه 
الحركات نادراً ما تفهم موقفها من خلال الاختيار الصارم بين 

لکن الثورة بالمعنی المحدد بتخییر الحکم لم تختفی بل هي 
غالا ما عى الآن ۳ cl‏ وهر ال es‏ ما 
“ao‏ لکنها فى این اکثر» على الاقل في الاستهلاك الشمی 
الحاجة له. 


باري هندس 


انظر أيضاً: الاشتراکيتة. التطور. الجذري. الدولت 
الدیمقر اطب. الطبقت الليبرالية. 
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(Indigenous) الأصلى‎ 


تحدد جماعات الشعوب الأصلية أنفسها من خلال التماهى 
والتطابق القوي مع المكان. ويتعارض هذا مع المويات ال جر غر 
التاريخ وتتطابق مع قدرتها على صنع التاريخ. وهكذا انبثقت كلمة 
أصلى (Indigenous)‏ >¿ أطلقتها الإمبراطوريات الأوروبية «الصانعة 
للتارییخ» علی الشعوب التي آخضعتها استعمارياً کأهل البلد أن 
الهنود» آو السکان الأصلیین؛ بمزیج من الاعجاب بسيادتهم السابقة 
وشيء من الاحتقار الملحوظ لافتقارهم الظاهر إلى الحدانة. 


وبعد أن غرق مصطلح «الأصلي» في خضم أمواج القوة 
الاستعمارية في القرن التاسع عشرء أطل المصطلح من جديد بإيجابية 
Bs)‏ بوصفه هوية مابعد استعمارية في الثمانينيات والتسعينيات في إثر 
الحرکات السياسية التي باشرتها الشعوب الأصلية المنتشرة في عموم 
أرجاء العالم» حتى بلغت أعلى نقطة حين أعلِنَ عام 1993 أنه (سنة 
الشعوب الاصلیة». وکان یبرز فی طليعة «اللوبی السیاسی الاصلی» 
a‏ ایا ا EN‏ اسهم شوت 
القطب الشمالی مثل «سامی» (Sami)‏ فى dadls‏ و«الموري) (Maori)‏ 
as‏ و ام یی ا ی ا ول ارت 
الأصلية في الغالب بامتياز أن تطالب لكونها أمة بحقوق سابقة على 
آراضیها الداخلية. وقد تعود آسبقیتها ٍلی احتلال سابق عن طریق 
الهجرة ثم اغتصبته منها سلطة استعمارية ما (کما هو الحال في 
نيوزلندا)؛ أو يحددون هويتهم بأنهم أصليون إذا كان احتلالهم قديما 
be‏ بحیث یبدون وکآنهم من آرومة البلد واذا کانت ثقافتهم 
واقتصادهم مختلفین جدا عن ثقافة الأمة أو الشعب الذي يحيط بهم. 
هکذا یمتاز سکان الغابة «الکالاهاريی» بأن اقتصادهم قائم علی جمم 
الصید عبر حدود الدول الافريقية» واالدالتیس» فی شبه القارة الهندية 


=- 


یقومون بدور محدود تقلیدیاً فی الاقتصاد» وینحو «الاینو» فی الیابان 
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إلى الابتعاد عن الاقتصاد اليابانى. غير أن «الباسكيين» فى الحدود 
ا لا عون باتهم مسیون ركم أن 
احتلالهم قدیم ولغتهم فریدة» والسبب هو کونهم مندمجین اقتصادیا 
في فرنسا واسبانیا. 


انبئقت فكرة الشعوب الأصلية القابلة للحياة حول العالم کجزء 
من جهد نزع الاستعمار الذي قلب التراتبات الداروينية الاجتماعية 
والمفهومية الاستعمارية. وكانت هذه النظرة الاجتماعية تميل إلى رؤية 
الأعراق المختلفة باعتبارها تمثل مراحل فى الارتقاء المادي والثقافى 
Mise: SLi ae‏ كان بط cls Oa A‏ ا ف 
مطلع القرن العشرین» باعتبارهم «یکشفون عن خواص تشريحية نادرة 
جدا فی آعراق الانسانية البیضاء» لکنها فی الوقت نفسه اعتيادية فی 
الانماط القردیة» )69 :1904 (Duckworth,‏ لم يكن يُنظر إليهم 
بوصفهم ثقافات قابلة للحياة أو حديثة» وكان من المتوقع أن يتلاشوا 
بسبب معوقاتهم الجسدية والثقافية. وقام المنظور الجديد في النسبية 
الثقافية» الذي انبشق من الفكر الأنشروبولوجي» بتسوية التراتبات 
الارتقائية ونحا إلى رؤية الشعوب الأصلية باعتبارها تمتلك ثقافاتها 
وحضاراتها الخاصة من دون الإحالة إلى أوروبا كأعلى مستوى في 
الإنجاز. وهكذا كان على ال as, Calas Wiese‏ أن اسعروت مدنا 
شيئاً من الکرامة والعدالة» آن تصارع لاسترداد آساس اقتصادي 
مفقود. کان یترکز في الاساس علی امتلاك آراضي الاأجداد وحقوقهم 
في استغلالهاء وهي أراض ضمّت في الغالب داخل الدول القومية 
في العالم الجديد. 


عام 1972 أقدمت الأمم المتحدة على خطوة مهمة حين كلفت 
امفوضیه منع التمییز العنصری وحماية الأقليات» بإجراء «دراسة 
لمشكلة التمییز العنصری ضد السکان الأصلیین» علی نطاق عالمی 
(1986-19147 ,0060). وفى حین نقل pee‏ تفاصیل الطرق ال 
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خددت بها الشعوت الأضلية وكيف صتفغها الحكومات فى عموم 
أرجاء العالم (وغالباً ما كان الأمر يتعلق بأن هذه الشعوب «لا تتوافق» 
آن السكان: الأصليين يجي: أن تحرفوا بونق: إدراكييع:' els‏ 
ومفهومهم عن ذواتهم في علاقاتهم بالجماعات الأخرى» (Cobo,‏ 
(5 :1994 ,م۲۵50 :1986-1987. وتقدم وثيقة الامم المتحدة هذا 
الحق فى الهوية مع ربطه بحقوق الانسان: «للجماعة حق السيادة 
والسلطة في تحدید من ينتمي لها من دول انث خارجي» (Cobo,‏ 
Dodson, 1994: 5)‏ ;1986-1987 . ويلاحظ الزعيم الأسترالي الأصلي 
ميك sil oa padl ol (Mick Dodson) cwsg‏ تقدمه هذه الدراسة 
«يظل نقطة الإحالة الرئيسة للجماعة الدولية» : 


«إن الحماعات والشعوب والأمم الأصلية هم أولئك الذين 
بعتقدون آلفسهم. وقد امتلکوا استمرارية تاريخية مع مجتمعات ما 
قبل الغزو وما قبل الاستعمار التي تطورت على آراضیهم yer‏ 
عن القطاعات الأخرى من المحتمعات التى تطغى الآن على هذه 
الأراضي» أو أجزاء منها. وهم يشكلون في الوقت الحاضر قطاعات 
غير مهيمنة من المجتمع وعازمون على المحافظة على أرض أجدادهم 
وتطويرها ونقلها إلى الأجيال المقبلة» وعلى هويتهم الإثنية» كأساس 
لوجودهم المتواصل كشعوب وفق أنماطهم الثقافية الخاصة. 
ومؤسساتهم الاجتماعية و أنظمتهم القانونیة» ;1986-1987 (Cobo,‏ 
Dodson, 1994: 5)‏ . 


من الواضح أن هذا التعريف يحاول أن يضع الشروط ol‏ 
ومن الناحية الواقعية» كان على هذا التطور أن يتنافس مع بنود أخرى 
في برامج عمل الحكومات» وفي كثير من الأحيان ضد المصالح 
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المتنافسة لشرکات التعدین آو الموسسات الصناعية لصید Meo‏ 
او الرعویین» آو خدمات تولید الطاقة الکهربائية. وفي کثیر من 
Nis‏ كانت السباسات الشركية ومازالت: الآداة ت الخماهات 
الأصلية في صراعاتها هذه» إذ يشكلون تحالفات مع الجماعات التي 
تدافع عن البيئة أو التنظيمات غير الحكومية. وفي أمثلة أخرى تم 
عقد صفقات مع الحكومات أو الشركات وبهذه الطريقة صارت 
الشعوب الأصلية تمارس بعض السيطرة على الفعاليات التي 
فوق أراضيها وتجني الرسوم أو تأخذ حصتها من العملية. 
الشتوات الأخيرة ظهر مفهوم المراهنين المتعددين 50 Sue‏ 
بالمصالح المتعددة للجماعات المختلفة على الأراضي مثل المتنزهات 
العامة. إذ قد تنتمي هذه من ناحية الاسم إلى لقب أصلي محلي› 
لکنها من الناحية الفعلية یستعملها السیّاح» والمعذنون والعلمای 
وغیرهم. 

‘line donb الاخ حل خلق‎ Gl ass, 
جينياً واامشروع الجينوم الإنساني» الأنظار على حقوق الشعوب‎ 
الأصلية فى حماية الحامض النووي الخاص بها (والخاص بنباتاتها)‎ 
متیر اف تسه ای انش ات ای جر‎ 
ج أن كر قانع انش اضرلا ون ری‎ EN 
حظي البحث الناجح بالتقدیر بکل معنی الکلمة. لس‎ 
الشعوب الأصلية التي شملها البحث أن تقاتل من أجل آن تعود لها‎ 
آملاکها البیولوجية» تماماً کما کانوا بحاجة ٍلی تأکید حقوق ملكيتهم‎ 
الفكرية في التصمیم والاعمال الفنية التي تم الاستحواذ علیها لسنین‎ 
a وفي هذه المنطقةء ا قدر مهم من النقد الثقافي‎ ٠ طويلة.‎ 
(تصحیح » الانتقاص آو النماذج التنميطية في تمثيل الشعوب الأصلية‎ 
في الصحافة أو في الإنتاج الثقافي. وظهر مفهوم نقریر مصیر‎ 
الأصليين ذاتياً في السبغيتنات كأداة شروت الأصلية لاسترداد‎ 
سیطرتها علی انتاجها الثقافي والاقتصادي. وهكذا أنتجت الحركات‎ 
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السياسية الأصلية كنفا ف Gal Gog‏ العالمية» نوإن كان ارال 
الطریق طویلا آمام التقدم في حقوق الانسان والنجاح الاقتصادي. 


ستیفن ميوك 
انظر ET‏ الاستعمارية. حقوق الانسان» البلد» مابعد 


(Fundamentalism) 4 5.0‏ 
بدأت الأصولية في الدوائر البروتستانتية المسيحية في بواكير 
القرن العشرين» وقد استعملت على نطاق واسع كمصطلح ازدرائي 
لوصف الخصوم الموهومين ‏ الذين غالبا ما يكونون دينيين و/ أو 
سیاسیین» ولیس لوصف المرء لنفسه. وفی الاأصل کان استعمالها 
ینحصر فی النقاشات داخل النزعة البروتستانتية الانجيلية (القائمة علی 
الانجیل) وهي تستخدم الآن للاشارة الی آأي شخص gh‏ جماعة 
تتسم بالتشدد والصرامة وعدم التسامح والتسلح. وللمصطلح 
استعمالان» الاقدم منهما ايجابي لوصف الذات» ثم تطور لاحقا إلى 
استعمال انتقاصي هو الان واسع الانتشار. وکظاهرة فإن الأصولية 
هي تکوین قافي خاصء ديني/ آيديولوجي؛ وسياسي لم یزدهر الا 

في الرأسمالية المتأخرة. 

ومنذ تفجير «مركز التجارة العالمية» في 11 أيلول/ سبتمبر 
1 اكتسب المصطلح ذيوعاً واسعاًء هو في الأغلب انتقاصي. 
وهکذا اعثبر من یعتقد آنهم مسؤولون عنه أصوليين إسلاميين» بينما 
وصفت الولایات المتحدة الاميركية نفسها بأنها آصولية سياسية ,نله) 
(2002. وقمع |سرائیل للفلسطینیین یقف وراء» الیهود الأصولیون 
في حین آن الفلسطینیین آنفسهم هم آیضا آصولیون. وغالباً ما تکون 
الااصولية مرادفة للٍرماب» آو هي تصبح في الاقل في الاستعمال 
الشعبي آساس الارهاب. وهناك استعمال مهم آخر هو في ما ینکره 
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الليبراليون الجدد من مواقف يُحكم عليها بأنها غير عملية: ويتمثل 
أشهر الحالات عليها في الأصولية النسوية والأصولية البيئية. فى مثل 
da‏ الحالات تتبادل الاصولية المواقع مع (الفاشية» . والافتراض في 
ذلك ان اي شىء يهدد الثقافة الغربية الليبرالية یکون اصولا من حيث 
التعریف. 


تجعل اقترانات الأصولية بالالتزام غیر العقلي والتعصب 
والتسلح والارهاب منها مصطلحا مفیدا. فهو يسمح لثقافة غربية 
مهیمنه ومجتمع قوي تقوده الولایات المتحدة بصورة عدوانیة أن 
بسیطر علی خصومه بوصفهم آعداء على نحو لا ینصلح للقیم 
السائدة في «الحریة» و«الدیمقراطیة». ویقدم المصطلح تبریرا 
للاضطهاد العنیف الذي یتعرض له من یعارضون هذه القیم. مع 
ذلك. فان استعمال «الاصولیة» هو نفسه خديعة مصطلح يأتي من 
داخل الثقافة الغربية المسيحية. وهکذا تصبح الطريقة التي یتسم بها 
التعارض مع المسيحية طريقة لتناول التعارض في مواقف آخری. 
سواء أكانت صراعاً دينيا of Lote ef‏ ثقافیا. ویشکل هذا الاستعمال 
مثالا على جهد مبذول لفهم التعارض ومحاولة لإنكار إمكان حل 
هذا التعارض على السواء. 


بدأ المصطلح كوصف إيجابي للذات» يكمن تاريخه في 
البروتستانتية الأميركية (1980 ,3/855062). وقد استعمله في البداية عام 
0 كيرتس لي لاوس ò (Curtis Lee Laws)‏ المجلة المعمدانية 
«(Watchman-Examiner)‏ وفيه يتحدث عمن «يخوضون حربا ملكية 
eles‏ عن MS pao VI‏ من یومنون ويدافعون مها صار یعرف o>‏ 
بأنه أصول الایمان. وکان یشیر الی سلسلة من 12 کراسا» طبعت ین 
عامي 1915 و۰1920 آفرزت بعض المذاهب المسيحية الخاصت 
ودافعت عنها ضد انتهاکات الحداثة اللاهوتية والليبرالية: العصمة أو 
الحقيقة الحر فية للکتاب المقدس. مولد المسيح من عذراء» الافتداء 
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بقيت الأصولية المسيحية فريدة مادامت تنتقى بعض المواقف 
وترتفع بها إلى مستوى المطلقات. وهذه الأصولية جماعة متفرعة عن 
المسيحية الإنجيلية (1998 ,513:215)» غالبا ما تدعو نفسها ب «الإنجيلية 
المحافظة) . ٠‏ وبرعم أتهنا ترتبط بمختلف فرق الإحياء ذ فى أورويا 
والو لایات المتحدة فانها تشكك بالطبيعة الحماسية tee,‏ لهذه 
الحرکات. التی تشمل الان أصولية !+2 3 (Pentecostalism)‏ 


.(Charismatics) slali s 


salad o a aa eV ite]‏ النزعة الرومانية 
الاشتراکية الالحاد» الفلسفة الحديثةء النزعة الروحية» داروين 
ونظرية التطورء اللاهوت الليبرالي (البروتستانتي)» واستعمال المناهج 
النقدية فى تأويل الكتاب المقدس. وكرد فعل» يتمثل عماد الأصوليين 
فی عصمة الکتاب المقدس. والاعتقاد بأن «الکتابات المقدسة تخلو 
من الخطأً والغلط فی کل ما تعلمه» 28 :1989 ,80026). تشر 
العصمة الاعتماد علی نص. هو فی هذه الحالة الکتاب المقدس. 
وهي جهد في آیدیو لو جیا مفككة plea‏ يحدوها دافع للسيطرة لا 
یسمح بأي انحراف. وتشمل الاصولية المسيحية آیضا نزعة تشريعية 
(أي الاعتقاد بسبع مراحل آو تدبیرات من الخليقة إلى حکم 
النهائي). وحرکة التقدیس «الکسویکیة» (الانتصار الشخصي على 
الخطيئة » والاعتراف بالمسيح ودعم eC ajo!‏ والتأكيد على الهداية 
الشخصية» والصلاة وقراءة الكتاب المقدس iaip‏ ونمو الكنائس 
الکبیرة» والحروب العامة حول التطور مقابل نزعة الخلق» 
والإجهاض. وعقوية الإعدام. 

إذا كيف تحوّل مصطلح الأصولية» بتاريخه المتميز في 
اوسا الاسر ك مط اها شاملا ضار تق إلى المسلمين 
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والهندوس واليهود والنسويات والبيئويين وحتى الاقتصادويين (في 
أستراليا)؟ بدأت سمات الاستخدام الواسع للمصطلح في إطار 
صراعات البروتستانتية المسیحية» لیتحرك من وصف الذات الی 
الصاقه بالخصوم. وکانت المرحلة الاولی من هذا الانتقال عزوه ٍلی 
صور دينية عصبية آخری» ثم إلى صور غير دينية من المعارضة 
asta‏ 


وكان السياق الاجتماعى والثقافى والاقتصادي للأصولية 
المسيحية يتمثل في الأزمة التي أعقبت الحرب العالمية الأولى. فحقبة 
موسیقی الجاز» والثورة الروسية» والجذرية الاجتماعية في آمیرکا فی 
الج و ر و ی وا خی 
ا ق ذلك اد ورا اما كانت 
الأصولية المسيحية طريقة في الاهتمام بمثل هذه التغيرات» ولاسيما 
عند الطبقات الا ارج A‏ التی غالباً ما تکون قروية 
خارج الکنائس المسيحية الرئيسة» التي یشعر أعضاژها بالامان 
اقتصادیا ویحسون بقدر من السيطرة. عند من یشعرون بحس أقل في 
السیطرة. فان اجتماع فقدان الامان الاقتصادي - الازمات النقدية في 
العشرینیات والثلائینیات» والتخلی فی ما بعد عن («اتفاقية بریتون 
حول الغابات» عام 1973 - مع الفرز القروي قد آثمر موقفاً وفرت فيه 
يقينيات الأصولية مصدراً أيديولوجياً ضد تغیر الرأسمالية الدائی 
ولتفتت. وذا استعرنا لفة البیان الشيوعي؛ صهر کل ما هو صلب 
l TE‏ 


على الغرار نفسه» نسبت الأصولية إلى الطوائف الشيعية في 
الإسلام وإلى أتباع راما في الهندوسية. وقد أظهرت كلتا الجماعتين 
يلأ امنا دل aa‏ لساك EN LE‏ 
والبورجوازية الصغيرة للحضور المتزايد للرأسمالية والثقافات المرتبطة 
بها. وهذه الاستجابة صريحة في مناهضتها لأميركا والنزعة 
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الو امان وان كانت تصاع بمصطلحات دينية» لكنها لم تك 
لتحدث لولا حضور الرأسمالية. وقد وصف الشراح هذه الحركات 
تایه AS pol‏ لأنهم معتادون على استعمال هذا المصطلح في 

ومثل الاأصولية المسيحية تمتاز هذه الحرکات بأنها مسلحة 
سیاسیا. فمن ناحية. یتوقع الأصولیون نهاية العالی والانتقال الفوري 
إلى «السماء»» لیکونوا مع المسیح. آو مع الله. أو حتى مع راما؛ 
ومن ناحية آخری» یتدخلون مباشرة في السياسة. فطالبان في باکستان 
sn fe Oa SNE ia eS, COLL,‏ یری 
فالو يل “sl (Jerry Falwell)‏ بات بوخانان Een. (Pat Buchanan)‏ 
الرئاسي» وحركة الهندو السياسية الواسعة لدى حزب باراتيا جاناتا 
a (Lel à (Bharatiya Janata)‏ كلها جزء من الحراك السياسي 
الذي تقدمه الأصولية. والمفارقة أنه فى حين يعمد السياسيون 
لامیرکیون لی ضمان اصوات الاصولیین (وغالباً ما یصرم 
المرشحون للرتاسة بأنفسهم آنهم «ولدوا من جدید» مسیحیین) فان 
الأصوليين حین یبقون خارجيين يتحولون إلى تهديد للمجتمع الغربي. 
Cle YI Old chistes‏ ضد الولايات المتحدة وإنجلترا وأستراليا هو 
فعل ما يُسمى بالأصوليين» أما الإرهاب الداخلي فلا. 

والمكانة المرکزیه للفرد الخاص. التی تکون نفسها فی التقوى 
الشخصية والخلاص. هی أیضاً فعل التنویر والثقافة الليبرالية. علی 
آن هذا التکریس الشدید علی مستوی خاص یکون ذاته في الفعل 
الجمعي ینظر له کمصبية لا تتوافق مع التسامح السمح المفترض 
للثقافة الرأسمالية. 

وبرغم أن للأصولية ارتباطاتها بالنزعة اللاعقلية فهي تطور عقلي 
متميزء هو وريث للتنوير بقدر ما وصفت المعتقدات والممارسات 
الروحية بأنها (عصر جدید». في المسيحية ينطوي هذا على ملاءمة 
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الات المتقدسى المواققث» العلمية حول العهبوق الجبولوعية 
والارتقاء» وفى الافتراضات الضمنية بأن الحقائق الإلهية هى 
ay‏ ملك ضيه بو لاله a ea Rata eae‏ 
عقلیتان» لان کلتیهما تعمل بحقيقة مفترضة ولا مجال لإنكار 
الأحکام الواضحة في کتاباتهما المحترمة. 


ولا تقتصر الأصولية على كونها عقلية» بل هي أيضاً نصية» إذ 
لا يمكن لأي صورة من الأصولية الدينية أن توجد من دون نص 
مقدس. ویفهم هذا النص بطريقة جديدة. باعتباره الکلمات العصماء 
لمحمد» ومن نم للهء أو الل أو لراما. وبهذه الطريقة یستطیع 
مختلف الزعماء آن یموهوا de‏ مرجعية دعاواهم الخاصة بتمریرها 
تحت مرجعية التصوص المقصودة. 

هناك اذاً سلفية زائفت وادعاء وجود جماعة أسطؤرية ‏ آصلیف 
عضوية پرید الاصولیون استردادها قبل الانتهاب الأخلاقي والسياسي 
للمجتمع الحدیث. ویکمن التناقض العمیق هنا في آن الاصولیین 
یسعدون في استعمال آي تقنية من آي نوع تتوفر تحت آیدیهم لنشر 
سلفیتهم الزائفة: التلفاز» الفیدیو» الانترنت» وسائل الاتصال. مع 
ذلك فهذه الافکار - مثل مجتمع العهد الجدند؛ gl‏ مجتمع المدينة 
في زمن محمد. أو المجتمع الهندوسي قبل الاسلام والغزوات 
البريطانية - هي أساطير تعبّر عن أيديولوجيا معارضة» برغم أن هذه 
الجماعات المتخيلة تتميز باللامكان وهي قمعية فى ما يتعلق بالجنس 
والعرق والجنسية والأخلاقية. l‏ | 


کو ال ك وا حال ls‏ وه لیس رف 
لبعض عناصر الرأسمالية» والتسلح؛ واللاعقلانية » والتعصب - من 
استعمال المصطلح لتطبیقه علی الحرکات السياسية والثقافية التي 
لیست بحرکاتِ دينيّة بالضرورة. بینما ُرکت سمات آخری ظهریً 
مثل الاستناد (لی نص مقدس والسلفية الزائفة» وهکذا صار هذا 
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المصطلح من المستکرهات. بهه الطریقة» يمكن وصف النزعة 
النسوية» والبيئوية» والفوضوية» وحركات المستهترين والسحاقيات 
بأنها صولية. في کل حالة» يشير استخدام المصطلح إلى معرفة 
معارضة الصور المهيمنة للرأسمالية والثقافة الليبرالية» سواء أكانت في 
الجانب الأبوي. أم الانحلال البيئي» أم لر اتال نفسهاء أم ثقافة 
مهیمنه دات جنسبه متعددة. 


رولاند بویر 


انظر أيضاً: العولمة» المحرقة» الغرب. 


(Disability) الإعاقة‎ 


الإعاقة مصطلح حديث ومن ثم متحول إلى حد ما في ما يتعلق 
بالممارسة السياسية و/ آو نظریات الهوية. فی الاحادیث السیاسية 
صار يحل محل النظائر السابقة مثل (Handicapped) (iS pdh‏ 
و«المقعدين) (160مم01): وفى الولايات المتحدة» على سبيل 
المثال» عَيّرت تسمية قانون تعليم جميع الأطفال المعوقين لعام 
5 فصار عام 1990 قانون تعلیم الافراد ذوي الإعاقات. ومع 
مرور الامیرکیین بقانون الاعاقات عام ۰1990 دخلت «الاعاقة» لغة 
التجارة اليومية وقانون الاستخدام» تحت العنوان الاتي: «تعني کلمة 
«الإعاقة»» في ما یتعلق بالفرد: () عوقا جسديا أو عقليا يحد ماديا 
من فعالية واحدة آو آکثر من فعالیات الحياة الااساسية لذلك الفرد؛ 
آو (ب) تسجیلاً لذلك العوق؛ (ح) النظر ٍلی الفرد باعتباره یمتلك 
ذلك العوق». وقد تطور قانون الإعاقة خلال السنين الثلاثين الماضية 
cas JL‏ مع حركة حقوق إعاقة واسعة (يشار إليها في المملكة 
ال Se‏ احيانا بالحروف الاو منها: (DRM‏ سحت عن إعادة 
تعريف للإعاقة باعتبارها قضية اجتماعية وسياسية أكثر منها قضية 
عوق فردي: 
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ما يسمى ب «النموذج الاجتماعي» في المملكة المتحدة وانموذج 
جماعة الأقلية» فى الولايات المتحدة كان الإطار الموجه لمنظرى 
الاعاقة منذ السبعيئيات» دافعاً بقوة تتضاعف نحو اعتبار الإعاقة صورة 
من الأضطهاد الاجتماعي. والاستجابة المناسبة هي واحد من الحقوق 
المدنية ولیس العناية الصحية آو الاجتماعیة» :2001 ,6 ,عهنلا۱۷) 
(125 . 


برغم الاستخدامات المتأخرق فان «للاعاقة» تاریخاً آطول بکثیر 
من هذاء ویبدو آنها التصقت التصاقا وثيقاً في الجزء الأكبر من 
حياتها بالعوق والعجز. إذ ترتبط بعض آقدم مظاهرها؛ في آواخر 
القرن السادس عشر وبواکیر القرن السابع عشر» بالقانون والعقد 
ولیس بالعوق الجسدي: «عدم قدرته (غنائ!ز81586) على الإيفاء 
بوعده» (1580 ,08]م1آ)؛ «انظر كيفا تعوقك هذه العادة عن 
(James I, 1604) (Las‏ ويستمر فهم أوسع للإعاقة في الخطاب 
القانوني خلال القرن العشرین» جامعا بین الاقرار بوجود عائق 
جسدي أو عقلي وبين معنی آکثر ضبابية للعائق بشکل عام: «محدثا 
المضایقات. والاعاقات والا لام والا ضطرابات العقلية المذکورة) 
(Tucker, 1768-1774)‏ ¢ «الاعاقة القانونية الاخری هی مطلب العمر» 
l (Blackstone, 1765-1769)‏ 


في الأمم التصنيعية خلال القرنين الماضيين» كانت الإعاقة تميل 
إلى الظهور كقضية سياسية بعد الحروب مباشرة (بسبب الحاجة إلى 
صياغة برامج للعناية بالجنود الجرحى) وخلال فترات الهلع التي 
نجتاح السكان و«الشخصية القومية»ء وقد غذت أخراهما نشأة علم 
à (Eugenics) JL‏ بواكير القرن العشرين. فى بواكير القرن 
التاسع Cea‏ ا ل الشواد fre‏ كاسسر (Kaspar ere‏ 
Hauser)‏ وفتى أفيرون البری Aveyron)‏ 07 :80 11/111) اهتماما كبيرا 
بالإعاقات المتعلقة بالكلام والسمعء والحقيقة في العلاقة بين الكلام 
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والعضوية في الجنس البشري؛ وخلال القرن التاسع عشرء كما 
أوضح e (Davis, 1995) pl‏ طور المنظرون الفرنسيون مثل 
أدولف 25 «(Adolph Quetelet)‏ وفى مابعد المتظرون 
الإنجليزيون مثل فرانسيس غالتون l is (Francis Galton)‏ 
للسمات الإنسانية «المعيارية» وتفسيرات مقابلة لها «للحالات الشاذة» 
فی ما یتعلق بالذکاء والسمات الجسدية. وقد طبقت هنه النظریات 
بعدئذ على علم الجینات الناشی وعلی نظریات العرق والثقافة التي 
اقترحت تراتباً تطوریا للأعراق يبلغ أوجه في «الأوروبي الغربی» . 
(عام ۰1866 مثلاء اقترح ج. لانغدون داون (J. Langdon Down)‏ 
الجسیم الثلائي - 21 (21-ن1215021)» المعروف الان على نطاق 
واسع باسم آعراض مرض داون. بأنه «نزعة منغولیة» لأن سماته 
ال د ت رو كان اسا الو pipes) ely‏ عل 
فترة أقدم من تطور النوع الإنساني). والنتيجة الغريبة لمثل هذه 
النظریات» عند فهمها > La‏ (وهو ما كان يحصل فى العادة)» كان 
الایحاء بآن الخالبية العظمی من الجنس البشري في القرن التاسم 
عشر نما کانت قاصرة على نحو فظیع عن مجاراة السمات النوعية 
المنسوبة للأوروبیین الغربیین. وهذا ما يوحي بدوره بأن الغالبية 
العظمی من الجنس البشري في القرن التاسم عشر یمکن آن یقال 
(Disabled) adler kel Wc‏ . 


ولم يحصل إلا في أواخر الستينيات» مع مجيء نصرة حقوق 
الإعاقة. أن صارت «الإعاقة» تدل على صنف من الهوية الإنسانية 
يتساوق (ولكنه يتميز أيضاً) مع العرق والطبقة والجنوسة والجنسية. 
فتم استبعاد «الاعاقة» بالذات من لغة قانون الحقوق المدنية في 
الولایات المتحدة لعام ۰1964 والإبقاء على العوق الجسدي والعقلي 
کقضية قانونية واجتماعية تهتم بها صور آخری من سیاسات الهویة» . 
وتتمثل الرواية المعیاریه لتاریخ نصرة حقوق الاعافة في الولایات 
المتحدة في تفسير ج. (Shapiro, 1993) s p=Lè‏ الذي یتطرق 
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إلى تفاصيل الحركة من أصولها في منطقة ساحل سان فرانسيسكو في 
الستينيات والسبعينيات. وينطوي هذا التاريخ ليس فقط على محاولة 
لنمذجة حقوق الاعاقة فى حرکة الحقوق المدنية فی الخمسینیات 
والستینیات؛ بل أیضاً علی محاولة تتصل بها في «نزع الصفة الطبیة» 
(Demedicalize)‏ عن الاعاقت للنظر إليها لا كقضية خصائص isp‏ 
شاذة تتطلب معالجة أو مداواة بقدر ما هي تأليف سيال من الوسوم 
الاجتماعية» والإجراءات الحيةء والمعالجات القانونية. ويظل هناك 
اتتعمال ole‏ انفضا تعذفه فيه Colle‏ وضهية متغيرة أو 
مؤقتة» کما هو الحال حین یتعرض العمال للاعاقة أو يوضع لاعبو 
کرة القدم في قائمة المعوقین لمدة 15 یوما. (في مثل هذه الأحوال 
تفسر مرونة الاعاقة بصراحة على أنها الجهاز القانوني الذي يضمن 
تعويض الإعاقة أو يسمح لفرق كرة القدم أن تعدل من قوائم 
{gay‏ 


كشفت الإعاقة وقضايا الإعاقة عن ظهور سريع في نقاشات 
التسعينيات حول التصحیح السياسي» حین انصرف الانتباه الی 
عبارات مثل «یتعرض للتحدي الجسدی» و«قادر بطريقة مختلفة» . 
وعلی العموم. تقابل مثل هذه العبارات بنوع من السخرية آوحت 
بقلق کبیر حول ما یشکل الخطاب «المهذب» عن الناس ذوي 
الاعاقات. واستجابة cl‏ ری بعض الناس من ذوي الاعاقات آن 
يعيدوا إحياء اللقب Loy (GS gre?‏ يشبه كثيراً السبب الذي دعا منظري 
المستهترين والسحاقيات في أواخر الثمانينيات إلى إحياء مصطلح 
«اللوطي» واستخدامه كدلالة. 


في الوقت نفسه. احتفظ مصطلح «المعاق» بكثير من وظائفه 
سياق يتعلق بالأشخاص فإن مصطلحى «المعاق» و«الإعاقة» يميلان 


إلى الدلالة على مرض أو علامة مرض» لكنهما حين يستخدمان في 
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ما يتعلق بالأشياء فغالباً ما يترادفان مع «انعدام الفعالیة"» کما هو 
الحال حين يتكلم المرء عن تعطل وظيفة فی جهاز الحاسوب. أو 
عطل منبه التدخين فى شقة ما. فى مثل هذه الحالات» لدى 
المصطلح خصوصية (تدل على انعدام قدرة الشيء على أداء وظيفة) 
لا يمكن أن تتساوق مع الأشخاص؛ إذ من المألوف كثيراً أن يتحدث 
المرء عن شخص باعتباره معاقاً بکامله ولیس الاشارة الی ذراعه gh‏ 
جهاز المناعة عنده باعتباره معاقا. وحینثذ ربما یکون آنصار حقوق 
الاعاقة المعاصرون یفضلون معنی «المعاق» المستخدم بوجه عام في 
ما يتعلق بالأشياء على المعنى الذي يبدو أنه يهيمن على فهمنا 


مايكل بيروبي 
انظر اشا التصحيح السياسي. اللواط »› المستهتر والسحاقية. 
المعياري. 


الافتراضی (Virtual)‏ 
التاثیر ولیس في الواقع. شیثا يفهم على أنه واقعي» صار منذ آواخر 
العم يناف ود ل على aa a‏ الک توس 
ویتمثل آشهر استعمال له في مصطلح الواقع الافتراضي. صار 
«الافتراضي» يدل على إدراك الواقع بوصفه تخلقه (في الاساس) 

الوسائل الرقمية المستوحاة من الحاسوب. 

تلاحظ التعريفات المعجمية «اللافتراضى؛ أنه كثيراً ما يُستعمّل 
للإشارة إلى شيء ما يوجد في الذهن آو متخیل» أو يخلقه أو 
يُخَيّله الحاسوب. وتتضمن مادة «الافتراضي) في معجم أكسفورد 
الإنحليزى من بين ما تتضمنه من استعمالات للكلمة آنه شیء «یوجد 
فى جوهره al‏ آثره » وان لم يكن وجودا صوريا أو t Llas‏ فيسمح ob‏ 
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يطلق عليه الاسم بقدر ما يتعلق الأمر بالأثر أو النتيجة». ويقدم 
معجم أكسفورد الإنجليزي أيضاً تعريفاً من نظام الحاسوب: «لا 
وجهة نظر البرنامج آو المستخدم) . 

في الاستعمال المعاصر غالبا ما یستعمل "الافتراضي" کنمت 
يدل على شيء يقترب من الحقيقة» كما في القول: يفترض أنه 
مؤكد» بمعنى أنه «مؤكد تقريباً». وفي عالم الممارسة التكنولوجية 
هناك إحالة إلى «الافتراضى» بوصفه بناء تكنولوجياً يراد مله أن ينقل 
عن طريق الحواس و/أو الخيال إحساساً بالواقع. وغالبا ما يستعمل 
مرتبطاً بالوسائط البصرية التي یحدئها الحاسوب. كما في «الواقع 
الافتراضی». وفي عالم النظرية الثقافية والنقدية آفاد «الافتراضي! 
باعتباره حکماً عن الواقع وأصالة التجربة» يتميز بعلاقة ثنائية مع 
الو اقع. ٠‏ في کات المصطنع و الاصطناع «(Simulacra and Simulation)‏ 
مثلاء يصنف جان بودريار )1994 lY! (Baudrillard,‏ على أنه 
ينتمى ينتمى إلى صنف التخییل» ٠»‏ لأشياء ليست واقعية لكنها واقع. أو 
تمثيلات تحل في النهاية محل الواقع. 

في ba y iib as‏ ۷افتراضي) ارتباطا لا فكاك منه 
كاب alee‏ فهو مفهومیا بالحداثئية وبالتغيرات j‏ في التفكبر 
تقديم الهاتف والحاكي في أواخر القرن hh‏ عشرء وربما قبل 
ذلك مع اختراع المطبعة والإنتاج الجملى). ويمكن للمرء أن يحد 
التعبير عنه فى نصوص بذرية مثل مقال فالتر بنيامين (Walter‏ 
Benjamin)‏ «العمل الفنی فی عصر إعادة الإنتاج الالى». الذي تكمن 
دعواه في آن الطبيعة الايهامية للتصویر والافلام هي «ذروة الخداع؛ 
| وو الواقع المباشر زنقة تتفتح في أرض التکنو لو جیا» 
Lalo x2 (Benjamin, 1968: 235)‏ مع التجارب المعاصرة للتقنیات 
الر قمید. 
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وما برح المرء يجد «الافتراضي) خلال الثمانيتيات يستعمل 
ككلمة تعدل من المفاهيم الثقافية والاجتماعية والنظرية. على سبيل 
المثال» تتضمن مختارات حررها (Holmes, 1997) padya aol‏ 
مقالات عن الهوية الافتراضية والاجسام الافنتراضية. والعوالم 
الافتر اضيیة والایام المستقلية الحضرية الافتر اضية بل إن المجموعة 
نفسها هی بعنوان «السیاسات الافتراضیه». ویرکز کتاب جون تیفن 
LY, John Tiffin)‏ راجازنغام Lines (Lalita Rajasingham)‏ عن 
الطبقة الافتراضية )[n Search of the Virtual Class)‏ على التعليم عن 
عمق الور لای رى اا الوت لري كا عا قن ا 
محله i‏ الصف» (6 :1995 (Tiffin and Rajasingham,‏ المستمد من 
الطلاب الذين يستخدمون الحواسيب الشبكية للاتصال في ما بينهم 
وني الوب ويصوغ مانويل دو لاندا (Manuel De Landa)‏ في 
كتابه الحرب فى عصر (War in the Age of Intelligent U3) oYY!‏ 
Machines) (De Landa, 1991)‏ مصطلح الحرت الافتراضية لفحص 
الوساطة التى قامت بها قناة سى أن أن irole idles 3 (CNN)‏ 
اعرا ف االات بتكي م اا الان دا 
«الافتراضي) استخدامه كوسيلة مختصرة للإشارة إلى منطق التخييل. 
وإذا تابع المرء الخط الواصل من جهود بنيامين إلى كتابة بودريارء 
فإنه يستطيع أن يميز إلى أي حد موه تطور التقنیات للمضاربة 
بالصوت والصورة على الخطوط , بين الواقع والاحتيال والتجربة 
المدركة. 


ارتبط مفهوم بودريار عن الافتراضي Lol. buy)‏ بتجربة الواقع 
عن طریق تقنیات الاعلام» لكنه لم يوثق روابطه في الوفت نفسه 
بتکنولوجیا الحاسوب. وبرغم آن المرء قد یجد مناقشات قدیمت 
سابقة على التکنولوجیا للافتراضی» مثل الخطاب عن الضوء والظل 
والواقع والتخیل» في ats‏ الکهفت؟ عند آفلاطون. آو في خطاب 
الصوت المجسم في الخمسینیات والستینیات. فان مظاهره التقنية لم 
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تصبح مدركة إلا في الثمانينيات مع التقدمات المتسارعة في تقنية 
الحاسوب والفيديو. وفي أواخر الثمانينيات يجد المرء انضمام 
الافتراضي والواقع. ويقال إن التكنولوجي (Jaron Y Osjle‏ 
Lanier)‏ هو الذي صاع عير «الواقع الافتراضي» في أواخر 
الiمانينuات‏ )1989 .(Kelly, Heilburn and Stacks,‏ 4 غالبا ما 1۳ 
الواة قع الافتراضي بهذا المعنى بناء ت يتم إدراكه استناداً إلى 
المكانية فى الطول والعرض والعمق. 


أصبحت تكنولوجيا الواقع الافتراضي تقترن اقتراناً وثيقاً وتعممها 
ایضا کتابات مؤلفين من غلمان السبرنة مثل وليام غبسون (William‏ 
(500م01 وبروس ستيرلنغ (Bruce Sterling)‏ - وفي بواكير 
التسعينيات» صار المرء يجد حشدا من الخطابات عن تقنية الحاسوب 
والخيال العلمي والفن والنظرية الاجتماعية والثقافية تختلط بالخطابات 
الشعبية عن التکنولوجیا والمستقبل. وحصل آوضح تجل لهذا 
الاختلاط في أفلام مثل be My ©1982) (Tron) (S950‏ الذي ~~ 
العشب (1992). وولع التحف (۰)1995 والوجود (1999). 
والمصفوفة (<3121) (1999). وقدم OLS‏ هاورد راينغولد (Howard‏ 
(لامعدنعط» الشعبي الواقع الافتراضي (1991) نظرة يوتوبية لأكثر 
خطاب الواقع الافتراضي. وفيه يلاحظ راينغولد تنوعا من 
الاستعمالات a‏ يمكن أن يوضع فيها الواقع الافتراضي» من الفن 
والعلم إلى تخيل «الجنس عن بعد. .. والتخييلات التي تصبح إدمانا 
فويا بحيث تحل محل الواقع» )19 :1991 eua - (Rheingold,‏ 
الكتاب مؤملاً أن يصير الواقع الافتراضي «مختبراً جديداً للروح» (ص 
Gol‏ وفي ما بعد صار الکتّاب آکثر نقدية مع الواقع الافتراضي 
لكنهم أظهروا ميلا إلى إيثار التكنولوجيا كوسيلة لتوسط التجربة. 
(Biocca and Levy, 1995; Shapiro, M. and McDonald, 1902;‏ 
Steur, 1992)‏ . 


107 








في عالم الفن یمثل الواقع الافتراضي تحولا في المنظور» من 
الراك ر الان GS‏ تلو جال ASSEN par‏ 
المنظور المتركز حول المستعمل ويتضح بوجه خاص في البيئات 
غرفة تتسع لعدة أشخاص اخترعت في «مختبر التخيل الإلكتروني» 
الرقعية صار ped‏ تنجد الافتراضى علامة تجارية على الخلق 
التسعينيات أن نجد ممثلين يقحمون في مشهد مصور سابقا لتقديم 
إطار تاريخي (اقتحام الغابة) أو يمثلون مع ات (ean aes a‏ 
Wars: Episode I)‏ /5)» وممثلين ماتوا فى أثناء إنتاج مضاف رقمي 
لمشاهد تتطلب حضور شخصية (أوليفر ريد (660< elè (è (Oliver‏ 
المصارع ele‏ 2000(. وفى الجبش 2 والطب» والصناعة يستخدم 
الواقع الافتراضي بانتظام كوسيلة لتوفير التدريب والممارسة. وفي 
عالم بيع المنازل» أصبحت التجولات الافتراضية في العقار أمرأ لا 
يقل اعتيادية عن لافتات «معروض للبيع» أمام المنازل. 


ستيف جونز 


انظر أيضاً: التمثيل» المعلومات» وسائل الاعلام. 


الاقتصاد (Economy)‏ 
عار الاقتصاد مصطلحاً ییا في اواخر القرن Jad) gupta‏ 
على قوة يجب النظر إليها من خارج السياسة والمجتمع» تقع في 
وقت واحد في الاعالي من حیث هي تجرید غامض» وفي الأسافل 
من حیث الخط الاساس الداعم. ویشمل الاقتصاد بوصفه آکثر من 
مجرد مجموع آجزائه» الاموال والاسواق والبضائم والثروات 
والصناعة والعمل والمشاریع والمالية والاستشمار والتشغیل 
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والاستهلاك والإنتاج والائتمان والذین والمنافسة والاحتكار والتطور. 
وبرغم أن الكلمة لم تتضمنها «مفاتيح» رايموند وليامز .۸ (Williams,‏ 
(۰1976 فان من المستحيل تجاهلها في بواكير القرن الحادي 
والعشرین. والحقيقة أن (لاقتصاد» خلال السنين الثلاثين الماضية 
صار یجمع شبکه جديدة من المعاني القوية والعاطفية في الخطاب 
الشعبی. منزلقة من الیسار» حیث کانت النزعة الاقتصادية دائما 
مقبولة اجتماعیاً (واشتراکیا إلى اليمين» حیث التفکیر المنهجي 
الذي يزيح أولية الفرد هو في العادة Jy pb‏ العدالة. ۱ 


كانت كلمة (اقتصاد) تقترن في أصلها الإغريقي بإدارة المنزل 
(01105)» واستمرت توحی بمعنی الإدارة والوحدة المعقدة أو 
النسق» الذي یقتضی الادارت سواء آکان |دارة المنزل (بواکیر القرن 
الرابع عشر)ء أم اللاهوت (آواخر القرن الخامس عشر) أم الجسد 
(منتصف القرن الخامس عشر). آم الطبيعة (منتصف القرن الخامس 
عشر). ol‏ العقل (منتصف القرن السادس عشر). آم الامة (منتصف 
القرن السادس عشر). آم الحقيقة (آواخر القرن الثامن عشر) al‏ 
النظام الاقتصادي (بواکیر القرن العشرین). وحین صارت تمثیلات 
الأنظمة تزداد تأثرا بالنظریات البيولوجية والالية للتنظیم الذاتي» صار 
التوتر الذي ينطوي عليه مصطلح «الاقتصاد» بين الادارة (كممارسة 
للتدخل) والنسق (الذي يدير ذاته) یتراخی ویشتد بین الحین والاخر 
مغيراً معنی الكلمة بقوة. 

وفکرة نسق اقتصادي یضم الموسسات والاجراءات لمجتمع ما 
يتصرف وفق مبادی اتتصادية ‏ مستقاة من تخطیطات الرأسمالية في 
منتصف القرن التاسم عشر کصورة خاصة تاریخياً من صور التنظیم 
الاقتصادي. غیر آن آساس التفکیر بالاقتصاد ککل قابل للمعرفة وضع 
في آواخر القرن السادس عشر وبواکیر القرن السابع عشر مع نهضة 
النزعة التجارية ومناهج المحاسبة لتدفقات الثروة. ووفقاً لمیتشیل 
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(Mitchell, J., 2002: 5-6)‏ فان الاقتصاد السياسي كما صوره آدم 
سميث وآخرون في القرنين السابع عشر والثامن عشر كان يشير إلى 
«الادارة الحصيفة آو (حکومة) شوون الجماعة». آي اقتصاد المدينة 
(کادارة للمجتمع بوصفه نسقاً معقدا). وقد وفر تنظیر سمیث 
للمجتمع المدني بوصفه «تنظيما ذاتيا وإدارة خيّرة» (Bottomore,‏ 
(377 ,19830 للاقتصادیین السياسيين المتأخرين قالبا لنسق أقل لطفا 
تنظمه المبادئ الاقتصادية في المنافسة والتراكم والاستغلال والنمو 
والأزمات الدورية. وفي هذا التمثيل كانت «الإدارة» لتنظيم الاقتصاد 
ولجمه مستحيلة عملياً. مع ذلك فإن من المفارقة أن الإذعان لقوانينها 
من شأنه أن یفضی الی السیطرة کما هو الحال حین حلت الثورة 
لبروليتارية محل الرأسمالية بنسق اقتصادي یقوم علی مبادی مختلفة 
(بل مناقضة لها). 


وفي بواکیر القرن العشرین» وضع الاشتراکیون الذین یبنون 
اقتصادات مخططا لها الادارة من قبل الدولة فی المرکز التنظیمی 
للنسق الافتصادی (مثلا : فى «الخطة الاقتصادية التجدیدة) لدی 
دوكر کی را ماس واه ی عون 
آنششت مشاریم الادارة الاقتصادية القومية في اقتصادات السوق 
یوجهها میسم جون منیارد کینیز فی الا فتصادات الکبری (Macro-‏ 
(6000060. التی وعدت بترویض فوائض الرآسمالية عن طريق 
التعديلاات ال 


ولم يجر تعدیل «الاقتصاد» على نطاق واسع في الخطاب 
الشعبي والممارسة الميدانية بوصفه «كلية واضحة بذاتها» إلا فى 
بواكير القرن العشرين (7 :2002 ,.۲ ,العمان6(). بالنسبة لی آنصار ما 
یسمی الاقتصادات الحديثة في آواخر القرن التاسع عشرء كانت 
الافعال الفردية في تضخيم المنفعة تحت شروط الندرة هي ما یرکز 
عليه الحقل الجديد» ولیست عملیات نسق ضمني بذاتها. وفي تطلم 


110 


الی اقامة اعتماداتها کعلم» استعارت الاقتصادات الكلاسيكية الجديدة 
بحرية من المیدان المزدهر للفیزیاء والالیات» وتبنت مفاهیم مثل 
التوازن والمرونة» والاحتکاك والتضخم والتوسع» والسکون. 
لتمثیل العملیات القانونية للأسعار والاسواق. وما أضفى على فكرة 
الاقتصاد کنسق موحد بعض الاحترام وأبعده عن قبضة الئوریات 
الاشتراكية المطردة. هو تفاعل تقنیات التحلیل والسيطرة الجدیدة. 
وشهد ظهور الدول القومية الحدیثه» ببيروقراطياتها الإدارية وتشريعها 
للاقتصادات ال قليمیة» قدرة تتسع على جمم المعلومات في التجارة 
والعمل والصناعة. ودعم بنك معلومات مزدهر peels‏ دخل قرمي 
وحسابات الإنتاج وترشيد المؤشرات الأساسية للأداء الاقتصادي. 
وفي الوقت نفسه. في عالم الأعمال» تطوّرت محاسبة الإدارة 
(منتصف القرن التاسع عشر) والتقارير المالية (بواكير القرن العشرين) 
لضمان التسیق الاداري الفاعل والموثر للشر کات الاندماجية الکبری. 
وعززت مناهج حساب التکالیف» والفوائد» والسلع. والتدفقات » 
ورس المال؛ والدخل ضمن آنساق مغلقة من الثقة فی امکان 
الاب العقلي علی جمیع مستویات التحلبل. والی جوار هذه 
الات هة ف الات جا سن دة الط ةغل ttai‏ 
ا ا ا ا وا ی ا ا 
العشرین. وأنشثت الوکالات الدولية (مثل البنك الدولی و صندوق 
لنقد الدولی) وشحنت بتنظیم التطویر وتحريك الاقتصادات القومية 
المنفصلة. مع ذلك كان الاقتصاد شيئاً كان عليه أن يتغلب على 
المجتمع - لأآنه كان خلفية وظيفية - وكان مصطلح «الاقتصاد» يطغى 
كثيراً على الإعلان» مشيراً إلى بديل أرخص أو أكثر فاعلية ‏ كما هو 
الحال في صندوق المطهرات من حجم الاقتصاد العملاق» أو درجة 
الاقتصاد (درجة رجال الاعمال) في الرحلات الجوية. 


من الغریب آن التطبیع الکامل تقریباً «للاقتصاد» في الخطاب 
العام في العقود الأخيرة قد توافق مع العولمة والتحذیر المتزاید بآن 
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استقلال الاقتصادات القومية» ومن ثم إمكان إدارتهاء صائرٌ إلى 
التقویض. مع الانتقال من فهم الاقتصاد بوصفه شيئا يمكن السيطرة 
عليه (من قبل الشعب. آو الدولة» آو صندوق النقد الدولی) إلى 
شيء ما يحكم ا آضاع المخيال السياسي على ما يبدو 
تفويضه المطرد وأصبح واقعا موضوعياً. وفي هذه الحالة «المطبّعة»» 
عاد مصطلح «الاقتصاد» أدراجه إلى المعنى اللاهوتي في منتصف 
القرن السابع عشرء بوصفه «منهح حکم [لهي للعالم». ووفقا لدونالد 
هورن : فان «الشعب الواقعي» کما یتجلی في «المجتمع» قد امتزح 
بتجرید بدعی (الاقتصاد» نخدمه نها و کأنه یرتفع فوفنا. فلم يعد 
أحد قادرا علی الحدیث بلغة انسانية عن التغیر الاقتصادي؛ بل یورد 
اا الأرقام وكأنها تعويذات سحرية) )5 :2002 (Horne,‏ . 


لابدٌ من أن يُنظر إلى هذا التطبيع / التأليه للاقتصاد في ضوء 
السيطرة المستمرة للعقيدة الاقتصادية الليبرالية الجديدة على السياسة 
منذ الأيام المندفعة لمارغريت تاتشر ورونالد ريغان. ورفض التدخل 
الاقتصادي من أي نوع (سواء أكان كينزياء أم ديمقراطياً ‏ اجتماعياً. 
أم خدماتیا) من شأنه آن یعوق عملیات «السوق الحرة». هو آمز 
مركزي في البرنامج الليبرالي الجدید. وفي العالم الايديولوجي 
اش الرفع الشیود» الا قتصادیه القومیة امتزج (السوق) 
و«الاقتصاد» بحیث صارا الشیء نفسه. ولهذا حين يقال لنا ان 
«اقتصادنا» LY‏ أن یکون اک تال iS)‏ اما pee ly Coa‏ 
فان هذه الرسالة 7 es‏ أن الأسواق ی ان ر وها من ار 
من القيود التنظيمية (أي آن تتحرر من تلك التدخلات التی كان ينظر 
gl‏ الو ا gl ple‏ ات ا ا ت 
الکبری). 


طفقت الصحافة المالية تصیر باستمرار صوت الاقتصاد فی al>‏ 
الجديدة المهلهلة في السوق (ولا يهم أن تکون للعقارات آو 
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المؤجلات أو السلع أو العملة أو السوق المالية). وخلال الخمس 
عشرة سنة الأخيرة» بدأت برامج الأخبار التلفزيونية اليومية تتضمن 
انشرة الاأسواق» بالاضافة الی «النشرة الجویة». وهذا ما یشیر 
بالاضافة الی !دماج مقاطع آخبار العمل الواسعة في الصحف 
الساثرة. الی الخضوع الشعبي المتزاید للاقتصاد كما يتجلى في 
الأعداد/ آخر الأرقام/ التعويذات السحرية التي I‏ كين إلى الصيحة ار 
ی ]اههد 

في الميدان الا کاديمي ازدهرت الا قتصادات الكلاسيكية 
الجديدة وتبنت المشروع الاستعماري والأصولي في النظر إلى جميع 
مظاهر المجتمع. بدءا 15 رعاية الاأطفال وعضوبة التنظیمات 
الطوعیة حتی الانخراط في التعليم أو الجريمة (أي إن الأمر لا 
يقتصر على السلوك الخاص بالسوق). في ضوء آلعاب المحاسبة 
الا قتصادية الفردية العقلية. وبدعم حکومي قوي» اختزل الا فتصادیون 
الأكاديميون المجتمع إلى «رأس مال اجتماعي» و«رأس مال إنساني». 
و«ارأس مال معلوماتي»... إلخ. وكنسق اختّزل الاقتصاد إلى 
السو مو كاسلوت في المحاسبة والإدارة» صار يسود على جميع 
أنواع التفاعلات الإنسانية. 

عند النهاية الأخرى للسلسلة الأكاديمية» فى الدراسات الثقافية 
والانسانیات» بدأت لغة الاقتصاد تطغى one‏ مختلفة جدا. فقد 
شهد تشميع الاهتمام في التمثيل والخطاب والفكر مابعد البنيوي 
مناقشة مستفيضة لمختلف اقتصادات المعنى. وحين رفض المنظرون 
الاجتماعيون الخضوع لنسق مغلق» أو اقتصاد منحصرء يتم فيه حفظ 
المعنی واستشماره وتدویره واعادة انتاجه. ومن ثم جعله متجليا 
بذاته» صاروا یهتمون بالکتابة في (طار اقتصاد معنی ple‏ یتم فیه تولید 
المعاني المتعددة وتقسمها. 

وکان التکاثر الاخیر للاقتصادات في الخطاب العام نقلة مشمرة 
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نُصَوْرٌ تَطهّرَ اليقين المحيط بأمن المعنى في التحليل الفلسفي 
والاجتماعي. وفى حين ee‏ اقتصاد الترف اقصاء (ures‏ مازلنا 
نسمع تاس هيران آن الكلام عن الاقتصاد الاجتماعي واقتصاد 
الجماعة» والاقتصاد المدعوم. والاقتصاد الاأخضر. الذي تمنح 
السوق فيه «القيمة» الاقتصادية يتعرض للتحدی والازاحة. والبناء 
النسقى للتمثيل السائد صار يزال وتکمله اقتصادات (Gibson- 46 gs‏ 
Graham, 1996)‏ . کل هه الابتکارات هي محاولات لتوسيع حدود 
«الاقتصاد» لكي يضم ما حرم عليه إدارة المنزل» والقطاعات 
الطوعية والجماعية» والمؤسسات غير الرأسمالية» والأحكام 
الأخلاقية المرتبطة بالمستقبل والبيئة والعدالة الاجتماعية. كل هذه 
محاولاات لدفع «الاقتصاد» من اختزالية السوق us AN Lose‏ 
voles!‏ هو في alg;‏ الأمرء ما نصنعه منه. 


Z‏ ك جبسن - غراهام 
انظر آیضا: الادارت الاشتراکية البيروقراطية. الر آسمالیقف 


(Nation) nî 


(بونابرت صنع كلو فاع Ll‏ إنجلترا فتصنع اسا إعلان وليام 
ی( است من به (209 :1996 ,200۵0۷ع۳)) عند انزال قواته فی بالیرمو 
عام 1811 بهدف تعزیز نمو القومية («عنلهمهناه۷) الايطالية وترکیز 
دعمه للحمله البریطانیه ضد السلطء الفرنسيه والنمساویة فی شبه 
الجزيرة الايطالية. غیر آنه کان یلجاً آبضاً (لی النظرة الرومانسية للأمم 
(Nations)‏ باعتبارها تمتلك حیاتها الخاصهءه والحق فی تدبیر 
شوونها» وکانت موثرة حبنتذ» وقد طوّرتها بفاعلية» الخورة الفرنسية 
فى ییامغی رای وق تن 
ule al I‏ (1789) «الأمة» بأنها «اتحاد آفراد یحکمهم قانون 
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واحد» ويمثلهم مجمع اتخاذ قرار واحد»» وهو مالم يكن ينطوي 
فقط على كون أي أمة يجب أن تمتلك دولتها الخاصة (أو فى الأقل 
قدراً ضرورياً من حكم الذات)؛ بل أيضاً يجب النظر إليها بوصفها 
مصدراً شرعياً للمرجعية السياسية. أعطى هذا الإيحاء بأن الالتزام 
الفرنسي السابق بحق تقرير المصير لجميع الأمم كان مجرد خديعة 
وقوَةٌ ٍضافية لادعاء بنتنك بأن الفرنسیین اضطهدوا حقوق الأمم في 
حین یستهدف البریطانیون اطلاق حریاتها. 


تستقی الکلمة نفسها اصلها من کلمة (اهعهه) اللاتينية (یولد) من 
خلال (nationem)‏ (توليك أو أزومة) )“ركان استعمالها الأول يشير إلى 
تجمع متميز من الناس يجمع أواصرهم نسب أو تاريخ مشترك» أو 
إلى عدد من الأشخاص انسحبوا من ذلك التجمع. في جامعات 
القرون الوسطىء» مثلاء كان يشير إلى هيئة من الطلاب من منطقة 
معينة» آو بلد آو مجموعة من البلدان. ومع نهاية القرن الثامن عشر ‏ 
دوزت إلى الهحدارة أكدر الايجاءات الشتاسبية الت انارها بتك 
وساییس. وفي الاستعمالات الاحدتث - مشل آم الإسلام وأمة 
اللوطیین - فقد المصطلح کثیرا من اقترانانه السابقة باصل النسب 
المشترك. 


وغالباً ما كان يُعد الادعاء بأن للأمم الحق في تقرير المصير 
قضية مبدئية. وربما نُظِرَ إليه أيضا باعتباره سعيا لتقويض شرعية الدولة 
الكبرى التي تتخطى القومية التى هيمنت على أجزاء كبيرة من القارة 
الأوروبية في القرن التاسع عشر وبواكير القرن العشرين؛ أو ربما 
ببساطة أكثرء كاستجابة عملية لتهديد السلام والأمن الذي كان يمثله 
وجود مطامح قومية ساخطة وقوية. وبرغم أن ميثاق عصبة الأمم لم 
يدافع عن حق تقرير المصير لجميع الأممء فانه دعا الی افرض 
علاقات منفتحة وعادلة ومشرفة» بينها. أدركت القوى المتحالفة التى 


أوجدت عصبة الأمم في نهاية الحرب العالمية الأولى أيضاً أن كثيرا 
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من الدول التي خلقتها ترتيبات السلام كانت تضم أقليات قومية مهمة 
لم يكن حق تقرير المصير لها أمرا عمليا. واستنادا إلى ذلك 
وضعت نظام حماية لهذه الأقليات» ينطوي على معاهدات تشرف 
عليها عصبة الأمم وتضمنهاء معدة لمنع ارتفاع سخط هذه الأقليات 
إلى أن يكون سببا لإشعال الحرب. 


والقول ان للامم حق تقریر المصیر يعني الاعتراف بان الأمم 
متميزة عن الدول. ta ed a ee‏ 
UL caL‏ في الاستتعمال التقليدي لكلمة )1 بين الأمم) 
gl (international)‏ في اسم الأمم المتحدة : التي هي منظمة للدول. 
ولقد كانت هناك محاولات كثيرة لتعریف الامم من خلال امتلاكها لغة 
أو ثقافة مشتر که » أو Mol‏ أو أرضا مميزة » ااا وفي محاضرة 
شهيرة». بعتوان: La»‏ هي LY!‏ ألقاها Ca!‏ ت رینان عام 1882 « 
ارتأی فیها آن التعریفات التی تعتمد علی مشثل هذه الخصائص 
الموضوعية لا تستطیع آن تمیز کل الجماعات التي نعرفها کأمم: 
وکانت آمثلة بلجیکا وسویسرا كافية لتقویض الدعوی بأن الامم تحددها 
لغة مشتركة. أصرّ رينان علی آن ما يبقي الامة متحدة هو «واقع 
راع مد ب مويه و a‏ 0 
on‏ الأمة هو نفسه 9 wes‏ يومى) 53 ;]1882[ 1996 jenih,‏ 
وتعكس هذه الصورة للأمة بوصفها «تضامناً على نطاق واسع» طموحا 
اد دور | قفا في كثير من الحركات القومية. ولكن مادام الناس 
الذين ينتمون إلى الأمة نفسها غالباً ما یمتلکون نظرات مختلفة اختلافاً 
جذرياً بخصوص ماضيها ومستقبلهاء فلم يعد تعريف الأمة بالخصائص 
الموضوعية التي ينازع فيها رينان بالأمر الناجح. 


تظهر صوره مختلمة للفكرة القائلة إن الأمم توجد في عقول 
أعضائها في ملاحظة بندکت ارول )1983 Ol (Anderson,‏ الامم 
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لاب من تخيلها لأنها توجد على نطاق أكبر بكثير من أن يجربه 
أعضاؤها تجربه مباشرة. وهي تختلف عن الجماعات المتخيلة من 
أنواع أخرى بكونها تتخيّل بوصفها جماعات ذات سیادة» لكل منها 
سکانها المحددون وآراضیها المميزة عن آراضي سواها من الأمم. 
وحیث aS‏ رینان علی الالتزام بتراث مشترك يركز آندرسون على 
التجارب الدنيوية للعضوية المشترکة. ویدعونا هذا الترکیز لا إلى 
المفضلة للامة والتراث القومی وحسب. بل آیضا إلى فحص النطاق 
والمجلات. المناطق الزمنية المشتركة. أجهزة الإدارة وجمع 
الضرائت» سيطرات الحدود العملة. الخرائط › الطوابع البريدية؛ 
وبقية الوسائل التي تغري وتقنع أكثر الأفراد والجماعات تنوعاً على 
التخيل بأنهم ينتمون معاً إلى أمة واحدة. ولا شيء في هذه الشروط 
يقتضي أن يمتلك هؤلاء الذين يجربون أنفسهم كأعضاء في أمة 
واحدة الصورة نفسها عن الجماعة المتخيلة التى يدعون الانتماء إليها. 

إذا كانت الأمة جماعة متخيلة. فالوطنية إذا هي مشروع 
يستهدف تعديل النظام الاجتماعى والسياسى مع مقتضيات متخيل 
وطني (أو قومي) مفضل من خلال عملية بناء الأمة؛ التي غالبا ما 
یختّلف فیها. فهي یمکن. مثلا» أن تنمي مصالح أمة راسخة. أو 
تشجم نمو شعور قومي حیث لم يوجد بعد» آو تحارب لتحصین 
دولة مستقلة آو قدر آقل من الحکم الذاتی» آو تشن حملة لاستبعاد 
العناصر الغريبة آو (دماجها في جسد الامة آو لاسترجاع الاراضي 
القومية المفقودة. آو تدافع عن لغة الامة آو ثقافتها ضد التدخلات 
الأجنبية» أو تشكل تقليداً قومياً بإدماج عناصر الغناء الشعبي في 
الات ل Ns‏ کات الحا الوه اكا 
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بینها التصورات المتقابلة التي تعنیها عن الامة آو الامم. من ناحية. 
يمكن النظر إلى الأمة علی طريقة تعریف الراهب ساییس. آي. 
بوصفها شعباً يتمتع بالسيادة بين عدد من الشعوب الأخرى. . ومن 
ناحبه تانب يمكن النظر إليهاء کما نو حی منافشه COLL)‏ بوصفها 
Lacs‏ فريدا) أو boon (eee‏ آواصر ال فان في الدم أو اللغة آو 
الدين. وكون هذه النظرات المتعارضة قد يعتنقها أعضاء مختلفون من 
أمة واحدة. مما يفضى فى المقابل إلى نظرات مختلفة حول من 
ينتمي إلى الأمة ومن لا ينتمي إليهاء يوحي آنه لا توجد علاقة 
صريحة مباشرة بین الامة وخاصية الحرکات القومية التی تدعی 
التصرف باسمها. 


وغالباً ما يلجأ القوميون إلى ماضي أمتهم الطويل المميز. هكذا 
حين تصرٌ الشعوب الأصلية في أميركا الشمالية على وضعيتها بوصفها 
الاولی» فهم بالتاکید پستندون الی ممارسة لخوية طويلة العمر - 

رد معجم أكسفورد الإنجليزي إشارات إلى الأمم الهندية في وقت 
Mee‏ عام 0 - لكنهم يؤكدون Lai‏ حقهم. pals‏ في تقرير 
المضبير :ويذعوت :ويجوذدا ارا نة راجا إلى فترة تسبق الغزوات 
الأوروبيةء قبل ظهور أكثر الامم الااوروبية. برغم ذلك يتمق 
المژرخون وعلماء الاجتماع بشکل عام علی آن الامم کالدول التي 
یدعمون شرعیتها آحیانا آو یقوضونها آحیانا آخری. انما هي صنيعة 
نظام الدول الحدیت. وأن تقالیدها القومية ما مخترعة حدیث آو 
هي صیغ آعید علیها العمل جوهریا من تقالید راسخة سابقة. 


ومنذ زمان ظهورها الول» کانت الامم والقومیات عرضة للعبة 
الصراع الجیو - سياسي. هکذا نشر البریطانیون» خلال الحروب 
النابليونية» الدعوی بأن للامم الحق في تقریر المصیر سواء في 
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اهتماماتها ببقية آوروبا آو في محاولاتها الخفية - خشية انهام اسبانیا - 
في فطم الحرکات المستقلة في امیرکا الاسبانية عن تحالفها مع 
فرنسا. ووفرت هذه الدعوى نضا ا ا للهتاوورات 
الإمبريالية البريطانية فی الهند. وفى جميع هذه الحالات WOM‏ نم 
تصوير السياسات البريطانية كظروف تطوير يمكن فيها للدول التي تئن 
ووودهن .وتضعيف” الدول ال اة التي تعمل على تأميم کا ا 
(Nationalize)‏ )3 اضعاف خصومها الجیو - سیاسیین نمو الدول عن 
الى خلق دولها الخاصة أو توسيعها. و لان pas‏ الأمم الناجح أن 
يمزق جماعات متخيلة أخرى يدفعها سوء الحظ إلى أن تعترض 
طريق اللو أو تقع صمن حدودهاء وريما رعم بعض منهاء مثل 
الباسکیین والاکراد والفلسطینیین. آن لهم هوية قومية. 


باري هندس 
انظر آیضا: الاستعمارية» التراث الحکومت الدولة. 


(Human) UY 


تطورت کلمء الانسانی فی اللغة الانجليزيهة (Humay) p‏ 
(Humain);‏ وتم تمييزها عن عطو ف (Humane)‏ المتآخرة في 
ai sie‏ اا و ر E E‏ 
أعضاء الكائنات الإنسانية من جنس محدد (الجنس الإنساني) أو نوع 
(يشار إليه جمعيا بصيغة الإنسانية). أو هو يشير إلى خواص هذا 
الجنس. ومن هنا فهو يؤشر أو يميز الإنساني عن المخلوقات 
eg BY LEM,‏ التی غالبا ما تکون الحیوانات «الدنی» أو ت 
أ الم غات كان تقس أهمية هذه الدلالة قضية معقدة آفرزت 
قذرا لا بأس به من النفاش» ومصطلحات اشتقاقية کذلك. 
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حين تضاف «الطبيعة» إلى صفة «الإنسانى»)» قد تكتسب نسبة 
diaa LB del pel a ces‏ كرون سد 
آي فعالية و صفة بانها طبيعة [نسانية مجرد طريقة مختزلة للاشارة (لی 
التقمص (مما يعني أنه قابل للفهم)» لكنها قد تشير أيضاً إلى أنها لا 
فكاك منها وغير قابلة للتغيير» و/ أو لا يلام عليها أحد. وفي حين قد 
تدل مصطلحات مثل «غريزي» و«فطري» على بعض الخواص 
الجوهرية» فليس من الواضح دائماً أن هذه المصطلحات إنسانية بصفة 
متميزة. زد علی ذلك آن هناك نقاشا فلسفیا وسیاسیا مستفیضا حول ما 
إذا كانت السمات أو الملكات أو القوى الإنسانية تعطيها الطبيعة أو 
تتطور في الثقافة (وأحياناً يتم تأطيرها بصيغة «الطبيعة مقابل الطبيعة» أو 
«الطبيعة مقابل الثقافة»). وقد دار نقاش موسع في المجتمعات الغربية 
هل هناك (سمات نموذجية للجنس يشترك بها جمیع الکائنات الا نسانبة 
بماهم كائنات إنسانية» )101 :2002 Ante! |scs (Fukuyama,‏ 
الانسانی وبماذا Glad‏ مثل هذه السمات |ذا وجدت. 


یمکن لمصطلح «الانسانيی» حین یطلق في الأوصاف أن يكون 
تقییمی فیلمح الی أفضل خصائص الجنس الانساني. التي غالبا ما 
ترتبط بالفضائل مثل الحشمة آو الفهم آو التعقل. آما المصطلح البدیل 
الأصلي الذي ارتبط به «عطوف: ۳۵۳۵06" فيدل على الإحسان أو 
الرحمة. alls‏ في السياق المعاصر هو أن الصفة (إنساني» قد 
تستعمل Last‏ استعمالا متعاطفاً لتوحي بالمحدودية آو امکان اقتراف 
الخطأ أو الضعف» کما في عبارة لیس سوی انسان ونحن جمیعا 
بشر » فی التعلبقات حول الفشل آو الضعف آو سوء التصرف. وقل 
تضاف السابقتان (sub)‏ و(2ءمناة) إلى كلمة (إنسانى» لتدلا على طريقة 
في gota‏ آو درجة الانجاز. تتعلق عبارة «آدنی من انساني» 
(مةسسططنة) بالمواقف أو الأوضاع التي تعد غير لائقة أو تنتقص من 
الكائنات الإنسانية. وتشير كلمة أرقى „d! (superhuman) YY cpa‏ 
فعالية ما يُنظر إليها بوصفها استثنائية أو ترتفع فوق الملكات الإنسانية 
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الاعتيادية (كما في «جهد أرقى من الإنساني»). وتعني محبّ الخير 
للإنسان QSL (humanitarian)‏ أو شخصاً أو مؤسسة تسهم في 
الرفاهية الإنسانية الجمعية. مع ذلك تعرض تداولها لشيء من سوء 
السمعة بسبب الشكية التي أحاطت بإحسان بعض التدخلات التي 
أطلق عليها هذا اللقس. وقد تكون إنسانوي or une ١‏ 
لمحب الخیر è (humanitarian)‏ آنها قد : شمر ان إلى مد 

تا الشوون الانسانية gh‏ يتابع دراسة (humanities) are‏ . 
وقد يتم تسجيل الاستنکار الاأخلاقی بدوره من خلال آوصاف سلبية 
مرتبطة بهذا العنوان. مثل لا - إنساني islas = Yy (inhuman)‏ 
(inhumanity)‏ . وقد يدل استخدام أقل حكماً ولكنه أكثر تخصصاً 
لمصطلح «الانساني» علی مرجم شخصي آو ذاتي آو فردي» كما في 
المصلحة الانسانية : وهذا یستخدم لوصف آسلوب معین آو طريقة 
رواية آو كيفية تقدیم المعلومات ولاسيما في تغطية الأخبار في 
الاعلام. 


تشکل النرعة الانسانية (صعتصحسط) (فی مختلف تجلیاتها) 
اا ال مرها ی لها ترش ME E‏ 
العالم؟ یمکن متابعة أصوله في الحركة الفلسفية والأدبية التي انبثقت 
في إيطاليا أواخر القرن الرابع عشرء وكانت تدور حول استرداد 
النصوص الكل سيكة الإغريقية واللاتينية وتأهيلها وإصلاح التعليم 
Lady‏ لها. وکانت هذه الحر کة ب اليك الأوروبية. وتسم صبباغة 
مصطلح النزعة الإنسانية a‏ بمعنى التعليم ane‏ على اما 
الكلاسيكيات الاغريقية واللاتینیة) اٍلی التربوي الالماني في بواکیر 
القتون الكاس عر فج نيثمر )533 :1998 .(Monfasani,‏ 
ويستخدم الان مصطلح «الإنسانيات» المرتبط به للإشارة لا إلى منهج 
الدراسة الكلاسيكى فى الأصل» بل يرتبط به عدد من الدراسات فى 
التعليم والأدب (تضم اللغات والتاريخ والأدب) كمناهج تربوية. وفي 
الوقت نفسه يشيع الاستعمال المعاصر السائد لمصطلح «الإنسانوية» 


121 








بعمومية أكثر ليدل على الذوات الإنسانية بوصفهم الفاعلين المهيمنين 
والمركزيين في العالم. وهكذا كانت إنسانوية عصر النهضة مرحلة 
مبکرة فی اضفاء أسبقية آکثر اتساعا وأبعد مدی علی مکانة الکائنات 
الإنسانية ودورها في نظام العالم الذي أبقى على التنوير واستمر مؤثراً 
من القرن التاسع عشر حتى بواكير القرن الحادي والعشرين في 


کانت النزعة الانسانية فی الاصل تشکل اعادة اصطفاف 
علمانی» یوکد علی آهمية الانسانية» لا الله» والهيمنة الانسانية علی 
الطبيعة. مع ذلك تزایدت آهمية علاقات السلطة بین الناس داخل هذا 
(Human Rights)‏ بالصفهة الحاسمة فی الصراعات والمفاوضات 
الحياة الاجتماعية والسياسية التی تعد قابلة للتطبیق کلیا. وقد أطلق 
مبدأ حقوق الانسان» هذا )]1791[ 1969 (Paine,‏ غير أن انحصار 
مرجعیته بجنس "الرجل» وفي آعقابه فورا ظهور كتاب ماري 
ولستنکرافت بيان حقوق المرأة )]1792[ 1975 Ul (Wollstonecraft,‏ 
الانسان. وتوصف صراعات تحرریه متنوعهة - بما فبها الاحتجاجات 
ضد العبودية في القرن التاسم عشر؛ وصراعات الاقتراع في القرنین 
والقانونية للنساء والسود والجنسیین المثلیین والسکان الاصلیین ؛ 
والحملات due‏ الانظمة الاستعمارية في القرنین التاسم عشر 
والعشرین - في الغالب الیوم بأنها حملات حقوق الانسان. ویشکل 
«(علان حقوق الانسان» من الامم المتحدة (1948) الوثيقة الرئيسة في 
القرن العشرین التي حاولت أن تؤسس إطاراً قانونيا وسياسياً كليا 
لمفهمه الحقوق » اطارا تندرج داخله منظمات حرقیه مثل منظمة 
العفو الدولية» تقیم فعالياتها العابرة للقومية. 
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آوفي ما بین آواخر القرن الثامن عشر وآواخر القرن العشرین» 
غالبا ما ظهرت تحدیات (بصورة احتجاجات وحركات اجتماعية 
وانتفادات فلسفیهة) للظلم الاجتماعي تحت اسم النزعة الانسانیة 
لتحقیق حقوق الانسان من آجل جماعات بعینها آو آفراد معینین. مم 
ذلك يشکك بعض النقاد بأنماط التمییز والتراتب المقترنة بالنزعة 
الانسانية. علی سبیل المثال» کان کتاب سیمون دو بوفوار 1949 
الحنس الثانی (1973 ,3620۷01 (De‏ «رائدا فی اعادة النظر النسویة فى 
اعتمادات النزعة الانسانیة» (249 :1996 ,811106). دعت هى ونقاد 
آخرون إلى أن الإنسان هنا أي الذات العاقلة الفاعلية التى أطلقتها 
النزعة الانسانيق وغالباً ما یشار الیها بأنها «ذات لیبرالیة» متعينة إلى 
حد کبیر» de pI Oly‏ الانسانية موجهة نحو مصالح الناس الاوروببین 
البیض البورجوازیین. وفي آواخر القرن العشرین ازداد تشدید القلق 
المعمم بشأن النزعة الانسانية وشحدته الاحالة (لی مابعد البنيوية 
ومابعد الحدائة. والنظرية النسوية ومابعد الاستعمارية» وترکیز 
الاهتمامات البیئیة» والتطورات فی تکنولوجیا المعلومات والطب 
الحيوي. وبطرق مختلفة آثارت جمیم هذه الحرکات أو التطورات 
oles ales!‏ مقولة «الانسانی». وشمل هذا التساول عن «الحکایات 
الکبری للانسانیة» )1995 )Halberstam and Livingston,‏ التساؤل هل 
بحق أو يجب على الكائنات الإنسانية أن تهيمن على العالم الطبيعي» 
واثارة الأسئلة بخصوص التمییزات بین الانسان وبقية المخلوقات 
والکیانات. 


فی آواخر القرن العشرین صارت التحدیات للنزعة الانسانية 
وللافتراضات الموضوعة حول الذات الانسانية تندمج أحیاناً بمفهوم 
مابعد الإنسانية (152321512اط]205) والمصطلحات المشتقة منه مثل 
مابعد الانسانوی. ومابعد الانسان ومابعد الإنسانية. وقد تدل هذه 
العفو سات على ما عیاض لسع از ام كماد 
توحي بظروف وجود في عالم لم تعد النزعه الانسانية فیه هي النظرة 
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المهيمنة إلى العالم. على أنها تدل في أحيان أخرى بتحديد أكثر على 
القدرات التكنولوجية التي ينظر إليها بوصفها تعلو على الإمكانات 
والطاقة الإنسانية. وفى هذه المعاني المختلفة» يكون مابعد الإنساني 


يدل مصطلح «مابعد الإنساني» bu‏ على تطورات تقنية محددة 
ونتائجها )2002 lig . (Fukuyama,‏ الصدد صارت التطورات فى 
اوخا زاف ا aes‏ لز ميف و ا 
الاصطناعي» والسبرنطيقا» وعلم الأمراض العصبية» واستنبات 
العناصر الغريبة» والاستنساخ» وتقنية الأجرام الصغرى» والتلاعب 
بالجینات» وعلم الروبوتات والجراحة الترقيعية ودمج الحاسوب 
العصبي» سوى بعض الامثلة. مع ذلك. فان مصطلحي ما بتخطی 
الإنسان (transhuman)‏ والنزعة التى تتخطى الإنسانية 
(transhumanism)‏ ھما عنوانان محددان افا الباحشون الذین 
یستعملون التکنولوجیا الجديدة في محاولات صريحة لتخطی الحیا: 
والصورة الإنسانبين. | 


هكذا تنطوي النزعة مابعد الإنسانية على إعادة تقييم وإعادة 
مفهمة لأهمية دلالة مصطلح «الإنساني». تؤشر صياغة هذا المصطلح 
قطيعة مع الأطر الإنسانوية» بل يزعم بعضهم أنها تشكل علوأ عليها. 
أما النزعة مابعد الإنسانية فتشير إلى تحول فى التوجه نحو العلاقات 
مع اللا - [نسانیین ولاسیما الکاتنات الحية الاخری (وبخاصة 
الحیوانات) والالات. وتقترن بهذا المصطلح آسئلة عن السلطة 
والاستقلال والتمیز والهويه الانسانیة» وعن الرغبة في «اطلاق 
الاختلاف بین الانسانی واللا - انسانی! (Halberstam and‏ 
l . Livingston, 1995: 10)‏ ۱ 


قد يكون من المبالغة الزعم بأن «الناس ليست خائفة من قرابتها 
الرابطة بين الحيوانات والالات )294 :1991 „e (Haraway,‏ 
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الاطلاق. لأن دفاعات النزعة الإنسانية المنظمة قد تم إعلاؤها 
(Fukuyama, 2002)‏ - مع dood «ts‏ آواخر القرن العشرین» صار 
من الصعب تحديد الحدود وتمييز الإنسان مع الاستعمال الشائع 
للتکنولوجیات الطبیه مثل نواظم القلب» وعقافیر تحول الشخصية. 
ونقل الاعضاء والجینات بین الاجناس. غير أن التكنولوجيا لم تكن 
الطریق الوحید لاستکشاف «القرابة الرابطة» التي یلمح البها هاراواي: 
أو الموقع الوحید الذي یقترن بما بعد النزعة الانسانية. ففي السینما 
الغربية والخیال الغربی فی آواخر القرن العشرین وبواکیر القرن 
الحادي والعشرين OE‏ الأشكال (الوحوشء. الوطاويط. 
الهولات. العمالقة الآلية) التي تتخطى أو تقطع الحدود بين الناس 


والمخلوقات أو الآلات الأخرى )1999 (Hayles,‏ . 


مورين ماكنيل 
انظر أيضاً: البيئة/ علم البيئة» الثقافة» الحسد. الجنس. حفوق 
الانسان» العدالة. العرق. 


الانضاط (Discipline)‏ 
هل الانضباط هو مفتاح اصطلاحي في الوقت الحاضر؟ هناك 
استعمالان للمصطلح يمكنهما أن يكشفا أننا خلفنا حقبة الانضباط 
وراء‌نا. ففي العلوم الاجتماعية والانسانیات» غالبا ما ثفهم علوم 
الانضباط (کعلم الاجتماع والتاريخ مثلا) بأنها محدودة جداً وتضیق 
عن إنتاج عمل مثير. ويفترد الانتقال من علوم الانضياط بهذا المعنی 
بظهور المیادین المتداخلة المناهج (interdisciplinary)‏ 41 مثل 

الدراسات الثقافية. ومنل القرن الرابع عشر » كان «الانضباط) یعنی 
فرعا تاش ان برعم أن الكلمة توحي الآن oe Lai‏ من الف 
داخل تة تقسيم العمل العلمي والتخصص الأكاديمي في الجامعة. 

غير أن على «الانضباط» مسحة فكتورية عتيقة في سياقات 


125 


أخرى. فهي تبدو أنها تنتمي إلى حلم بشبكة من المؤسسات 
الانضباطية أو السجنية» مثل المدارس والمصانع والمستشفيات 
والملاجوء والبیمارستانات والسجون والشکنات . .. الخ» مما يعد 
لوضع مختلف السکان تحت السيطرة في مجتمم عرضة للفوضی 
والامراض والفسوق والخروح علی القانون والعطالة والجنوح. علی 
a‏ مخ Pol‏ الاو فی التعليم التقدمي الانضیاط 
فى علافته باطفال المدارس الیوم» فإنه يقرن بصورة صارمة من 
التصحیح اکن التراتب والواحدية والمر جعية والامتحان 9 
علی حساب التطویر الذاتي من خلال التعلیم. 


کشف میشال فوکو (1977 ,۳0۷6۵۷1) عن مدی الممارسات 
الانضباطية في إنتاج الأجسام الطيّعة والمفيدة منذ عصر التنویر 
وتحدث عن مجتمع انضباطي. ويرضى كثير من أتباعه بملاحظة أن 
صور السيطرة والحكم قد تحولت من خلال هذا التأكيد على الفرد 
الذي یفعل ذاته. ویبدو الانضباط ‏ بتركيزه على الجسم أي إضفاء 
الصمة المعيارية على المرد» وإنتاج شلوك أخلاقي صحیح ؛ في 
أسيجة مؤسساتية مغلقة في الغالب صورة بالية نوعا ما وخرقاء 
وقاصرة من صور الحكم. 


وفكرة أن «الانضباط» يقترن بالتدريس والتعلم مسألة أساسية. 
فهو مشتق من الكلمة اللاتينية oe < (disciplina)‏ تعليم الطلبة أو 
التلامید (فكلمة discipulus‏ اللاتينية نعنی : Chale)‏ و حتی بواکیر 


- 


القرن السابع عشر کان «الانضباط» پستعمل بمعنی التعلیم آو 
التدریس» مثل : «ذا كان لديك جمیع تلاميذك في اليونانية» فما 
الذى تبحث عنه لتنازع في 4-3( )1510 oA does . (Barclay,‏ 
الخامس عشر صار «الانضباط» یقترن بسلوك معين وفعل مناسب» 
ومران عقلي وآخلاقيی» توجزه الدعوی بأن «المقتصود من الحياة 
الحاضرة آن تکون حالة انضباط لحياة مستقبلیة» )1736 (Butler,‏ . 
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واستعمال مصطلح «الانضباط» كصورة من صور التدريب والتمرين 
العسكري بالغة القدم» کما في القول : «قوانین الأسلحة وتعليماتها 
والتدریب HIS, . (Caxton, 1489) Chede‏ هو استعمال «الانضباط » 
للإشارة إلى التصرف والفعل المنتظمين مما قد ينتج عن مثل هذا 
التمرين. وعند غيبون (1781 ,616602) فإن «انضباط الجندي يشكله 
التمرين وليس الدراسة». ولذلك فإمكان مقابلة الانضباط بالتعليم 
بدو متأخراً 


وبمعزل عن التعلیم والجیش» فإن أكثر مؤسسة اقترنت 
بالانضباط هي الدين. والانضباط الكنسي هو منهج المحافظة على 
النظام في كنيسة أو ممارسة السيطرة على أعضائها. يعتمد مثل هذا 
الانضباط علی الانضباط الروحي لاعضاء الکنیسة والانضباط 
الم كارب ال لخت التي ر إلى مره ج 
المعتقدات في ال وتقوم فكرة الانضباط كممارسة على صور 
التقشف والنزعهة الزهدية التی کانت موجودة فی الاديرة المسيحية 
الأولى»ء التي كانت وظيفتهاء بالإضافة إلى ضمان الانصياع للنظام 
الديني» أن تزيد من سيطرة المرء على نفسه وعلى جسمه. هكذا 
يرتبط الانضباط بممارسات الانضباط الذاتي» أو إماتة الجسد 
ككفارةء یفرضها الزهاد المعتکفون على أنفسهم» وهو معنى 
للمصطلح یمکن العثور عليه في «التعنتات الجسدية المعروفة باسم 
الانضباط» (1888 ,86:2310). واقتران الانضباط بالتطهرية شائع في 
الكلام اليومي. 


والآن فإن الانضباط الدينى والاستعمالات الصناعية الحديثة 
حين أن الأنواع الرهبانية من الانضباط تعمل من خلال التخلي عن 
(غراءات الجسد. ترید الصور الحديثة آن تزید من منفعة الجسد 
الانسانی الفعال وقدرته وعلاقته بجهاز انتاجی. وعند فوکو. یمثل 
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آن تجعل الجسم آکثر فائدة وتجعل النفس في الوقت نفسه آکثر 
طواعية. وهذه نقطة رئيسة في تقییم المصیر المعاصر للانضباط. 


في آواخر القرن العشرین» لم يعد من المحبذ القول ان المرء 
بحاجة إلى ضبط عمالته آو آولاده باکثر من تسهیل تحقیقهم 
لذواتهم. وتقویتهم کفریق. آو و ي 
المحافظون الاخلاقیون والسیاسیون نادرا ما یطرحون المشکلات 
بمصطلحات الافتقار الی الانضباط» ویفضلون علیها مصطلحات مثل 
«الفضيلة الأخلاقية»» و«الشيمة»» و«الاحترام» و«التأدب» . .. لخ. 
ولا شك أن هذا ناتج عن نجاح الحركات ضد الانضباط في 
المدارس آو في الملاجئ وفي ما بعد لدى المذاهب الإدارية 
الجديدة. ولکن ربما یکون من المبکر الایحاء بأننا انتقلنا إلى ما وراء 
الانضباط. وبالتأكيد هناك ترف علماني واهتمام يتوجه نحو الاستهلاك 
بانواع مختلفة من الانضباط : انضباط الاطعمة والتمارين» 
والصحة. .. الخ. وهذا انضباط في کل شيء إلا الكلمة. في اللغة 
الاقتصادیة» نحن نسمع عن الحاجة إلى أن تتعرض الحکومات 
لانضباط مالى أو المنفذين إلى أن يدركوا الانضباط العالمى فى 
ke‏ وق برياقنة المتعد شرو اليا ها در Neel eI‏ سوه 
الاتضباط آو الافتقار الی الانضباط. T‏ تذمرات ظرفية من أزمة 
في الانضباط المدرسي. 


وبحکم آن موضوع الانضباطات الصناعية الحديثة کان دائماً 
زيادة قدرات الأفراد الفاعلة في علاقاتهم ببعضهم. فان التغیر في 
الأحادیث الادارية ربما کان تغیرا فی الكيفية التی نتحدث بها عن 
الممارسات وآهدافها. ولیس من المثیر من نسبة البطالة العالية وفشل 
ol eo els ce‏ یقال Les of‏ آلمانبا أحرز أفضل المبیعات 
بعنوان (أنهوا النكتة) «يدافع عن عودة إلى القيم الألمانية التقليدية» 
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في العمل الشاق والدقة الصارمة)» (Sydney Morning Herald,‏ 
(2002. ویمکن للمرء أن يلمح خطوط معارك جديدة حول 
الانضیاط. 
يتشيل دين 
انظر أيضاً: التعليم» الحكومة» الذات» المعياري. 


(Emotion) Jus! 
ميّر اليونانيون الانفعال بأنه يتعارض مع الفكرء وبأنه يجد منشأه‎ 
لخم ر قت هدو اة تاره تخس الت" الا ان مه‎ 
خلال الفلسفة إلى علم النفس. إذ ركز أفلاطون وسقراط وأرسطو‎ 
والرواقیون جمیعاً علی آولية العقل وأسبقیته علی الانفعال وهو‎ 
موقف تم تبنیه منذ انطلاقة العقلانية العلمية في القرن السابعم عشر‎ 
حتی الوقت الحاضر. توضم حکمة العقل فوق دوافع الانفعال‎ 
الخطیرة والعواطف الحيوانيت التي لابد من قمعها آو (کراهها على‎ 
الاتصیاع من خلال الاستعمال الثابت لارادة حديدية صارمة. وفي‎ 
القرن السابع عشر کانت الانفعالات َقَرّن ب «محرك أو محرض أو‎ 
مهیح آو مقلق» في الجسد. وکان هذا المحرّض یشمل العواطف‎ 
والفن والشعر» ولکن بحلول القرن الثامن عشر صار يشير أيضاً إلى‎ 
الحرکة السياسية آو التهییج الاجتماعي في جسد المجتمعم. وفي‎ 
الغرب بدء! من الیونان فصاعدا. كان جسد الذكر يُضمّخ بالعقل في‎ 
حين أن المرأة كانت تُفهُم بوصفها جسداًء وعلى نحو خاص بوصفها‎ 

cle,‏ وهذا ما وضعها خارج ما هو عقلي. 

نهض ظهور علم النفس في القرن التاسع عشر على أساس 
تمییزات سابقة لبناء نظرية في الانفعالات تربط علم النفس بالقکر 
لیقدم الاساس لنظرية معرفية عن الانفعال. کان فلهلم فونت؛ هو 
آحد موسسي علم النفس الحدیث» يفهم الانفعالات علی آنها توجد 
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نتيجة مركب من الأحاسيس والمشاعر في الجسد ترتبط بتمثيلات 
الموضوعات في الإدراك أو الذاكرة. وكان یُفهم آن الانفعال یتکون 
ماع مكيندية زائذا أفكارا آو «عملیات فکریة»» أي الأفكار التي 
ربطت بها المشاعر نفسها. بهذه الطريقة» تمكن فونت واخرون من 
متابعة منهج عقلي أو معرفي لعلم الانفعالات. أصبح سابقة إلى 
التناولات المعرفية للانفعال داخل علم النفس الأكاديمي في القرن 
العشرين. فکانت الانفعالات تفهم بوصفها مفتاحاً للأمراض؛ آي 
غياباً للعقل. لابد من أن يصححه العلاج. وكان يشار إلى الانفعال 
أيضاً بوصفه «تأثرا»: وقد كتب وليام جیمس (۱920 ,12۳66) عن نوبة 
استثارة عامةء كان يسميها فونت ولیخمان وکتّاب آلمان آخرون 
7 التائر ةا بینما کان جیمس ANGE bec‏ 


وقد اتخذ سيغموند فرويد من الانفعال أو التأثر الأساس فى 
تناوله phe‏ ی O99 cy quell Led gpa‏ ترود الأولبة 
في الحياة العقلية للعمليات الانفعالية والتأثرية» وهو يكشف عن 
قذر غير متوقع من تعكير الصفو الانفعالي والتعمية التأثرية على 
العقل لدى الأسوياء بما لا يقل عن المرضى» (Freud, 1953a‏ 
(1913[:1375]:.. وفك اق اكد قروید غل سا ماه نش 
ب التمثیلات الفکریة» (آي الافکار التي ربطت بها المشاعر نفسها) 
وعلاقتها بعلم النفس المرضي الی تأکید مركزي علی الفنتازیا (أو 
الاخيلة اللاشعوریتة) ونظرية عن دفاعات لاشعورية ضد 
الاحساسات التي لا تطاق من خلال إنتاج الأخيلة الفنتازيّة 
والافکار. والافعال التي تمنع ما لا یطاق من التقدی وتحدث من 
ثم العصاب. وفي هذا التفسیر کانت الاحساسات الجسدية الطفلية 
اللذيذة (الرضاعة» والصدر وتلمس الاْعضاء التناسلیة) تساعد 
کأساس للدوافع الجنسية اللاحقة. 


لقد فهم آن فروید یوضصح ضرر التناول الفکتوری القمعي في 
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السيطرة على الانفعال عن طريق العقل والإرادة. على أن ميشال فوكو 
)1979 ,الندهه‌ند۳0) ارتأی آنه بدلا من قمع المشاعر والأحاسيس 
الجسدية وكبتهاء بما يفضي الی العصاب. فان الفکتوریین تحدئوا 
باستمرار عن الجنسي في سیاق الممارسة الطبية. وقد رأى أنه تمّ 
اضفاء الطابع الطبي والأخلاقي علی الانفعال فتحول إلى موضوع 
لعلم العلا النفسي الطبي وعلم النفس» في آواخر القرن التاسم 
عشر. وفي القرن العشرين غدا فحص الانفعالات واستكشافها 
وعقلنتها واحداً من السمات المركزية للطريقة التي فهم بها الناس في 
الغرب ذاتياتهم. 


في ستينيات القرن العشرین؛ صارت تفهم الانفعالات باعتبارها 
تحتاج إلى تعبير» وأصبح شعار: «فليخرج ذلك إلى العلن» شعار 
آولئك الذين يستكشفون انفعالاتهم في الجماعات العلاجية. لدى 
الیسار: آکذت نظریات الأیدیولوجیا التی ألخث علی (الشمور 
ارفا دون از ال کر رد ای مت مكدر لقوق أن 
يرى العمال فیودهم. وفام الطلبة الباریسیون في انتفاضة السوربون في 
آیار/ مایو ۰1968 الذین آکدوا من جدید علی الانفعالات کاللذة 
(تحت آحجار البلاط الساحل)؛ بالشيء نفسه مع استعمال لویس 
xa‏ سیر (1970 ,۸1:5507) للتحلیل النفسي اللاكاني لیزعمو | آن 
الانفعالات وبالذات أشغال الرغبة» كانت تحتل مكاناً مركزياً في 
الأيديولوجيا. 


wisi,‏ النزعة النسوية في الاك في أن «الشخصي 
سياسي؟ وبحکم علاقة المرأة باللاعقل» فقد جعلت الانفعالات 
ای کی من الشخصي ينبغي استکشافه. وفتح طرح الشعور 
المجال لطرح اللاشعور والمقاربات النسوية للعلاح. فابرزت 
التفسيرات ذات الصفة الشعبية لانفعالية الlnuiء (emotionality)‏ 
اختلافهن عن الرجال: «الرجال من مارس (المريخ). شتا من 
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فينوس (الزهرة)» (1993 ,.[ ,02۷)). والتفکیکات مابعد الحدية 
والنسوية تزعزع هذه الثنائیات وتعترض على تقابلها وآنها فهمت 
السلطة والمرجعية والأسبقية باعتبارها مركزية في القسمة المطردة بین 
العقل والانفعال؛ والمذکر والمونت. وعادت مقاربات ا 

من العلوم الاجتماعية والنظرية الثقافية إلى الاستكشافات التي تفهم 
الانفعالات بوصفها مخلوقة استطرادياً وخطابیا. فالمعاني هنا لا تفهم 
کانعکاسات لحالة عقلية داخلیة» بل کتعبیرات عن تراتبات المعارف 
الثقافية. ونحن نغيّر القصة والمعنى لكي نقول إن الانفعالات يمكن 
آن تفهم کصورة من العلاج السردي. 


اکتسبت مناقشة دور الانفعالات فى الحياة العامة أهمية خاصة 
فى aie ta‏ ا و 
N EN E ET gE Cl a‏ 
فکانت أهمية انثیال الأحزان علی المللاً (هستیریا الحشد آو السلطة 
ال واليأس من حالة العالم وفساد السیاسپین وفقدان GSN‏ 
والعنفوان فهمت uls‏ باعتبارها تؤدي ور يا في الحياة العامة. 
A a aa hes‏ الطابع السياسي علی المتعة لدی کل من 
سياسات الخلعاء وجماعات «الإغراء» (1376) فى حركات مثل ١حق‏ 
الاحتفال». وفي دوائر الأعمال» أفضى الاهتمام بالإنتاجية إلى تطوير 
مصطلحات مثل الذكاء الانفعالى» الذي وصف بأنه القدرة على رصد 
ا ا ی ا وان 
المعلومات لکی بستهديی بها المرء فی تفکیره وآفعاله. «لابذ آن 
تصبح المهارات التي تساعد الناس علی التواقق والانسجام موضم 
قيمة باستمرار باعتبارها ذخراً للأسواق فی السنین القادمة مبععصاه6) 
6 وق را م SIG) Ula‏ ااا ا 
باشتراکها في المشاعر؛ تتحسن ومن ثم تغدو آکثر ذکاء ونجاحا. 
وفي حین فهم بعضهم من هذا آنه انفتاح شعبي مهم علی العالم 
الانفعالي )2001 (Samuels,‏ رأى آخرون فيه مظهر | من مظاهر تنظیم 
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الذوات فى ظل الليبرالية الجديدة» يعرّض اللاعقل إلى تمحيص 
شعبى مر کزي )1999 (Rose, N.,‏ . 


فاليري والكرداين 
انظر أيضاً: الأيديولوجياء الحسد» الحنسية الرغبة» السردء 
العقل » العلاج . اللاشعور. النسوية. 


الأيديو )4 (Ideology) L>‏ 
ابتکرت مصطلح الأیدیولوجیا (في الفرنسیة : 6نع۱06010) 


var‏ من الفلاسفة الفرنسیین في آواخر القرن الثامن عشر وبواکیر 
القرن التاسع عشر. أراد مفكرو التنوير هؤلاء أن يطبّقوا المنهج 
العلمي الجديد على فهم للعقل بتقديم أجوبة نفسية عن أسئلة فلسفية. 
وکانت الایدیولوجیا. آي ple‏ العقل» دراسة أصل الأفكار وتطورها. 
وبالتحديدء أرجع هؤلاء الفلاسفة. الذين غرفوا باسم 
الأبديولوجيين. الأفكار إلى الواقع التجريبي؛ وبتحدید آکثر» الی 
الا be tw elke‏ )3 ,35 هرت ۷ لا بل نو لوا لا رل 
مرة في اللغة الإنجليزية عام 1796 في ترجمة عمل لأحد هؤلاء 
الفلاسفة. وهو دستو دو تراسي 

واقتبسه نابليون بونابرت» الذي قلب المصطلح على رأسه. 
واستعمله لمهاجمة المدافعين عن قيم التنوير (ولاسيما الديمقراطية) 
لانهم عزلوا مشكلة الحكم عن «معرفة القلب الإنساني وعبّر التاريخ» 
(154 :1976 .2 ,تصفنااة/18). كانت الأيديولوجيا معرفة مجردة» لم 
نتجذر في وقائع الحياة الإنسانية والمصلحة الذاتية. واستمرٌ هذا 
الاستعمال الازدرائي وتوسع طوال القرن التاسع عشرء حين صارت 
نستعمل «الأيديولوجيا»:. من لدن. المحافظین فی الاساس» لتسمية أ 
نظرية أو خطة سياسية ثورية آو متطرفت رامنا حین تکون مستمدة 


هن النظرية ولیس من التجربة. 
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وبمعنی من المعانيی» قلب کارل مارکس «وفريدريك آنجلز) 
اال ااا عل واه رات RE Us‏ 
التي كانت تولي الأولوية لواقع الأفكار على الحياة والواقم المادي 
على رأسها) في آواسط القرن التاسع عشر. وقد عادا إلى مشروع 
الأيديولوجيين» وقدما نظرية عن أصل الأفكار وتطورهاء لكنهما 
وضعا أجوبتهما على أساس التاريخ والحياة الاجتماعية. ارتأى 
ماركس وأنجلز أن الأفكار لم تكن سوى تعبير عن العلاقات المادية 
فى الحياة الاجتماعيةء العلاقات المادية «مفهومة كأفكار». وهناك 
نظريتان عن الأيديولوجيا متميزتان في عملهما. في الأولى» ربطا 
Le J I‏ ربطا مباشر! بعلاقات السلطة المختلة. وفی الثانیة» کانت 
(الایدیولوجیا» تصف منظومة المعتقدات اللاشعورية التی هی الوم 
اي طبقة آو جماعة اجتماعية. ویفترض کلا الاستعمالین (مکان وجود 
معرفة آفضل وأكثر عملية. 


استناداً الی الموقف الأول» تشکل الایدیولوجیا تمثیلاً مخلوطاً 
لشروط الحياة المادية الفعلیت وتصور العالم وکأنه بُنظر الیه من 
خلال کامیرا آو حجرة مظلمة (تنقلب فیها الصورة Leste‏ رأساً على 
عقب). فالأيديولوجيا معرفة شوهاء تولد حالة من الوعي الزائف 
لدی جمیع آولئك الذین یعیشون في اطار فهمها للواقع. ویخدم هذا 
التمثيل المضلل للواقع مصالح الطبقة الاقتصادية الحاكمة» التي 
تمتلك آیضا السلطة لتحدید المعرفة المقبولة للعالم. وقد كتب 
ماركس وأنجلز في كتابهما الأيديولوجيا الألمانية يقولان: SST OP‏ 
الطبقة الحاكمة هي في جميع الحقب الأفكار الحاكمة؛ أي إن 
الطبقت التي تشكل القوة المادية الحاكمة في المجتمع» هي في 
الوقت نفسه قونه العقلية الحاکمهة» : [1846] 1974 (Marx and Engels,‏ 
(61. في هذا المنظورء لا یقتصر الامر علی کون الناس یعیشون 
حياة مغتربة (آو مزیفة) بل نهم لا بدرکون آو لا یعرفون حتی 
کونهم مختربین. 
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وبينما يستمرّ الموقف الثاني في تأكيده أن الصور الأيديولوجية 
هي تعبير عن العلاقات المادية» فإنه يعرّف الأيديولوجيا بأنها الصور 
التى يعى .بها الناس عالمهم. في هذا المنظور یکون لكل طبقة 
اجتماعية منظومتها الخاصة من الأفكار التي هي تعبير مباشر عن 
ظروفها ومصالحها المادية. وجمیع الایدیولوجیات هي جزئبة 
بالضرورة وتقدم صورة منقوصة ومجرّدة عن العالم للمجموعة التي 
تعيش في إطار العالم كما تصفه تلك الافکار. وقد رأى الفیلسوف 
الهنغاري جورج لوکاتش )1971 lia of (Lukács,‏ الوضع لا بمکن 
الاي له الا ادا Ma eg‏ الفائلة isis: SUS Lop gas‏ 
الطبقة الکلیت» وجعلت أيديولوجيتها صحيحة 3 کلیا. 


وهذا الانقسام داخل مفهوم الایدیولوجیا - بین تصوّر ضيّق عن 
تحدید مباشر لعلاقات السلطة وتصور آوسم منه عن معرفة توجد 
اجتماعياً - استمرّ فى صلب النظرية المارکسية والاجتماعية (أو 
السوسيولوجية). على سبيل المثال. ميّز كارل مانهايم (Mannheim,‏ 
(1976 بین الاأیدیولوجیات السياسية الصریحة. الجزئية» والنظرة إلى 
العالم (Weltanschauung)‏ لدى مجتمع معين al‏ حماعه اجتماعه. 


حظي مفكران بتأئير مميز في العقدين الأخيرين في إعادة صياغة 
التظریات الاكاديمية عن الأیدیولوجیا. ذ أکُد آنطونیو غرامشي 
Gramsci, 1971)‏ تعقيد العلاقات التي تحدد الواقع الإنساني في sl‏ 
زمان أو مكان معيّنين؛ وقد رفض الافتراض القائل إن مثل هذه 
العلاقات كانت نتيجة ضرورية لقوى متعالية ‏ مثل الاقتصاد. 
وبالنتيجة» عارض الميل إلى افتراض أن الطبقة و/أو العلاقات 
الاجتماعية كانت توفر بالضرورة الحقيقة عن كل شيء. بل ارتأى» 
Va‏ من :ذلك أن الواقع الإنساني كان نتاج عمل في إنتاج العلاقات 
أو توليدها. ويصف مفهومه عن الهيمنة صراعاً متواصلاً لخلق توافق 
آيديولوجي داخل مجتمع ماء في حين يؤكد مفهومه عن الحس 
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المشترك على الطبيعة المتشظية والمتناقضة للمعاني والمعتقدات 
اللاشعورية التي يضفي بها الناس المعنی علی عالمهم. 

وبناة على ما شیده غرامشي. یکد منظرون من طراز ارنستو 
لاکلاو وستیوارت هول (1996 ,ااه8) على أن الأهمية الأيديولوجية 
لنص ما لا تتوفر توفراً مباشراً بدا من النص نفسه. Y S‏ یحمل 
النص موقفه الايديولوجي علی ظهره لیراه الجمیع. ولا یمکن للمرء 
آن یعرفه بالتقدم في الزمن وكأنه یقوم فقط علی آساس الموقف 
الطبقي آو الموقع الاجتماعي لمنتجه. ومن هناء فالآيديولوجيا هي 
دائماً مادة للعمل. فلا يمكن فهمها من خلال أيديولوجيا مهيمنة 
واحدة» لأنها دائما صراع أيديولوجي متواصل. 


ومرة أخرى قلب لويس ألتوسير (1970 ,5565ناط]41) المفهوم 
على رأسه حين عرّف الأيديولوجيا بأنها أنظمة التمثيل التي تعيش 
فيها الناس علاقتها بالشروط الفعلية لحياتها. فالأيديولوجيا بُعْدّ لا 
يُستغنى عنه في الحياة الإنسانية» إذ هي الوسيلة التي يتم من خلالها 
إنتاج التجربة نفسها. وتصبح التجربة واقعاً سياسياً أكثر منها «واقعة» 
طبيعية تظل طليقة من التحديد السياسي. إذا فالأيديولوجيا عند 
الك وير تظل تكتنفها دائما الممارسات الا الفعلية للاستعمال 
اللغوي لدى المؤسسات الاجتماعية الجزئية» وهي التي يسميها 
أجهزة الدولة الأيديولوجية. 0 

وکان من هم نتائج هذه التطورات النظرية آنها مکنث مفهوم 
الایدیولوجیا من بسط تناوله لی ما یتعدی الترکیز المارکسی على 
الطبقة. لیضمّ آبعاداً آخری للتقسیم الاجتماعي تشمل العرق والجنس 
والجنسية. وبالنتیجة» آصبحت النظریات الأیدیولوجية عن العنصرية» 
وبالذات» عن رهاب المثیل» مظاهر مهمة فی التفکیر النقدي فی 
l l EAER‏ 

خارج إطار الحلقات الأكاديمية» استمرت «الأيديولوجيا) 
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تكتسي معاني متعددة. فهي يمكن أن تحيل على نحو ضيق على 
مجموعة صريحة من المعتقدات السياسية» من طراز آیدیولوجیا 
لیبرالیة» آو محافظة آو اشتراکيت غالبا ما یُفترض آنها متصارعة. 
وبهذا المعنی» على سبیل المثال» ادعی بعضص الشراح الااجتماعیین 
نهاية الایدیولوجیا کنتيجة للتوافق الليبرالي المفترض بعد الحرب 


العالمية الثانية (1960 D.,‏ ,1ا86) . 


ویمکن آن تشیر الایدیولوجیا» آیضا إلى أنظمة أوسع من 
الاعات و فکان امه اف الك نها دام فا ةف 
اك ات وال اا مها المع كان ple‏ لے Spb MN‏ 
الباردة بوصفها معركة بين الأيديولوجيتين الشيوعية والرأسمالية. وهذه 
الاستعمالات أميل إلى معاملة «الأيديولوجيا» بوصفها مصطلحاً حياديا 
نسبيأء مادام يمكن القول عن جميع الأطراف إنها تمتلك أيديولوجيا. 
مع ذلك. يظل شيء ما سلبي ضمناً في المفهوم. لأنه يؤخذ للإيحاء 
بوجود معركة غیر ضرورية بين المعسکرین. لابد من التخلب عليها 
إما بالتوصل إلى توافق الاطراف» آو بانتصار طرف علی بقية 
الأطراف. 


يبقى أن الاستعمال الأشيع «للأيديولوجيا» في أواخر القرن 
العشرين كان ازدرائياً: فالأيديولوجيا تطلق في مقابل «الواقع» 
و«العقل» و«الفلسفة» وحتى «الحقيقة». دائما الطرف الاخر» ولیس 
المرء ذاته آبداء هو الذي یمتلك آیدیولوجیا. بهذا المعنی كان 
Lats gies sea Cell‏ عن اا gays‏ 
أيديولوجيا. 

في أواخر القرن العشرين وبواكير القرن الحادي والعشرين. 


تناقص بروز الأيديولوجيا كمفهوم سياسي أو نقدي إلى حد ماء في 
اغ ةا الروت ارد ومدق AV sae Ol‏ 
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الغرب» عن إدراك أنه لم تعد تو جد اي بدائل ومن ثم آیدیو لو جیات 
متعارضة. VOUS 2 Nino‏ ور من oe‏ أن oe‏ إلى الصراع 
بو صفه hie‏ للحضارات (التي غالا ما تفهم بوصفها (Cba‏ 

مع ذلك فان فکرة الایدیولوجیا تستمر عاملة في السياسة 
امه ا جو و 
AR a ao‏ 
وليس الحقيقة» وهكذا تصبح طريقة في الاستبعاد الازدرائي SY‏ 
معارضة مبدئية مع الوضع القائم. وتتم مساواة الأيديولوجيا بالمثالية 
ومعارضتها بالواقعية. هذه هي الكيفية التي ينكر بها المحافظون في 
بواکیر القرن الحادی والعشرین مطالب الیسار. الثانی آن الأیدیولوجیا 
تتم مساواتها بمخاض اليقين الأخلاقي لاط ا الالتزام 
لفكري العمیق بالتعقید والاختلافات. علی سبیل المثال. خلال 
حرب العراق» میّز اللیبرالیون ترکیز جورج بوش على «الحملات 
الاأیدیولوجية ذات الصور الکبیرة» عن «المثالية من دون آیدیولوجیین» 
الاکثر تعقیدا عند طوني بلیر (2003 (Kristoff,‏ 

والمثیر آن المركزية الاكاديمية التي كان یحظی بها المفهوم في 
التقاقنات النظوة والتحليلات السياسة قن اتخطف فى واک القن 
الحادي والعشرین. وهناك فی الأقل سبان لهذا: آحدهما تأثیر الطرق 
نت ی ال کی تیه ویر و و عات اا 
Gl go ea oes aay‏ سم عم ال هی 3 
والتمثیل والخطاب. والاخر هو ادراك آن الهيمنة المتزايدة للعولمة 
الليبرالية الجديدة کاطار للعلاقات الدولية» والسلطة المتنامية لمختلف 
الحرکات المحافظة الجديدة في جل (وليس كل) الأمم الغربية لا 
يمكن أن تفسّرها الهيمنة الأيديولوجية أو التوافق أو الصراع. 


لورانس غروسبيرغ 
انظر آیضا: التمثیل. الثقافة. الخطاب. الطبقة. العقل. 
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(Alternative) البديل‎ 

البديل كلمة واضحة على نحو مضللء لكن المثير أنها معقدة 
عند التطبيق على الثقافة والسياسة. وقد تم تصوير الاستعمالات 
المعاصرة مسبقا في معنی «البدیل» (كصفة) في بواكير القرن التاسع 
عشر باعتباره «الاخر (من اثنین) الذي يمكن اختياره بدلا عن 
OF ne ct Sul‏ المعانی السياسية تستقی من آواسط القرن العشرین 
و ده الات N‏ صار «البديل» یعرف کنقیض لما هو سائد 
آو راسخ أو تقليدي اجتماعیا. ومنذ ذلك الحين» صار ل «البدیل» 
(کصفه) آو البدائل (کاسم) ثلائة مواقع مختلفة آخری في الخطابات 
السياسية - الثقافية. 

في البداية» توضع البدائل في مقابل الاحتجاج آو النقد» فيُنظر 
إليها باعتبارها قصوراً في العمل آو التحويل: إذ يقال إنه لا يكفي 
الانتقاد آو الاحتجاج بل لابدٌ من تطویر البدائل. ومن وجهة نظر 
ليبرالية للإصلاح الاجتماعي آو الاصلاح الديمقراطي فان الفشل في 
فعل هذا هو النقص الذي يميز اليسار «المستحيل» ومثقفیه. ویمیز 
استعمال مشابه نقلة فى الهيمنة غالبا ما تجري فى الأزمنة الحديثة» 
من موقع ليبرالي جديد: فيقال: لا يوجد بديل (للسوق. .. إلخ). في 
tb LE LI ode‏ *«البدیل» آو «البدائل» الی سیاسات 
الدوله ويؤشر إلى اتساع في الإستراتيجية السياسية. 
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يدل «البديل» دلالة مختلفة فى ما يتعلق ب «المعارض» أو 
(الثوري» . یمیز رایموند ولیامز» وهو یناقش الافکار السياسية لانطونیو 
غرامشي. بین المعاني والقیم البديلة والمعارضة :1980 .3 ,عصهناز۷۷) 
(40. وبرغم أن الاختلاف يضيق في المجتمعات المنضبطة بالحداثة 
المتأخرة» فقد تختلف صور الحياة فقط عن الطرق المهيمنة أو التي 
تتحداها صراحة. یوکد ولیامز آنه «حتی بعض المعاني البديلة 
للعالم . . .یمکن ملاء‌متها والتسامح معها داخل ثقافة فاعلة ومهيمنة) 
(Williams, R., 1980: 32)‏ . 3 تكون البدائل طارئة» كماهو الحال مع 
حصول وعي لطبقة جديدة. آو قد تکون متخلفة من أثر سابق» يرتبط 
بالدين أو النزعة الریفیة. وبرغم رهافة منافشه ولیامز» فانها تلخص 
الثنائيات المتكررة في تفكير الجناح اليساري. والدفاع الجمعي عن 
الذات والهوية المشتركة (مثلا: نزعة التوحيد التجاري القویم) تتم 
مقارنتها سلبياً بالوعى السياسى أو النقدي أو الثوري أو الهيمنة المضادة» 
وهو تضاد كلي أو متمدد تتحوّل الاکثریات الخاضعة به النظام الاجتماعي 
(1970 ركوتة؟6©). وظهرت تمييزات مشابهة». بتقییمات متنوعة» فى 
الات اا و مابات متاق نسو الات و اللو لين Ni‏ 
a orig Seely Sep le oe al‏ أرقا ایا 
إستراتيجيات التضييق على الأقليات أو العزل آو التطور الذاتی داخل 
الجماعات بالاستراتیجیات التي تعمم وتشمل الکل» وتتخطی الحدود 
آو تفکك الثنائیات المفتاحية للعرق والامة آو الجنوسة والجنس الطبیعی 
iy Lal Lay . (Gilroy, 1993b: 63-73; Sedgwick, 1994: 82-90)‏ 
«البديل» مثل «المقاومة» حداً أو نقصاً سياسياً. 


غير أن هذه الثنائيات تتعرض للتحدي في الغالب. «فالعيش على 
نحو مختلف» ‏ مثلا: بتعاون أكبر وتنافس أو تراتب أقل ‏ يعبر عن 
أمل في المستقبل» ولكنه أيضا نوع من الفعل المباشر. وتدخر اللغة 
فروقا مختلفة فى ظلال المعنى لوصف هده التحدیات : «منشق». «غير 
ممتثل). «تخريبى)» (تقویض ی «متطرف». «(مضاد (Lalas‏ وكذلك 
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(بدیل». ویصعب متابعة تاریخ مثل هذه الاستیحاء‌ات آکثر من القوی 
الصورية الأخری. اذ انصهرت طرق العیش البديلة بالنزعة المضادة 
للصناعة والنزعة الریفیة» وتفضیل «الطبیعی». بالحرکات الادبية 
والفنية الطليعية (بما فیها الُرق» والجاز» والشعبي. وموسیقی 
الروك)» وب «البوهیمیة» a‏ والفضاءات الانتهاكية مثل 
الخ الط راا اترات وا هده 
الظواهر سياسياً وفى احتكامها الاجتماعى» غير أن العيش على نحو 
aie‏ كان عضي | ی ال ات ا 
من الجماعات اليوتوبية في العالم الجدید وآوروبا والعبد السابق 
«الابق» والمستوطنات الخاطفة فی الکاریبی وأمیر کا الجنوبية 
والوسطی» حتی حرکات التتقیف الذاتی الحديثة والممارسات التعاونية 
.)Robinson, 1983: 173-241; Taylor, B., 1983)‏ وذ أواخر 
الخمسینیات صارت الطرق البديلة فى العيش موضوعات بارزة فى 
العا اا وان و ات الق اة و ا 
السوداء وفي حملة نزع التسليح النووي» وبطريقة اكثر انتشاراً في 
الثقافات الشبابية المضادة فى الستينيات والسبعينيات لدى الجماعات 
التی تعیش علی الطراز الهیبی وفی الغالب فی انتقاد هذه «التحریرات؟ 
فى بواكير الحركات ا وج كات me‏ الخلعاء (Cant and‏ 
 - Hemmings, 1988; Roszack, 1971; Rowbotham, 1983)‏ أو حدت 
الهیاجات حول السلام العالمي» والاممية واللاعنف» والحقوق 
ا ی م الا ات ا و زر AUIS‏ 1 
الابتداعية والهموم الأخلاقية. وهناك أيضاً روابط مثيرة بالسرد الخيالي» 
من تراث اليوتوبيات الاجتماعية حتى الخيال العلمي النسوي المعاصر 
(Morris, 1970 [1891]; Piercy, 1979)‏ . 


والیوم صارت «البدائل» iK‏ في مداها وتعددها ودرجة 
اندماجهاء من الناحية السياسية وفى ما يتعلق بالاستهلاك الرآسمالی. 
وهی Lol‏ ما تنتج كسياسات منسقة» لكن الإصرار على «البديل» وليس 
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على «النقيض» يظل يحتفظ بأهميته. وهناك أصداء تتردد من الثقافة 
المضادة: الصحافة البديلة» وسائل الاعلام البديلة» المسرح البدیل 
المکتبات البدیلة. الکومیدیا البديلة التعلیم البدیل. النشرات البديلة 
(للجامعات والمدارس) ونقافة «العصف». وتبلورت استراتیجیات بيئية 
واقتصادية : الطاقة البديلة التکنولوجیا البديلت الاستثمارات البديلة (أو 
الأخلاقیة). الاستهلاك البدیل (مثلا : شراء السلع بالسعر الأدنی آو 
مقاطعة العلامات ذات المستویات العلیا من استغلال العمل). وهناك 
نظام من اختیارات طرز الحياة لاهداف آوسم آو من دونها: الطب البديل 
والعلاج البديل» مثلاء بالنسبة إلى إصلاح الطعام (من النزعة النباتية 
والزراعة العضوية إلى «اللحم الحقيقي» و«المزر الحقيقي»)ء أو الأشكال 
البديلة من الترف والاجتماعية والدين (من طراز معسكرات الرقص› 
والرقص الدائري» وصور كثيرة من الروحية). 

يكتسب «البديل» ظلال معنى جديدة» ربما تكون «سابقة على 
زمانها»» من العولمة ومن نزعة التعدد الثقافى. ولا ينبغى أن تقتصر 
الغيرية على أن تؤديها الأقليات المشاكسة؛ بل هي توجد» على نحو 
مربك» لدى الآخرين الاجتماعيين» في تجارب الاختلاف التي يمكن 
أيضاً أن تكون محوّلة. وهناك علامات» في العالم «المتقدم» اليوم» على 
أن السياسات البدیلة» وإن تكن محتقرة فى الغالب بوصفها بورجوازية 
مایا سای تا ی دو ضاغطة» حین یعرف 
المواطنون تعقیدهم في التفاوتات العالمية» وفي الصور الجديدة من 
الامبريالية والصراع» وفي الهشاشة البيئية. وعلی الحافة الحرکية 
للسیاسات العالمية المنبثقة» فان اجتماع الاحتجاج وحرکات السيطرة 
المضادة والبدائل یمکن روژیتها فی شعار المنتدیات الاجتماعية العالمية 
dos y9 Mls‏ : «العالم الآخر (Fisher, W., and Ponniah, 2003) (ni‏ . 


ریتشارد جونسن 
انظر أيضاً: الإصلاح والثورة؛ الجماعة. الحرکات. المقاومت 
اليوتوبيا. 
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(Pragmatism) البراغماتية‎ 


ترتبط الب اغماتية ارتباطا lass‏ بالممارسة ileal, (practice)‏ 
(practicality)‏ وتشف عن اقترانها بکل ما یتعلق بالأعمال البومیت 
المباشرة في العالم. Oly‏ يدعى المرء «(pragmatist) Stell‏ في 
الاستعمال العادي» يعني الثناء عليه (أو ذمّه) لفهم الوقائع السياسية 
و/أو القيود الاجتماعية. وحين يُثنى على البراغماتي» فإنه يُعزى إليه 
ای ار اس عدن NI‏ فا وشات 
بلا مبالاة ضرورية للاسئلة المجردة عن الخیر والحقيقي. وحین BU‏ 
بقازن البراغماتی ب «الشخص المبدئی» الذي يغض الطرف عن 
وقائع العالم السياسية ویتشبث بالتحدید بتلك الاعتبارات الخاصة 
بالخیر والحقیقی التی لا یمکن التساهل فیها آو المساومة علیها 
تساه NN SN ENE‏ 
ا سکن کا اغ من سس اا 
برغم الاعتراضات والمماحكات من زملاته أو زملائهاء أو الشخص 
الذي یتخلی عن المبادی فی سیاق ما یسمی فی العادة (ولاسیما من 
du‏ قاد الیرآغماتین) م. فمفاوضات. المساومة» MF AON Gl,‏ 
في صفقات الأروقة والغرف التي تعجٌ بالدخان. ۱ 


يعود ارتباط البراغماتية بعالم الأعمال اليومية والشؤون المدنية 
الى العصور القديمة» حيث كانت كلمة 4i EYI (pragmatikos)‏ 
تعني «الضلیع» النشیط في الشؤون العملية» أو «المختص بالعمل أو 
الفعل). وتعني كلمة (15ء22)01ع53م) اللاتينية «الماهر في الأعمال 
ولاسیما القانون». علی آن «البراغماتیة» واالبراغماتیین» التقطت 
بمرور الزمن» بعض المعاني الايحائية الأقل آلفة. فمنذ دخولها إلى 
اللغة الانجليزية في القرن السادس عشر حتی آواخر القرن التاسع 
عشر. کان مصطلح المرسوم البراغماتي یدل في الاصطلاح الشائع 
على شکل من آشکال الامر الحکومي الذي یصدره الحاکم المتسید. 
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كان المرسوم البراغماتي يزيح القانون بالمعنى الحرفي» ولا شك أن 
هذا ما يفسر الإيحاءات الثانوية للصفة براغماتى منذ القرن السادس 
عشر حتی القرن التاسع عش مثل (متأمر» وافضولی» وادکتاتوری» 
(«إن هذا ليدل على أنها براغماتية» متباهية» وواحدة ترید آن تستبد 
على زوجها»: )1653 peer . (Richard Sanders,‏ مو أواسط الشرن 
التاسع عشرء يجد المرء إحالات إلى التاريخ البراغماتي. الذي يعني 
دراسة وقائع التاريخ بالنظر إلى الأسباب والنتائج» والعبر العملية 
المستقاة منها. وليس إلا في أواخر القرن التاسع عشر وبواكير القرن 
ead‏ بل بستنم اقب شاه ككس معدي Pah‏ 
تخصصاء يرتبط ارتباطا معقدا بالمعنى الدارج يكون فيه (على سبيل 
المثال) الحل البراغماتي مرادفا للحل «العملي» القابل للتنفيذ. 


فی الفلسفة فا مو ا . س. بیرس وولیام جیمس 
(وقد رسخ هذا الاخیر البراغماتية کموقف فلسفي منجز تماما في 
كتابه البراغماتية. 1979 ([1907] 1979 Le Ole ps ¢((William, J.,‏ 
صارت Casal J‏ تدل علی مدرسة فکرية تتصلت من الجزء SM‏ 
من التفلید الميتافيزيقي الغربي لمصلحة ما يبدو صورة فکر آکثر 
تواضعا وأرضية یکون فيهاء كما يعبر جیمس «الحقيقي .. هو فقط 
النافعة فی طریق سلوکنا» (ص 222). 


وکان استعمال جيمس لكلمة «وسيلة» موضع خلاف؛ لانه 
يوحي آن البراغماتیین یعتقدون بما پریدون آن یعتقدوه اعتباطا. ٠‏ ومع 
أن البراغماتية غالبا ما کانت تنضم) استنادا إلى هذه الاس إلى 
النسبية» فان جذورها الفلسفية sS‏ 
التاریخ العقلي للقرن العشرین. والاهم آن رفض یبای 
e‏ الغربية» وبخاصة التقليد الفلسفي الذي يميز ويفصل بين 
العقل والعالی يستمد قوته من النظرة البراغماتية للع gal‏ لا تكون 
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فيها اللغة وسيطاً للإلمام الدقيق بالواقع «كما هو في واقعه». بل هي 
مجرد نوع من الآداة التي طوّرها الناس بغية أداء بعض المهام العملية 
الى لا يمكرم لوسيلة: أخرى أن تؤذيهاء إذا عند البراغماتيين يجب أن 
مهم مطاردة العدالة لا بالمعنى الأفلاطوني كمحاولة لجعل الشؤون 
الإنسانية تتطابق مع صورة مثالية للخیر بل كسؤال عن الكيفية 
الموائية لابتكار الأدوات اللغوبة والمؤسساتية الضصحيحة للار تقاء 
بالممارسات الانسانية التي تفید معنی محددا للخيرء ثم إقناع الناس 
الاخرین آن هذه هي الادوات الصحيحة لهذه المهمة. 


وعلی النحو نفسه يميل البراغماتيون من وليام جيمس إلى 
ريتشارد رورتي (الفيلسوف لامرك المعاصرء الذي كتب» من بين 
العديد من الكتب. نتا؛ ئج البراغماتية )1982 LSS A! (Rorty,‏ 
بمصطلح «الحقیفة» 59 يقرنونه (مصيبين) بإصرار التقليد 
لميتافيزيقي على أن الحقيقة خالدة وخارج المصالح الانسانية. في 
مذا التقلید. ثدرك الحقيقة باعتبارها توجد في آنقی آشکالها في 
قوانین الکیمیاء والفیزیای المنغلقة بالطبع علی الرغبات الانسانية 
ومهارات صنم الادوات. ووفقا لذلك. فان هدف الفلسفهة التقليدي 
هو الاقتراب من معیار الحقيقة هذاء والدنو بالتدریج من تمثیل دفیق 
لقوانین العون الفیزیائیة» وابتکار قوانین شوون انسانیه یکون لها 
TR‏ نفسها العابرة للتاریخ وغیر القابلة للتغییر کالقوانین الفيزيائية 
تماماً. (وفي العادة يشار إلى هذا تحت اسم «نظرية المطابقة مع 
الحقيقة» التي تكون وفقها الأحكام صحيحة لأنها تتطابق مع الواقع). 


على أن العلوم الفيزيائية» عند البراغماتي» يجب ألا تفهم 
بوصفها نوافذ مباشرة علی الواقع» بل علی ere‏ بوصفها 
ادوات متقنة ابتکرها الناس لفهم کيفية عمل الاشیاء؛ وکل شي- 
يساعد تلك الأدوات في مهمتهاء أو یتناسب مع آدوات مشابهة 
اخری» هو احقيقي) بالمعنى البراغماتي. إذا ساعدنا اكتشاف علمى 


e 
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على أن نفهم فهما أفضل حركات النجوم أو تكوين الذرات» فهو إذا 
(حقیقی» بمعنی آنه اعتقاد مفيد؛ وإذا أفضت بنا حجة أخلاقية إلى 
تفضيل المحاكمة بهيئة محلفين على المحاكمة بالتعريض للمحنة 
فهي اعتقاد مفید آیضا. فضلا عن ذلك. إذا ساعدتنا حجة علمية أو 
آخلاقية علی تکوین حس آفضل بحججنا العلمية آو الاخلاقية 
الأخرى» فهي أفضل بكثير. (وغالباً ما يشار إلى هذا باسم «نظرية 
تماسك الحقيقة»» التي تكون الأحكام استنادا إليها صحيحة لأنها 
تشترك البراغماتية الفلسفية مع البراغماتية الاعتيادية بالمقدمة الأولى 
التي ترى أن النتائج هي ما يهم فعلاً في النهاية» سواء أكانت نتائج 
اعتقاد (کما في الفلسفة) ام نتائح فعل (في الكلام الاعتيادي). 


مایکل بيروبي 


انظر أيضاً: التجريبى» العقل. المادية» المعرفت الموضوعيت 
cul‏ 


جو 


البلد (Country)‏ 
تأتی (country) ALS ats‏ 6 اللغة الإنجليزية من الكلمة 
اللاتينية (60017212)» من خلال الفرنسية القديمة (001768ع)۰ لتعطی 
معنی الجذر Le) one‏ يقع 0 أو مواجهاً للنظر» والمشهد الذی 
فكرة اه 5 لیر توالت ره من مشود 
والبلدان المجهولة التي كان عليها أن تهيمن على عصور الإمبراطورية 
الأوروبية. وعن طريق المقابلة» فإن المواقف الأصلية من البلد هى 

المواقف الاکثر تنشتة والاکثر ارتباطاً بالاسلاف. 


الاصلیة) ینسجم مع هذا المعنی الاصلي؛ آما المعنی الاخر (أي 
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الأجزاء الريفية أو الزراعية منه) فيتعارض أكثر مع المعنى الحضري 
(Williams, R., 1976: 71)‏ . وينوء المعنى الأول بحمل ثقيل من التأثر 
بلده». وبهذا الصدد فهناك تداخل قوي بين «البلد» و«الأمة» OY‏ 
«الامة» تکون حیث تختزن الدولة استنماراتها الثقافية والتاريخية. 
یوجد «البلد» حیث aa‏ ولذلك کثیرا ما بحدث الاحساس 
بالحنين وهذه الكلمة نصب البال )|> y‏ بفتقد المرء أمته ا TE‏ البلد 
الجديد يسعى المهاجر إلى أن يعيد خلق الإحساس بالانتماء. 


ويجري عقد الرابطة بين الاستثمار الفاعل والبلد بسهولة أكبر 
بكثير مع المعنى الثاني «للاجزاء الريفية» الذى يشير إلبه ولبامز 
باعتباره كل ما سوى المدينة أو الضواحى )9 :1973 (Williams, R.,‏ . 
وفكرة البلد وقد غذتها الأنواع الرعوية أو الريفية» وأخيراً عززتها 
کته اف عن الح الحم ف وة انات الورات 
الصناعية الأوروبية» إنما تقترب من حيث هي فردوس أولي من 
أيامها الأخيرة في الأزمنة الحالية التي تحدث فيها الكارثة البيئية 
ومرض جنون البقر. وهكذا يكاد يضطر ستيفن غرينبلات إلى 
السخرية مما هو ريفي حين يتوقف لالتقاط صورة في واد توسکاني 
جميل يظهر فيها فلاح يحرث خلف قطيع من الثيران البيض: 
«آفعمنی جمال المشهد. الذي بدا وکانه یقفز مباشرة من رسوم بيبرو 
ديلا فرانسيسكاء وهتفت بالفلاح بلغتي الايطالية البدائية ولکن 
المتحمسة: يا له من ريف جميل!» تطلع إلىّ من موقعه في الحقل 
وهتف راداً: إنه فى المدينة أجمل) (26 :1996 .(Greenblatt,‏ 323 
ار اله نا من النمط الذي آوضحه رایموند ولیامز 
ol pè . (Williams, R., 1973)‏ نظرة هذا الفلاح غير الرومانسية غالبا 
ما یشارکه فیها عدد غفیر من سکان العالم» لأن مطامح العالم الثالث 
OS Ce ee USS ose kes)‏ اففيف نه إلى كات سكا 
ضخمة بعيداً عن الفقر الريفي إلى المدن المثقلة بالزحام. 
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ومن كانوا فلاحين فى السابق» ويصبحون من سکان المدن 
ربما یتماهون بعد آجیال مع ریاف سکناهم الاصلية. وولایاتها 
زسيحاحقيناة. ومخاطيون مق سجر درن عقوم وله العلة الم مج 
المكافيء لابن البلد ai (äs áL) compatriotes si : (countryman)‏ 
8 (بالایطالیة) آو مصوءنهم (بالاسبانیة) أو landsmann‏ 
(بالألمانية). إذأ فهذا هو ما یشکل آساس وحدة الجماعة الذي يعرّف 
علاقة الناس (ble‏ وهو أقرب إلى معنى «ابن البلد الأصلي» . ولا 
يمكن أن تتشكل الجماعة «المتخيلة) لأمة إلا بجمع مثل هذه 
الجماعات (Anderson, B., 1983) lee‏ . 


يمكن لحالة سكان أستراليا الأصليين أن تستخدمَ لتوسيع معنى 
البلد «عند الاصلیین» الی معناه الاأصیل الاقوی. یتماهی آغلب 
الاسترالیین الأصلیین بالبلد عن طریق العلاقات بين col BY‏ بما فیها 
الحقوق والمسوولیات للمحافظة علیه. من دون آي !(حساس بالبلد 
کامتلاك قابل للتحویل. وحین یسأل الاسترالیون الاصلیون عن بلدهم 
فالمرجح آن یتحدئوا عن «نهر فنك»» ولیس عن «أستراليا»» حتى لو 
سئلوا هذا السژال في نبویورك. فهم لا یرسمون محیط البلد بطريقة 
محددة علی الخریطة: «فالبلد» عند السکان الاصلیین» یعینه مسار 
حول الارض. وهو سلسلة من المواقع الجغرافية القابلة للتسمية تترابط 
کخط سیر لاسفار الأسلاف. والهوية الطوطمية. آي الهوية التی 
یصوغها نبات آو حیوان آو شکل طبیعی تحدد المسار (خط أغنیة) 
للمرء وبلده» (299 :1998 ,ااذ6). ومن الواضح أن هذا التصور عن 
الروابط بالغة التطور بين الأشخاص مع البلد ‏ أي البلد كقرابة - تجري 
على النقيض من التصور الرأسمالي عن البلد بوصفه قابلا للتحويل 
والاستغلال لأغراض الزراعة آو التعدین. وبالنتیجة فان بعض 
المشکلات المتيرة التی طرحت علی القانون الدولی فی السنین الأخيرة 
کانت تهتم بغر ات یی ا الأراضي وحقوق 
المياه (إذ یمکن «للبلد» آن یتضمن المجاري المائية والبحار الساحلیة). 
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وقد انخرطت بدائل حركة الخضر في الاهتمام لدى الأوساط 
العامة بأفكار السكان الأصليين عن البلد وإدارته. غير أن التحالفات بين 
الأصليين والخضر ليست واضحة المعالم دائماً. فهم في الغالب يفترقون 
حول قضايا مثل تحديد البرية وفائدة المتنزهات القومية. ويمكن «للبرية» 
بسهولة آن ترتبط بالتصور الرومانسي عن الفردوس البدئي» حیث تلاشی 
الوجود الانسانی» بما فیه احتلال سلاف السکان الاصلیین. وقد بدا 
مدراء المتنزهات القومية باستخدام آلفاظ «آهل الرهان المتعدد» للریف 
Gam‏ یمارس المستخدمون المختلفون ممارسات متناقضة فی الریف : 
وقد تسمح مثل مذه التناقضات للسکان الأصلیین بحق الصید 
الحصری. مثلا» لاصطیاد بعض الحیوانات المحلية. 

والصراعات القانونبة حول البلد تصحبها تمثيللات ثقافية مجاورة 
لها 1994 ,.1 (Mitchel, W. J.‏ « تشکل معیناً ثانویاً لقیمته (والمعین 
الاول هو مصدر المواد الخام). برغم ذلك فان التقییم الثانوي هو 
مصدر المعرفة کلها بالبلد» بما فیها رسم خریطته وخطوط معاملته. 
وتتم موضعة هذه المعرفة کتمثیلات ثقافية للبلد» یمکن في الغالب 
آن تسمی مشاهد. وتستطیم هذه التمثیلات آن تظهر في آي وسط : 
«موطرة» کرسم مشهدي آو صورة فوتوغرافیة؛ وتفهم بوصفها موقعا 
مناسباً للبناء (کما فی التحت المشهدی)؛ آو یحاط بها کصور 
a‏ عمال الف بيد يدنه لاه هی Pret‏ 
تتفذها وسائل آخری» لآن ما یتعلم الموه تقيیمه في المشهد یمکنه 
من «تثقیف» صور الحياة في أي موقع يجري البحث فيه عن طريقة 
«صالحة» للعيش. وهكذا تروّض «نافذة صورة»» عند الارتياح في 
بيوتناء البلد «المُمَشْهد» في الخارج» وتذكرنا اللوحة المألوفة على 
الجدار فى الفندق بالوظيفة الجمالية التى يفترض أن تقوي علاقاتنا 
ALL‏ لتخلق فینا حقاً مشاعر التشرد و الاغتراب. 


ستیفن ميوك 
انظر آیضا: الم المدينت المنزل. 
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(Environment/ Ecology) 4-3! البيئة / علم‎ 


حب سيت Relay alee aa aa Nye‏ 
کظاهرتین منفصلتین بالرواج في الغرب» تطور مفهوما البيئة وعلم 
البيكة لتأکید التصورات المختلفة عن الانفصال والارتباط *. ظهرت 
«البيئة» مرتبطة بالطبیعة. لتعني المحیط «الطبيعي» (آي غیر الانساني 
وغیر الثقافی). واندمج بها «علم (ae‏ کجهد علمي لربط الکائنات 
ges CLANS) eos‏ 


استعملت كلمة طوق (60۷1700) للمرة الاولی فی القرن الثالث 
عقو قن Sate‏ هن Clash‏ ال رر ما بط ARN ca‏ 
للدلالة علی ما «بحیط بالشیء» طبیعیاً أو فيزياوياًء و«ما يجاوره» أو 
(یطوقه». کما انها كانت ee‏ جعل دائرة حول الشيء۰ وتطویقه 
وحصره. وأول استعمال معروف للبيئة يساوي بين المصطلح وبين 
شيء ما مثل «الظروف» ويعزى لهولاند عام ۰1603 الذي كتب 
الست أعرف تعقيدات الظروف ومباءاتها». ويترجم توماس كارلايل» 
في مقالته «غوته» عام 1827». مقتبسا من غوته الذي استعمل عبارة 
(بيئة الظروف» (228 :1860 ,0۵1716) [ویعزو رایموند ولیامز فی 
(المفاتیح» ومعجم أكسفورد الإنجليزي خطأ هذه العبارة إلى 
کارلایل]۰ التي تشير عند كارلايل إلى «مزاج التفكير وعادته عند 
غوته آو «الحالة الذهنیة» (ص ۰)226 التی تستدعی فعلا انسانیا معینا. 
استعمل کارلایل المصطلح في کتابه الخیاط تعاد (Carlyle, abl‏ 
(62 :[1831] 1908 لیدل بها علی الظروف المرعية جیدا في کوخ 
منزلی وغابة مجاورة وحدائق غناء توفر GL‏ للفعل الانسانی: «حیث 
د السكتى هو دایم لاه بو Set nda‏ 
E‏ اا د ا ا ا ع اا اد وط ی 


Att Ge)‏ والباءة والمماءة فى اللغة العربية من أصل لغوي قديم يعني : المنزل. 
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والطبيعة) وكذلك إلى ما ينفصل ويولد أو يعطى شکلا للفعل 
الإنساني (المثوى» الطبيعة» عادات الفكرء الحالات الذهنية). 

ظهر علم البيئة كعلم في أواخر القرن التاسع عشر لدراسة 
التفاعلات بين المكونات غير الحيوية (كالهواء والماء والتربة) 
والمكونات الحيوية (كالنباتات والحيوانات). ويجعل استعماله الآول. 
المتأئر بتشارلز داروين» من الكائنات العضوية تتطور عن طريق 
التكيف مع بيئتها. وقد a‏ عالم الأحياء الالماني آرنست هیکل 
الذي يعتبره بعضهم مؤسس علم البيئة» عام 1866 إلى «كل العلافات 
المتنوعة للحيوانات والنباتات» ببعضها وبالعالم الخارجي» الذي 
يتصل به علم بيئة الكائنات العضوية». والذي ينطبق عليه «مذهب 
التکیف والوراثة» (114 :[1866] 1887 ,آأكاه6ة11). وبممارسة علم 
«متعدد الأشكال» يتطور ببطء )7 :1985 «(MclIntosh,‏ فصل علماء 
البيئة على نحو مختلف وصنفواء وربطوا ما يعدونه المكونات 
pe ey‏ مصطلح «النظام البيئي) (5]610لا6005) في ستينيات 
القرن العشرين للإشارة إلى أنظمة محددة من العلاقات بين المكونات 
الأساسية. أحياناً يتم استبعاد الكائنات الإنسانية من هذه المكونات؛ 
وأحيانا يتم إدراج الكائنات الإنسانية البيولوجية تحت مكونات مجردة 
آخری: المقافات» gf‏ المجتمعات:: آو السکان» او الجماعات. 
وتحظی فکرة کون العلاقات البيثية بین الناس وبيئتهم تبادلية بالرواج 
علی نحو متقطع. یدعو آلدو لیوبولد في عمله المهم ۱949: دلیل 
الأراضى الرملية (1968 (Leopold,‏ إلى تطوير «وعى بيئى» (ص 
7 أن القرة م ی مر ماه ين احزام قاد 
الاعتماد علی بعضها» (ص ۰6203 یتغبر فیها دور «الانسان العاقل» 
امن غاز لجماعة أرض إلى عضو في سهل أو مواطن فیه» (ص 
84 وت موك ننه ميكل pga‏ الاساسی هه الق هر 
ga‏ بهذا المعنى الموسع» جماعة متكاملة Vii)‏ .م). 


فن اوبات ت الا هتمام المتنامى gl 3G‏ 
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والانحلال البیئی» واستنزاف الموارد» والتمو السکانی فی حضور 
مهم للناس الذین یصفون آنفسهم بانهم بيثويول (environmentalists)‏ 
(آی آولئك الذین یهتمون بالبيثة آو یتصرفون نيابة عنها). وفی 
الستينيات» يستجيب علم البيئة للاحساس ULSI‏ بان ال قد 
عرضتها للمخاطر تعریضا جدیا الکائنات الانسانية والتکنولوجیا 
والصناعة بوصفه العلم الذي یفسر ویصلح هذه الوضعية. ویُنظر ٍلی 
a‏ النضاوف ارو وليل اساي e‏ وده ها 
Cll gayle‏ يوطيتها ت ااا ر وا و ي 
بستعمل كمرادف للبيئة (الطبيعية)» phe ile‏ البيئة باعتباره «حليفا 
للبيئوي في توفير مخطط للحياة الصالحة» ونسخة معينة من الروابط 
المرغوبة بين مكونات النظام البيئي. وحين يعمل كمثال على 
«الطبيعي!» يشير علم البيئة «إلى الكيفية التي ينبغي أن نعيد بها تنظيم 


.(Evernden, 1992: 8) حیواتنا»‎ 


تتضح الدعوی الإبستيمولوجية (المعرفية) الموحدة والتكافؤ 
السياسي في بعض أبرز الأصوات في تطور الاهتمام المعاصر بعلم 
البيئة والبيئة. فقد كان يساور ليوبولد aL (bel (Leopold, 1968: viii)‏ 
احین نری الأرض کجماعة ننتمی lg‏ فقد دا باستهالها نفخ 
واحترام». وأوضح الفیلسوف البيئي جي. بایرد کالیکوت (Callicott,‏ 
174 :1982 آن (علم البيثة یغیر قیمنا بتغییر مفاهیمنا عن العالم وعن 
ام في علاقاتنا بالعالم. فهو يكشف عن علاقات جديدة بين 
الا تا عرسا ان کشت ی قرو 
الأخلاقي» . ودعا باتیسون في کتابه خطوة نحو علم بيثة للذهن 
(2000 ,«و8365) إلى أن النظام البيئي هو نظام «حي» من «النماذج» 
ینبلق فی العلاقة بین عدد من المکونات: البيئة». والكائنات الإنسانية؛ 
ENG‏ (التفكيرء والمواقف. والقیم). وحین تکون الافکار «مغلوطة» 
أو «زائفة»» ینفصل العقل عن «البنية التي یکمن فیها» (ص 493). 
وحين يعمل المرء في مقدمة انفصال في غير موضعها فانه يبتر 
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اعتبار العقد الأخرى في بنية العقدة» (ص 6492 مما يسفر عنه نظام 
بيئي خارج عن السيطرة والتوازن. وإذا وضعت البيئة ‏ بما فيها 
الكائنات الإنسانية - وضعا مغلوطا فإنها سوف تدمر. ويتوسع فيلكس 
غاتاري بعلم بيئة العقل عند باتيسون ويحدد ثلاثة سجلات بيئية : 
البيئة» والعلاقات الاجتماعية» والذاتية الإنسانية. وعند غوتاري» ينم 
«الاختلال البيئي» الحالي على الافتقار لتمفصل «أخلاقي ‏ سياسي» بين 
السجلات الثلاثة» سيفضي في النهاية» ما لم يصحح. إلى «تهديد 
استمرار الحياة على سطح الكوكب» (27-28 :2000 (Guattari,‏ . 

قوبلت التحديات التي يثيرها أشباه ليوبولد وباتيسون وغوتاري. 
وتتبناها الحركة التى يطلق عليها اسم مهلهل هو الحركة البيئية 
باستجابة رخوة من لدن ميدان علم البيئة وأنصار الجماعة» إذ يميل 
كلاهما إلى فصل السياسة كقضية متخصصة عن الأخلاق البيئية» أو 
على مضض أكبر كمجرد قضية جماليات )312 :1997 ee. (Odum,‏ 
كلاهما إلى إبقاء الكائنات الإنسانية في منزلتها المنفصلة والمركزية 
بالأيلولة» التي تتم بحذق أحياناء إلى الفكرة القائلة بأن البيئة شيء 
(موجود هنال" ویعیش فيه الناس» ویستجیبون له ويمارسون 
السيطرة علیه. وهکذا مثلما پذکر کتاب منهجي حالي حول البیئت 
فان علم البيكة «یدمج دراسة الکاتنات العضوية والبيثة المادیت 
والمجتمع الانساني»۰ وهو يقوم بذلك «بالإبقاء علی الجذر الاغريقي 
عن عالم البيئة: (01105)» أي دراسة إدارة المنزل» مع البيئة الشاملة 
التي نعيش فيها) Le Ijsl5 .(Odum, 1997: xiii)‏ تدرج دراسات 
الجماعات «الأرض» أو البشر كمكون جوهري في «الأرض». 


ومحاولات الدعاوى في طرح مصطلحي «البيئة» واعلم البيئة) 
في إطار خطابات علمية» سياسية وفلسفية لا تحتوي على الزيادات 
التي ینتحل بها هذان المصطلحان في الخطابات الشعبية. ومنذ 
oa Wee eee)‏ فار انار اهال اله واعلم البیثة» وتکاثره 
واختلاطه یتعدی محاولات نسبة مراجع قابلة للتحديد لها. 
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فبانصهارها بالتأثير. لج إلى «ما د يهماء وتشف عن شيء ما «نقدي» 
يتطلب اهتماماء وتعني أهمية 8 معينة من العلاقات (المتبادلة) 
وتثير فكرة (إعادة) الارتباط بالطرق التي توحي بالكثير مما يراهن 
whan Va‏ ا ا 
بمعزل عن استعمالها بوجه عام. مع ذلك. تميل استعمالاتها إلى 
حمل بقية ما من اشتقاقها. و«علم البيئة» و«البيئوي» يحتفظان ببقية من 
العلم وینقلان غشاوته. هكذا يضفي علم البيئة الشخصي شرعية علمية 
على الدعاوى حول ما يشكل الحياة الشخصية «الصحية». ويضفي 
ted Ble gs‏ معنی بأن المرء یسهم علی نحو مسژول (بل حتی 
علمي) بالابقاء علی الکوکب عند المتاجرة بنتاج. وتستمر Cite‏ 
و«البيئوي) و«المهتم بالبیئة» تنقل » وان یکن على نحو غامض » معنی 
تنظيم شيء ما «طبيعي» موجود في الخارج» منفصل (عنا) لكنه 
يرتبط بنا بطرق هامة. وهكذا تؤكد الكلمة الدارجة هذه الأيام» بيئة 
الحاسوب. علی سیاق غیر بيولوجي متفصل عما نکونه ولکنه برتبط 
ارتباطاً وثيقاً معه في علاقة تشکیل وفهم. وهکذا فان البقية ذات 
المسحة الطبيعية من المصطلح تضفي منزلة «الطبيعي» على البيئة 
الالية. وبمعزل عن هذه التكافؤات» فإن المصطلحين يستعملان 
استعمالاً واسعاً على نحو تبادلي. على سبيل المثال» لا يوجد فرق 
كبير في أن يزعم المرء بأنه ناشط بيئي gl (Environmental activist)‏ 
ناشط بيئوي ¢(Eco-activist)‏ فكلاهما ينقل معنى أن بعض مكونات 
التواشج (الداخلي) أو أن مفهوماً عن as (etal) Dig‏ 
يضفيان المعنى على سلوكهم. وعلى النحو نفسهء لا يوجد فرق كبير 
في آن یدعی المرء إرهابياً hs‏ أو إرهابياً بيئوياً؛ فكلاهما يوحي 
بإدانة لتقييم متطرف لمكون Le)‏ ما يكون غير انساني) علی 
المحاولات الانسانية آو لتقییم متطرف لتواشح (داخلی) بوجه عام. 


443 صار Sie‏ التلميح إلى «ما یهم» بحیث امتلأت اللغة 
اليومية والاعلان ببيئوية کذا وبينة کذا: آصدقاء الببئة. نتاجات 
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صداقات البيئة» الرفاهية البيئية» التخطيط الحساس بيئياًء علم بيئة 
الشيخوخة. البیئات التنظيمية. .. الخ. ولأن المعنى والسياسة لا 
یمکن فراء‌تهما بوجه عام» فنحن مضطرون إلى صرف الانتباه إلى 
تمفصلات معينة يثيرها استعمالها. ماذا يهم؟ ما هي طبيعة العلاقات 
التي يهم فيها هذا؟ وعلى خلفية أي عمل انفصال وتصنيف وتراتب 
يعتمد؟ وأخيرأء على ماذا يراهن؟ يبدو أن كل شخص یتفق؛ في 
pV!‏ « على رهانات عالية. 


. الانساني البیولوجیا الحماعت الحین/ الجيني‎ ‘Lal ts 
الطعة.‎ 


me 


(Bureaucracy) 4b1 55 JI 


يجمع مصطاح البيروقراطية معأ تحت عنوان واحد عدداً واسعاً من 
المفاهيم والأفكار. فهو غالبا ما يعمل كغطاء مهلهل لنطاق متشعب 
وكثيرا ما يكون متناقضا من الشكاوى حول مظالم الحكومة المركزية. 
والاخلالات المتاصلة لدی المنظمات الرسمية التی تطبق القواعد علی 
الحالات. والتبریر العقلي الأداتي الذي لا یکل لجمیم آشکال التصرف 
الانسانی. علی آنه یحمل آیضا معنی تقنیا محددا یشیر إلى هيئة من 
الأفراد والإجراءات والمهام والشفرات الاأخلاقية التي تنظم سلوکهم في 
إطار نظام إداري معين. وفي الغالب يصعب الفصل بين المعاني 
الاستهجانية الشعبية والمعاني التقنية للمصطلح. ففي وقت مبكر منذ عام 
64 مثلا. آشار الفیلسوف الفرنسي بارون دي غريم إلى «مرض في 
فرنسا يستفحل باستمرار ويفتك بنا؛ وهذا المرض يدعى هوس 
المكاتب»؛ وأشار جون ستيوارت مل» وهو يكتب عام 1837» إلى 
«شبكة واسعة من الطغيان الإداري. . . في نظام البيروقراطية CNS‏ 

تعد الكلمة عموما مشتقة من الكلمة الفرنسية (ناقعكتاة) بمعتى 
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«منضدة الکتابة» (آو بعبارة آدق: الکساء الذي یخطی تلك المنضدة) 
لکنها ا المکان الذي یعمل علیه الموظفون. وأفضت اضافة 
اللاحقة. المشتقة من AAS!‏ الاغريقية بمعنی «حکم!. ای وجود 
مصطلح له قدرة ملحوظء على الحراك الثقافي. لقد جری ادخال 
المفاهیم الاغريقية عن الحکم منذ فترة طويلة في اللغات الاوروبیق 
Gai‏ المصطلح الجدید بسهولة بالصیاغات نفسها التي مرت بها 
«الدیمقراطیة» واالارستقراطیة». وسرعان ما صار سمة مركزية في 
الخطاب السیاسی الدولی. فترجمت الکلمة الفرنسیه ی 
تسر عة ال اف «(Bureaukratie) LILY!‏ والإيطالية 
(bureaucracy) 4JL 2d] 2s “pay lg 4, jelous Vl» (bureaucrazie)‏ . فضلا 
عن ذلك» فمجاراة لمشتقات «الديمقراطية)» صحبت «البيروقراطية» 
مصطلحات أخر ى مثل الشخص البيروقراطى (bureaucrat)‏ والسلوك 
البيروقر اطي ply (bureaucratic)‏ وع البيروقر اطي (bureaucratization)‏ 
(17 :1970 ,ناوءط[ه). لذلك ليس من المدهش أن تكون التعريفات 
المعجمية المبكرة «للبيروقراطية» تعريفات متماسكة بشكل ملحوظ. 
قبل معجم الأكاديمية الفرنسية الكلمة فى ملحقه عام ۰1789 وعرفها 
بأنها «السلطة أو النفوذ الذي يمارسه رؤوس المكاتب الحكومية 
وطاقمها». وأشار إليها المعجم التقني الإيطالي لعام 1828 على النحو 
الاتی : «كلمة منحوتةء تشير إلى سلطة الموظفين فى الإدارة الشعبية» 
(كلاهما من 17-18 :1970 ,:08:ط1ه). إذاً منذ انتشاره المبكر» يشير 
مصطلح «البيروقراطية» ليس فقط إلى صورة من صور الحكم (العام أو 
الخاص) حيث يكون دور حاكم مهم في أيدي الموظفين الإداريين» 
بل يؤدي أيضاً مهمة تسمية جمعية لأولئك الموظفين. 


تبدأ أغلب التحليلات الحديثة للبيروقراطية بالعمل الكلاسيكى 


لماكس فيبر )1978 e (Weber,‏ الذي قدم التحليل التعريفي لكل من 
الخصائص التقنية والأخلاقية للبيروقراطية» وهو تحليل يمتاز أيضا 
بجدواه التفسيرية المهمة في عدم انزلاقه إلى نقد ازدرائي. واستنادا 
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الی فیبر؛ تقیم البیروقراطیة» سواء أكانت في الإدارة العامة أو 
الخاصت علاقة بين المرجعيات المؤسسة قانونيا وموظفيها التابعين 
لها تمتاز بما يأتى: حقوق وواجبات محددة» مثبتة في قواعد مكتوبة 
محفوظة في أضابير؛ وعلاقاث مرجعية بين المواقع منظمة تنظيماً 
تراتبيا؛ والتعيين والترقية يقومان على معايير ثابتة مثل الاستحقاق 
والأقدمية؛ وتكون الخبرة بمنطقة معينة» موثقة فى العادة بالامتحان» 
ا للتشغيل؛ ورواتب نقدية ثابتة؛ والفصل الصارم بين 
شاغل المنصب والمنصب. بمعنی آن الموظفین لا یمتلکون ولا 
پستطیعون ol‏ ینتحلوا لانفسهم الموقع الذي یشغلونه. وهکذا فان 
الإدراة البيروقراطية هی وظيفءة کاملة ومهمة دائما لوقت العمل. 
واشفال المنصب البيروقراطي هو نداء وواجب. فهو يشكل تصرفاً 
ee Uw a a‏ 
البيروقراطيين ألا يسمحوا لالتزاماتهم «الشخصية؟ - نحو الأصدقاءء 
آو الأقربای» آو الطبقف آو المعتقد السیاسی - آن تحدد الاأسلوب 
الذي يؤدون وفقه واجبات منصبهم الإدارية. l‏ 

ضور النقاد اللاشخضية الناشتة باعتبارها واحدا من الامراض 
التي يُفترض أن جميع البيروقراطيات تتعرض لها. ومن الناحية العملية 
يُفترض أن يُلزِمَ الشكل البيروقراطي من التنظيم الكائنات الإنسانية بأن 
تعصرف بطرق تعتبر ملازمة للکائنات غیر الانسانية. وکما آشار فیبر 
فان هذا يلزم بالطرق التي یتورط فیها الافراد في البیروقراطیات 
كأدوار أكثر مما هى کجوهر للوحدات الانسانية. علاوة علی لك 
نان اللاشخصية البيروقراطية - بسبب انغلاقها الاجرائي علی الأوامر 
الأخلاقية ‏ فی المجتمعات الحديثة المعقدة العالية التخصص؛ قادرة 
علی تشکیل خط دفاع حقيقي ضد الممارسة الاعتباطية للسلطة. 

تشیر آغلب مکاتب الدولة الی قدر کبیر من الاهتمام بالتشریع» 
والقواعد الثابت وحفظ السجلات المکتوبة (بما فیها الالکترونیة) 
على سبیل المثال. وهذا بدوره ما جعلها عرضة لانواع من الانتقادات 
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التي توجه إلى النموذج المثالي عند فيبر: الشريط الأحمرء 
والمحافظة» وعدم المرونة. ولأن المؤسسات العامة صار يُنظر إليها 
باعتبارها «عرضا» من أعراض البيروقراطية الفيبرية» مفهومة ازدرائيا 
yl les ag‏ ا ارات اکر کل م 
المدهش أنها كانت باستمرار عرضة لدعوات إصلاحها أو «تحديثها». 
والحقيقة لا يقتصر الأمر على كون فكرة البيروقراطيات العامة تحتاج 
الی اصلاح وکونها آیضا قد حظیت بمنزلة البديهة الی حد ما بل 
هناك اتفاق واسع» وإن لم يكن شاملاً» حول طبيعة التغییر المطلوب 
واتجاهه. وخلال عقدين إلى ثلاثة عقود ماضية» مثلاء انبثقت 
إشكاليات المكاتب العامة والمقومات الجوهرية لإصلاحها من عدد 
من المواقع» وعبر الزمان أطلق عليها اسم «النزعة الإدارية الجديدة» . 
وتقع في مركز برنامج هذا الإصلاح محاولة تطوير فاعلية المكاتب 
العامة» واقتصادهاء وقوتها (نتائجها) من خلال تعريضها إلى تقلبات 
5 كته ا و الختاه Lage‏ 

آعذت مذه ال الراك علی نمط السوق لتغییر الشفرات الأخلاقية 
التي تحکم تصرف الاعمال العامة. بدفع المنظمات العامة إلى 
محاكاة التصرف التنافسي المتداول في المشاریم الخاصة. ویکمن في 
صمیم هذه التطویرات نفور من البیروقراطیة. وهي تقدم باعتبارها 
الوسائل التي یمکن من خلالها التغلب على صرامات الشکل 
المنظماتی وعدم مرونته عن طريق بث نزعة مقاولة جديدة مؤطرة 
بالسوق فيها. مع ذلك ظلت عموما يجب توجيهها من خلال شبكة 
ممتدة ومتسعة من آنظمة تدقیق الحسابات یشار الیها الان باطراد 
(وريما (is‏ تحت اسم (Strathern, 2000) tibi 5 3 m?‏ < لکنها 
تفتقرء في ما يزعم» إلى سلامة المكتب الفيبري الكلاسيكي» 
ومرونته» وطواعيته. 


بول دو غاي 
ارد | الادارق | cde‏ الدولة› اش 
ار 
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البيولوجيا (8101083) 


تستمد البيولوجيا أصلها من الكلمة اليونانية (6108)» بمعنی 
الحياة» وكلمة (0818)»: التى تعنى الخطاب أو الدراسة. وكان أول 
من استعمل المصطلح العالم الطبيعي غوتفريد راينهولد ple‏ 1802( 
وتبناه جان ‏ بابتيست لاماركء وظهر في اللغة الإنجليزية عام 21813 
لكنه لم يحظ بالانتشار الواسع في الاستخدام إلا على يد وليام 
ويديل في أواسط القرن التاسع عشر («لقد غدا مصطلح البیولوحیا 
مؤخرا مصطلحا ذائعا لدى الكتاب الكبار). 1847). ومنذ ذلك 
الحين» استعاد المصطلح هذا المعنى» ليدلٌ على دراسة الحياة 
والعملیات الحية. مم ذلك» وربما منذ البدی أصبحت الكلمة التي 
استخدمت لدراسة عملیات الحياة مصطلحا مقبولا أیضا للعملیات 
نفسها (کما هو الحال فی التمییز بین البپولوجیا لدی الشخص 
وظروفها الاجتماعية). ویژکد هذا الحذف علی الطبيعة الواقعية 
للدعاوی التي تطلقها البیولوجیا کعلم. 


حين ظهرت البیولوجیا في القرن التاسع عشر کمجموعة متمیزة 
من الخطابات؛ آصبحت قضية علاقتها الواحد بالخر وبالعلوم 
Pore lie ened eee wae en |e Oe wee |‏ فهل وجدت سمات خاصه 
للحياة قا الات عر ا دو ن ر Ue‏ 
الی فیزیاء وکیمیاء؟ ارتأی یعقوب مولسکوت وماذیون میکانیکیون 
اخرون أن الحياة لم تكن سوی صورة خاصهةه من الکیمیاء (لسنا 
سوی ما نأکله)» فى حين ادعی آخرون حضور فورة حيوية (Clan‏ 
Vital)‏ من نوع ا a‏ تات eee o‏ جتن 
الثلاثينيات» ادعت مدرسة فييناء التى التزمت بفرضية وحدة العلوم. 
إمكان اختزال البيولوجيا وردها إلى الفيزياء. برغم ذلك» يضم 
مصطلح (البيولوجيااء اکت ات غيره من العلوم الطبيعية» عددا من 
الخطابات والحمول. وتنوعا من المنهجیات» بحيث أصبح مؤخرا 
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من المألوف جداً الإشارة إلى العلوم البيولوجية أو علوم الحياة بصيغة 

الجمع. . وحين ظلت العلاقة بين هذه الحقول حتى داخل البيولوجيا 
نفسها غير واضحة. ومن ثم Ub‏ احتمال ورد ام وه 
للبيولوجيا يضم جميع مظاهر عمليات الحياة أمراً غير مؤكد» فان 
المقاربة الاختزالية السابقة لمدرسة فیینا قد آهملت. وموخرا جدا 
وعلی نحو آکثر مقبولية. ارتأی ادوارد ویلسون )1998 OF (Wilson,‏ 
صوراً مختلفة من التفسیر البيولوجي ينبغي في الاْقل أن تتوافق» أي 
ol‏ لا تتبادل التناقض بین بعضها. 


يتم آفضل تناول للمشکلة عن طریق التأمل في قضية التفسیرات 
السببية في البيولوجيا. خذواء مثلاء ضفدعة تقفز في ماء المستنقع. 
سیفسر عالم التشریح هذا من خلال انقباض عضلات سیقان 
الضفدعتة التی یحدث انقباضها هی نفسها بفعل الاشارات التی تصل 
من خلال الجهاز العصبي الذي یربط الدماغ بعضلات السیقان. ویقدم 
عالم الکیمیاء الحيوية آو عالم الاحیاء الجزيثية التفسیر الاختزالي 
القائل ان العضلات تتکون من شعیرات بروتينية تنزلق الواحدة فوق 
الأخری. مسببة الانقباض؛ وتتکون هذه البروتینات من وحدات 
فرعية أبسط (أحماض أمينية) تحدد خصائصها الکیمیاء وبالنتيجة 
الفيزياء. وقد يشير عالم البيئة إلى حضور حیوان مفترس (کالفعی) 
يدعو الضفدعت حين تراه إلى القفز في الماء هربا منه. ود يهتم عالم 
الاحیاء التطورية بالعملیات السببية التي تنقسم بها البيضة المخصبة 
وبالنتيجة تشكل خلايا العضلات؛ وقد يشير عالم الأحياء الارتقائية 
إلى التحويرات السببية المكوّنة ارتقائياً التي تضمن أن الضفادع التي 
تستمر في الحياة وتتكاثر يمكنها أن تلاحظ الوحوش المفترسة 
وتستجيب لها بسرعة. يضع عالم التشريح وعالم الأحياء التطورية 
السبب في سياق زمني مباشر للأحداث» وهذا ما يسمى أحيانا 
بالتفسیرات القريبة و الوظيفية. بینما یقدم عالم البيثة تفسیراً غائي آو 
متجهاً نحو غاية ما؛ في حین یتمیز تفسیر عالم الأحیاء الارتقاثية بأنه 
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ترابطى» أي يربط الحاضر بالماضى» لكنه يُعطى أحياناً قوة بلاغية 
اکر حين یوصف th‏ سببی آو بعید. 


یمیز کل نوع من آنواع التفسیر هذه آسلوباً معیناً في التجربة 
وصنم النظرية» والخطاب داخل البیولوجیا. یعد بعض فلاسفة 
البيولوجيا هذا موقفاً انتقالياً يميز الحقل غير الناضح. ورأی توماس 
ناجل أن التفسيرات «على المستوى الأعلى»» مثل تفسيرات عالم 
التشريح» هي مجرد تفسيرات وصفية» أما التفسيرات «على المستوى 
الادنی»» مثل تفسیرات عالم الکیمیاء الحيوية» فتفسیرات حقيقية 
)1998 ,2۵۱). وقد یصر آخرون علی آن التفسیرات» حين تتوافق 
غیر قابلة للاختزال. وأن التفسیرات من المستوی الأعلی قد تقدم 
el eli ya‏ رة تة أك 9 lg all SUNS‏ من المتغوی 
الأدنى قد تقدّم قوة أكبر لأغراض أخرى. وهكذا تعتمد التفسيرات 
على الأغراض التي يطلب التفسير من أجلها. 


هكذا تتخلل العيوب التفسيرية العلوم البيولوجية» غير أن الثلم 
الأكبر يكمن بين العلوم البيولوجية من ناحية» والعلوم النفسية أو 
الاجتماعية من ناحية أخرى. ويدعو كثير من علماء الأحياء إلى أن 
علم النفس يمكن أو يجب اختزاله إلى بيولوجيا دون استثارة أي 
فوى أو خصائص إضافية أخرى. أما قضية العلوم الاجتماعية فقضية 
أكثر تعقيداً. إذ يصر ويلسون, ويتابعه منظرون ارتقاتيون آخرون» 
على أن العلوم الاجتماعية ليست سوى صورة خاصة من البيولوجيا 
نتناسب مع المكانة المتطورة للكائنات الإنسانية. وتوافقت النزعة 
الجوهرية البيولوجية أيضاً مع بعض النسويات بل حتى مع بعض 
منظري الزنوجة في معارضة البنائيين الاجتماعيين. ويكمن الحل 
الأمثل لهذه القضية فی الدعوة الی آن البیولوجیا تنتهی عند الولادق 
ومنذ تلك النقطة تبداً بعدها العلوم الاجتماعية. وبرفنض جميع هذه 
المواقف باعتبارها غير كافية وغير مقنعة» وتعمل في اطار تقلید 
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ماركسي يقل أو يكثر تصريحاًء أو تقليد جدليء بذلت أیضاً جهود 
لتكوين إطار بيولوجي (1997 ,.5 ,08056). يرفض هذا التناول إمكان 
نجزئة الوضم الانساني بین خطابین متنانسین للبیرلوجیا والعلوم 
لانسانية. وینظر» بدلاً من ذلك» الی الکائنات الانسانية باعتبارها 
اتات اع وروجا في وت حا وغل الحو لا دیس 
الاختزال. 





ستیفن روز 
انظر أيضاً: الجين/ الجيني» السلوك العلم. 
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التارد بخ (History)‏ 

في العالم الناطق بالانجليزية» یدل التاریخ في الأساس على 
رواية الأحداث الماضية. التی هی صحيحة صراحة استنادا إلى (ما 
ا آنه حدث فعا igs‏ ا صار ینفصل (التاریخ»» 
بالإضافة إلى مكافئاته النوعية الأقدم مثل (hystorye)y (histoire)‏ 
(historye) s‏ و(historie)»‏ عن الفکرة الا کف اتساعا حول القصة 
as (story)‏ آواخر القرن الخامس عشرء حيث صارت تدل القصة من 
هنا فصاعداً على الخیال آو البناء المتخیل کلیا. ویتوفر الدلیل علی 
هذا التقسیم المفهومي. مثلا» في التمییز بین مسرحیات شکسبیر التي 
نصلّف علی آنها «تواریخ» وسواها مما یبدو آنها مجرد نتاجات 
لخیال المسرحي» مثل الماسي والملاهي آو التراجیدیات 
والکومیدیات. ویمکن العثور علی سوابق للتاریخ بوصفه حقيقة في 
فکرة الأخبار الحولية وکذلك فی الانساب. وکانت الجذور النسبية 
(الجینالوجیة) للفکر التاريخي في عصر النهضة واضحة في الاهتمام 
الذي يولى للرجال البارزين: إذ كان التاريخ يدور حول القرابة» 
والرجال المهيئين لحكم الدول» وقيادة الجيوش» وغزو المقاطعات. 
وتشكل إعادة الصياغة العميقة» التى استغرقت زمنا طويلاء لفكرة 
التاریخ» بحیث صار یضم فكرة التطور الذاتي الانساني نفسها» في 
شمولیته. بعداً واحداً من آبعاد ما نسمیه بالحدائة. ویمکن فرز أوضح 
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حدس لهذا التحول في المعنى في حقل الفلسفة في القرن الثامن 
عشر» وبخاصة فى أعمال غيامباتيستا فيكو )]1744[ 1968 .(Vico,‏ 


عثرت فكرة التاريخ بوصفه صياغة قانون التطور الذاتي الإنساني 
على أكثر تعبير درامي مثير عنها في فلسفة جورج فلهلم فريدريك 
هيغل ([1831] 1956 (Hegel,‏ التي مازالت تستقي ما اغات 
النقاشات المعاصرة. لم یکتف هیغل بتقدیم المصطلحات التي يمكن 
أن تؤثر بها فكرة تاريخ العالم. بل سعى إلى إضفاء خصوصية 
تجريبية على تجريده الفخم المتكلف لما هو تاريخي» كما في 
اعتقاده أن تاريخ العالم أو روح - العالم كان يتجلى في الدولة 
cbr LS cdg lt‏ سابقأً (فی رأي هیغل) فی شخص نابلیون» 
الذي وصفه هيغل بأنه اروح - العالم على E‏ راا وقد تبنی 
کارل مارکس وفريدريك آنجلز )]}1848[ 1973 (Marx and Engels,‏ 
الجزء الاکبر من هذه المنظومة الفکرية» وحاولا اٍیقافها علی رأسها 
دضو كفي a‏ فان رفغا ينغن دنا سيدا 
جذرياً لفكرة التاريخ نفسهاء لتفرخ سلسلة من المقولات التصنيفية 
الجديدة. ولعل أبرز هذه المقولات هى فكرة المادية التاريخية؛ التى 
أت اا ا ا ع UN‏ و و ارات 
داخل الماركسية في أواخر القرن التاسع عشر» منذ ما سبق موت 
مارکس وفی السنوات التی آعقبته» تدور حول القراءات المتنافسة 
للعملية التاريخية (وهي نفسها فکرة التاریخ کما بسطتها المارکسية). 
فمن ناحیة» کان یوجد اعتقاد عمیق بالضرورة التاريخية للتحرر 
الاجتماعي. وهو موقف عقلي استمد الکثیر من الرواج المعاصر له 
في التاریخ الطبيعي وبالذات من تشارلز داروین. ومن ناحية آخری. 
تبلور إيمان مؤكد عليه في قدرات الرجال (والنساء) على صنع 
التاريخ بأنفسهم. 

يمكن فرز مركزة الفاعلية الإنسانية في التاريخ أيضاً في تقاليد 
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الفكر التاريخى الذي استقى من الثورة الفرنسية» واستمد انشا من 
روح الرومانسية. ويتمثل أكبر استيحاء من هذه الناحية في جول 
میشیلیه (الذي آثّر فیه فیکو تأثیراً هائلای وهو من ادعی أنه المبتکر 
الفاعل لتاریخ الشعب في آواسط القرن التاسع عشر. لدی میشیلیه 
 1847(‏ 1853) نستطيع أيضاً أن نری حساسية معاصرة في تصمیمه 
على اجلال الموتی المعفلین وإنقاذ ترام من برائن الفناء. وفي 
واحدة من الشهادات الکبری علی ما سمي (في تلك الحقبة) بالخیال 
التاريخي › ادعی میشیلیه آن مقبرة ابیر لاشیز) في باريس كانت عنده 
بمثابة «مختبر للإحياء التاريخي». وشهد النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر انبثاق الكتابة التاريخية (Historiography)‏ بمعنى التاريخ 
دی الطابع الاحترافي» المنظم استنادا إلى إجراءات idis‏ متفق عليها 
(موثقة» ومزودة بالحواشي)» وأوائل الإشارات إلى شخصية المؤرخ 
(historian)‏ « في مقابل الادیب بمعناه العای أو هاوي التحف 
القديمة. 


حين tS:‏ هده التطورات في اضفاء الطابع الا حترافي علی 


التاريخ في مراحلها الاولی» کان توماس کارلایل یشجب اصلا 
المؤرخ (المضحر». بینما تشکی ج. ر. غرین» وهو پردد صدی 
شعبية میشیلیه» من حشر التاريخ حصراً ذ فى «التطبيل والتبويق» ومن 

ثم شجب نمطا كاملا من الفكر التاريخي. الموغل في القومية. وکان 
من آثار إضفاء الطابع الاحترافي على التاريخ خلال القرن التاسع 
عشر تسمية نوع متميز من الإنتاج الأدبي. ألا وهو: الرواية التاريخية 
e (Lukács, 1962)‏ الذی صوره المؤرخون المحترفون فى البداية بأنه 
«حکایات رومانس*» مناسبة للحساسية النسوية» لكنها غير جديرة 
بالاهتمام العقلي الجدي. مع ذلك. احتذ النقاش في أوساط 
الاحتراف التاریخی بین البعدین «الشعری» واالعلمی» فی الممارسة 
التاريخية» وكسب الأخير راية الظفر (فی الأوساط الاکادیمیة) طوال 
الجزء الاکبر من بواکیر القرن العشرین. وجلب التخصص الاحترافي 
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heer‏ سيا ES‏ كاملل التراسة لتاریخ. وهکذا انقسم ی 
الوسطی » ee‏ حدیت 6 ا ا 0 
الاتاه باعتان تیف ماد 


مع هذه المحاولات لتنظیم حقب التاریخ الانساني نسقی 
ظهرت التخصصات الفرعية المتميزة. وبقي التاريخ حتى أواخر القرن 
التاسع عشر يتعلق في الجوهر بما يفهمه القارئ المعاصر بوصفه 
التاریخ الثقافي. حیث ظل یتخذ من دراسة الحضارات موضوعه 
الطبيعي. وطوال القرن العشرین بقي مفهوم التاريخ يراكم مراكمة 


مذهلة معانی وإيحاءات جديدة. 


من الناحية السياسية» آثبتت فکرة الوعي التاريخي المستمدة 
من تأویلاتها المارکسية. قوتها وفاعلیتها (وقد صیغت فلسفیا ولاسیما 
من لدن جورج لوکاتش) وبها بضطر الرجال والنساء ٍلی آن یکونوا 
Les ssi‏ بانفسهم ومن ثم بمهماتهم التاريخية. واختلط هذا 
الاستعمال بقراءات أكثر جبرية. كانت شائعة فی الثلائینیات» بدا فیها 
التاريخ (الحالة العليا) مطلقاً لا يتسامح : في هذه الحقبة» أراد من 
یستطیعون قراءة آلغاز کتابة التاریخ - وآغلبهم ممن انضمٌ إلى الحركة 
الشركة الرس دان دروا AN‏ الملزمة باسمه. ویمکن فرز 
بيان لاحق على هذه الحساسية نفسها في تأكيد فيدل کاسترو المثیر 
في أثناء محاكمته على حياتهء بأن «التاريخ سيغفر لي». 


في الفلسفة» تم التركيز على التاریخ بوصفه انشغالاً في BY‏ 
بن عضن لا ell ain Sal COLA‏ ساوت قن اخ الوط :د 
القرن العشرين»ء وإن لم يشغل العالم الأنجلوفوني كثيراً. وأصبح 
مصطلح النزعة التاري يخية (1115101101550) قصة نزاع فلسفي كبيرء 
سیب معانبه المتنوعة من جهه» aN‏ اجتذب الأتباع والخصوم على 
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السواء بالدرجة نفسها. وربما يكمن أبرز معنى اللنزعة التاريخية» في 
المسعی العقلي لوضع جميع أنظمة الأفكار (بما فيها الفلسفة) في 
سياقها التاريخى» والدعوة إلى التساؤل حول الخواص الصورية للفكر 
لمجرد. ویتمثل آکبر اختراق نظري في الكتابة التاريخية في القرن 
العشرین في اکتشاف فرنان برودیل (کما عبر عنه) في آن موضوع 
الفکر التاريخي لیس «الماضی» بقدر ما هو «الزمان التاريخيا 
Sly . (Braudel, 1972)‏ حد ما فان بعضا من هذا الاعتقاد مستمد من 
هنري برغسون» وبعضا آخر من اهتمام آواسط القرن العشرین 
بصنوف البنيوية. صار برودیل یتخیل تاریخاً یجتمع فیه التاریخ البنيوي 
(توارة بخ العالم البيئي» والأنظمة الاقتصادية» وآشکال الدولة) مع 
تواريخ الأحوال gi) (Conjunctural history)‏ تواريخ الأحداث» كما 
یعیّر عنه). وقد اعتقد ail‏ یکمن في هذا وعد بتاریخ شامل تماما 
يمكن فيه لأي بعد من أبعاد الزمان التاريخي أن يعاد إنتاجه في سرد 


المؤرخ. 


في الأزمنة المعاصرة ما برح توالد التاريخ الأكاديمي يتقدم 

شا ينا الأنواع الجديدة في التخصصات التاريخية الوافدة باستمرار. 
ويواصل ieee NEI as‏ بتاریخ المضطهدين الذي توقف منذ 
الستينيات والسبعينيات (تاريخ المرأة» تاريخ الشواذء تاريخ السود 
وقد استمرٌ كثير من ذلك للتاريخ الشفوي). وتكمن في قرار كثير من 
هذه المقاربات للمعرفة التاريخية موضوغة ترق أن فكرة المضطهدين 
كانت مغيّبة عن التاريخ : أي بعبارة أخرى أن التاريخ الأكاديمي 
التقليدي» الذي يركز على الفكر و/أو السياسة العلياء لم يستطع 
e 3) yee Ol ablag‏ نمخلگون تاریخا..وقد اند غذا 
عدة آشکال» یقع أكثرها تأثيراً من الناحية المفهومية» أولاً. في 
ميدان التاریخ التسوي uu,‏ لدى مجموعة من المؤرخين فى شبه 
القارة aT‏ طوّرت مدرسة التاريخ التابع (1983 ,088ا6). وفي حين 
أن الوعد بالتاريخ الشامل لم يتحقق أبدأء فإنه أسلم رايته للعمل 
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المزدهر في ميدان «العقليات»» التي ضمت إليها في ما بعد التواريخ 
الجينالوجية (النسبية) المستوحاة من فوكو (مثلا كما في: تاريخ 
العواطف» تاريخ الجنس» تاريخ الجسد» تاریخ الطب. القوة الرمزية 
للسلع المفردة. .. إلى غير ذلك). 


في الوقت الحاضرء تلتقي لحظة غنية غنى هائلاً في التاريخ 
الأكاديمي مع شهية شعبية استثنائية لمعرفة الماضي: في التاريخ 
التلفزيوني» على سبيل المثال» أو في المواقع التراثية» أو في 
الأشكال الاخری من الممارسة الاحتفالية. وتقدم فکرة التاریخ 
التلفزيوني فضية خدية للتفکیر بالاشکال الشعبية من الوعي 
التاريخي. إلى أي حذ یستطبع جيل من الأجيال أن يضبط معرفيا 
المكسب التلفزيوني على إيقاع حس نقدي للعالم التاريخي» 
الخارجي؟ عند المتشائمين» يمثل التلفاز الوسيلة الرئيسة في عالم 
مابعد الحداثة لتمثل الزمان التاريخي. ومنع موضوعة مابعد 
لحدائة من الوصول الی الماضي. وعند آخرين» يتميزون باقتناع 
أكثر تفاؤلاء يصبح التلفاز الوسيلة التي يمكن للعالم المعاصر في 
جميع مظاهره بما فيها تصميماته التاريخية» أن ينكبٌ عليها 
gee oh oS), ee LY ee Ny ahs eas‏ تلمعارفت 
المتعلقة بالماضي صار يميل إلى تقليص التقسيم القدیم بين 
التاريخ والقصة. وصارت الخواص الخيالية أو المتخيلة للتاريخ 
آکثر جلاء. ومن المفارقة آن هذا الاسراف فی تمثیلات الماضی 
یتوافق مم تعبیرات اللق - في حقبة مابعد الحدائة - في آن قدرة 
الکاتنات الانسانية علی الوصول الی ماضیها التاریخی كانت تتقلص 
طوال» sats‏ ۱ 


بل شوارز 
انظر أيضاً: التراث» الذاكرة» الزمان. 
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(Experience) 4 >I 


التحربة من آأکثر الکلمات استخداماً وتملصاً فی اللغة. کانت 
ls‏ یوم شدیدة الارتباط ب «التجریب» (۳671۳0600(ع)» كما فى قول 
الحميلة. ۰)1596 غير أن ذلك المعنی» کما لاحظ رايموند وليامز 
غالبا ما تستعمل الكلمة في عدد من الطرق المتداخلة وأحيانا 
الميئة (أحيانا أخرق): فمن 'تاحية».هتاك المعنی الذي توشره علی 
نحو مثیر آغانی البراءة والتحربة لبليك وكذلك الاسعيمال اليومى. 
وجميع من تأثر بهم منذ بواکیر القرن التاسع عشر فان تراکم 
التجربة عملية بائسة فیها. کما یعبُر وردزورث اتبداً طلال السجن 
بالانطباق/ علی الفتی الذي یکبر» (1806). ومن ناحية آخری؛ هنال 
المعنی الذي تکون فیه «التجربة» شیئا مرغوبا فيه إلى حد کبیر لاه 
شیء باعتباره «مجرّبا» يعني القول إنه خارج ما هو اعتيادي بشکل 
بارز سواء أكان چا eÍ‏ زاء ولا شك أن سوال جيمي 
هندرکس : امل انت ذو تجربة؟) (1967) قد أوحى بعالم إدراكي 
ومعرفي لا یتوفر لدی البشر العادیین الذین لم یواجهوا بعد تجربة 
جيمي هندرکس. (هنا یوجد معنی اضافي. یرتبط بالعقاقیر التأثيرية 
آفل مما یرتبط بالجنس» تكون فيه «التجربة» مجرد اختصار للتحربة 
الحنسية › وهي تطلب pice sl‏ لذلك es‏ وحده), 


وبعمومية أكثرء تدل «التجربة» على عالم الصلابة الصخرية 
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والیقین» علی النقیض من التجریدات الهوائية فی الفلسفة والنظرية 
الاجتماعية. وهي غالباً ما تمنح السلطة حين تُقَرّن بتجربة الحياة 
المباشرة في مقابل «التعلم من الکتب»» وتنفع في الغالب کحس 
سلیم وضمان شاهد عيان للحقيقة: «أعرف ذلك لانني كيت 
هناك». والواقم أنه تقريبا في الوقت الذي کان وردزورث وبليك 
یکتبان المرائي الشجية عن براءة الطفولة والتجربة الذاوية» كان 
إدموند بيرك يكتب فى كتابه تأملات عن الثورة فی (Burke, Ls‏ 
([1790] 1978 قائلاً: «إذا جاز لي أن أجازف باللجوء إلى ما أصبح 
بالي الطراز جداً في باريس» أعني إلى التجربة». وفي مفاتيح 
اصطلاحیة. یحتح ولیامز ضد إقران بيرك بين «التجربة» ونزعة 
المحافظة» مادام «من الممکن جدا من التجربة رؤية حاجة إلى 
اتجریب» آو ابتکار» (127 :1983 ,.1 ,عصهنلاز/۷). ویمیز ولیامز لجوء 
بيرك إلى ما يسميه (وليامز) ماضي التجربة عن حاضر التجرب» الذي 
ينطوي علی «أکمل نوع متفتح وفعال من الشعور» (ص 127) 
الضروري لتعلم العبر من ماضي التجربة. ويمكن أن يقال إن pale‏ 
التجربة هو نوع من المنفذ إلى مستقبل تجربة غير محددة» كما هو 
الحال حين نقول إن شخصا ما «منفتح على تجارب جديدة» . 


وبصرف النظر عن استعمالاتها المتناقضة في الكلام اليومي. 
فقد كانت «التجربة» أيضأ مصطلحا مثقلا بالمعانى فى النقاشات 
ei oa‏ لفون Spel ae SN 58 Lea gr apt‏ 
ال امات اا و ا رى جو رت خر )1980 Ais a (Hall:‏ 
مفهوم التجربة المبتذلة أو التجربة المادية كان مركزياً عند ما يسمى 
بالأنماط «الثقافوية» للدراسات الثقافية (التى اقترنت بريتشارد 
ف هو هم tire te‏ وهو كتير رو ادر ارقي مانا از عامل 
A‏ (التي اقترنت بالمارکسي الفرنسي لویس الور 
ال دوت سكن الروت الا اغ غر اص وال ولحت 
اکثر من |ٍدراکات الافراد المباشرة لعالمهم. وفي بواکیر الموجة الثانية 
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وه E‏ غالبا ما كانت تقدم «التجربة» لغايات مضادة 
للنظرية ولكنها ليست محافظة عافد بالضرورة. كما في اللجوء إلى 
سلطة التحربة. eh‏ آرادت آن تضفي الشرعية على حيوات النساء 
الفعلية وادراکاتهن في مقابل LuV‏ الذكورية O saves!‏ بعضص 
نسويات الموجة الثانية إشارة البدء من كتاب ر. د. لانغ سياسة 
التجربة (1967 ,08]) - وربما أخذتها بعضهن من الجدات الأدبيات 
لبارزات مثل «امرأة الحمام» عند تشوسر. التي تبداً حکایتها في 
حکایات کانتربري (۰)1400 وهي تتنصل من أي معرفة بسلطة أرضية 
أو عرفيةء قائلة: «لو لم تكن على الأرض سلطة إلا التجربة» فإن 
تجربتي كافية لي» للحديث أن الزواج بؤس وعذاب». 


إذاً تعرض مثل هذا اللجوء إلى التجربة الفردية إلى تحدي 
التنظير النسوي فى الثمانینیات والتسعینیات؛ وآرادت مقالة جون 
والتش سکوت الموثرة «التجربة» (1992 ,.۷۷ .1 ,50016) آن تتوسط 
الحوار المتنامي بالاصرار علی آن التجربة لیست معطاة وحسب. بل 
هي منتجة. کتبت تقول: ان توثيق تجربة الآخرين كانت إستراتيجية 
ی النجاح ومقيلة Gay‏ لمؤرخي الاختلاف» (ص 24). یکمن 
نجاحهاء عند سکوت؛ في قدرتها على التطابق مع بروتوكولاات 
586 التاريخ الإثباتية : نقد بدت ql‏ الجديدة 6 العبودية 
او الطبقة العاملة» مثلاء مميزة وكانها تواريخ. غير ان محدوديتها 
تعزى إلى «اللجوء إلى التجربة بوصفها دليلاً لا يُدحض ونقطة أصلية 
في التفسيراء وهذا ما «يضعف الثقة النقدية بتواريخ الاختلاف» (ص 
4 بالامتناع عن (إمكان فحص تلك الافتراضات والممارسات التي 
افصت اعتبارات الاختلاف في المحل الاول» (ص 24 - 25). بعبارة 
اخری» ربما یتعمکن المورخون المراجعون من استرداد تجارب 
الأفراد أو الثقافات التي آغفلتها التواریخ السابقف» لکنهم ادا اعتمدوا 
على التجربة «كنقطة تفسیر اصلیة». فانهم سیخفقون في بحث 
الشروط الاجتماعة الأوسع التي أنتجت تلك التواريخ واقصاءاتها. 


1/1 


وقد أثار وليامز نقطة مشابهة مع نهاية المادة التي کتبها في «المفاتیح» 
حين قال: 

عند أحد الطرفين يقدم (حاضر) التجربة بوصفه الأساس 
الضروري (المباشر والأصيل) لكل استدلال أو تحليل (لاحق). وعند 
الطرف الآخرء يُنظر إلى. . . التجربة بوصفها نتاج ظروف اجتماعية 
أو أنظمة اعتقاد آو آنظمة ادراك آساسبة» وهكذا لا تكون مادة 
للحقائق بل دلیلا على ظروف الأنظمة التي لا تستطيع من حيث 
التعريف أن (Williams, 1983: 128) «la pä‏ . 

LS y‏ کتاب من طراز ولیامز وسكوت»ء يعملون بين هذين 
الطرفین » فان التجرية y‏ نفترن بالمباشرة البسيطة 5 64>5L‏ ولا 
تتعارض مع اعتبار ميادين نسقية وتاريخية آوسم یتحرك فیها الافراد 
والمجتمعات. وهكذا إذا كانت التجربة تنطوي علی آي دلیل cola‏ 
یستعملونه. 


مايكل بيروبي 
انظر اا البراغماتية. التحریبی » العقل. المعرفة. 


الموضوعية. 


التحريبى (Empirical)‏ 
يحتفظ مصطلح pel‏ يبي Loe (Ste, (empiricism) 4. pall s‏ 
سماه رايموند وليامز في مفاتيح اصطلاحية ب «الاقتران القديم بين 
التجربة والتجريب» )116 :1983 (Williams, R.,‏ حيث يوحى 
المصطلحان بمنهج يقوم على الانطباعات الحسية» والممارسة 
المادية» و/ آو المعطیات الملموسة التي تجمع عن طریق المحاولة 
العشوائية» في مقابل المناهج التي تعتمد في الاساس علی الاستشهاد 
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بمذهب سابق آو تطبیق الممارسات والقواعد الموروثة. وفی الفلسفة 
الغربیت غالبا ما کانت تماهی التجريبية بالاعتقاد بأن البشر هم «آلواح 
بیضاء» تتعلم بالممارسة والتجربة المتراکمة؛ التي توضع على هذه 
الأسس. في مقابل نظریات الادراك «العقلیة» القبلية؛ وبعبارة أکثر 
عامية» تعارض التجريبية بالنظريه والتطبیق علی العموم» كما هو 
الحال حین یقول الناس انهم آکثر اهتماما بالدلیل التجريبي أو 
الملاحظة التجريبية من آي مرجعية متداولة - في القضایا السياسية آو 
العقلية أو الدينية - في كل ما یقولونه عن العالم. 


ظهر المصطلحان في آواخر القرن السادس عشر والقرن السابع 
عشر کجزء نقدي من علمنة المعرفة مابعد کوبرنیکوس في الغرب 
وبالذات» في ما یتعلق بالعلم والطب. وتشهد تجاریب غالیلیو 
المختفی بها: علی سبیلن المتال» علی برادة ولیلده ين الاش 
المتطلعین الی معرفة العالم الطبيعي» علی وضع المعتقدات عن 
المادة والحركة علی آسس المااحظة لماش واليض على لا شین 
الكيفية التي کان یعلم بها آباء الکنيسة (في ما یتعلق بالعلم) آو 
المر جعیات الاغريقية القديمة مثل جالينوس (في ما یتعلق بالطب) آتباعهم 
ان افو ها ON all js ol: calle:‏ بوصفه «المنهج العلمي» 
إنما هو بالتحديد هذه الإرادة للتصرف بالملاحظات عن طريق 
التجريب. وتطوير إجراءات متبعة لقياس موثوقية الملاحظات وإمكان 
تكرارها. لذلك تحمل التجريبية معها إيحاءاتِ بواقعية جيدة تخلو من 
السفاسف. وتتبنی الیقینیات المفترضة للعلم والواقعة العجماء. علی 
آن «المنهج العلمي» نفسه. في الأیام الاولی من الثورة ما بعد 
الکوبرنيکية» لم يكن قد صيغ بعد صياغة معيارية» وكانت التجريبية 
قد اقترنت بالدجل والشعوذة كما اقترنت بالتجريب والملاحظة: وكما 
تدل شکوی بیرتن؛ في تشریح السوداوية (1621)) فإن «هناك 
عطارین» ودجالین ومجرّبين (Empiricks)‏ : في كل شارع». وقد 
يبدو هذا الاقتران بين التجريبية والاحتیال على فقدان الکفاءة عتبقا 
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او 5 ساخرین ب «العقارات المسجّلة) (Patent medicines)‏ 
و«أدوية زيت الأفعى) كان يُسمّى ب «العقاقير التجريبية» فى أواسط 
القرن التاسع عشر )1839 «(George James,‏ وقد أكسيت التجريبية 
قبا اشا رفا غل تخر اض ف السياسة يكنا فن رففضن 
كوليرج ele‏ 1817 اللتجريبيين السياسيين » المولعين في الانسجام مع 
وقاحتهمء والجاهلين للانسجام مع نباهتهم)» او استبعاد فريدريك 
روبرتسن عام 1858 «لمجرد التجريبي في التشریع السياسي» . 


حين كان «التجريبى» و«التجريبية» يسقطان إيحاءاتهما بالشعوذة. 

فقد تخثرا في ما نكن أن نسميه بالاستعمالين «التقني» و«العامي» . 
ويمتاز الاستعمال التقني بالمباشرة» برغم أن القضايا التي يهتم بها 
هي معقدة على نحو استثنائي: ففي الفلسفة الغربية» يشير إلى التقليد 
اي عد الذي يضع eles‏ المعرفة على «قضايا الحقيقة 
والوجود الواقعى» ([1748] 1999 ,6]) . وتتماهی التجريبية» بهذا 
المعنی » تناها راتسا بفلسفة هيوم (وقبله) بفلسفة جون لوك وهي 
تتعارض مع Á)‏ النظریات «العقلیة» التي تنطوي علی آفکار ومقولات 
قبلية» و(ب) الروایات الدينية عن میول البشر الفطرية آو الخصائص 
التي منحت لهم إلهياً. وبرغم أن التجريبية الفلسفية قد تبدو مستفيدة 
من ارتباطها بالمنهج العلمي. فإنها تثير أيضاً أسئلة عسيرة حول أي 
لوم الع ير تر ام عاو ی كاين الور 
المباشرة: مثلاء شيء اتفه ان یسم ote: cas dye‏ 
لاطفال آن یحذروا من النار و کیف یمکن تعلیم الحیوانات أن 
تنتظم حول الطعام عند قرع الاجر امن + ولقد كانت التجريبية حاسمة 
في ما يتعلق بتطورات العلم السلوكي والاشتراطات العاملة فيه. لكنه 
شىء مختلف LLG‏ محاولة آن نس عن طريق الملاحظة وحدهاء 
الإجراء الذي يصبح به البشر طليقين في الرياضيات العليا أو في 
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نظريات العدالة الااجتماعية ‏ فهذه قضايا لا تتوفر معها «معطيات 
حسیة» ملموسة یحتکم الیها. فهي في منأى تماما عن السؤال الشكي 
الفلسفي حول الكيفية التی نکتسب بها معرفة تجريبية یمکن الاعتماد 
علیها عن العالم «المعطی (المعطی»۰ بعبارة آخری قد توجد بعض السمات 
التي یتسم بها ذلك العالم «المعطی» «کالریاضیات أو العدالة) لا 
تکون عرضة للفهم تجريبياً. 


في القرن العشرین» احتلت التجريبية موقم المرکز في منافشات 
فلسفه الک تعرض معتنقو الوضعية ae‏ في بواكير الفرن 
العشرین» الذین کانوا یصرون علی آن دعاوی المعرفة والحقيقة پجب 
آن تتأسس علی ظواهر یمکن التحقق منها تجریبیاً؛ في البداية لنقد 
VET‏ لهم كارل بوبر (1934 «(Popper, 1986, orgin.,‏ الذي استبدل 
«إمكان التحقق» ب «التزييف» كمعيار لقيمة مثل هذه الدعاوى» ثم 
بعمق أكثر لنقد ت. س. 05 )1962 gil (Kuhn, 1970; orign.,‏ 
ارتأى أن الملاحظة تهديها وتفرضها نماذج تا تأويلية تبيح بعض سمات 
العالم الطبيعي وتوفرها للملاحظة بینما تعتّم على سمات أخرى. 
وبمتابعة کوهن› شکك آنصار الاعتقاد بآن Lug) db‏ للعالم هي 
«مبنية اجتماعیا» - باللغة والعادات والنموذج التأويلي دول از أو 
في هذه الحالة تاريخ الفلسفة الغربية - تشكيكاً عميقاً بالتجريبية على 
أساس كونها عاجزة عن تفسير القوى الاجتماعية والتاريخية الأوسع 
التي «تنتح» |دراکاتنا للعالم. وشکك التجریبیون» بدورهم تشكيكا 
عميقاً بكل تلك الدعاوی عن «البناء الاجتماعی» للمعرفة. وراوا فیها 
مختلف صور الجبرية الاجتماعية التی تفشل في تفسیر الكيفية التي 
فضي بنا من خلالها الدلیل التجريبي ٍلی تغییر آفکارنا عن العالم. 


البی لا جدال فیها» فی مقابل تحلیقات الخیال والحنین الیوتوبی؛ 
وفي الحوار السياسي» كما في دعوة إدموند بيرك 1978 (Burke,‏ 
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((1790] «للتجربة)» فإن اللجوء gall‏ الوقائع الصلبة هو فی الغالب» 
وإن لم يكن دائتماء يجري باسم نزعة سياسية محافظة. على أنه مادام 
التجريبي يلتزم من حیث المبداً ليس فقط يما يفترض أن تؤكذله 
الصعب معرفة كيف تستطيع التجريبية في الشؤون الإنسانية أن توفر 
الأساس الصلب الذي يطالب به معتنقوها أحياناً: لأن الانفتاح 
الصارم على إمكان التعلم من المعطيات الجديدة يكشف في الواقع 
ضرورة النظریات» وليس وفرتهاء في ما يتعلق بما هي «المعطيات) 
التجريبية» وكيف يمكن فهمها على أحسن وجه. 


مايكل بيروبي 
انظر أيضاً: البراغماتية» التجربة» العقل» ib roll‏ الموضوعية. 


التراث (Heritage)‏ 
فی استعمالاته الاولی» منذ القرن الثالث عشر. کان التراث 
يحمل معنى روحياً ومعنى دنيوياً أيضاً: روحياًء كان يدل على شعب 
اختاره الله کملك خاص له - فکان یقال «تراث الرب». آما فی 
اقتراناته الأكثر دنيوية» کما في Chl Í (inheritance) (SYP‏ 
(حطمم[تتعط) فکان يدل بالذات على عقار آو آرض انتقلت ملکیتها عبر 
الأجيال وحصل علبها الابناء (فى العادة) عنل موت والدهم. ويمكن 
العثور على انار مث هدكق المعتييْن jase‏ في الااستعمالات 
الحديثة التى تميز كلمة «تراث»» وهى تصمف العادات التى انتقلت 
عبر التقاليك: “هكذا اكتسى. «العرات» معدن Not BS)‏ فصار يشير 
ال کل ما اکتسبه المرء بحکم ظروف میلاده. بهذا المعنی الواسع 
صار «التراث» يتداخل فى الحقبة الحديثة مع فكرة الثقافة نفسهاء 

ويعمل كشبكة خاصة تغذي عالماً رمزياً أكبر. 
هذا الحراك لفكرة تتسع عن «التراث» كان يعني آیضا آنها 
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صارت تقترن اقتراناً وثيقاً بمفاهيم التقليدء بحيث صارا مصطلحين 
مترادفين يتبادلان المواقع. وفي أواسط القرن العشرين أصبح النقاد 
اکثر معرفة بخواص الفکرتین المتواشجتین عن التقلید والتراث. 
فکرّس رایموند ولیامز (1958 ,. ,111125 ۷۷) جهدا کبیرا للتنظیر لما 
هو انتقائي في جوهره في التقالید: في حين انكبٌ جيل مشابه من 
ل علی فكرة أن التراث ما برح یزداد تعرضاً للابتکار في 
الحاضر (1983 .)Hobsbawm and Ranger,‏ ویکمن الدافع الف 
لکلتا الملاحظتین فی معرفة الدرجة التی یمثل بها التقلید والتراث 
وميلة عند من یریدون في الحاضر آن ینظموا الماضی (التاریخی) ‏ 
أخياناً بغايات أيديولوجية صريحة» (Lowenthal, Lps ca Ully‏ 
(1985. 


لقد انبثقت المفاهيم المقاربة عن المحافظة والاحتفاظ أولاً في 
القرن التاسع عشر لتضمٌ مجموعة من الممارسات الاجتماعية المعدة 
لحماية ما کان یتزاید فهمه علی آنه ماض «یتلاشی». وفی خمسینیات 
المحافظة»؛ وصدر آول قانون لحماية الحياة البرية عام 1869؛ وفي 
العقد نفسه وافق البرلمان علی «لائحة النصب القدیمة». وکان آهم 
ننظیم مدنی فی هذا الاتجاه هو «(جمعية els‏ موریس؟ لحماية 
المباني القديمة» التي تأسست عام 1876 (للاهتمام بالمباني لیس فقط 
في المملكة المتحدة بل في عموم آوروبا آیضا). وهذا ما لاءم لیس 
فقط تحالفات موریس السياسية لدی الیسار بل آیضا مثقفین (من 
طراز توماس كارلايل) كان يقف منهم في جميع القضايا اللأخرى 
مو قف العدو اللدود. 


عام 1895 تشکلت «الوديعة القومیة» في بریطانیا - وتدل فكرة 
«الودیعة» نفسها علی الملكية الاجتماعية آو الجماعیّة «للماضی». 
وهي الان بعد مضي آکثر من قرن علیها؛ آهم وآنجح جمعية 
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طوعية في الحقبة المعاصرتة. یحظی بعضویتها اکثر من ملیرنین 
.(Cannadine, 2003)‏ 


غیر آن الأهم هو آن التصور الخاص عن في معانيه 
الحدیثة. وفقاً لرفائیل صاموئیل» یبدو بالکامل ظاهرة تنتمی (ٍلی 
القرن العشرين (1994 ,اSamue).‏ ومع صعوبة العثور ۳ ذکر لها 
قبل هذا القرن. فانها آقلعت في تواخت. لقن العشرين في صورة 
ميل و A‏ تن إلا بعد ذلك بكثير. 
إذ أصبحت فكرة US‏ شوو NEN GS‏ خر - أي lege‏ من 
تدخل اکن صراحة في أعمال التشكيل المطرد للحياة العامة فى 
أواخر القرن العشرين» في جميع أنحاء العالم ig lea‏ 
سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته» انبثق» في تحوّل تاريخي عجیب 
مازال ینتظر التفسیر» تطویر للتدخلات الثقافية التي وظفت في فکرة 
الترات: al‏ ۳ أن الأطلال القديمة للثورة الصناعية الأولى 
- كالمناجم والمطاحن وأرصفة السفن ‏ وجدت نفسها يعاد تشكيلها 
كنقاط استقطاب للسیاح. وشرعت المنازل التاريخية القديمة سواء 
أكانت متواضعة أم باذخة» تُسوّق باستمرار باعتبارها عروضا مشهدية, 
وانبثق نوع من الأفلام صنّفت على آنها «سينما التراث»» وظهرت 
تطويرات مناظرة في التلفاز. ما من جزء من الماضي التاريخي» مهما 
يكن مخيفاً أو مرعباًء كان في منجى من إملاءات ما صار يُعرف منذ 
تلك الحقبة بأنه صناعة التراث. وقعت مراكز مدن بكاملها فى ظل 
هیمنته. لدی الأمم الأنجلوفونية الرئیست وثقت المباني والمواقم 
المدرجة ضمن التراث علاقة الحاضر بالماضی. قبل ما یقرب من 
قرن حصل فرض بابتکار تقالید جماعية» وفق مبادی فوردية» وئذلك 
حصل انفجار مابعد فوردي فی ابتکار التراث اللائق» وافترن 
اجتماعیاً في بعض المناطق الحضرية بالسمو ومظاهر حياة العلية 
(Zukin, 1988)‏ . 
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صاغ النقاد الذين شككوا بهذا الهوس بالتراث (من طراز 
(Hewison, [1987]) (Wright, 1985)‏ مصطلح سياسيات التراث» في 
محاولة للكشف عن الدوافع والنتائج السياسية التي تقترن بهذه 
التطورات الثقافية الجديدة. بالنسبة إليهم» فإن كلية حضور التراث - 
التي تتوافق مع التحوّل الجلي في اليمين السياسي في أميركا الشمالية 
وأوروبا الغربية - جعلته يبدو وكأنه يجب أن يُنظر إليه بوصفه الدرع 
الثقافى الواقى لليمين الجديد. بينما رأى فيه آخرون» فى مسحة أكثر 
تجریدآ. مظهراً من مظاهر وصول الفکر مابعد الحداثوي الذي 
دخل فيه الماضي التاريخي طور التراجم اللانهاتی» حتى لم يعد 
بمکن الوصول الیه من وراء حجاب المشهد والسلعة. وربما جاءت 
اعقد محاولة لوضع الخلیط المرکب من التطویرات التي حصلت 
تحت اسم التراث من المزرخ الفرنسي بیار نورا. ففي مشروع 
طموح» انطلق نورا ومجموعة من المژرخین تحت قیادته في رسم 
مخطط لتاریخ الذاکرة لدی الامة الفرنسية الحديثة. وحین وصل نورا 
الو جضقيكة Ol does epee‏ ادا که Ua yates Solel‏ س 
ب «عو الم الذاكرة (Les Lieux de mémoire) (Nora, (Lgwblg« of‏ 
(1984-190. وخلافا للمظاهر. فان مواطن الذاکرة هذه التي لا 
نبیح الوصول الی الماضي التاريخي» کانت تعوق الفکر التاريخي : 
بل مثل التراث في الادب الانجلوفونی» کانت مواطن الذاکرة في 
اواخر القرن العشرین عند نورا؛ تعذ بالکثیر وتنجز القلیل» حین 
تلمح إلى ماض لا یمکن نله آو معرفته آو تجربته. وفي نقلة مفهومية 
مماكسة» حاول المرخ الانجليزي رفائیل صاموئیل» وقد ضجر من 
المئقفین الذین یستعرضون بتباه واضح المباهح الشعبية التي تنظمها 
صناعات التراث أن یباشر دراسة طموحة عزم فیها آن یوضح آن 
النراث لا هدم الوعي التاريخي؛ بل یعمل کدافع كبير من أجل 
be‏ إلى صورة جديدة من صور المعرفة التاريخية. وتذیل oia‏ 
المناظرات في الوقت الحاضر الاحتکام الکامل آو الادارة العمومية 
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تمایق الصا وحمو اتن ا اا ور ق القراراك 
التي تشير إلى مواقع التراث العالمي. أو في الصراعات المحلية 
للمحافظة على صنيعة مجاورة. 

وإضفاء الطابع السياسي على مفهوم التراث في أواخر القرن 
العشرين وبواكير القرن الحادي والعشرين. يؤكد أن الماضي y‏ يتم 
تسويقه بهدوء مثلما يخشى المتشائمون. برغم «EUS‏ فالواضح أن 
مفهوم التراث يدل على تنظيم لحظة تاريخية جديدة في توظيفات 
الزمن التاريخي. 

بل شوارز 
انظر آیضا: التاریخ. الذاکرة الزمان. 


التسامح (Tolerance)‏ 
في العادة Soto om‏ عن جى متسامح به › سواء أكان 
تم هه وبا ولا نحرمه آو نضیق به آو نندخل فیه. بر 
التسامح kl‏ ننفر من الشیء المقصود. ولدینا القدرة علی إيقافه» 
لكننا لسبب ما اخترنا ممارسة قمع ذاتنا. وتدل (tolerare) HIS‏ 
اللاتينية» التي يستمد «التسامح» أصله منهاء على فكرة الإحجام oja‏ 
إذا کنا نحبذ شیثاً ماه فنحن نحترمه ونرحب بان ولا بظهر سوال 
سا معه. أما إذا كنا لا Es‏ ولكن ليست لدینا القدرة لفعل 
تایب مع الطقس السییء بل نعاني 

و و 


(#) یلاحظ القاری آن الأصل الاشتقاقي لصطلح (التسامح) في اللغات الأوروبية یدل 
للمصطلح في العربية تدل في الاصل علی الکرم والعفو والاباحة. 
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مع ذلك لا يمكن دائماً إجراء هذا التمييز بوضوح. ففي جوانب 
آخری من استعماله» ينطوي «التسامح» بالذات على القدرة في 
الصمود آمام ما لا یمکن تحاشیه - کما في القول : (اصطبار المسیح 
علی الصلیب» (1650 - 1653). وهناك آیضا ارتباطات بین هذا 
الاستعمال والمعتی الطبي للتسامح بوصفه القدرة على تجرع العقاقير 
والادوية بکمیات کبيرة من دون !حداث آثر ملحوظ - کالقول ان 
اجتراع العقاقير المتزايد يفضي إلى احتياج كميات أكبر. كما يمكن 
العثور على معنى «للتسامح» يرتبط بفكرة الحدود في الهندسة آیضا - 
كمرادف ل «هامش الخطأ» في العمليات التصنيعية» كما هو الحال 
فى البث الإذاعى. على سبيل المثال» حيث مسامحات التردد فى 
حزم الأمواج الهوائية. وتنقل هذه الارتباطات بالحدود المعنی 
السياسي «للتسامح» آیضا. فمن خلال النقاشات عن آشکال الاعتقاد 
والسلوك التي یمکن آو یجب التسامح معها تشر وتنظم عتبات 
القبول الاجتماعي. 


یمکن آن یکون فاعلو التسامح آفرادا؛ أو منظماتء أو 
حكومات. قد ينفر الفرد بقوة من المستهترين والسحاقیات. أو أعضاء 
الأديان والأعراق الآخرى. وتكون له القدرة» إذا ما أراد أو أرادت 
ممارستها» علی آن يتفاداهم › pew gl‏ منهم أو يستنكر عليهم أن 
يعملواء أو يرفض العمل معهم. یکمن التسامح في عدم ممارسة هذه 
القوة. وما يصح على الفرد يصح علی المنظمات آیضا. ومادامت 
الحکومة تمتلك الحق والسلطه في منع الاعتقادات والممارسات 
وقمعها مما لا یمتلکه الژفراد والمنظمات. فقد آثیر سؤال المسامحة 
AS (toleration)‏ عام في ضوء العلاقة بها (1976 ,ع«ذK).‏ وعلى 
خلاف «التسامح» الذي يُستعمّل علی العموم بالعلاقة مع الافراد. فان 
«المسامحة» تستعمل للاشارة الی سياسة الحکومة. وفی الانجليزية 
کا SN ead‏ و ا ی تفا اسان تاه 
الا (tolerationism)‏ (و في الفرنسية: SLADU (tolérantisme‏ 
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إلى التزام أخلاقي أو مبدئي بسياسة المسامحة» لكن هذا الاستعمال 
اختفى منذ فترة طويلة. l‏ 

يمكن إثارة سؤال التسامح بالعلاقة مع أي فعالية إنسانية. قد 
ننفر ممن يتحدثون بصوت مرتفعء آو لا یحسنون اختیار ملابسهم 
أو يأكلون بكلتا اليدين» أو يمشون مشيآ أخرق» أو يأكلون اللحوم. 
ومادامت مثل هله الفعالیات واسعة الانتشار» فان کل مجتمع عموما 
یصطبر علی آکثرها. وحین یتنبه الی بعضها فانه لا یری أن من 
الحکمة آو الحصافة حظرها. فهو علی العموم یسعی إلى تثبيط أو 
حظر من یژئرون في رآیه علی بقائه وهویته. 

فى أغلب المجتمعات تميل ثلاث فعاليات إلى إثارة الاهتمامات 
ly‏ ا انات ما وه الج وای 
والسياسة. وتؤثر الجنسية على أكثر المناطق حميمية في الحياة بما 
فیها العلاقات العائلية والعلاقات بین الجنسین» وهذا هو السبب فی 
أن أغلب المجتمعات تنقسم انقساماً عميقاً في ما إذا کانت تتسامح أو 
Y‏ تتسامح مع تعدد الزیجات» والمعاشرة» والجئسية المثلية» 
والإجهاض. واللواط. تنخرط الأديان فى أعمق اعتقادات الناس» 
قاي ا ا ووا هو ال فى el Ol‏ 
يتساءلون لماذا يتسامحون مع الأديان المخاصمة أو التأويلات البديلة 
لمعتقداتهم الأساسية. تؤثر السياسة في النظام الاجتماعي وبنية السلطة 
ASS!‏ وقد تناقشت المجتمعات ما إذا كانت تتسامح مع الجماعات 
ذات الطابع الالفي. آو الفوضوية. آو الشيوعية. آو الجماعات 
الاخری آم لا. ومن الناحية التاريخية. کان الدین الذي یشکل 
مواقف الناس من الجنس والسياسة. واحداً من آهم مصادر التسامح 
(sé‏ وعنادا. ول فد الغریب آن آکثر puil‏ حول التسامح من 
ظهور المسيحية في الغرب قد تركز حوله. 


يرى نقاد التسامح في الحقول الدينية وغيرها أنه شكل من 
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أشكال التذرع الأخلاقي. فأن يمنع المرء ما ينكره ولديه القدرة على 
إيقافه يعني الصفح بل التواطؤ على ممارسة غير مقبولة (Wolff,‏ 
Marcuse and Moore, 1969)‏ . وليس Spam ds gi Les‏ ومن 
هنا لا حق له بالادعاء بغفراننا آو عفونا. آما المدافعون عن المسامحة 
فيرفضون هذه النظرة. 


AGI‏ نحن لا نستطیع آن نتأکد تأکداً مطلقاً من آننا علی 
صواب والآخرين على خطأ. وحتى لو كنا نمتلك الحقيقة المطلقة 
فاننا لا نمتلك الطريقة غير المداورة لاظهارها. کانت هذه حجة من 
الحجج الرئيسية التي دافع بها جون لوك وبیار بایل لمصلحة التسامح 
الديني . في القرن السابع عشر» وقد آثرت في الليبرالية تأثیرا کبیرا. 
ثانبا» حتى لو كنا ننكر اعتقادات الاخرين وممارساتهم» فإن علينا 
واجب احترام حقهم في الحياة وفق اعتقاداتهم التي یعتنمقونها. تالثاه 
رز لو كان الاعوون علق طا .فكي أن یم که اخزارا کمن 
الخطأ بأنفسهم. وكانت لهذه الحجة قوة خاصة في ما يتعلق بالدین 
الذى هو قضية موافقة طوعية لا یمکن فرضها بالا کراه. انعا بولك 
التسامح الإرادةٌ الطيبة والشعور بالامتنان وولاء من يتم التسامح 
(mer:‏ ويفضي إلى مجتمع مسالم ومستقر. وأخيراء يمتحن التسامح 
ويزيد في التزامنا بمعتقداتنا وممارساتناء لأننا نتبعها حتى مع توفر 
البدائل عنها أمامنا. 


غالبا ما كان يسأل الكتاب حول الموضوع هل ينبغي بسط 
التسامح حتى مع المتشددين غير المتسامحين» وقد أجابوا بإيجاب 
ploley .(Mendus, 1989) [las‏ التسامح قيمة مهمة. فيجب بسطه 
على الجميع. (تکمن cz‏ الحقيقية الوحيدة للتسامح في تسامح 
ضمائرنا مع كل تشدد من الاخرین» )1809-1810 eloles .(Coleridge,‏ 


المجتمع الليبرالي یجب آن یعیش بمقتضی قیمه ولیس بمقتضی قیم 
اعداته» فلابد آن یضمر التسامح مع المتشددين )1993 (Waldron,‏ . 
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مع ذلك لو وجد خطر جدي وأكيد في أن المتشددين يمكن أن 
eg aad ye‏ | دا لارو العا فود أن ف 
رفضاً حقيقياً التسامح معهم لمصلحة المسامحة نفسها. 


بيكو باريك 
انظر أيضاً: الأصولية. الحنسيةء الحرية» حقوق الإنسان» 
الليبرالية. 

(Political Correctness) التصحیح السياسى‎ 


من بین التعابیر السجالية الأکثر تملصاً فى آواخر القرن العشرین 
وبواکیر القرن الحادي والعشرین» یمکن آن یشکل التصحیح السياسي 
ülal‏ آو تهمت آو نکتف آو عنوان جهد من آجل تغییر المجتمع - 
والطبقة والجنسية - عن طريق إصلاح ثقافي غالباً ما يكون على نطاق 
وفرض هذا التغيير من خلال الضغط العام على الأفراد» وكذلك 
فرض القيود القانونية والمؤسساتية الأخرى لتنظيم السلوك الجماعي. 
فهو يعني أن هذه الإجراءات ضيقه الأفق. وصارمه ولا مزاح ike’‏ 
ومتشدده بل حتى شمولية من حيث الدافع. ادا فالتصحيح سياسيا 
هو حکم یتنکر بقناع وصف؛ وبصرف الانتباه عن جوهر 
الاصلاحات المقصودة وقیمتها يعبر عن موقف اقصائی من آولئك 
الذين یدافعون عن التغییر. وقد يدعي هو لاء بدورهم هده العبارة 
كنوع من الوصف الذاتي الساخر. 


إذا استخدم «التصحيح السياسي» كصفةء فإنه غالباً ما یستمّد 
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من «النظرياتية»» التى رأى رايموند (Williams, R., 1976: 108) jolts‏ 
آنها «تستعمل في سياق سياسي للإشارة إلى جماعة أو شخص أو 
SS o‏ 
الافکار. .. مضمونها آن الافعال آو المواقف السياسية التي تتخذ 
بهذا الشكل غير مرغوبة اى ةا مع ذلك نفترضن المصطلح 
الأحدث معنى يتسع بقدر كبيرء أو يمكن للمرء القول إنه ينتشر بقدر 
أكبر في السياسة. فبمجيئه مع صحوة النسوية والنزعة المضادة 
للعنصرية والحرکات الاجتماعية الاخری الفاعلة منذ السبعینیات» 
یمکن للتصحیح السياسي آن يغطي مناظرات متشعبة حول الذوق 
العام» والعرف البروتوكولي؛ والموقف والملبس وکذلك الأفکار 
والسياسات والبرامج. كما يشير أيضاً إلى الاحتجاجات ضد القولبة أو 
التمثيل السلبي للجماعات المحرومة في الكتب والأفلام ووسائل 
الإعلام الأخرى. تجمع العبارة الاسمية كل هذا لتوحي بحركة 
منظمت غالبا ذات مضامين فاسلة: «مكارثية جديدة) ,.ل ,1۵۷۱0۲) 
«(Brown, B., 1992) tilais asu» »1991(‏ (صورة حديدة من صور 
السيطرة الفكرية» (1990 ,االوطصنK).‏ «ضحایا الثورة» (D'Souza,‏ 
(1991. 


يوجد المصطلح الأصل الذي تفرعت عنه هذه الأفكار في 
الماركسية «العلمية» التي أثارتها الأنظمة الشيوعية في أواسط القرن 
العشرين. عند هؤلاء ينبغي للتحليل الصحيح للقوی الاجتماعیت 
الذي ینجز من خلال الدراسة والمناقشت أن يهدي الفعل السياسي 
ويكون دليلاً له. وفى ضوء هذا e‏ فإن عقوبة الأفكار غير 
الصحيحة أو السلوك المنحرف - بمعنی التخريبي آو مجرد النقدي 
للنظام المقصود - قد تصل إلى ال آو النفي آو الموت. مع ذلك 
فإن الاستعمال الغربي في الديمقراطيات الليبرالية «للتصحيح 
السياسي» أو «العميق أيديولوجياً» الذي يؤكد أو يسخر معأ من 
Gil pl‏ الورع مع معايير الجماعة («خط الحزب»» أو تفكير الخط 
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(۰ 


الصحيح) ظهر بين دعاة النسويةء وسلطء السود. والحرکیین 
المناهضین للحرب في بواكير السبعينيات. وتسجل بيري ,۳6۲۲۷) 
(1992 التبادل الذي جرى عام 1971 بين الكاتبات طوني كادي 
(بامبارا) وأودي لورد حول رغبة كادي في رفع ابنتها «كأخت صغيرة 
صحيحة)» وتستشهد على حس الفكاهة فى تلك الفترة بقولها: « 
نتوقف عند مطاعم مکدونالد. .. لکن ذلك لن یکون صحیحا 
فنا سيا 


کانت هذه الاستعمالات لدی الیسار السياسي محصورة بالصيغة 
النعتية 3 را ول تلاعيت: بالشكوك التي تحيط باختلاف التجربة 
التاريخية في القرن العشرين بين المبدأ والعقيدة» وبين التحرير 
والقمع. ولذلك حین آعلن رئیس الولایات المتحدت جورج بوش 
الاب» من اليمین عام 1991 آن «فکرة التصحیح السياسي قد آشعلت 
y S‏ ينتهي في الأرض» )227 :1992 cul! «(Aufderheide,‏ 
الحيرة الحركيين اليساريين» مؤكدين أنه لا وجود لمثل هذه الفكرة 
آو الاسم. مع ذلك. فباٍضافة اقتران صار نموذجيا الان بين التفاهة 
السياسية (محاولات تدبر المحادئات الطارئة) والرعب (المتطرفون 
السياسيون يجوبون الأرض)» فإن دعوى بوش بأن حرية الكلام 
تتعرض للهجوم في المجتمعات الليبرالية اکتسحت وسائل الاعلام 
Ladle‏ 


وحین انتشر العنوان الجدید في سیاقات استعمال مختلفة؛ اتسم 
نطاقه لیضم جمهرة من الصراعات التي تظهر في البلدان الرأسمالية 
الد من ار ال عا واا اا الي ا ةا 
N N SNA NT‏ 
ای ee UY hoe JUN aby CO‏ ا 
حول النتائج في التعلیم العالي لسياسة الأفعال الاثباتية المعدة حول 
تعزیز مشاركة الاقلية؛ حول شفرات الکلام لحماية الافراد من 
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تعبيرات البغض والكراهية؛ حول مراجعة القانون لتنويع منهج مثقل 
بأعمال الذكور البيض الموتى؛ وحول النسبية التي يخشى بعضهم أن 
تفيض من التعليم الثقافي المتعدد. وأثارت هذه النقاشات بدورها 
دراسات عن استقطاعات التمويل وانحراف معدلات المشاركة الفعلية 
بخاصة لدى الطلبة السود التى تميز هذه الفترة. وقد رأى أحد النقاد 
في هذه التهم الموجهة للتصحيح السياسي (Liles E‏ للتمويه 
على اتقزیم» التعلیم العالي وحصر الوصول إليه )1995 (Lauter,‏ 
ورای آخرون فیها «محاولة لعقویض کل ما هو عام» (Bérubé,‏ 
(1995. فى حین وجد آخرون فی الحروب الثقافية فرصة الانسانیات 
الکبری التي تواتیها من سنین لبلوغ جمهور آکبر ۵24 ۷۵61۵) 
Strickland, 1995)‏ . 


في آماکن آخری» خدم المصطلح Lat el‏ جدالبة مختلفة. . في 
آوروبا» تحدث الاکادیمیون عن التصحيح السياسي وکات مرضص 
آميركي؛ وأحیانا کأنما هو مشکلة ابروتستانتیة» آو اتطهریة». فی 
أستراليا المتعدد ة ثقافياً من الناحية الرسمية» صار البيروقراطيون 1 
رتسا قاد التصحیح السياسي. و کش آحدهم بقسوة عن «التنوع 
کدی ره التحكومة! يمعتن «الترافق الذي تعره وسال اد غم 
والأكاديميون والأحزاب السياسية والبوليس الفكري» كلها معا 
.(Coleman, 1995)‏ في كل مكان خلق هلع التصحيح السياسي تراثا 
«لقضايا» التضحية القائمة على النوادر والإشاعات الواهية. وقد 
استمرت هذه بالدوران على نطاق واسع» حتى وإن تم تفنيدها؛ 
وبدت المتعة التي تعطيها أهم من قيمة دعاواها بالحقيقة. والواقع أنه 
حين بدأ المصطلح يستنفد نفسه بالاستعمال الزائد» تبلور لب مرجعه 
كفلق واسع الانتشار حول سلطة اللغة وتعذر الحصول على الحقيقة 
في المجتمعات التي تشربت بالإعلام. وإذا تذكرنا نظام المدينة 
الفاسدة الذي خلقه جورح آورویل في ۰1984 فقد كان خصوم 
التصحیح السياسي وآنصاره علی السواء یتهمون بعضهم ب «الإبهام». 
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هناك دلائل في الاستعمال المتأخر على أن «التصحيح السياسي» 
يرتد إلى مصطلح بسيط للتعبير عن العقيدة القويمة. في الديمقراطيات 
الليبرالية مازال يولد مشتقات ساخرة» مثل التصحيح الاقتصادي (وهو 
مصطلح عدواني للتعبیر عن اللیب الية الجدیدة)» آو التصحیح المهني 
(1995 ,طوز۳) (مدافعا عن الانضباط). آما معناه في السیاسات التسلطية 
فكلاسيکي. ویستطیم الکاتب المعاصر أن يرى في عام 2000 أن 
التعبير «قلب البلاد الصينية» كان أصح سیاسیاً من اصین قلب البلاد» 


مبغان موريس 
انظر أيضاً: الأيديولوجياء التسامح. 


التطور (Evolution)‏ 
في أكثر معاني الكلمة عمومية» يعني التطور النشر أو البسط أو 
الفتح. وهي تستقي أصلها من الكلمة اللاتينية (©8701765)» بمعنی 
يبسط. وقد ظهرت في الإنجليزية للمرة الأولى في القرن السابع 
عشر. ومند ced‏ استخدم المصطلح r‏ سياقات متعدده A> gg‏ 
النادر z‏ مك ات الآن 2 لتمثيل التطوير المنطقي 7 العقلى 
“are‏ ا وهناك معنى رياضي ل ere‏ 


(#) کلمة (التطور) كلمة حديثة الاشتقاق في اللغة العربية» ولا يرقى تاريخ نحتها إلى 
ما قبل عصر الترجمة الحديثة» لكن أصل اشتقاقها من (الطور) بمعتی العهد الزمني؛ فهي 
تدل على الانتقال من طور إلى طورء أي من وجود في حالة ضمن فترة زمنية إلى طراز وجود 
آخر في فترة زمنية أخرى . 
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وهكذا يستخدم «التطور» في الرياضيات لوصف إكمال Sama‏ 
الدینامبکبة. والضمني ذ في المفهوم هو فكرة لدم التدریجی 

eee‏ في مقابل الدوران أو الانقلاب. وقد تعوّد 
الااجتماعیون آن یضعوا مفترح الانتقال التطوري التدريجي . السلمي 
E ey‏ إل eee!‏ بموازنة الانتقال الثوري الفجائي 


على أن الخطاب الذي یحمل فیه مصطلح «التطور» آکثر قوة 
فی الوقت الحاضر هو من دون شك خطاب علوم الحياة» وغالبا ما 
یکون المقصود من استعماله الحالی آن یعنی علاقة مباشرة - آلية فی 
الال د سف العملياتك: التظوزية کب ییا الب اجون الاك 
التي یمکن تطبیقها علی التغیر الاجتماعي. وغرف الحوار بین 
التأویلات البيولوجية والتأویلات الاجتماعية للتطور منذ آن ظهرت 
التحدیات في القرن التاسع عشر لطرق الفهم السابقة في ثبات 
الانواع. وکانت لهذه النظرات جذورها «الکتابیة» العميقة داخل الثقافة 
الغربية. فالتعدد الکبیر فی آشکال الحياة الموجودة کان بُنظر الیه 


باعتبار أن الله خلقه کلاً على حدة وفي وقت واحد. على أنه بدءاً 


من القرن الثامن عشر فصاعداً. صار يطغى مفهوم التقدم من 
العضويات «الأدنى» إلى «الأعلى». وكانت العناصر الحاسمة فى ذلك 


و 


الانواع ‏ والدفع المتراجع الثابت لعمر الأرض» ومبدأ تشارلز لايل 
فی النزعة التشاكلية - آي التکون التدريجي وليس الكارثي للسمات 


الجیولوجية والجغرافية للأرض. وقد آلمح ایرازموس داروین الی مبدا 


احتمال کون الانواع قد تحولت» وحصل هذا المبداً علی آلیته 
الممکنة علی ید جان - بایتیست لامارك )1984 alt; ae (Lamarck,‏ 
القرن التاسع عشر. اقترح لامارك أن الخصاتص التي تکتسب خلال 
حباة الفرد نتيجة الصراع الغرضي قد تنقل الی ذریته» غیر آن العیوب 
المنطقية والتجريبية في هذه الفرضية حالت دون التعامل معها جدیا. 


189 





عام ۰1858 اقترح تشارلز داروين (1859 ,8218) وألفريد رسل 
والاس (2002 ,ع۷۷21126) کلا علی حدة الالية التي سماها داروین 
(الذي تأثرت آفکاره بمالتوس): «الانتقاء الطبیعيی». وتقوم هذه الالية 
علی ثلائة مبادی : 

1 - الشبیه یلد الشبیه» ولکن بتنوعات صغری؛ 

- العضویات تنتج ذرية آکبر مما یحتمل آن یبقی حتی یصل 

مرحلة البلوغ والتکاثر فیتکاثر بدوره؛ 

3 - ولذلك فإن «الأصلح» منها أو الأكثر تكيفاً وتلاؤماً مع بيئته 
هو المرجح آن یبقی ویتکاثر. 

ویستتبع هذا منطقياً أن خصائص أهل بيئة يتكاثرون ستتغير 
بثبات - آي تتطور - عبر الزمن» وسيختلف» في مساق التغير 
المنحدرون من هذه البيئة عن السكان الأصليين الذين انحدروا منهم 
اختلافا بينا بحيث يشكلون نوعا متميزا. والمنطق متصلب جدا بحيث 
وصفه دانيال دينيت بأنه «عجرفة كلية» تنطبق على كامل مدى الظواهر 
الملحوظة حية كانت أو غير حية (1995 ,اا۵076). علی سبیل 
المثال» رآی (Runciman, 1998) dleil toy‏ وآخرون آن 
السجل الاثري یکشف عن نقلات في آشکال الصنائع الانسانية 
(کالادوات) یمکن ممائلتها بالانتقال بین الانواع البیو لو جیة وآن 
صورة من صور الانتقاء الطبيعي بالتنافس تحصل بين مختلف 
التقنیات. وعلی هذا الغرار» فان بعض پرامح الحاسوب یتم تولیدها 
الان بخلق مشجرات تطورية یسمح لوتاثر ووتاثر فرعية بديلة آن 
تتنافس» فيُلغى الأضعف منهاء وهذا أيضاً بالتمائل مع «الانتقاء 
الطبيعي». على أن ما تنبغي ملاحظته أن داروين نفسه لم يستخدم 
المصطلح في الأصلء بل أشار إلى «النسل المعدل». ولقد كان 
المنظر الاجتماعي هربرت سینسر هو الذي عمم استعمال مصطلح 
«التطور» لوصف هذا. وبفعله هذا آقام مماثلات مع التطور 
الاجتماعي. 
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هناك. أربعة معالم في نظرية داروين» كما صاغها في كتابه أصل 
الأنواع» ثبت أنها مهمة في النقاشات اللاحقة. الأول» أن العضويات 
as‏ إليها باعتبارها تتكيف قليلا أو كثيراً (تتلاءم) مع بيئتها. إذاً فما 
يدفع إلى التطور هو الانتقاء الطبيعي للأشكال الأكثر تلاؤما من 
الأشكال الأقل تلاؤما. غير أن التلاؤم مفهوم نسبي؛ لا يتصل إلا 
ببيئة اللحظة؛ ومادامت البيئة تتغيرء فإن ما يشكل التلاؤم يتغير أيضا. 
ويغير هذا فكرة التطور تغييراً clade‏ فهي يُنظر إليها حتى الآن 
باعتبارها ميلا يتقدم على نحو لا فكاك منه» من العضويات «الأدنى» 
الی «الاعلی»» ليحولها من الأقل اكتمالاً إلى الأكثر اكتمالاً. في 
التطور البيولوجي. لا وجود لمثل هذا التقدم؛ فالانتقاء الطبيعي لا 
يستطيع أن يتنبأ بالبيئات المقبلة. بل فقط يتجاوب مع مقتضيات OYI‏ 
وال «هنا». والاعضاء التى تطورت فى بيئة واحدة اصطفائياً يمكن أن 
تصبح زائدة في بيئة bate‏ في فقدان العینین لدی الاسماله 
العمياء ساكنة الكهوف. 


الثاني أن مصادر التنوع التي یمکن آن ینصرف علیها الانتقاء 
الطبيعي اعتباطية. ولا oe‏ الكائن العضوي. ومع غياب 
المعرفة بالجينات» التي لم تتوفر الا بعد ما يزيد على نصف قرن» 
لم تتح لداروين معرفة الكيفية التى ظهرت بها هذه التنوعات» أو 
كيف تم الاحتفاظ بها. وقد أفضت هذه المشكلة إلى أفول نظرية 
الانتقاء الطبيعي خلال آو اخر القرن التاسع عشر» ومع إعادة اكتشاف 
ا ورات å‏ الا صلبه الغريغور مندل في بواكير د 
ل ورن و يحدث إلا في الثلاثينيات أن و 
ad‏ س هالدن ورونالد فیشر وسیوال رايت ما آصبح یعرف باسم 
«التأليف الحديث» بين داروين ومندل. فمصادر التنوع هي التغيرات» 
الوقت الحاضر على أنها تتكون من الحامض النووي eins (DNA‏ 
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الانتقاء الطبيعى «التمحيص» الذي ثؤثر به بعض التنوعات فيحافظ 
عليهاء وتضيع أخرى غيرها. 


الثالث هو التدريجية. فقد أصر داروين على أن التغير التطوري 
كان بطيئاً. «لا تقوم الطبيعة بالقفزات». فالأنواع تتغير عن طريق 
تعدیلات Ca‏ متزایدة» متناهیة فی الصغر» عبر آجیال متعددة. 
او E‏ 
ووا ا شر الق آن؛ سره ةاد ال Va Seg‏ 
(یبتلعها» التکاثر الاعتباطي في غیاب القفزات الكبرى (الطفرات). 
وقد خلت المشکلة في اطار التألیف الحديث حين آظهرت النظریه 
الجينية أن التنوع الجيني يمكن أن يحافظ عليه حتى حين يكون خفياً 
وغير ظاهر فى العضوية الفردية (المظهر الوراثى Phenotype‏ فى 
مقابل الترکیب الورائی Genotype‏ على آن التدريجية الداروينية 
تعرضت موخراً لتحذ جدید حین آشار ستیفن غولد ونایلز ایلدرج آن 
سجل المتحجرات یکشف عن فترات طویله من الرکود مشفوعة 
بفترات قصيرة نسبیا من التغیر السریع - وهذا ما یسمی ب «التوازن 


. (Gould, 2002) المتقطع»‎ 


الرابع آن البقاء حتی سن التکاثر» ومن ثم حتی التغیر 
التطوري» يعتمد Loe‏ على المنافسة من أجل الموارد النادرة. ومن 
هنا تأتي «الطبيعة حمراء الأقدام والمخالب» واالصراع من جل 
الوجود» وابقاء الاصلح» واستملاك الاستعارة الداروينية للأغراض 
الاجتماعية کما فی حالة الداروينية الاجتماعية. التی رأت فی 
الرأسمالية والقومية والامبريالية الف ا ر 
عرزا لمعي elgg aia‏ یهت سا قای کار مار كس إلى ان مج 
كنبيل فكتوري نموذجي» كيف أن داروين نظر إلى العالم الطبيعي 
وا فيه قيم مجتمع رأسمالي. والنظرة الدیلة» التي تری 
ااال التعاوني يساعد في البقاء ومن ثم في النجاح التطوري» 
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تقدم بها الأمير ae (Kropotkin, 1996 [1902]) (Say 5 a‏ نهاية 
القرن التاسع عشرء وقد استمر هذا النقاش» داخل البيولوجيا وبين 
من يعتمدون على قوتها الاستعارية لصنع نظرية اجتماعية. منذ ذلك 

الحین. 


عند علماء البيولوجياء لیس التطور نظرية بل واقعة مؤسسة 
تأسیسا لا يقل ثباتا عن أي واقعة أخرى في متن العلم. وما یبقی 
Ley‏ للمناقشة هو آلیات التغیر التطوري آي الدرجة التی یکون 
فیها الانتقاء الطبيعي. مفهوماً بتعریفه الضیق الدافع الوحيد أو حتى 
الدافع الاساس لمثل هذا التغیر. وقد آکد التألیف الحدیث علی 
الالیات الجينية للتغیر التطوريی» وفي صحوته. آنتج الداروینیون 
الجدد العقائدیون تعریفا جدیدا للتطور: تغیّر فی تردد الجین داخل 

لكن هذا ترك فى الأقل مشکلة واحدة رئيسة بلا حل. إذا كان 
الافراد یتنافسون علی الموارد النادرة بغية نشر جيناتهم فکیف ولماذا 
يتطور السلوك التعاوني» الذي يحدث بالتأكيد في الأقل بين الأنواع 
هاملتون (2001 ,1102م:ة11) في الستينيات يكمن في تفصيل مفهوم 
التلاؤم على المستوى الجيني. فالأخوة يشتركون بنصف الجينات» أما 
أبناء العمومة فبالثُمُن. وهكذا فإن السلوك الذي ينفع الأخ. أو ابن 
العم. يزيد من فرصة أن تنقل جينات الفرد إلى الجيل اللاحق عن 
طريق الأخ أو ابن العم. هذا هو مفهوم هاملتون عن التلاؤم الشامل. 
فهو › بمصطلحات جينية» يفيد في مساعدة من يرتبط بهم المرء 
ارتباطا جينيا وثيقا. 

وكانت النتيجة كتابين نقلا معأ النقاش التطوري إلى منطقة عقلية 


أوسع. إذ اقترح تفسير ريتشارد داوكنز في الجين الأناني (Dawkins,‏ 
(1970. أن نميز بين الجينات الناسخة والجينات المتفاعلة ‏ أي 
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العضويات التي تنخرط فیها هده الجینات. والعمل الحقيقي للتغير 
التطوري تقوم به الناسخات. التي تكمن غايتها في نسخ أنفسها داخل 
الأجبال المتتابعت آما المتفاعلات فهی Te‏ اروز الف 
بحدث من خلالها هذا النسخ. مع ذلك فان تلاوم المتفاعلات هو 
الذي يساعد في تحديد ما إذا كان النسخ سیحصل فعلا أم لا. ونقل 
کتاب ادوارد آ. ولسن البیولوجیا الاجتماعية (1975 ,.0 (Wilso”, E.‏ 
التلاؤم الشامل إلى عالم السلوك الحيواني الملحوظ. بما فیه 
الانسانی. وقد ادعی آن البشر - کالحیوانات الاخری - تمیل اٍلی 
التصرف بغية تضخيم تلاؤمها الشامل. وكانت النتيجة الضمنية أن 
التنافس والمحاباة منقوشان داخل جيناتنا الأنانية. وقد أضافت «الجبهة 
الوا ال صن NN‏ هدي الما م ان ال ل ا 
الاجتماعية قد «برهنت» أن العنصرية ورُهاب الأجانب موجودان في 
(جنناتنا) . 


علی آنه فی التسعینیات تحولت البیولوجیا الاجتماعية إلى a las‏ 
کاملة عن الطبيعة البشریة ألا وهي علم النفس التطوری. وهو یدعی 
آن آسس الطبيعة البشرية قد ترسخت في فجر التطور البشري خلال 
العصر الحدیث فی ما یسمی dens‏ التکیف التطوری. ووفق هده 
الححة» فقد انتج E‏ الانتقاء الطبيعي والجنسي للبشر ادمغة 
کر تطورت لتحقيق اعلى حد من النجاح في التكاثر داخل بيئة 
اجتماعية. وتشمل هذه الكليات المزعومة للطبيعة البشرية تفضيل 
oe a‏ ناء nen noe‏ عدن أفضل ws‏ بین 

١‏ من دوي الموارد al, men‏ 5 على عقف الحيل فين التفاعل 
الاجتماعی؛ والعدوانية مح الغرباء البعداء؛ وكثير من مثل هذه 
الات ووفق دعاوی علم النفس التطوری. فان هذه «الکلیات» 
المزعومة للطبيعة البشرية» التى تكونت فى فجر العصر الحديث قبل 


100,000 - 600,000 سنة» مازالت في جوهرها موجودة بلا تغيير منذ 
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یخلقها البشر. علی آن Beer Cady oye Sls‏ - ومنهم دراه 
۳ وفرانسیس 43 ı (Fukuyama, 2002) LL ,S‏ مثلا - فیدعون أن 


هناك أخلاقا تطورية. sl‏ شفرهة من الشتلر ٩‏ الأخلاقي القائم علی 
افتراضات تطورية عن «طبيعة الطبيعة الانسائیة) . 


يضع نقاد هذه المواقف الاسس التطورية والنفسية والتاريخية 
والا جتماعية لهذه الدعاوی موضع المساءلة. وحیث کان داروین 
تعدديا في نظراته الی البات التغیر التطوری» فان الداروینیین الجدد 
العقائدیین فی الوقت الحاضر (ویسمون آحیانا بالداروینیین الاصولیین 
آو المتطرفین) یرکزون فقط علی الانتقاء الطبيعي والجنسي کمحرکات 
e‏ أي الجين بوصفه وحلة الانتقای Gigi‏ الملحوظة 
كمكيّف بحكم الطبع. في المقابل» يضيف نص غولد الأساسي : بنية 
النظرية التطورية (2002 ,60114) المصادفة (أو البنى التى تطورت من 
كن SG Ng eo a‏ نت فى ماا به إن حرية احرج 
كالريكن» الذي کان يژدي وظيفة منظم للحرارة لدی أسلاف الطیور 
من الزواحف. لكنه استخدم في ما بعد للطیران)» وعواقب أو نتائج 
عرضية لسمات آخری (مثل اللون الاحمر للدم وذقن الانسان) 
وقيود تشكيلية (لا يستطيع البشر أن يُنبتوا أجنحة ويطيروا لأن كتلتهم 
الجسدية كبيرة جذا). 


في ما يتعلق بدعوى علم النفس التطوري بوجود كليات بشرية 
وا تس ی NO‏ اليك كان فر را د 
موضعهم الأفريقي الأصلي إلى الكون المعمور بأسره. غير أن كثيرا 
مما یسمی ب «الکلیات) یندو لدی الفحص الدقیق » أنها موسوطة 
بالثقافة والاقتصاد بت تقاوم آمام اضفاء الطابع البيولوجي. و 
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taal Geel ge) SN sla‏ إلى روا رر د ت دي 
الاجتماعى. You‏ من القبول tl‏ وفت واحد وعلى نحو لا 
و ee ae‏ ی ا ا ا ق و 


محکومة بالفشل. 


ستیقن روز 
انظر آیضأً: الاصلاح والثورة. الانساني البیولوجیا. الحسد؛ 
الحین/ الحینی » الطبيعة. 


(Multiculturalism) 45123) Gos 
حظيت التعددية الثقافية. كمصطلح يتميز عن الصفة متعدد‎ 
(اشتقاقا من المجتمع الذي يتكون من‎ (multicultural) الثقافات‎ 
جماعات ثقافية متنوعة)» برواج واسع أولا في كندا وأستراليا كاسم‎ 
لبند رئيس فى السياسة الحكومية للمساعدة فى إدارة التعددية العرقية‎ 
داخل السياسة القومية. في هذا السیاق. اقترن ظهور المصطلح اقترانً‎ 
قويا بإدراك متنام لنتائج اجتماعية وثقافية غیر مقصودة للهجرة على‎ 
نطاق واسع. ویحظی هذا الاستعمال الحکومي؛ الذي صاغته‎ 
(المفوضية الملكية الکندیة» عام ۰1965 «للتعدديه الثقافیة» بدعم‎ 
واسعء إذ صادق عليه مؤيدوه كأمر سياسي تقدمي وبند رسمي من‎ 
بنود الایمان معا - وهو مصطلح اقترن من حیث المبدأ بقيم المساواة‎ 
والتسامح والانفتاح علی المهاجرین من خلفیات متباینة عرفیا. «تشکل‎ 
لتعددية الثقافية الكندية آمراً جوهریاً في اعتقادنا بأن جمیع المواطنین‎ 
متساوون. وتضمن التعددية الثقافية لجمیع المواطنین آن یحتفظوا‎ 
GLY بهوياتهم وأن يفخروا باصولهم ویشعروا بحس‎ 
ai hatal [roi clesyeiy «(Government of Canada, 2001) 
هنا مذهبا اجتماعيا يميز نفسه كبديل إيجابي عن سياسة الادماج»‎ 
يلتزم بسياسة الإقرار بحقوق المواطنين والهويات الثقافية لجماعات‎ 
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الأقليات العرقية (1992 ,.© «(Kymlycka, 1995; Taylor,‏ وبعمومية 
ا إثبات قيمة التنوع الثقافي. 


مم آواخر القرن العشرین» أصبح من المعروف أن 
dl UI E‏ الغربية تصف نفسها نانها مجتمعات تعددية 
الثقافة» برغم أن قلة منها اعتنقت السياسات الرسمية للتعددية الثقافية. 
حتی دول الأمة التی غرف عنها تقلیدیاً آنها تشاكلية بشدة مشل 
الیابان وآلمانیا لم يعد بوسعها تحاشي الاعتراف بالتنوع العرفي 
والعنصری لسکانها. وکنتيجة لازدیاد الهجرات العالمية ایصبح 
العالم باستمرار مکاناً للدول متعددة الأعراق» بما يزيد على 30 في 
المئة من السكان ينحدرون من مجتمعات (Davidson, eg pol‏ 
(1997:6. هكذا غالبا ما تساوى «التعددية الثقافية» بالعرقية المتعددة 
في الخطاب العام التي أدمجت بدورها بالعنصرية المتعددة؛ لنشیر 
‘i‏ مقدار اهتمام النقاشات حول التعددية الثقافية بحضور الجماعات 
المهاجرة غير البيضاء ء في المجتمعات الغربية البيضاء. وفي هذا 
السياق» تثار التعددية الثقافية بأشكال متنوعة كاستجابة للحاجة إلى 
التوجه نحو التوتر العرقي والصراع العنصري الفعلي آو الممکن. 


على سبيل المثال» في بريطانيا أنشئت «مفوضية مستقبل بريطانيا 
المتعددة الأعراق» عام 1998 من قبل «آمانة رانیمید» و١كرّست‏ لقضية 
تطوير العدالة العنصرية» واقتراح الطرق «لجعل بریطانیا مجتمعاً متعدد 
الشافات وانفا LaL‏ مطمئنا لتنوعه الغنى) . وتمرير المفوضية امستقبل 
بريطانيا المتعددة الأعراق» (Runnymede Trust Commission on the‏ 
«Future of Multi-Ethnic Britain, 2000)‏ المعر وف ER‏ باسم تشر پر 
باريك على اسم رئيس المفوضية بيكو باريك» اشتهر أنه ذكر أن 
«بر يطانيا هى جماعة من المواطنين وحماعة جماعات معا وهي 
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غیر المحلولة والمعقدة والغامضة بین التعددية الثقافية والفلسفة 
السياسية للیبرالیة» برغم آن التعددية الثقافية الليبرالية یستخدمها أيضاً 
Ga gees‏ المتحللون الأكاديفيوث للاشازة تحديذا ال ساسات 


إدارة التنوع لدى الحكومات. 


في سياق أكثر حركية» ترمز «التعددية الثقافية» إلى محاولة 
اليسار الجذري أن يقلب المفاهيم الأحادية الثقافة التى هيمنت على 
التاريخ والمجتمع. وكانت دعتبر eS‏ حول العرق أو حتی عنصرية 
تمييزية. فى الولايات المتحدة» دخلت التعددية الثقافية بهذا المعنى 
في الاستعمال العام الواسع في أثناء بواكير الثمانينيات في سياق 
اصلاح المناهج المدرسية (الحکومیة) العامة. انتقدت المناهج 
المدرسية لانحیازها نحو ما یسمی بالمركزية الاوروبية وفشلها فی 
الاقرار بانجازات النساء والملونین والناس من خارج تقلید الحضارة 
الغربية. الموضوع الاکثر خلافية في هذا الصدد هو الحركة المعروفة 
باسم المركزية الأفريقية» التي آرادت بمختلف الصور أن توثق مركزية 
والاحتفاء Sees‏ الافريقي بهدف زيادة تقدیر الذات والنجاح 
التعلیمی للطلاب کت " الأفارقة. 


على العموم» تشير اللغة المتفتحة للتعددية الثقافية إلى إدراك 
العنصر والعرقية والهوية الوطنية في أواخر القرن العشرين وبواكير 
القرن الحادي والعشرين. وهذا ما يفسر أيضا لماذا بقيت «التعددية 
الثقافية» مفهوماً خلافياً برغم رواجها الشائع الآن. ففي حين أن 
مازق سياسة الاختلاف ومصاعبها. 

ینطلق النقاد من زوایا محافظة وجذرية معاء. فنقاد الیسار 
المتطرف وجدوا خللاً فی التعددية الثقافية (اللیبرالیة) لأنها فی ما 
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يزعم تفرغ الاختلاف من بعده السياسي وتضفي عليه الطابع الجمالي 
بتأکیدها علی الاحتفاء التجميلي بالتنوع الثقافي . بدلا من الصراع 
التخويلن :احفياعا قن العتصيرية أو غروو ایض لكل التعددية 
الثقافیت عندهم» استراتيجية لاحتواء المقاومة والثورة آکثر مما هي 
رغبة حقيقية لإلغاء اللاضطهاد العنصري/ العرقي. في طابع Jails‏ 
استعماري آکثر؛ فإن الفكرة الاحتفائية بالتنوع ‏ أي التعبير العملي 
الذي یمکن مشاهدته فی تکاثر مهرجانات التعددية الثقافية التی تنظمها 
الحکومات في المناطق التي بطفی علیها حضور عالٍ للسکان 
المهاجرین - غالبا ما یرفضها النقاد القافیون بسبب طبیعتها 
الاستعراضية والفلکلورية والاستهلاكية : «تحظی التعددية الثقافية فی 
آسترالیا بالقبول کاحتفاء بالازیاء والعادات والطبخ» :1998 (Stratton,‏ 
(97. ومن منظور النظرية مابعد الاستعمارية ومابعد الحدیثة» تتعرض 
التعددية الثقافية للانتقاد لافتراضها الضمنی آن «الجماعات العرقیة» 
هم المالكون الوارثون «للثقافة» وأن «الثقافات) هي وقائع ثابتة 
وساکنة. وتشترك هذه الاتجاهات النقدية المتنوعة فی آنها تعتبر 
ا کا ات ری الو لا بلسي يعدا 
بما يكفي لتحويل الثقافة المهيمنة التي يهيمن عليها البيض. ومن هنا 
يصاغ أحيانا مصطلح التعددية الثقافية النقدية كبديل جذري للتعددية 
الثقافية الليبرالية. وخلافاً للتعددية الثانية» تنظر الأولى إلى «التنوع 
Gays‏ لكنها تحتج بأن التنوع ينبغي تأكيده داخل سياسة نقد 
ثقافي والتزام بالَعدالة الاجتماعیة» (McLaren, 1994; Chicago‏ 
Cultural Studies Group, 1994)‏ . 


من ناحية أخرى» يتهم النقاد المحافظون أنصار التعددية الثقافية 
بالتصحيح السياسي ومطاردة جزئية لسياسات الهوية. يحتج هؤلاء 
النقاد على التعددية لأنهم يرون أنها تشجع الانفصالية وتشكل تهديدا 
الموحدة الوطنية والتلاحم الاجتماعي. هكذا قال رئيس الوزراء 
الاسترالی جون هاورد عام 1998: «رآيي في التعددية الثقافية آنها لا 
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تحترم التنوع ولا تتسامح به» بل هي توکد الانقسام بطرق کثیرة» 
(استشهد به (97 :1998 ,00غ523)). لذلك كانت كلمة «التعددية 
الثقافیة» نفسها کلمة خلافیة لمدة قصيرة من الزمن بعد عام 1996 
حین اکتسح آسترالیا ارتجاجح شعبوي من الجناح اليميني؛ بحیث صار 
في العادة يشار إليها باعتبارها (كلمة ‏ ت). على أنه في عام 2002ء 
وفق ما تذكره صحيفة الأسترالي» التي نقلت التنازل الواضح لجون 
هاورد أن التعددية الثقافية «اكتسبت معنى مؤكدا ومكانة فى 
مجتمعنا)» وهكذا «أصيحت (كلمة ‏ ت) مباحة مرة اخ 
Lola . (Steketee, 2002: 12)‏ تخصيص وطني للمصطلح العام. كما 
في «التعددية الثقافية الأسترالية»» نشره هاورد على نطاق عام كطريقة 
لفرض مظلة جامعة للهوية الوطنية على نسيج التنوع الذي یعتبره. 
وکثیرون مثله» ينطوي على احتمال خطير في إطلاق العنان للقوى 
الطاردة داخل المجتمم. ۱ 


حدثت خلافات ممائلة تماما فی بلدان آخری آیضا. فی المملکة 
المتحدة. انثقد تقریر باريك. ولاسیما فکرته التعددية ثقافیاً عن 
بریطانیا بوصفها «جماعة جماعات» انتقاداً شدیدا من لدن المحافظین 
باعتبارها وصفة لبلقنة المجتمع. وفي الولایات المتحدة» هوجمت 
التعددية الثقافیه بالمثل کدعوة للفرقة القومية» مثلما انعکس فى 
عنوان کتاب آرثر ج. شلیسنفر الذي حظي بأفضل المبیعات: تفكيك 
آوصال آمیرکا. باثارته شعار الولایات المتحدة عن «الوحدة 
المتعددةا» بری شلیسنغر أن التعددية الثقافية» ولاسیما فی نسختها 
الجذرية. تقوم على «عبادة العرقیة» وعلى «هوس بالاختلاف» y‏ 
يقر «التوازن بين الوحدة والتعدد) )133 :1992 AS$ . (Schlesinger,‏ 
جميع هؤلاء النقاد على الحاجة إلى (ثقافة مشتركة» إذا أرادت الأمة 
أن تؤدي عملها بسلام. 
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فى 11 أيلول/ سبتمبرء ۰2001 تصاعد المخاوف من احتمال حصول 
«صدام حضارات» كوني (1993 (Huntington,‏ وبخاصة بين الاسلام 
واالغرب»۰ مع ما یحمله ذلك من نتائج خطيرة على مكانة ملايين 
المسلمين الذین یعیشون في المجتمعات الديمقر اطية الليبرالية. وهم 
یتعرضون الان لخطر آن یصنفوا باعتبارهم العدو في الداخل». 
ويجري نبذ قافتهم ودينهم بوصفهما رجعیین ودونیین من لدن بعض 
السیاسیین المتطرفین من الجناح اليميني» ولاسیما في آوروبا الغربية 
(بمن فیهم رئیس الوزراء الايطالي سلفیو بیرلسکوني). وثقابل عقیدة 
التعددية الثقافية في تقييم التنوع الثقافي وحمایته باستمرار بدعوة 
متجددة للإدماح أو إيقاف الهجرة تماما - وهذه رغبات غير واقعية في 
الوقائع المعقدة للعالم المعولم مابعد الحديث. 


فى بواکیر القرن الحادی والعشرین» بعد أن أصبحت العولمة 
pa‏ على العموم. وأحیانا على مضض كواقعة حياتية» فان القضایا 
التي توجهت الیها التعددية الثقافية في البداية - اي كيفية الاهتمام 
بتکاثر الفروق الثقافية والعرقية داخل الامة حين تصبح الحدود نفاذة 
باستمرار ‏ ما برحت داد الحاحا pitas‏ حتی حين يصبح 
المصطلح نفسه يزداد إشكالية. وكاسم يدل على فكرة تحظى بالرضا 
يبدو أنها أصبحت غير عملية» لكنها مازالت ضرورية كمفهوم 
استكشافي يشير إلى الفضاء القلق والخلافي بين الأنماط الإقصائية 
والتجانسية من الوطنيت من led cog bl ae cy che‏ غیر 
الواقعية لانفتاح كوني مبتوت الجذور حيث يفترض أن يكون كل 
شخص «مواطناً عالمياً» في عالم بلا حدود. 


cpl‏ انغ 


انظر أيضاً: الاختلاف الأمة» الحضارة» الشتات. العرق» 
العرفية. الغرب› اللیبر اليت مابعد الاستعمارية. 


201 


© 





التعليم (Education)‏ 
لا نکر الا قلیل من الناس أن التعليم في مصلحة الفرد كما هو 
في مصلحة المجتمع. مع ذلك فإن طبيعة فوائده غير المشكوك بها 
ومضامينها موضع خلاف شديد. فهل ينبغي النظر إلى فوائده باعتبارها 
تصب في المصلحة الخاصة أم في المصلحة العامة أي كفائدة فردية 
آو کاثراء اجتماعي جمعي؟ هل ينبغي النظر إلى هدف التعليم الأساسي 
باعتباره تدریبا علی مهارات مهم اقتصادیا. كما في التعلیم التدريبي 
والتعليم المهني. أو باعتباره تهيئة للعيش المتحضر والمواطنة كما في 
التعليم الليبرالي؟ قد يساعدنا أن نضع نصب أعيننا الاتجاهات المختلفة 
ولکن المتداخلة فی التعلیم في آن نفهم فهماً آفضل بعض حالات سوء 

الفهم وسوء التوصیل التي تکتنف المناقشات المعاصرة. 

يرجع بنا اشتقاق «التعليم» إلى جدرین لاتینیین منفصلین 
ولكنهما غير متعارضين» وهما è lelh (educare)‏ «الاطلاق» أو 
«الرعاية»؛؟ و (ع675ع) بإيحاءاتها فى «التوجيه» و«الهداية». ولا يمثل 
هذان الاتجاهان معنیین منفصلین؛ بل هما غالباً ما یختلطان. لکنهما 
یقدمان منظورین مختلفین. لذ تعود فكرة التعلیم بوصفه إطلاقاً وتنشثة 
ٍلی بدایات الفلسفة الاغريقية. وتقدم الصور المتکررة لدی آفلاطون 
عن المعلم بوصفه قابلة نماذح مبكرة قوية علی اطلاق الاشیاء الکامنة 
أصلا في ذهن الطالب. وإذا oe‏ ما (یوجه» i soll‏ اة 
لدى الطالب» فإن الاتجاه الثاني لا ينفصل بوضوح عن الأول. غير 
أن لكلمة (6006276) اقترانات آخری كقبادة: Ua‏ أنفسهم عند 
alee OS!‏ كوي الباراكت: أن ال e‏ 


() يلاحظ القارئ أن «التعليم» في العربية الحديثة يرتبط ايضاً باشتقاقين لخویین. فهو 
يرتبط ب «العلم» -الذي بدأ حصرا بالحديث النبوي ثم تطور ليشمل المعرفة العامة- الذي يتلقاه 
الطالب من معلمء كما يرتبط ب «العلامة». بمعنى التميز الاجتماعي الذي يحظى به الطالب 
بعد التخرج باعتباره حصل على اعتراف «معلم» مشهور. وهكذا فهو يرتبط بالمعرفة الفردية 
كما يرتبط بالوجاهة الاجتماعية. 
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فغلت الفکرة الثانية عن التعلیم في سیاقاتنا المعاصرة في 
احتفالات التخرح الطقوسية التي تسم اکمال البرامج الموضوعة للتعلیم 
ومنح الشهادة. وبعد اکمال الطالب عملية الاطلاع» «یوجه» الی جماعة 
مهنية. وبعمومية أكثرء يمكن أن يدل التعليم على إكمال عملية الاطلاع 
والمعرفة إلى امتيازات الحياة الراشدة ومسؤولياتها. وهنا تكتسى فكرة 
الإكمال بإيحاءات تهيئة الحياة الإنسانية بأسرها. «إن التعليم الكامل 
والکریم یهییء الانسان elias! peer oe el‏ في السلم 


والحرب» )1644 ,۷/:1:02). «التعلیم هو تکوین الانسان بکامله - عقلا 


_(H. E. Manning, 1875) (Ludiy bad, Leased, 


وللفكرة الأوسع عن «التوجيه» ارتباطات حميمة بالفكر 
السياسي. هنا يختلط دور التعليم في تكوين الفرد بدوره في المحافظة 

على المثل الحضرية ونقلها . إذ يمكن للتعليم أن يوجهنا نحو بنى 
وا اا سوت مه كويد ,الغا iN igen Opes: AOS‏ 
بطرق آأقل تحدیدا» نحو مسوولیات المواطنة. پمکن آن یوجهنا نحو 
قیم وتوقعات ثقافية متشاكلة نسبیاً لجماعة تقليدية؛ أو نحو تعقیدات 
الهویات المهجنة والقیم المتضاربة لمجتمع متعدد ثقافیا. 

ولیس من الغریب أن هذا الاتجاه الثاني على الخصوص يثير 
القضايا المتعلقة بالمساواة في الوسائل والفرص. فأي طالب ينبغي 
«توجيهه» إلى أي امتیازات؟ یمکن لصورة موكب تقدم المعلمين أيضا 
آن تثير الاستیاء من النمدجه التي تقدمها عن النتاج المنتهي. عام 
0 تأملت فرجينيا وولف» فى الحنيهات الثلاثة» صورة نفر من 
ايا المضممات غلی التسکم حتی نهاية:موکب المتعلمین: وقد 
نساءلت: وفق أي معايير على المرأة أن تنضم إلى هذا الموكب؟ 
«وفوق کل شیء أين يقودنا موكب الرجال المتعلمين هذا؟) 
(Woolf, 1986: 7)‏ . 


قد يثير التفكير بالتعليم بوصفه توجيهاً الشكية بالموجهین أیضا. 
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غیر آنه پثیر کذلك فکرة الوصول الی فضاء فكري مشترك» یتجاوب 
مع آفکار القرن الثامن عشر عن التنویر باعتباره بلوغ النضح من 
جانب المجتمع ککل - آي الاستعداد الجمعي للتفکیر بأنفسنا. لقد 
تحدث مانویل گنت عن التنویر باعتباره «انبثاق الانسان من فجاجته 
المجلوبة ذاتیاا من «العجز عن استعمال فهمه دون ارشاد آخر) 
p .(Kant, 1970a [1784]: 54)‏ کنت آن النضح ينطوي على 
الاستقلال - علی «حرية أن يتيح عقل المرء للاستعمال العام في 
جميع القضايا؛ (ص 55). وفي هذا السياق يمكن النظر إلى التعليم 
باعتباره تمكنا للمواطنين من الدخول ۳ فضاء العقل العام - فضاء 
مطالب الخضوع للسلطة. وهو يظل حلم التنوير الذي لم يتحقق في 
الواقع إلى حد كبير. غير أن الفكرة تصطف - ولاسیما عند التربویین 
- في الإنسانيات. وهي طريقة للتفكير بالتعليم يصعب أن تتوافق مع 
نماذح التدريب المهني» أو التعاون علی آساس المقاولة في الصناعة» 
ووفقه تدفع آليات رصد المبالغ والسياسة في الجامعات المعاصرة. 
ومع زوال الفضاءات العامة النشيطة للحياة الفكرية الجمعيةء فان 
الروابط بين الدور الإنضاجي للتعليم ومثل المواطنة تغدو ضعيفة. 


لیس هذان التیاران في التعلیم بالمتعارضین. اذ یمکننا آن 
Gb ce GS‏ «اطلاق» ملکاتنا آو خصائصنا الداخلية. کما ان 
التیارین لا يمكن أن ينحازا إلى أي من المواقف المحددة فى 
التقاشات المغاضره. بل هما یکمنان وراء هنه النفاشات؛ کما آنیما 
قد یتقاطعان بطرق من شأنها أن تفاقم المواقف المتعارضة من التعل 
والتوقعات بصدده. فالتفکیر بالتعلیم بوصفه «اطلاقا» لما هو فینا حقا 
بمکن آن یشجعنا علی التفکیر بفوائده من حیث هو في نهاية الامر 
مسألة فردية وخاصة؛ في حين أن فكرة «التوجيه) تش- فیا الا هتمام 
بالأبعاد الأكثر جمعية واجتماعية التي تنطوي عليها العملية. 
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أما الفهم الموغل في الحرفية لفكرة «التوجيه حتى الإكمال» 
فيمكنها أن تجعلنا نفكر بالتعليم بوصفه في الاساس تهيئة للنضج. 
وليس كعمليات تكوينية متواصلة يتم فيها تضمين المواطنين في 
ممارسات التأمل العام والنقد الاجتماعي. كان المثال السقراطي 
القديم عن التعليم يرمي إلى إطلاق الملكات الفردية. غير أنه كان 
أيضاً يوجّه لتكوين عادات على مدى الحياة في البحث الفكري 
Cal‏ توجيه الحياة الداخلية للذهن نحو فضاء فكري عام. 
ولعل ذلك المثال القديم عن البحث المستقل ولكن البحث النقدي 
المشترك مازال بوسعه أن ينفعنا كنموذج مضاد مفيد لصورة موكب 
المتعلمین المستغرق في ذاته ولکن علی غیر هدی. وهم یقودوننا 


قدماً إلى حيث لا نعرف. 
جنفياف لويد 
انظر أيضاً: العقل» المعرفة. 
التفکيك (Deconstruction)‏ 


التفكيك إستراتيجية للتحليل النقدي تقترن بعمل الفيلسوف 
القن جسم جاك دریدا وبتجمع مهلهل من نماد الأدب فى الولاياث 
المتحدة كان أبرزهم بول دو مان. وغالباً ما gi‏ على نطاق واسع 
فى الصحافة والسياقات الأخرى غير المتخصصة باعتباره مرادفا رتيبا 
تفريباً ل «النقد» أو «الانتقاد». وفي حين تكون هذه الاستعمالات 
معادية فی الغالب للضعوبة المفهومة فى الفكر التفكيكى»: فإنها تغمل 
والتحيزات الفلسفية. وكثيراً ما يُفهّم التفكيك» في أيدي المدافعين 
cu‏ ولاسيما في الكتب الشعبية والعروض النقدية» بوصفه منهجا أو 
إحراة نقدياء ينطوي على قلب ثم إبطال للمصطلحات المتقابلة 
ا أما في أيدي خصومه (الذين لم يطلعوا على نصوصه إلا 
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اطلاعاً سطحیا) فهو ly gl Le LIE‏ وة من ضور الس 
الشكية. وكلا الموقفين نوعٌ من الاتباع» إذ يعكس كلاهما صعوبة 
إنصاف تعقيد المفهوم. ويتم التوافق على صعوبة أي تمرين في 
اختصار من هذا النوع بحكم أن ا ee‏ 
نی ام خضي ای مف دى یسمی pls a5 Wels‏ 
تقويضي guat‏ التفكيكي e‏ عن Salant) dobar‏ والحدود 
الاه والتفكيك هو إستراتيجية في توليد ال Laas‏ يمتاز به 
acl 5 Pui 0‏ لها علاقة بصرف الانتباه الحميم والمخلص دفعة 
فا تعدو ag a N ela‏ اسان 
تلك السیاقات المنطقية فی تأطير الاأنظمة التی هی لیست بنهائية ولا 
مكلف وذ يمك BUG GE tess uae esa ae ley‏ 
ار که ا ا 
مع ذلك أستمد الشجاعة منطلقاً من لزوم مثل هذا الإغلاق» 
ومن کون دریدا نفسه وجد فی بعض الاحیان من الضروري Janey OV‏ 
محاججته. ففي مقابلة عام ۰1976 Oo‏ فی الانجليزية فی کتاب 
مواقف )41-43 :1987 ex oye Stes «(Derrida,‏ من إستراتيجية 
التفکيك العامه!. عمد فيها إلى «تحاشى كل من مجرد تحييد 
Sn ited es eR say eee sea coe‏ 
لهذه المقابلات» ومن ثم تأكيدها». وهكذا فالتفكيك هو طريقة في 
العمل من خلال حركة مزدوجة: فمن ناحية» حركة قلب أو عكس 
للتر اتبات الثنائيةه غیر المتناسقه فی الفکر المیتافیزیقی (الواحد/ الکثیر 
noe‏ الجوهر/ المرض؛ الكلام/ ULSI‏ ال که | 
ee ee oC.‏ ل 0 للطرف a‏ 


تحدده هذه المصطلحات (وتظل فاعلة حين تتعطل علاقتها) el‏ 
تعليق مؤقت دائما لقوتها. ويعمل هذا التعليق عن طريق مفاهيم 


eS al aa ga a‏ مفاهیم»"؛ کمایسمیها رودولف غاشیه 
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«(Gasché, 1986)‏ هى فى الغالب عبارات مدمجة قائمة على التورية 
دن mete Ss) aes‏ والفا رماكون .و اليكارة: 
والمعمار)”*' مما «لم يعد يقبل الانضمام في مقابلة فلسفية (ثنائية) 
لكنهاء وان کانت تمنع المقابلة الفلسفية. تقاومها وتحلها. من دون 
أن تشکل طرفاً الث؛ بل من دون آن تفسح المجال لحل بصورة 
جدل تأملی» )43 :1987 oul . (Derrida,‏ المفاهیم هي حلول منزلیة 
مؤقتة لمشكلة محلية» ومن حیث المبداً لا یمکن تحویرها لصیاغة 
ال و ا وا ن 
يستطيع أن يبرز ولا أن يصلّ إلى نقطة خارج ميدان الميتافيزيقاء 
نقطة الحقيقة أو المعرفة التى تنكر الخطأ. ولغته الواصفة هى دائما 
لغة مجدولة دائماً لغة تندس فیها اللغات التي تقرآها. i‏ 


وهکذا فالمقولات الکبری للفکر الغربي التي غالبا ما ينهم 
دریدا بإهمالها عدميا ‏ مثل : الحقيقة. المرجع؛ العقل. القصد. 
الحضور. الذات. .. إلخ ‏ ليست ملغية في كتاباته. فكل مقولة من 
هذه المقولات مسطورة في إطار منظومة لم تعد تهيمن عليها 
o (Derrida, 1976)‏ هکذا نفهم المقولة بوصفها تنطوي علی آثار داخل 
ميدان تاريخي محدد. لا بوصفها تحمل آي قوة مطلقة. استعارة 
النصية (في الكتابة» الأثرء النوع» الفسحة) المستعملة هنا وعلی 
طول عمل دريدا ليست طريقة في الحديث عن التمثيل (وتضمين 
تری في بنية «الاختلافات من دون قيم إيجابية». التي وضعها 
فردیناند دو سوسور )120 ,]1916[ 1966 dat! a (De Saussure,‏ 


(#) یستعمل دریدا مصطلحات قائمة عل التورية بأکثر من مدلول فالاختلاف 
عنده مثلاً هو اختلاف واخلاف آو تأجیل والفارماکون هو دواء وسمٌ في الوقت نفسه 
(hymen) aA hoys‏ بالوعظة والترتيلة (۰)۳۷۳ مثلما يقال فى العربية خطبة 
l ieee‏ 
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نفسها. التفكيك هو قراءة في وباتجاه أنظمة علاقات اختلافية توجد 
(خلافاً لنظائرها في البنيوية «الكلاسيكية») وتتغير في الزمان وتظل 
مفتوحة النهاية؛ في آنماط الوجود من دون هوية ذاتية أو أصل؛ في 
حضور مؤجل بلا نهاية. 

ومركزية النصوص الأدبية في عمل دريداء أو بالأحرى رفضه 
itl‏ للحدوه الواضحة بين الحسين الفلسفي :والأدبي + dee‏ من 
منت eh A‏ تمو دجا اجار اللدراسات الاد .وقد نظو رك هذه 
الممارستة» على يدي بول دو مان )1983 (De Man,‏ وزملائه وتلامذته 
في حلقة جامعة ييل» إلى شكل معقد من أشكال التحليل للطرق 
Led Gee gl‏ التصوضن المعقدة دائماً العمل التفکيکي الذي 3H‏ 
عليها. وإذا كانت درجة معينة من التنبؤ غالبا ما تقرن بهذا النمط من 
القراءة» فإنها غالباً ما يقابلها إمكان بسط الأنماط الأدبية فى التحليل 
ل ای ا الوحت واا ی و ای وی 
تمامأء تولى التفكيك على نطاق واسع نقاد النزعات النسوية ونقاد 
مابعد الاستعمارء وفى هذا السياق فإن التأثير الأساسى ربما يعود إلى 
غيائري سبيفاك (1999 4مة 1988 :1ة10م5): أكثر من دريدا. 


جون فرو 
انظر أيضاً: الاختلاف. التمثيل» العلامة› ALS‏ النص. 


التكنولوجيا (Technology)‏ 
كس ارات لرا ى م التكتولونهيا رس کل 
823 الإغريقية إلى كل 23 اللاتينية) ظهور 
التصنيع وانطلاق التصور الاقتصادي المرتبط بالابتكارات القائمة 
على العلم. في بواكير القرن السابع عشرء كانت «التكنولوجيا» [أو 
التقنيات] تستخدم لوصف المعالجة النسقيةء مثلاء في دراسة 
الفنون» ولاسيما الفنون النافعة أو الالية» كما يوحي جذر الكلمة 
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الاغریقی ۰۷۵0۳06 الذي يعنى الفن أو إتقان صنعة معينة. وفى 
آواسط القرن التاسع عشر؛ کان استعمالها الرئیس یرتبط مباشرة 
بالحرف الصناعية. وتطابقت هذه المهارات والتقنیات التطبيقية مع 
صناعة المعامل والتجارت وصارت تتمیز عن الفروع الاکثر نظرية 
في المعرفة العلمیة. وحین صار توظیف البحث العلمي يلبي 
باستمرار احنیاجات الدولة آو الشرکات تآکل التمییز بین العلم 
والتکنولوجیا - ویشیر كثير من الشراح الآن إلى العلم التقني 
.(technoscience)‏ برغم ذلك ظل یحتفظ بهذا التمييز للإبقاء على 
الاعتقاد بأن العلم موضوعي» ومسعى حيادي القيمة» متحرر من 
العفن التجاري أو السياسي القرين بالتكنولوجيا. ويمكن العثور 
على تمييز له علاقة بذلك us‏ الاختلاف بین التقني (technical)‏ < 
الذي یصف استعمالا خاصأاً آو تفصیلاً عملیاً. والتکنولوجی 
(امهء‌نعماه‌عطعع۱). الذي یحتفظ بمعنی المعالجة النسقیة من خلال 
وو امل الك ين ووه اعمال اللات 


. (techniques) 


بحلول آواخر القرن التاسع عشر» صار الابتكار القائم على 
العلم القوة الدافعة وراء النمو الرآسمالي» وصار پکثر استخدام 
التکنولوجیا للاشارة إلى الاجهزة والالات نفسها. آدرجت المهن 
التقنية في ورش الصنائعیین تحت نظام المعامل؛ ولم یعد العمال 
الصنائعیون یسیطرون سيطرة مستقلة علی آدواتهم. تم إضفاء الطابع 
الالي علی مهاراتهم. آو تکنولوجياتهی فکان علیهم آن یتخلوا عن 
الملكية: النفسیة وکذلك المادیة لنتاج عملهم )1974 (Braverman,‏ . 
cS lr well olay‏ الکو ل عباسلاها sisal ok‏ 
الف a pas‏ ال غ الان ماد 
قوة عملهم بفاعلية أكبر. ومن ناحية أخرى» ومثل كثير من الشراح 
اللاحقين» امن إيمانا راسخا بقوة التكنولوجيا الثورية على تحرير 
العمال من الكدح المفرط والعناء الجسدي» وبإلغاء الندرة والتنافس 
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على الموارد إلى الأبد )]1953[ 1973 (Marx,‏ . 


وقد أزعج هذا التناقض جميع المدافعين عن الأنظمة الاجتماعية 
التي كان يحدوها الوعد الضمني في النزعة اليوتوبية التكنولوجية. 
وا وا مه ال تیه ال e‏ القن سكا تهنا NN‏ 
المذعومة تکنولوجیاً مصدر التراکم الاقتصادي ووفر: المستهلك - 
والأنظمة الشيوعية ‏ التي اعتنقت آليات التصنیع» بالاضافة إلى مبدأ 
تقسيم العمل المعروف يإسم «التايلورية» <(Taylorism)‏ _ محاولة 
لسيق الاقتصادات الرأسمالية. وولد هذا النزاع بین هذین النظامین 
الاس eee aus Sates, VIC‏ الک هد سباق ako)‏ 
وسباق الفضاء. وانتهى هذا السباق فى آخر المطاف لمصلحة الأنظمة 
ال شا ی ات ا ال و E E ace VOY‏ 
المركزية لم تستطع التلاژم مع المعمار المنفتح. اللامرکزي 
لتکنولوجیا المعلومات (IT)‏ وتطغى هذه النظرة علی الحتمیین 
التکنولوجیین . الذین یعتقدون بعلاقة سبية مباشرة بین التکنولوجیا 
وآثرها في العالم علی اتساعه. 


ی لو تاه ماه فى Sigs‏ ا Los ee‏ 
التطوریون الاصلاحیون. الذین کانوا بسمون أنفسهم بالتکنوقراطیین 
الی «ثورة المهندسین». حیث کان من شان الحکومة التی قامت علی 
الفاعلبة النقحة الخبراء افيد محل الرعافة المبدرة اة 
الرأسماليين. وانتعش هذا الحلم بتكنوقراطية متنورة في السبعينيات من 
لدن آنصار النزعة مابعد الصناعية. الذین رآوا فی تکنولوجیا 
المعلومات مفتاحا لمجتمع معرفة یمکن Sl‏ مون کر کته 
وعقلانية من النظام الصناعي المحتضر 1974 ,ا8). وولدت 
تطورات لاحقة في حقول الإلكترونيات الدفیقه والتکنولوجیا الحيوية 
انتاجاً جملیاً للتکنولوجیا العالية (أو بالصيغة المختصرة: chigh-tech)‏ 
وصار الاستخدام الشعبي لمصطلح «التکنولوجیا» یتماهی باستمرار مع 
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هذه الصنائع المادية. وغالبا ما تتخذ نتاجات التقنية العالية مثل برامج 
الحاسوت cbal- Y lte (software)‏ ویفهم أن تطبيقاتها تعمل فى 
تقديم هذه التكنولوجيات الجديدة ‏ الهوس التقنی (technophilia)‏ - 
ويستخدم مؤيدوها البلاغة الإنجيلية التي تنتمي إلى نوع الجليل 
التكنولوجي. والميل قديم إلى تصوير التكنولوجيا بوصفها وسيلة 
متعالية لتطلعات غیر مادية. یری بعض المووحية أسناسا وتنا لهذه 
العبادة في حلم المسيحية باسترداد آلوهية الانسان الساقطة (Noble,‏ 
(1997. وبالنتيجةء فإن أي موجة من الابتكار التكنولوجى فى الغرب 
ae E E aae‏ الجوهر اعتقاد دیتی في نحسین الشرط الإنسانى. أو 
تخليصه. أو إكماله. وفك توريع الخواص الكيمياوية في القرون 
الوسطی ومرورا بالتعدین حتی عصر الانترنت الالفي» كان يُزعم أن 

وقد خلق التباين بين هذه المواعيد الرفيعة وواقعیه المواجهات 
وتقلیص الموظفین» والتنظیر الجینی » وعنف الدولة. استجابات 
حاسمة غالبا ما توصفب LL‏ رهاب تقنى +(technophobia)‏ حين 
تكون جزافية» ويأنها شكية 4.45 (technoskepticism)‏ حين يشكلها 
تقدیر مجازف )1992 (Beck,‏ . ويموى هدا النزوع الرصین 2 تجربه 
cel‏ والأقلیات العرقيت والشعوب الاصلية وغیر الوروبيت الذین 
غالا ما يتم إخضاعهمء تاريخياء من خلال تطبیقات التکنولوجیا 
وبالنتيجة تعلموا آن یقلقوا من التقنیات الحديثة :1989 ,4035) 
Harding, 1993)‏ . 

على العمومء غالبا ما ینتمّص من نقاد التکنولوجیا بوصفهم 
امناهضین للالات» علی اسم النساجین الانجلیز في بواکیر القرن 
التاسع عشر الذین قاوموا التهدید الذی شکلته الاجهزة الالية لتغییر 
وثيرة حياتهم. مع ذلك يعترف على نطاق واسع بان عبادة التقدم 
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التكنولوجى والإنتاجية قد أسهمت فى الانحطاط البيئى الخطير فى 
جمیم آرجاء الکرة الأرضية. في البلدان المتقدمة» غالباً ما یل 
عنصر المحافظة علی البيثة بالاضافة الی بعض آنماط الحياة 
التقليدية» حين يجري نقل التکنولوجیا من دون اعتبار GLU‏ 
المخلن, و كاستجاية لذللک» goa,‏ المدافعون عه العکنولوجیا الوسطة 
آو المناسبة الی تکنولوجیات ذاث نطاق صغیر پمکنها أن تتماشی 
بسهولة مع طرق الحياة الاجتماعية - الثقافية والشروط البيئية 
god Lal Oy ttl aboy . (Schumacher, 1973)‏ تطوير تكنولوجيا 
بديلة تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة والمكونات التى تقبل 
SE OU ste Wi a ise iS SA in yy calle‏ 
ليست حيادية» وآن المیول السياسية. سواء آکانت تسلطية آم 
ديمقراطية» يتم استدخالها کجزء من تصميمها المعماري (Winner,‏ 
(1986. وفى بعض البلدان» مثل الدنمارك. تمت مأسسة الضغط 
لمعطيات ديمقراطية أكثر بصورة «مؤتمرات تواقق؛ يدعى فيها إلى 
لام ably al‏ ات jolt 55 a)‏ الكت ie Sie‏ د 
تم تدعیم ال الاحتمال git‏ الجذري في الاتصال ea‏ 


للمعلومات» ۹ بللا رقابة. والاشتر ال ۷ بالشفرة والمصادن 
ولا مركزية السلطة. مع ذلك» يبرز ميل مقابل فوي في اتجاه مزيد 
من الخصخصة ودعاوى المالكين من جانب الشركات العابرة 
للقو مبة ‏ كما طورها التشريع الدولى حول الملكية الفكرية. 


اندرو روس 


انظر آیضا: الافتراضي. الرآسمالية. الصناعة. العلم 
المعلومات. المحازفة. 
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(Representation) |!‏ 
فى العادة تميز المعاجم الإنجليزية بين ثلاثة معان للتمثيل 
ومشتماته : المعنی الرمزي» والمعنی السیاسی » والمعنى المعرفي. 
والمعنی الرمزی (المرن الخامس عشر) يرادف إلى حد ما معنى 
«العلامة». يعطي معجم أكسفورد الإنجليزي «النوم» كتمثيل» أي إنه 
«شبيه» بالموت (القرن الخامس عشر)» لكنه ليس لهذا السبت 
«علامة» على الموت. أما الاستعمال الذي ينفع فيه مثال على التمثيل 

فيرجع إلى القرن التاسع عشر. 


فى المعنی السیاسی» یکون التمثیل وظيفء الممئلین 
(representatives)‏ (القرن تن عشر) الذین یفهمون بمعنی امن 
يتحدثون بالنيابة»؟ وقد يكون معنى تمثيل شخصية معينة من لدن 
ممثل. وهو المعنى الذي يعود تاريخه إلى القرنين السادس عشر 
والسابع عشرء أقرب إلى هذا المعنى من المعنى الرمزي. يقوم 
المحامون بتمثيل موكليهم» وفي الديمقراطيات البرلمانية يتخد النواب 
أو الممثلون القرارات نيابة عن السكان الذين يمثلونهم. وبهذا المعنى 
تقابل الديمقراطية التمثيلية ديمقراطية المشاركة. 

في المعنى المعرفي (القرن الرابع عشر) يظهر التمثيل على 
أساس التكوين العقلي للمعرفة. على أن إيان هاكينغ 1975 (Hacking:‏ 
(1983 324 يرى أن التمثيلات العقلية قد أزاحتها التمثيلات الشعبية 
في فلسفة القرن العشرين: ف «الأفكار» (القرن السابع عشر) 
و«الجمل» (القرن العشرون) مسؤولة عن تمثيل الواقع في كتلة 
المعرفة. وإذا كان مصيباء فلم يعد هذا المعنى يتميز عن المعنى 
الرمرى. 

تشکل موضوعة التمثیل مشکلة معيارية فی فلسفة المعرفت 
وصارت تحتل مکاناً مهماً فی الدراسات الاعلامية والثقافية. وفی کلا 
الحقلين» نتوقع من التمثيل آن يكون. موضوعا للانتقاد ey‏ آن 
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مناهح هذا الانتقاد وما يشير إليه تختلف باختلاف الخطوط المنهجية. 
ففى الحالة الأولى قد نبحث فى شروط حقيقة التمثيلات» بينما 
نبحث فی الحالة الثانية المحددات الثقافية - الاجتماعية لتمئیل طبقة 
معينة من الناس آو حدث معین في الاعلام» مثلاً» أو في خطابات 
العلوم الاجتماعية. ویظهر السوال في کلتا الحالتین في ما یتعلق 
بامکان التمثیلات الحقیقیة. حيث تتضمن «الحقيقية») هنا معنى 
«المكافىئ» وكذلك «الدقيق». وإذا لم تكن كذلك. فهل يشير هذا 
إلى ضعف التمثيل» أم إلى قوته؟ 


تنوب التمثيلات عن موضوعاتها بمعنى ماء لكن «النيابة عن) 
هو تعبير خلافي. إذا كان موضوعٌ ما يحتاج إلى تمثيل» إذا فسيكون 
جزءا من المنطق الذي لا یکون التمثیل موضوعه؛ آما ا|ذا کان 
التمثيل مختلفا عن موضوعه. فکیف یستطیع أن ينوب عنه حقيقة؟ 
الاجابة الأولی آنه یقوم مقامه في ظل بعض الظروف. علی آن مثل 
هذه الحلول نادرة» وقليلة جدا هی التمثیلات التی تکون بدائل. 
خذوا علی سبیل المثال الأعلام الوطنیت حیث یفترض آن مجموعة 
من الالوان منظمة بتصمیم معین یجب آن تمثل الامة. مع ذلك لا 
معنی للقول انها UE‏ استبدال یحل فیها العلم محل الامة. تفترضص 
بعض جمعیات الجنود العائدین (المحاربین القدماء) العکس حین 
تحتج على التغييرات المقترحة في التصمیم. وکأن البلاد والعلم لا 
ینفصمان. تشبه النقاشات حول هذه القضية الجدل القديم بين 
التفسیرین الاسمي والواقعي للتمثیل. (وقد تمت تسوية الامر استنادا 
إلى ما إذا كان الواقع ومن ثم الحقيقة مستقلین تماما عن اللغة el‏ 
le oles Lak‏ جود "المي يناك المينا وير ا ف 
موقف واقعی). وقد ساد الاسمیون» على أساس آن البحث العلمی 
لا ينتطع أن بشرع في hee Lally Leet Lad BL pul‏ 


لكن دعونا نأخذ المثال المتوفر في الكلمة اللغوية. لا نستطيع 
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أن نضع أشجاراً في الجمل التي نطلقهاء مثلاء بل نحتاج إلى 
كلمات تمثلها. وهذه الكلمات ليست بدائل» كما لا تستطيع الأشجار 
أن تطالب بمكانها في ما نتبادله من كلمات رمزية. مع ذلك» هناك 
کر هن الكلفات طك على «الشجرة» تقابل : تقریا عدد اللغات في 
العالم» وتقترن كل كلمة من هذه الكلمات بمدى مختلف من 
المعانی. لهذا السبب. آصرّ فردیناند دو سوسور (De Saussure,‏ 
(1966 على مصطلح yo (Signify) (Jiu)‏ مرخ مصطلح «يمثل» 
LJ (Represent)‏ تقوم به الكلمات: فهي لا ls ag‏ واقع يتم 
أداؤه» بل هي تشكل أو تكون ما يُعَدَ واقعا. مع ذلك» فمن المعتاد 
الان متابعة «التمثیل» وفق الخطوط السوسيرية وليس طرده من 
المعجم. وفي النظرية الثقافية المعاصرة توفر هله النقلة مقدمة 
ا 


تكمن القضية هنا في آنه هل يمكن القول إن (abl Sp‏ مستقل 
عن تمثیله» آم إن آى تمثيل. ممكن أن.يكون تسجيلا ياديا للك 
الواقع؟ وهذا لا يعني إنكار وجود شيء ما «هناك في الخارج»» بل 
يعنى الإصرار على أن أي معرفة به تعتمد علی وسائط التمثيل 
وتقنیانه. وجزئية أي تمثیل محدد آو الخطاً فیه شي»؛ ومركزية 
التمثيل في الوصول إليه بدقة «علی المدی الأبعد» کما یری تشارلز 
انكر ; بیرس )1998 «(Freadman, 2004; Houser and Kloesel,‏ 
شىء آخر. لهذا السبب يقال إن ممارسات التمثيل تطلق لتأويل الواقع 
الذي تمثله وأحياناً (كما فى حالة الأشكال الهندسية) لإنشائه. وقد 
اعتبر پیرس آن موقفه کان شکلاً من آشکال الواقعبة التی آعید النظر 
یها تسیر وف البتیل, عملية في الزمان یمکن لات حم ادا 
فى أفضل ممارسة علمية. وهکذا تستمر المحاججة من أجل الاسمية 
في تمثيللات محددة فقط  rom‏ أن 0 التأويلية» الناقدة لذاتها فی 
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يمكن إعادة صياغة النزاع على النحو الآتي: هل يكمن مصدر 
الحكم أو قوة المعرفة «كله في العقل» )]1710[ 1985 (Berkeley,‏ )3 
خارجه ([1690] 1959 ,عءاهه.1آ)». ويترك الانطباعات عنه من خلال 
الإدراك؟ أو هل توجد محتويات عقلية جاهزة تشكل أساس مدخلات 
العالم كما يرى كنّت؟ )]1784[ 1982 (Kant,‏ تستبدل النظرية الثقافية 
المعاضرة هذه التفسيرات الفلسفية بتفسیر یقوم Las plal ple‏ 
عمل اللغة آو الممارسات الثقافية - الاجتماعية والسيميائية الاأوسع. 
ووفقا لهذه. فان المعرفة کلها. بما فیها معرفة العالم الطبيعي 
والفیزیائی التی نسمیها «علما». هی وظفة ممارسات التمثیل التی 
ا آي شی- YI‏ انكو l E E‏ 

وهناك قضية مهمة هي مدى أي تفسير للتمثيل ومسؤوليته. فهل 
قمنا بما يکفي. |ذا اقتصرنا علی قیاس زیف تمثیل ما آو جزئیته 
وهل قلنا ما یکفي عن تمثیل ما إذا كان کل ما نرمي الیه هو تطابقه 
مع موضوعه؟ خذوا تمثیل النساء باعتبارهن ساسا آو حصراً من 
ینجب الأطفال» آو تمثیل أسترالیا بوصفها «آرضا لا یملکها أحده 
(terra nullius)‏ لقد اكتسبت مثل هذه الاعتقادات مرتبة القانون» 
وصارت تترتب علیها نتائج بعيدة مؤذية لموضوعاتها وللمجتمعات 
التي تبنتها. وإلى هذه النقطة يحتاج انتقاد التمثيل أيضاً إلى أن يحظى 
بالشروط الاجتماعية التي تعطي التمثيل قوته» وإلى النتائج التي 
تترتب علی تلك القوة. 

حین یمثل ممثلون موکلا» ی داثرة انتخابیة» أو مدا ما فى 
منتدی ما» فهم اینوبون منابه» وایتحدئون باسمه». ویعنی نقاش مهم 
في النظرية السياسية بطبيعة هذا التحدث بالنيابة ومدى مشروعيته. 
فهل الممئلة السياسية مجرد موفدة تتصرف» كما يتصرف محام في 
قضية مثالية» في ظل التعلیمات التي تتلقاها من جمهورها الانتخابی؟ 
ام آن لدیها اجتهادها؟ واذا کان لدیها اجتهادها فهل تمارس سلطة 
غير مفوضة؟ 
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oY ys (representativity) 4r5 نظهر التقاشات آیضا بخصوص‎ 

الممئلین. اذ یقال» مغلا » ان برلماناً یتکون من 99 فی المثة من 

الاعضاء الذکور البیض من طائفة واحدة لا «یمثل» مجموع السکان 

حیث یعنی «یمثل» هنا آن ایکون نموذجا مطابقا». تعتمد الشکوی 

علی الافتراض بان التمقیل ینطوی علی نسخة مطابقة» فی شي أن 
الحال لا تکون هکذا دائما. l‏ 


من المهم آن نعرف آن الحکومة التمثيلية لا ينبغي آن تفسر 
باطمئنان بأنها «حکومة الشعب»: بل ينبغي آن یقال ان الحکومة تمثل 
الدولة «رمزياً»» ولكن ليس اللتحدث باسم» السکان المحکومین 
وقد استعملت الملکیات الاوروبية التمثیلات - عن الملك» عن 
المدینة. .. الخ - کأدوات للسلطة العملية. وعلی هذا الغرار؛ قد 
تستعمل الحكومات مابعد الملكية زيارة رئاسية إلى موقع كارثة 
لأغراض انتخابية» وربما أيضا لتمثيل الوظيفة الملكية المندثرة نفسها. 
وفي بعض المجتمعات غير العلمانية» تكتسب التمثيلات قوى سحرية 
أو دينية : هكذا ينوب البابا عن المسيح ويتحدث باسمه باعتباره نائبه 
(أي ممثله)؛ في حين أن تحريم التمثيل شائع في اليهودية والإسلام. 


مع قوة التمثيل تأتي عير ات رل E‏ 
الرقابة» وقوانين الإعلام على نحو أعمء لتنظيم التمثيل. ومن السهل 
الإشارة إلى قوى تقنيات التمثيل الجديدة لتطويق مثل هذه القوانين» 
غير أن هذه التقنيات نفسها قد وفرت الوسائل لسرقة تمثيلات من 
نوع آرقام ارقم الهوية الشخصية» (PIN)‏ في مثل هذه الحالات 
تعادل سرقه التمثیل هوية a‏ ۱ ومن نم السلطة على الفرد. 
وتظل کيفية تنظیم السلطة سوالاا ملحا. 


تشير بعض هذه النقاشات إشارة مباشرة إلى المعاني التي 
میزناها سابقا» ويهتم بعضها بتمييزات أخرى. يركز الناقد الثقافي 
رايموند وليامز (1976 ,.۸ ,عصهنللز۷) علی التمثیل الفنی والسباسی. 
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تشارلز برس ۰ الذي كان ينظر إلى عمله باعتياره فلسفة التمثيل. 


تس الثقافي كارلو غينزبيرع aoe (Ginzburg, oon‏ نين ا 


معملة. 
آن فريدمان 
انظر أيضاً: الخطاب. العلامة. 


(Development) التنمية‎ 

ف عدد من الاستعمالات المعاصرة» مازال مصطلح التنمية 

ر اه ا ولط ا ا وا ای ده ف ا 
الغرنسية من أواخر القرن السادس عشر (06570165653). يدرس علم 
النفس التطوری (([26268م067610) التغيرات والارتقاء فى تفكير 
الأطفال والمراهقین والبالغین والکبار وسلوکهم. وینعکس هذا 
الاستعمال «للتطور aa eee‏ نحو هدف ما أيضاً في لغة 
لموسیقی والتصویر والریاضیات. تنل الموسسات التجارية مبالغ 
Myla e LETE LL‏ سر 
(البحث والتنمية» (R&D)‏ فى جداول أعمال الاجتماعات الكبرى 
اغا الشر کات: تعما/ «التنمية» بهذا المعنى معنى النقل نحو 
الائمار» والتحسین؛ کما تحمله فی بحث المستهلك من أجل الانماء 
الشخصي. على أن هذه الفكرة عن التحسين تتضح مزیدا من الاتضاح 
فى إنماء العقارات» فى العلاقة بالأراضى بنصب مبان جديدة كبيرة 
في الغالب» وفي حالة الضواحي والمدن» في فکرة الانماء 
الحضري. هکذا «تصدر رئیس الوزراء الأسترالي السابق» بول HES‏ 
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حلقات النقاش حول معمار سدنى ومستقبلها كمدينة من الدرجة 
es, Ae el‏ ال لته A‏ یی 
نقاشا معاصراً يجب الإبقاء (Sustainable Sydney Conference, (ate‏ 
(2001 . 


اصبحت LS‏ «التنمویین» کلمة قذرة لدی من یکافحون لمنم 
(صلاح الاراضي ونصب المباني التجارية آو غیرها على أراضي 
السلامة البيئية» أو القيمة الثقافية» أو المحافظة على الإسكان 
المحلي ‏ والرخيص في الغالب. مع ذلك. لم يكن تنمويو 
العقارات وحدهم من برزوا في الاستفادة من انتعاشات التنمية. إذ 
يجني المنظمون المتهمون بالسيطرة على الطبيعة وأثر إنماء 
العقارات فائدة الضرائب والرسوم والحوافز الشخصية لتخصيصات 
التنمية» ولذلك حتی ملاگ البیوت المتضایقون الذي يشخططون 
لبناء علية اضافية آو لتشیید حمام یتباهون بالحدیث عن 
تخصيصات التنمية التي نالوها بصعوبة. 


يقول رايموند وليامز (1983 ,.۸ òl (Williams,‏ الاستعمال 
الحديث الأكثر إثارة «للتنمية» برتبط بطبيعة التغير الاقتصادي. مع 
ذلك استعملت الكلمة» منذ الحرب العالمية الثانية» وتم تطويعها 
کثیرا بحیث آضیفت مصطلحات مثل : التنمية الانسانية» والتنمية 
الاجتماعية وتنمية المحافظة. والتنمية العادلت والتنمية المترکزة 
حول الناس إلى معجم التدخل في شؤون ما يشير إليه وليامز مراراً 
بأنه البلدان المتخلفة (Underdeveloped)‏ والبلدان JPY‏ نمواء 
والبلدان «المتراجعة». وفى حين مازال كل هذه المصطلحات الطيعة 
یرتبط بالتفیر الاقتصادي؛ فإن لكل منها أهمية بلاغية مختلفة في 
NEEL‏ العشر ون ,وو اكور القدرن الحادى والعسوين 


تم تحسين التنمية بالمعنى الذي استخدمه ولیامز من قبل بنوك 
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التنمية التعددية. في مؤتمر بريتوك وودز عام 8 دفعت الولايات 
المتخده والمملکه المتعده تحن باسیس «السك: الدولی glee‏ 
والتنمية)» المعروف آوسع باسم «البنك الدولي». الذي اع لتسهیل 
الاستشمار الخاص فی آوروبا والبلدان الفقيرة غیر الاشتراكية. من 
حول یه الفروشیع کات ار الى bea‏ کد 
في إعمار أوروباء ولکنه فيی وقت مبکر منذ عامي 1948 و1949 قدم 
آیضا قروض مشاريع خاصة إلى بلدان في أميركا الشمالية. في ~ 
ti‏ ا حلفاء الحرب العالمية الثانية» متابعین تون ای 

مارشال» برامج ثنائية لتوفير الدعم لإعمار أوروبا وأجزاء من آسيا. 
وقد isl‏ توفير ما صار يعرف باسم مساعدة التنمية m‏ 


2 


تأسیس البنی الاقتصادية والاستقرار السياسي ومن ثم لمنم انتشار 
الشيوعية. (بقي تا لفترة :أن مصطلح «المعونة» (2:0) لمساعدة 
التنمية مصطلح موفق» برغم أن هوس وسائل الإعلام بالمركبات 
الجذابة قد استقر مؤّخراً على مصطلحات مثل «المعونة الأسترالية» 
E gadig (AusAID)‏ النيوزلندية» ((212811) و«المعونة الأميركية» 
(USAID)‏ . 


آثر نجاح خطة مارشال في التفكير التنموي لعقودء وأفرخ 
«البنك الدولى للإعمار والتنمية» فروعا فى مختلف البلدان الاسيوية» 
والاوروبیت والافريقية والأميركية اللاتيتية وجهت البلايين في 
البلدان الفقيرة» وأعدت المشاریع في «العالم الثالث». مم ذلك 
حتى قبل انهیار المعسکر الشیوعي» تعرض مصطلح «العالم الثالث» 
للمساءلة. لقد صیغت الکلمة فی الاصل بهدف تمییز البلدان غیر 
مها رو باعلا 23 yah cl‏ السابقة - عن «الغرب» و«الشرق» 
الشیوعی » فکان ینظر الیها ککلمة استهجانية واستعمارية. ومنذ سقوط 
الاتحاد السوفياتي» صار المصطلح الصحیح سیاسباً هو البلدان النامية 
«(developing)‏ #_ مقابلة مع العالم المتقدم Giles sill) (developed)‏ 
عليه ا المفر ط في التقدم : (overdeveloped‏ في Lig yal‏ وأميركا 
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الشمالية. وموخر صار یطلق «العالم الرابم» على الشعوب الأصلية. 
والخامس» علی الفقراء في البلدان المتقدمة» والسادس» علی 
العمال المهاجرين › وصار يجري تداولها في المعجم التنموي. 


تعرض النموذج الاقتصادي التقليدي للتنمية لهجمات شنتها 
الحركات الاجتماعية» والمنظمات غير الحكومية» وجماعات مصالح 
خاصة. ويرفض النقد المبدئي نمودج «التقطیر» لمقارعة الفقر» في 
حين يجري النمو الاقتصادي بالضرورة لمصلحة الاقل تراء» ولکن 
فقط على المدى البعيد. والنتيجة الماكرة لهذه الحجة هى الادعاء 
الذي تطلقه الحكومات التسلطية بأن التنمية الاقتصادية يجب أن تسبق 
ار النعيية الالحسناعية العاف و ر هة كرات 
الطول الزمني الذی استغرفته البلدان التصنيعية في القرن ا عشر 
لتحقیق مستوی معین من الاستفرار الاقتصادي. وإلى أن هذه 
الحكومات لم تبدأ إلا بعد وقت طویل بالترکیز علی الحریات المدنية 
والحقوق الاجتماعية. 


لم تعد مقاربة «التقطیر» فاعلة في الحدیث الشعبي لکنها مازالت 
تؤثر في نمادج التنمية الحالية. ويجري الدفاع pM oe‏ السلبي على 
الفقراء لبرا مج مج التنظيم البنيوي السيىء السمعة كما قدمه (صندوق 
النقد الدولی» - النمو Cu‏ بقوده الخبراء» وتقلیل التضخم» 
والخصخصة. ورفع القیود المالية - علی آساس آن القواعد SoU‏ 
بالانحدار في نهاية الامر. وقد اتضح فشل برنامح التنظیم البنيوي 
غاية الاتضاح بعد الانهیار المالي الاسيوي عام 1997. مثلا» عرفت 
|ندونیسیا خلال العقد السابق انخفاضاً بنسبة 35 فی المثة فی مستوی 
لش كي Salt elles‏ ا وتو ا ها علا ی ا 
E,‏ 1 


أفلحت العولمة الاقتصادية في وضع التنمية في صدارة المعارك 
الأيديولوجية حول المبادئ الديمقراطية. وصار يعتقد أن حكم السوق 
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قد أضعف دولة الأمة» مع ضغوط متزايدة للخصخصة تفضي إلى 
آجلها). وآصبحت الشرکات العابرة للقومية آقوی من آغلب 
الحکومات في العالم النامي. وقد بدا النقاد باستخدام مصطلح سوء 
Wis 4! (maldevelopment) du‏ العملية التى هی dL > ilas‏ 
تدخلية› مفعمة تالت وط المفروضة علی البلدان النامیت اسار 
السکان» وغیر ذات جدوی کے آل عا الا فی آمیرکا الشمالية 


واورویا. 


لقد کان التحدي الذي يواجه ممارسى التنمية فى الغرب یتمثل 
داتماً في ضمان الدعم الديمقراطي الشعبي لتخصیصات الميزانية من 
آجل مساعدة التنمية. وبرغم آن الجزء الاکبر من مساعدة التنمية یکون 
الدافع له فعلیاً هو المصالح الاقتصادية. والسياسية» والاستراتيجية 
القومية للحکومات المانحة وبرغم أن هذه ترتبط بعلاقات وثيقة مع 
البورجوازية المرفهة» فإن هناك دائماً حاجة لتوفیر مبرر عقلاني لتوفیر 
aa‏ رل وکا لا لته ام نه بولا فج ات 
المجتمع المدني في البلدان النامية» إلى سلسلة من المقاربات المعدة 
لكسب الدعم الشعبي في بلدانهم والبلدان المتلقية معا. 


یی ها ان فراعت د و تما مها 
والمصطلحات التی ظهرت لاسترضاء عدد من الدوائثر واللوبیات : 
es i eee is‏ وين لته اف التبا قل انع گنای لاح ee‏ 
wade Ga es‏ الا ال ترق على لانت 
البيئية طويلة المدى وتخطيط بعض مشاريع البيئة الخاصة؛ وتنمية 
المساواة. التي توحي بسياسات إعادة التوزيع ؛ ومهمة التنمية البشرية 
في برنامج الأمم المتحدة للتنمية؛ والتنمية الاجتماعية» التي تركز 
على تيسير الوصول إلى العمل والصحة والتعليم والمعلومات. ولم 
يقتصر الأمر على أن لدى الأمم المتحدة قسما مكرسا للتنمية 
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الاجتماعیة» بل انها عقدت فمة عالمية دولية للتنمية الاجتماعية ele‏ 
4 تعهدت فیها الحکومات بأهداف خاصة بالصحة والتعلیم 


ولم يكن بالأمر الاعتباطي أن هذه الأهداف قد أسهمت في 
تشگنا ا ا احم و ا كان ادف ال الى 
«آهداف تنمية الألفية لعام 22000 أن يقلص إلى النصف نسبة الناس 
الذين يعيشون بأقل من دولار أميركي واحد في اليوم بحلول عام 
5. وقد زاد مؤشر الفقر هذا إلى دولارين منذ عام 2000» ولكن 
هذا اماس 0 Stal ee‏ ال هتفرن الا نو مد 
الأغنياء و الفقراء» في کل من البلدان المتقدمة والنامية. 


ease Np acl gil ah Slee OS basta) le el 
الثنائيين صارت الآن تمنح القروضء والديون المريحة ومساعدة‎ 
على الحكومات فى البلدان النامية التی تکیف خططها‎ aby ts Gaull 
التنموية القومية في إطار إستراتيجيات تقليص الفقر. والحقيقة أن هذه‎ 
الخطط لاب أن تقابل المعايير نفسها التي قابلتها برامج التنظيم‎ 
البنیوی القديمة» غير أن ألفاظ «تقليص الفقر» تروق لوسائل الإعلام‎ 
. ارت تقدم الان باعتبارها مرادفة فعلا «للتنمیة)‎ 


دفع عدم الرضا بهذه الاتجاهات بعضهم إلى العودة إلى «إعلان 
حق التنمية» الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1986 
وینص هلا بین ما ینص علیه من أشياء أن (موضوع التنمیة» هو 
(الشخص الانسانی»» وهکذا پربط Ge‏ التنمية بحقوق انسانية آخری 
فى «اللائحة iS yal‏ للحقوق». ولیس لهذا الاعلان قوة كبيرة فى 
القانون الدولي لكنه كان مبعث وجود مصطلح آخر مساوء هو مقاربة 
حقوق الإنسان للتدمية. يصرّ هذا على أن جميع الحكومات ملزمة 
بضمان ألا تنتهك تنتهك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها من قبل 
sie‏ اة ا Sh) Ae OS‏ تين الحکومات» أو 
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مبادر ات الشر کات العابرة للقومیة» وآن لموضوعات التنمية الحق فی 
المشاركة في القرارات التي تؤثر في رفاهيتهم» فالتنمية محکومة OL‏ 
ت تظل مصطلحاً خلافيا. 


أندريه فرانكوفيتش 
انظر ا التطور. حقوق الانسان» المواطنة. 
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(Culture) ti 
يشيع الآن قدر كبير من التردد حول قيمة كلمة ثقافة. لقد قال‎ 
رايموند وليامز ذات مرة: «لا أعرف كم مرة تمنيت لو أنني لم أسمع‎ 
يسجل خيبته من‎ gy «(Williams, R., 1979: 154) (HU) ASU! cig, 
أن صعوبتها كانت تتحدى مهام التحليل العادي. ويتبنى آدم كوبر‎ 
الرآي نفسه إلى حد كبير. وهو یری آن الكلمة الآن‎ )1067, 1999( 
فرط في استعمالها حتی صار من الافضل تقطیعها الی أجزائها المكوّنة‎ 
والحدیث عن المعتقدات» والافکار والفن» والتقالید» بدلا من توقع‎ 
العثور على مجموعة من السمات المشتركة تجمع هذه معا كجزء من‎ 
حقل الثقافة الأشمل. مع ذلك ربما يقر إجماع الرأي مع جيمس‎ 
كليفورد حين يقول إن الثقافة هى «فكرة تتعرض للشبهات بعمق!‎ 

لكن المرء «لا يستطيع أن يعمل من دونها» (10 :1988 ,50انات) . 


ow 


وکما تم الإعراب عن المصاعب حول قيمة مفردة الثقافة» فان 
ae ESA 5 Else‏ الف ر E‏ ل ارت 
شار فان ماه ف الات الاخ ول SNe‏ 
المساوية الأقدم للمفردة ‏ مثل الثقافة العلياء والثقافية التراثية 
والثقافة الجماهيرية» والثقافة الشعبية ‏ قيد التداول» برغم أن الأحكام 
التي تنطوي علیها هذه المفردات في سیاق التقسیم الطبقي تم 
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إضعافها. وتبقى إحالات إلى الثقافات القومية وإلى الثقافات المحلية. 
سواء أكان ذلك على مستويات أدنى من الأمة أو أرفع منهاء ولكن 
مع إضافة عنصر معقد هو أن خطوط الحدود بين ما يُعتبر قوميا وما 
یعتبر محلیا صارت تزداد تنافسا. مع ذلك فانه ینتشر الان آیضا 
مجال واسع من الاستعمالات التي ترتبط بصور الاختلاف تعمل 
داخل الامم وعبر العلاقات بینها. فالثقافة الخليعة. والثقافة الاباحيق 
والثقافة السودای والثقافات العرقية» وثقافات الشتات. والثقافات 
العابرة للقومیت هی کلها حالات تصت فی هذه النقطة. وولد 
الارتباط الوثیق الذي آقیم بین مفهوم الثقافة وفکرة آسالیب الحیاة 
مجالاً آخر للتوسیع - من الثقافات التحتية والثقافات المضادة الی 
نقافات النوادي» وثقافات الشوارع وثقافات العقاقیر. وعلی هذا 
الغرار تشیر مصطلحات مثل الثقافة الحسدية. ولقافة المستهلك 
والثقافة الترقيعية. والثقافة المادیة» ولقافة الرياضة. ولثقافة الاعلام 
والثقافة البصرية الی تکاثر الاستعمالات فی حین تشر صدمة الثقافة 
إلى شرط حديث على نحو متميز ينشأ عن إفراط التعرض للإثارة 
الثقافية. 


واذا کانت الصفة (ثقافی) قد حرزت شیثا فانها قد نمت نموا 
gad Le‏ نعیش» کما یقال لنا» في اقتضاد ثقافي ؛ حیث السیاسات 
الثقافية حقل مهم من نشاط الحكومات باستمرار» يريد مع التنوع الثقافي 
والتعددية الثقافية والتناول والمشاركة الثقافية - ويسعى إلى تحقيق 
أهداف سياسية مهمة. ويتم باستمرار إحياء المدن الداخلية من خلال 
تدمبة ثقافية2 آو تنشتة تقافية أو برامج إحياء ثقافي. وصارت 
الحقوق الثقافية مظهراً من مظاهر تأهيل المواطنة المعاصرة» بينما 
صار ينبغى الحفاظ على التراث الثقافى » والملكية الثقافية والمشهد 
الثقافي وينبغي حمايتها. وصارت استعمالات مثل الامبريالية الثقافیت 
والإبادة الثقافية» والسياحة الثقافية» والمادية الثقافية تشير كلها إلى 
استعمال موسع من الصيغة النعتية في لغات أكثر تخصصاً وأكاديمية, 
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حتى صارت جميع ميادين المعرفة توصف الان بکونها ثقافية. ولذا 
کانت الدراسات الثقافية. والنقد الثقافی» قد تصدرت الطريق هناء 
فان میادین علم التفس الثقافي» والتاریخ الثقافي: والجغرافیا الثقافية 
والتطور الثقافي قد تابعتها كجزء من منعطف ثقافي أعم في 
الإنسانيات والعلوم الاجتماعية. 


توجيهياًء ويتوفر أفضل مثال عليه في وصف ماثيو أرنولد بأنها «أن 
نعرّف آنفسنا بافضل ما غرف وقيل في العالم» (1876). فضلا عن 
ذلك فان آبطالها یکتبون الاآن علی نحو نموذجي بنبرة دفاعية مسلحد. 
تفا ترفن اسر مثال على ذلك في دفاع هارولد بلوم ,هتهه81) 
(1995 عن «الأدب العظيم» كقوة تحسين في سیاق الحروب الثقافية 
فى الولايات المتحدة. على أن الاعتقاد بوجود قانون أو معيار معين 
للأعمال الآدبية أو الموسيقية أو الفنية يستطيع أن يزعم احتكار القيمة 
العسير على النخب العقلية أن تدعى أي قيمة خاصة لنشاطاتها الثقافية 
المفضلة لديها على قيم الجماعات الاجتماعية الأخرى. ويتضح 
الامتعاض من إطلاق هذه الدعاوى ee‏ التراث الطويل العريض elg‏ 
دعاوى النخب بالأولوية الثقافية بحيث إننا نرى مصطلحات مثل 
صقور الثقافة. وكلاب الثقافة. وما أشبه. 


علی النحو نفسه؛ ینعکس الاستعمال المتضائل للثقافة کمعیار 
توجیهی فی انحلال الروابط التی کانت قد آبقت فی السابق معنی 
الثقافة بوصفهاء كما في خلاصة ولیامز. «عملية عامة من التطور 
العقلي والروحي والجمالي»؛ وکآوضح نتيجة لهذه العملیة» «الاعمال 
والممارسات فى النشاط العقلی ولاسیما الفنی» (Williams, R.,‏ 
)80 :1976 . کانت الثقافة في i‏ المباشرة› في كلمة (cultura)‏ 
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اللأفيية الف توك cog gel le‏ وال اه و لام ee‏ 
5 النمو والتطوير. يتضح هذا في الاستخدام البَسْتني المبكر حيث 
کانت تدل علی کل من عملية الاعتناء بالنباتات والحیوانات («خطة 
إيدن هذه تتوج 3 LS (culture) a.>‏ الزهور» [-1665 ,30116 
69 ونتيجة هذه الفلاحة («تؤتى الأرض» بالعمل الدژوب a‏ 
{(starkey, 1538] (perme Lady (culture)‏ ويصح الشيء نفسه 
علی الاستعمال العلمي المتأخر الذي بشیر إلى التطویر الظاهري 
للاحیاء المجهرية ونمو الخلایا والانسجة النباتية والحیوانیت» حيث 
(culture GLY |) LT is‏ الی طريقة معينة فی النمو - هی 

نه استانت از شعاد gl IE, Mesa le‏ الجوهر الكيميارى 
الذي یتأثر بالنمو» کما فی وسط الاستنبات آو وسائل الاستنبات. 
وقد توسم هذا الاستعمال في ما بعد أیضاً (لی الممارسات التي قد 
يسعى من خلالها الأفراد إلى تطوير أنفسهم وتنميتها. وقد يشير هذا 
إلى التطوير البدني من خلال المران الجسديء كما في ملاحظة هوبز 
آن لدی اللاسیدامونیین ن (ولاسيما في مثاقفة (culture)‏ آجسادهم 
1B 08) Pass Vices a allah Sse ee‏ أو تشنين ان 
gl tle TF OLS‏ الروحية. فقد ادعی هوبز آن اتربية 
الأطفال» تضم (ثقافة (Hobbes, 1991 [1651]) (eg) pie‏ 


على أنه بالانتقال من هذه المجموعة من المعانى من معنى 
الازدهار والنمو لدى الأفراد إلى نمو المجتمع يحدث أكثر التغيرات 
أهمية وراء الاستعمال الحدیت. وفي هذا التاريخ. eh‏ من أواخر 
القرن الثامن عشر وبواكير القرن التاسع عشر واستمرارا حتى أواسط 


(#) تشترك مفردة (ثقافة) في أصلها الاشتقاقي في العربية بكثير من هذه المعاني» فهي 
آیضا تدل على تثقيف الرمح: بمعى تشذيبه وتطويره» وثقف الشيء: آدرکه ae,‏ 
بالسلاح: لاعبه بالسلاح. أما معاني التثقيف والتربية والتأديب فهي معان مجازية متأخرة. 
انظر: أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري» أساس البلاغة» مادة (ثقف). 
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المواقع مع الحضارة بهذا الصدد. صار تطور الكلمة في آواخر القرن 
التاسع عشر وبواکیر القرن العشرین يشترطه انبثاق نوتر متزاید بين 
هذین المصطلحین. وحین آکبت الرومانسية الالمانية على الأول من 
المصطلحین اورت هذا التاريخ وأبقت عليه مجموعة من 
التعارضات ۰ فمن جهة الحضارة بوصفها معیاراً للتقدم المادي؛ كما 
يؤشره علی آحسن وجه تطور الانتاح الصناعي والثقافة» من جهة 
تصوّر من وجهة نظر معاییر علیا للکمال آو الاکتمال الانسانی الذي 
صارت تمثله فكرة الثقافة باستمراز. 


E 


وقد أثبتت هذه المجموعة من التقابلات أنها مفيدة ومنتجة. فهى 
ابقت«علی ضبعة ممیزة للشرس الاختماعی الذی تطورء اولا» في 
الالمانية باسم النقد الثقافي (نان:101). واستمر حتی الحاضر 
بوصفه النقدية الثقافية آو النقد الثقافی» تفید فیه آعمال الثقافة باعتبارها 
المناسية لتشخیص إخفاقات المجتمم وعیوبه. وکان خلط مفاهیم 
الثقافة بالجمالیات مفیدا فی هذا الصدد. ولاسیما فى الدور الذي 
تودیه الجمالیات في وضعها في العمل الفني تلك المعاییر العلیا 
للکمال التي اقترحها مفهوم الثقافة المنبثق کبدیل عن معاییر الحضارة 
الصناعية. وهنا آثبت کتاب فريدريك شیلر رسائل حول التربية الحمالية 
للإنسان أنه مهم أهمية خاصة ([1795] 1967 (Schiller,‏ . فقد حدد شیلر 
المواجهة بين الشخص والعمل الفني بوصفها ما يواجه به الشخص 
النواقص والمناقص GSS NS)‏ عليها من خلال المعايير العليا للعمل 
الفني. وهذا يعني أن تجربة الفن كان يمكن تحويلها إلى تجربة لتطوير 
الذات» مادام المرء يهدف إلى تقليص الفجوة بين الذات التجريبية 
الخشنة وبين الاتزان والانسجام اللذين يمثلهما العمل الفني. 
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وإذا وفرت الثقافة مجموعة من المعايير التي يمكن أن يترافع 
بها المجتمع الصناعي أمام محكمة علياء فإنها وفرت أيضا وسيلة 
للتغلب على العيوب التى يمكن أن تطلقها مثل هذه المحكمة. وهنا 
يكون التاريخ المادي والمؤسساتي للثقافة مهماً. فالثقافة» بهذا المعنى 
التخصصي التطويري» لم توجد فقط بوصفها مجموعة من الأفكار: 
ففي التطور الذي أحدثته في أواسط القرن التاسع عشر في المكتبات 
والمتاحف وصالات الموسیقی وقاعات الفن؛ قررت الثقافة أيضا 
ممارسات مجموعة جديدة من الموسسات الثقافية التی کانت ترمی 
(لی مصارعة عیوب الحضارة بنشر المعاییر العلیا للثقافة في المجتمم. 
وفي حین کانت هذه العیوب تشمل قیم النزعة الصناعية. فقد کانت 
تشمل بصورة خاصة طرق حياة الطبقات العاملة الحضرية والحاجة 
إلى ضم هذه الطبقات في إطار القوة التطويرية للثقافة إذا كان ينبغي 
تفادي التهديد بالفوضى. 


ولقد تأثر الترتيب المادي الكامل لمدينة القرن التاسع عشر تأثرا 
جذرياً بهذا المفهوم عن الثقافة وحراكها كقوة أخلاقية يمكن من 
خلالها للأفراد أن يطوروا أنفسهم لتحقيق هذا النوع من التناغم 
والاتزان والكمال الذاتي الذي تحدث عنه شيلر. ولقد أمسك آرنولد 
بهذا المعنى حين كتب أن «الثقافة تحاول بلا كلل ألا تفعل كلما 
يريده الشخص الغرّء وهو القانون الذي يصور به نفسهء بل أن 
تقترب ما أمكنها الاقتراب من معنى ما هو جميل حقيقة ورشيق 
ومتحول» وأن تجعل الشخص الغر يريد (Arnold, 1971: (2U3‏ 
)39 :[1869]. كان القرن التاسع عشر «مدينة (Joyce, (4.41 pxrwl‏ 
(151 :2003 حیث کان الموسرون؛ في المراقص وغرف الاجتماع 
یستعرضون مدنیتهم وتنوزهم من دون آي اعتبار لدخيلتهم الاخلاقية 
ولا للطبقات التابعة لهم. وفي القرن التاسم عشرء دمج نقل 
الجمعیات المستوحاة دینیا للعمارة الغوطية الی المکتبات والمتاحف 
والقاعات خطابا آخلاقیاً في أشكال بناء البيئة الحضرية» وهي تشیر 
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استمرت مثل هده التصورات ذات تأثیر فی القرن یه 
وهي تتحدث عن تطوير أنظمة البث العامة بأثر متواصل. وإن يكن 
یتقلص» علی السیاسات الثقافية. غیر آن الفترة منذ اواسط القرن 
التاسع عشر حتی بواکیر القرن الحادي والعشرین شهدت تحدیات 
جادة للنظرة المعبارية المفردة للثقافة التی تقف وراء التقابل بين 
الثقافة - الحضارة. ویعکس هذا الأمر التحدیاتِ التی كان لابد آن 
تا عن مایخ کات تیا مب القدبية ا ب الى 
رفضت القبول بالتقییم السلبي لمساعیها التي کان بنطوي علیها 
الاستعمال الارنولدي. فالحرکات الاشتراكية والعمالية» والنزعة 
النسوية» وکفاحات الشعوب الاصلية واقلية الثقافات العرقية» وتحديد 
المساهمات الأفريقية ‏ الأميركية بثقافة الحداثة» هذه كلها اختلفت مع 
الاتجاهات المصنفة المجنسة العرقية الأوروبية المرکزة» التی 
ف علا ور اھ نے ن کن اھا ا یی د 
عنّم إضفاء الطابع السلعي المتزايد على جميع صور الإنتاج الثقافي 
والاستهلاك الثقافي آي معنی بتقسیم مفرد بین *الثقافة الحقيقیة» 
و«البقیة». وفی الأسواق الثقافية المتشظية الاآن تشظیا کبیرا بتمییزاتها 
lel‏ تاه یی لاف اه ال وی ها ری ثقافية بيد 
اسواق آخری. 

وقد تأثر استخدام الثقافة وتأویلها داخل النقاشات الاكاديمية کما 
أسهم أيضاً في هذه التطورات. وقد أثبتت كتابة ولیامز عن الثقافة آنها 
مهمة هنا. فبإظهاره کیف انقلب ما رعم أنه معايير كلية JUSU‏ 
المرتبط بنظرة معيارية للثقافة» من الناحية العملية» لتكون لهم 
ارتباطات بالقیم الجزئية لجماعات وطبقات حاکمتة وسع من 
احساسنا بما ينبغي آن یذ نقافة. وهذا ما آتام للمظاهر الرمزية في 
الحياة اليومية بأن تضمن فیها شأنها Oly «lial! BLS! ob ols‏ 


231 


G 


ندرج فيهاء وهذا مهم اشا ضمن المصطلحات نفسها من دون 
و«البقية» . 


وکنتيجة لهذه التطورات» صارت النظرة الی الثقافة باعتبارها 
معیاراً للکمال تمیل إلى فسح المجال للمعنی الثالث من معاني الثقافة 
عند وليامزء الذي يشير إلى «طريقة معينة في الحياة» سواء عند 
شعب. آو فترق آو جماعة» (80 :1976 ,.۸ ,وصهناا۷W).‏ فى العادة 
کا ری ای اه یار وه 
شخصية آساسية في تطویر الانثروبولوجیا الاجتماعية في آواخر القرن 
لتاسع عشر. ویری قیه ولیامز رابطا ای ای ی 
آواخر القرن الثامن عشر للقیم الاوروبية المركزية الموجودة ضمنا في 
التواریخ (العالمیة» الکلية للثقافة والحضارة» وبين صور نزعة النسبية 
الثقافية في بواکیر القرن العشرین. والنص المفتاح هنا هو الفقرة التي 
یقول فیها تایلور ان الثقافة «هي المرکب الذي يضم المعرفة والاعتقاد 
والفن والأخلاق والقانون والاأزیاء وکل الملکات الاأخری والعادات 
التي یکتسبها الانسان من حيث هو عضو في مجتمع» :1874 (Tylor,‏ 
(1. على أن الإنصاف في الظاهر المتضمن هناء كما يلاحظ جورج 
ستوكنغ )1968 oL Ha (Stocking,‏ تايلور يسعى إلى تنظيم 
التقافات المختلفة فی مراحل ارتقائية» تمثل فیها کل مرحلة تقدماً من 
حالة واحدة للتطور الثقافي بين توائم متطرفة من صيغ «الحياة 
المتوحشة والمثقفة» )26 :1874 (Tylor,‏ . 


مع ذلك يظل مما لا يخلو من وجاهة أن النظرة إلى الثقافة 
بوصفها طريقة في الحياة يشار إليها باعتبارها التعريف الإثنوغرافي أو 
الانثروبولوجي للثقافة. لأنها تدين في الجزء الاکبر من صیاغتها 
المؤثرة المعاصرة إلى عمل فرانز بواس. فبعد أن تمرن بواس على 
الانثروبولوجیا الالمانية في آواخر القرن التاسع عشر؛ ترجم 
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الافتراضات غير الارتقائية في الأنثروبولوجيا الالمانية الی آول صيغة 
رة تماماً لمبادئ النسبية الثقافية خلال عمله الأخير في أميركا. 
وكان بواس يحتج بأنه حين تضع الثقافات المختلفة معايير قيمتها 
الخاصت فلا يمكن أن ينتج إلا سوء فهم جدي وضرر اجتماعي عن 
محاولات تنظیم الثقافات في تراتبات تقييمية آو متوالیات ارتقائية. 
وكأول عالم اجتماعى يتحدث عن الثقافات بصيغة الجمع (Menand,‏ 
(384 :۰2002 آسهم عمل بواس في الانتقادات الأوسع للمجتمع 
الأميركي كبوتقة كان ينبغي فيها إطفاء الاختلافات التي تتضح في 
Sus‏ البر اغماتیین مثل جون ديوي. واتضح المعنى الذي فصده 
اختلاف كل منها عن الأخرى» أيضا في استخدام وليام دي بوا (De‏ 
Bois)‏ لمصطلح (الوعی المزدوح» توت توت .زر میت كحي 
الأفارقة. العالقين بأحابيل العلاقات بين الثقافتين البيضاء والسوداء. 


التي تکمن وراء بعضص الهواجس» يعبر عنها آرجون أبادوري 
(1996 ,201081مص4) بصدد القيمة المستمرة للمفهوم الإثنوغرافي 
للثقافة ك «طريقة فى الحياة». لأن هذا هو ما أفضى إلى الميل 
منفصلة يتم تحدیل هويتها استنادا ا ee‏ وتصرفانها المتمیزة. 
فقد اقترن تاریخها. بما هو كذلك. اقترانا وثيقا بتطور الصور الحديثة 
للإدارة. وربما كان تيودور افو اول من لاحظ هذا حين کیت آن 
اكلمة ثقافة بمفردها تخدع منذ البداية النظرة الإدارية التي تكمن 
مهمتهاء إذا تطلعت من الاعلی الی الأسفل في أن تجمع وتوزع 
وتقيّم وتنظم)» (93 :1991 ,همه40). على أن هذه الاستعمالات التي 
فرتت قنها القافة سطیس الضون altel‏ تاافاره هی ال sey‏ 
أکثر الانتقادات المتأخرة لهذا المنطق الاداري. فباستخدام المفهوم 
الائنوغرافي للثقافة کطريقة لتقسیم السکان المستعمرین إلى جماعات 
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منفصلة تحدد هويتها من خلال طرقها في الحباة أدمج هذا المفهوم 
في تطور الأنظمة الاستعمارية للحكم التي كانت تهدف إلى عزل 
السكان وفق خطوط عنصرية وعرقية )2001 (Dirks,‏ . 

واستناداً إلى ذلك» هناك نقلة في الاستخدام الجاري من النظرة 
التي ترى أن الثقافات يمكن وصفها وتثبيتها ككيانات منفصلة. وهكذا 
فإن مصطلحات مثل التهجين الثقافىء والتدفقات الثقافية. والمثاقفت 
والحوار العابر للثقافات. والثقافي في المابين. تصرف كلها الانتباه 
إلى الطابع الرجراج والموقت للتمایزات والعلاقات الثقافية. وربما 
آمکن العثور علی تغیر SLI‏ الذي ينطوي علیه هذا التعبیر فی 
الانتقال من الحدیث عن نقافات مختلفة ٍلی التشدید علی ثقافات 
تختلف. بمعنی آن الفعالیات الثقافية تقع في شباك عملیات 
الاجدلاف 4 ولي بم آنا ie AS Mig el Ais a‏ 
عمليات التعنصر والتحزب العرقي تشير الثقافة في الاتجاه نفسه. 

وللتمييزات بين الطبيعة والثقافة قوة أضعف من السابق كنتيجة 
للإحساس المتزايد بأن العلاقات بين هذين الطرفين يحسن التفكير 
فیها باعتبارها سيالة ونفاذة. والتطورات في علم الجینات البشريت 
وعلوم الحیاة» والتکنولوجیا الحیویق والطب الجيني» تکتسب آهمية 
SSN OSE cee ts oS) ee Sl ee‏ یه اهر 
الجسد والطبيعة الانسانیین - بدهاً من تلقیح الأئاییب حتی المحاصیل 
المعدلة چینیا - مما دعا الی مساءلة عزلها عرن العملیات abla‏ 
وتعكس مفردات مثل ثقافة الاللات (tureاcybercu)‏ وثقافة التفاصيل 
المجهرية (156ا]|نات02320) والثقافة الجسدية»ء وثقافة التقنية هذه 
الهمومٌ التي تحتل موقعاً مركزياً في الثقافة الشعبية المعاصرة ‏ كما 
في أفلام «الخيط الفاصل» مثلا. وبرغم كل هذه التغيرات» فان من 
التجريد أن نعرف ما إذا كانت الطرق السائدة فى التفكير بالانصراف 
إلى الثقافة قد أفلتت تماماً من تمنع بواكير القرن التاسع عشر إلى بناء 
أواسط القرن العشرين للعلاقات بين الثقافة والحضارة. على أن هذا 
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صار يبدو باستمرار بأنه يحسن فهمه باعتباره مجموعة خاصة تاريخيا 
من الات الهف اكان إلى جماعات:«وتدير Ages SUG‏ 
ويحاجج وليام راي )2001 al (Ray,‏ كان هناك منطق ثقافة واضح 
يعمل هناء بمعنى أن الثقافة» بطرحها نفسها كتحد وفرصة لتطوير 
الفرد ذاتياً» كانت تبدو وهي تقدم وسيلة للأفراد لتصنيف أنفسهم في 
جماعات مختلفة. هكذا قدمت الثقافة وسيلة مهمة لتنظيم المجتمعات 
باقتراحها أن انقساماتهم الأساسية نتجت عن الطرق التي بدا الأفراد 
بها يميزون أنفسهم بطبيعتهم استناداً إلى ما إذا كانوا يستجيبون 
(کالطبقات الوسطی المحترمه) آو لا یستجیبون (کالبوساء العجز:) 
للوازع الثقافي في التطویر الذاتي. ولم تعمل هذه الالية في سیاقات 
استعمارية» حيث آلحق منطق الثقافة بوصفها «طريقة في الحیاة» 
بالصور الاکثر قهرية للادارة المقترنة ب «حالة إثنوغرافية» (Dirks,‏ 
(2001. كما لم یثبت في تواریخ احتکاك آخری آنه آمر یسهل نقله. 
ویشهد المزیج من عدم الفهم والتضاد الذي نتج من محاولات 
تحريك (كما تقول المصطلحات المبتکرة حدینا) (bijitsu) ol‏ 
والثقافة ust (bunka)‏ برامج الحضارة والتنوير (bunmei kaika)‏ |+„ 
تميز حقبة میجی فی الیابان (1999 ,لمع۳) علی المدى الذي أوثق فيه 
منطق الثقافة بالغرب وتحدد به. وعلی العموم فان انتشار الأسواق 
وطرز الحياة الثقافية المتمايزت ولکل منها آسالیبه المميزة وطرقه 
ei‏ یط ارس هه انیت deel) Ves) PS) aa‏ فى 
اعادة تشکیل التمییزات الاجتماعية بفضل الجماعات التی یبدو آن 
الافراد یصنفون آنفسهم وفقها بطبیعتهم ea‏ ار الفعالیات التي 

انظر آیضا: الاستعمارية الحمالیات. الحضارة العرق 
العرقیة. الفن المعتمد. 
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(Radical) „5 jiz 


ona oe G‏ 4 و ) الشیو عي (( an ay ۱ ) Ea 3 s‏ يشير 
الجذر»» ا ون - وبتطبیقات علمية وتقنية. ویمتد 
ال عمال المعاصر للمفردة من التفکیر الحذري اليومي آو التيار 
الحذرى ي إلى صورة جذر الكلمة فى علم اللغة والتطبيقات في النظرية 
الذرية - وبضمنه المصطلح الخادع عن الحذريات الحرة في البحث 
الطبی (2000 (Peterson,‏ . 





وكما يرى رايموند وليامز في مفاتيح اصطلاحية (Williams, R.,‏ 
(251-252 :۰1983 فإن أقدم الاقترانات السياسية كانت تدور حول 
الإصلاح: ففي أواخر القرن الثامن عشر كان «الجذري» يدل على 
الديمقراطية» والحقوق الشعبية» وأحيانا النزعة الجمهورية في مقابل 
نزعة المحافظة» والأرستقراطية» والبلاط. وفي بواكير القرن التاسع 
ر وات لا الاد هن الاه اتر م و الا 
«الاطلسیة» لدیمقراطیین من طراز توماس باين ([1791] 1969 (Paine,‏ 
مع وسم «اشتراكي» لترتيب أولويات السياسة والقانون حول قضايا 
العلاقات الاجتماعية» وإن كان الاثنان يجتمعان في الغالب ,ولاعة1©) 
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(۱963 ,1000502 :۰۱989 وفي أواسط القرن التاسع عشرء كانت 
الجذرية تشير إلى ليبرالية أخلاقية وإصلاحية» لكنها في أواخر القرن 
التاسع عشر صارت تطلق على الجناح اليميني» والمركزي» وفي ما 
بعد علی الاحزاب الفاشی» في مقابل اللیبرالیین. آو الاشتراکیین» آو 
الشيوعيين. وأصبح اليمين الجذري. أو جذريو الجناح اليميني لقبا 
ask‏ 


وشهد النصف الثاني من القرن العشرين خلخلات مشابهة. كان 
مصطلح (الجذری» یطلق ازدراء على الیسار الجدید وحرکات التحرير 
الاجتماعية الجدیدة. لکنهم آیضا قاموا بتعدیله» في الغاده تسد له 
عن «اللیبرالی» (1996 ,1220211 2320 5طمع12 :1970 ,ههؤ5ع016). ويبدو 
ان ها اسان یا فی Cesk SNe SE‏ 
جری تفضیله» کما یری ولیامز» بسبب مصاعب الاعتراف العلني 
بالاشتراكية والشيوعية» لکنه سرعان ما تعمم. فصار «الجذری» یدل 
علی الحرکات نفسها (النسوية الجذریة) ووسائل الاعلام (الصحافة 
الجذرية)؛ والاتجاهات المتحالفة في البحث الأكاديمي والممارسة 
الاحترافية (الفلسفة الجذرية. التاریخ الجذري» التعلیم الجذري 
العمل الاجتماعي الجذري. .. الخ). في البحث التاريخي» استعمل 
أو أعيد إحياؤه ليشير إلى استمراريات معينة في تقليد جذري 
l . (Simon, 1972)‏ 


والمثير أن يتزامن استعمال «الجذري» مع «البديل» في هذه 
الفترة وأیضا مع تسميات سياسية أکثر تصریحا مثل «النسوی» 
(SI ae oY),‏ و«الاسود) ا و«المضاد ce li paad‏ 
ومرة أخرى ينقل المصطلح تأكيداً سياسياً صريحاء ولكن أيضاً 
انشغالاً بالنظرية وقضايا المعرفة والسلطة» وهو ارتباط أسفرت عنه 
حركات الطلاب في الستينيات ونشاط التعليم القائم على حركة غير 
رسمية في السبعينيات. وكان إحياء «الماركسية الغربية» والأفكار 
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النقدية الأخرى مفاتيح هذه الصياغة (1976 .2 ,2508ء420). من 
ناحية آخری» کان «البدیل» یشیر فی العادة الی طرق العیش 
والأفضليات الجمالية والأخلاقية و#المشاعر»» بما فیها الموضوعات 
العقلية المضادة وبالتأكيد الأكاديمية المضادة. وإنه لمن المغري أن 
نؤول «الجذري» على أنه في الأساس التسمية السياسية للطبقة 
الوسطى فق هده الفقرة. وبالعاكين كانت هناك توترات فى کی فن 
البلدان الأوروبية بين ميول حركة الطلاب عام 1968 والسياسات 
«البديلة»؟» من ناحية» ونضالية الطبقة العاملة القائمة على الحزب أو 
(Widgery, 1976) ¢¢ >! 4>b cp» sbi‏ . 


وشهد نهوض التفكير الليبرالى الجديد وسياسة اليمين الجديد. 
نها فش زانط سس pe‏ وا آخر عن «الجذري». كان 
الليبراليون الجدد نقاداً في الأصل والفرع للإجماع السياسي في فترة 
مابعد الحرب حول الرفاهية الاجتماعیه وتخفيض البطالة. 
ومفاوضات الاتحاد التجاري. وقد أعاد إحياء السياسات القويمة 
للسوق الحرة و«الاصولیات» الاأخلاقية تأکید «الاساسیات الغربیة» 
(الرأسمالية والمسيحية). لم تمل حركات الحقوق إلى تبني مصطلح 
«الجذري». لکن نقادها تبنوه» من أجل وصف هجوم الحركات على 
لسیاسات: a‏ الستییات: والنبعیتیات 
J > «(Gamble, 1985; Hall and Jacques, 1983; Grossberg, 1992)‏ 
الحق الجديد في الولايات المتحدة بوصفه «نزعة محافظة)»). فأصبح 
«الجذري» هوية ذاتية لا يرتاح لها كثيرا المساواتيون والاشتراکیون 
الذين يناضلون لاسترداد شيء من تقاليدهم. 

وبالنتيجة» عاد «الجذري» إلى معانيه العامة وصار ينطبق على 
المواقف السياسية المعارضة: من لدن وسط اليسار لانقطاعاتهم عن 


«الاشتراكية القديمة»» على سبيل المثال» والمحافظين الأميركيين عن 
«الإرهابيين». كما إنه يؤدي وظيفة إشارة تحذيرية بأن شيئا ما جديدا 
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وخطيراً وعنيفاً ضمناً يسلك في الطريق: والمرادفات الممكنة له هنا 
هي «المتطرف» و«المتشدد». ويمكن أن يصمّء باستهجان. على 
الأصوليات lly: geen Vj Sowell eels‏ البه االایدة اب 
WS ches‏ فن اا عات le tal egal‏ ا هر 
إستراتيجيو الدفاع الجذري المؤثرون في الوقت الحاضر في إدارة 
الرئيس جورج و. بوش. وفي حين تبقى إيحاءات المعارضة فاعلت 
فانها غالبا ما تتضاءل ol SN‏ شخضية للضغعف آو «مبدا» آو 
قضایا الاسلوب والموقف. ولمصطلح الوسیم الجذري. الذي صیغ 
في السبعینیات» أصداء تتجاوب مع «المتطرف» أو «العصري» أو 
حتى «الصحيح سياسيا». ليعني بشيء من الاحتقار الجذرية» التي 
تتمثل عادة في الشباب والطبقة الوسطى» التي تتوقف عند الملبس 
والتلاعب LANG‏ آو تذوق الثوار البدائیین )1971 ,گاWo).‏ ویو حى 
الشرح الأحدث والتغیرات في کل من الاسلوب والسياسة أنه قد لا 
يكون من السهل قراءة غياب الاقتناع أو حضوره في مظهر أي 
(McRobbie, 1989: 45-48) a‏ . 


ریتشارد جوسن 
انظر ایا الاشتراكية. الا صلاح والثورة. الأصولية. البدیل» 
المقاومه. 


(Body) الحسد‎ 


بحیط شيء من الشك باأصل اشتقاق مصطلح «الجسد». الذي 
يبدو أنه «تم إدخاله من مصدر آجنبي» الی الانجليزية والالمانية 
a (OL = botich)‏ القرن الثالث. برغم آن المصطلح اختفی من 
الالمانية الحديثة. ویشیر أشيع استخدام للكلمة إلى «الإطار المادي) 
اشر الخو انات اا خر واش من هذا استعماله للدلالة على 
المادة والمادي والجوهر أو الأشكال ثلاثية الأبعاد (كما في الأجرام 
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السماوية: bodies)‏ ب«امه۵2۷۲. وقد یکون الجسد ایضا اختصارا أو 
مصطلحاً تلطیفیاً للجثة (أي الجسد الميت). على أن يُستخدّم كذلك 
کمصطلح لبیان العلاقة التي تدل علی الجزء الرئیس آو الاکبر (کما 
هو الحال في متن text) yall‏ 2 ه رلهط ))٠١‏ أو جسم المركبة). 
كما إنه يمثل الفرد في الدلالات الجمعية مثل أي شخص (anybody)‏ 
ولا أحد (nobody)‏ و کل شخص (۷۵۲۷۵۵0۵:) وشخص ما 
(somebody)‏ 23„ المقابل» قد يشير Ls‏ إلى الجمع ‏ ولا سیما في 
سياسة الامة «(the body politics)‏ ولکن ايشا في الجسد الملتحم. 
أو التراكم أو التجمع الكبير (متن الرأي أو متن الدليل: body of‏ 


. evidence) 


انتشر الاهتمام والبحث في الجسد الانسانی في المجتمعات 
الغربية ولاسیما منذ آواخر القرن العشرین» کما یشیر التکاثر الواسم 
والرواج السائر للمصطلحات المتعلقة به» بما فیها لغة الجسد 
وصورة الحسد. وادارة الحسد. وعمل الجسد. وقد رعت 
المجتمعات الغربية انبثاق المواقع المکرسة لثقافة الجسد والمتاجرة 
بها (الملاعب الرياضية» النوادي الصحية. المنتجعات المجلات 
أفلام الفيديو. .. إلخ). والأنظمة لإدارة الجسد وتقویته (الأطعمت 
التمارين» برامج بناء الجسد. .. إلخ). وفي الوقت نفسه هناك نمو 
متسارع للخبرة العملية والتقنيات الموجهة نحو إدارة الجسد الإنساني 
وتحويره: الهندسة الجينية» الجراحة التجميلية» والمعالجة الهرمونية 
والدوائية» والتكنولوجيا الدقيقة والجراحة الترقيعية» وعلم الرياضة 
والتمارین. وتوضح جراحة التحويل الجنسي والهرموني هذه 
التطورات. وعند المتحولين جنسيا وغیرهم بسطت هذه التقنيات 
مستودع مصادر يتاح لتحقيق الجسد اكمشروع 3, ¢9(( (Benson,‏ 
(1997. 


على هذه الخلفية» كان هجوم | eas‏ (مرض فقدان المناعة 
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المکتسبة) وجنون البقر [85۳] (الاعتلال الجنوني الدماغی) في آواخر 
القرن العشرین وبواکیر القرن الحادي والعشرین والمخاوف من 
التسمم بالجمرة الخبيثة وأنفلونزا الطيور [5485] (الاعتلال a‏ 
الحاد الشديد)» تذكيرات قوية لنا بحدود السيطرة الفردية وهشاشة 
اة اااي ys isla ing‏ ا و لفون 
ste i. Sp ea eal‏ الع ملق ها Uday eda‏ ي الا 
والادمان (وهما ظاهرتان معقدتان تقترنان بالتفاعلات المرضية بین 
الادارة الفردية والجسد) علی نماذج متنوعة من المطامح في انجاز 
سيطرة جسدية فردية في الغرب. والحقيقة أن بعضهم يرى في التفشي 
المتزايد لاضطرابات الأكل والأضرار الجسدية (من خلال الهضم 
المتروي) في الا ل على الاحتمال التدميري لمطامح 
السيطرة الفردية والاستخدام المفرط للجسد كمشروع شخصي. 


لقد اهتمت الفلسفة الغربية طویلا بثنائية العقل - الجسد: وهی 
ال الي ي د ار اال اج اااي كي انفد 
بعضهما تميزاً تاماً. وبها يرتبط الافتراض بأن العقل (في wailed‏ 
وملكاته وفعالياته) يهيمن على الجسد: فالعقل يرتبط بالعلوء بينما 
eld Sel Es‏ وید مک الل على ع الا ال 
غالباً ما بشار |لیها علی آنها «مشکلة العقل - الجسم») انشغالاً سانيا 
للفلسفة الغربية الحدیثة» وان کان بعضهم يزعم أنها تورطت في تأبيد 
SLES oda‏ مع دلك » وکما تری سوزان بوردو (13 :1995 ,070)» 
لیس هذا «مجرد موقف فلسفی». مادامت هذه الثنائية الااساسية اقد 
امتدت وتجسدت اجتماعیاً فی الطب والقانون والتمثیلات الادبية 
والفنبه» . ۱ 


والحقيقة آن التقسیمات والتراتبات الاجتماعية» فی المجتمعات 
ال هة الخد ك ها كانت بر بانشطار العقل - الحسم. ولقد 
كان هناك انتقاص ثقافي معمم ممن تعتبر حياتهم مقصورة على 
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الفعاليات والعملیات الحسدیة بمن فيهم: النساء (اللواتي يرتبطن 
ويُقدذرن استنادا إلى المظهر الطبيعى والفعاليات الإنتاجية بما فيها 
الحمل والميلاد والرضاعة. .. إلخ)؛ والشغيلة (الفلاحون» العبيد؛ 
الخدم. العمال الیدویون) والعجزة. بالإضافة إلى ذلك» تميل بعض 
الجماعات إلى المبالغة في التطابق مع الخصائص الجسدية وعبرها. 
يتضح هذا في الاستعمال المتواصل للخيال الصوري واللغوي 
الحيواني في تمثيللات بعض الجماعات العرقية (وبالذات السود) 
واقترانهم النموذجي بالقوة الجسدية والبراعة البدنية أكثر من القابليات 
رم العقلية. وفي المقابل» يميل من ينحدرون من جماعات 
مهيمنة (وبالذات الغربیون والبیض والمتعددون سيا ورجال الطيقة 
الوسطی) الی آن یْمْلوا ویتطابقوا مع الانجاز العقلي. فیتم تجاهل 
سماتهم البدنية ووظائفهم الجسدية آو تصور علی آنها غیر ذات 
أهمية: فهم يميلون إلى أن يُصوَّروا باعتبارهم غير مميزين بشيء 
وحياديين وكليين ومتحررين من .(McDowell, 1999; 48) (Quad‏ 


وهكذا مازالت هذه الثنائية القوية - التي يُطلق عليها أحيانا اسم 
الثنائية الديكارتية (نسبة إلى فيلسوف القرن السادس عشر رينيه 
ديكارت» الذي يعد مبتكر صیاغتها الفلسفية)» تلقي بظلالها علی 
الثقافة الغربية. مع ذلك اندلع منذ آواخر القرن العشرین خلاف حاد 
eel lho‏ مه تیه تفای og‏ مان ان كه ابات 
الغربيات فى ما يسمى بسياسات الحسدء فأثرن الحملات من أجل 
حقوق الإجهاض ومنع الحملء والاباحية الصريحة. والقضایا 
الأخرى التي تتعلق بالسيطرة على أجساد النساء وتمثيلها. والحقيقة أن 
أشهر نص نسوي طبع وراج على نطاق واسع هو كتاب أجسادنا 
«(Boston Women’s Health Book Collective, 1978) Lg05‏ الذي 
أنتجته جمعية الكتاب الصحی لنساء بوسطن» وظهر فى عدة طبعات 
بمختلف اللخات. ومن منظور مختلف آخر» ادعی الفیلسوف الفرنسي 
میشال فوکو آن (الجسد ینخرط مباشرة فی میدان سیاسي؛ فعلاقات 
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السلطة تتحكمُ مباشرةً به: لأنها تستثمره» وتسمه وتدربهء وتعذبه 
وتكرهه على القيام بالوظائف» وأداء الاحتفالات» وإطلاق العلامات» 
(Foucault, 1977: 25)‏ . تابع فوكو النماذج التاريخية لانضباط الحسد 
(في السجون وغیرها من الاأحوال) وأبرز كيف تتحقق المعايير 
والأعراف الاجتماعية وتعاش من خلال الجسد. ورکز آخرون علی 
الا eee Sa‏ أو المفرطة. آو التمزيقية کوسائل للمقاومة آو 
المخالفة السياسية والاجتماعية. ومنذ العقود الأخيرة من الدراسة 
التاريخية فی القرن العشرین» رکز التحلیل الثقافی والتأمل الفلسفی 
على كون الجسد قد ازدهر وأنتج معجماً مفهومياً مناسباء يشير فيه 
إلى الأجساد الطيعة والانظمة (الجسدیة)» ومراقبة الأجساد» فى القوة 
الحيوية والاجتماعية الحيوية والقبح والاذلال. وتزامن هذا مع ارتقاء 
النظریات الاجتماعية والسياسية التي تصوغ آهمية العیش في الجسد 
وتبرزه وكذلك الابعاد الجسدية للحياة الاجتماعیة» مما یتضمن 
مصطلحات مثل : التجسید AE pamily eidal g (embodiment)‏ 
متن» والأداء والأدائية. 


مورين ماكنيل 
انظر اش الانسانی» الحین/ الحینی» 


(Community) isles] 
استُعملت الجماعة لآول مرة في القرن الرابع عشر للإشارة إلى‎ 
في القول‎ Las e (هبئه ممثلي | الشعب» أو کیان اجتماعي أو‎ 
(comunnete) (dia al هناك امبراطورا اكد ا وو اها وعدا في‎ op 
تستخدم‎ bod KS صارت‎ Sol ومنذ ذلك‎ . (Wyclif, 1380) 
استخدامات متنوعة لتدل على الرفقة (كما هو الحال حين يقول‎ 
عدوان») آو الملكية المشترکة آو‎ a= tlas (~ (community) 


244 


المتداخلة. واستنادا الی هذا یتحدث الناس عن جماعة علمبة. آو 
آكاديمية. أو قانونية» أو دينية» آو جماعات عمل. 


في الأعم تستخدم «الجماعة» باعتبارها «کلمة مقنعة اقناعاً تامأ 
لوصف شبكة فائمة من «(Williams, R., 1976: 76) (2S!‏ تدل 
علی ارتباط - مثل القرابة» والتراث الثقافي» والقیم والاهداف 
المشترکة - یخن آنه آکثر «عضویة» أو «طبيعية»» ولذلك فهو أقوى 
وأعمق من الاقتران العقلی آو التعاقدي للافراد» مثل السوق أو 
الدولة. واکتسبت هذه المعانی المقابلة للجماعات المباشرة والتماقدية 
دلالة تاريخية خاضة مع النزعة الجمهوریة. والئورات البورجوازية 
والصناعية. والحقيقة أن زواج الجماعة المتخيلة (الذي غالبا ما كان 
مثار نزاع) بالأمة والحكومة التمثيلية لتشكيل دولة الأمة يوفر الحاجز 
من دون وقوع حرب الكل ضد الكل التي كان يخشى هوبز 
ol (Hobbes, 1991 [1651])‏ تقع حين تهيمن مصالح خاصة. 


في القرن التاسع عشر اتسع مفهوم الأمة إلى ما وراء افتراض 
روسو عن الإرادة العامة للشعب بوصفها الموضع المشروع للسلطة 
الشرعية» إلى فهم للأمة بوصفها كلية عضوية ذات تراث متميز 
وغائية خاصة. في المقابل» أكدت الليبرالية على حق الأفراد في 
تكوين جماعات سياسية مع من يتطابقون معهم وفي حماية ثقافتهم 
المشتركة. وخشى ألكسى دو توكفيل )]1835[ 1968 (De Tocqueville,‏ 
he‏ ا اف حو اا اا تخت ی اوه 
السياسية والمدنية من شأنها أن توجه المجتمع نحو المضلحة الذاتية 
وليس نحو المصلحة العامة» مما يقوي الاستبداد حيثما لا تسود 
الإرادة العامة. فى المقابل» کان یعتقد آن العون المتبادل الذي يميز 
لجماعات علی نطاق صغیر مثل الجمعیات الدينية» یمکن آن ینفع 
کتریاق مضاد للفردية. 
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وعند بعض المنظرين الاجتماعيين» ولاسيما ماكس فيبر 
(Weber, 1978)‏ لم تكن الفردية وحدها بل التبریر العقلي الرآسمالي 
هو الذي آضعف الروابط الجماعية التي کانت تدعم السلطة التقليدية. 
ومن هنا يأتى اللجوء إلى التحدید التضامنی للجماعة کقوة مقابلة. 
أحياناً كان التضامن یتخیّل» من باب الحنين» وكأنه يمد جذوره في 
ناض اتی جرع كاجو الخال لد الاعات Lol‏ 
المدخرة لدى توماس جيفرسون» التي رأى فيها Leap‏ للنسيج 
الأخلاقي المفتت في الحياة التجارية والصناعية القائمة على أساس 
آداتی وتعاقدی. وعند آخرین» بقیت الجماعة مشروعا مفتوحا علی 
المستقبل» كما في «عودة» ماركس وأنجلز إلى الجماعية أو الشيوعية 
الخلاقية والجمالية التی تقلب الاغتراب الذي تولده الرآسمالية. 


بدا آن التصنیع السریم» والعمران» والنزعة الاستهلاكية في 
بواكير القرن العشرين تتناغم مع سطوة الجمعيات الحضرية المنظمه 
(Gesellschaften) al tals‏ على المجتمعات المنظمة E‏ أو 
.(Gemeinschaften) (Ténnies, 1887)‏ صار يعتقد أن التضامن يجب 
آن یصبح «الیا؛ حين لم تعد حياة الجماعة على نطاق صغير أمراً 
ممكناء كما هو الحال فى التكتلات الكبيرة فى المدن الحديثة التى 
صارت الحماعات الحضرية والحماعات الريفية مختبرات للفحص 
الاجتماعي لانهيار القيم المتماسكة التى حافظت على الجماعة 
وشكلت قوام النظام الاجتماعي. عاد علماء الاجتماع إلى أفكار 
الثقافة والاتصال لتقديم أساس لإدماج المجموعات الاجتماعية 
المتباينة وحماية المجتمع من نتائج التنافس الاقتصادي والهجرة. 
الحماعة )1937 .(Park, Burgess and McKenzie 1967; Parsons,‏ 


وفرت النماذج الناشئة عن الإدماج وبناء التوافق صوراً معيارية 
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للتنمية الاجتماعية سرعان ما ضذرت الی بقية آرجاء العالی ولاسيما 
إلى ما يسمى بالمجتمعات المتخلفة آو النامية. ومن خلال هذه 
النماذج» التي نقلتها محاولات «تعلیم الحشد» في «دائرة المستعمرات 
البریطانیة» ونماذج العون التقني التي طورتها برامح الامم المتحدة 
ونقاط ترومان الأربع» قذمت فکرة تنمية الجماعة کبدیل للشيوعية في 
لسنوات الاولی من الحرب الباردة. وبهذه الطریقة. کان تدخل العلم 
الاجتماعي برمي اٍلی تحویل رجعية الحماعات التقليدية وسلبيتها إلى 
مشاركة المواطنین الدیمقراطية مم معاییر متطورة للعیش وقدرة 
المستهلك. 


تحولت هده النمادج وبخاصه فى الو wel (betel OLY‏ 
إستراتيجية رئيسة لخوض حرب مابعد الحقوق المدنية على الفقر ل 
«تقوية» الأفارقة ‏ الأميركيين وأقليات أخرىء كان يُفترض أنهم 
یعانون من افساد امرضی» للجماعة علی اتساعها یعود الی «نقافة 
الفقر» فى الغيتوات (Glazer and Moynihan, 1963; Lewis: 4 pa>cJi‏ 
ana 1966)‏ 1959 . ومند حقه مابعد الحقوق حتى اوج التعددية 
الثقافية في ا col em‏ تنمبه الجماعة ا مزدوجا في Js‏ من 
وفهم آن المجموعات دات سابع is‏ تريد أن تستمد القوة 
daw LSI‏ من جماعاتها. مما يهيئهم بين الحین والاخر لمقاومة 
تدخلات دولة الرفاهية والبحث عن الاعتراف. 


فى البلدان النامية» كبلدان أميركا اللاتينية» تمتد مقاومة الجماعة 
والمرونة من الصراعات علی السلطة التأويلية لدی ننظیمات الجماعة 
القائمة علی آساس مسیحی الی مجموعات فعل خدمة الذات آثناء 
لطواری» بل حن إلى التحریکات المتمردة. في الحالة الأول 
اکتسبت الجماعات الفقيرة الوعي السياسي بموقفها عن طریق مناقشة 
روايات التقولاات» التي نقلتها تجربتهم الخاصة فى الاضطهاد؛ وفي 
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الحالة الثانية» قامت جماعات كالتي تأثرت بالزلزال الذي ضرب 
مدينة مكسيكو عام 1985 بإنقاذ الجيران وفعلت ما لم تستطع» أو لم 
تشأء الدولة أن تفعله (1987 (Monsiváis,‏ . وأخيراء تحذت جماعات 
السکان الأصلیین والجماعات الفلاحية بحثاً عن الاعتراف و/ آو 
الحماية من سوء المعاملة النخب السياسية» بل آطاحت بالحکومات 
کما في بولیفیا في تشرین الاول/ اکتوبر 2003. وحتی في هذه 
eS calles‏ الشيكة E E E diel‏ الشكوي "القن 
ات ي ا الاو ا او ع اخ ات إلى GE‏ 
القطاع اال الحكم. 


تالم یکاخ یی کے cars‏ كن تن مياق 
التحرر السياسي والاقتصادي المحكوم بالسوق» وانهيار الشيوعية»› 
ا کال جديدة من الحكم العالمي وأشكال جديدة من الحراك 
على أساس الحقوق الثقافية (1998 ,۰)(۷:66 أن خطاب الجماعة صار 
يستخدم لإضفاء الشرعية على مشاريع خدمة الذات والعون الخاص 
المحافظ والشراكات العامة الخاصة الليبرالية التي «تقوي» الجماعة 
على حكم نفسها بل على ضبطها. وهكذا صرنا نشهد عدداً مستفيضا 
من المبادرات الإدارية» بما فيها: ضبط الحماع وسلامة الحماعف 
والعناية بالحماعة. والحکم علی الجماعة. ومراکز الجماعة. وفنون 
الجماعة. ينبفي. مثلا» طبع الفنون «بطابع البنية الحضرية. للعثور 
علی موطن آلیف لعدد من فعالیات خدمة الجماعة والتطور 
الاقتصادي - من برامج الشباب ومنع الجریمة حتی التدریب علی 
المهن والعلاقات العرقية» )127 :1997 (Larson,‏ . 


فى الوقت نفسهء احتلت النقاشات بين الليبراليين والجماعيين 
مرة آخری قلب المسرح. یری اللیبرالیون آن مبادی کالحرية 
والمساواة كافية لحماية جمیع الافراد» بمن فیهم من ينتمون إلى 
جماعات أقليات. وجميع الثقافات» بينما يصرّ الجماعيون على أن 
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النظرات والقيم السياسية والأخلاقية الضرورية لقيام مجتمع عادل لابد 
أن تتجذر فى بنى الجماعة وتقاليدها. ويتمسك منظور أكثر جذرية 
نفيك ون یلسانت لسوت اوا أن الأفليات 
الأخرى» على أن جماعات الاختلاف هذه تتمتع بمنطلق مفضل 
۳ إلى أخذه بنظر الاعتبار في sl‏ نظرة عادلة. فهم پستبعدون کلا 

من ادعاء الليبرالية بالكلية الشاملة وتعریف الجماعية للجماعات على 
a‏ ترائات ثقافية خاصة کتعبیر عن سيطرة من الاعلی الی 
الأسفل». يمكن أن تكون موضع نقاش من خلال الاختلافات التي 
تعترض الجماعات ,۷۲ (Laclau and Mouffe, 1985; Young, I.‏ 
)1990 . فهذه الجماعات. كالأفراد» يمكن النظر إليها باعتبارها 
منقسمة ومتعددة» بدءأ من التحديدات الأعم مثل الجماعة السحافية 
حتى التجمعات الأكثر تحديداً مثل «الجماعة السحاقية اللاتينية»» التي 
ينزع موقفها الصفة الشرعية عن دعواها الكلية المتواصلة بأنها العنوان 
الأشمل. 


أيضاًء مع تزايد الاهتمام بالمجتمع المدني منذ أن بسطت 
اللبيرالية” الحديدة حذؤزها فى الثمانینیات والتسعینبات آعرب کیر 
من النقاد الاجتماعيين عن اهتمامهم بفقدان الجماعة والتفاعل وجهاً 
لوجه )1998 gy - (Putnam, 2000; Sennett,‏ هذا الفقدان عن «إضفاء 
الطابع الافتراضي» على المجتمع حين يصبح التلفاز الفعالية الثقافية 
الاساسية وتحل سياسات «الاستعراض» و«الاستدعاء» و«نقطة 
مساومة» محل التفاعل الجسدي فى الأوساط العامة. فضلاً عن ذلك. 
نان العملیات التي تجري باسم العولمة - کالاتصالات الجدیدة 
والصور الجديدة من هجرات الشتات المترحلة والتکوینات العابرة 
للقومية )1990 (Appadurai,‏ .45 عزلت «الجماعة» عن القیام 
بوظيفتها الإحيائية في المعارضة التقليدية للسوق والفردية الليبرالية 
الجديدة )1998 (Calhoun,‏ . 
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من وجهة النظر هذهء فان دعوی ریتشارد هوغارت ,۲10882۲1) 
(1957 لایقاف تاکل جماعة الطبقة العاملت آو الجهود لوضع المقاومة 
فى جماعات الثقافة التحتية (1979 ,11»50186). تنتمى إلى خطاب لا 
یبعد عن خطاب الجماعیین العضویین الأوائل. ولیس من الواضح آن 
(الجماعة» ستستعید کثبرا من «قوتها الافناعیة» التي عزاها ولیامز لها. 
فالجماعة الأوروبية» وهي مبادرة كانت ترمي إلى التحصن من متالف 
العولمة» لم تستطع أن تبني الشعور بكونها أمةء الذي عزاه بندكت 
آندرسون (1983 LS! dele (Anderson,‏ علاوة على ذلك 
فإن كثيراً من الفوضى التي تتموه باسم النقلات مابعد الاشتراكية 
(الرأسمالية على طراز المافيا فى روسيا). وتفتيتات العولمة وخلخلتها 
(انهيان Ce YI‏ والعنف والارهاب المتفاقمین في صحوة الحرب 
الباردة (11 آیلول/ سبتمبر)» یقدم مجموعة من الظروف یتخطی فیها 
الجانب المظلم من الجماعة ما هو ايجابي. وبینما یشکل مجتمع 
الشبكة» عند مانويل كاستلز (1996 ,88]6[15©)». الأرض الخصبة 
للابتکار» فان التجدد الحضري: المتجذر فی الشبکات الارهابية 
اه از ف کی هو ااال نيد (١‏ نوشن الا 
ا0 ی کو ف ا ات ی امان Leese Ng‏ 
شبكات العدالة الاجتماعية في المنظمات غير الحكومية» بل حتى 
للجماعة التحويلية في ما يسمى بالحركة المضادة للعولمة. 


جورج يودايس 
انظر أيضاً : الأمة. التنميت الحرکات. العولمة المقاومة. 
الحماليات (Aesthetics)‏ 


تعرّف الجماليات على العموم بأنها فرع من فروع الفلسفة يهتم 
بالفنون» ولاسيما بالتلقي الحسی الادراكي للفن. وهي تهتم آیضا 
بعمومية آکبر بالادراك الحسی فی الطبیعة وفی الحياة اليومية. وهکذا 
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تر تبط با مكار مثل تراسل الحواس sl) (synesthesia)‏ خلط قناة حسية 
ا كما في «سماع الالوان» آو «رژية الأصوات)۰ والخدار 
(anaesthesia)‏ (أي تنمل الحواس) وبمختلف وسائط الفن والاتصال 
والفنون اللفظية والبصریة والإحساس اللمسي والشفوي . on‏ إلخ). 
تجربة الإدراك الحسى. وهكذا فهى تتجه باستمرار إلى قضايا تتعلق 
بالاختلاف بين الفن الجيد والفن الرديء» والأنواع المختلفة من 
التجارب الح نفترن بالفنون (الجمالء الجلال ‏ التعجب› 
الاشمئزاز» الرعب)» وبسمات خاصة بهذه التجارب مثل مشكلة 
الشکل والمضمون. وعلاقة اللذة بالفضيلة الأخلاقية أو السياسية. 
واستثارة الانفعالاات. 


يشير نحت المصطلحين الجمالى عناعطاوعة والجماليات 
5 (من كلمة 21556515 الإغريقية) F‏ نين الك بومغارتن 
في القرن الثامن عشر إلى تغير تاريخي في مناقشات الفن» وهو تغيّر 
يؤكد الفاعلية الذاتية للمدرك أو المشاهد على الخواص الموضوعية 
اهامای اند لت اسان ونير عي أن نيحف هذا 
المصطلح وتقديمه غالباً ما يحظى بالاعتراف بأنه يعود إلى بومغارتن» 
فإنه لم يكن يزيد عن هامش صغير في المناقشة الفعلية للجماليات 
لدی إفانويل كنت )]1764[ 1987 (Kant,‏ وجورج فلهلم Slog lias‏ 
هيغل ([1835] 1975 (Hegel,‏ والتراث المثالى الألمانى. ويعد كتاب 
كنت نقد ملكة الحكم أكثر بحث مكرّس للجماليات وحدها تأثيراً. 
وبنديتو كروتشة» ومارتن هيدغرء وتيودور أدورنو )1997 (Adorno,‏ 
e® «(Goodman, 1976) Olea sé Opulis‏ من بين أبرز فلاسفة القرن 


العشرين الذين طوّروا المفهوم تطويرا أكثر. 
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اسع نطاق استعمالها ليغطي كامل ميدان التأمل في الفنون والإدراك. 
هکذا تم استرجاعياً اكتشاف أن أفلاطون وأرسطو كانا ايعملان على 
الجماليات». وجرى تحليل كتابة كارل ماركس (التي لا تنطوي إلا 
على شيء قليل نسبياً تقوله بشأن الفنون) بحثأ عن النظريات الجمالية 
المضمرة فیها. وعن آکثر المناقشات فی «اضفاء الجمال علی 
السياسة» )1968 «(Benjamin,‏ أو عن ارو (Eagleton, (JL‏ 
(1990 التي تصدر مباشرة عن ماركس. والحقيقة أنه يصعب التفكير 
بأي مفكر مهم من المؤلفين الدينيين القدماء مثل ديونيزيوس المنحول 
حتی سیغموند فروید آنه لم يلخرط في البحث الجمالي (Turner,‏ 
(۰1990 ویسهل بیان آن لآي ثقافة انخرطت فى تأمل فى هذا 
الموضوع نسختها الخاصة من الجمالیات. اذاً لعل من الافضل وصف 
آي |شارة تاريخوية لانبثاق المصطلح في القرن الثامن عشر بملاحظة 
أن لها استعمالها الكلي آیضا. 


فى الحقبة الحديثة صارت الجماليات محل مناقشات متعددة 
حول موضوعية الحكم الجمالي أو ذاتيته» وعلاقة التجربة الجمالية 
بالتجربة غير الجمالية (التي a‏ تعریفات متنوعة بأنها عملية آو 
نفعیة آخلاقية آو سياسية آو فقط بوصفها غير 45( )1998 (Fried,‏ . 
عرق راسمو ند ”و لياف" )28 :1976 (Williams, R.,‏ في هذه Le,‏ 55 
أعراض «الشعور المنقسم في الفن والمجتمع»» ويرى بعض المؤرخين 
فى الجماليات الإغريقية الكلاسيكية المرة الأخيرة التى اندمجت فيها 
الجمالیات حفقاً بالقضایا الاجتماعية والسياسية. وغالباً ما یوصف 
الجمالئُ نفسه بالمقیّد النحوي «مجرد» أو «محض» للإشارة» من 
ناحية» إلى عالم مزدرى من انقطاع الصلة الاجتماعية» والجلبة التي 
يحدثها عالم جمال مشوه السمعة في الغالب» ومن ناحية أخرى» إلى 
نقاء عالم الحرية والنزاهة والتجرد واستقلاله (كما تخيله كنت على 
سبيل المثال) حيث تستطيع اللذة والخيال الطليق أن يطفوا. غالباً ما 
بقدم الجمالي بوصفه صاحب نزعة ی منحطةء أو صاحب موقف لا 
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- أخلاقى يبتغى «الفن لأجل الفن». وقد ساعدت حركة «الفن لأجل 
(art pour lart) il‏ وشخصيات من طراز فالتر بيتر وأوسكار 
وایلد» على تعزيز صورة الجمالي بوصفه شخصية مخنثة» وإسقاطا 
لهاب المثیل المقنع بقناع شفیف » وشکا أن هناك شيئا فاقدا للرجولة 
قلله 2 0 دوق oe‏ الجميلة. ولقد كانت أعنف e‏ على 
«الأنقى» للجمالیات انما هو «تعبیر عن مصالح تم تصعیدها لدی 
المثقف (Bourdieu, 1984: 492) (6 jl > 5 gl‏ . 

Gs So Guat pus‏ الحاضر قفن حاله اختمار اعوط 
نتيجة تطورین: «تفكکك تعریف الفن» المقترن بظهور نزعة مابعد 
الحدائة» وسقوط عبادة «النقاء الجمالی» الحدائوي المقترن فى 
الااساس بالرسم والنحت Lil . (Greenberg, 1986) pd peel‏ الفن 
الملتزم سیاسیا. والفن المفهومي والادای والتجهیزات؛ وفن 
Ie Cah ee dae pe SV Co ell GIS oly casa‏ 
«أنقى» كانت توازن أعلى قيمة بإنجاز شكلي فضائلي قسري داخل 
وسط تقليدي مثل الرسم آو اللحت (1998 ,۳۲:6۵). والتطور الاخر 
هو ظهور وسائل الاعلام بدء! من التصوير في القرن التاسع عشر 
حتی تسارعت خطاها فى القرن العشرين مع اختراع CER‏ والمذیاع 
والتلهاز والفیدیو والحاسوب. والوسائل الجديدة ولاسیما الانترنت 
.)Kittler, 1999; McLuhan, 1964; Manovich, 2001)‏ ومن المر جح 
iis‏ أن oy‏ المعارض الفنية فی الوقت الحاضر شاشات a‏ 
اقتضت 0 ek)‏ تطوير Sigal yanks “Bi cp re} ais:‏ 
الإدراكية الجديد:ة التی کشف عنها العالم الافتراضی» والشبکهة 
العتكبوتية العالمية» وبيئات لفن التفاعلي. 
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اجتماعی جدید ‏ مثل الثورة البروليتارية عند (Benjamin, jlo Jb‏ 
1588 أو القرية الكر ده عتم هار شال ماكلوهان ينها ولعب اون 
إلى أن الجماليات الجديدة ليست سوى تسريع في الثقافة الجماهيرية 
ومنطق الرأسمالية المتأخرة» بإنتاج هلوسة جمعية ضخمة (أفلام مثل 
(ماترکس»)۰ وتعمية أيديولوجية فى أقصى صورها :1997 ,400180) 
Baudrillard, 1994: Kittler, 1999)‏ .` ومع الجمالیات الجدیدق انبثق 
تشكيل أكاديمى جديد يُعرف بأنه الثقافة البصرية أو الدراسات 
البصرية. وجد فیه الافتتان القديم بالجماليات مع الفنون البصرية 
ووسائل الإعلام موطيء قدم ميداني (Holly and Moxey, 2002) 4J‏ . 
وإذا صح آن الجمالیات المعاصرة تمر ب «منعطفا صوري» 
petal bL SY! ad BLY OVI ol L (Mitchell, 1994b)‏ آیضا 
للجماليات بالذوق» قناة الشفاهية. وإذا كان الدافع البصري أو 
المجالي )1981 (Lacan,‏ هو ما یتیح لنا آن نجرّب الموضوعات 
والاحساسات من مسافة امن فان الجانب الشفوی فی الجمالیات 
یذکرنا بأن الرژية (والسماع) قد تکون آیضاً صورة من صور 
الاستیعاب والادماج. وربما کانت وسائل الاعلام المعاصرة تجبرنا 
علی آن نتذکر آن الجمالیات (مماشاة لکنت) لن تستطیع آبداً آن 
تعزل نفسها في عالم نقي محاید من المتعة البصرية عن بعدء بل اننا 
نعیش الیوم بیئة حسية من الاستهلاك المتسارع. وقد یکون لاصرار 
بورديو على أن المعاییر الكنتية «للذوق الجید» تقوم علی آساس 
اشمئزاز ورعب بورجوازیین من اللذائذ «المبتذلة» دوز جدید یودیه 
حي سكف ك من القن والعفالة الج اهيرية :هله الالعناسات 
تحت اسم الجماليات. 


2 


eeann E 
القيمةء مابعد الحداثيةء‎ A toe انظر آیضا: الثقافة‎ 
المعتمد.‎ 
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(Audience) الحمهور‎ 


لقد كان للحمهور عدد من المعانی» تمتد من فعل الاستماع 
(يعطي السمع). في وقت كر متك الفررن الرابع عشر» ومرورا 
بالمفهوم الأكثر صورية عن «الاستماع» الرسمي» الشکلي» القانوني. 
وكين القرن الخامس عشر» کان یشار إلى المجمع gi‏ بوصمه 
(مجمع الاستماع» . وكان يمكن استخدام المصطلح لوصف أي 
مناسبة استماع: ((في آي موعظة آو سماع (audience)‏ |>« 1426( 
أذ ابت مه ,رسمه منیا بت یهت الم تة تا فى 
العادة من لدن من هو اعلی منه. وفي القرنین السابع عشر والثامن 
عشر » صارت الکلمة تقرّن في العادة بفکرة مجموعة من الناس هم 
مستهلکو فعل اتصالي من نوع ما. إذأء في هذا الاستعمال» یشیر 
الحمهور إلى أولئك الحاضرین » یت lage‏ فی المكان نفسهء 
كمخاطبين تتوجه إليهم الموعظة أو الكلمة أو الإنتاج المسرحي. 
وانسع هذا في القرن التاسع عشر » ليشمل قراء LII‏ ومن ثم 
مستهلكي صور الاتصال الأخری *. 

من الواضح آن الجمهور من هذا النوع صغير » قياساً بالحمهور 
الغفیر لاشکال البث المعاصرة التي ربما كانت تقدم لنا اليوم ما 
نمتلكه من معنى أساسى عن ماهية الجمهور. مع ذلك فإن الجمهور 


(auditory) : fs 4 leo! مازال معنی الاستماع موجوداً في بعض الکلمات‎ Ci) 
بمعنى: سمعي. ولا يخفى على القارئ أن هذه الحالة لا تصح على مفردة «جمهور» في اللغة‎ 
العربية» التي تدل  كما في لسان العرب  على معنى التجمع والتراكم. والجمهور هم الجماعة‎ 
المحتشدة أو المتجمعة. وفى رأي أدي شير فإن الكلمة العربية مأخوذة من كلمة (جروه)‎ 
الفارسية بمعنى الجماعة» انظر: معجم الألفاظ الفارسية المعربة» ص 45. ولکن ربما لا‎ 
يصح هذا الرآي» فلعل الكلمة عربية أصيلة»؛ من كلمة (جمرة)» التي تفيد معنى التجمع‎ 
والتراكم أيضاًء حيث الجمرة هي الأحجار المتراكمة» والجماعة من الناس. وبهذا فهي أقدم‎ 
من الكلمة الفارسية. ويبدو أن كلمة (حمرة) تحولت إلى (جمهرة) بالمعنى نفسهء وبمشتقاتها‎ 
المختلفة.‎ 


ددم 


العريض لا بنحصر فقط بالعصر الحدیث - إذ يقال إن مسارح 
دیونیزیوس وأفسوس کانت تتسع لما یتراوح بين 20,000 و 50,000 
شخص. وان «السيرك الروماني الکبیر» کان یتسم 150,000 متفرج. 
وبدءا من العصور الوسطی؛ في الغرب» سبقت الكنائس المسيحية» 
بأنظمتها المطردة فی المواعظ ذات المواعید الثابتة» الاشکال 
المعاصرة من البث في نقل رسالة منسقة الی جمهور واسم جدا إا 
كان چ 

بدأ آحد آهم التحولات في مفهوم ماهية الجمهور مع اختراع 
الطباعة. فقراءة كتاب مطبوع تعني جمهورا من نوع مختلف عن 
جمهور الإنتاج المسرحي أو الموعظة. وهذا النمط من الجمهور متفرق 
ليس فقط في المكان» بل عبر الزمان أيضاً. ومثّل ابتكار الصحيفة 
اليومية تغيراً رئيساً آخر في تطور الجمهور الوسيط. ويمكن القول إن 
اق الاد الو فة اق ها أوسع بالجماعة وحساً بزمان 
کیا ی م اعا ا ses‏ الث 
الالكتروني» مثل المذیاع والتلفاز» بعداً جدیداً آخر باعتبار آن 
ba‏ ا ا ن اران اف الوت سه نات 
وآدی تنظیم جداول البث دوراً مهما فی خلق حس موحد ب «الحياة 
المشتر کة» عند الجمهور القومي في القرن العشرین )1988 (Scannell,‏ . 


فی بریطانیا العظمی» کان لدی المدیر العام الأول «لهيئة الإذاعة 
البريطانية» (BBO)‏ لورد ریث کهدف معلن فکرة آن تعمل الاذاعة 
البريطانية على جمع عوائل الامة كلها في وحدة رمزية «للعائلة 
القومية». ومن الواضح. في البيئة متعددة القنوات في الوفت 
الحاضرء التى تعرض أشكالا متعددة من البث الفضائی والاذاعة 
العابرة للقومیات آن الجمهور التفلیدی لانظمة البث القومية قد 
تشظی وتفرق. ذلك آن آشکالا جديدة عابرة للحدود من البث غالبا 
ما تجمم الان جمهور آناس قد یکونون متفرقین في مسافات متنائية 
جغرافیا» لیشکلوا جماعات شتات من مختلف الأنواع. 
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الجمهور يتعلق x of do‏ ا في الجمهور . الذي كان 
بالتحديد؛ ويتوفر تاريخ طويل cos‏ حاول آن يوضح «الاثار) 
السلوكية» أو المعرفيةء أو الأيديولوجية لوسائل الإعلام على 
جماهيرها. 


فی السنوات الأخیرة» صارت تحظی ان القائلة إن وسائل 

الإعلام ر ا کی عشوي وها تدرف تباجا شتا ار 
يصوّت لهذا السياسي أو ذاك. آو یعتقد بتلك الایدیولوجیا بالتحدید 
باهمية ملحوظة. یمیل بحث الجمهور المعاصر إلى تصوير الجمهور 
بوصفه فاعلا بعدد من الطرق. هکذا ینظر الی الجمهور» فی ما صار 
يُعرف الآن بأنه منهج «الاستعمالات والجاذبيات». اغ يقوم 
بخيارات فاعلة من لائحة وسائل الاعلام المتوفرة عنده وتأويل 
الرسائل التي یتلقاها بطرق تحددها خصائصه اللفسية. وقد وصف هذا 
الإجراء بأنه محاولة للابتعاد عن قضية ما تفعله وسائل الا علام 
بالناس » بغية التوجه نحو قضية ما يقوم به الناس أنفسهم فعلا مع 
وسائل الإعلام المتاحة تحت تصرفهم )1975 .)Halloran,‏ وخلال 
العقود القليلة الماضية» تم تطوير هذه الاستصا تیار ان مد شرا 
التطویر وفق نموذج «التشفیر/ فك الشفرة» الذي طوّره ستيوارت هول 
(Hall, 1981)‏ « الذي وضع الإطار ma oe‏ لاحق عن تج 
وفق نموذج هول. یفهم pa‏ الجمهور على أنه من يفك على نحو إيجا 
شفرة الرسائل التي يتلقاها من أنظمة الاتصالات الجماهيرية. ee‏ 
بعدد من الطرق» اعتماداً على المصادر الثقافية الخاصة التي يتيحها 
لهم الموقع الا جتماعي الخاص بكل منهم. 

وفي فترة متأخرة جدآ؛ ازدهر عمل غالبا ما یوصف بأنه نظرية 
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الجمهور الفعال. ولعله یضع ترکیزه علی ما «یفعله الناس AYL‏ 
إلى نقطته القصوى. وفي الغالب انطوى هذا المنظور على نظرة 
ساذجة وغير نقدية حول الكيفية التي يفترض أن تقوي بها وسائل 
مثل جهاز التحكم عن بعد ومسجل الفيديو الجمهور بطرق جديدة. 
وربما كان جزء من هذه النظرة الرومانسية عن حرية المشاهدین 
الفعالين في القيام بما یحلو لهم بالرسائل التي یتلقونها قد تأثر 
بالأيديولوجيا الليبرالية الجديدة المعاصرة عن حرية المستهلك. 

ولیس من الغریب آن یتوفر الان دلیل علی تململ ضد بعض 
آشد النسخ خیالا من نظرية الجمهور الفعال» من لدن النقاد الذین 
یکدون من جدید علی الضرورة المستمرة فی التوجه الی الاقتصاد 
السياسي للاعلام والطرق التي تستمر فیها بنی فوة الاعلام في تحدید 
فعالیات جمهوره وتأطيرها. والی هذا الحد» ربما یصح وصف تاريخ 
البحث الأكاديمي في هذا الحقل بأنه حوار متواصل بين المنظورات 
التی تو AS‏ سلطة الإعلام على جمهوره » من ناجیه ) والمنظورات التی 
تؤكد البعد الفعال في الكيفية التي یستجیب بها الجمهور للرسائل 
التی یتلقاها» من ناحية آخری. 


دایفد مورلي 
انظر أيضاً: الاتصال. الحشد. 


(Sexuality) imua 
توحى الجنسية بجمهرة من المعانى. فمن ناحية يبدو أنها تشير‎ 
الى سمة من آکثر سمات الحياة الانسانية جوهرية لاأن «الجنسیة»‎ 
(Foucault, ذلك الأمر الأكثر طبيعية فيناء هى على حد تعبیر فوکو‎ 
«حقيقة وجودنا!. ومن ناحية آخری» فقد تخثر بقوة مع‎ ۰1979( 
الااساطیر التاريخية والمحرمات المتخندقة» بمعان متميزة ثقافی أن‎ 
الج تور وکا ما نتاج التاریخ والعقل آکثر منها من نتاح الجسد.‎ 
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وربما يكون أهم عضو جنسي إنساني» كما اقترح (Vance, pob‏ 
ls 1984)‏ مرةء يقع on‏ الأذنين. وتتأرجح الجنسية من حيث هي 
مفهوم بقلق بین البيولوجي» والاجتماعيی والنفسي. حتى فرويد 
اعترف بصعوبة التوافق علی «آي معیار متفق علیه عموما للطبيعة 
الجنسية لاي عملیة» (323 :]1917[ 1963 (Freud,‏ . 


کان الاستعمال الأقدم للمصطلح جنس G3 (6x)‏ القرن السادس 
عشر يشير إلى تقسيم الإنسانية ٍلی قسم ذكري وقسم آنثوي؛ 
وخاصية الوجود کذکر آو آنثی. آما المعنی اللاحق» وهو المعنی 
الذي شاع منذ بواكير القرن التاسع عشرء فيشير إلى العلاقات 
الجسدية بين الحنسین» آي الی ممارسة الجنس. وهكذا فإن ما نعرفه 
كذكور وأناث» وما صار يسمى بدءاً من أواخر القرن التاسع عشر 
بالجنسية المغlيرة «(heterosexuality)‏ مح الحنسية المثلية 
gave» (homosexuality)‏ «الآخر» ga‏ أمر مسطور فى معانى 
الجنس منذ البدء. تحمل كلمة الجنسي esl « (sexual)‏ بعكو sole.‏ 
ال أواسط القرن السابع عه عشر» ایحاءات مشابهه: فهي ما یتعلق 
بالجنس آو الصفات الخاصة بالذکر آو الاأنثی وهی ذات معنی 
واحد محدد. وظهرت الجنسية في بواکیر القرن التاسم عشر لتعني 
خاصية الوجود الجنسي وبهذا المعنی قدمها الی الامام وطورها 
المنظرون الجنسیون في آواخر القرن التاسع عشر. 


آراد علماء الجنس اکتشاف «قوانین Maat‏ أي المعنی 
الحقيقي للجنسیت عن طريق استکشاف مظاهرها وتجلیاتها المتنوعة. 
وغالباً ما اختلفوا مع بعضهم؛ وكثيراً ما ناقضوا آنفسهم. لکن الجمیم 
توافقوا على آن الجنسية کانت بطرق فنا خاصضنة أسناسسية ا جرخا 
بقف وراء عدد من الفعاليات والتدابير النفسية )1985 (Weeks,‏ . 
وهكذا أحرز كرافت - إيبنغ قصب الريادة في رؤية الجنسية باعتبارها 
اورت ا ا ا ول plea Gul ps‏ 
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للهویات الحنسية. وذهب فروید آبعد من ذلك. فکتابه ثلاث مقالات 
fo (Freud, 1953c [1905])‏ بمناقشة الجنسية المثلیة» وهكذا فصل 
الروابط المتوقعة بین الجنسية واختیار الموضوع المغایر جنسیاً؛ ثم 
واصل مناقشات الانحرافات وهکذا قطع الصلة الرابطة بین المتعة 
والفعالية التناسلية. وفی تقلید التحلیل النفسی» تحظی الجنسية 
بالأهمية المركزية لأشغال اللاشعور. أو بعبارة eel‏ تصبح الجنسية 
قارة معرفية متميزة» لها مستكشفوها المختصون. وحين كان يتحدث 
الناس عن «جنسيتى»4» فقد کانوا یقصدون الرغیات akal pis‏ )$ 
التي شکلت هویاتهم الجنسية (والاجتماعیة)» LOU sf SES‏ 
وجنسیین مغایرین آو مثلیین» آو ما شابه ذلك. 


وعلی النقیض من یقینیات هذا التقلید. شهدت آواخر القرن 
العشرین انبثاق طريقة بديلة لفهم الجنسیة. فکانت «الجنسیةه بناء 
اجتماعياء و«وحدة خیالیة". لم توجد سابقاء وربما لن توجد مره 
آخری فی زمن ما من المستقبل. وقد تحدث المنظران الجنسیان جون 
غانون وولیام سایمون )1973 gye (Simon,‏ الحاجة الی اختراع آهمية 
للجنسية. وتساءل میشال فوکو عن مقولة #لجنسیة» نفسها: "نها 
الاسم الذي يمكن (Foucault, 1979: 105) «Su ,6 elit osc]‏ . 


یستفسر المنظرون المعاصرون عن طبيعة المقولات الجنسية 
والافتراضات التي ورثناها وحتمیتها. وهم یرون آن مفهوم الجنسية 
یوخد جمهرة من الفعالیات التي لا یوجد بینها رابط ضروري أو 
جوهري : خطابات» موسسات قوانین» تنظیمات. اجراءات اداریت 
نظریات علمیة. ممارسات طبي تنظیم |دارة المنزل» نماذج ما تحت 
الثقافة» ممارسات آخلاقية ومعنوية» ترتیبات الحياة اليومية. وفکرة 
الجنس» التي تبدو آساسية لفکرة الجنسية» هي نفسها من نتاج 
الخطابات. وکما یقترح بلامر (1975 ,۳10۳۳67)» فما من شی-ء 
جنسي» لکن التسمية هي التي تجعله کذلك. وئذلك يمكن النظر إلى 
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الجنسية بوصفها سردا آو اضمامة من القصص المختلفة النی نرویها 
لبعضنا عن الجسد (1995 «(Plummer,‏ )3 سلسلة من الکتابات التي 
نسن بها الحياة الإيروسية (1973 ,515208 3220 02مع4)68» أو شبكة 
متداخله من الاداءات التي يتم من خلالها اختراع الجنسي وتجسىدە 
.(Butler, 1990)‏ 


وقد أثار هذا التعريف الجذري الجديد للجنسية» حتمأ موجة 
من الخلافات. إذ يبدو أن البناء التاريخي ينكر همسات الجسد نفسه 
(الجنسية المثلية» الجنسية المغايرة» الجنسية المزدوجة... Cee‏ 
التي یقیم لها کثیر من الناس قدرا كبيرا من ce ole OF le glee‏ 
مبدان التحلیل وین النقدي بأسره. ويصبح من الممكن ربط 
الجنسية بظواهر اجتماعية آخری. وحینگذ تغدو الاسئلة الجديدة مهمة 
نقدياً. كيف يتم تشكيل الجنسية» وكيف تتم مفصلتها مع البنى 
هذا الحد» وإلى أي مدى يكون لها معنى كوني (2001 (Altman,‏ ما 
هى العلاقة بين الجنسية والسلطة؟ وإذا كانت الجنسية تشكلها جهة 
إنسانية» فإلى أي حد يمكن تغييرها؟ 


استنفدت هذه القضايا النظرية في سياق تاريخي حيث أصبحت 
الجنسية» كما لم يحدث من قبل» بؤرة صراع ثقافي وسياسي. 
وبالتوازي مع ظهور الحركات الجنسية الاجتماعية الجذرية مثل 
اا وثحریر المستهترین منذ الستیئبات» .ظهرت في الوقت نفسه 
ots >‏ آصولية محافظة تهتم أیضاً بالجسد» والجنوسة» والجنسية. 
ولحدئت قضایا مثل الاجهاض والجنسية المثلية» وتعلیم الجنس 
خلافات مريرة على نطاق عالمي. وفي الوقت نفسه. فان مرضص 
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الایدزآثر آممية الصحة الجنسية وارتباطها اي لا بتفصم بقضایا 
الهوية» والتعددية» والتقسیم الاجتماعي. والقیم المتقابلة. وهنال 
شبهات جديدة تحیط بمعانی الجنسية (1995 ,۷۷۵۵5). وفی مثل هذه 
الحالة. لم نعد نبحث عن حل في تعریفات العلماء الجنسیین آو 
الخبراء عن معنی جديد. بل من خلال أشكلة فكرة الجنسية وحدها 
كمعطى من الطبيعة يصبح من الممكن أن نعيد التفكير بمعاني 


الايروسي. 


جيفري ويکس 
انظر أيضاً : الإباحية» اللاشعور. اللواط. المستهتر والسحاقیقف 
الوئن. 


الحنو سة (Gender)‏ 

تعمل الجنوسة "" کمفهوم تحلیل في میدان واسع من الدراسة 
تدل علیه مفاهیم مترابطة مثل الرجال والنساء؛ والذکور والاناث؛ 
والتذكين فالخ نیع والخسی py cacao‏ ندل فن الغاده هل : 
Casts a aa‏ ولاف ساسا فالتا 
واحیانا توضف بانها دراسة التدکیر والتانستا: 


غالبا ما يُعزى مفهوم الجنوسة إلى الموجة الثانية من النسویة. 
ولقد كانت تنطوي علی معنی أقدم = انوع آو (صنف) أو Ee)‏ 
ویتکرر استخدامها كثيرا في مناقشات النحو. في السات تف 


(:#) كنت في الثمانینیات قد اقترحت ترجه کلمة (00067ع) بعبارة (اخنس الثقافي). 
غير أن مجلة ألف (1999) اقترحت ترجتها بنحت الکلمة عی وزن (فعولة) مثل (عروبة) 
و(سهولة) و(هولة) و(رعونة)... الخ. وهو مصطلح محتاج الیه اللغة العربية لتمییز اخنس 
الثقافي عن الجنس الطبيعي والجنسية کممارسة. 
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الأدوار الاجتماعية الذكرية والأنثوية» كما هو الحال حين كتب 
آلیکس کومفورت )1964 (Comfort,‏ عن آدوار الجنوسة. التي تعلم 
فى مرحلة مبکرة من العمر. بعد آربع سنو ات » رأى رورت ستو لر 
(Stoller, 1968)‏ أنه في حين يتحذلد tlie Spo pone‏ فاد هوية 
الجنوسة هي نتاج تأثيرات نفسية واجتماعية؛ والحقيقة أن هوية 
الجنوسة والجنس البيولوجي يمكن أن يصطرعاء كما في حالة 
وا لته توا انا سر eel aan eo‏ ا ی اا 
دسا افو ی اک و Se OSS‏ 
اجتماعیا وثقافیا. وهذا الفصل بین البیْولوجیا والثقافة یتعارض مم 
المعتقدات الشائعة فی وقتها. التی كانت تفترض آن الفروق 
الاجتماعية والثفافية بين الرجال والنساء کان لها آساسها البیولوجی 
المو AS‏ والضروري. 


حین ظهرت حرکة تحریر النساء مع نهاية الستینیات وفر هذا 
التمييز بين الجنس البيولوجي والجنوسة المكوّنة اجتماعيا أساساً عقلیا 
لانکار الجبرية البیولوجية» وتخیل مستقبل یختلف عن الماضی 
والحاضر؛ حیث يشترك الرجال والنساء في افرص المتساوية والقيمة 
الثقافية. وإذ لا مفرّ من «الجنس». فان الجنوسة tib‏ وحيث كان 
ای فقو ارات كانت ال توس إزادة سر ور هک لا اک نع 
الجنوسة إيحاءات سياسية وثقافية جذریه. مازالت تحتفظ بها الیوم 
(Connell, 2002)‏ . 


عند النسويات» لم تكن الجنوسة بناءً اجتماعياً وحسبء. بل 
هي آیضا منظمة في جمیع المجتمعات بطريقة غير متساوية نسقيا. 
فجمیع المجتمعات کانت تقیم وتعامل الجنسین على نحو مختلف» 
لتخلق» علی حد تعبیر غایل (Rubin, 1975) cps‏ منظومة جنس/ 
weer‏ وكانت موده أو لنك الدية peer re ao ere‏ 
وصف النساء وتفسیرهن» بقدر ما بقین مغیّبات لن حد کبیر في 
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العلوم الاجتماعية» وثانياً إلى تفسير أصول التفاوت في الجنوسة 
وشموليته. وبمتابعة النسوية الأميركية كيت e (Millett, 1970) cadea‏ 
فإن التنظيم النسقي غير المتساوي للجنوسة كان في الغالب أبوية 
صقيلة» وقد جاءت المشكلة النظرية» ولاسيما فى الفكر Spel‏ 
البريطاني» لتعرض لكيفية التوفيق بين فكرة الأبوية وفكرة الأنظمة 
et Ue NG a ae‏ و 
بو اكت :نوماني لقن تع یک لا معط udi‏ 
بوصفها تأخذ علاقات السلطة غير المتكافئة بين الرجال والنساء مأخذ 
التسليم» وليس كشيء ينبغي البحث فيه. على أن مفهوم الجنوسة 
ایت غل هدا الفته ونان الاير tte le yeas aes‏ 
وأقل تعلقاً يتحضن. المقاربات: أو المؤاقق: السياسية النسوية. 


خلال الثمانينيات» حؤّلت تطورات متعددة من طرق فهم 
الجنس والجنوسة. واحدة منها کانت سقوط الشکوك النسوية الاولی 
بنظریه التحلیل النفسي باعتبارها دکورية في جوهرها. وتطویر متن 
خاص من نظرية تحلیل نفسي نسوية. وشاعت المقاربات المستمدهة 
من سیغموند فروید والراحل COSY Sle‏ فوفرت آدوات للتنظیر فی 
الاختلاف الذكري - الأنثوي بوصفه ظاهرة فردية وثقافية فی وقت 
واحد. وتمثل تطور آخر في الاهتمام المتزاید بالعرق والائنية. 
فصارت دراسة الجنوسة تتعرض باستمرار لتحدیات نساء یصفنها بأنها 
تصدر عن جماعات عرقية واثنية «خارجیة». وصار التأکید علی 
العرق والائنية باستمرار یضع أهمية الجتوسة موضع المساءله: وهو 
فحص تمت تأدیته باسم الطبقة قبل عقد من الزمن. فضلا عن ذلك 
فلم یکن کافیا اضافة الائار الاجتماعبة والثقافية معا للعرق 
والجنوسة» بل كانت المهمة تتطلب رؤية الكيفية التي يشكل بها كل 
منهما الاخر. 


كان المصدر الآخر للتغير يتمثل في تأثير النظرية مابعد البنيوية» 
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المستمدة بوجه خاص من منظرین فرنسیین من طراز میشال فوکو 
وجاك دریدا» وجولیا کریستیفا» وجاك لاکان» ولوس اریغاری» وقد 
ا ا چ E E EE‏ 
الأبنية الاستطرادية والخطابية للجسد كانت تعنى نهاية» أو فى الأقل 
افيد نام للق دهع رآ ون ماع ا مكتوفي 
td)‏ من اللازم آن نفکر بالجسد الذکري والانثوي ككيانين 
منفصلين ومتناقضين ؛ فهذه الثنائية مبنية خطابيا واستطرادیا. وهذا 
يعني أننا نستطيع أن نتعرف على الفروق البيولوجية دون النظر إليها 
فى نمط ثنائی متقابل. ولکن زذا کانت مابعد البنيوية قد هددت التمییز 
pense ae IS dea ed el ae‏ 
(Butler, 1990)‏ قد أعادت إحياء مفهوم الجنوسة. ترى بتلر أن 
الجنوسة ليست اسماً بل هي «فعل آدائی». هي «دائماً نعل: وان لم 
يكن Sa‏ 4355 دات ھک أن وف انها تس الفعل وجودا» 
(ص 24 25). يتم إنتاج الذاتية المجنّسة è (gendered)‏ سلسلة من 
الخطابات المتنافسة» ولیس من خلال آیدپولوجیا آبوية مفردق 
وعلاقات الجنوسة هي عملية تنطوي علی استراتیجیات واستراتیجیات 
مضادة للسلطة. وقد أفضی عمل بتلر ٍلی نمط متزاید من الحدیث 
عن التجنیس والتولید والعملیات الاجتماعية المولدة. 


مع تزاید هذا الاهتمام بالهوية والادائية حصل اهتمام ری ات 
بالذكورية (1995 (Connell,‏ . فلم تكن النساء وحدهن مولدات بل 
ال ا gag sl ss‏ سس en aly seals‏ 
أساس يومي» ويوضح التسليم بها إلى أي مدى أفلحت عمليات 
الحنوسة. وفى الوقت الحاضرء تظل «الجنوسة» مقبولة على نطاق 
واسع و شعبياً يجري في الخطاب العام والدراسة الأكاديمية 
علی السواء. وحین آخفقت النزعة النسوية کحرکة اجتماعية محددة 
الهوية في كثير من البلدان الغربية» فقد غيرت فصول كثير من 
دراسات النساء التي ترسخت في السبعینیات آسماء‌ها في التسعینیات 
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لتصير دراسات الحنوسة (1997 ,8208). وقد دل هذا على التصاق 
أكل بالسوائنة تسوب كما دل على اعنام اكير ioe dd Sse‏ 
والذكورية. وقیاساً ب «النساء!۰ کان یُنظر الی «الجنوسة» بوصفها أقل 
تهدیدا وأکثر حصرا وآیسر دفاعاً من الناحية النظرية. 

فی خطاب الجناح اليميني کان علی الجنوسة آن تصبح واحدا 
(التصحیح السياسي»۰ وتظل في بعض المواطن مفهوما تنبخي 
السخرية منه. مع ذلك ولان الفروق بین الذکر والائثی مازالت 
تنطوي على معان عميقة في المجتمعات حول العالم - وتشتغل في 
العائلة» والحياة الجنسية والعاطفية» والسياسة والدين ‏ ولأن 
«الجنوسة» أثبتت آنها متينة ومرنة فی تشخیص هذه الفروق وتحلیلها 
فإنها تبقى مصطلحاً مفتاحاً في النقاش العام اليوم. 


آن کورئویس 
انظر أيضاً: البيولوجياء التصحيح السياسي. الجسد. الجنسية. 
الطبيعة› النسوية. 


(Generation) Jll 
من الصحيح تماماً أن يكون في أي مجتمع عند أي لحظة معينة‎ 
عدد من الناس في العمر نفسه تقريباء ولذلك يصح أن يقال عنهم‎ 
إنهم ينتمون إلى الجيل نفسه. على أن السؤال يتعلق فى ما إذا كان‎ 
هذا المصطلح الوصفي يحمل أي دلالة تحليلية. فهل الناس الذين‎ 
ينتمون إلى العمر نفسه هم أعضاء فعلا في جماعة اجتماعية؟ وهل‎ 

تترتب على الآثار الإحصائية لمعدلات الميلاد نتائج ثقافية؟ 


يشير «الجيل» في الخطاب اليومي إلى ثلاثة أنواع من التجربة. 
فی ادارة المنزل» يصف «الجيل» الاختلاف بين الآباء والأبناء. وكان 
المصطلح في استعماله الأول (في القرن الرابع عشر) يعني الفاصل 
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الزمني بين مولد الآباء ومولد أبنائهمء الذي يُقدّر في العادة بثلاثين 
سنة. وحتى الآن مازال من المعتقد أن العوائل تمتد في العادة على 
ثلاثة أجيال ‏ الأجداد والآباء والأبناء - والمهم هنا أن العمر الخاص 
بأعضاء العائلة أقل أهمية من الفارق العمري بينهمء وكيف يرتبط هذا 
الفارق بالسلطة العائلية والمنزلة الأهلية. عند بعض علماء اجتماع 
القرن العشرین؛ کان «الجیل * بهذا المعنی مضطلحا اساسیا فی بیان 
الكيفية التي تم فيها نقل الثقافة والمنزلة والملكية من الاعضاء الاقدم 
الی الاعضاء الاحدث في المجتمع» وکیف تم استبدال الزعماء» وما 
آشبه (1956 ,815655]804). ولعل هذه هى الكيفية التى مازال أكشر 
الناس یضعون فیها آنفسهم في جياه بالاشارة الی آبائهم وأآبنائهم 
في العملية المتواصلة حول مفاوضة الحقوق والمسژولیات العائلية. 


النوع الثانی من التجربة الحيلية هو نتيجة معاملة الناس کاعضاء 
في جماعة عمرية من لدن الدولة. ینتظم الدخول في المدرسة على 
وجه التحدید حول مصطلحات عمریة: ففي عمر محدد يجب أن 
يذهب الأبناء الی المدرسة؛ ویتم تعلیمهم مع تلامیذ من الفثة العمرية 
نفسهاء ويستمرون هكذا طوال النظام التربوي. ومكانة العمر قانونياً 
من الناحية الجنائبة» وتمارس آلجنس» ونتزوج» وتصوت ؛ وحتى 
تصل إلى منزلة سن البلوغ الكامل توجد محذدات لما تستطيع أن 
تفعله وأين تذهب. والشباب هو الجماعة الاجتماعية التى يرجح أن 
اهن tect‏ “نتضظ اجات See‏ دع اعانا نالرات cahy‏ 
والتقاعد الإجباريء فالتا نیو المتزايدة القن تقدمها الدولة کار السن 
ند آنتجت هوية عمرية عند النهاية الأخری للمقباس العمری أیضاً: 
فقد نحت مصطلح «سلطة الشیب» في السبعینیات. ولکن لا يتوفر 
دليل قوي حتی الآن علی ممارسة هذه السلطة (ویغطی «کبار السن» 
Ai‏ عمریه آوسع من «شباب السن!). 
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يشير معنى «الجيل» الثالث إلى التجربة التاريخية المشتركة 
للجماعات العمرية. وشاع هذا الاستعمال للمصطلح في وسائل 
الاعلام - فکروا مثلاً في الإشارات المتكررة إلى جيل الستینیات. 
وجیل البغایا. وجیل (س)... الخ. یفترض هنا أن للأحداث آثارا 
على الناس الذین یجربونها في عمر التکوین» بحیث یژثر الوضع 
التاريخي للناس الداخلین في عمر علی مواقفهم وقیمهم لاحقا. 
والحقيقة آن وسائل الاعلام الان لا یبدو فقط آنها تفترض Ol‏ کل فئة 
عر م الات موان ا اد كرو #الاحدات المتعا صر 
لهاء بل يجب أن تتأثر: ولهذا يُعطى لقب خاص لكل جيل جديد. 
وقد تكون التجربة التكوينية للجيل مؤسساتية أيضاً. يصف الجيل 
السياسي القادة الذين تولوا السلطة في لحظة معينة وتطورت مواقفهم 
وفقها. 


اقترح كارل مانهايم» عالم ا الذی كان أول من استعمل 
مفهوم الجیل في التحلیل السياسي. آنه حینما يشغل الشباب مهن 
وأذوارا في él‏ المجتمعات ومن نم بطورون حسهم بانفسهم 
tana‏ جر انين عار الى مسوم لاك اماه وج 
بالعمر نادرا ما يصير وعيا بالحيل (1944 ,للأعطصمة81). فقط فى 
فترات التغير الاجتماعي أو عدم الاستقرار تصير ثقافة الشباب 
سياسية. والمعتقد آن هذا هو ما حصل في الستینیات حین اقترن کل 

من الحركات السياسية والاجتماعية معنا نثقافة الشبات. وحينتد 
استعیل a=‏ الفجوة الجيلية للمرة الأولى. وهو الآن أقل 
استعمالا» galas‏ أله يكن إلى Ned‏ جن الآباء وأبنائهم المراهقين 
الك ین إن ای اساي 


من إحدى مشكلاات «الجيل» كمصطلح تحليلى أن التفسيهنات 


بین جماعة عمرية وأخری اعتباطية. فالناس لا تکف عن الولادة 
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ونهايات اعتباطية. وكانت النتيجة العامة للتاريخ الاجتماعي في القرن 
العشرين هي تعقيد التجربة العائلية للأجيال. فالحيوات الأطول وتأخير 
التکم »ریات الخیتخات: وا خواق اح الع اك "اليعشزاتى ب اموي 
المتزايد؛ كل ذلك كان له أثره في هذه الاتجاهات في كسر الرابطة 
البسيطة بین العمر والمنزلة (وقد یصیر الآن آباء فی عمر کان آمثالهم 
فيه ae‏ خا كما تعقدت علاقات المكانة فى إدارة 
الا ا ا وات الات ااا ج ها اة 
يعرفون عن الحياة الحديثة أكثر مما يعرف آباؤهم. 


إذا كانت دولة الرفاهية فى القرن العشرين هى التى مأسست 
العُْضَبِ العمرية» فإن وسائل الإعلام هي التي أعطتها الهيئة الثقافية 
کجماعات مستهلکدة. وا صبح التغير الجيلي مساوياً لتحول الازیاء 
وإطلاق مواعيد الأفلام Beis‏ التلفزيونية. مع ذلك فان 
«الجیل»۰ كمقولة تسويق» هو مفهوم آجوف. فهو لا بقول لنا شینا 
عن تغیر المواقف والتحالفات الاجتماعية. وکون الناس في عمر معین 
ينشأون على لبس الجينز الفضفاض أو احتقاره مسألة عديمة الأهمية؛ 
بينما تظل الفروق الطبقية والجنسية ذات أهمية أكبر اجتماعياً من 
التوافقات القائمة على العمر في ما يبدو بالي الطراز أو يظهر متماشيا 


مع ذلك» يظل «الجيل» مصطلحا مفيدأ. خذوا على سبيل 
المثال التفسیر المألوف للعوائل المهاجرة علی آساس الحیل الأول 
والثانی والثالث (استعمل لول مرة بهذه الطريقة فی الولایات المتحدة 
في آواخر القرن التاسم عشر). من الواضح أن الكل جیل تجربة 
مختلفة عن العالمین القدیم والجدید» واستکشاف هده الا ختلافات 
بعني إثارة قضايا مهمة عن الطرق التي يتحول فيها التاريخ المادي 
لك تاريخ ثقافي والعكس بالعكس. إلى أي حد يفهم الناس الظروف 


الجديدة وفق معايير وعادات راسخة؟ إلى أي مد.ی تتعير المعايير 
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والعادات بممكنات جديدة؟ يذكرنا مفهوم الجيل أن الثقافة تنتح عن 


سيمون فريث 
انظر أيضاً: الزمان» الشباب. 


الحين/ الحينى (Gene/Genetic)‏ 

يستقى الحين من كلمة تكوين (genesis)‏ التی تشیر الی الأصل. 
وبهذا المعنی العام جداً یمکنها آن تشیر See‏ الی أصل فکرة آو 
حجة» وهو استعمال یعود تاریخه الی القرن التاسع عشر. وهذا 
متضمن في الاستعمال الفلسفي للمصطلح في القرن العشرین» کما 
في المغالطة الجينية. بمعنی مغالطة الحکم علی حقيقة ملاحظة آو 
قيمتها على أساس أصلها. على أن أهم استعمال للمصطلح يكمن في 
البيولوجيا te)‏ الحياة)» حيث صاغ مصطلح علم الجينات 
ele (Bateson, 1979) ò pa5b eLts (genetics)‏ 1905 لوصف دراسة 
الورائة. 

علی آن الاستخدام البيولوجي الذي ينطوي علی ارتباط آو 
علاقة باصل مشترك. سواء آأکان منحدرا من العائلة مباشرة أم عن 
الأسلاف البعداء قلیلا» كان قد اتضح قبل هذا. وقد عكست صياغة 
باتيسن نفسها الاهتمام المتنامي في تحليل آليات العملية الوراثية الذي 
أعقب إعادة اكتشاف تجارب غريغوري مندل التى سبق أن صفت 
في ستينيات القرن التاسع عشر (2000 dey .(Henig,‏ أساس دراسته 
الشهيرة للون والشكل والحجم في عدة أجيال من البازلاء» استخلص 
مندل أن وراء الخصائص السطحية الملحوظة للكائن العضوي (وهو 
ما يسمى الآن بالمظهر الوراثى: (86001366م «محددات خفية» أو 
عوامل کاو اسه ا عبر او حال 9 stow‏ تأليفها الخصائص 
الملحوظة. وقد أطلق أحد من أعادوا اكتشاف عمل مندل» فلهلم 
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يوهانس» على هذه المحددات اسم الجينات (862765). وشمي 
المحتوى الكلي للجينات في g‏ کائن عضوي ب «الجینوم» 
t (genome)‏ والمجموعة المحددة من الجينات التى تاها اج 
أعضاء نوع معين بالمقارنة مع او هو الت كيت الورائي (genotype)‏ « 
بغية تمييزه عن النمط الظاهر الملحوظ. على أنه فى هذه 
الاستحمالات المبکرة لم یکن للجینات وجود مادي منعین؛ بل کانت 
محض وحدات تفسيرية مجردة تستعمل فی حساب الاحتمالات 
الاحصائي لورائة سمات معينة. l‏ 


آضفت الدراسات التي قام بها توماس هنت مورغان» وهرمان 
مولرء وآخرون خلال العقدين الثاني والثالث من القرن العشرین 
Sess, te‏ وجودا مادیا؛ ومنحتها في الواقع إحالة تخطيطية. 
ووضعتها فى داخل الخلية وصفتها اصطفافا تعاقبيا داخل 
الکروموسومات: الخرز السنتظم في خیط. وحین ظهر آن الجینات 
تمارس سلطتها باثارة استجابات کيمياوية داخل الخلیة» افترح جورج 
بیدل وادوارد تاتوم في الثلائینیات فرضیتهم عن جين واحد/ آنزیم 
واحد» آي أن كل جين مسؤول عن إنتاج أنزيم واحد (والأنزيمات 
هي نفسها جزيئات بروتينية). وأثبتت التجارب في الأربعينيات 
والخمسینیات آن المادة الحينية کانت تتألف من الحامض النووي آو 
ple y (DNA)‏ 1953 قدم فرانسیس كريك وجیمس واطسن 
apical. cate‏ معطیات علم البلورات من روسالند فرانکلین» نموذجهما 
اللولبي المزدوج الشهير عن الحامض النووي )1974 (DNA) (Olby,‏ . 
وهذا ما وفر آلية عن الكيفية التي يتم بها استنساخ الجزيء في أثناء 
الانقسام الذاتي وإعادة إنتاجه» ومن ثم من حيث المبدأء عن النقل 
الجيني عبر الأجيال. 


هكذا يظهر أن مصطلح «الجين» يمكن اختزاله من الناحية 
الصورية ال «طول Siow‏ لتشفیر حامضص بووي روت معین؟. 
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تتكون كل جديلة للحامض النووي من خيط بأربع وحدات مختلفة 
(موجات نووية O FE‏ و Ses plea‏ 
من خيوط من الأحماض ا تشترك في عشرین cab ents‏ 
Ng‏ م تشم SSG AS‏ موجات نووية (على سبيل المثال : 
۲ داخل جزیء الحامض النووي آحماضا ا معينة داخل 
البروتين. ومن هنا تأتى الشفرة الحينية. وصاغ کريك )1958 (Crick,‏ 
هذا الذي وصفناه باعتباره «العقيدة المرکزیة» في علم الجینات» آي 
إن هناك تدفقا بطريق واحد للمعلومات الحينية من الحامض النووی 
الی البروتین. وغدا الحامض النووي معروفاً بوصفه الجزیء المتسید 
المسیطر على جميع مظاهر الحياة. 


ee By‏ هذا الأمرء فإن تحديد متوالية الأمواج النووية في 
جينوم الفرد من شأنه أن يقدم من حيث المبدأ معرفة بنوازع الفرد 
وممکناته. ومن هنا ياتي مشروع الجینوم الانساني. الذي اکتمل جزئیا 
عام 1 (2001 ,1(2۷165). ومنذ الیمانینیات فصاعدا. صارت تتوفر 
Ca)‏ في عزل الجینات الفردية ونسخها داخل اوه 
(الاستنساخ). وتتزايد أيضاً التقنيات لإقحام جينات معينة أو إزالتها 
gl‏ تعديلها داخل الجینوم» في البداية للنباتات» ثم لدیدان الفواکه 
وبعد ذلك لدى اللبائن المختبرية مثل الجرذان. وأثارت هذه التقنيات 
في الهندسة الجينية الاهتمام العام حول النتائج البيئية للمحاصيل 
المعدلة جیني وبعد ذلك المخاوف من آن یکون التلاعب بالسلول 
لانساني من خلال تحدید الجینات مسوولا عن أنواع معينة من 
اللو a ig Cee eye eee SIS)‏ ننک 
بمحاولات سابقة عن تحسين القوام الإنساني من خلال برامج تعديل 
النسل في التكاثر المنتقى )1998 (Keller, 2000; Rose, 1997; Silver,‏ . 
وژبطت هذه المخاوف بهموم تخص النتائح الأخلاقية للمعلومات 
الجينية المرخصة وتحویلها الی ملکية فكرية تمتلکها وتسیطر علیها 
الشر کات الخاصة العیری. 
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خلال الحقبة نفسهاء أصبح يتبين باستمرار أن عقيدة كريك 
المركزية هى مبالغة فى التبسيط فى أحسن أحوالها (۱999 ,۵۵)). 
ا أن ا معو فقا تم Pra‏ النووی الجينومي (أي ما 
يقرب من 2 في المئة لدى الإنسان) يشير فعلا إلى البروتينات. بعض 
البقية تنظيمية» لكن كثيرا منها تقوم بوظيفة غير معروفةء أحيانا يشار 
الیها بوصفها الحامض النووي الخردة» أو الداخليات. ثانياء أن 
مناطق التشفیر لیست مرتبة ترتیبا على نحو لا محيد عنه مثل الخرز 
التي ینظمها خیط. بل غالبا ما تکون في مقاطم عبر الجینوم. ثالثا 
هناك آکثر من طريقة «لقراءة» الشفرة. يحتوي الجبنوم الانسانيی على 
0 جین فی التقدیرات الحالية» فی حین ما بعادل 100,000 
و و تیم مختلف في الجسم. ولذلك oe‏ اقراءة» الجینات بطرق 
مختلفة (آطر القراءة المتعددة) ویمکن «نحریر» المتوالیات تحریرا 
مختلفاً قبل الترجمة» إلى بروتينات. واستعمال لغات الأدب 
وتكنولوجيا المعلومات مهم في هذا السياق. إذ يشير إلى أن السيطرة 
وتنظيم هذه العمليات يكمن لا داخل الحامض النووي». بل داخل 
التنظيم الحركي للخلية نفسها. وبدلاً من النظر إلى الحامض النووي 
باعتباره الجزيء المتسید. فإن الأولى أن ينظر إليه كلاعب واحد. 
وإن كان لاعباً مهماء داخل الأوركسترا الخلوية. والغريب» في مطلع 
القرن الحاضرء أن مفهوم الجين كوحدة ذات هوية منفصلة يبدو 
وكأنه يتلاشى فى عمليات بيوكيميائية وايضية معقدة. فی الوقت نفسه 
الذي تتزاید فیه سلطة التقنیات الجينية الجديدة (آي الهندسة الحيوية). 


ستیفن روز 
الكل نظي بال ها النطی و 
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الحديث (Modern)‏ 
غالبا ما يُستعمّل مصطلح الحديث للإشارة إلى طور زمني 
متأخر قليلا أو كثيراً» وهو أيضاً أحد المصطلحات المفاتيح 
المشحونة سياسياً والمتداولة في لغات العالم الحديث. وحين اقترن 
اقتراناً وثيقاً منذ أواخر القرن الثامن عشر بفكرتي «التقدم» و«التطورا 
المنسوبتین للغرب» صار النعت «حدیث» یصف عددا واسعا من 
الظراهر التازیشیه: الم تشم Silly: gall‏ المتر اصلین :.بالنات» 
العلم والتکنولوجیا والصناعة والحکومة العلمانية والبيروقراطية 
والحراك الاجتماعی وحياة المدينة ومقاربة «تجریبیة» آو حدائوية فى 
النقافة والفنون. i‏ أن الحديث» حين يُصوّر على أنه خاصية 0 
تصدر عن الخرب* آو یذعی آنها ملك لجماغات اجتماعية بذاتها» 
يصبح a ae‏ غاذات أخرئ أو :طرق في الحياة یحکم علیها آنها 
ما قبل حديثة. ذاً بقرر مشروع التحدیث «اصلاحا» أو «تغييراً ثوريا» 
یتلاءم مع ذلك المعیار. ولذلك یصعب الان آن نفصل تاریخ الحدیث 
عن الاثر العالمی للاستعمارية الاوروبية الغربية التی یعدها کثیر من 
الشعوب في العالم الكلمة المحلية للتعبير عن «الحديث» کتر جمهة 
لكلمة أوروبية «أصلية». بهذه الطريقة» مازال التنوع اللغوي 
والاجتماعي في العالم يقاس في الغالب على خلفية معيار متخيل 

للحداثة التي تساوى بالتجربة التاريخية الأوروبية الغربية. 
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لا يعرف أحد بدايات «الحديث». فقد دخلت كلمة «الحديث» 
اللغة الانجليزية من کلمة لاتينية في القرن السادس وهی مستقاة من 
ظرف الزمان اللاتيني ee: (modo)‏ «توا». يشير رایموند ولیامز 
g) (Williams, R., 1976)‏ أن الاستعمالات الإنجليزية المبكرة كانت 
قريبة من استعمالنا أحياناً لکلمة «معاصر» لنعني بها شیئاً یوجد في 
لحظة الکلام او الكفارة : ان SY pa‏ ملیکتنا العطوفة ل 
(555) لا تعنى بالضرورة درة الطراز اليتيمة» بل فقط ملكة ذلك 
العصرء وکذلك: «ٍن لطفك السابق والحدیث» (1700) لا یعنی آنك 
ف اورت ف مانا الا خیم بان قط أك کے لط م مورا 
کما کنت لطیفاً فی الماضی. وفی الوقت تفسه» فان *المعاضر* کانت 
تعني «المزامن» و «ما Sale eee‏ ا ور ا ا 
التي توجد معا في وقت واحد سواء أكانت في الحاضر أو في فترات 
سابقة من الماضي. وفي استعمال الجماعات خارج أوروبا الغربية. 
تستعمل مصطلحات كثيرة في الوقت الحاضر للإيحاء بمعنى 
«الحديث»» مثل كلمة (جندای) فی اللغة الصينية الادبیة. التى كانت 
145M (modo) 213 Uses tee os‏ ولا تحمل آأي إبحالة إلى 
«الغرب» - ولم توجد في | «ما قبل حديثة» کنموذح مركزي 
is‏ 


فی الانحليزية الحدیثة. صار یلتصق الحس الزمنى الترتيبى 
«للفترة» ب «الحدیث» من خلال عادة مقابلة الازمنة القديمة بالازمنة 


الحديثة التی ظهرت قبل عصر النهضة مباشرة» وشاعت بدءا من 


(#) غنی عن البیان آن كلمة (الحداثة) فى العربية كانت تعنی «السن الصغیر» 
وحسب. ولکن أیضاً في القابلة مع «کبر السن». وبهذا العنی وردت في شعر التبي ؛ 

فما اخدانة عن حلم بمانعة قد یوجد الم في الشبان والشیب 

وهكذا كانت تقتصر دلالتها قبل عصر الترجمة والحداثة الأوروبية على الفئة العمرية 


و یت 


276 


أواخر القرن السادس عشر (کتابات الجغرافیین والمژرخین القدماء 
والم‌حدئین. ۰)1585 وفی القرن السادس عشر ظهرت التسمية 
اللاتينية «للعصر اا (medium aevum, t lau gS 2a sl‏ 
.media aetas)‏ وخلال القرنين السابع عشر والثامن عشر تعمق هذا 
الاستعمال التحقيبي» ولاسيما في دراسة اللغات الحديثة» للتمييز بين 
ماض يعد منتهياً وزمن متأخر نسبيا لم يبدأ إلا منذ فترة وجيزة وهو 
يغمر الحاضر: «كتاب آخر سطرته يد إغريقية صغيرة حديثة عما قبل 
0 سنة)» (1699)؛ (إن لساننا الإنجليزي ليعادل. إن لم نقل 
یتخطی ۰ جميع اللغات الحديثة الأخرى» (1706). وكما يوحي الحس 
بالندية في المثال الثاني » بدا !دماج موقف مقارن داخل تة تقييم الفترات 
التاريخية ونحوها یضفی علی «الحدیث» تعقیداته و 


أول هذه التعقیدات ظهور طريقة ذات شقین فی التفکیر بالزمان. 
فبدءا من القرن السابع عشر» صارت کلمة «الحدیث» تستخدم لإقامة 
امنتمرارية فوف حاضر ممتد مفروز عن الماضي المنصرم وانقطاع 
حديث طويل بما يكفي لتقزيم أهمية «الآن» من خلال العلوم 
الطبيعية : «إذا جازت تسمية هذه الأنواع بأنها حديثة» بالمقارنة مع 
الاعراق التي سبقتها. فان بقایاها. مع ذلك» تدخل في ترسبات 
تحت البحر طولها مثات الامیال» (1830). ودخل هذا «الحدیث» 
والاغريقية الکلاسیکیتین؛ اذ مازالت الفترة الحديثة المبکرة في میدان 
التاریخ في آوروبا تبدا مباشرة بعد آزمنة العصور الوسطى. ومن ناحية 
اتةه يدها من أواخر القزن pole‏ عثبير »يدا استعمال: أكثر تمبيرا 
«للحديث» التأكيد على «جدة الحاضر كانقطاع أو قطيعة مع الماضي» 
s (Osborne, 1996)‏ «الحرب الحديثة هي ees‏ الجديد ae oe‏ 
بستعمل فى عصرنا» (1598). وبوسع هذا التاكيد على الجدة أيضا أن 
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ينظم مقابلة تقييمية بين «الآن» و«حينذاك»: «تحتاج المرأة في هذا 
العصر الحديث . . . إلى التحسين» (1656). 


التعقيد الثانى أن هذا الاستعمال السجالى يجعل من «الحديث) 
مصطلحاً يُصطرّع فيه حول القيم التي تقدَّم وكأنها ادعاء بالزمان 
التاريخي. وتتوفر سابقة مهمة في الحلقات الأدبية الفرنسية في أواخر 
القرن السابع عشر تتمثل في صراع القدماء والمحدثين (SIS rad)‏ 
في بریطانیا بواکیر الرن الثامن عشر). حين تعرض المذهب القائم 
على فكر عصر النهضة الذي یری آفضلية الکلاسیکیات (وفیه صیغت 
كلمة «العریق» (010ته) کمصطلح (طرائي) للتحدي من جانب الحزب 
«الحدیث» الداعي» بتأثیر الهیلمان المتنامي للعلم الحدیث» [لی تخطي 
انجازاتهم. ومازالت هده الصورة من السجال موجودة في «حروب 
المعتمد» الا كاديمية حتی الیوم» ومازالت «معركة الکتب» تعمل کعنوان 
لتنظیم النزاعات الثقافية في وسائل الاعلام. علی آنه» كما يشير 
رایموند ولیامز (208 :1976 R.,‏ ل کانت أغلب الاستعمالات 
الإنجليزية السابقة على القرن التاسع عشر «للحديث) و«الحداثة) 
و«الحداثوي». في سياقات المقارنة تنتقص من الجديد» أو تنافح عنه 
في حالة التحديث (الذي استخدم لأول مرة بالإشارة إلى المباني 
والاملاء والملبس): «لقد تجرأت علی تحدیث اللغة» (1752) «لا 
یتحرج عن التحدیث WE gly‏ )1753( 


یجمع الحدیث «الغربي» التعقید والقوة بمعنی مستقبل متحول 
یتطور فی آواسط القرن الثامن عشر بحیث تتعرض النظرة المسيحية 
عن يوم القيامة الذي لا مفر منه الی التحدي من لدن روح التنویر 
العلمانية المتفائلة بإدراكها المتنامي «للعوالم الجديدة» المزدهرة وراء 
أوروبا. عند أغلب مفكري القرن الثامن عشر كانت المواجهة الواقعية 
أو المتخيلة مع ged‏ «آخری» ذريعة لانتقاد مجتمعاتهم وتخيلا 
لطرق إصلاحها في مستقبل ينفتح الآن على أن يغيره العقل الإنساني. 
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علی آن هذه المقاربة فی المقارنة الأکثر استکشافا باتخاذها نموذجا 
في مقارنة الحاضر بالماضي سلبیا تشير إلى تعقيد ثالث في تاريخ 
«الحديث» الأوروبى : فالفروق الثقافية المتعايشة مع بعضها في الزمان 
يمكن تقييمها وكأن بعض الطرق في الحياة مرغوبة أكثر لأنها أعرق 
وأكثر مبدئية وأصالة من سواها. وينبثق المجاز الرومانسي عن 
(المتوحش النبیل» )1703 « بارون دو لانتون) في هذا السياق. كان 
«المتوحش» فی البداية نظرة لما توجبه الحياة الاأخلاقية الانسانية فی 
ضوء الدین الطبیعي؛ لکنه صار یقارن تفضیلبا مع «الانسان 
المتحضر» بطرق تفضح تفسخ الاخیر على حساب انکار الحق على 
الأول في المشاركة الکاملة والانتماء في الزمن التاريخي الحاضر 
(Fabian, 1983)‏ . 


حين جعلت الثورتان الأميركية والفرنسية في أواخر القرن الثامن 
عشر من «الحداثة» مسلحة و«تاريخية» من حيث الوعى بالذات فانها 
طورت (حساساً ثبانیاً بالازمنة الحاضرة باعتبارها اغیر ما سبق 
وأفضل منه» (348 :1996 ,0500706). فصار من الاشیاء الحميدة آن 
يكون الشيء حديثاًء ثم بتأثير نظريات الارتقاء الجديدة؛ شيعا 
ضروريا تاريخيا: وفي القرن التاسع عشرء تم إدماج ضرورة «التقدم» 
من خلال الفواتد التى اجتناها كثيرون فى الغرب بالثورة الصناعية 
وإمبريالية توسعية فيلح اابرسالة اش« وقد لاحظ ثاكري أن 
«البارود والطباعة كانا يميلان إلى تحديث العالم» (1860). وحين 
اصیحت هذه النظرة الكونية للتاريخ ممكنةء صار «الحديث» يعارض 
التقليدي والرجعي والبداتي في کل مکان» ولم یعد یقازن بالقدیم آو 
الكلاسيكي أو الوسيط في آوروبا. وفي تعقید رابعم» فان الفکرة التي 
تری آن بعض الثقافات الموجودة في الحاضر تنتمي فعليا إلى مرحلة 
ماضية من التطور الانساني آسقطت مکانیا علی خريطة العالم : فتقدم 
سیر الزمان من الماضي إلى المستقبل كان يُساوى بالحركة من موضع 
جغرافي خارج الحضارة الغربية الحديثة الی آخر داخلها. وبالعکس 
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كان ينظر إلى «بقية» العالم باعتباره يعاني من تباطؤ في الزمن» وقد 
علقت الغارديان عام 1970: Of)‏ نيجيريا بحاجة إلى أن تبرهن أنها 
مستفر ه ) ودات عقل حدیت » وتمشلية) . 


وک هذ المتعطفي: ارو اس ای تم ول مسا 
as‏ ف ا ا ا رو ل 
بقتصر الامر علی کون «الحدیث» ودالغربی» آصبحا لا ینفصمان؛ 
بحیث صار الاخبر بل کشيء «مرکزي» في عملية اتطور Pull‏ 
للعالم التي اعتّقد آنها کلي. بل ان الناس في کثیر من أرجاء العالم 
بدآوا برسم التوجهات الجیو - سياسية على ماضیهم ومستقبلهم. 
فنظموا مصاثرهم ورغباتهم وفقها. والنظرة التوجيهية التي تری آن 
الد رخ ت cecal eo ee‏ وال قراف الا اة 
والممارسات الاقتصادية شكلت نظرية التحديث في علم اجتماع 
آواسط القرن العشرين» وفى المناطق الموصوفة ib‏ «متخلفة» داخل 
a‏ وکذلك في البلدان الشيوعية والأمم مابعد الاستعمارية التي 
تأسست في "العالم النامي»» کان العمال الفقراء والنساء والشعوب 
الأصلية وثقافات «الاقلیة» والمجتمعات الريفية والجماعات الفلاحية 
والطبقات الدنیا مستهدفة بالتخلیص علی ید |رسالية قوة الحدیث 
(Chakrabarty, 2000; Haebich, 1992)‏ . 


فی صياغة مهلکة لهذه النزعة التخليصية. التی تذعمها leds‏ من 
آواخر القرن التاسع عشر النظریات الاجتماعية الداروينية عن الانتقاء 
العنصري» (یحکم) على الباقين من الناس Ou‏ یختفوا - وهی آسطورة 
برنامج عمل (1997 ,0166:0807) وحولتها نازية آواسط القرن العشرین 
إلى برنامج aLi‏ عرفية. ولكن للرعب والاطمئنان إلى التقدم نمنهما 
على المستفيدين منهما والضحايا معاً: فإذا كانت المحرقة نتاج 
العقلانية البيروقراطية الحديثة (1989 ,2)821232» فقد كان ومازال 
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يُزعم أن للفاشية إغراءها الثقافي كحركة مضادة للحداثة على نحو 
جلي. وكوعد بالتحرير ليس فقط من الكوارث السياسية والاقتصادية 
الكبرى للأزمنة الحديئة بل أيضا من خطى التغير الذي لا يكل 
وابتذال الحياة اليومية الحديثة؛ تشترك الفاشية بدافع ثقافي رجعي مم 
حركات الأصليين في عموم آرجاء العالم التي تمثل ما شاءت من 
«التقاليد» التي تطرحها باعتبارها غير حديئة وغير غربية ‏ ومن ثم 
تعيد التأكيد على أسبقية هذه الأخيرة (50141.1997). 


Bite yea st gate is ee 

إدانة الحداثوية الفنية باعتبارها «أجنبية» وامنحطة» و«بور جوازیة) 
وانخبویه) أو بو صمها جمعا لكل هذه. JLN L‏ حصرا إلى الأدب 
Seas‏ القرن yo‏ 9 ات قوتها في آوروبا بواگیر 
القرن العشرین وروسا وشرقف آسیا ls aly‏ أواسط القرن العشرین 
التي جذبت الناس من .عموم آرجاء العالم إلى cel)‏ الکبری» 


الحديثة في باريس وبرلين وشنغهاي ونيويورك - oti‏ الحداثوية على 
نطاق واسع بأنها التزام بإهمال التقليد وانتقاد جميع الأعراف السائدة 
في ae‏ مع ذلك حتى داخل الحدائوية الاثباتیة» هناك إحساس 
بالخسارة والتبديد يخامر الحديث منذ انطلاقه: فى مقالة بودلير 
الشهيرة عن «فنان الحياة الحديثة» (1845) تلبث أشهر الفقرات عند 
«الزاتل» المنفلت» العرضی»۰ وحلم بحياة تقطر «الأبدي من 
الانتقالی» (1996 ,0500۳6). ولعل نب ی اش کت ان تحت 

هذا الحلم ظهر آنها الفنون التي خلقتها التکنولوجیا 7 
والتصویر» والسینما» آي الفنون الحديثة تماما التی بحتقرها کثیر من 
لنقاد الحدائویین لتیسرها آمام ثقافة الحشد وصلاتها بتقالید السحر 
الشعبیه القائمة علی التراث الشعبی والحکایات الخرافية والمتنوعة 
والحسية. مع ذلك أعطت هذه الصلات السینما بالذات قوة نقدية. 
وتتمثل واحدة من آکثر الصور بقاء من السنوات الاخيرة للحدائوية 
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العالية في صورة «الرجل الصغیر» المرن الذي علق في ماكنة الإنتاج 
الجملی - وقد مثله تشارلى شابلن فى الأزمنة الحديثة (1936). 


م تققد الاستعمالات ك البسيطة «للحديث» في أن 

یعنی التردي قونها. مثلا انش الشكا وا اميه الآثار الرديئة للحداثة 
+ الاناث آنها باقیت بالاضافة إلى الثناء على «الفتاة العتيقة الطراز) 
sl.‏ لست اة دة لسن لیف اجتحه علی. میت + ولا 
ذبابة على قلنسوتك؛ بل تحبین المکوث فى البیت» (1753). لقد 
خلقت المرأة فضيحة کعلامة علی التغیر الاجتماعي: فالمرأة المنادية 
بحق الاقتراع في آواخر القرن التاسع عشرء > والشابة اللعوب في 
بواکیر القرن العشرین» والمراة المتحررة التي ترتدي هندامها الجدید 
فرب ماش i MeN a a eel a‏ 
بیئات کانت تسیطر علیها سابقاً الطبقة الوسطی الغربية البیضاء التي 
ظهرن فيها في البداية. ویکمن عنصر معقد اخر لدی «الحدیث» في 
قدرته على تمثيل ما قد يكون عمليات بطيئة طويلة المدى في التحول 
كسلسلة من الصدمات المفاجئة الحادة ‏ كل صدمة منها جديدة» 
ولكنها تكرر شيئاً سبق أن حدث من قبل. تكو ر ا ا 
بتصييره ه عاديا مثل الزي الحديث في الثقافة الاستهلاكية حتی یصبح» 
کما یلاحظ رایموند وليامر )208 :1976 lan» (Williams, R.,‏ 
Lees ded eee‏ للسخرية: «صبت المخسلة السلام 
والطمأنينة بما يملاً البيت راحة حديثة» (إدنا سانت فنسنت ميلاي). 


فى أواخر القرن العشرين» فقد «الحديث» إلى حد كبير معانيه 
الإيحائية بصدمة المستقبل والقطيعة التاريخية» وأصبح في الاستعمال 
د مصطلح فترة يدل على تقليد أسلوبي ثابت بأصوله في الماضي 
(النحت الحدیث. الرقص الحدیث. الجاز الحدیث). مع ذلك 
آصبحت «الحداثة» آرضا خصبة للابتکار في التاریخ الثقافي والنظرية 
OY ~Lil J «(Benjamin, 1973; Berman, 1982; Kern, 1983)‏ 
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العلوم الحديثة مثل الأنثروبولوجيا والتاريخ قد شكلتها حداثة نزعة 
مغامرة توسعية وأيديولوجيات الزمان (1989 ,235هط1). وتم إحياء 
مشكلة تعريف الحديث فى النقاشات حول مابعد الحداثية. ey‏ نقد 
الحكايات التاريخية «الغربية) المترکزة حول آبطال ذکور بیض الطریق 
لتفسيرات بديلة للتجربة الحديثة کما عاشتها على هامش هذه 
الحکایات النساء (1995 ,۳۵(5) والمستعبدون والمستعمرون ,6۱۳0۷) 
(2002 ,11211 :۰1993 وفی مدن ومراکز ثقافية بمعزل عن الغرب 
(Baykam, 1994; ۳9 A: 2002; Lee, 1999)‏ ح_ہسث کانت 
ومازالت «صدمة» الحداثة الرأسمالية فى أوجها. وفى بواكير القرن 
الحادي والعشرین» ربما کانت آکثر التجارب المثمرة فی التفکیر 
بالحدائة تظهر في أجزاء من العالم حیث یستعید «الحدیث» استواء 
الأضداد فيه - ومن ثم شيئأ من وعده. 


ميغان موريس وناوكي ساكاي 


انظر أيضاً: البيروقراطية» التطورء التنمية» الغرب». المحرقة. 
اليومي. ۱ 


الحر اك (Mobility)‏ 

نحن نفکر بالحراك بوصفه في الاساس خاصية للحياق ولاسیما 
فلا لین تون (انسفادا لے ر م ا 
الاقتصادية آو مکان آصلهم. وقد ظهرت الکلمة للمرة الاولی في 
لاوس ی تخت همه ان ull‏ ي ا ااا خط 
واخْتّصِرَ المصطلح !390( sl 4 (mobile vulgus)‏ اخر القرن السابم 
عشر Celé l=) (mob) irma‏ أي «الحشد الفوضوي» أو «الكثرة 
المتقلبة» التي يشكل سخطها خطراً على أرستقراطية الكنيسة أو 
الدولة. وتحولت كلمة (5نا018؟)» بمعنى المشترك» إلى (vulgar)‏ (أي 
شعبي» مبتذل) وتبلورت (0016) لوصف القدرة علی الحركة آو 
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التغير. ومن هذا جاء النعت الوصفی متحرك (mobile)‏ أو قابل 
للتحريك (movable)‏ « والحراك (mobility)‏ « وهو مصطلح Wa, ols‏ 
آراء الحشود» وبعدئك سلوك cl YI‏ احير ان خواص الأشياء: 


لد کان الناس الموصوفون بألفاظ الحرکة والحراك عرضة 
لاثارة المخاوف الاخلاقية فى الازمنة الحديثة. فقد كان يُنظر إلى 
هت هو اهاط هقی كه اتمه زا ies:‏ 
أوروباء في Sal Balil‏ التاسع عشر بوصفهم تهتندا للنظام 
(2001. من كان يجتاز الحدود وماذا؟ تستمر المنازعات حول 
التمييزات بين الناس» وبين الناس والأشياءء في إزعاج ممارسات 
الحكومة والشركات فى الوقت الحاضر. يعبر «الحراك» عن معان 
e N eg es‏ 
بخصوص التطور والحرية» والفرادة» والسلطة. 


وقد عزز القانون والايديو لوضيا والعجازة م مى الراك 
باعتباره صالحاً كلياء ولم يُنْكْرْ إلا في الموضوعات الإشكالية. وتعني 
القدرة على التحريك آداء واجب عسکري. آو التحفیز الذي یثیره 
الطموح آو القصد؛ ویصف المجمد (0ع2تلزطمسسن) الناس الذين 
یغلبهم الخوف آو الفقر آو العجز. ونحن نتحدث عن الحراك الصاعد 
بوصفه المواقف والفرص التی تمکن الفرد من آن یکون آکثر ثروق 
والحراك النازل بوصفه العملية التي ینتقل بها الافراد آو الجماعات 
إلى الإفقار. يهيمن الأول على حکایات الثقافة الغربية» ویشکل 
الأفلام» والسيرء والممارسات الاجتماعية» والأحلام الشخصية لقسم 
يتزايد من سكان العالم. ويصور الفكر الليبرالي الجديد الحراك 
باعتباره دنا أو خاصية فرديةء bi‏ الحراك النازل فهو ف الفرد 
الذي يتورط فيه. وبتأكيد الإعلام على الإنجاز والإخفاق من حيث 
هما مصادفتان فرديتان» غالبا ما يعمّى على تأثير الأنظمة الاجتماعية 
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والقانونية فی سياسة الحرالك. وهکذا WE‏ ما پدهش الحراك الأفراد 
والعوائل التي تجرب الحراك النازل. 

بینما یبدو آن «للحراك الصاعد» ولالحراك النازل» معانی وفیما 
واضحة. ینطوی الحراك الجغرافی علی اقترانات آکثر جمعاً لاضداد. 
فلکون الحراك یقترن بتحسین المنزلة» فقد اصبح حقاً فردیاً منشودا 
على نطاق واسع. یژثر في الهجرة» وسیاسات الحدود والكثافة 
الحضرية في الوجهات المنشودة. ولکن لیس من الضروري آن بحظی 
المهاجرون آو اللاجئون بوجاهة آکبر في موقعهم الجدید. بل يتعرض 
کثیر منهم للازدراء لا قترانهم بمناطق فقیرت. بصرف النظر عن منزلتهم 
ee‏ وسواء أتركوا وراء‌هم الفقر ام كارثة طبيعية» أم اضطهادا 
سياسياً؛ فإن كثيرين يدفعون ضريبة ذلك من مكتسباتهم الاجتماعية 
أو غيرها. هنا تلتقى المعانى الاجتماعية والجغرافية فى ما سمته 
دورين ماسى ب «هندسة السلطة» (1994 ,(ع0۸۵55). اذ تبرهن السلطة 
الباقية من «هندسات السلطة» هذه فى الجیشان الحدیث للهجرة 
لا shelly gallo SU AS Slates‏ 


ویشیر المعنى الثالث «للحراك» ال الصفات الجسدية ويذكرنا 
بمن لا يستطيعون الحركة من دون معونه اصطناعية. فلافتقار 
«القادرين على نحو مختلف» إلى الحراك في أجزاء من أجسادهم. 
فقد أصبحوا جماعة يرتفع صوتها باستمرار مدعية أن سياسيات 
اجتماعية أفضل من شأنها أن تسمح لهم بحراك أكبر. وتصير هذه 
حاجة اضطرارية حین تخترّل الموارد الاجتماعية للناس العجزة ویتم 
عزلهم أو إكراههم على مغادرة منازلهم للعثور على الرفقة والعناية 


. (Butler and Parr, 1999) 


طوال القرن العشرین» كثف التغير التکنولوجی ما سماه رایموند 
وليامز خصخهصء الحراك خالقاً الأدوات لزيادة حراك الأفراد 
وارتباطهم (الهواتف. السيارات) أكثر من رفاهية الجماعات 
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(القطارات» الفضاء العام). وتم نقل الروابط الاقتصادية والأخلاقية 
اا و الحو ا ا ا تفا یلها فنع جت 
جعلت الاتصالات البعيدة المعلومات تتحرك آکثر من الناس. وفی 
السبعینیات» ادعی المدافعون آن تقنیات الاتصالات الأسرع والاکثر 
Lele as tsk‏ أن تخلق عالنه] Ah oly. tal ais. AS‏ 
والنمنمة غلبا على تقدم إعلام الاتصالات ولكن ليس بالضرورة مع 
تحقيق ذلك الأثر. وفي الوقت الحاضر يمثل الهاتف الخلوي تركيبا 
من الترابط والفاعلية والحرية» وهي نظرة تم الاحتفاء بها في الأفلام 
والتلفاز والإعلام (حيث يشير رميه بعيدأً إلى تحرر جريء ولكن 
مؤقت من القيود). وحولت الهواتف النقالة (mobile phones)‏ 
التفاعللات الاجتماعية والشخصية وسرزعت من خطی ظروف العمل 
في کثیر من المهن. وزادت النمنمة والاسترقام _s? (digitalization)‏ 
الاعلام من التراکم الرآسمالي السریم» والاتساع عبر الدول 
Cass Seto Cees Wy cil ala,‏ 
الاتصالات الرقمية البعيدة روابط جديدة للمعلومات والاتصالات بين 
الجماعات البدیلة والمشاکسة فی حین فاقمت الخصخصة فى الحياة 
اليو مية والسياسية )2001 (Morley, 2000; Myerson,‏ . ۱ 


الحر اك الاجتماعي. والحراك الجغرافي, والحراك الحسدي»› 
وحراك رأس المال. والمعلومات› وبضائع ارف یعکس کل منها 
آثاراً اقتصادية وثقافية متصارعة. ویُدافع عن الحراك على نطاق واسع 
باعتباره خاصية إيجابية فى قوة العمل» لكنه يمكن أن يقلص استقلال 
المستخدمين» ويعرضهم إلى تفرقات غير مرغوبة يمكنها أن تبدد 
باستمرار من السیاقات المکانية» فان كا من المستخدمین یظلون 
مشدودین في وظائف بائسة الاجور خطيرة وراء خطوط التجمع أو 
الشاشات. ویتیح الهاتف النقال الكلي الحضور للناس أن یتناقشوا من 
اي موقع. معم ذلك یسمح الهاتف النقال للحکومات والشرکات آن 
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تستخدم مناهج الإشراف الشامل لتحديد موقع المعلومات والحصول 
عليها عن أي مستخدم للهاتف. وفي کل حالة من هذه الحالات 
تنقلب الرابطة بين الحراك والحرية ضد مستخدميهاء أو هی «تنعکس» 
على حد تعبير مارشال ماكلوهان )1988 «(McLuhan and McLuhan,‏ 
وتفاقم الصراعات كما تفاقم الروابط بين الحراك والاستقلال. 
ویستحثنا التبار التجاري السائد علی اعتناق خراك متزاید في 
اا Ol en Hy ee eal‏ ا 


الفکرة الی مزید من التمحیص التقدي. 


جودي بير لاند 
انظر أيضاً: الاتصال» Bley‏ الفضاءی وسائل الاعلام. 


(Movements) الحركات‎ 


مثل كثير من المصطلحات التي تقتضي معنى سياسياً Lele‏ 
لمصطلح الحركة معانٍ عامة متشعبة: جزء من سمفونية» وتحويلة. 
وتغير عبر المكان والزمان. وهذا المعنى الأخير يجتمع بفكرة 
الاستراتيجية آو القصدیةت ليعني الان انضمام الاقلية و الجماعات 
المهیمن علیها. لقد آعادت حربان عالمیتان تشکیل الحدود السياسية» 
وبزغت شمس الدیمقراطیة» لکن جماعات الاقلية مازالت تناضل فی 
بلدان في آمیرکا الشمالية وبریطانیا لتحقیق الحقوق نقسها ومعاییر 
العیش کما فی الجماعات الاجتماعية المهيمنة. بدأت «الحرکة» تشیر 
بالذات إلى جماعات من الناس تنضم إلى بعضها بحثاً عن تغيير 
سياسي أو اقتصادي أو ثقاني» وعلی الخصوص تغییر اجتماعي 
à . (Smelser, 1962)‏ آمیرکا» آوحت حرکات الحقوق االمدنيت 
والسلطة السوداء والحرکة المضادة للحرب؛ وحركة الطلاب؛ 
والنساءء Helly‏ وحرکة المستهترین. بلقب جدید: وهو الحرکات 
الاجتماعية. وفي الوقت نفسه؛ واصلت الشعوب المستَعمرة 
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ولاسيما في القارة الأفريقية» تغيراً سياسياً جذریا بوصفها حركات 
شعبية ثورية (1983 ,42076175). وساعدت وسائل الإعلام العالمية 
كلتا الجماعتين على معرفة كل منهما بفعاليات الأخرى ونجاحاتها؛ 
وسرعان ما تماهت جماعات مابعد الاستعمار والأقليات داخل 
الديمقراطيات الواسعة ببعضها وتخيلت وجود «حركة» على نطاق 
عالمي «لتحریر» جميع الشعوب الخاضعة. 

اختلفت «الحرکات» الجديدة عما سبقها من حملات كانت 
تهدف إلى التعبير عن توافق سياسي . باستخدام آشکال من الکلام 
تمتاز بالجرأة والتماشي مع الاعلام» من البذاءة والعنف الانتقائي إلى 
إحراق الصدريات وتبني أشكال مسعورة من الملابس. وغالبا ما 
كانت الحركات (Touraine, 1985) sto) dele Yl)‏ ترفض أو تقدم 
مراجعة للنظريات السياسية التي سبق أن هيمنت» وبخاصة الليبرالية 
وا ا ا د واوا ا ا ا ولو Sue‏ 
السابقة ‏ مثلاً: المطالبة باقتراع النساءء الذي كان أمراً يتوافق مع 
المثل الديمقراطية فأرادت لها ایضا آن تمتد الی النساء - کان لدی 
الحرکات الاجتماعية الجديدة مطالب آکثر عمومیة: من أجل 
الظهور. وآن تقوم بأشیائها الخاصت والتحرر من الطغیان الجنسي؛ 
وامتالاك حق تقرير المصير في کل طريقة. كان هدف الحركات 
الاجتماعية الجديدة يكمن فى التغلب على المواقف السائدة بقدر ما 
بهنت الى اد : جمهور ا و ها ات اد 
الآدارية:«والحفيقة أن قثير امن المزافية والشواطفة لم يلوا 
الحركات الاجتماعية الجديدة كنظام سياسي مناسب» إما لأن مطالبها 
لها علاقة وثيقة بالقضايا الاجتماعية والثقافية «الخاصة» فى الظاهر 
اله الت الف قاع Gan‏ لان اماد غاا 
كان يُنظر إليها باعتبارها عدوانية وغير تواصلية بشكل مقصود» أو 
غامضة من ناحية الاستقامة الذاتية. 

لم يكن واضحاً أي الحركات كانت تقوم بالتمثيل» وكيف كان 
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هذا التمثیل» وکان هذا مصدر قوة هذه الحرکات وضعفها معا 
[et al.], 1986)‏ «اهمم5). فبادعاء هذه الحركات أنها تتحدث نيابة عمن 
لا يستطيعون الحدیث عن آنفسهم. إما لأنهم كانوا يخافون أو لأنهم 
لم يدركوا أصلا أنهم كانوا مضطهدين» تمكنت هذه الحركات بسرعة 
من شد الانتباه العام الیها. حتى مع غياب التماسك الواضح. ولكن 
من ناحية أخرى» كان المتعاطفون الذين اختلفوا حول بعض الأفعال 
والمطالب قد استبعدوا بسهولة من صنع قرار الحركة» إذ تحولوا إلى 
أدوات للمعارضة» أو الوعي الاستعراضي الزائف. ولأن الحركات 
الاجتماعية الجديدة آقامت دعاواها علی السمات الجوهربهة 
للمضطهدین - العرق والجنس والجنسيه والتجربة المناطقية والدین 
والفتات العمرية - فقد آغرقت باستمرار فی نقاشات عمن OS‏ یعبر 
اکثر عن النسخة الصحيحة للتجربة الاجتماعية ذات العنوان (الهویة) 
وکان الداعمون المحتملون من الهویات» الأخری حائرین كيف 
بقدمون العون لجماعات الحر کة. 


تنطوي فکرة الحرکات علی معنی الانتقال من مكان إلى آخر. 
وثری الحرکات الاجتماعية الجديدة بشکل عام اما آن نوع الشخص 
لديها قل أهمل أو (همش! ۰ ويحتاج aal‏ أن ینقّل ا GS‏ آو 
«یجغل» مرئیا» کأنما علی مسرح؛ آو هي تری آن نوع الشخص 
لديها قد Gol‏ على التناغم مع ثقافة غريبة وعدوانية» ومعنى هذا أنها 
اکرهت غل «التبار السائد» علی حساب مزایاها الثقافية آو التاريخية 
الحقيقية التي انتقصت قیمتها. هنا كان الحل يتمثل في السماح 
بفضاءات شبه منفصلة» كما في برامج الظهيرة المدرسية المتركزة 
حول أفريقياء أو السماح بالظهور في الفضاءات السائدة؛ أي على 
الملاً في زي متمیز تاریخیاً آو ثقافیا؛ مثلا معارك السیخ والمسلمين 
لارتداء أغطية ال رس الك تقتضيها التكليفات اله آو سعی 
الأفارقة المشتتين لأن يُسمح لهم بارتداء الأشرطة أو ملابس «الكنتي» 
البراقة التي لا تنسجم مم معاییر الملابس المشتركة. 
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البثقت الحركات الاجتماعية فى سياق مفاهيم جديلةء 
استفادت منهاء عن كيفية عمل المجتمع. وبرغم أنها ورثت الفكرة 
التطورية عن كون العالم يتقدم بوجه عام (ويتحرك إلى الأمام). 
فإن استعمال الهوية الشخصية والتركيز على قضايا تقرير المصير 
القافی والاجتماعي ذاتی. قد آوحی بأن الإجراءات الاقتصادية لم 
نكم املف لير تمواق SUS ys oem‏ انس کارت 
الاجتماعية» بترکیزها علی تقریر المصیر الجماعي» وخلق 
الملاقات الائسانية الاپداعية المتسامحة مدينة ایضاً لتحلیل الطبعة 
المارکسی. وهذا ما آفضی الی حركية متنافضة غالبا ما فاقمت 
a‏ العى خاولی: كردا على سمي ال اعد 
تقتط انا یعیش Sisal acc) ats! (tall stay Ol‏ 
والمستهترين على تركيز حياتهم الاجتماعية داخل حواجزء وقلة 
منها هي ملك جماعي. ومن شأن الملكية الجماعية أن تتوجه إلى 
هذه الخصائص المحددة للحواجز وآن تفضي الی مشاقفة قیم 
is‏ ات کین تساعد فى تقليل رهاب المثیل» لکن من نان 
هذا في الوقت نفسه أن ك الحاجة إلى مثل هذه الموسسات 
الجماعية. وعلى النحو نفسه. كانت حركة الحقوق المدنية السوداء 
يتقاسمها استواء الأضداد حول دور الناس في المجتمع والاقتصاد 
العياكك: آراد النشطاء الاندماج على جمیع المستویات - المدارس 
ومواطن العمل والأماكن الاجتماعية ‏ لكن هذا جاء على حساب 
حيوية الاعمال التی یملکها السود. ویسبب ادعاء الحر کات 
الاجتماعية بالمواطنة داخل آممها ومجتمعاتها والنفور منها في 
وقت واحدء فانها سرعان ما تفککت فى اللحظة التی انتصرت 
ها غل رد ۱ l‏ 


انظ شا الاشتراكية» الجذري» الشتات» النسوية» الهامشي. 
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(Freedom) 4 >l 


في استعمالها الاعتيادي السائر تعني الحرية غیاب المبود 
والتحديدات. ويكون الأفراد أحراراً حين لا يوقفهم أحد عن متابعة 
أهدافهم أو القيام بما يرغبون في القيام به. «إذاء تكمن الحرية في 
هذاء أي فى قدرتنا على أن نتصرف»ء أو لا نتصرف» بحسب ما 
نختاره أو نريده» (1690 ,1.0616). وتمثل العبودية» التى يكون فيها 
الفرد مملوکا لشخص آخر يفعل امه اقا فرع الخربه: 
والسجناء» الذين يبقون رهائن» أو يوثقون بالأغلال ويربطون بالقيود 
التي يفرضها الآخرون عليهم» ليسوا أحراراً. 


وربما لا يكون الأفراد قادرين على القيام بما يرغبون في القيام 
به بسبب عقد ورهابات راسخت آو بسبب ترددهم؛ أو افتقارهم إلى 
الانضباط الذاتي والاندفاع. فیکون هولاء الافراد آحرارا بمعنى أن لا 
أحد يوقفهم عن القيام بما يرغبون في القيام به» لکنهم غیر قادرین 
على الاستفادة من حريتهم. ولهذا يقال إنهم أحرارٌ موضوعياًء لكنهم 
لیسوا بأحرار ذاتیا؛ فلديهم حرية قانونية وسياسية ولكن ليست حرية 
أخلاقية أو نفسية. 

قد لا يتمكن الأفراد من الالتزام بالفعاليات التي يختارونها 
بأنفسهم بسبب افتقارهم إلى الموارد. فقد يرغبون في الذهاب إلى 
الصين» لكنهم يفتقرون إلى الأموال لدفع ثمن الرحلة. ويرى 
التحرريون وبعض الليبراليين أن غياب الموارد لا يؤثر في حريتهم. 
لأنه ما من أحد يمنعهم من الذهاب إلى الصين. وكون حريتهم بلا 
قيمة عندهم أو كونهم غير قادرين على ممارستها لا يعني أنهم لا 
بمتلكون الحرية. ويرى الاشتراكيون وآخرون من اليسار أن الحرية 
الشكلية الخالصة التی لا یمکن ممارستها لیست بحرية فعلا» وان 
الا قیلعت لا bales‏ عمن احتّجزوا رهائن أو منعوا من 
الذهاب إلى الصين. وبرغم أن النقاش بين الفريقين ذو طبيعة لغوية 
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اھ ع سی ما ان ا وه تیا هار تاه 
التحرريين» هي شرط أو وضعية ؛ وهي عند الاشتراكيين قوة أو قدرة 
فاعلة. كما يختلف الاثنان أيضا في نوع المجتمع الذي يفضلونه. عند 
التحرريين» يكون المجتمع حرا إذا تمتع أعضاؤه بنظام واسع من 
الحقوق للقيام بما يرغبون في القيام به. وعند الاشتراكيين» لابد أن 
يضمن المجتمع الحر الموارد المطلوبة لجميع أغضائة آیضا. 

فى اللغة الإنجليزية لدينا كلمتان oY‏ على (freedom) 24 J!‏ 
المشتقة من الإنجليزية القديمة (560486:0)» و(156:9) المشتقة من 
of 19 -(libertas) (Berlin, 2002) 4s>U!| LIS‏ أن الك pee‏ 
تتبادلان المواقع في الغالب» فإن هناك فروقاً مهمة في ظلال المعنى 
بیتهما. فمصطلح (Freedom) (4, „>J‏ أوسع بمعنى أنه في حين 
یمکنه آن یخل عموما محل مصطلح «التحرر» (۳6۲4۷) من دون آن 
یفقد شیئا من معناه. فان النقیض لا یصح. یستعمل مصطلح 
le (Freedom)‏ العموم في السیاقات الفلسفية والاأخلاقية. ویستعمل 
مصطلح (Liberty)‏ 3 السیاقات القانونية والسياسية. ونحن نتحدث 
عن حرية الرادة» ولکن لیس عن تحرر الارادة. وعن «الحرية 
الأخلاقية والنفسیة». ولکن لیس عن التحرر فى آشخاص الفکر 
الحرء وحرية المدينة. والمقاتلین من آجل الحریت. ومراکب 
الحرية. .. الخ. وخلافاً للانجليزية» تمتلك الفرنسية کلمة واحدة هي 
(liberté)‏ والألمانية أيضاً 0ع0ع). وهذا لا یعنی آن الناطقین 
ay cas cat‏ ا فر در عل ای رت مان تاذ اس 
التي تتوفر بيسر نظائرها في العالم الناطق بالإنجليزية. فهم إما أن 
يوسعوا معنى الكلمة المتاحة لديهم أو يضيفوا لها صفة مناسبة. 

تحظى الحرية بالتقدير لأسباب كثيرة. فهي تفترض كشرط 
طبيعي لجميع الكائنات الحيةء وفي المقدمة منها الإنسان. لذلك لا 
تحتاج الحرية إلى تبرير؛ بل القيود عليها وحدها هي التي تحتاج إلى 
تبرير. فالكائنات الإنسانية مقدسة. وغايات في ذاتهاء والحرية هي 
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شعار كرامتها ومصدر احترامها لذاتها وكبريائها معا. وتحظى الحرية 
بالتقدير أيضاً لأن الكائنات الإنسانية يمكنها أن تكبر حتى تبلغ منزلتها 
الكاملة فقط عن طريق القيام باختياراتهاء وممارسة أحكامهاء والتعلم 
من آخطائها. والحرية هي التي تنمي الابداعية والفردیة» وتستكشف 
مناطق المعرفة غیر المطروقة» وتجترح الأفكار والابتداعات 
الجدیدة. وهي المصدر الرئیس للتقدم (Cranston, 1967; SUSY‏ 
Gray, 1990)‏ . 


وما دامت آفعال الفرد نودو في الاخرین وتحد من حریتهم» فإن 
الحرية لا یمکن آن تکون مطلقة آبدا. إذ يبتكر كل مجتمع منظومة 
من الضوابط » فیعتمد علی آشیاء مثل الأعراف الاجتماعية» والقواعد 
الأخلاقية» والرأي العام» والقوانین التي تقویه. في المجتمعات 
التقليدية المترابطت. تکون قوة الرأي العام» والعادات الاجتماعیت 
والضغط الجمعی من الضخامة والکبر بحیث لا تکاد توجد حاجة 
الی قوائین مشفرة شکلیاً. وفی المجتمعات الحدیثة» يودي الفانون 
دوراً آکثر فاعلية بکثیر» ولهذا السبب نعرّف الحرية ونناقشها في 
ضوء العلاقة به. فالدولة هي موضع تقدير وخوف فعا وتتعرض 
قواها للقبود الدستورية. 


ولا يبدو أن من السهل تحديد مدى الحرية التي ينبغي أن يتمتع 
بها الأفراد (1986 ,8832). يرى التحرريون أن الحرية لا ينبغى أن 
تحدّد إلا حين یکون من المحتمل أن تلحق الضرر بالاخرین. ولكن 
لیس من السهل تحدید الضرر. فضلاً عن ذلك فان آغلب 
المجتمعات تمنع التعري آمام الملا» واظهار العورقت حتی وان کان 
ذلك لا يلحق ضررا واضحا بالاخرین. کما انها تمنم بیع آطراف 
المعلن» حتی وان کانت هذه الفعالیات لا تلحق الضرر الا بالأفراد 
الذین یقومون بها. 
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الحرية قيمة مهمت لكن القيم الأخرى مهمة أيضاً مثل المساواة 
والعدالة والانسجام الاجتماعي والأخلاقية العامة. وهذه القيم تتناقض 
مع بعضهاء فيحتاج كل مجتمع إلى تحقيق نوع من التوازن العملي 
بينها فى ضوء تقاليده الأخلاقية» وظروفهء وثقافته العامة. وبرغم أن 
جميع المجتمعات تحتاج إلى أن تُظهرَ حدا آدنی من الاحترام للحرية 
الانسانية کما تتجسد فی الاعلانات العالمية لحقوق الانسان» فان 
بناها الأخلاقية والسياسية محكومة بالتنوع. 


بيكو باريك 
انظر أيضاً: حقوق الإنسان. الفردء الليبرالية. 


(Mass) الحشد‎ 


في بواکیر العصور الوسطی. کان للحشد""" معنى طقوسي ديني 
وحسب. ولکن في وقت مبکر منذ القرن الرابع عشر؛ صار cih‏ 
في حقول متشعبة کالرسم والاقتصاد العسکري والبلدي» معنی 
تکوین القطم المفردة آو جمعها معا. وبحلول القرن الخامس عشرء 
تغشاه بعض الغموض» فصار يشير إلى «كمية مادية لا شکل لها» 
وانوع من المادة قابلة للتشکیل». وفي القرن السابع عشرء كان يشير 
إلى «عموم الإنسانية؛ أي المتن الأساسي من عرق أو أمة». وفي 


(s)‏ على القارئ العربي أن يتصور أن هذا الصطلح من اکثر الصطلحات تكراراً 
كمفهوم» وأقلها كلفظ. والسبب في ذلك هو التعدد اللفظي الذي اعترى المصطلح في تعدد 
اخقول الدلالية. فمصطلح (71269) یترجم في ال الاعلام (باشماهيري)» وفي الاقتصاد 
(ALLL)‏ كما في الإنتاج احملي» وفي الفیزیاء بالکتلق» وفي الدین بالقداس... اٍلخ. ولهذا 
السبب فإنه لم حظ کمفهوم بالتحلیل الدقیق. خارج |طار التمجید الايديولوجي للجماهیر. 
وبغية توحید التعدد الاصطلاحی فی دلالة مفهومية واحدق فقد آردت تعریبه بصيغة الحشد. 
adi ay all lel oat dla dell Bal,‏ وخاضنه.فی العراق» الغا :ديه 
الغانمي» ماثة عام من الفكر النقدي (دمشق: دار ا مدى» 2000)» ص 33 وما بعدها. 
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بواکیر القرن الثامن عشر صار بطلق علی الکائنات الانسانية 
وبخاصة «عدد کبیر. .. تجمعوا في فضاء ضیّق» آو «کثرة من 
الأشخاص يتهيأ أنهم يكوّنون تجمعاً تضیع فیه فردیتهم». ولم یبق 
سوی خطوة صغيرة لمطابقة الحشد. في بواکیر القرن التاسم عشر 
لا بالسکان بأسرهم. بل «بالرتب الشعبية آو الدنیا». 


في البداية یبدو المصطلح وکأنه مصطلح وصفي فقط . يشير 
إلى كيان جوهري» مثل حشد كبير من المادة» آو عدد کبیر من 
ال اص اا عل أنه ينفلك انفضا تعدا تقوسنا قربا ]د 
تنطوي أكثر الاستعمالات فى الجوهر على فكرة أن طريقة الانخراط 
في حشد تعني فقدان الفردية. ولهذا الاهتمام جذوره التاريخية 
العمیقة. ففي وقت مبکر منذ لاثئینیات القرن التاسم عشر» کان هناك 
قلق بأنه حین تتقدم «الحضارة». تنتقل السلطة باستمرار من الفرد لی 
الحشد» أي إلى النقطة التي يضيع فيها الفرد في المجموع. فلكي 
تکون عضوا في مجتمع حشدء أو ثقافة حشد. يعني آن تتوجه إليك 
ایضا آنظمة قوية في الاتصالات واعلام الحشد؛ وحینثذ یکون 
السؤال إلى أي مدى» في هذه الظروف» بستطیع الناس آن یظلوا 
یمارسون ملکاتهم العقلية على نحو سليم. 


في مثل هذا المجتمع غالبا ما یم آن حشد الناس تفسدهم 
مداهنات ثقافة الحشد وقد تتحكم بهم دوافعهم المستطارة اكد مرخ أى 
تقاليد عقلية. وعند شراح النخبة الثقافيين» تتمثل المشكلة التى يثيرها 
تحشيد المجتمع في أنه یهدد بتدمیر الأساس الذي تقوم عليه تقاليد 
التنوير في الفكر النقدي. وتقوم هذه التقاليد على فكرة الفرد الواعي 
بذاته الذي يتخذ قراراته العقلية عن دراية. وفی المقابل» al gas‏ 
الحشود باعتبارها لاعقلانية. تسهل السيطرة عليهاء وتحكمها 
الفعالاتهاء وهي a> ip S‏ لاشکال من هستيريا الحشد» والأولى 
أن تحللها حقول مثل علم نفس الحشد. 
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والحديث عن نشأة مجتمع الحشد يعني أيضاً الإشارة إلى 
العمليات الأساسية فى نشأة الحداثة. وكل السمات المكوّنة لما صار 
یفهم بأنه اتحشید» - کالتعمیر والتصنيع وإضفاء الطابعين التجاري 
والمعياری - هی مركزية فی انبثاق ثقافات الحشد فی الحدائة. وکان 
الموطن (غیر) الطبيعي لکل هذا یکمن في المدینة» التي تورمت 
بحشود مغتربة ومستلبة من آولئك الذین لوا من جماعاتهم الامنة 
ذات الماذ ضي الريفي. وصاروا عرضهء للانمعال» في بوسهم 
واختلاطهم» لقوة إعلام الحشد الجديدة التي تتلاعب بهم. وبالطبع 
غالبا ما spa‏ آن الحشود المنفعلة هي الاخرون: الفقراء» الغوغای 
الجموع غير المتعلمين ‏ أي كل أولئك الذين یشکلون نقیض الذکر 
الابیض البالغ» المتعلم» من الطبقة الوسطی. الذي يلخص (بطبيعته) 
تقالید عقل التتویر. ولقد لاحظ رایموند ولیامز مرة آنه ما من آحد من 
هؤلاء يحب آن یراهم مجرد جزء مکون من حشد. لذلك يجب أن 
نمتد إلى الآخرين ونعزو لهم كياسة معرفة أنه لا توجدء في الواقع 
حشود. بل طرق للنظر الی الناس الاخرین كحشود وحسب. 


عند تقلید طویل من النقاد الثقافیین فی المملکة المتحدة یمتد 
few‏ من مائیو آرنولد ((1869] 1971 ,۸۲01۵) فصاعدً كان التحشيد 
یعنی آن التراث «المنتقی» لثقافة النخبة صارت تغلبه الاشکال 
المصنعة ذات الطابع المعياري من الانتاج الثقافي الذي حققه 
التصنيع. هكذا كان يُنظر إلى التجارة باعتبارها تغزو عوالم الفن 
والثقافة» وتستبدل أنماط الإبداع ذات الطابع الفردي والفني بأنماط 
تكرارية من إنتاج الحشد من البضائع الثقافية ذات الصفة المعيارية. إذاً 
فقد كان التسويق الذكي يموه على المشابهة الجوهرية لهذه السلع 
وخ أنتج JIS aa Seles bela fl‏ غيل 
سماها تيودور أدورنو a‏ هورکهایمر (Adorno and‏ 
ee ~ Horkheimer, ve‏ الزائف» لثقافة نتاجات الصيغ الجاهرة 
في الجوهر. وهكذا صار ينظر ينظر إلى تسليع ثقافة الحشد بوصفه إفساداً 
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لما كان من قبل عالماً أصيلاً من الإبداع الفني» وصار يُنظر إلى 
المستهلكين بوصفهم مجرد مستقبيلين سلبيين. من السهل على قوى 
التسويق التجاري أن تتلاعب بهم. 


نی التقليد الأوروبي في التعليق النفدي على تطور ثقافة 
الحشد تطورا اخر خلال القرن العشرین في الولایات المتحدة حيث 
طور کثیر من الباحثین الموضوعة المركزية عن [نسان الحشد باعتباره 
Liu‏ علی تلاعب القوی القوية التی تتخطی سیطرته. ومازال هذا 
لات ي ا كا ن ان كلافو 
«الإخراس» المفترض لأشكال ثقافة الحشد العامة. فففى أواسط القرن 
العشرين» صير مركزياً إلى تعريف ثقافة الحشد. ولاسيما بصورة 
استهلاك الحشدء باعتبارها عالماً أنثوياً - عالم الرخيص المخمُض. 
«الطائش» وغیر العقلي المكرس لمتع التسوق التافهة.» حيث كانت 
المرأة الحديثة تحکم متفوقة (1986 ,33۷5060). وعلی النقیض من 
كل هذه السلبیف هناك وجهة نظر أخرى أكثر إيجابية» یمثلها آولئك 
الذين يتابعون وليامز في رؤية الثقافة الشعبية بوصفها تنطوي على بعد 
ديمقراطي مهم في دفعه (وإن يكن بأشكال ذات طابع تجاري) نحو 
الامتداد والشمولية. 

یمکن القول ان الحدائة کان لابد آن تسمها آشکال الحشد من 
الإنتاح والاستهلاك الثقافي اللذين كان إضفاء الطابع المعياري السمة 
المهيمنة عليهما. وربما تكون هذه العملية قد بلغت نموذجها الأكمل 
في ما سمي بالنمط «الفوردي» في الانتاج» حیث قال هنري فورد 
نفسه عن نمط «تی» المبکر من سیاراته» بأنه يمكنك «أن تختار أي 
لون تشاءء مادام اردان وحيث الطموح الأساسي. من وجهة نظر 
لمستهلك كان يتمثل في «الاقتراب من الجونسيين». أما اليوم فإن 
البائع سيكون سعيدا جدا في تركك تساوم على كثير من الجوانب في 
مظهر سيارتك الجديدة» وقد يحرص المستهلكون كثيراً على طبع 
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آذواقهم الفردية عن طریق «الابتعاد» (ولیس الاقتراب) من الجونسيين. 
وكل هذا يشير إلى تغير (أحدثته تقنيات الحاسوب الجديدة) نحو 
أشكال من التخصص المرن في أنماط الإنتاجح ونحو أنماط من 
التشظي و«التسوق الملائم» . وينعكس هذا في النقلة من البث الواسع 
إلى البث الضيّق. في العالم الذي صارت وسائل اعلام الحشد ریما 
(آقل» مما تعودت. وتکمن هذه الطريقة (علی الاقل في بلدان العالم 
الصناعية المتقدمة) فى الحقبة مابعد الحدیثة» بآنماطها مابعد الفوردية 
من الانتاح» التي یمکن القول فیها ٍن عملية التحشید. ببعض 
alae‏ ارت تسن (pal oo)‏ زهيرة اشرق لعل آدورنو 
زق کا مان (ice sh Laas Suse Gila Sy VI Tia, i‏ 
من عملية «تفريد زائف» تخفی من خلالها ثقافة الحشد زيفها 
l TONE‏ 


dogo dale 


انظر ا الآخر. الحمهور. الحديث» الفرد. المديئة. 
النخبة . الإعلام. 


الحضارة (Civilization)‏ 
معجم أكسفورد الإنجليزي هو مشروع حضاريء يرمي إلى 
تطوير الاستعمال العام للغة الإنجليزية. تقدم أصوله الاشتقاقية 
للاستعمال الإنجليزي سمة أساسية من سمات التفكير الحضاري: أي 
خلق ترائات لا تقتصر علی ارساء المعاییر» بل أیضاٌ تحدد الفضاء 
الثقافى» الذي هو فی هذه الحالة اللغة الانجليزية. ینبهنا الوعی بهذا 
الإطار إلى امخاء التواريخ التعاونية عالمياً التي تشکلت من خلالها 
حتی الکلمات التي تحتل مرکز سلطة العالم. ویقدم معجم آکسفورد 

الا نحليزي تاریخا حضاریا لمفردة «الحضارة». 


laa,‏ لمعجم أكسفورد الانحلیزی» فقد است‌جدمت (الحضارة» 
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منذ أواخر القرن الثامن عشر للإشارة إلى «فعل أو عملية التحضر أو 
التحضير». و«الحضارة هي أنسنة الإنسان في المجتمع؟ء كما قال 
ا نولي عام 1879. ويشير معجم أكسفورد الإنجليزي اشنا إلى 
استعمال الکلمة منذ آواخر القرن الثامن عشر لعدل على «حالة 
متطورة آو متقدمة من المجتمم الانسانيی». وتوکد الأمثلة علی 
التقاطع بین |مبراطوریات ما قبل الحداة والمواجهة الاستعمارية. تمیز 
«الحضارةا عند باكل عام 7 الحضارة المصرية بوصفها حضارة 
«تشكل مقابلة صارخة مع بربرية الأمم الأخرى في أفريقيا)» في حين 
تميز «حضارة أوروبا» بسبب «قدرتها على التطور الذي لم تعرفه هذه 
الحضارات التي نشأت من التربة. 


يدشن كتاب مفاتيح اصطلاحية لرايموند وليامز ممكنات بحثية 
وسياسية في داخل هذا المشروع ويقدم تاريخا غنيا لكلمات تسمح 
للمستعملین آن یتذوقوا ویتساء‌لوا عن معانیها. غیر آن هذا آیضا 
مشروع حضاري یعلم القاری آن بختار ترائاً انجلیزیا من جمیع 
صور ماضینا الممکنهة. في مفاتیح اصطلاحية یتابع ولیامز ارتباط 
الحضارة ب «الروح العامة للتنويرء بتأکیدها على التطویر الذاتي 
العلمانی والتقدمی». وکدلك «افتران معناها (Williams, R., (ülik‏ 
(58 :1976. تصبح الحضارة تمثیلاً العملية اجتماعية حديثة برمتهاا 
تشمل (في تفکیر جون ستیوارت مل» علی سبیل المثال) ازدیاداً في 
المعرفة والراحة الجسدیة واضمحلال الخرافة» وظهور آمم تتحرل 
إلى الأمام» ونمو الحريات» ولکن آیضا تشمل «فقدان الاستقلال 
وخلق الحاجات السطحية. والرتابة» والفهم الالي الضیّق» والتفاوت 
والفقر المدقع) )58 :1983 (Williams, R.,‏ . ویلاحظ ولیامز «لحظه 
حاسمة صارت فيها الحضارة تستخدم بصيغة الجمع) (Williams, R.,‏ 
(59 :۰1983 بدءا من الاستعمال الفرنسي في بواكير القرن التاسع 
عشر. ومنل القرن التاسع عشر حتی بواکیر القرن الحادي والعشرین» 
وفر تذبذب كلمة «حضارة» بين الاستعمال بالمفرد والجمع منطقا 
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افر ااا و اك pes LU ange a‏ الح وا واه 


في أواخر القرن التاسع عشر صارت الحضارة مقولة جوهرية 
في المناقشات في الأنثروبولوجيا والتاريخ. في الأنثروبولوجياء اقترن 
المفهوم بالتمايزات الارتقائية التي تقابل الحضارة بالوحشية والبربرية. 
وفي التاریخ» کان المفهوم یدل علی المناطق العالمية التي اقترنت 
ببناء دول امبريالية وحدوث تحول دینی. وفی آواسط القرن العشرین» 
عادت المناقشة الانجليزية - بتأثیر من انتقادات النزعة التطورية - إلى 
المصطلح غير التاريخي دي الطابع النسبوي عن «الثقافة». وکان 
اهتمام ولیامز بالحضارة يستقي من مشروعه في بث الديمقراطية في 
فکرة الثقافة. مع ذلك آبقت تراثات غربية آخری على مصطلح 
الحضارة حیا. عام ۰1939 تابع نوبرت الیاس (2000 G6 (Elias,‏ 
التبني الفرنسي والالمانی لمفهوم الحضارة. وهو یری آن المصلحین 
الفرنسیین استخدموا مصطلح «الحضارة» في آواسط القرن الثامن عشر 
للتاکید علی آهمية تطویر نقافة النخبة وسیاساتها من داخل العادات 
المتبعة في عالم النخبة. وفي المقابل رأی المفکرون الالمان في 
الحضارة Yla (zivilisation)‏ وتا سکن يحل محل 
الأخلاقية الأكثر أصالة في الثقافة (1160). ويستخدم إلياس منظوره 
الألماني لتقديم تاريخ نقدي لعملية التحضرء التي يخلق فيها القسر 
الذاتي المتزايد في السلوك الإنساني اليومي حداثة غير مريحة ولكنها 
منظمة. في حين استمر المفكرون الفرنسيون في القرن العشرين 
يجدون في الحضارة أداة إصلاح منتجة. 


لکن لا الیاس ولا ولیامز یأخذاننا الی حافات الامبراطورية 
الحضارة تاثيرا صريحا في صنع العالم حين بسط الاوروبيون سيطرة 
عالمية» منذ أواسط القرن التاسع عشر حتى أواسط القرن العشرين. 
وقد تم تبرير الاتساع الاوروبي بو صفه مشروع حضارة. والحقيقة أنه 
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حضّرٌ فعلاء بمعنى أنه حمل النخب غير الأوروبية على تبني الأفكار 
هن اس aod IN cb eres el es ally‏ ای 
الحضارة» فأعادت صياغة المفهوم لتخوض به الصراعات القومية 
ال ا و ت ع هار ار المطاليون 
بالمصطلح وبتراث صنع العالم الذي يتضمنه. توضح هذه الخلافات 
آن الحضارة تکتسب معانیها من خلال عملية عبور کونی وعملية 
ترجمة وصراع عابرة للنقافة. وتقتضي متابعة «النظرية (Lice St‏ 
للحضارة الانتقال داخل وخارج بعض البيئات اللغوية وأنماط السياسة 
الثقافية. 


لقد كانت اليابان في أواخر القرن التاسع عشر وبواكير القرن 
العشرين مرتعا مهما لترجمات التفكير الحضاري للنزعة التوسعية 
الأوروبية. وخلال حقبة ميجى  1868(‏ 1912) أصبحت الحضارة 
a‏ ها ف جا غ توي لرا SS pce Se NV‏ هجول 
الإمبراطور» التي تدعم زخم القوة القومية اليابانية وتغذي التوسع 
الإمبريالي الياباني. وفي سبعينيات وثمانينيات القرن التاسع عشرء كان 
المترجمون يعتمدون على أشكال الكتابة الصينية لترجمة الكلمات 
الأجنبية» اما بإضافة معنى جديد للأشكال (كما فى حالة «الحضارة») 
أى REE‏ نوسودة أضيلة لفبيافة ات جديدة (مثل 
«حرية» أو «حق»). ونُقلت كلمة «حضارة» الإنجليزية إلى اليابانية 
(Gus) aa‏ ال كانت کی با شكال وة لكا افكت 
عن التحديدات اليابانية السابقة والتطابقات مع الحضارة الصينية. 
فأصبحت الحضارة مشروعاً رسمياً للدولة: كان الكهنة الذين تعيّنهم 
الحکومة القومية یبشرون في طول اليابان وعرضها بموضوعات تشمل 
«الحضارة والتنویر». ولم یقبل السكان الريفيون هذا البرنامج بسهولة. 
فقرن كثير منهم الحضارة والتنوير بالأجانب وبالصورة المرعبة 
للغريب المتعطش لامتصاص الدماء. أحياناً کانت تفهم الحضارة 
زمنياء كحالة دخلتها مختلف المجتمعات في مختلف اللحظات» 
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Blas مكانا» :يوضفها قبيفة طرحها‎ dyad cls bs le Las Gs 
les ۰1883 الامة الطموحون لتحویل الیابان الی فضاء مغرّب. عام‎ 
الناقد والتربوي البارز» فوكوزاوا يوكيتشي» إلى أن وجود قصر في‎ 
طوکیو للامبراطور آمر ضروري کملامة علی الحضارة والتقدم حتی‎ 
تواجه اليابان الأمم الأخرى على قدم المساواة. وقد وصف الحضارة‎ 
بأنها تطور عالمي لم یکن موقعه الأول في آوروبا الا بمحض‎ 
المصادفة؛ والیابان آیضا تستطيع أن تبلغ هذا الموقع. حتى إذا جاءعت‎ 
بواكير القرن العشرين في اليابان» صارت الحضارة تعني الحضارة‎ 
ds aN Ags sacs Lg الالو ا اونا ركة‎ 
LJlasL .(Figal, 1999; Fujitani, 1996; Howland: 1996 and 2002) 
عبر قنوات متباينة» شكلت الصور اليابانية من الحضارة صنوفاً من‎ 
- حرکات التطویر الاجتماعية - بضمنها الحرکات المناهضة للاستعمار‎ 
في عموم آسیا. وبين عامي 1894 و۰1905 اکتسبت الیابان منزلة‎ 
(متحضرة» في القانون الدولی ؛ فتطلع اخرون الی متابعتها. وعطلت‎ 
مطابقة الیابان المعقدة بین الحضارة والغرب آنماط التفکیر الحضاری‎ 
السابقة فی الصین. آرادت الیابان. مصحوبة بتنامی التفوذ السیاسی‎ 
تفت انس‎ Rel CN ae ol البق‎ Wigs yt SEC 
سافر كثير منها إلى اليابان بحثاً عن التفكير والتقنيات التي من شأنها‎ 
آن تساعدهم في اعادة تشکیل مکانهم في العالم. في طوکیو؛ انضم‎ 
المثقفون الصینیون |ٍلی اخرین من عموم آسیا وسکانها في الشتات‎ 
ا یود لام وال وه ار اتسار کته‎ 
. (Duara, 2001; Karl, 2002) واعادة تشکیل العلاقات المجنسةء‎ 
واستمرت النقاشات الحضارية علی نحو فعال فى المجلات الصينية‎ 
حتی العشرینیات. في الصین وکوریا؛ استرعت «النزعة السيوية‎ 
اشام و اه ا‎ 
لے اد اا ا‎ sue لك ت ليوات ال‎ 
«الحضارة الاسیویة»» في الأقل حتی فد هذه المشاریع العحر‎ 
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الياباني للحرب وما لحى به من هزيمة. ورفض كثير من المثقفين 
الصينيين الشباب الدعاوى بوجود نظام حضاري موحد واثروا عليه 
لخة الامة والحداثة والثورة. مع ذلك کانت الامة والحضارة مرتبطتين 
ارتباطا وئیقا: فقد اعثبر بناء الأْمة علامة على صور آرقی من 
الحضارة )2001 .(Duara,‏ 


انتقلت هذه التطورات على نطاق وأسع. في المستعمرة الهولندية 
جاوة» على سبيل المثال» تأثر الطلاب الجاويون حين مُنح اليابانيون 
المنزلة «الأوروبية٠؛‏ فقد شكلوا استيحاءاتهم الحضارية» ولاسيما بعد 
أن قدم لهم القوميون الصينيون في جاوة الأمة كنموذج للحراك 
الاجتماعی والثقافی (19910 :19912 ,۳:۵06۵02). وكانت الأمة 
والحضارة تتنقلان من الناحية التصورية معاً فی عموم مستعمرات 
اوروبا. 


والملحة المنقولة عن غاندي حول الحضارة الغربية (بوصفها 
(فکرة طیبة») نوجز هذه الحوارات الکبیرة: من یکونون الورنة 
ot or Fe tea‏ الم الا سنا كانت القوفي BENS Giga WN‏ 
العا a‏ ف د اك رارف اا عا اه 
البلاد الأصليين» الذين كانوا يعيشون عيشة همجية حتى ذلك الحين؟ 
ولكن مع بواكير القرن العشرين» استخدم غير الأوروبيين هذه البلاغة 
نفسها للاحتجاج : ألم تكن النزعة الاستعمارية صورة من صور 
الهمجية التي تنبغي مقاومتها من أجل قضية الحرية» والعدالت 
والمساواة» وكل هذه أحلام كان يتحدث بها الأوروبيون عاليا؟ وكما 
كان يلاحظ النقاد الأوروبيون أيضاً )1993 (Adas,‏ ألم تكن 
«الحضارة الغربیة» محدودة» وحربية» وذات نزعة مادية؟ أفلا يجب 


أن يحمل الآخرون الحضارة لأوروبا من أجل مستقبل أكثر إشراقا؟ 


كانت الحضارة افا اماس في جرارات Susy tegen‏ 
erg gla‏ في الخمسيكبات والستيتيات». b sal‏ نظام التعليم 
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الثانوي الفرنسي في نزاع حول «الحضارة» کما تفهّم من خلال تاریخ 
فردیناند برودیل )1994 ol) . (Braudel,‏ البروديليون أن ينتقلوا إلى ما 
وراء قوانة الا عنام زاجنا في إثر الآخر في سرد التاریخ الفرنسي 
ea‏ التاریخ الاجتماعي الكوني : وكانت الحضارة هي هی المفهوم 
الذي يفتح هذا الباس. ضاعت الحضارة وتم ea‏ التاريخ 
السياسي الفرنسي. وفي الوقت نفسه بدأت بالظهور في الولايات 
المتحدة معركة 5 GUS Gass, tiga‏ 


فنك الجامعة الامیرکية قضية الحضارة J n‏ ا 
ere‏ عام 19 1919 nee‏ «وليد الحرب› « any gill‏ من رحم 
الصراع لجعل العالم آمنا من آجل الدیمقراطیة» :1982 ,0906تهاله) 
نقلت المواطنین الأمیرکیین الی داخل تراث آوروبا. کانت الفصول 
الدراسية فی الحضارة الغربية هی آعمدة التعليم في الكليات الأميركية 
طوال الستینیات» وهي النقطة التي بداً فیها التربویون بالتساژل عن 
سات استبعاد creed jo‏ غير jee‏ والتراثات غير | POM ey‏ من 
الدراسة. "EE‏ التتتعيتيات والئمانینات» x aid acts!‏ درأسية جديدة 
لتقدم : pat st Ls‏ من AoW‏ الثقافية ؛ وقد عرف هذا gat‏ 
باسم التعددية الثقافية Ul . (multiculturalism)‏ المناهج المتعددة 
قافا وة غغ و لاسا cymes Sell ope‏ المتعافظين»: الذين کانوا 
یشکلون المصدر الاساسی لدخل الجامعة. فاندلعت حرب صغرى فى 
الاوساط الاكاديمية فی الثمانینیات حیث صارت التعددية العقافية 
والحضارة JP‏ کل منهما على الاخر کفلسفتین تربویتین متنأفضتین 
(Pratt, 1992)‏ . 


مارست مقاله صاموئیل هنتنعتون (۱993 (Huntington,‏ «(صدام 
الحضارات؟» تأثیرا قویا في هذا النقاش بدعوتها آن مصطلح 
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«الحضارة» يجب ألا يقتصر على تعليم الطلبة عن الماضي؛ بل يجب 
آن تکون الحضارة السمة المنظمة لسیاسات مابعد الحرب الباردة. 
وهو يرى أنه مع انحطاط مفهوم الدولة الامت ستکون السیاسات 
الثقافية القائمة على الدين آساس النظام والفوضی العالمیین. وهو 
یدعو فی مقالته» التی طورها فى ما بعد إلى (Huntington, wks‏ 
(۰1996 الی تماسك وطني للحضارة الغربية المسيحية البیضاء ضد 
منافسیها وآعدائها المحتملین في الوطن وفي الخارج. وتتجاوب 
حضارات هنتنغتون المتجانسة والمحددة تحديدا وثيقا بلطف مع 
أولئك الذين تربوا (رغم جيل من المؤرخين الذين رفضوا هذه 
الحدود) علی مناهج التاريخ العالمي (2000 ,اانيون5). وقد جعلت منها 
آلفتها وبساطتهاء وکدلك انفتاحها الواضح علی التخصصات 
التعددیه ‏ دات لمان فی العسعیتات» ضارت. نعقد الم تمرات 
حول الصدام والحوار الحضاربین في عموم آرجاء العالم. 


حین تزعم الرئیس الاميركي جورج و. بوش حرب العوالم عام 
01 کانت بلاغة الحضارة التی تم |حیاژها جاهزة بانتظاره. في 
المداية استدار بوش sl‏ الحروب الصليبية كصورة عنذه عن الحرب» 
لكنه سرعان ما انتقد لتغريبه الحلفاء المسلمين. وكانت الحضارة هى 
المنقذ: فمن ناحية» تستعيد إلى الذهن «الحضارة المسيحية» والتحرك 
الثقافي صد الكفرة الذي حرضه على Pe‏ الحروت ؛ ومن ناحية 
انیة» دعت الی التمدن العالمی» ومن بوسعه آن یناهض Clin‏ 
وهدف آحد المشاریم الی استثارة الباحثین النقدیین بالمطالبة بن ترکز 
الجامعات علی «الحضارة المدافعة» )2001 (Martin and Neal,‏ . 


فی الوقت نفسه» آثبتت الحضارة بلاغة نافعة للتمییز بین الصور 
ال وة وغیر ا میت واه هقی الخروب: ويجب أن يعاقب 
ea)!‏ ون غير المتحضرين sl‏ وسيلة ضرورية. بهذا المعنى لكلمة 
«حضارة». رجعت إدارة بوش إلى السابقة الاستعمارية. لقد كان 
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الحكم الاستعماري الأوروبي يقتضي معاقبة غير قسرية لغير 
المتحضرين من أجل مصلحة الحضارة (1996 ,156و0منآ). وطوال 
تاريخ المتحضرین الذباحین عدا فان تکرار ادارة بوش لممردة 
«الحضارة» يستثير التراث الحضاري الغربي» وإن لم يكن تراثا 
یستحق الا عجاب. 


آنا تسنغ وغایل هیرشاتر 
انظر ات ال التعددية الثقافيت التعلیم الثقافة . الحديث». 
fer‏ 


(Human Rights) gLSY! 3 si> 
احتدمت الحوارات حول حقوق الإنسان فى العلاقات الخارجية‎ 
بین البلدان المتقدمة والبلدان النامية في بواکیر القرن الحادي‎ 
هریت و حر ا دت ولو اة وق الان لك عك‎ 
فضح انتهاكات حقوق الإنسان وإدانتهاء فقد كان على الجانبين أن‎ 
يتوصلا إلى أن هناك منافع في تخفيف الخصومات التي كانت لا‎ 
فکاك منها فی النقاشات حول حقوق الانسان. ویعود هذا الی آن‎ 
انیت ی متخ ودب ي‎ Si انوب‎ ٢ ترا‎ 
الکثیرون حق حمل السلاح؛ وحقوق عدم الانجاب. وحق التخصیب‎ 

بالأنابيب» على درجة سواء مع حق الحياة والحرية وتقصي السعادة. 
ا الشركة الا شب و ال ان حا فو رن 
bul‏ ر ق ال ووا وه ر 
ودولة الحرية الكاملة عند لوك (1690)ء ووثيقة الحقوق الإنجليزية 
التي ارتبط بها لوك ارتباطاً قوياً وكان الغرض منها تضييق سلطات 
open dys uss Sah Vole asta OL‏ الا تاه 
أيضاً الحدود على العملية القانونية» وأکدت - وهي تستبق التلمیح 
إلى إعلان الاستقلال الأميركي عام 1776 والإعلان الفرنسي عن 
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حقوق الإنسان والمواطن عام 1789 على حق الملكية. على أن 
إغلان الاسنقلال: الأمبركى هو الذي آکد آیضا علی «مساواه 
الإنسان»» وحقه الثابت فى الحياة والحرية وتقصى السعادة (Ishay,‏ 
(1997. وهكذا فان التقدم من العمّد الاجتماعى عند روسو ومفهوم 
الانسان» آسفر بالنتيجة عن القواعد التي اندمجت من ثم في الوثائق 
Sc‏ لالدو ل ane ail‏ عدي 


وقد صفى ارتقاء الحركات الجماعية والاشتراكية والفوضوية فى 
القرن التاسع عشر وفضحها استغلال العمال والعبيد مفهوم الحقوق 
والعلاقة بين الدول والمواطن. وأضاف توسيع جون ستيوارت مل 
وآخرين لهذه العلاقة» والصراعات المضادة للاستعمار في بواكير 
القرن العشرين» مبدأ تقرير المصير لمعجم الحقوق. 


وصل الأنصار الجديون لحقوق الإنسان إلى أوج سعيهم في 
أواخر القرن العشرين ‏ بعد سن عدد من الحقوق التي صيغت في 
«الوثيقة الدولية للحقوق» ‏ و«الإعلان العالمي لحقوق الانسان» عام 
8 والموائیق الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية والحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية»)  )1966(‏ وإطلاق مجموعة من 
المعاهدات والاعراف والاعلانات التي كانت من نتائج الحرب 
العالمية الثانية وخلق «الامم المتحدة» ووکالاتها المتنوعة. وقد أقرّت 
مبادی العالمية وعدم الانقسام واستقلال الحقوق في «الاعلان العالمي 
لحقوق الانسان» فى «اعلان القانون وبرنامجه» الذي تبناه آکثر من 
0 بلداً في «المزتمر العالمي الثاني حول حقوق الانسان» في فينا 
عام 1993. وفي الوقت نفسه وفرت استراتیجیات حرکة الحقوق 
المدنية في الولایات المتحدة - وان لم تكن صريحة حول إطار 
حقوق الانسان - النماذج لنشطاء حقوق الانسان في جمیم ارا 


المالم. 
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لا يضع «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» أي تمييز بين 
الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. كان قد 
کتب مسودته خبراء قانون من مختلف القوی المنتصرة المضادة 
للمحور؛ وتبنته وفود البلدان التي تمثل مختلف آنحاء العالم. وهناك 
بعض من يدعي أن مبادی حقوق الانسان یمکن العثور علیها في 
جمیع الدیانات والثقافات (1997 ,0۵). ویقول آخرون ان مبداً 
امتلاك جمیع الکائنات حقوقاً متساوية لا تتقسم ربما لا یکون داخلا 
في جمیم الثقافات في جمیع الحقب. مع ذلك حتی هوّلاء الناس 
یوافقون علی آن جمیم الثقافات تقبل أن - جمیع الناس يستحقون أن 
يعيشوا بكرامة مصونة. وتمثل حقوق Slay‏ تشريعاً قانونياً لهذه 
العوامل التي تقدم الأساس لضمان هذه الكرامة. 


لقد كان من مخلفات «الحرب الباردة» إعطاء التقسيم الاعتباطي 
نتن ی ا اا مدن اه ا otani‏ 
والا جتماعية والثقافية من ناحية آخری. وتنعکس المواقف 
الأيديولوجية الخصوصية للغرب مقابل الجبهة الشيوعية في ميثاقين 
منفصلين. ونما هذا الانقسام واتسع أكثر حين وصف الغرب بوجه 
عام والولايات المتحدة على م الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية بأنها مجرد «مطمح». ولأن «الميثاق العالمي 
حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» يتحدث عن «التحقيق 
المتقدم»» فقد افترض آن هذه الحقوق لا تحظی بالوزن نفسه الذي 
تحظی به الحقوق المدنية والسياسية ومن ثم فهي لا تتطلب أي فعل 
حتى تتوفر الشروط اللازمة لتحقيقها (Eide, Krause and Rosas,‏ 
(2001. 


بقي الرأي القائل إن تحقيق الحقوق المدنية والسياسية مجاني 
الكلفة فى حين تقتضى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
وجود مصادر من الدولة موضوع a>‏ لفترة من ose)‏ في 
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ذلك لم يظهر تركيز خاص على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية إلا منذ العقد الاخیر من القرن العشرین. وبالتناغم مم 
الانتشار الشعبي للنقاشات حول العولمة. ومن خلال الدفاع عن 
المنظمات العالمية غیر الحکومية» وبتوضیح آکثر من لجنة الامم 
المتحدة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمحنواها 
المعياري» صارت هذه الحقوق جزءاً من مفردات محترفي التنمیة 
والمدافعین عن حقوق الانسان؛ والمنظمات القائمة علی الجماعة 
(UNDP, 2000)‏ . 


مع ذلك فالمقاربة القائمة على الحقوق للتنمية هي مصطلح آخر 
يفرع من المعنی باستمرار. فالمقاربة القائمة على الحقوق» الني 
طبّقت في الأصل على النظرية القائلة إن التنمية لم يكن بالإمكان 
تحقيقها ولا الإبقاء علیها من دون تحقیق (HRCA, OLY Spa‏ 
(۰1995 هي الان جزء من آحکام السياسة لأکثر وکالات التنمية 
وکذلك لمنظمات التنمية غیر الحکومية (2001 ,08۸۳). وعلى 
المستوی الميداني لا یتوفر دلیل قوي علی حصول انجاز وتظل 
المقاربة في العادة على المستوى البلاغي. 


برغم ذلك ففي تلك البلدان التي ظفرت مؤخراً باستقلالها 
وألقت عن كاهلها أغلال الدكتاتوريات» من المعتاد أن نجد حقوق 
الانسان» بما فیها الحقوق الاقتصادية بای والثقافيةء مندمجة 
في مؤسسات قومية جديدة ووثائق تخطيط. وتشمل الأمثلة جنوب 
أفريقيا مابعد التمييز العنصري والنيبال ومؤخراً تيمور الشرقية. تجد 
كثير من هذه البلدان نفسها بلداناً فقيرة مثقلة بالديون الباهضة؛. تدخل 
في مفاوضات دورية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حول 
تقسیط دیونها وعجزها لتخفیف نتائج برامج التعدیل البنيوي. 
والحقيقة آن الفجوة التي تزداد اتساعاً بین الفقراء والاغنیاء» داخل 
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الدول القومية وفي cles Leen be‏ هي الآن مقبولة على العموم 
بوصفها نتيجة من نتائج العولمة. واستجابة لهذاء تركز بلاغة التنمية 
باستمرار على إستراتيجيات تقليص الفقر؛ ولذلك ليس من الغريب 
آن پستعمل المدافعون عن حقوق الانسان الآن التعهدات التی تتحدد 
هاا کات e EAN NS Bl‏ 
الأمم المتحدة لحثها على تبني أولويات جديدة ترمي إلى تحقيق هذه 
الحقوق. ويمتد هذا الدفاع إلى المؤسسات المالية الدولية بحيث إن 
صراع حقوق الإنسان القادم سيطالب صندوق النقد الدولي» والبنك 
الدولي» ومنظمة التجارة العالمية» والشركات بإدماج حقوق الإنسان 
في (Skogly, 2001) UL‏ . 


ينعكس الاتجاه إلى إبقاء الفاعلين غير الحكوميين عرضة 
للمساءلة عن انتهاك الحقوق أيضاً في تكائر جماعات مصالح 
الطوائف التي تطالب بحقوقها. يرى إريك (Hobsbawm, esL zys‏ 
)1996 استشهد به (1997 ,1:021) آن جماعات الهوية موجودة فى 
فا و هواس لجيه خرف راک Seuss) Oey‏ 
كانت مؤثرة في خلق معايير جديدة تنطبق علی مواقفها الخاصة. علی 
الله اف ااا SU Pau che AS‏ على أن 
القضية تتعلق بواحد من الحقوق ولیس بالصحة. وحماية اللاجئين 
والباحشین عن مأوی» والأشخاص المرحلین Lists‏ والعمال 
المهاجرین» وبالطبع النساء» توضع دائما في اطار عالم حقوق 
obey!‏ 

تروغ لغة حقوق الانسان الان من خطاب العلاقات الخارجية. 
مع ذلك یقدم الاستقطاب الجدید الذي تحقق في عام 2003 مع 
«الحرب علی الارهاب» آخطر تهدید للمکتسبات التي جنیت بصعوبة 
في میدان حقوق الانسان. وبدأت الحکومات من جمیم الأطیاف 
والمواقم السياسية في نصب آنظمة مراقبة جدیدة» وخفض الحریات 
المدنیة» وایجاد المعاذیر لانتهاك حقوق الانسان. والمفارقة آن هذا 
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تصحبه حركية متجددة ليست فقط ضد «الحرب» بل بتركيز أكبر على 
ابقاء الحکومات مسوولة عن تحقیق الحقوق. وهکذا فان «المشارکة» 
دات تیش ماب بان ee Ny‏ دور که 
اس ly ay ely eg) A‏ کرد اا وات 
ose‏ ی ی هب هی ی ان سره 
وعلی الفعل المناسب ثقافیا. آما الثقافة فغالباً ما يتم تركها خارج 
خطاب الحقوق. ومازال وضع المعاییر للحقوق الثقافية يحبو في 
طور الطفولة. وکما یشیر تشيدي آنسیلم آودینکالو؛ فان «المیل 
المتنامي الی استبعاد الثقافة يزيد في تهميش الفقراء» والعمال 
المحرومين والريفيين بشكل عام» والنساء الریفیات بشکل خاص: 
وجميع ضحايا التأويل السلبي للثقافة بوصفها سلطة مهيمنة» 
(331 :2001 ,نالهعاه04). فى المقابل» فإن مفوضية حقوق الانسان 
راح هه ال کر ی اه ال SG ie oe‏ 
والشعوب (1986) صريحة في قضية موریتانیا؛ فهي تنص غلى أن 
«اللغة جزء لا یتجزاٌ من بنية الثقافة. .. واستعمالها يثري الفرد ویمکنه 
من القيام بدور فاعل في الجماعة وفي فعالباتها» :2001 ,ال00181) 
(331. 

وقد آدرك المدافعون عن حقوق الانسان والتنمية آن المشاركة 
رابطة ye‏ الحقوق المدنية والسياسية من جهة. والحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية من جهة آخری. وهکذا یبرز حق التعلیم جليا 
في برامجهم» بما في ذلك حق تعلیم حقوق الانسان نفسها. ولیس 
من شأن المحاور المتنوعة الجديدة للسلطة اخراس لغة حقوق 
الانسان. 


آندریه فرانکوفیتش 
انظر آیضا: الأصلی. التسامح. الحرکات. المشارکة 
المقاومت. المواطنة. 
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(Government) äs >l 


یستحضر مصطلح الحکومة صورة الحکومة - آي الافراد 
والتنظیم الذي يتحمل مسژولية حکم شژون الدولة وتوجیهها. غیر أن 
هذه المطابقة بین الحکومة والنخبة السياسية مضللة: فنحن آیضا 
نتحدث عن هيئة حاکمة لمدرسة» وكنيسة إنجليزية» ومباريات كرة 
القدم العالمية» أي عن أي هيئة تعطى سلطة الحكم في ميدان ما أو 
فعالية أو مجموعة أشخاص. يمكن لرئيس الوزراء أن يحكم أمة. 
ولقبطان أن يحكم طاقم سفينة» ولمدرس أن يحكم فصلا من فصول 
مدرسة وللأبوين أن يحكما أولادهما. يمكن للمرء أن يتحكم في 
تصرفاته وعاداته وانفعالاته ولسانه ومزاجه: «كيف استساغت الجامعة 
حكومتك وسلوكك ومعرفتك وكلامك» (1633 ,5010). والحقيقة أن 
على المرء لكي يكون متحضراً أن يتحكم بذاته. 

الحکو مه اذا هى واحدة من عدد من الحكومات التى لكل منها 
اختصاصه واا اا نی وتقنياته. وترتبط هذه الحكوفات فى 
کونها تنطوي bee‏ عل مللظات cel Gas ol Su ol a‏ 
أن تسيطرء أن تؤثرء. أن تقودء أن تنظمء أن تديرء أن تصلح. أن 
تتدبر. ولا يعني الحکم قمع الاشخاص المحکومین والعملیات أو 
التقلیل منهم؛ بل توجیههم نحو غایات محددة. ولممارسة الحکم من 
الضروری حساب العلاقة بین آفعال المرء ونتائجها. ومن هنا تقتضی 
الحکومة معرفة الاشیاء التي یتحکم بها المرء ومعرفة الا اص 
الذين بحکمهم. وقد آثارت محاولات الحکم بالتبادل؛ تطوير معرفة 
الکیانات والعملیات التي ينبغي التحکم بها: فاقترنت العلوم الانسانية 
من حیث الجوهر بمحاولات حکم الکائنات الانسانية. 

یعتمد کثیر من المحاججات السياسية علی التمییز بین الحکومة 
التي یمارسها السیاسیون وأجهزة الدولة والخدمة المدنية - التي یتم 
دعمها Lal‏ في العادة من خلال الضرائب - وجمیع الصور الأخرى 
غير السياسية في الظاهر التي يتم من خلالها التحكم بالسلوك. وفي 
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أواسط القرن التاسع عشرء حين انتقد الليبراليون السياسيون في 
بريطانيا وأوروبا وشمال أميركا الحكومة المفرطة. فما كانوا يجادلون 
أن السلوك يجب تركه بلا حكم. بل كانوا يعتقدون أن الجزء الأكبر 
من حكم السلوك ينبغي ألا يكون من شؤون الدولة أو السياسة. بل 
یجب ترکه اٍلی سلطات آخری مثل الکنيسة والعائلة والسوق 
والتقالید. 

جسد النظامان السوفیاتی والنازی محاولات فاسدة للحكومة 
الشمولية. التي يجب أن يُعرّف فيها كل شيء: ویدار وینظم علی ید 
سلطة مفردة تری کل شیء بأجهزة موظفیها. ومثل هذه المحاولات في 
الإدارة التفصيلية لجمیع مظاهر الوجود من الفضاء العام حتی 
الإجراءات المحلية والنسل يمكن العثور عليها أيضا في بعض 
إستراتيجيات الحکومة الاستعمارية. كالحكومة التي طبقها اليابانيون في 
تایوان. علی أنه منذ بواکیر القرن التاسع عشرء صارت الحکومات 
الديمقراطية الليبرالية في الغرب تعتمد دائماً علی مراکز آخری للحکم 
بغية تحقيق آهدافها في الرخاء والهدوء والانسجام والفاعلية والتنافس. 
فد ارا دورن ونون ان عر ا کل eles‏ 
كانوا يتحكمون بمختلف الميادين المحيطية: المصانع» المنظمات» 
المدارس» السجونء الملاجى» العوائل. واعتمدوا أيضا على حكم 
ذاتي للأفراد وأرادوا تشجيع عدد من الممارسات يمتد من التصميم 
المعماري حتى التعليم المدرسي لفرض التمدن. وكانت المشكلة عند 
الحكومات الليبرالية ‏ التی آزعجت نفسها باستمرار بخطر الاسراف فی 
الحکم ‏ تتمثل دائماً بمحاولة تنظیم مور یکون فیها من شأن النتائح 
التي تسفر عنها فعاليات الحكم الأخرى هذه أن تؤيد. ولا تقف 
بو جه» مطامحها الخاصة. 


مع ذلك pb cos tS cl‏ القرن العشرين» أن الدولة لم 
بعد یمکنها آن تعتمد علی مواقم الحکم المتفرقة هذه لتتصدى 
للمشکلات التی تولدها الحياة فی مجتمعات تصنيفية ومتحضرة بل 
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اتان ارس م د ا رة اك و و ف ا ات السا 
الجديدة بدءا من تخطيط المدن حتی الضمان الاجتماعي» من قدرة 
الدولة للسيطرة علی الممارسات المحلية التي تدار فیها الحياة 
الاقتصادیة» فجوبهت الأمراض الانسانية» وأصلحت العادات 
الأخلاقية» وفرض التمدن. .. الخ. وکان اضفاء الطابع الحکومي 
على الدولة هدفاً لانتقادات «الحکومة المضخمة» فی العقود الأخيرة 
الق لحر ام عفن اط ای op acl Sj Ol J‏ 
عالم Keane, 1984) GLa!‏ ;1984 ,مقطءط882). ورأى الليبراليون 
الجدد. في جهة اليمين» مثل فريدريك فون هايك وملتون فريدمان 
آن المحاولات التي یقوم بها السیاسیون للتخطیط وحکم الحا 
الاقتصادية والاجتماعية والشخصية باسم الفاعلية والمساواة والعدالة 
قد خلقت في واقع الامر ما هو نقیض لها. آي التواکل والعجز 
و الظلم )1980 (Hayek, 1944; Friedman and Friedman,‏ . 


حين تعرضت سلطات الدولة الحكومية للهجوم في العقود الأخيرة 
من القرن العشرين» حاول الفكر السياسي أن يحرر نفسه من هيمنة 
مر ال وه وا أن dalla A idl‏ وس سل 
البدء» لأطر شبكات السلطة. ولا تتمكن الدول من الحكم إلا بقدر ما 
تكون قادرة على ترجمة حساباتها وأهدافها إلى أحكام الفاعلين في 
جمهرة من المواقع والممارسات المتباعدة من حیث المکان. وقد آراد 
مفهوم میشال فوکو عن الحكومية أن یمسك بهذه التعقیدات : فالحکم 
لا ينطوي فقط على عقلانية معينة» أي طريقة في التفكير بمن يجب أن 
يحكم ماذاء ولماذاء واستناداً إلى أي شرعية» وبغية تحقيق أي آهداف؛ 
بل أيضاً على صنوف من التقنيات تفلح أو تخفق في ربط مراكز 
الحساب السياسي بمختلف المناطق والفعالیات التي ينبغي آن تحکم 
(Foucault, 1991; Burchell, Gordon and Miller, 1991; Rose, 1999)‏ . 
وفي محاولة مشابهة لتحديد سمات العلاقات بين الحكم السياسي 
وممارسات الحکومة خارج الدولت حققت لغة الحكم شعبيتها 
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وانتشارها. والتقط علماء الاجتماع والسياسة هذا المصطلح بمعنى 
وصفي لتحديد سمات النموذج أو البنية التي تنبثق كنتيجة لتفاعلات عدد 
من الفاعلین السیاسیین الذین لا تمثل الدولة سوی واحد منهم 
(Kooiman, 1993)‏ . في علم اجتماع من هذا النوع gon‏ الحكم إل 
النتيجة التي تسفر عنها جميع هذه التفاعلات والتواقفات: أطر التنظيم 
الذاتي التي تنشاً عن التفاعلات بين تنوع التنظيمات والترابطات. يجادل 
هولاء بأن هذه الاشیاء ذات آهمية خاصة فی الوقت الحاضر لان 
الاستراتیجیات السياسية الحديتة حاولت آن تحکم لاف ال 
بیروقراطیات مسیطر علیها مرکزیا (التراتبات) آو من خلال التفاعلات 
التنافسية بین المنتجین والمستهلکین (الاسواق) بل من خلال هذه 
الأطر. وقد نتج هذا في ما يصفه رودس )1994 al (Rhodes,‏ (تفریغ 
الدولة». وينظر إلى السياسة بوصفها تتضمن باستمرار تبادلات وعلاقات 
بين عدد من التنظيمات العامة والخاصة والطوعية» دون سلطة سيادية 
واضحة. ومصطلحات مثل «شبكات الفاعلين» و«آليات التنظيم الذاتي» 
و«الائتمان» و«العادات والتقالید» و«علاقات الهبة» و«الالتزامات غير 
الرسمية» يستفاد منها لوصف عمليات التبادلات المعقدة الفعلية التي 
يجري الحكم من خلالها. 


ومنذ الثمانينيات فصاعداًء اقترنت فكرة الحكم بتقييم توجيهي 
للحكومة وبرنامج لإعادة ابتكارها. آصبح مصطلح «احیاء الحكومة» 
الشعار الذی تَشنْ به الهجمات على الحكومة المضخمة فى الولايات 
لته وعتوان ا متفورات الاسعماع الن له الکر درس 
في الولايات المتحدة عن الشوون الحکومية في التسعینیات. يعني 
الحکم الجید الحکم الاقل حکومية» حیث یمارس السیاسیون السلطة 
بتوجیه الدفة (عن طریق وضع البرامج) ولیس من خلال التجديف 
المباشر (بتقدیم الخدمات): فهو يقتضي وضم الاستراتیجیات 
السياسية لتقلیص دور الدولة» وتشجیع آلیات التنظیم غیر الخاضعة 
للدولت وتقلیل حجم الجهاز السياسي والخدمة المدنیف وطرح 
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«الإدارة الشعبية الجديدة». وتغییر دور السياسة فی ادارة الشوون 
ال اه وال اون و Sey Sis cue tes Sel)‏ 
من طراز «البنك الدولي» ات النظم السياسية التي تطلب المعونات 
والقروض علی الاستجابة لهده الصور التوجيهية في الحکم 
بخصخصة شرکات الدولة» وتشجیع المنافسة. والاأسواق» والمشاریم 
الخاصة. وتقلیص الجهاز السياسي » وتفسیم الو ظائف» وزیادة حصة 
التنظیمات غیر الحكومية بقدر الامکان. وکان الهدف من وراء ذلك 
توزیع علاقات السلطة بين شبكة معقدة كاملة للخدمة العامة 
والوکالات الخاصت مع تدقيق مستقل لحسابات المالية العامة» 
يشرف عليه نظام قانوني مستقل» وتعددية سیاسیة. وصحافة حرة. 

فى الحقبة الحالية» نرى محاولات لإعادة تشكيل الحكومة وراء 
الا فلس a‏ في اح ای سار لا pls‏ 
بمختلف سلطات الحکومة وصولاً حتی لهیئات عابرة للقومية مثل 
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. ومن ناحية آخری هناك محاولات 
للنزول بسلطات أخرى للحكومة إلى البلدیات والجماعات المحلية. 
ويلاحظ هنا ظهور التفكير الجماعي في السياسة المعاصرة» بتأكيده 
على واجبات المواطن ومسؤولياته التي تتماشى مع الحقوق المدنية 
والإنسانية. ويشير هذا إلى محاولة أحدث في تطويع وسائل الحكم 
الذاتى والأخلاقى لدى الأفراد والجماعات فى خدمة الأهداف السياسية 
من توفير الكماليات إلى منع الجريمة إلى الانتعاش الاقتصادي. ومرة 
آخری یکتشف السیاسیون والسلطات الاخریق أنه لكي تحكم حكما 
فاعلاً» ينبغي آن تحکم من خلال |عادة تشکیل الطرق التي تفهم بها 
الرعایا السياسية المستقلة رسمیا حریتها وتنشطها بها. 


نیکولا روز 
انظر LY La‏ البيروقراطية. الحماعة الخاص الدولت 
العام» الليبرالية» المواطنة. 
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ل سم 


الخاص (Private)‏ 
الخاص. على العموم. هو نفيض العام. وربما كان يشير هذا 
الی الحماية من التحدیق والضبط العام» آو ربما یشیر لی الحرمان 
(privation)‏ وبالتحدید فان فقدان الحقوق کان یقترن بالمراتبت 

العامة » lalio‏ حين یغدو ملك مخلوع مجرد مواطن خاص. 

نظر الفکر الاغريقي والروماني الكلاسيکي الی الحرية والبداع 
والحقوق السياسية كسمات تميز الحياة العامة )1998 (Arendt,‏ 
فكانت النساء والأطفال والعبيد جميعاً يُعهّد بها إلى الحياة الخاصة. 
بمعنى أنها لا تحظى بوجود كبير بمعزل عما تمليه الرغبة والضرورة 
المادیخان. واستنادا الى ذلك کان نظن إليها كقضايا لا تنطوي على 
إلى تطور اکتمال الشخصيه کفعالیه تتحقق في الصداقة» والمشارکهة 
السياسية» والنقاش الفكري» والخدمة العسكرية» والأدوار العامة 
(Weintraub and Kumar, 1997) „5 >Y!‏ . 


meh olga I ata) tes js Sell ae eal) |‏ غ 
أن الر ابطة بين الخصوصية inasal g (privacy)‏ الفردية تطورت 
نطوراً أكثر وضوحاً كسمة جوهرية للحداثة (1989 ,.© ,1015/ا13). وفى 
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آواخر القرن الثامن عشر وبواكير القرن التاسع عشرء صارت 
الرومانسية ترمز الی هذا الاتجاه» غير أن الاهتمام بنوعية الحياة 
الخاصة كان قد انعكس فى الفن الحديث المبكر بوفرة ما فيه من 
معراو te‏ و :يجبي عا بشم هاقلي pre‏ ۱ مه 
سجلت العوائل البورجوازية الريادة في هذا الاهتمام بفضائل الشؤون 
المنزلية ومتعها انتشر علی نطاق واسع. وکان یرتبط ارتباطا وثیقا 
بالتأکید الأخلاقی الجدید علی الحياة العائلية والشوون الاعتيادية 
als‏ ی اس هم aa Ng‏ سوه 
أضفى قيمة جديدة علی الفضاءات الخاصة (بالمعنیین الحرفي 
والمجازي معا) التي كان یعتکف فیها المرء للتأمل الروحي. 
والصلاة» والاستبطان. ورکزت مئل هذه الغايات المنشودة على 
الذات وکذلك علی الله» وساعدت في نشأة علم النفس الحديث 
وكذلك فى توجه آکثر شخصانية نحو الدین (وهو ما احتفی به احتفاء 
Lee‏ البروتستانتية), ۱ 


ارتبط هذا بدوره بقهم جدید للجسد باعتباره ملکاً خاصا. وما 
برحت تظهر باستمرار شفرات موسعة لاسالیب الانضباط الجسدي 
ومعاییره» لیس آقلها فی ما یتعلق بالجنس والصحة والعمل (Elias,‏ 
Ai ecg 216 9000)‏ که ا ا ووا 
hh, eels eal‏ عق عر قاش نكن accel ial ial‏ 
والأخلاق الجسد في بواعث حركية جديدة عن الخجل والشبقية 
.(Foucault, 1986: Turner, B., 1997)‏ 4 غدت الأعضاء الجنسية 
أجزاة خاصة. وأبعدت أيديولوجيا الاحتشام الأنثوي النساء عموماً 
وكذلك الجنس عن الحياة العامة (برغم أنها حددت نموذجاً مضاداً 
عن «المرأة العامة» غير المحتشمة ‏ العاهرات ‏ كان يتم تبادل ذواتها 
الخاصة علنا). ومن ناحية أخرى». يمكن تفسير الحق في الخصوصية 
بأنه أساس مهم إلى أن تعزى لكل شخص السيطرة على جسده أو 
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حكم منطق الامتلاك أيضاً في تحديد تبادل السوق بأنه أمر 
خاص . فالأشخاص الخاصون يدخلون الأسواق ليتبادلوا ملكياتهم 
الخاصة. وتمت الصياغة المفهومية لحقوقهم فى القيام بذلك فى 
القرن السابع عشر بالاتساع من فكرة العمل الفردي في استملاك 
التراث المشترك عن الخليقة آو الطبيعة (وإن كان الإرث قد طرح 
ciel aCe 1 ae‏ یوگ الكائنات الإنسانية بأنهم آفراد یتملکون 
Lal lyag3g . (Macpherson, 1962)‏ علی آنهم الفاعلون الاساسیون 
المكتفون ذاتيا في السوق» ولذلك لم تكن الخصوصية حرماناً لهم. 
بل just cals‏ لاستقلالهم الجوهري. وهذا ما تردد صداه في عدد 
النوادی الخاصة. الححرات الخاصة فی الاأحداث الرياضية» بل حتی 
المغاسل الخاصة. 


وفئ المقابل؛ كان من يفعقروت إلى الملكية الخاضة لا 
معظهون فى الغادة ees‏ ضراعت وی سوه ان 
الضباط كانوا ينامون في غرفهم الشخصية بينما ينام الجنود الخاصون 
ف اتخات 

تکمن مفارقة مركزية في التفکیر بالملكية الخاصة في طبیعتها 
E OP aus Ges le Ee ai eee‏ 
وتراكمها (1867] 1976 ,*8437). فالأموال؛ وموسسات العمال 
وعدد من الابتكارات فى الأدوات المالية جعلت علاقات الملكية أكثر 
تجریداً بکثیر من الأشخاص الفردیین والبضائع المادية التي ینتجها 
عملهم. وأكثر المؤسسات شرکات عامة بمعنی آن عمادها یقوم نسبیا 
على نطاق واسع وتتم المتاجرة بها في الأسواق المفتوحة؛ بل إن 
كثيراً منها أوجد برخصة حكومية» وليس فقط عن طريق عقد خاص 
بوصفه یتمیز عن الأعمال العائلية. والمربك أنها مازال يُنظر إليها 
كجزء من القطاع الخاص. وهذا التعميم يخضعها إلى مستويات من 
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الضبط لا تنطبق على الشركات الخاصة. الأمر موضوع النظر هنا هو 
الاستملاك الخاص (الفردي) لنتاج عمل عام (جمعي). واذا فهم 
الخاص آنه پرتبط بالفردي؛ فانه بقابل بالجمعي. bI LÍ‏ فهم باعتباره 
Sa‏ > عن تدخل الدولت فإن الخاص يقابل بالحكومة. غير آن 
الملكية الخاصة تمتد إلى ما وراء الفرد. وفى الوقت نفسه فان 
اوه تا که ای woe Es woe Bie‏ 
oly Se elena‏ اه سا شین ال SACS Moe,‏ 
والمستشفيات (1998 (Powell and Clemens,‏ . 


حقوقاً سياسية (والحقيقة حقوقاً ضد السياسة). وهم يحتفظون بهذه 
الحمقوق كأشخاص خاصین - ولیس کشاغلین له اسب عامة - غیر آن 
الحقوق الخاصة تقریهم وتسندهم عند التصرف العام. والحقيقة أن 
الحياة السياسية پتم تصورها في الفکر الليبرالي بوصفها الجمع بین 
الآفراد الخاصين لاتخاذ قرارات جمعية بصدد قضايا المنفعة N‏ 
۳ الصالح 0 وفي اب وت الصالح سم 

9 الواحد). فان آکثرها یتم تصورها کتجمعات n an‏ 
بين) المنافع الخاصة. وحصل هذا على أكثر الصياغات تأثيراً في 
الشعار اللفعي البنتامي: «الصالح الاکبر ما یصلح لأكبر عدد». 


والعلاقات الحمیمة. وبالسوق. ویْمنح كل من هذه العناصر 
الاستقلال عن تدخلات العام الذي يفهم في الاساس على أنه 
حكومي. وبالطبع قد تتفاوت الظروف العائلية وحياة السوق تفاوتاً 
عام. coll lSizely‏ دلك» صار كل حد من هذه الحدود موضوعا 
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لصراعات متكررة ‏ من جهود العمال لإخضاع ضبط الحكومة ومرورا 
بالجهود النسوية لجعل الشخصى سياسياً. والسخرية أن النسويات كن 
في الغالب يعاملن غير العائلي على أنه عام على نحو مشوش. 
وأرادت حركات العمل في الغالب أن تدافع عن استقلال العائلة عن 
age‏ 


فم a Se‏ ی وان الک اس ال تة رها فى 
بنعاث لغة الحقوق التي اسئخدمت باستمرار استخداماً بارزاً لتحدي 
استقلال ما یفترض آنه عوالم خاصة. هکذا يدعي الناس الحقوق في 
التعليم» آو الوظائف. آو المعلومات حول ما يجري في آبواب 
مؤسسات العمل المغلقة. والحقوق بشکل ple‏ من صفات الافراد 
الخاصین في الاستعمال الليبرالي؛ وتفهم في الأساس علی آنها 
دفاعات ضد تدخل الدول. يظل الدفاع عن الخصوصية هما بهدا 
المعنی فقط » وهو في الحقيقة يتجدد مع تجدد تكنولوجيات المراقبة 
اة مع ذلك Geel eee!‏ الخاضة باستمر ان أسينا تارره 
لمطالب الفعل الحكومي» محليا ودوليا على السواء. 


فى المقابل» تركز تقاليد أخرى على الفعالية المشتركة المتضمنة 
في خلق المؤسسات العامة. وهي تشدد على أن الفعل الخاص 
للأفراد لا يفسر سوى جزء من المنافع التي يتمتع بها أعضاء 
العاف UNS yo aio‏ الموسشات الكيرض لمك عاض 
بالمعنى نفسه وغالباً ما تتصرف بطرق معاكسة لمصالح الأفراد. وفي 
الوقت نفسه تدافع أيضاً عن الحاجة إلى خصوصية الأفراد في 
العلاقة بالمراقبة الحكومية. وتظل فكرة «الخاص» مثار خلاف. 


كرايغ كالهون 
انظر sas‏ الحسد. السوف› الشخص › العائلة. العام الفرد» 
اللببرالية. 
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(Discourse) الخطاب‎ 


تتحرك المعاني المعجمية لكلمة خطاب من «الفكر» إلى PASII‏ 
فی آشکاله المتنوعة» ومن هناك إلى المناقشة المثبتة أو النص» أحيانا 
مد و ا ی رای اا ا فطق Boies Nae‏ 
ويحتفظ النعت المقابل للخطاب استطرادي gt: (discursive)‏ % من 
هذا التوتر بين معاني الحديث والمحاججة المنظمة: فهذه الكلمة ما 
أن تعني «هائم متنقل من موضوع اٍلی موضوع! أو مسال تاربع من 
استدلال آو حجة؛ آي استدلالی» (وبالمعنی الاخیر غالبا ما تقابل 
الكلمة ب «الحدسي)). وفي تیال المعاصر نحتاج الى ال pa‏ 
الخطاب» بمعنى النص الموحد من حيث الموضوعة أو الموقف 
كتكوين متماسك للمعرفة أو الحقيقة» و«الخطاب» بمعنى شىء مثل 
کون اللغة منظمة كشبكة من علاقات المعرفة الاجتماعية (Brown‏ 
.and Yule, 1983; Fairclough, 1972)‏ 


تكمن قوة المفهوم في النصف الثاني من القرن العشرين في 
توفيره ديلا عن کل من ثنائية فرديئناند دو سوسور في اللغة والكلام 
«(Langue - parole)‏ وتمييز تشومسكى بين الكفاءة (أي المعرفة 
الفطرية بنظام اللغة) والأداء 1966 (Chomsky, 1965; De Saussure,‏ 
([1916]. والاختراق المفهومي لدى دو سوسور في وضعه الطبيعة 
النسقية للغة جعل في الوقت نفسه من الصعب فهم الکلام الفعلي أو 
النص (الكلام 6اه:ةم) بوصفه شيئاً آخر سوى النتيجة العارضة 
للشفرات اللغوية» وتنوعاته مجرد اختیار فردی. وعلی غرار دلك 
یکمن الاهتمام العلمي» في النحو التحويلي عند تشومسکي. في بنية 
القواعد علی المستوی التولیدی ولیس علی البنية السطحية للاداء. 


o نبئق مفهوم 5 البنيوي. ريما‎ shoal 
اكات المكتملة التى تحررت فى 50 جن‎ e (histoire) السرد‎ 
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المتکلم ويشير الخطاب ye bog Slot J) (discourse)‏ الناحية 
الزمنية بفعل الکلام (1971 ,عاونمع86۳). هکذا یبرز مفهوم الخطاب 
للق Sia‏ الموقع والعلاقات الاجتماعية للنطق (أي موقعی 
المنطوقات على مستوى أعلى من مستوى الجملة. وبتوسيعها إلى 
الأبعاد البلاغية للغة: أي إلى القيود السياقية على إنتاج النص. 
والتحدي الذي یثیره مفهوم الخطاب. ولعله لم یلق ge‏ تامأ حتى 
الان eee‏ و E‏ شعي الصو فرك علي 
والتداولي (ما يقال وكيف يرتبط بسیاق نطقه). هکذا تفهم اللغة علی 
آنها تبنیها قواعد آو شفرات وأعراف تشبه القواعد على أي مستوى 
من مستويي المنظومة اللغوية والخطاب ,«ناعطءة2 ;1978 (Halliday,‏ 

.1982( 


تجري إحدى الطرق في التفكير بالكيفية التي تشكل بها الأبعاد 
السياقية» والموضوعية» والصورية للكلام Par‏ مركبات متماسكة 
عن طريق مفهوم مستعار من النظرية الأدبية» ألا وهو مفهوم النوع 
(Todorov, 1990)‏ . هنا أنجز العمل المهم في نقد مبكر لعلم اللغة 
السوسيري» بوشر به في أواخر العشرينيات في كتابات ميخائيل 
باختين متظاهراً أو بالتعاون مع ف. ن. فولوشينوف (فالهوية الدقيقة 
لب اف هلا الکتات وو كني بلقتي و ف 
عما يسميه بأنواع الخطاب» التي يعني بها المركبات المنبنية معياريا 
من ملامح شكلية» وسياقية» وموضوعاتية» أي «طرق التكلم» في 

(*) نُشِرَ كتاب الماركسية وفلسفة اللغة الذي انتقد فيه باختين/ فولوشينوف نظرية دو 
سوسور في ترجمته الإنجليزية عام 1973 باسم فولوشينوف وحدهء مع إشارة في المقدمة إلى 


أعمال مدرسة باختين . 
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موقف محدد. يتركب كل نوع كممارسة اجتماعية من خلال أهمية 
BLU‏ اللغوية» والذوق الكلامي» وأشكال أخرى من تنظيم المنطوق 
مع التنظیم التراتبي للمجتمع» (21 :1986 .)Bakhtin,‏ ھکذا یرتہط 
إنتاج المعنى ارتباطا مباشرا بالقيود السيميائية على الموقف الكلامي. 
وهكذا فإن نوعا من الصلاة؛ التى هى مكوّن من المكونات المركزية 
للخطاب الديني في كنيو كل GLY OGL‏ مرکباً موحداً من 
المواقع الكلامية الممكنة والمناسبة» وموضوعات تکیت وتا تن 
وأشكالا لغوية وأسلوبية ممكنة ومناسبة. ويشفر هذا المركب بدوره 
علاقات القوة الاستطرادية لجماعة كلامية معينة. وتجمع النظرية في 
باعث واحد الميادين المنظمة للمادة الدلالية» المصفوفة في الأعماق 
وفي علاقة معقدة مع الميادين الأخرى؛ ومواقع مناسبة للنطق 
والسلطه والمصداقة؛ ونمادج مناسبة من التفاعل الا ستراتيجي » 
واختیارات بلاغية ولغوية مناسبة. 


تطورت النبذة الأخرى لمفهوم الخطاب» التي kaal Gais]‏ 
خاصة فى استعماله الجاري فى عمل ميشال فوكو وصيغت فى كتابه 
حفريات المعرفة (1972 Glas! (Foucault,‏ في استعماله الفوكوي 
(أو بعبارة أدق: التشكيل الخطابى أو الاستطرادي) هو نمط من 
أنماط تنظيم المعرفة في علاقتها بالمؤسسات المادية» ومن ثم فليس 
بمفهوم لغوي في الأساس. بل له علاقة بممارسات السلطة وصورهاء 
التي غالبا ما تتجذر في تنظيمات تسيطر وتنبني على معارف منهجية 
متميزة. تشيّد خطابات الطب أو إصلاح السجون مثلا» إمكان أن 
تطغى بعض الحقائق وإمكان أن تكون غيرها بلا فاعلية أو إقرار من 
المجتمع. وبفعلها هذا تعتمد الخطابات وتقوّي بعض بنى السلطة 
الاستطرادية (صوت الطبیب آو العالم أو نظام حقيقة المهندس 
الاجتماعي البشري)» وتزیح بنى أخرى (أصوات المرضى أو 
المجرمين» ولكن أيضاً أصوات المعالج بالطبيعة أو الشافي بالإيمان؛ 
آو الشفرات «الاثریة» للانتقام والجزاء). وفي الحركة نفسها تنجز 


324 


عفن الأنان > اناد هس ما وا یعون pee) ee‏ 
المعالجة الطبية أو إصلاح النفوس؛ ويتم إضفاء الشرعية على بعض 
نظم المعالجة أو الاعتقال فتطغى على غيرها. وهذا يعني أن 
تشکیلات فوکو الخطابية متباينت ولا تعکون من انلغات فی 
الاستعمال وحسب («الاقوال»)» بل تتکون آیضا من ممارسات ne‏ 
وبنی تحدد کیف تتکرر عبر میادین اجتماعیه مختلفه ونتانجها 
والمواقف الکلامية التي تتیحها والموضوعات والحقائق التي تبعثها 
وتضفي عليها بعض الواقعية. 

ومركزية مفهوم الخطاب بالنسبة إلى جزء كبير من النظرية 
المعاصرة جعلت منه هدفا للنقاد غير الراضين على التحدي الذي 
يثيره بوجه الطرق التقليدية لفهم التمثيل؛ كما إنه استخدم استخداما 
واسعاً غالبا ما يتخلله الارتجال حتى فقد الكثير من معناه الدقيق 
(Sawyer, 2002)‏ . 


جون فرو 
انظر آیضا: الاختلاف. التفکيك. التمثیل. العلامة. الکتابت 
النص ۰ المعر فة. 
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(State) 4 ui 


حين يصف فريدريك نيتشه )75 :]1883-1891[ (Nietzsche, 1969b‏ 
الدولة بأنها «أبرد جميع الوحوش الباردة»» فلم يكن في باله أي دولة 
موجودة: بل هو يشير إلى «وثن جديد»» وإلى مثال مؤثر حديث 
تبدو فيه الدولة جهازاً لحكومة تتميز باللاشخصية في ناحيتين 
اساسیتین. الأولی آنه من المتوقم من الدولة آن تکون بیروقراطية 
عقلية» تکون فیها الحقوق والواجبات لاي منصب. حتی آکثرها 
ciple‏ منفصلة بوضوح عن حقوق ذلك الشخص الذي يحتل هذا 
المنصب؛ فالمنصب يسثمر فى الوجود حين عوك شا که أو 
بستبدل» والمتوقم من الناس آن بحترموا ذلك المنصب حتی وان لم 
کول هی اش او آنفسهم علی احترام شاغله الحالي. والثانية أنه من 
المتوقم من الدولة آن تکون کیانا متمیزا عن السکان الذین تحکمهم: 
GY y‏ للمدينة (كناهم) الإغريقيةء التى يصفها أرسطو بأنها كتلة 
المواطنين» فإن الدولة هي جهاز يتولى الحكم على مواطنيه. إذا 
فالدولة المثالة هى وح ارده علی و هلدا ست كا مها 
i yl cas SU‏ ی ا ا AG!‏ 
پراد لهما آن يكونا حياديين ومجردين بكل معنى الكلمة. 


يقدم هذا المثال معياراً نموذجياً يمكن أن يقاس به سلوك الدول 
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الفعلية. زد على ذلك أنه إذا فشلت حتى آکثر الدول الحديثة فاعلية 
في تحقيق مطالبهاء فإن المثال نفسه يقترح تفسيراً جاهزاً: وهو أن 
الأعمال اللاشخصية لآلة الدولة قد أفيدتء إما بسبب المصالح 
الخاصة لمسؤوليها أو بنفوذ مصالح قوية في إطار السكان الأوسع. 
موی وم lew‏ من منظري الاختیار الشعبي في اليمين حتى 

لمارکسیین في اليسارء» هذا الاقتراحء وذهبوا إلى أن الدولة تعمل 
و ی مصالح قطاع معین وأن صورة الدولة بوصفها الممثل 
الحيادي لوظائف المصلحهة العامة لا تأتي الا للتمویه على هذه 


| سا ی 


هو 


يستقي مصطلح «الدولة» أصله من الكلمة اللاتينية (كناأهاة)» 
التي تعني «طراز موقف» آو (وضعاء red‏ الکلمة تحمل هذا 
المعنى في عبارات مثل «حالة حصار» wis (state) Gua Ubo oÍ‏ 
العاميات. قد تشير «الدولة» (أو «الحالة»: 6غ5]2) إلى وضع يمتاز 
al‏ مزعج وغير اعتيادي a‏ وقد تابع (Skinner, 1989) pK aS‏ 
انبثاق الاستعمال السیاسی الاکثر تحدیدا خلال بواکیر الحقبة 
الحدیثة» وأظهر کیف انتقل معنی المصطلح بالتدریج من الوضم أو 
منزلة شيء ما خر (لضيعة 6۶0206 آمیر أو جمهورية) إلى الجهاز 
الجوهري للحكومة المنفصل بوضوح عن شخص الحاكم. وهكذا 
توافق مظهر هذا المفهوم الجدید مع انبثاق میدان جدید للحکومت 
صار يشير الان إلى foe‏ تنظيم سلوك جهاز الدولة نفسه وكذلك 


(*) تنبغي الإشارة إلى أن المصطلح العربي عن «الدولة» يختلف قليلاً عن المصطلح 
الإنجليزيء فالمصطلح العربي يرتبط بمعنى «الحال التغیرة»» کما یقال «الدنیا دول»۰ وبعد 
استقرار الحكومات العربية الإسلامية وتواليهاء صار يطلق على السلالات الحاكمةء فيقال: 
«دوله بني آمیة) و«دولة بني العباس». وبهذا المعنى استعمل ابن خلدون هذا المصطلح في 
«مقدمته؟» وافترض أن للدولة أعماراً تتدرج من النمو ال الشيخوخة والهرم والسقوط حین 
تصطدم بها عصبية قوية. أما المعنى الحديث» أي الهيئة الإدارية الحاكمة؛ فأغلب الظن أنه 
مشتق من الترجمة . 
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السكان الذين تدعي أنها تحكمهم. ومنذ هذه النقطة فصاعدا» صار 
اهتماماته. 


غير أن ترسيخ هذا المفهوم تطلب آیضا اندماج العلاقات 
cn Lana‏ والبيروقراطية التي cLa Gl‏ ولكي نهم ما يتضمنه هذا يجب 
أن نعود الی خط مختلف من التطور. å‏ فى العادة تؤخذ a La Lea)‏ 
ويستفاليا» عام 8 والاتفاقيات الأخرى وى الحرب 
الثلاثين سنة» باعتبارها تدل على انبثاق نظام أوروبي جديد من الدول 
ذات السيادة المستقلة. وفى حين أقرّت المعاهدة بالمشکلات التى 
بطرحها حضور الاختلافات الدينية القویة ce‏ الکائولیکیین واللوتريين 
علیا لحکام المقاطعات داخل مناطقهم بینما ضمنت التسامح الديني 
للملل الرئيسية الثلاث مهما کان دین الاسرة الحاکمة. وساعد مبدأ 
عدم التدخل في الشوون الداخلية للدولة ذات السنادة كجزء من نظام 
التهدئة هذا فى حصر حقوق مؤيدي أحد الأديان عن التدخل فى 
الشوون الدينية للدول المشاركة الأخری. وکان لهذه الاجراءات 
السياسية آثر مستحدت في تحویل وضع کان السکان فيه خاضعین 
لصنوف من المصادر المتداخلة والمتصارعه في الغالب من السلطة 
الی وصع یعترف فيه Ob‏ الحعام یمارسون مسؤوليتهم الأولى 0 
حكم الان داخل آراضیهم. واستکمالا لفكرة الدو له بو صفها جهازا 
E‏ للحكم. dow‏ الآن فكرة الدولة بوصفها دات سبادة أو 


asi gpa ahea بش‎ uaa a N a a خا‎ 

لوحش نيتشه البارد من تأسیس آنفسها؛ فالسيادة التي حماها نظام 
الدول الاوروبی لأعضالة: سنيففة للدول المشاركة بدرجة من الحرية 
من التدخل الخارجي الذي ما کانت تستطیع من دونه آن تطور 
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وتصفى الأجهزة الإدارية المرعبة التی تالف معها السکان الغربیون 
الآن. برغم ذلك» فلم یکن الا في آواخر القرن التاسم عشر آن 
تمکن آکثر هذه الوحوش نجاحاً من ٍطلاق دعواه آخیرا - التي یصفها 
S| LiL (Weber, 1978: 54-56) gt gg‏ بماك اوه ال 
تمیزاً - في الاحتکار الشدید للاستعمال الشرعي للقوة داخل أراضيه 
الخاصة. 


قدم تكوين نظام الدول أيضاً الشروط التي يمكن بها أن تصفى 
وتطوّر الإجراءات الدولية لتنظيم سلوك الدول نفسها مزيداً من 
التصفية والتنظيم. بدأ هذا النظام كإجراء معاهدات وطرق فهم تشمل 
الأراضي والسكان في أجزاء أوروبا؛ ولذلك فرض بعض القيود 
القليلة على تدخل الدول في شؤون من يسكنون الأراضي التي لا 
تغطيها هذه الاتفاقيات والتي لم يكن يُعتقد أن فيها دولاً ذات سيادة. 
وهكذا بينما وجدت الدولة أنشطتها الأوروبية مقيدة بنظام ويستمالياء 
فإنها لم تكن مغلولة اليد في أجزاء أخرى من العالم. والحقيقة أنها 
لم تواجه صعوبة كبيرة في تحويز مدهب القانون الطبيعي لتوفير ما 
تعتبره الأساس الشرعي للتوسع الإقليمي في مكان آخر. 


تسمح لنا هذه السمة الأخيرة لنظام الدول الأوروبية أن نحدد 
مرحلتين أساسيتين في انتشار ذلك النظام إلى أجزاء أخرى من العالم. 
الآولى أن من نتائج المكتسبات الاستعمارية خارج آوروبا آنها جلبت 
أراضي جديدة وسكانا جددا مما استدعى إبطال نظام ويستفاليا. 
فالتوسع الاستعماري الأوروبي واستعمال الدول الغربية المعايير 
حضارة» تمييزية )1984 (Gong,‏ فى اهتماماتها بالوحدات السياسية 
nee yeas)‏ ونان along‏ وا لاش رو کات 
وتایلند) التي لم تُقبَل هي نفسها کجزء من نظام الدول أفضى إلى 
إلحاق الجزء الأكبر من الانسانية بالحکم المباشر آو غیر المباشر 
للدول الغربية. وقد آضفیت الصيغة الرسمية على هذا الإجراء عن 
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طریق فرض معاهدات ظالمة» علی كثير من وجدوا آنهم يريدونهاء 
واتفاقيات تمنح مزيداً من الأراضي لقانون بريطانيا المدني والقوى 
الغربية الأخرى. ومن الواضح أن النزعة الاستعمارية الغربية كانت 
قضية إخضاع السكان غير الأوروبيين لحكم الدول الأوروبية» لكنها 
كانت أيضاً قضية إدماج لهؤلاء السكان في نظام الدول الأوروبية؛ 
فهي كانت الصورة التي صار فيها نظام الدول الأوروبية عالمي النطاق 
للمرة الاولی. 


الشانية آن الانجاز الواسع آو فرض الاستقلال السیاسی آلخی 
مظهراً واحداً من الحکم الاستعماري في حین ترك الاخر ثابتاً في 
مکانه. فلکی تکون الدولة ما بعد الاستعمار مستقلة فإنها يجب ألا 
تكون تابعة لحكم دولة آخری» بل تبقی عضوا في نظام الدول وتابعه 
الاستقلال كلا من عضويه نظام الدول ووضع بدله طريقة جديدة 
بصورة جذرية لإخضاع السكان غير الغربيين إلى حكم نظام الدول. 
وکنتيجة لذلك» وجد سکان هذه الذول أنفسهم محكومين من لدن 
دول حديثة هي دولهم الخاصة بهم ومن نظام الدول الباهظ الذي 
شرطا إنسانيا كليا. 


والقول إن الدولة المستقلة لا تحكمها مباشرة دولة أخرى لا 
يعني القول إن أعضاء نظام الدول الحديث يعملون مع بعضهم على 
قدر المساواة؛ بل علی العکس تماما فنظام الدول الباهظ ينطوي 
على بنية تراتبية واضحه فيها دول أقوى ودول أضغف وعدد من 
الدواثر الداخلية التي تقل أو تزيد تضييقاً. وقلة من الدول المستقرة 
حدیثا تحمل شبها کبیرا بالوحوش الباردة فى حكمة نيتشه المأثورة» 
مادامت قد ورئت Cp es‏ تحتیه متطورة وأنظمة تعليمية متقدمت 
وأجهزة إدارية معدة لخدمة نظام حکم یمارسه الغرباء. آما الدول التي 
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تبقی بمنأی عن مثالها اللاشخصي المزدوج فهي لهذا السیب تعتبر 
آحبانا دولا فاشلة آو آشیاه دول )1990 (Jackson,‏ . 


إضافة إلى ذلك ومثل کثیر من الدول التي لم تستعمر آراضیها 
مطلقاًء فإنها يجب أن ثقبل في الدواتر الداخلية الأضیق من نظام 
الدول العالمي ليجدوا آنفسهم عرضة لصورة عصرية من «معاییر 
الحضارة» السابقة. ومن بعض النواحي» فإن هذا الشرط هو من بقايا 
نظام المعاهدات القديم» مادام يقتضي دولا ari‏ تتلاءم مع الأطر 
القانونية التي رسختها سابقا الدول الغربية» إذا اريد لها أن تشارك في 
مختلف التدابير الدولية (وتقدم منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةء 
والاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الکمرکية» وخلیفتها: منظمة 
التجارة العالمية آوضح الامثلة علی ذلك). کما انه یمکن لمختلف 
الدول المارقة آو الدول الفاشلة آن توصف بأنها آهداف محتملة 
لتدخل عسكري أو إنساني. 


باري هندس 
انظر انا الاستعمارية. البيروقراطية. الحكومة. مابعد 
الاستعمارية» المواطنة. 


الديمقراطية (Democracy)‏ 
الديمقراطية مشتقة من الإغريقية القديمة: (demos)‏ = شعب 
(kratos)‏ = حكم. ولعدة قرون» بقيت إيحاءات معينة» في آذهان 
النخب الأوروبية في الأقل؛ لكل من الشعب (الفقراءء والجماهير 
العامة» والعوام» والسواد الأعظم» والغوغاء المتقلبة الجاحدة 
(LMachiavelli, 1531]‏ و«الحكما J)‏ فقط الحكومةء. بل افيا 
النفوذ والرجحان) منصهرة معا. وهذا التلازم الوثيق». الذي ترك في 
العادة آثرا سلبياً في تلميحه إلى «حكم الغوغاء»» كان يُدمج أحياناً 
على نحو أكثر وصفية في إشارة جوهرية مفردة إلى «العوام» ,اهلاا) 
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(۰۱531 و«حکم الشعب» (الدیمقراطیة)» (في القرنین الثامن عشر 
والتاسع عشر). وهکذا. في حین خدمت الديمقراطية المنظرین 
السیاسیین الغربیین کمقابلة مفهومية مع الاوليغاركية والملکية» فلم 
با المثقفون والسیاسیون في اعتبار الديمقراطية ذات قیمة سياسية 
إيجابية في ذاتها إلا في أواخر القرن التاسع عشر. وبسبب هذا التطاير 
المفترض لجماهير الناس» وانفتاحهم على التلاعب» فإن نظرة 
بايرون (1821) إلى الديمقراطية باعتبارها «أرستقراطية الأوغاد» توجز 
الموقف الذي كان سائداً من هذه القضية. 


وكان لتقليد بديل إثباتي صياغته المبكرة في خطبة بيرقليس 
الشهيرة مع اندلاع الحرب البيلوبونيزية (431 ق. م.)» التي اقترحت 
تا الد تمر اة اانه وان كانت aac‏ الفاء: و العسيد 
والأجانب ‏ كنموذج للآخرين أن لا تكون السلطة في أيدي القلة بل 
في أيدي الشعب برمته ويتساوى فيها الجميع أمام القانون. وبعد ذلك 
بحقب مدیدة. في انقاشات بوتني» عام 1647 التي آعقبت الحرب 
الاهلية الانجليزية آحیا العقید رینبورو للحقبة الحديثة القضية 
الأساسية للسيادة الشعبیة: لا بحق ولا ینبغی لكل انسان ولد فی 
انجلترا؛ لا وفق الشرائم الالهية ولا وفق شريعة #الطبيعة أن تسعد 
من اختیار من ينبغي آن یسنوا له القوانین التي یعیش في ظلها». 
ومهما تكن آفکار «التسویة» هذه ابتداعية» فقد آقرت الديمقر اطية 
الانتخابية آکثر من الاقتراح الاقوی OL‏ السياسة الديمقراطية كان 
ينبغي تعزیزها بمجتمع ديمقراطي حقيقي وهو اقتراح جذري تبناه 
«النباشون» (Diggers)‏ فی الفترة نفسها. فى القرن العشرین» واصل 
ار تا ي عا ام واه عل ي ال اه 
اة ر( ت ي ااا اجه د 
الديمقراطية البورجوازية الليبرالية» التى كانت فى تصور لينين (1917) 
«ديمقراطية حقائب الأموال» ومن ثم فهي «منافقة وزائفة بالکامل». 
و اشتعسلت: الا بطمه pie abi EBS <p IR Seep‏ 
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«الديمقراطيات الشعبية» بالإشارة إلى توفيرها البضائع العامة 
والمشاركة المحلية فی الاجراءات الرسمية آو الحزبية آکثر من 
الحرية السياسية والانتخابات العامة. 


حین انتشرت الحملات الدورية لتعمیم الديمقراطية 
(democratization)‏ سواء آکان ذلك باسم المصالح العجاريت أو 
المستعمرین» فقد تغیر معنی «الدیمقراطیة» آو توسع. هکذا ترسخت 
التعبیرات الديمقراطية الأولی مثل القبود الدستورية علی السلطة 
المطلقة؛ والاستشارة «البرلمانیة»؛ وآشکال اتخاذ القرار النقابی آو 
التشاوري المستقل؛ والتطورات الانشقاقية داخل الکنانس؛ وتمثیل 
الحديثة. ولكن حين انبثقت هذه الأخيرة من تراث ثورات القرن 
اتام عر ف ا کا وفنا اشر ال GF) takes See)‏ 
صراحة باعتبارها مکتسبات للديممر اطية نفسها: إلغاء العبودية» 
وتنظيم العمل» والتسامح bees!‏ والانتخابات المنتظمه والاقتراع 
الشامل» وسياسة الأحزاب المتنافسة» والاقتراع السري» واستقلال 
المناطق الاستعمارية. وم هذه المعالم الديمقراطية ال کارت ننتشر 
في الغالب عبر الحدود علی شکل «موجات» عالمیة لم a‏ 
السوفياتي. وحين تبلى عذد مهم من الدول التسلطية في LS nal‏ 
الجنوبية» وأفريقياء وآسياء النظم الديمقراطية. ومع نهاية القرن 
ol‏ ون اب رکه لول lO eS‏ ا خی 
الديمقراطية» بمعنى أكثر دلالة من أي وقت مضىء وارتفع علم 
الديمقراطية خفاقا كما أشهره فرانسيس (Fukuyama, 1992) LL aS p‏ 
ك لبعد اك «نهاية التاريخ» نفسه. 
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الديمقراطية. فان هناك خلافاً ملحوظاً حول محتوی الدیمقر اطية 
وقیمتها. وکما (Williams, R., 1976: 97-98) zsLJs X posly >Y‏ « 
فإنه «ما من قضايا أصعب من قضايا الديمقراطية» بأي من معانیها 
المركزية». ويعود هذا جزئياً إلى أن أي عملية تعميم للديمقراطية 
تنفع في التأكيد على القضايا (الجديدة) حول ما تتضمنه الديمقراطية 
من أكثر الأشياء وأفضلهاء والقضايا (المتغيرة) عن الموضوع 
والمجال والعمق المناسب للحكم الذاتي السياسي. 


فمن هو أو ما هو موضوع الديمقراطية؟ يبدو الآن أن أي فكرة 
مباشرة عن «الشعب (المشترك)» كبطل ديمقراطى جوهري مشكوك 
فيها أو بالية. فقد تطورت الديمقراطية الانتخابية بالترادف مع دولة 
ois‏ بحیث صار عمل السياسة الديمقراطية محکوما بأن یعکس 
لیس فقط أفضلیات السياسة الحالیت بل أيضاً المطامح التاريخية لامة 
الشعب» وشخصیتها. وثقافتها. وهذا التماهی القوی للشعب بالدولة 
RCN 205 0 Le Es‏ 
دستوریا لم یمر من دون تغییر آبدا؛ بل صار يعتبر باحتراس أكثر 
تابعاً للاحداث الکاسحة عن «التطهیر العرقی» خلال التسعینیات 
Sage, we, elgg BD)‏ ای Ss ih dina‏ 
ضمان «انتصار الديمقراطية» في «الحرب على الإرهاب» (الرئيس 
ety os gost‏ 2003 


وما إن يتم تخيل «الشعب» لا من خلال إرادة عامة رفيعة 
ومتشاكلة (روسو)ء أو حتى كرغبات راسخة للأكثرية؛ بل كتجميع 
معقد لار اء حماعات و آفراد متعددین ومنظوراتهم ممن یضمون جميع 
الشعب فى مقاطعة معينة» حتى يختطف بعض المتألقين المثال 
الأصلي. وقد دافع منظرو النخبة من أفلاطون إلى إدموند بيرك عن 
«الحراسة» السياسية کتریاق مضاد لطفیان الاكثرية المحتمل» في حين 
صور اقتصادي أواسط القرن العشرين جوزيف شومبيتر (Schumpeter,‏ 
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(1943 الديمقراطية بوصفها «حکم السیاسی» الذي يتم فيه السمسرة 
بالسلطة وتدويرها بين عدد من جماعات المصالح الاجتماعية - 
السياسية للأقليات» على أنها أفضل ما يمكن أن نفعله فى الظروف 
ا E a‏ ام خی شاد ایشا 
الکلاسيکبة التعددية الفقافية والانفتاحية الكونية. یوک التعددیون 
الثقافیون باريك be (Parekh, 1993) Ste‏ المركزية الأوروبية للمعاییر 
الديمقراطية الليبرالية ویرون آن التماهیات (الغربیة) فى الأمة والشعب 
مضرة بدعاوی الأقليات الثقافية. وتدافع الانفتاحية الكونية في صيغتها 
فی آواخر القرن العشرین وبدایات القرن الحادي والعشرین عن نزعة 
انسانية كلية ساندة - إلى حد ما لمواجهة الاندفاع نحو الاقليمية 
الثقافية التعددية - لکنها توکد آیضا آنه فی ظل ظروف العولمت 
ستضییم آلممارسة الدیمقراطیه معقدة باستمراره ومتمایزة وکیر: 
المطالب ولها مجالها الکوكبي والدولي والقومي والمحلي ,10ع11) 
)1995 . 


ومن الواضح أن هذه العوامل الجغرافية تؤثر في اعتبارات 
المجال الخاص للتنظیم الديمقراطي. وبعمومية آک فقد جری 
تحدید مجال الديمقراطية نموذجیا بالعالم الرسمي للحکومة العامة. 
ولکن 5 المجتمع المعاصر» صارت تدخل جميع العلاقات التي 
كانت سابقا «غير سیاسیة» تحت التساوژل الدیمشراطی. لقد كانت 
الديمقراطية الصناعية» على سبيل المثال» هماً اشتراکیاً لفترة طویلة 
وقواها نمو الشرکات العابرة للقومیة» والمدى الذي یمکن به التقدم 
في العملية الديمقراطية الاقتصادية والاجتماعية في حین یبقی حکم 
الرأسمالية قضية محورية. مع ذلك جری ادراج القضایا الفئوية من 
لدن قضایا الجنوسة والجنسية والعرقية والقدرة (والاعاقة)» وتعبیرات 
آخری عن «سياسة الاختلاف». غالبا ما صار يُسأل: كيف يتم إسباغ 
الشرعية علی الهيمنة الذکورية» والعرقیت والتمييز العنصري من أي 
نوع في سياسة/ مجتمع يدعي آنه ديمقراطي» آي یفترض آن یکون 
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فيه المواطنون أحراراً ومتساوين؟ في هذه الأسئلة» يجري توسيع 
معنی «الدیمقراطیة» کمبداً معین للتنظیم ‏ آي كحكم للشعب/ 
الأكثرية ومن أجله ‏ إلى معنى عرقي اجتماعي أوسع يرتبط بشروط 
الديمقراطية ' «العميقة» ونتائجها. يمكن بالطبع للديمقراطي «السياسي» 
بالمعنى الحصري أن يجيب أن الأمر ينحصر في المبالغة بمجال 
الديمقراطية بغية بسطها علی قضایا التنظیم الاجتماعي الاساسي. 
برغم ذلك۰ فمن المسلم به على نطاق واسع آن الديمقراطية تحتاج 
إلى أن تتجذر في قدرات وحقوق فاعلة» وهکذا حصل توسیم لسیاق 
الحقوق المدنية والسياسية والخقوق الدیمق اطية الاجتماعية كما 
وصفها ت. ه. مارشال (1950 ,127001) لتشمل الحقوق الثقافية 
والجنسية والتكاثرية ومختلف الحقوق الانسانية آیضا. 


في الوقت نفسه تطور فهمنا لعالم الحكومة إلى فكرة متعددة 
الأشكال عن الحكمء مما يدل على تشكيل السلوك والأخلاقيات عبر 
عدد واسع وود هو ات المجتمع المدنية. وهكذا لم يعد الانخراط 
بالذيمقراطية مقضورا علی الحزاب والبرلمانات» بل امتد آیضاً الی 
المدارس: وآمانات العناية الصحیة» والموسسات؛ ولم یقف عند 
هذه وحسب. بل وصل الی الجمعیات المهنیة والتطوعیة» ونوادي 
الترف» والهيئات الثقافية» وإعلام الحشدء وصولاً مرة أخرى إلى 
(تعمیم الديمقراطية علی العلاقات الحمیمة» (1992 ,0:00625): آي 
الحياة العائليیة» والحب. والعلاقات الشخصية والجنسية. وآیضا 
تظهر الأسئلة المثیرة» في (مجتمع الشبکة» عن ديمقراطية الحاسوب». 
تماما كما أصبحت السيطرة الديمقراطية الشعبية» في «مجتمم 
مجازفتنا» على التهديدات البيئية والتطورات التقنية الحيوية قضية 
ضاغطة ولكنها أيضاً مرعبة. 


قن اذا الا ي ن الفح ا اة ee‏ عمق 
ینبغی آن تکون الموسسات الدیمقراطية. وقد بقیت ركيزة الديمقراطة 
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المباشرة» التي يحكم فيها الشعب بطريقة جمعية ومباشرة» يُعتقد أنها 
غير عملية (وغير مرغوب فيها أيضاً). وصارت الحكومة عن طريق 
a‏ الشعب» مثلما صوروا حتی الستینیات بوصفهم po Sle‏ 

في العمقء المعيار الديمقراطي الليبرالي. وأصبح (التصویت) آهم 
بوک ديمقراطي. على أنه مع الانتشار bid‏ لفكتو لوي 
col glee‏ حصلت عودة تم بها إدراج موقع ديمقراطية الحشد 
المطلع ضمن برنامج العمل. مع ذلك هناك قضایا عملية ومبدئية 
حول نوع التوازن الصحیح الذي ينبغي إحداثه بين الاليات المباشرة 
والتمثيلية» والاستشارية» وبين الطرق البديلة في «الديمقراطية 
الاحصائیة» (الاکثریات» الجماعیات» النسب العددیة). 


یمکن التساؤل Lat‏ عما إذا كان يمكن لأي فرد» أو جماعة. 
أو قضيةء أن يمثلها آخرون تمثيلاً أصيلاء أم تكفي الإشارة عند 
السياسيين الديمقراطيين إلى دولة «الرأي العام» بوصفها التمثيل 
Nese eal‏ ولا ريب أن فهمنا السياسي يتشكل في إطار 
فة خطات كقيقة رها اعمال ا الحشد. کک 
السياسيين أنفسهم e‏ هي أيضاً «تغرّل) في الشبكة» 
تبدو نقطة الإحالة التقليدية ل «أمر» الشعب المستقل بعيدة جدا. 
وهنا من السب تستطلم اراء الشعب من خلال اليات مثل 
الجماعات البریت وصنادیق الاقتراع آو الاستشارات الخاصة. أو 
النقاش الالکترونی المستهدف. بهذه الطریقة» انبفت تصورات 
«إدارية» للسياسة f‏ صار یوازن فیها الحماس الی «زعامهة» مناسبة 
ويميل لصالح «الإحصائية العددية» و«الاستشارة» أكثر من 
الديمقراطية. 


وإذا كانت النزعة الإدارية السياسية و«التلفيق» تشكل gles‏ | مما 
أطلق عليه الثقافة مابعد الديمقراطية. فإن الاستياء على نطاف واسع 


من طرف من يدار هو المظهر الآخر. والواقع آن الاکثریات الحقيقية 
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التي تتطلع إلى الرؤساء أو الحكومات» على الأقل في ما يسمى 
بالديمقراطيات «المتقدمة)» نادرة؛ ونزعة التوظيف السياسى 
Mee ane‏ د اورت الوا ف وا تارات ال 
الأحزاب التقليدية؛ وضعفث الروابط الوظيفية والأيديولوجية بين 
الأحزاب التقليدية والدوائر الاجتماعية. وينطوي التبرير الاجتماعى 
الل اع abe (ig ipods aac ae‏ 
عملیات التفرید» والحراك والاستهلاكية. في هذا led‏ تنقسم 
سياسة الحشد الديمقراطية إلى دائرتين رئیسیتین. تنشغل احداهما 
بسیاسات «طراز الحیاة» والمراهنة» ومتابعة المصالح المادية والقیم 
«مابعد المادیة» من خلال التجمع في لوبیات مطلعة وممفصلة. غیر 
أن هناك قطاعا آخر جوهریا من الشعب قد تم «إقصاؤه» على نحو 
فاعل و«آخمد»» وصارت سیطرته الفاعلة على حیاته والعالم مجرد 
وهم خالص. 


تؤكد الاستجابات «الجذرية» لمشكلات الكلبية والإقصاء على 
الحاجة لی آهمية تعزیز المشاركة والتروي. والمعتقد آن الجماعات 
المهمشة یجب أن تكون حاضرة فی العملية الدیمقراطية» لا أن تمل 
فإنه يجب ألا يكون مشفراً طبقياً أو مؤطراً بالمركزية الأوروبية ليحد 
من ننوع اللاتصال السياسي الشعبي وحيويته (الترحيبات» التحاياء 
الديمقراطية الممتدة یو اجه المشاكل. على سبيل المثال» y‏ نستطيع 
المنتديات التى تؤثر فى حياتنا ومنظوراتناء وعلى أي حال فإن 
التناول وجهاً لوجه غير معفى آبدا من مناورات المضاربة بالبرنامجح. 
أو استغلال المکانة أو الترهيب» أو المصلحة الذاتية. 
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واذا استمر الفکر الدیمقراطی زذا» فی [ثارة آسئلة مهمة جديدة 
وباقية» فإن عنصره اليوتوبي - أي الفكرة القائلة إن الديمقراطية تنشر 
إنجاز المجتمع المثالي من خلال الحل الشفاف والمنسجم 
للاختلافات السياسية ‏ ربما يكون قد تراجع. ويعد التحرريون 
المعاصرون» مثلاء (2002 ,تضقطة62)» الديمقراطية باعتبارها مجرد 
سلطة دولة تزداد دائماً فی شرعیتها وضررها. ویتمسك بعض ما بعد 
الحدائویین من جاه بصورة أکثر غموضاً واقتصار بالنشاطات 
(التجاوزیة» 255 8 4555 «(Hardt and Negri, 2000) i> dps‏ 
بینما یصر آخرون علی آن الاجراءات الديمقر اطية العنيفة لا پمکنها 
أن تلغي الصراع السياسي. وفي هذا السیاق» ربما کان الدافع 
السياسي لا يأتي من دفع الديمقراطية في ذاتها» بقدر ما يأتي من 
الرجوع الی التألیفات التي تشکلها بمختلف الالفاظ المتكافئة: 
اللا اا المبناواقة» «الكيفية الشدون. الابخطرادية: 
clogs decal‏ الجمعیاتبه» الاتحادية: الالکترونيت الاشتراکية» 
التجريبية» التشارکية وغیرها. 


غریغور ماکلینان 


انظر آیضا: الأمت الحذری الحکومة الليبراليةء المشارکت 
المواطنة. النخبة الیوتوییا. 
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(Sel) olii 


فكرة الذات من أكثر الأفكار حضوراً في معجم الغرب 
الحديث. فنحن نتحدث بلا انقطاع عن الاختلاف بين ذاتنا الحقيقية 
وذواتنا الاعتيادیت وفي لغة نثق فيها بذواتناء نجرب الشك بالذات. 
وننظر أحيانا نظرة طويلة معمقة لذواتنا. ونحن نسمع نقاشات يومية 
عن تقدير الذات. وحديث الذات. وتقوية الذات. تأتى من علماء 
النفس» والاستشاریین» وضیرف البرامج الحواریة» واعمدة 
الاستشارات» وکثرة من کتب التعویل علی الذات والاشرطتة. 
والادلة الارشادية علی الانترنت. مع ذلك» في الاتجاه المعاکس 
يصرٌ تیار نظري قوي آن الذات لیست سوی آثر سطحي لقوى غير 
شخصية آو لاشعورية. وقد صارت فکرة الذات الان ترفرف قلقة بين 
طرفي الضرورة واللا - وجود. 


غير أن الأشياء لم تكن کذلك دائما. فلم تطرح جمیم الثقافات 
فكرة الذات بمعنی المصدر الداخلي المفرد للضمیر آو الشعور 
المکرس للتامل الذاتي. فقد آضفی الاغریق في عصر هومیروس علی 
الفرد مصادر متعددة للفعر والفعل» یشکل بعضها قنوات لقوی 
تتجاوز الانسان وآلهة تحول نزوات القدر والحظ مباشرة الی فعل 
وحكم إنسانيين (1973 ,0485). وفي انجليزية القرون الوسطی. 
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كانت «الذات» تشير لا الی الهوية الشخصية الداخلیة» بل الی الفکرة 
النوعية عن المطابقت» وهو شی- مازلنا نسمع صداه یتردد في التعبیر 
le Se‏ ب اانه NE SG GOP OAS oe‏ 
الداخلية في مثل له الثقافات» فقد كانت نتاج ole Las‏ 
التقنیات التی تستدعی السلوك والشعور للمساءلة بغیه ربطهما 
بالذات کموضوع للاهتمام الأخلاقي - یمکن من خلاله تعلیم نخبة 
معينة على المهمة النادرة والصعبة فی تثقیف الذات ;1986 (Foucault,‏ 
l . Hadot, 1995)‏ 


في النبذة الكلاسيكية التي قدمها مارسیل ماوس» کان الدافع 
للتوزيع الواسع Sus aes‏ الذات یکمن قو الفکرة المستحية عن 
النفس » وبخاصه g‏ بر وتستانتیه الا صلاح صت نم نقل تقنيات 
التمحيص الذاتي والانضباط الذاتي عن طريق الطباعة إلى سكان 
يتشككون بالطقوس الجمعية القديمة للخلاص )1985 J453 . (Mauss,‏ 
شكلت بعض هذه التقنيات الذات الحقيقية کلغز» تكسوها طبقات 
من العالمية» ومن هنا تحتاج إلى سبر تأويلي دائم» باستخدام أشكال 
خاصة من القراءة والكتابة )1966 .)Hunter, J. P.,‏ وقد سمح انتشار 
الأدب المطبوع ونمو تجارة الكتاب خلال القرن الثامن عشر لهذه 
الفنون بالاهتمام بالذات واكتشاف الذات أن تهاجر من الثقافة الدينية 
ال مدان الترف الخاص»› Je ecole t>‏ آن آبرزتها الرواية إن 
السطح بصورة جمالية» في أدب تثقيف الذات الرومانسي. وأعطى 
الرواج التعليمي لهذه التقنيات عن طريق تعليم الأدب في أنظمة 
المدارس الجماهيرية في القرن التاسع عشر القدرة على المساءلة 
الذانية الحمالية وانکشاف الذات انتشارا غير مسبوق لدى السكان فى 
الغرب )1988 ,.[ (Hunter,‏ . 


غير أن الذات الجمالية الدينية - بجذورها التي تغوص عميقاً في 
تاريخ الثقافة الأخلاقية الغربية - لم تكن الطريق الوحيدة التي سلكتها 
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الذاتية الحديثة. یقدم نیکولا روز تاریخاً للذات النفسية الحديثة 
المتميزة (1996 oe fead (Rose,‏ آواخر القرن التاسع عشر» وكنتيجة 
للتفاعل بین المتطلبات السلوكية لعدد من الموسسات التعليمية (مثل 
السلوكية ومعايير الحقول «النفسية»  (‏ لإوم) المنبثقة (مثل علم الي 
والعلاج النفسي وعلم النفس التربوي والاستشارة والارشاد النفسي) 
تم استکشاف باطن نفسي جدید والتنقیب فیه. وحین وّجد آنه ینفتح 
القانونی للموسسة بوصفه |خفاقا شخصیا. ملاأت مظاهر الشذوذ فى 
البداية هذه الفسحة - التعقل الضعیف والتأخر والتهرب والاضطراب 
العصبی - لکنه سرعان: ما عاد آدراجه الی الملکات الاعتبادية کالذکاء 
والتعلم. ومن هنا فصاعدا لم تعد تفصلنا سوی خطوة واحدة قصيرة 
کامل یمکن للأفراد من خلاله آن یصوغوا مطامحهم ومخاوفهم 
الخاصة من خلال معاییر المسسات التي آقاموا فیها. وهكذا أصبح 
آمرا رتیبا مالوفا لنا آن نصوغ ذاتا داخلية بمصطلحات من آمثال رغية 
ال یبا بوظیفه. او الخوف من فشل التواصل في علاقاتناء أو 
الاهتمام بقانون تقدیر الذات عند الأطفالء أو الرغبة في تقوية 
الانسانية. فان «التجهیزات» العاملت أي خطابات «المرکب - النفسی» 
وممارساته» تخترق الان الحیوات العامة والخاصة. بما یتیح المجال 
للمعاییر التي تحکم التصرف بآن تحظی بالاعتراف باعتبارها المعاییر 

ولا تعامل تواريخ الذات الجمالية ‏ الدينية تداك النفسية 
الحديثة الذات باعتبارها مجرد وهم. بل نیرز الاشياء على نحو 
الکو لاتا الت Olt‏ ك إن الذاتك هي مجرد اثر 
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سطحی لبنی وقوى غير ششعخصية بعمق» وغير شعورية (Foucault,‏ 
(1971. والآن فإن هناك مجموعة من العلوم الإنسانية يصفها 
المصطلح «نقدية» ‏ علم اللغة النقدي» علم الاجتماع التحليل 
النفسى ». الماركسية». الدراسات القانونیة» الدراسات الثقافية ‏ تزود 
التعليم الثالثي المتواصل بالقدرة على أشكلة الذات أو إضفاء الطابع 
الاشکالی علیها باسترداد الخطابات التی نطقت فیها آو العلاقات 
الاجتماعية التي تشکل محور تأملها الاديولوجي آو الدوانم 
اللاشعورية التی استدعیت عبثاً للسيطرة علیها. ونظل بحاجة الی أن 
عرف ها SENS)‏ هدهب لے اا کے ات اله ل 
اك E RA E oles le pir Ge‏ 
من تنوعات تقنيات الذات التى صارت تدور فى ثقافاتنا منذ بواكير 
اللحدائة. 


إيان هنتر 
انظر أيضاً: الإنسانى. الشخص. الفرد. المعيارى. 


الذاكرة (إ«مصء81) 

الذاكرة شرط لا غنى عنه في الحياة الإنسانية الفاعلة» ومن ثم. 
فهي جزء جوهري من الفكر الإنساني» منذ الأساطير الأولى حتى 
أكثر أشكال العلم العصبي المعاصر تقدما. ولا يستغرق سؤال الذاكرة 
كامل تاريخ الفكر البشري وحسب: بل إننا من منظورنا الحديث 
المتأخرء أو ما بعد الحديثء الذي تعكره الاستحالات الظاهرة في 
التذكرء نبدو أكثر لهفة إلى مركزة عمليات الذاكرة. وعند فجر العصر 
الحديث» كانت الذاكرة» عند جون لوك في الأقل. تؤدي وظيفة 
ميزة ضرورية للعقل. اعتقد لوك آن الذاكرة تنطوي علی «مستودع 
لافكارنا»؛ ومن خلال اعمال الذاكرة «تتحقق الفكرة فعلا مرة 


آخری». بمعنی آنها تصل اٍلی الشعور تماما. ولکن ثبت آن جعل ؛ 
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3 
Tae‏ 
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الفكرة «تتحقق فعلاً مرة آخری» لا با ينبغى أن يعد فقط فعلا من أفعال 
العقّل. ومند آواخر القرن الثامن عشر تلقت التقلبات الذاتية فى جعل 
الأفکار Ga‏ مرة آخری» تعبیرا آدبیاٌ مذهلا: لدی جان She‏ 
روسو. ولدی یوهان فون غوته ولدی ولیام وردزورث؛ من بين 
اخرین» وتم استباق الفکرة الرئيسة في عصرنا في تصور بيرسي بیش 
شیللی عن «الذاکرات المتقطعة» (1817). 


خلال القرن التاسع عشرء مال تطور علم متخصص للتاريخ 
(كتابة التاریخ) اٍلی ابراز آهمية التمییز بین الذاكرة الذاتية (الني تعنی 
بالحياة الداخلیة) والذاکرات الاجتماعية لتجمعات اجتماعية أوسع 
(تأتي في مقدفتها الأمم). على أن كون هذا الفصل لم يكن نهائيا 
حظي بالاعتراف عام 849] من لدن توماس مكاولي» الذي أدرك أن 
تاريحه الذي كتبه لإنجلترا يا ينبغي أن يشتمل ليس فقط على الماضي 
البخيد يل Lal‏ على ازمن ۳ ذاكرة رجال مازالوا أحياء». . وفي 
۳ القرن التاسع عشر انق موان دار إلى فرك الشمور 
الحدیث» وتجلی فی المحل الأول لدی فلاسفة الذاکرة المحدئین 
الثلاثة الكبار: ea‏ بروست )]1913[ 1970 «(Proust,‏ وسیغموند 
فروید ([1899] 1962 ,۰)۳۲۵۷ (Husserl, 1991) J m a A gaala‏ . 
بقدم الفصل الافتتاحي من رواية البحث عن الزمن الضائع لبروست 
ULES feel oye Lely‏ للذاكرة jee Le dod!‏ بروست بين 
اذاكرة العقل»» أو ما سماه بالذاكرة الطوعية والذاكرة الإلزامية» التى 
توجد «في ما یتخطی متداول العقل»» لکنها یمکن آن تدخل الی 
الشعور نتيجة اقتران حسي عارض. وفي فقرة آشهر من غيرهاء یطلق 
الا.حساس بشاي زهرة اللیمون والکعکة الصغيرة المحلاة لدی 
شخصیته الخيالية «بنية استذکار مترامیة» من دذکریات الطفولهة البيتية. 
كانت هذه ذکریات «برزت کآن ستارة مسرح انفرجت» في عقله 
دريعة لتنظیرات لاحقة کثيرة عن الذاکرة التی تتخیل التذکر عملا 
شبیهاً «بالمسرح» (لیس آقلها لدی فالتر بنيامین). 
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إذا كانت الذكريات عند بروست تبيح الوصول إلى الماضي 
البیتی» فان الذاکرة فی آدب التحلیل النفسی غالبا ما تحجبها 
العوارض والازاحات» وتکون عرضة لتدخل اللاشعور والکبت. 
وتنفع الذکریات الحاجبة. علی الخصوص. في اخفاء آحداث 
الماضي المزعجة. ولا يقتضي بلوغ الذاكرة مواجهة بالمصادفة مع 
التجربة الحسية التي تختزل الماضي» بل نبشا مستفيضا ومؤلما في 
الحياة الداخلية» لكي ينقشع عنها ما يحجب أعمق الذكريات. وفي 
منهج هوسرل الظاهراتي (الفنومینولوجی)» أيضاء تشكل الذاكرة 
جهازا یقم بکامله في اطار الحياة الذانية الداخلية للفرد» ویخضع 
لقوانین الشعور الفردي» لکنه بنفصل تماما عن آعمال الزمن 
الاجتماعي. وسعی تقلید مختلف. في الحقبة نفسهاء إلى استکشاف 
مضامین الذاکرة الحمعية» ساخطاً من ذاتية الادراك التی ترکز (ٍلی 
Ne, us‏ الاک هلف و شابن BUS Wi Gis aay‏ 
لدی هنري برغسون (1991 ,86:8508) وكارل يونغ» وإن كانت تجد 
أكمل معالجة لها لدى موريس هلباكس (1992 ,قط8131604)» حيث 
نقل التابع السابق لهنري برغسون ولاءه إلى إميل دوركهايم. عند 
هلباكس» توجد الذاكرة فى المؤسسات الاجتماعية ‏ الذاكرة الحمعية 
الدينية» وذاكرة العائلة الجمعية» وما أشبه: وقد جمع التأكيد على 
موقع وجودها بين الزمان والمكانء فضمن أن مواقع الذاكرة لا تقل 
أهمية عند هلباكس عن تتابعها الزمني. 


توافق افتتان أواخر القرن التاسع عشر وبواكير القرن العشرين 
بالذاكرة مع تنظيم الذاكرة الجمعية في المؤسسات وفي السوق الذي 
صرنا لاحقاً نفهمه کتقالید مبتکرتة تعحرله فیها آحداث الماضی 
المزورة في الحاضر پغية توفیر حس بالاستمرارية. غالا ما بقل 
الحنین. فى الحياة العامة شهد القرن العشرون تکاثرا واسعا hal‏ 
الصغيرة والتذکارات (هاه۰)6۳07 pag‏ ما اقترن خصوصاً ولیس 
خضيرا تمو الاه الك (وكاق. التضيوين محافرا ages‏ بهذا الضدة): 
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وفي الجزء الأول من القرن العشرين حصل رواج لرجال الذاكرة في 
المعارض والأسواق (وهذا ما تناوله ألفرد هتشكوك في فيلم «الخطى 
CO Sy ars‏ الذي تحولت ملكاته الاستذكارية الظاهرة بوضوح 
ال ها ضار سج الا کنات التصويرية إلى اتف آاشمی ر وی 
الخمسینیات قُرِنت فكرة بيتية عن ممر الذاكرة على نحو خاص 
ی یف eas‏ شه Ss‏ متا gp‏ كعك رسيت 


وفي أواخر القرن العشرين حدث انفجار آخر في الاهتمام 
بالذاکرة. والی حد ما یستقی هذا من (دراك آن الاشکال الر أسمالية 
مابعد الحداثة قد ولدت بنى جديدة من فقدان الذاكرة c(amnesia)‏ 
أي لم يعد بالإمكان استرجاع الماضي التاريخي. ومن الناحية 
النظرية» يستمد جزء من هذه الحجة مصدره من قراءة تيودور أدورنو 
لصورة السلعة» كما يتضح على سبيل المثال من اقتراح فريدريك 
جيمسن أن ما بعد الحديث يمثل حقبة ضاعت فيها الذاكرة 
(Jameson, 1991)‏ ترتبط مثل هذه الحجج ارتباطاً وثيقاً بالفكرة 
القائلة إن التراث المصنع على شكل سلعة لا يبيح ألا SS ers‏ 
الأيديولوجي للماضي. وتبع ذلك رافد ثانٍ للاهتمام المتجدد بالذاكرة 
من تعميم (prosthetic) 4.5 Nl 3 StU!‏ - على شكل ذاكرات 
ألكترونية للحواسيب. (وتم تمثيل هذا بالاهتمام العامي الجديد 
بمقدار الذاكرة الذي يمتلكه الحاسوب). وراجت هذه الموضوعات 
كنتيجة أيضاً للصياغة الرقمية للأراشيف المكتوبة أو الصورية. وجاء 
رافد ثالث من اهتمام متجدد صار يُعرف بإسم الذاكرة الشعبية. ولكن 
على خلاف الاهتمام (الوظيفي المهلهل) بالذاكرة الجمعية قبل قرن؛ 
فقد سلکت الحماسة لمضامین الذاكرة الشعبية وجهة مختلفة, 


من ناحية اقترن هذا بحرکات سياسية شعبية متنوعة آرادت 
استرداد الذاکرات الشعبية للمضطهدین بهدف التحریر الاجتماعی - 
ولاسیما عن طریق استخدام التقنیات الجدیدة للتاریخ الشفوي 
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(Popular Memory Group, 1982)‏ . ومن ناحية آخر Seb. ice‏ ا 
حساسية أكثر ظلمة وأعرق فى التحليل النفسى» انشغلت بالذاكرات 
المرضوضة للتجارب التاريخية الجمعبة التى لا تقال. هنا تلوح 
المحرقة منتصبة» منتجة حقلا عقليا جديدا بالكامل من دراسات 
الذاكرة. مع تأكيد على مقتضيات عمل الذاكرة (Hodgkin and‏ 
Radstone, 2003(‏ . هنا تصبح الذاكرة منفسحة: فهي تؤدي وظيفة 
تاریخیة» ترید استعادة الماضي التاريخي ؛ وتؤدي وظيفة قانونية» 
تسعى إلى استحضار أخطاء الماضي في محاکم القانون؛ وتودي 
وظيفة علاجية» ترمي إلى تخفيف الام من عانوا من الماضي في 
الحاضر. وقد أصبحت الكيفية التى يمكن بها استذكار أمثلة الرضة 
في الماضي التاريخي - العبودية الإبادات الجماعية» الإبادات 
العرقیت اختفاء آعداد غفيرة من الناس وتعذیبهم ‏ لتعاش ثانية في 
الحاضر قضية اهتمام شعبي واسع في آواخر القرن العشرین وبواکیر 
القرن الحادي والعشرین» کما یتضح في ظهور المفوضیات المختلفة 
للحقيقة والمصالحة (ولاسیما في جنوب آفریقیا وغواتیمالا وتشيلي). 


لقد قسم انفساح هذا الاهتمام العقلي والسياسي بالذاکرة هل 
الحرفة التاريخية. فرحب بعضصهم بابعاد اعمل الذاكرة» (صيغ 
المصطلح لاأول مرة عام ۰)1939 واعتبروه تعميقاً للخيال التاريخي. 
بینما بقي آخرون آکثر خشية. لاعتقادهم آن آسس التاریخ نفسه 
بوصفه المنطقة العقلية التي تتم فیها محاورة ذاکرة المجتمم عن 
ماضيه وفق إجراءات متفق عليها Lear‏ تتعرض للتهدید. ويبدذو آن 
لذاكرات الرضة عن الماضي متعلقاتها الفردية أو الذاتية أيضا. وتشكل 
هذه ما صار يُعرف بأنه الثقافات الطائفية فى بواكير القرن الحادي 
والعشرین التي يواجه فيها الأفراد إثارات تتزايد للتحدث عن الامهم 
الطفولة. وقد صاغ من يشككون بمدى مثل هذا الإيذاء في الطفولة 
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مصطلح أعراض الذاكرة الزائفة بغية الإشارة إلى درجة الذكريات 
المختلقة التي يتم استردادها. ويبقى هذا سمة مثيرة للنزاع في الحياة 
العامة. 


بل شوارز 


انظر آیضا: التاریخ. التراث. الزمان» المحرقة. 


الذوق (Taste)‏ 
استعمال كلمة الذوق لوصف حس مادي معين حدث يتكرر 
میا: «کون ذوقأً عن هذاا. «تبعث فی النفس ذوقاً مقززا»! 
والاستعمالات المجازية والاستعارية «للذوق» کما في جملة «لدیها 
دوق رفیع» هي أقل شیوعا. وهذا ee‏ لك بحسن ها تلوق 
بهء فإن قلة ا is‏ قادرة علی اطلاق الا حکام الثقافية العلیا. . وفي 
النقلة الاستعارية من الذوق كملكة حس إنسانية إلى الذوق كملكة 
مجردة للتمییز الثقافي» ومي نقلة بدأت في بواکیر القرن الثامن 
فر نات شيء في غاية الأهمية. ولا یندرج الجسد وحده في 
القصة بل يندرج فيها أيضاً نطاق واسع من الاختيارات والممارسات 
الثقافية. کان یفصل الذوق الجيد عن نزوات الحواس ولا يتضح إلا 
في العلاقة مع الشيء الجمالي الثقافي الرفیع ومن يتذوقون هذا 
الجمالي. والمفارقة آن الذوق الرديء» الذي یتضح في عبارات 
الاستنکار مثل: «یا له من عدیم الذوق!» آو «ترك في فمي ذوقا 
مقرفا»» ينطوي على استهانة أخلاقية أكثر مما هى جمالية. ومازال 
تدم ف الغالب بالإشارة إلى معابير الجود واللبافة أكثر من 

معايير الجمال. والارجح أن تستخدم مصطلحات مثل: ذوق ضحل» 
ومألوف ونفاج» ووضیع» لوصف غياب الذوق الجيد. تعني هذه 
المصطلحات العجز عن اظهار التمیز والتصفية وهذا ما تفضله 
الجماهير والحمقى ومن لا عقل لهم. على آن هذه المصطلحات 


349 


es‏ م 





حين انحسر احترام ما يمترض أله فوة عصماء للذوق الجید » L We‏ 


تستخدم بكبرياء واستخفاف للإشارة إلى ثقافة ذوق مضاد وليس إلى 
us‏ 


ظهرت النقاشات حول الذوق وأصوله وعملياته خلال بواكير 
القرن الثامن عشر كجزء من تطور أكبر لعلم الجماليات وفلسفات 
الجمال. وكان الذوق يوصف بأنه القدرة على معرفة الفن وتقييمه من 
دون التعرض للعاطفة آو العقل. عند هيوم )]1757[ 1965 (Hume,‏ 
كانت بعض الخواص من صلب التنظیم الصوري للفن تسر 
موضوعیا. وکان من یفشلون فی التعرف على هذه القيمة يعانون من 
«خلل واضح آو نقص في العضو». عند 225 )]1764[ 1987 (Kant,‏ 
کان الذوق ملكة علیا للتجربة الجمالية فصلت الفن عن الغایات 
الارضیت والوظائف العملیت ومجرد المتعة الحسية. ورسخت هاتان 
الفکرتان المترابطتان الذوق بوصفه حکرا على أقلية من الناس. كانت 
النظرة الجمالية مجردة من المصلحة وغیر مجسدة ومستقلت ولا 
تحضر الا في تلقي الفن» آي انها مما تستاثر به النخبة الثقافية. مع 
آواخر القرن الثامن عشرء صار یُنظر الی الفن بوصفه میداناً موحدا 
پتحدد بالمقابلة مع آخر خطر وتلويثي : ألا وهو الثقافة الوضيعة. كان 
جمهور الثقافة الوضيعة یفتقر الی المسافة والانفصال مما يحول دون 
التوصل الی استجابة جمالية. وفی غیاب الذوق» صاروا یسقطون في 
مهاوي الاستجابات الفجة والبربریت ضحایا ابتذالهم وسوقیتهم. 


وتطبیع الذوق بوصفه نتاج منطق جمالي مستقل انتقده بعمق 
عالم الاجتماع الفرنسي بیار بودریو في دراسته الفیصل «التمیز» 
(Bourdieu, 1984)‏ . ففي مسعی لنزع التطبیع عن الذوق آظهر بوردیو 
كيف تصبح الاختلافات في الاختيارات الثقافية ذات وظيفة اجتماعية. 
وقد أظهرت دراسته لأنماط الاستهلاك الثقافى الفرنسى وخطابات 
القيمة التي كانت 'تدذعمها كيف كانت التمايزات في الطبقة نفل إلى 
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تمايزات فى الذوق )29 :1995 .(Frow,‏ كانت قدرة الطبقات المهيمنة 
علی ادعاء امتیازها الثقافي باعتباره الاکثر مشروعية والاسمی» 
وقوام الذوق الجید. تقوم علی تحريك رأس المال الثقافي. وينطوي 
رأس المال الثقافی علی معرفة بالشفرات الثقافية العلیا وکفاءة بها. 
ویکتسب من خلال النظام التعليمي والعائلة» ویشکل أساس (ظهار 
المیل الجمالي. ويضم هذا الميل استعمال آنظمة تقییم ثقافية مجردة 
وعالية الصورية ومصلحة ومتعة بالصور الثقافية التي يتم النأى بها عن 
الشعور sh‏ حاجة عملية. 


ينهي رايموند وليامز مادة (الذوق) في كتابه مفاتيح باقتراح أن 
«الذوق لا يمكن فصله الان عن فكرة المستهلك» ..! (Willi n8,‏ 
(266 :1976. وهذه الملاحظة الذكية تشير إلى الظهور المتزايد 
للاستهلاك المترف الذي حدث خلال الستينيات. فقد غذی نمو مابعد 
الحرب رأسمالية المستهلك بدخل زائد وترف فائض. وطوّر روحا 
جدیدا للاستهلاك یدفعه اقتصاد الرغبة والاحلام؛ يربط الاختيارات 
الثقافية بالتعبیر عن الذات والهوية. وکان انبثاق آسواق متميزة 
کالشباب دلیلاً علی الدور القوي للاستهلاك الثقافي في تطویم 
الاذواق والهویات الشعبية. وهکذا صار یتناقض کون الاستهلاله 
الجماهيري الآخر بالنسبة إلى الذوق الجيد ويزيد في کونه موقعا 
رئیساً یتم فیه تطویر الأذواق المتنوعة والأزياء المتعددة من خلال 
عملیات الاسواق الثقافية. 


وکانت الدراسات الثقافية المیدان الرئیس لدراسات هدا التغیر. 
ol‏ ترکیزها علی الثقافة الشعبية والثقافة الجماهيرية والاستهلاك 
صار یتحدی سلطة الذوق البورجوازي ومشروعیته بمباراة آنظمته 
المحدودة بالقيمة والازدراء للصور الجماهيرية والشعبية. وفی las‏ 
المالم العقلي والتأملي للثقافة العلیا. صارت الأذواق الثقافية الشعبية 
i‏ اغ رها اك مات وه زاغا SES pa ea‏ 
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الأسالیب ما تحت الثقافية ۳" عن العلاقة بین الاختیارات الثقافية 
والهوية التناقضية. وکذلك لا يقل نمو الأزياء عن هذا أهمية کموقم 
رش ا اللات وهار هة الات پوس ودل اكات الك 
للاستهلاك الثقافي والأسواق منذ الثمانينيات» وهو ما صف أحيانا 
بأنه انتصار لطراز الحياة» على مركزية القيم الرمزية والتعبيرية في 
التكوينات الاقتصادية الجديدة. ومن المستحيل الآن الزعم بأن 
المعرفة والحكم الجماليين ينحصران في أقلية نخبة من الجمهور 
والصور. ففي تنظيم أنفسنا وغرفنا ووجباتنا وحدائقناء نتخذ قرارات 
جمالية بمعونة أسواق ذوق ذات طابع سلعي عال. ونحن نعبّر عن 
ولائنا ضمنا لمختلف جماعات الذوق التى نشترك معها بالشفرات 
نفسها وآنظمة التمیز. ۱ 


ووفقاً لفرو (1995 ,۳۳۵۷) فان هذه التغیرات آفضت الی اعادة 
تنظيم عميقة لأنظمة الذوق والتقييم تتعارض مع أي إحساس بالمقابلة 
التصنيفية ٍلی عال ووضیم. وعانت الاذواق الثقافية العلیا من خسارة 
المرجعية حین تلاشی الشعور بالنقص الثقافي الذي كان يسم عشاق 
الجماهیر والثقافة الشعبية الی حد کبیر. عند فريث )1996 (Frith,‏ 
پشکل التنوع غیر الاعتيادي وشعبية الموسیقی التجارية دلیلاً على 
Reels‏ للأحکام الجمالية في المتعة والاستهلاك الثقافي 
اليومي وعلی المدی الذي تسطر فیه أحكام الذوق في أجسادنا؛ 
فحين نضبط أنفسنا ونحن نتغنى» ونتمايل» غير قادرين على مقاومة 
الایقاع» فإن فكرة الذوق كعملية مجردة للتمايز تنهار بكاملها. 
وأصبح قمع الجسد وسجلاته المتآثرة أمرا يستحيل الإبقاء عليه في 
کثیر من صور الذوق. وتکشف الموسیقی الشعبية. وبالذات التکتل 
والهياج. عن هذا بقوة» وکذلك یکشف عنه الطعام. والدلیل علی 


(#) يعني مصطلح ما (subculture) izal alai yf Gu aË‏ ما یتعلق بتقلیعات 
الثقافة التحتية مثل ظواهر الخنافس آو الهیبیین آو القوطیین وما آشبه. 
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ذلك التقاء المتع الحسية في الأكل بظهور أسواق الذوق المتنوعة في 
الطعام. في ميدان تذوق الخمورء على سبیل المثال» تنطوي صور 
التدریب الضروري لاکتساب الذوق الجید علی [دراك معمق لاستجابة 
الجسد ومعرفة متراکمة بأنظمة التصنیف والتمییز. 


غاي هوکنز 
انظر أیضاً: الاستهلاك الثقافت الحمالیات الحشد. الزي 
الشعبی . الفن. المعیاز. 
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(Capitalism) ¿JLi JI 


تشير الرأسمالية إلى «نظام يفضل وجود الرأسماليين!. وهو 
مصطلح من أواخر القرن التاسع عشر يعتمد على إحالات سابقة (من 
القرن السابع عشر) إلى رأس المال باعتباره الامتلاك المالي أو 
jase)!‏ في مشاريع اقتصادية (بصيغة تقدير أو أنصبة أو مال 
مستثمر)ء مما يدل على صيغة متميزة من الملكية الخاصة. ويقترح 
(capital) (WLS! lye ol ply pol‏ يعتمد على معانی أكثر 
عمومية تدل على «شيخ» و«رأس» (من الكلمة اللاتينية: (caput‏ 
(Williams, R., 1976: 51)‏ . ويبدو أن الاقترانات اللاحقة بقضايا 
الامتلاك والسيطرة والسلطة تؤكد هذا. ومن الناحية التاريخيةء» كانت 
ال رآسمالية التجارية - آو «المرکنتیلیة» - تستخدم لوصف آنظمة التجارة 
الدولية في المدن والدول الاوروبية التي تطورت بدءا من القرن الرابع 
عشر (فلورنساء البندقية» الأراضي الواطئة). مع ذلك» فقد اقترنت 
«الرأسمالية» بدقة أكبر مع النظام الذي جمع بين الإنتاج المصنّع أو 
إنتاج المصانع و«السوق الحرة» لتبادل الأموال والسلع الذي تطور في 
وروا في القرن التاسع عشر. وكنظام اقتصادي» اكتسبت الرأسمالية 
هيمنة متزايدة» وأزاحت الاقتصادين الإقطاعى والفلاحى ووقفت 
بوجه منافسها الحدیث الواضح (الشیوعية التي my Gat apd‏ 
رأسمالية الدولة). وتم تعمیم الرأسمالية واضفاء الطابع الكوني علیها 
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باعتبارها آفضل الطرق. آو في الاقل بوصفها النظام الذي لیس له 
بدیل فعال. وفي بواکیر القرن الحادي والعشرین» صارت الرأسمالية 
تضمء آو تضمن آغلب المجتمعات وتربطها معا في نظام عالم 
السوق (وهذا ما یسمی بالعولمة (Ulf‏ 


ولأن هذا المصطلح کان قد نحته واستعمله نقاد الرآسمالية 
(المار كسيوق والاشتراكيون على الخخضنضر ).فان اصتتفام الر استمالية 
صاروا پمیلون الی استخدام مصطلحات آخری» أقل ازدرائية» مثل : 
السوق الحرة. والمشاریع الحرة» ومجتمم السوق» ونظام الالتزام 
وما آشبه. علی آن الهيمنة الاجتماعية والاقتصادية المتواصلة التی 
حققها النظام الرأسمالي جعلت على ما يبدو من المصطلح أقل 
خلافية. وقد اقترنت المعانى النقدية بقوة بأبحاث ماركس 
في آعمال النمط الرأسمالي للانتاح» ولاسیما في کتابه ذي الأجزاء 
الثلائة رس المال الذي ظهر الجزء الاول منه عام 1867. وقد جعل 
منهج ماركس المادي التاريخي من نمط إنتاج الحياة المادية مركز 
دراسات التطور التاريخي» والبنية الاجتماعية» والصراع السياسي. 


وكان نمط الإنتاج الرأسمالي يتميز بطرق كثيرة» ليس أقلها 
الدور الذي يؤديه رأس المال ‏ أي الصيغة السيالة والمتحركة من 
الملكية التي كانت تدفع عملية الانتاج. وکان رأس المال یغیر شک 
فیظهر أحیاناً بصورة مال وآحیاناً باعتباره عوامل الانتاج : المواد 
الأوليات؛ الالات؛ وبخاصة قوة العمل. وتمیزت صورة خاصة من 
قوة العمل في الرأسمالية أيضاً: إذ كان على العمال أن يدخلوا سوق 
العمل ويبيعوا قدرتهم على العمل لكي يحققوا وسائل البقاء. ومن 
هذه الناحية» اختلفت الرآسمالية عن الانماط السابقة من الانتاج 
حیث کان العمال یحصلون علی وسائل البقاء (الزراعة آو الانتاج 
السلعی البسیط للاستعمال والتبادل). فی الرآسمالية» صار العمال 
یعتمدون علی الأجور. وعند مارکس کان هذا الاعتماد مرکزباً في 
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الطريقة التي يُنتَج فيها فائض القيمة ويُستخرّج. وصار العمال 
يشاركون في تبادل السوق الحرة. فيبيعون عملهم (شأنه شأن أي 
تباع قوة عمل العامل حتى تصبح من ملك الرأسمالي ومن حقه 

E ينمت‎ mo 
العمل («المثوى الخفي ون‎ 


حين نترك عالم الرواج البسيط هذا أو تبادل السلع»› الذي يوفر 
(ابتذال المتاجر الحر ) ونظراته. ومفاهيمه والمعیار الذي يحكم به 
على مجتمع زان المال والعمل المأجور. يحدث تغير من نوع ماه 
آو هکذا e gdu‏ في سیماء ء شخصيتنا الدرامية. فمن کان سابقاً مالکا 
للمال پستعرص ov‏ أمامنا بوصفه cites,‏ وممتلك قوة العمل 
یتبعه كعامل له. يتباهى أحدهما بأهمية ذاته وينكب على العمل ؛ 
والآخر جبان خوار یتراجع وكأنه شخص عرض ما يخفيه في السوق 
ولم يعد يملك ما بنتظره سوی - الحلد (280 :]1867[ 1976 (Marx,‏ . 


عند المارکسیین» یکمن آساس جمیم الخصائص التوسعية 
والابتكارية والحركية لنمط الانتاج الرآسمالي في هذه العلاقة بين 
الطبقة الرأسمالية والبرولیتاریا. وتحدد الاطوار آو الفترات المختلفة 
من الرأسمالية كيف كانت تتم السيطرة على قوة العمل وتوجیهها - 
فالمصنع البسيط (الذي يجمع العمال في مکان واحد» وتکمن فيه 
اصول نظام المعامل) قد تخطاه التصنیم بالالات (الذي عرّض قوة 
العمل إلى خط إنتاج ذي طابع آلي). ولاحقاً تم تحديد أطوار أخرى. 
فكانت «الإمبريالية» تشير إلى الهيمنة التنافسية على الدول المستعمرة 
من لدن الدول الرأسمالية الغربية كوسيلة لحماية المواد الخام والعمل 
والاسواق. وتشير «الفوردية» إلى الجمع بين الإنتاج الجملي 
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والاستهلاك الجملي (وقد تطور کثیراً في آمیرکا القرن العشرین) بما 
یتضمن تسوية اجتماعية وسياسية بين رأس المال والعمل المنظم (في 
خاصیته التی یهیمن علیها الذکور البیض). وأفضت آزمات الفوردية - 
اي الاخفاقات في التراکم والمکسبية - ببعضهم الی الحدیث عن نقلة 
ٍلی «مابعد الفوردیه» التي تسمها استراتيجية «التراکم المرن» في 
الاستثمار وتنظیم عمليات العمل التي طورها رس المال الحركي - 
أو الانتقالی - باستمرار. 


کن مغن الاعكاز ال رامال ele‏ كا يدهي الاک 
المارکسي علی او متمیز - الجهد الذي احتاجته لاستخراج فائض 
القيمة من عملية العمل والتغلب علی التناقضات والخصومات في 
صلب العلاقات الطبقية لنمط الانتاج الرآسمالي. وهذا ما یفسر - من 
المنظور المارکسی - السیب في کون الرآسمالية هي في الجوهر 
نظام للصراع الطبقي تتکون فیه المصالح والهویات الطبقية وتصاغ 
في علاقات الانتاح الاجتماعية. وئمة نضالات وتقسیمات وصراعات 
خری تانویه Se Cees gl‏ هه ااخضرعه الا ولبهر فر اس السال 
يجب أن يسعى باستمرار إلى إخضاع العمل: والعمل يجب أن 
يقاوم باستمرار قوی رأس المال. وحدد اخرون عناصر مختلفة 
iss‏ الات ا ك للا مال ادى بعضهم» تمثل الروح 
الالتزامية المجازفة العنصر الذي يميز الرأسمالية عن الأنظمة 
الاقتصادية الأخرى. وهذا بدوره 3 يضفي الشرعية على منح 
المكافات (الفوائد) التي يمكن استحصالها من خوض المشاريع 
(1981 ,11465©). وهنا يجري التأكيد على رفع القيود لتمكين التدفق 
الکامل للمشاریع. وعند بعضهم. فقد كانت السوق بوصفها 
المؤسسة التنسيقية هي التي وفرت الباعث الأساسي وولدت 
المشاريع الفردية والانفتاح الاجتماعي )1994 (Hayek,‏ . . في هذه 
النظرة» تضمن السوق فردية اجتماعية وسياسية تشكل أساس مقاومة 
صور الحكم الجمعية أو الشمولية. في المقابل» ارتأى بولانيي 
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Glau of (Polanyi, 2001)‏ لكى تؤدي وظيفتها بفاعلية» فقد 
احتاحت أن تكون «مطوّقة» ایا وأن (الاسواق الحرة) 
مستحیلق وتشکل نظرة خطرة اجتماعیا, 


لم يكن غريباً أن تستمر المناقشات Wyb‏ حول العلاقات بين 
الرأسمالية کنظام اقتصادي وآشکال التنظیم الاجتماعي والسياسي. وقد 
رأی آغلب الشراح في الرآسمالية قوة تحریر - لکسر المجتمعات 
«التقلیدیة» والاأنظمة السياسية. فأکد مارکس علی القوة التقدمية 
للرأسمالية» والطبقة الرآسمالية» في تحدي نظام الاقطاعية القدیم 
وتطویر مفاهیم كلية عن الحرية الفردية ضد الدول الا فطاعبة 
والملکية. ویستمر المدافعون عن الر أسمالية فی تأکید هذا الاحتمال 
«التحريري»» بابراز انتشار حریات السوق (جنباً (لی جنب الاسواق 
الحرة) بوصفه اسهاماً في سقوط الاشتراكية الاوروبية الشرقية 
واانفتاح» الا قتصاد الصيني (الذي یعرف عیشت باسم «الاشتراكية 
بخصائص رأسمالية»)» وتطور اقتصادات النمر الآسيوي» وما أشبه. 
وإن العولمة لتطلق الوعد بأن من شأن الدخول إلى النظام الرأسمالي 
تحدیث المجتمعات وخلق الثروة ات ويتضمن هذا توقعا بأن 
ال رأسمالية تقترن اقتراناً وثیقا آو لها صلة بالديمقراطية الليبرالية کنظام 
Ol dated, ule.‏ بعض المارکسیین یرون آن الديمقراطية 
(البورجوازیة) قد شکلت أفضل صدّفة ممكنة للرأسمالية حين 
مأسست ونظمت الصراع الطبقي بطرق تمکن من استمرار التراکم 
الرأسمالي. والدلیل یعلوه الغموض قلیلا. لٍذ تمیل التحدیثات التي 
تسببها الرآسمالية ٍلی آن تترکز في عالم السوق - محولة قوة العمل 
إلى سلعة عن طریق تدمیر وسائل البقاء الاخری؛ وخلق جمهرة من 
اختیارات السوق في البضائم والخدمات؛ وابطال الاشکال «غیر 
الانتاجیة» آو «غیر الفائدیة» من الفعالية الاقتصادية والاجتماعية. 
وثفترن"مغا. هذه التغیرات احیانا بعحریر الموسسات الا جتماعية 
الاخری آو اضفاء الديمقراطية علیها (العائلة» الدین» وما آشبه) 
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لکن ذلك ليس الور واه مها جات ترق أن SLES‏ 
الرأسمالية «التحريرية» يدفع إلى إحياء «تقاليد» أخرى (وبخاصة تقاليد 
الدين والإثنية). وعلى هذا الغرارء هناك أسئلة تتعلق بمدى احتياج 
الرأسمالية إلى الأنظمة السياسية الديمقراطية. ويبدو أن الرأسمالية قد 
توافقت» بسعادة إجمالآء مع تنوع من الأنظمة السياسية: الدول 
المبنينة عرقياً (جنوب آفریقیا) والأنظمة الشمولية (آندونیسیا) 
والمجالس العسکرية (تشیلی). والدول الفاشية (آلمانیا وأنظمة 
الد افو ماه رگا تباصا للدي هن وین 
بعضهم. فان البواعث الحركية للعولمة قد طرحت آسئلة تتعلق بما 
إذا كانت الرأسمالية تحتاج إلى دول الأمم علی الاطلاق. 


كانت هده ااا :مهمة. ها مال ال ال اححات حول 
العلاقة بين الرأسمالية ودول الرفاهية. طوال الجزء الأكبر من القرن 
العشرين» بدا أن هناك ارتباطاً بين مستويات التقدم الرأسمالي 
والرفاهية التي توفرها الدولة. ولم يكن هذا الارتباط تلقائياً على 
الاطلاق: إذ كانت الرفاهية واحداً من مواقع الصراع السياسي بين 
العمل المنظم ورأس المال في سياق الأنظمة السياسية الديمقراطية. 
فالرفاهية» كما قال ذات مرة السياسي البريطاني لويد جورج. هي 
«الفداء الذي يجب أن تسدده الملكية» لاستمرار الأمان. ففى الفترة 
الي آرت ا ا ا خت الا تات ال ااه 
التصنيعية في أميركا وآوروبا دول رفاهية متطورة کجزء من التکییفات 
الاجتماعية والسياسية مع العمل (وجماعات اجتماعية آخری). ثبتت 
ظروف التراکم الرأسمالي (الذي یشکل جزءاً من الحقبة الفوردية). 
ولکن مع نهاية القرن العشرین؛ کانت هذه البلدان نفسها «تصلح) 
آنظمة الرفاهية لدیها ‏ فتقلل التکالیف» وتجمل الرفاهية آکثر 
مشروطية. وتعید تأکید محفزات سوق العمل («الرفاهية للعمل» آو 
«رفاهية العمل»). ومرة آخری یحتاج آولئك الذین یدعمون الفکرة 
القائلة إن الرآسمالية کنظام اقتصادي ترتبط ارتباطاً لا فکاك فيه بأنماط 
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معينة من التنظيم الاجتماعي أو السياسي إلى أن يأخذوا بنظر الاعتبار 
الأشكال المتنوعة نا والمتغيرة من التعايش. 


ستمرت الراسمالية بلوجود پوصفها نظماًحرکیا nin ee‏ 
الامال المتكررة من النقاد OL‏ الأحداث سوف تقرع اناقوس موتها؛ 
(آو آن البرولیتاریا ستثبت آنها «تحفر قبرها»)» فأظهرت قدرة على 
خلق آسواق جدیدة. عن طريق خلق منتوجات آو خدمات جديدة 
تنتح طلبات جديدة (السفر عبر الدول التقنيات الرقمية. .. إلخ). آو 
ضم مجتمعات جديدة الی الاسواق القائمة (نقل استهلاك التبغ إلى 
الجنوب والشرق. مثلا؛ حین تراجع الطلب في الشمال والخرب). 
وبقيت ذات طابع ابتكاري تكنولوجياء مثلاء في تقنیات الاتصال 
الجدید (التي خدمت بوصفها سلعا جديدة ووسائل إنتاج ونوزیع 
وتبادل جديدة علی السواء)؛ وفي اخضاع الطبيعة لتقنیات حيوية 
ديد ةوقك ات نها مرنة أيضاً في البحث عن قوى عمل حدیدة 
واخضاعها لطلبات الانتاح بغية أن تتحمل تكاليف الحراك الجغرافى 
عند البحث عن قوى عمل لم تجرب من ة قبل ولم یتم توحيدها وغیر 
محمية. والمرونة والرخص خاصیتان لهما قيمتهما العالية في قوة 
العمل. وفي هذه العملية؛ فان نزع التصنیع في اقتصادي أمیرکا 
الشمالية وآوروبا قد صحب نقل عملیات الانتاج الی أمیرکا الجنوبية 
اا 


ربما كانت الرأسمالية متناقضة من حيث الجوهر. فهي تجمع 
بين اتساع جغرافي لا يهداً والقدرة على جعل كل مكان يندمج في 
مثيله الواحد. وهي تنتح الثروة في تنوع من الاشکال» لکنها تعمق 
التفاوتات بین المجتمعات. وهي تحتفي بالفردية بینما تمارس سلطات 
اونوقراطية علی قوی العمل داخل المشروع. وهي تبشر الجمیع 
بالحرية» لكنهاء کما لاحظ آناتول فرانس» حرية الاآغنیاء والفقراء 
معاً للنوم تحت جسور باریس. وهي تعتمد علی الروح الابداعية 
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والاشتكارنة تم اسان تما تيدف آسواقه egal Sl‏ ۱۶ 


= 


زيادة المبیعات. وهي تغل تالا نار تما تحفی ا واا دق 
خضوعها لحکم القانون بینما تتعامل بالرشوة والفساه ا 
کممارسات عمل يومية. وقد تكون الر أسمالية «لعبة المدينة الوحیدة» 
لکنها آلية لانتاج واعادة انتاج الفائزین والخاسرین. لا عجب. اذا 
في آنها تستمر في خلق النقاد والخصوم حتی لو قیل !نها آفضل 
طريقة کلية وضرورية وطبيعية في تنظیم المجتمع الانساني. 


انظر أيضاً: الاستعماريت الاشتراکیت الاقتصاد الرفاهبت 
السلعت. السوق. الطبقت العولمة. 


(Desire) 42 JI 


هل إن القدرة علی الرغبة هي ما یجعل منا بشرا؟ الرغبة شيء 
یدق على الوصف ويكمن أيضاً في صمیم الكيفية التي نفهم بها 
أنفسنا. «فكل ما يرغب فيه قلبك»: من الأجساد المعدلة إلى الشريك 
الكامل إلى الطفل المصممء تَعِدْنَا صناعة الإعلان بأن أي رغبة قابلة 
للإشباع. بالطبع ليس إشباع الرغبة بالأمر البسيط بهذا الشكل› 
فتحقیق مجموعة الرغبات غالبا سا محلب متفه ره ان ومثلما 
ار ols‏ كکثيرون )1995 ya «(Williams, R., 1980; Williamson,‏ م 
الراسمالية علی داثرة من اشباع الرغبات وخلق رغبات جديدة. 
والمفارقة آن هذا الاقتصاد الاستلهامی یواصل الحدیث عن المعرفة 
الضمنية بأن الرغبة الانسانية تتقدم علی ساثر السلع المعروضة. وفي 
حین آن نقافة المستهلك تترجم الرغبات الانسانية (في الحب؛ 
والسعادة والحياة الكريمة) إلى أشياء سلعيةء فاننا نعرف آننا نرید 
(شيئاً ما) أكثر. ويبدو أنه لا محيد من الوصول إلى الرغبة عن طريق 
استحالتها. تكتب إليزابيث غروز» وهي توجز تاريخ الروايات الفلسفية 
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الغربية عن الرغبة قائلة: «تمثل الرغبة نقصأ وتبريراً لمسعى إنساني» 
(176 :1995 ,62052©). ويمسك هذا الوصف بحس الجور الملحمى 
الذي غالبا ما أعطي للرغبة في التاريخ الإنساني. 


من أين تأتى الرغبة؟ لماذا تتداخل القدرة على الرغبة فى الظاهر 
a as I. SVL‏ مق وهای كان تعد دوواد فوس 
فى ثقافة المستهلك ‏ حيث تتلاعب الاعلانات بمعرفتنا بأن الرغبة لا 
يمكن إشباعهاء في أحسن الأحوال» إلا مؤقتاً - فإن التوتر بين الوعد 
وواقع الرغبة يمكن العثور عليه في أي عدد من الأفكار المتبايئة. 
على سبيل المثال» يطرح كثيرون أن استحالة الرغبة تكمن في صميم 
تطور الطفل» ومن ثم تتخلل حياة مراهقتنا. تؤكد الفيلسوفة الليبرالية 
الجدیدة مارئا نسباوم )192 :2001 Ol Le (Nussbaum,‏ «الجمم 
الفرید لدی الطفل الانساني بین القدرة المعرفية والعجز الجسدي» هو 
e eg a N ES‏ 
نرغب في موضوع لكنه لا يقع في متناولنا وفي حدود قدرتنا 
الجسدية. ویری کثیرون آن هذه البنية تستمر عند الطفل في حياته 
المتأخرة؛ لأن العجز الجسدي عن نيل الموضوع المرغوب فيه يعني 
أن العلاقة بين الرغبة وإشباع الرغبة علاقة مشحونة. فمع الولولة: 
ارت ارام نسمع الخارق الذي تطرحه الرغبة. 


وفکرة آن الرغبة تجربة سلبية (نحن لا نستطیع ol‏ نحصل على 
ما نرغب فیه) آو ما هو آسواآ من ذلك» نحن نرغب في ما لا 
علی الاکثر. وبحکم آن آفکاره کانت توجيهية في الثقافة الغربیة» فان 
من الصعب الان أن نجزم هل كان يصف طرقنا في الرغبة آم کان 
بقررها علینا. بعبارة آخری» لعل المفاهيم الفرويدية هي التي صاغتنا 
بهذا الشکل. على آنه ادعى آن آفکاره تحظی بالمنزلة العلمیة» وهی 
نشکل بنية كلية للنفس الانسانية. ویصدر کثیر من معارف فروید عن 
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انتباهه للصراعات لدى الطفل: «دعونا نتخيل أنفسنا فى موقف كيان 
موقيو یا فصو ا و ee‏ وات کی ور 
العصبى» (119 :[1915] 19573 ,۵٠٠إ۴).‏ وعند نقطة معينة من التطور 
يبدأ الطفل gly ob‏ على الآخرين أوامره بحثاً عن صون موضوع 
مرغوب. وهذه الرغبة ‏ القرينة بالعجز ‏ في امتلاك موضوع هي 
صورة قوية توجه الأفكار عن الاجتماعية والذاتية عند الإنسان. 


وأفكار فرويد» لاسيما في ما يتعلق منها بدور الرغبة في بناء 
الذاتية» قد تبناها ووسّعها المحلل النفسي الفرنسي جاك لاكان. 
تعززت الصيغة السلبية للرغبة بإصرار لاكان على أن الرغبة تساوي 
الحرمان. السات الرغبة هی اشتهاء الاشباع ولا مطلب الحب»ء بل 
الاختلاف الذي ينتح عن طرح الأول من الثاني» وظاهرة انشطارهما» 
(Lacan, 1977: 287)‏ . وکما یعید روین فیرل صياغءة هذاء فإن 
((مطلب الحب) - (اشتهاء الاشباع) < الرغبه» (86 :1996 (Ferrell,‏ . 
وبهذا المعنی » فان الرغبة هي النتيجة التي تترتب علی کوننا لا 
بطرق ما ادراکات حول الرغبة بوصفها نقصا انسانیا. 


ترکت النظرية الفرويدية ترائأً لاب أن تصاغ فيه الرغبة في 
الظاهر بالفاظ جنسية. ولا یقتصر الأمر علی کون الرغبة تتعلق 
بالجنس بل یتعدی ذلك الی تصویرها بطرق تخص جنساً واحدا. 
وفى هذه الصياغة». Ls I ol pes‏ باعتبار التضاد بسن الفاعل 
والمفعول به. آو الموثر والمتاثر. ویعکس هذا ویدعم الفكرة القائلة 
[ن النساء موضوعات سلبیتة اد یود للحرمان - وآن 
„È «(Doane, 1987. Mulvey, 1998) TT‏ الأغلب م الإشارة 
إلى فرويد ولاكان في هذه النقطت أن الثقافة الغربية تضج برسومات 
ely‏ بوصفهن موضوعات للرغبة عاجزة في ما يظهر عن أن ترعب 
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على نحو فاعل لنفسها. وإذا كانت المرأة موضوعاً للرغبة وحسب» 
فكيف يمكن أن ترغب رغبة فاعلة؟ ردت منظرة أفلام التحليل 
alien esl ce‏ دا هیر PEO‏ بت أن يفون 
كالرجال لكي يقمن بدور الراغب. ففي صور الثقافة الشعبية» كانت 
O‏ وی فص ابص Glas‏ الام E‏ 
فکانت آجسادهن تعانق السیارات ومنتوجات المستهلك الأخری التی 
يراد اشتهاژها ومع ذلك كان يُعتقد أنهن أكثر رغبات من الرجال» 
على الأقل كمستهلكات. والحقيقة أن استجابات النساء لسلع 
الحا CIE gets‏ ا فر ات وتا وف هنذا + 
ole, ge td jlo‏ النساء» play‏ وتعلب وئستهلك» (ذا 
استشهدنا بالعنوان الفرعي لكوارد ((1984 (Coward,‏ . 


مع أواخر القرن العشرين» وإلى حد ما كنتيجة لتدخل نسوي. 
بدأت صور جديدة عن الرغبة بالتبلور. وبالتأکید» تصور النساء الآن 
بوصفهن راغبات على نحو فاعل. فالإصرار في الثقافة الشعبية على 
لذائذ الجسد والجنسية ربما يكون قد أطاح بالفكرة التي ترى أن 
الرغبة شرط مستحيل. وتناغم هذا مع أفكار بديلة حول الرغبة كقوة 
إنتاجية (1987 ,01081851 300 ع2ناءاء2). أصبحت الرغبة أقل 
ملحمية؛ وصار يُنظر إليها بوصفها شيئاً يدفع الناس» ويحركهم 
ويجمعهم بطرق مختلفة. صارت الرغبة باستمرار تُفهُم بوصفها «قوة 
إنتاجية» تحقيقية. تحریریة )85 :2001 cy -(Williams, S. J.,‏ > 
شيف ی ف وشات اه 
عن الترغیب صارت تعید النظر في سلبية الرغبة» وربما تشیر إلى 
أساس أكثر إمتاعاً للانسانية. l‏ 


إلسبيث بروبن 
انظر أيضاً: الحسدء الجنسية» اللاشعور. النسوية الوثن. 
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(Welfare) als I 


تتصل المعانى الاصلية. والمستمرة فی الوجود. للرفاهية 
«وضعية الفعل آو الوجود الرخیة». کما ینعکس ذلك في تحية 
الوداع : (Farewell) GL JL cus?‏ . وكانت هذه المعاني ا في 
الاستعمال حتی بواکیر المرن العشرین» حين عادت إلى قضايا 
الأوضاع الجمعیة: رفاه «اعضاء مجموعة آو جماعة... ولاسیما من 
یعیلهم آو ینظمهم جهد اجتماعي». وقد تکون هذه الجماعات آمما 
(رفاهية الشعب) آو مجموعة خاصة داخل الامة (الفقراء الشغيلة). 
وفي النقلة إلى القرن العشرین» رکزت الصراعات السياسية في 
ال ان ها ووو ea‏ ایا نی شمان 
Lab,‏ مواطنيهاء وبخاصة في أوضاع «خفاق السوق». وکان خلق 
الاحتیاط الجماعی لتدبر «الطوارءع الاجتماعیة» فی تفشی الامراض 
والبطالة والشيخوخة يعني تحدي النظرة السائدة في عدم التدخل في 
العلاقة بین الدولة والاقتصاد والافراد. وقد آکد هذا - دولة الحد 
الأدنی. والسوق الحرة. ومسوولية الأفراد جمیعاً في اعالة آنفسهم. 
(آو مواجهة «امتحان الایواء» اذا کانوا بحاجة إلى المساعدة العامة) . 


في البلدان الأوروبیة» والاميركية الشمالیة» وغیرها؛ آفیمت 
صور من التوفیر الجمعی صارت توصف بآنها فرفاهية). وترکزت 
ف الور aa‏ ا 
فى فترات العسر الاقتصادي. وقد أقيمت بعض هذه المخططات على 
نموذج الضمان الاجتماعي الذي کانت تخلق فیه المساهمات (من 
المستخدمین وآرباب الاعمال والدولة) التأهیلات. وکان غیرها مما 
یوصف فی العادة بأنه مساعدة آو اسعاف آو معونة» مکافات 
مشروطة أوجدت للناس غیر المژهلین لفوائد الضمان (وهم في 
الأغلب من ذوي الدخل الخفیض آو المهمشون اقتصادیا آو النساء/ 
الامهات). کان التوفیر الجمعي لخدمات الرفاهية یستهدف تحسین 
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الصحة (الفردية والعامة)؛ والتعلیم» ثم ظهر الاسکان أیضا. وصار 
مصطلح «الرفاهیة» یستخدم في هذه الصور من التوفیر الجمعي 
لاسباب لیس أقلهاء كما لاحظ رايموند وليامز ,.۸ ,sصWillia)‏ 
)1976 أن المصطلحات المتداولة عن «حب lائخıر“ (philanthropy)‏ 
و«الاحسان» Cl (charity)‏ مترعة بالارتباطات مع التفضل والتمايز 
وتمحیص الفقراء من قبل «فضلائهم) . 


نوقشت کثیراً القوی الدافعة لهذه التطورات. وهي تشیر؛ عند 
بعضهمء ال روح التقدم : حيث يسوق = الاجتماعي || 
التحسين الاجتماعي استجابة للشرور التي ينتجها التحضر ولص 
وفی المقابل یصف اخرون الحرکات لام الجديدة في أواخر 
القرن التاسع عشر (العمل المنظم والنسوية بالذات) باعتبارها فرضاً 
لمسؤوليات جديدة على الدولة» مطالبين إياها بتهذيب آثار الرأسمالية 
غير المنتظمة. في حين يؤكد اخرون على التسويات التي يطلقها 
«الجماعيون على مضض» الذين كانوا يهدفون إلى احتواء التحديات 
التى قد تفضى من دون ذلك إلى الثورة أو الاشتراكية أو أي نتيجة 
مخيفة آخری. ومهما کانت |ضمامة القوی والمصالح» فان 
الات ال اسا ا ات الرفاهية جدیا کموضوع 
G2‏ )52 خلال الوكالات والاستفتاءات وكثير من العلوم 
الاجتماعية الأولى) والفعل أيضا. 


خلق الإحباط في فترة الحرب مطالب متجددة 
الرأسمالية» وحماية مواطنیها من آهوائها واخفافاتها. ولعل آهم 
استجابة تمثلت فى «اتفاقية روزفلت الجدیدة» فی الولایات المتحدت 
ا ات د ا Std wall Cuz‏ 0 الاجتماعی. 
وتعددت المطالب في أماكن أخرى بدولة فاعلة تتدخل eu‏ ثمارها 
فی الأربعینیات والخمسینیات والستینیات في |نشاء دول الرفاهية. 
وأشار هذا المصطلح إلى إدراك التدخل الغرضي الجمعي في جلب 
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الرفاهية لمواطني الدولة (مادامت دول الرفاهية كانت دول أمم). وقد 
جسد الاعتقاد بأن تحسين الحالة الاجتماعية يمكن التخطيط له 
وتحقيقه عبر عدد من الشروط: التشغیل» والتعلیم» والصحتة 
والاسکان» و(!عادة) توزیم الدخل. انش دول الرفاهية بتسویات 
تعید رسم الحدود بین الدولة والسوق والعائلة. وقد تنوعت السیاسات 
والممارسات بین الدول» مع النموذج «الفوردي». او «الديمقراطي 
الاجتماعي» الذي ينطوي علی مستویات آعلی من التوفیر الحکومي 
وإعادة التوزيع. وبقيت الولايات المتحدة «الليبرالية»» التي 57 
غلها الوق فل ها ن السيجمعات: الراسمالية المقصدرة هد 
حيث العلاقة بالتوفير العام لكل من الموائد والخدمات (Huber and‏ 
Stephens, 2001)‏ . 


Yo Gab Jie OS We eel eee خلال‎ 

يتجزأ من سمات الرأسمالية المتقدمة في طورها «الفوردي» أو 
«الكينزي». وساعدت دول الرفاهية في الحفاظ على السلم 
الاجتماعي والتعاون السياسي اللازم لمتابعة الأرباح المتصلة. وكان 
من المتوقع من البلدان التصنيعية حديثاً أن تبني دول الرفاهية حين 
تطورت» فی حين أن الصراعات فى رأسمالية الرفاهية القائمة كانت 
تهدف الی توسیع الرفاهية لتشمل الجماعات المستبعدة وتهاجم 
التفاوتات» وتطور الفوائد والخدمات. وبالنتیجة» كان صعود الیمین 
الجدید مفاجأة» بحکم نزعته العميقة المضادة للرفاهيت والمضادة 
للدولة. فدعا اللیبرالیون الجدد الذین ورثوا سياسة عدم التدخل إلى 
آن تحجم الدولة دورها» وتطلق الاسواق الحرة وتمکن المستهلك 
من اختیار خدمات الرفاهية» وتخلق المبادرات التشجيعية على العمل 
ولیس علی الرفاهية. ودعا الورثة المحافظون الجدد الی قانون الفقراء 
للحاجة إلى تحرير الناس من الاعتماد علی الدولت ورفع المستوی 
المعنوي للفقراء» وإعادة بناء العائلة» واستعادة القيم والمرجعية 
الاجتماعبة. فقد تحولت الرفاهية من کونها حلاً للمشکلات 
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الافيافية إلى كرا سا اون ا ماف و کات الا 
والمتحللون أخلاقياً والطبقة الدنيا الخطيرة أهم إنجازات دولة الرفاهية 
.(Murray, 1984)‏ 

ces‏ الرفاهية بمعنى خاص وضيق فى الولايات المتحدة 
(1995 ,سعتطه6). فأصبحت الرفاهية تقترن على نحو مسبق 
بالمساعدة العامة (معونة العوائل التی لدیها آطفال قاصرون) آکثر من 
الحماية الاجتماعية آو توفیر الرفاهية بصورة آکثر عمومية. وئسبت 
حالة الرفاهية الی الاسر التی ترآسها آمهات سود آرامل (ملکات 
الرفاهية) في سياسة فقر تمتاز باللذع والعنصرية والجنوسة. وآنتجت 
نهاية الرفاهية (عام 1996( منظومة للسعي Id (workfare) jot‏ 
شروط جزائية في ما یتعلق بالتصرفات الاخلاقية والجنسية للمدعین 
ا )1998 (Mink,‏ . 


تظل الرفاهية موضع اختلاف. يتعرض مبداً التوفير الجمعي العام 
للتهدید من لدن الخصخصتةه وتعميم السوق› والعولمة» ومفصلتها 
في السياسة الليبرالية الجديدة (2001 ,۷۵۵/6۶). خفضت برامح 
الحکومة آو صارت تشترط أكثر في حين جری التأکید على مصادر 
دل قوبلت هذه car)‏ ات بحملات منظمه للدفاع عن دولهة 
الرفاهية» وخلق حقوق جدیدة والتغلب على تفاوتات «المواطنة من 
الفئة الثانية». والغريب أن فكرة دولة الرفاهية توفر نظرة تحفيزية 
للفعل السياسى فى البلدان التى تفتقر إلى هذه الأنظمة» بينما تظل 
وقد انبثقت المواطنة ‏ كأساس لدعاوى الرفاهية ‏ كبؤرة نقدية 
للصراعات داخل حدود دول الآمة وحولها وبما يتعداها. 


انظر آیضا: الفقرء المواطنة المجازفة. 
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(Time) bL; 
تستقي کلمة الزمان الانجليزية (مثل شقیقتها ۱۵6 - المد‎ 
))-۳00( وردیفتها الألمانية 76) من الکلمة التيوتونية القديمة‎ 
)00( المستمدة من () بمعنی یمتد ویتسع. زائداً اللاحقة المجردة‎ 
- ویستخلص أن جذرها النهائي یکمن في الکلمة الهندو‎ (man) si 
یقطع آو یقسم. ویحدد معجم آکسفورد‎ exe (dai) آورويية الأولى‎ 

الانجليزي ثلاث مناطق معنی واسعة لها: 

)1( «امتداد محدود آو فضاء وجود متواصل. بوصفه الفاصل 
بين حدئین آو فعلین متعاقبین. آو فترة یتواصل خلالها فعل آو ظرف 
أو حالة؛ جزء متناه من الزمان (بمعناه اللامتناهی) [َأي بالمعنی 
الثالت]»؛ (2) «الزمان هو: آن تعامل نقطة من الزمان؛ آو فضاء من 
الزمان دون إحالة إلى دوامها»؛ (3) «دوام مستمر لانهائي بُنظر الیه 
بوصف ما یحدث فیه تعاقب الأحداث. 

وکون آي من هذه المصطلحات المفاتیح التعريفية هنا ما آن 
تفترض مسبقا الدوام الزمني («متواصل). امتعاقب)» )25 605 
«دوام») آو تخصص الزمان («امتداد» «فضاء»» «فاصل!۰ «نقطة) 
بوضح مقدار الصعوبة في الالمام بالزمان من حیث هو مفهوم في 
ذاته. وقد یفکر به الفهم الاعتيادي للزمان بوصفه تیار الاحداث التي 
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مرت بمراقب ساکن» آو بوصفه الخلفية التي تقع عليها الأحداث. 
أو بوصفه نقطة تتحرك عبر وسط مستقر؛ غير أن هذه «الأحداث) 
وهذه «النقطة» تختفى حالما نحاول الإمساك بها. وقد يعرّف الفيزيائي 
a as Glas‏ نیت کل w‏ 
راف اا ا ی ی کو ا 
مساق حیاتنا اليومي - آعني زمان الساعات وزمان التقویم - علی 
مقاییس مکانية (متل حركة الذراع حول المزولة» آو حرکات الارض 
حول الشمس)» ومما یقبل الجدال آن جمیع تعريفات الزمان» حتی 
آکثرها حرکیة» یمکن إرجاعها في النهاية إلى استعارات مكانية. إذا 
تكمن إحدى طرق التفكير في الزمان في النظر إليه لا بوصفه كيانا أو 
عملية لها خصوصيتهاء بل بوصفه أنظمة القياس المستخدمة في 
Saas‏ ت کے ات لے دت کے وت ر احا وک 
بسرعات ودیمومات مختلفة (حيث تشیر مفاهیم «الثبات) و«التغیر» لا 
إلى الأحداث الواقعية» بل إلى الانقطاعات المدركة أو المنشأة فى 
تیار دفق العالم). l‏ 


وتماماً کما ان مفهوم المکان هو تجرید من محتواه الملموس 
فان مفهوم الزمان هو تجرید من عملیات التغیر. وقد هيمنت على 
الفلسفة الاغريقية - وفي الحقيقة» على جمیع الفلسفات اللاحقة - 
المقابلة بين عالم الوجود بلا زمان (الذي یشمل فکرة الزمان ویکون 
النموذج لها عددا رياضيا) وعالم التغير الزماني. وبینما تر كل 
هيراقليطس على سيولة كل شيء وعدم إمكان قلب التحول («أنت لا 
تستطیع آن تعبر النهر نفسه مرتین)» تضع مفارقات زینون الايلي «لا 
يستطيع أخيل (st‏ أن يسبق السلحفاة» والن یصل السهم آبدا إلى 
a‏ الا مان راتسا زه See SU‏ هر ناف Pols ALS‏ 
وعند آرسطو. فالزمان نسبی للحرکة. لکنه لا یتحدد بها: فينو 
لر اى ا كاي یت امه وانمیا خر ای اسايق 
واللاحق. على أنه في فجر العلم الحدیث یتم التعبیر بتماسك آکبر 
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عن مفهوم الزمان المتعالي. فيكتب نیوتن» في نظرة إلى مبادئ 
الریاضیات ([1687] 1966 ,۰6۷۱۵۲ آن «الزمان المطلق والحقیقی 
N ite i eee ee pe et Ke ees‏ 
دون اعتبار لاي شیء خارجی. ما الزمان النسبی الظاهر المشترك فهو 
قیاس محسوس للزمان (الدوام) المطلق؛ تقدره حرکات الاجسام 
سواء آکانت دقيقة آو متفاوتة» ویستخدم في العادة بدل الزمان 
الحقیقی». وقد ربط لویس ممفورد )1934 LSS! ole (Mumford,‏ 
عن الزمان المطلق بظهور الساعة الالية قرابة نهاية القرن الثالث عشی 
وهذا ما «فصل الزمان عن الأحداث الإنسانية اعد على يخلق 
الاعتقاد بعالم مستقل من التواليات المقيسة رياضياً». فى المقابل. 

فإن التقليد الظاهراتي (الفنومينولوجي) الذي Tits BG Las,‏ مع تعريف 
إمانويل )K an, 1982 ] 1845 wis‏ للزمان بوصفه صورة من الصور 
القبلية للحس الداخليء. ويتواصل في توسيع إدموند هوسرل 
gles get) (Husserl, 1991)‏ التأليفى. وفى تأسيس مارتن هيدغر 
(1996 ,۲ععع۳۱6:06) تلو جود الانسانی ۴ الزمانية (temporality)‏ $3„ 
محاولة هنري برعسول )}1896[ 1991 ore Hs (Bergson,‏ 
)1994 ,ع2ناة1<61) التنظير لديمومة لا تقبل الاختزال إلى إضفاء المكان 
على الزمان بوصفه تعاقباً لآنات منفصلة» يريد هذا التقليد أن يفهم 
الزمان باعتباره قضية تجربة معيشة. كما تعرض الاعتقاد بزمان متماثل 
ومتشاکل للتقویض من خلال نظرية النسبیت التي تفترض آن 
اختلافات الجاذبية تؤثر في الزمان بتمدیده؛ وبدلا من النظام الصحیح 
كلياء تفترض آن آي طار للاحالة له زمانه الخاص. 


تقوم التجربة الانسانية للزمان علی تداخل نظامین طبیعیین 
معقدين. الأول هو دورات النجوم: فدوران الارض حول محورها 
یحدث التعاقب المنتظم للنهار واللیل؛ ودوران الارض حول الشمس 
بحدث السنة والفصول؛ ودوران القمر حول الارض یحدث الشهر 
القمري وحركة المد والجزر. والثانی هو نظام الجسم الانساني 
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ل ف ماو اغات ر فاه خا نكل من 
عدم قابلية العكس والتجدد الدوري. وتنتظم الجسم الإنساني أكثر من 
كه ساغة بيو لزفية + تسدق ينها ينوه مباعة Een gh Be ly‏ 
تكشفان عن عدد من الإيقاعات المختلفة: نوسان الموجات الدماغية 
لعشر الثانیة» (یقاع القلب في الانقباض والانبساط في ثانية واحدق 
الدورة التتفسية لست وان ایقاعات الایض clay‏ 24 ساعت الهضم 
دورة النوم والصحو. ایقاعات دورة الحیض في 30 یوم الایقاعات 
الحولية للفصول» والایقاعات الاتباعية للجیل والعمر. غير آن هذین 
النظامین لا ینفصلان : هده الایقاعات الدورية تطلقها اشارات من 
القزحية حول مستويات الضوءء التي تنتقل عن طریق المهاد التحتاني 
(لی الغدة الصنوبرية» التي تطلق بدورها افرازات هرمونية لتنظیم 
وظاتف الجسد. وتتاسس آزمنة التقویم جمیعا (الیوم» الشهر» السنة) 
في العلاقة بین الجسد الانساني ودورات النجوم. 


عل ا دل gag OGM ee) oder‏ ا اعا 
بالكامل. ونستطيع أن نميز بين الصور الكمية والصور النوعية للترميز. 
فزمان الساعات وزمان التقويم هما نظامان تكونا تاريخيا ويفرضان 
نسقاء أو في المبدأ» WE LL‏ للتطبيق كلياً للدوام على الدورات 
«الطبیعیة» (1977 ,0112م© :1990 ,أمء؟4). غير أن هذين النظامين كانا 
موضع خلاف دائماً: إذ كانت التقاويم في العادة أدوات للحكم 
الإمبريالى التوسعى» وقد نشأت معها سياسات طويلة ومعقدة» فى 
العالم الغربي: اقترنت بمحاولة توحید التقویم وجعله معیاریا لفرض 
التناسب بين الشهور القمرية والسنة الشمسية. ویعکس توقیت غرینتش 
وتقسيم العالم إلى مناطق توقيت معيارية كذلك تاريخ الصراع 
السياسي بين الدول. إذ لم يكن يستخدم زمن الساعات» أي تقسيم 
اليوم إلى 24 ساعة ذات طول متساوء في الحياة المدنية حتى القرن 
الرابع عشر (حيث قسمت «(الساعات الزمنية» الرومانية فترتي الضوء 
والظلمة إلى 12 ساعة لكل منهماء ويتنوع طول كل منهما حسب 
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وقت السنة)؛ وكان الانتقال التاريخي من انتظام العمل عن طريق 
إيقاعات النهار والفصل ومهمة العمل الموقت وأشكال الانضباط التى 
تقترن به. کما آوضح ورت 1912 1۳008 وا وش ون 
eog lg (Thompson, 1993)‏ آمرا مرکزیا للطرق التی عاملت بها 
اا ن خف مار ر 7ن الا 
ویمکن آن «یضیع» الزمن) وكسلاح للسيطرة على قوة العمل. 
وأخيراء فالأنماط الكمية لترميز الزمان هي صور الإدراك التي 
تميز بين مختلف السرعات والتوترات والدیمومات للزمان الاجتماعي. 
فالزمان قد یکون ملیباً آو فارغك تکراریا آو غائی دوریاً آو خطباء 
إذ تشكله الذاكرة والتوقع» والبنی السردية التي نضفیها علی التجربة 
والاحداث» والتمییزات التی نجریها بین لحظات التوتر العالی 
ولحظات «التعاقب الحيادي انسانیا» )46 :1968 hy .(Kermode,‏ 
احساسنا بالزمان التاريخي - زمن عالم الاحداث الاکثر اتساعا من 
حيواتنا الفردية - على إحساس بتشکیل زمان جمعي في علافته بالنظام 
المتعالي للأشياءء أو كتقدم خطي نحو غاية مقررة» أو كحزمة من 
المنحنیات الزمنية المتغایرة؛ فهو منقطع آو متصل متسع أو 
مضغوط . آو تیار متدفق آو سلسلة من الانتقالات المتقطعة. وبهذا 
المعنی يضفي الزمان المعنی علی الوجود الانساني؛ آو یخفق في 
ذلك ؛ فهو بعذ لیس فقط في القياس بل في إدراكنا لنظام العالم. ٠‏ 


جون فرو 
انظر أيضاً: التاريخ» الذاكرة» السرد» الفضاء. 
الزری (Fashion)‏ 


کان المعنی السائد فی القرن الرابع عشر للزی (fashion)‏ (من 
الكلمة اللاتينية : (facere‏ يعني «يصنع»» ويتضمن هذا ما يصنع منه 
الشىء - يمكن تشكيل الوجه Gallas I‏ سه فتنتجه با کته ا 
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طبيعية قوية من معدن نبيل. كان الزي يكشف عن جوهر الفرد 
وأصوله: كما في القول: ملبسه كالإسبان» آو «يكتسي بزي فرنسي» 
(م0رطمده)) . كان «الزي» أيضاً يشير إلى أسلوبء کما فی التعبیر : 
«بأسلوب حربي) sl (facion)‏ يتبع الأسلوب السائد. l‏ 


Ja‏ أقدم ذكر «للزي» كان ينطوي على معاني متعددة» فهو 
يشير إلى المظاهر («جميل المظهر (هدائءة) أمام النظر»)» أو أساليب 
السلوك (امخ أجل الأسلوت»: #ونقط): والمتزلة الاجتماعية: 
(«مکانة (0«م۲2) الآارض»). وبالطريقة نفسها التی استخدمت فيها 
ال ا اه ارو اله ار اا ص ات 
كذلك استخدم الزي لجعل اللامرئي مرئياً وبالذات ما هو نفسي. 
يمكن أن تكشف المظاهر عما يشعر به من يتماشى مع تقليعة الزي ؛ 
«لابد لصاحب السجاياء من باب المظهرء أن يظهر بمحبة». في 
أواسط القرن الثامن عشرء نصح اللورد تشترفيلد ابنه 55 
OW) to gel‏ لم تماش الزی» فلست بأحد» (Mckendrick, Brewer‏ 
.and Plumb, 1982: 39)‏ 


تعضمن وظائف الملبس الاخری اعطاء الدفء والحماية. فى 
اقات ا سم رادت دمن ااه واد یک ا 
الج مر و ا اه ق ما ا ا ل ار 
والزينة والعرض والتواضع. والجسد هو دائماً نظام اتصال سواء أكان 
يُعرض من خلال الملابس أو الأقنعة» أو تخديش الجلدء أو 
الصبغء أو الوشوم. وقد أعلن توماس كارلايل 1908 ,عالإامدت) 
([1831] أن الملبس هو دائما «ذو معنى لا ينطق به». وفي ضوء هذا 
المنطق» كان المتماشي مع الزي (fashionable)‏ يعني من قبل المعنى 
ال يا الاي غاا ها مر ا اا 
والسطحي» والبراق على السطح» كما في العبارة المنبوذة النظريات 
الفرنسية المتماشية مع التقليعة. 
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يرجع تاريخ الخياطة وابتكار إبرة المخيط إلى 40,000 سنة. 
وكانت الملابس المخيطة أو المضبوطة على المقاس حينئذ علامة 
علی البربري الفاعل عند کل من الاغریق والرومان العاطلين الذين 
کانوا یوثرون الملابس الفضفاضة المهلهلة؛ وعلی النحو نفسه عند 
رجال البلاط الجمبراطوري في الصین والیابان» الذین کانوا پرتدون 
الاکسية الفضفاضة لکنهم یمیزون آنفسهم باللون والزينة. وبين القرنین 
الخامس والحادي عشر. كانت الأثواب المهلهلة پرتدیها کلا 
الجنسین ‏ في عموم Tasya‏ كانت الفروق في المظاهر تحددها 
الثروة؛ یرتدی الفقراء الاكسية الصوفية الخشنة» ویژثر الاغنیاء الحریر 
كينة اکفر دوف القن اكات رة افحت مو pal ole‏ 
واکثر التصاقاً بالجسد. وفي القرن الرابع عشر؛ :مع الرأسمالية 
التجارية الاولی والرواج المتزاید للبضائع. صار یمکن رؤية التنوق 
في الأزياء Ole 5 . (fashionability)‏ ما استحوذت أطراف الحسد 
وا بورة الاتعياف :وهكذا أحذ السروال الداخلى (عنءأمل0هن). 
المصمم في الأصل لإظهار التواضع (eee Seas ial as‏ 
من التقليعة» يجذب الانتباه حقا إلى الأعضاء الجنسية نفسها التي 
يفترض أنه يخفيها. وفي كثير من الصور الشخصية» تصور السراويل 
الداخلية واسعة وفضفاضة» ومرصعة بالجواهر العائلية» وناتئة عن 
الجسد؛ موحية بالقضيب المنفصل الذي سيظهر بعد ذلك بعدة 
فروك. 

حين تشح البضائع المادية» تصبح الممتلكات بما فيها الملابس 
رامزة لحدود المكانة. بين القرنين الرابع عشر والسادس عشرء سْنّت 
قوانين الإنفاق في عموم أوروبا كوسيلة للسيطرة على ما يستطيع أن 
يمتلكه الفرد وكيف يستطيع الأفراد أن يقدموا أنفسهم. فصارت تظهر 
اا ن ل آلمهن: (لبازین» الکتبه الاطباءة: باع 
الشوارع . .. إلخ) في آواخر حقبة القرون الوسطى. بعد ذلك بقليل» 
بدأ الزي يدون بالتفصيل» واستمر هكذا حتى القرن الحادي 
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والعشرين. وهذا ما يشير إلى أهميته كلغة تنقل الآذواق الثقافية 
والتمييزات بين المستويات والطبقات الاجتماعية. ومع اتساع الألبسة 
الجاهزة وانتشارهاء بدأ الأثرياء يبحثون عن طرق لإبراز التفوق. 
وهناك تحول عالٍ في أساليب التقليعة يفصلهم عمن لا يستطيعون 
مضاهاة مستوياتهم في الاستهلاك المادي. هكذا صار الملبس غير 
المتماشي مع التقليعة يدل على مكانة أدنى. وفي الوقت نفسه غدت 
الأزياء الموحدة وأساليب اللبس المتمائلة (مثل بدلات العمل) تتماهى 
مع وظائف معينة» أو جنوسة» أو منزلة (العمال ذوي الياقات 


البيض › أو الزرق» أو الحمر). 


فى بواكير القرن العشرين» صارت تعريفات الزي وأهميته 
الأجتياف: مو ضع خلاف باستمرار (1994 .(Benstock and Ferriss,‏ 
اقترح فيبلن (1899 ,«عاط۷6) أن النساء يستعرضن الأزياء لجذب 
الانتباه إلى مكانة أزواجهن أو آبائهن. وعبرت فرجينيا وولف (Woolf,‏ 
(1929 عن وجهة نظر معاكسة: فمجاراة النساء للتقليعة لم تكن سوى 
تسلية اجتماعية بسيطة نسبياء لكنها كانت عند الرجال تأكيداً لمكاسب 
معقدة تقترن بالسلطة والمسؤولية والتفوق. ويقال إن أوسكار وايلد 
أعلن أن «الزي هو صورة من القبح لا تطاق بحيث يجب أن نغيرها 
كل ستة أشهر». وهو يتابع كنت في فصل الزي عن الجمال؛ 
فالجمال يتعالى بالوضع الإنساني» ويعطي الإحساس بالحرية. وعرّف 
جورج سيمل الزي. خلاف ذلك. SL‏ جزء من التقدم الاجتماعي. 
كلما تقدم العصر أكثرء تغيرت أزياؤه بسرعة أكبر) 1957 ,اعصتصزة) 
([1904]. ومنذ آواسط القرن العشرین» غدا الزيی حجر الزاوية 
للتوسع الاقتصادى في مجتمع ما بعد صناعي نز داد تشظيا باستمرار. 


لا یمکن الاطمئنان زلی المظاهر کمشرات اجتماعية. فی لحظة 
معننه ‏ یعتبر انکشاف صذور التشاء Í ei‏ متماشياً مع التمليعة. رفي 
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الأغنياء يرتدون ملابس ثقيلة مطرزة بالجواهر؛ أما الآن فيليسون 
ألبسة خفيفة من الحرير الصناعى الشفاف أو القطن أو الصوف 
الخالص. فى أزمنة معينة» كان من التقليدي أن يستعرض الرجال 
بالخواتم والكعوب العالية واللون الأحمر )1947 8)؛ أما الآن فلا 
يقوم بذلك إلا الممثلون والمغنون. يكشف الزي عن التوترات بين 
الخضوع والقمع : فهو غزير ومتعدد ومطمئن فى الوفت نفسه. وهناك 
لبسة معینة. مثل مشدات الخصر. وجلود الحیوانات والاغطية 
السائبة» والکعوب المستدقة. والالبسة الداخلية من الجلد الاسود 
والأليسة الداخلية المشرطةء والائوات المتفوخت en‏ أن تنقل كثرة 
من الرسائل الغامضة. رداء الزفاف الأبيض» الذي هو رمز البراءت 
تعيد فيفيان ويستوود تشكيله لتحوله إلى عرض وقح لصدر العروس 
والجنسية الخصبة. هنا أزاحت الصورة البصرية الزي : فالمظاهر تمثل 
مصالح ما تحت الثقافة في أساليب الشوارع» والمقاومة السياسية. 
والمليس المنحرف. 

فی آواسط القرن العشرین» جعل رولان بارت من الزي آمرا 
مهما من الناحية الثقافية بتحلیله له باعتباره نظاماً محافظاً لادامة 
النسق: «ليس الزي شيئأ سوی استبدال فاقد للذاکرة للحاضر 
بالماضی» (289 :1985 ,6ع827106). ناقض بارت الافتراض القائل ان 
لزي یتعلق بالجدید والجذري ورأى أنه دائماً يتعلق بالمحافظة علی 
الو ضع الراهن. 


جوان فنکلشتاین 
انظر آیضاٌ: الحسد. الحنسية الذوق. الوئن. 
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(Narrative) > JI 
أحداث قد تكون واقعية‎ cy (narrator) السرد قصة يرويها راو‎ 
ا وتتنوع صفات السرد هذه تاریخیا. والاحالاث‎ gl ASL Gl 
الأولى للسرد تعرّفه بأنه «ذلك الجزء من الفعل أو الوثيقة الذي‎ 
بنطوي علی بيان الوقائع المتصلة به أو الجوهرية فيه» (أواسط القرن‎ 
السادس عشر إلى بواكير القرن التاسع عشر). وهذا المعنى مستمد‎ 
الذي كان يستعمل‎ ¢ (narration) من المصطلح البلاغي اللاتيني‎ 
لوصف «ذلك الجزء من الكلام أو الخطاب الذي تقدم فيه الوقائع».‎ 
ویتضمن هذا تمییزا بين تقديم «الوقائع» والأجزاء الأخرى من الكلام‎ 
08/3165, 2001: فيها «الأخلاقي» أو «الاستنتاج»‎ pi أو الخطاب التي‎ 
ومازال هذا الاستعمال یطغی في المحاكم والدوائر القانونية‎ .264( 
حیث یستعمل لوصف الاجزاء الخاصة بمحصلة دفاع آو مرافعة‎ 
قضائية. مع ذلك كان يوضع السرد آیضا في مقابل فکرة محاججهة‎ 
قائمة على أساس واقعي في استعمالها لوصف شخص «مهذار أو‎ 
ثرثار" وخصوصا المسنین منهم : «صفة الهذر بفعل الشيخوخة‎ 
التي . . . هي دائما سردیة» (القرن السابع عشر الی بواکیر القرن‎ 
الشامن عشر). وتشهد بواکیر القرن السابع عشر أيضاً معنی للمصطلح‎ 
پستخدم فیه لیشیر ٍلی «قصة تتطوّر على نحو متتابع». ومع آواسط‎ 
الفرن العشرین صار هذا الاستعمال هو الاستعمال المهیمن» وصار‎ 
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يصح سواء آرویت القصة في کلمات» أو تم م أداوّها على المسرح 
أو في إيماءات التمثيل الصامت» أو الصور. 

ات ا ا تن ال الا فاد Bs‏ انان 
بالأسطورة. وكما يلاحظ رايموند وليامزء فإن هذا المصطلح «دخل 
الانجليزية فيي وقت مبکر مع بواکیر القرن التاسع عشر». وكان يعني 
«خرافة آو قصة آو حكاية» صارت تقابل في ما بعد اللوغوس أو 
التفکیر العقلی والرواية التاریخیة». فکانت للاسطورة دائماً علاقة 
ب «السرد الخرافي» (210-212 :1983 ,ده /18). وكنتيجة لاستعمال 
السرد «كمقابل سلبي للواقعة أو التاريخ نم أو العلم»» فقد صار يقترن 
ب «المعاني الحديثة الصعبة للخيال والإبداء والتخیل» (ص 212). 
هكذا صار يكتسب السرد إيحاءات متشابهة من خلال روابطه 
بالأسطورة (كقصة أو حكاية)» وفي أواخر القرن العشرين أصبح 
الاختلاف بين المرويات اللازمنية بوضوح من النوع الأسطوري أو 
الخيالي و«المرویات الکبری» القائمة علی آساس الزمان والتاريخ (أو 
ce (grand narratives :¢¢ SI ay SI‏ التاريخ والعلم البؤرة التي 
انصبٌ عليها عمل جان فرانسوا ليوتار حول وضع المعرفة في نزعة 
مابعد الحداثة. فبينما كان العلم يتصارع مع المرويات» وينظر إليها 
كمجرد خرافات» فإن العلم الحديث نسج في الواقع سلسلة من 
امه یاوآ وان کشت لیوتار قائلا: «سأستخدم مصطلح 
«الحديث» لتسمية أي علم ,2 يضفي الشرعية علی نفسه بالاحالة الی 
خطاب شارح ¿po (metadiscourse)‏ هذا النوع يقوم بلجوء ء صريح إلى 
بعض المرويات الكبرى» مثل... تحرير العقل أو الذات CALLS‏ 
lal, .(Lyotard, 1984: xxiii)‏ کانت نزعه مابعد sls‏ فد بحرت 
هذه المرویات والسرود الکبری فان لیوتار یعتقد أن السرد مازال 
جوهرياً بالنسبة الی العلم» ویری فیه «السرد الصغیر» [petit recit]‏ 
بوصفه «الشکل المقوّم للابتکار الخيالي» وبالذات في العلم» (ص 
60(. 
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Asad كل‎ Ss diene odie a 
کی اللہ ای کون‎ E E اال وه و‎ 
السرد طريقة في بناء الوقائع والذوات وليس فقط في تمثيلها.‎ 
واحتل هذا التعرف موقعاً مرکزیاً فی السیاسات الثقافية للسرد. فی‎ 
البداية في النقاشات حول التاریخ (1973 ,09/16 ولاحقاً في النظرية‎ 
والنظرية مابعد الاستعمارية ,202ظ)‎ (Butler, 1990) UWS! 
(Freebody, Muspratt and والنظرية التربوية الجذرية‎ ۰19902( 
is? -(Fairclough, 1995) وتحلیل الخطاب النقدي‎ ۰2۵۲, 2001) 
هذه السیاقات المتنوعة صار پنظر الی تحدي المرویات المشروعة‎ 
وتقدیم قصص بديلة كطريقة في منازعة سلطة المسسات لتقدیم‎ 
صورها الخاصة عن العالم بوصفها الصور الوحيدة المشروعة.‎ 


يدين كل هذا العمل بشي» م ما اكرات الا كاديمية للسرد علم 
السرد: e (narratology)‏ الذي يستقى الكثير من التقاليد الأولى 
.)Barthes, 1979) is gees (Propp, 1968) LAS 2‏ کان عمل 
فلاديمير بروب على الحكايات الخرافية الروسية ينطوي على نوع 
نموذجي من القواعد السردية أو الشعرية. فقد أظهر أن النظام المجرد 
الذي يبيح توليد تنوع واسع من القصص كان في واقع الأمر في غاية 
البساطة» وهو يتكون من عدد صغير من الأدوار (أنماط الشخصية) 
والوظائف (الأفعال أو الأحداث الدالة في الحبکة)» وطرق الجمع 
بين هذه. وفي الصور المتأخرة من التحلیل السردي (Genette,‏ 
۰1980 تجري تمییزات بین ما یروی - آي متوالية الترتیب الزمنی 
الفعلي للأحداث لني ites‏ التي یسمیها جینیت بالوصف (histoire)‏ 
- وبئية الحبكة التي يُنشئها الراوي - أي ترتيب الأحداث كما Gap‏ 
وهو ما يسميه جينيت بالقص (récit)‏ ويسمى فعل الرواية نفسه 
(enunciation) 3bJL‏ . 


يجري تمييز مهم آخر بين ما يدخل في صلب العالم الخيالي 


383 








للسرد. وهو ماد یسمی بالقصص c(diegesis)‏ وما هو خارج هذا 
العالمء أي aie‏ القضهن أو غير القصصي (non-diegetic)‏ . 
فالأجزاء الرئيسة فى السرد - الاطار (آو الاتجاهک والعقدة (آي الشی- 
الذي یطلق سلسلة الافعال السردیة)» والذروة (حین تصل الأحداث 
إلى أقصاهاء مثلما هو الحال حین يشتبك البطل والوغد في صراع 
مباشر)» وحل العقدة (کأن ینتصر البطل). والخاتمة (آو الفعل 
النهائي كما في «ومازالوا في ألذ العيش «(Toolan, 1988) (tolaly‏ 
وكذلك الحوار وفي حالة السرد الفلمي آو التصويري؛ عناصر مثل 
الإخراج السينمائي «(mise-en-scéne)‏ | الصوت. كل هذه قد تدخل 
في صلب العالم السردي ومن ثم تشکل جزهءاً من الفصص. مم 
ذلك. حالما يخطو المؤلف خارج هذا الإطار ویتحدث مباشرة الی 
القارئ (أو تخاطب الشخصية الكاميرا مباشرة في فيلم) على سبيل 
المثالء فإن ما يجري هو شىء غیر فصصی . وان كان يظل le p>‏ 
من تجربة القاریع آو المشاهد للسرد ككل. ۱ 


يطلق على القارئ أو المشاهد آحیانا اسم المروي «(narratee) al‏ 
ولكن يمكن أن يوجد أيضاً مروي له مستقل - بمعنى الشخص الذي 
تروی له القصف » فى داخل السرد. ES BENS,‏ 
errr cree‏ لت بها ea N AN‏ 
تمییز مثل هذا المروي له عن (القارء الضمني». الذي يوجدء كما 
يرى أمبرتو إيكوء كامناً في كل نص» ويرى أنه «آلة کسولة تطلب من 
القارئ أن يمعل يما من عملها؛ (3 :1994 ,مء8) . فالقارئ: الضمنى هو 
قاری نموذجي» وانوع من النمط المثالي لا يدها all‏ به كمتغاون ۱ 
Sse‏ بل یحاول آن یخلقه آیضا» (ص 9). والقاری الفعلي أو 
التجريبي مختلف. ولا يتبع بالضرورة تعليمات النص أو السرد. وهناك 
مثال مبكر على دور القارئ حين ینکب في حوار مع النص السردي 
قدمه رولان بارت فی نبذته عن القراءء فی کتاب س/ ز ۳0 (Barthes‏ 
((۰)۱975 وهي دراسة لقصة بلزاك القصيرة سارازین 50۳۵:/0۵). 
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اندمج هذا المعجم النقدي بتحليل جميع أنواع السرود المنطوقة 
والمکتوبة» الصورية والفلمية ونصوص وسائل الاعلام في أدب واسع 
النسطاق (Hartley, 1982; Heath, 1983; Metz, 1981; Silverstone,‏ 
(21985 وأوضح في انخراطه في تحليل القص في المجتمع 
الإعلامي. كم مازال من الضروري ربط المهم المتواصل للسرد 
بالأسطورة» وكم من الضروري تفكيك الطبيعية الواضحة لكليهما. 


تيري ریدغولد 
انظر أيضاً: العلامةء الكتابةء النص. 


(Power) السلطة‎ 


كانت السلطة نقطة إحالة قسرية في فهم ما يحزك ct‏ 
وكيف يقفون من بعضهم. وما الذي يسيطرون عليه وما الذي يسيطر 
عليهم» وما الذي يمكن أن يخبئه المستقبل للمجتمعات الإنسانية. 
وحديث السلطة والبحث عن السلطة يردم على نحو فريد الهوة بين 
الرأي الأكاديمي والرآي الشعبي حول الطريقة التي يعمل بها العالم. 
وقد آوجز بیرتراند راسل (1938 ,8556[1) هذا بالقول ان السلطة تمثل 
للعلم الاجتماعي ما تمثله الطاقة للفیزیاء بغاية البساطف Ladle OY‏ 
الأولى فى الحياة هو من أجل السلطة والقوة**. وقبل الحقبة الحديثة 
فانک این کته اش تلا بویا کی کون ای 
وتطغی بحثاً عن الاهتمام بالذات واضحة. کما في عبارة: «ستأتيني 
القوة الان» )1330 «(Brunne, c.‏ وفي اقتراح هوبز 1991 (Hobbes,‏ 
([1651] المتزمت آن «الرغبة التي لا تهداً للسلطة بعد السلطة... لن 


(#) تعني كلمة dali (power)‏ والقوة معأ لکن La da i‏ ستستخدم کلمة (القوة) 
هن ار من بقوة طبيعية » وتستخدم كلمة (السلطة) حيث يتعلق الأمر بقوة اجتماعية . 
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تكف إلا بالموت». وهكذا فقد كانت أوصاف صراعات السلطة» 
السلطات فی الأرض. السلطات وراء العرش. والسلطات القائمة 
)1526 ,19:04311) مألوفة بالكامل. وحتی حینثذ فقد کانت التصورات 
القديمة وتضورات العصور الوسطى عن السلطة السياسية متضافرة 
تضاف al‏ مع فهم أعم اللسلطات» التى توجه الوجود الإنساني 
والطبيعي سواء آفرغت بألفاظ «العهد القديم» بوصفها سيادة إلهية: 
(«صخرة قوتي ومحتماي في الله»؛ المزامير» ۰662 أو بصيغة حديثة 
مبكرة E‏ («تلك القوة التى يسميها الناس الضالون المصادفة». 
[1637 ,3411108]). وحين تنوعت أشكال الحكم» وأصبحت مفاهيم 
solu‏ )25 دونيويةة صارت ممارسة السلطة علی الناس والموارد 
تؤدي Las, Lye‏ لعله الدور الآهم في تفسیر السلوك الاجتماعي 
ا 


8 ف اا تالت ال تكاة تكون السلطة ها 
بخصائص إدمانية أو خطيرة كما في «ثمل بالسلطة» (1791 ,عكامنة8)؛ 
واتميل السلطة إلى الإفساد والسلطة المطلقة تفسد بإطلاق» (Lord‏ 
t Acton, 1887)‏ و«السلطة شبق عظیم» )1971 (Kissinger,‏ - وبمعنی 
أكثر شمولا يغطى كلا من الظاهرة الطبيعية والظاهرة الاجتماعية» 
ae e‏ با ا ف ا ا 
العلاقات) تمتلك سلطات وقوی» وتحدث من خلالها بعض الاثار 
المخصوصة في آشیاء آو ناس آخرین. وتعرف النظرة التي تتناول 
القوی السببية لجميع الاشیاء والعلاقات سواء آکانت کامنة آو 
ظاهرة» من النوع الذي نحتاج إلى أن ندرکها آکثر بأنها النظرة 
الفلسفية «العلمية الواقعية») )1975 (Harré and Madden,‏ . 


أفراد الإنسانية قادرون «بطبيعتهم» على اختيار أهدافهم وجعل 
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وبعضهم يتمتع بهذا أكثر من غيره. وهذا المعنى المتعين للسلطة أو 
القوة مهم في الأوصاف النفسية اليومية لبعض الناس كالشخصيات 
القوية» أي الموهوبين» والجذابین» وذوی الهیلمان (الکارزمیین) 
وتسلطیین» وقیادیین» ومن ثم یتمکنون من التأثیر في الاخرین 
وتحویلهم عن مواقفهم. والاعتقاد بأن المواقف السياسية والاجتماعية 
للسلطة إنما هي انعكاس إلى حد كبير لوجود نوع من النخبة الطبيعية 
بهذه الصورة يمثل فى العادة النظرة الأرستقراطيةء» فى حين أن 
الاقتناع Ob‏ مواقف ال وال حب آن یشغلها آولتك الذين 
يعملون بمشقة على تلوس مواهبهم يمثل نظرة أهل الاستحقاق. 
وانطلاقا من نظرة كلبية صریحة» نحن جمیعا فی النهاية نخطط 
ونسعی لتضخیم سلطتنا. في هده النظرات تبرز الساطة الاجتماعیف 
کالقدرة الطبيعية نفسها. کاأنما تم توزیعها وتقدیمها على نحو غير 
متکافیء» للصالحین آو الطالحین. علی آن المقاربة الأکثر اجتماعية 
تقول إنه» برغم آن آکثر الافراد قد یختلفون وقد لا یختلفون في 
قواهم الطبيعية. فان «آکثر الناس في آکثر المجتمعات یتبنون 
التصرفات التي تعکس نسبية قواهم بین الادوار والممارسات التي 
تحددهم) (92 :1998 ,تقططاعمن18). وليست التصرفات وحدهاء بل 
المواقف feats‏ ايها فیها ما نعتقد آنه یشکل الشخصیات 
«الجذابة» آو «الموثرة؟۰ نما هي مشفرة بقوة عن طريق معايير ثقافية 
لما ينبغي أن «يسود» باعتبار أن له حضوراً قوياً آو صورة قوية (فکروا 
بعاد ت: إفطان الأقوياء ومليس الأقوناء كتطرق فى أنالحساء 
الطامحات یعیرن عن مساواتهن بالرجال ذوي GLI‏ © 


إذأء في أواخر القرن العشرين». جری استبدال النظرات إلى 
التاریخ والمجتمم التي تصور صعود الأفراد الأقویاء ونزولهم ا 
بعبارة بدیلة» التغیرات في حظوظ القوی الکبری. آو میزان القوی. 
آو فی الاقل آکملتها طرق اجتماعية وثقافية آکثر صرامة للاحاطة 
بمعنی القوة وعمليتهاء برغم أن بعض القضایا الاساسية تظل موضع 
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خلاف عميق. ويعنى مظهر مهم من مظاهر النقاش بالطريقة التي 
نصور بها مطياف السلطة. بحكم أننا نضمن علاقات مواقف مختلفة 
تلا تحت هد Ol hs oe all‏ تون عدن امد 
النهایتین ممارسة عنف جسدي خالصن؛ تتعرض فیه الاجساد 
للوحشية عن سابق قصد ويتم فيه إلغاء الذوات على نحو نسقي 
(المذابح» الاغتصاب» العبودية» أفعال الإرهاب). في الواقع تذهب 
بعض التأملات فى السلطة فى أواخر القرن العشرين (مثل تأملات 
المفکرة السياسية الالمانية حنة آرندت وعالم الاجتماع ری 
تالکوت بارسونز) الی استبعاد العنف المباشر عن مطیاف السلطة. 
ان السلطة تنطوي علی تأسیس نوع من المرجعية الاجتماعية یظل 
يشارك فيها هؤلاء الذين یتعرضون للسلطة بوصفهم «وسیطا للتبادل» 
نحو آهداف ووسائل جمعية. وبین قطبي الاکراه الجسدي الشامل 
See Aes Canes Hea ie Nt GN. es‏ 
کثیرة: القمع؛ الاضطهاد. الالزام» القسر. حکم القانون؛ التأثی 
التحفيزء استغلال المکانة. التفاوض. cel ENI‏ الرضوخ 
البراغماتي . .. (لخ. وحیث يقصي بعضهم التوافق عن مطیاف 
السلطة» يشير آخرون إلى أن التوافق نادرأ ما يكون «غير قسري»؛ 
بل یمغل» بدلاً من ذلك «الوجه الخفی» الخبیث الماکر للسلطة 
(Lukes, 1974)‏ حیث تقبل الجماعات المهیمن علیها بتصور 
الجماعات المهيمنة وبمصالح الجمیع. وتتوفر طريقة آخری لتفسیر 
العلاقة بين القسر والقبول من خلال فکرة المارکسی الایطالی 
عرامشي )1971 ce (Gramsci,‏ «السیطرة». اعتقد EE‏ آن 
الجماعات والطبقات الحاكمة تمارس السلطة بفاعلية أكثر من خلال 
القيادة الثقافية (بكل من معنييها العقلي والأخلاقي)» حتى وإن كانت 
هذه مفروضة بالقسر» وبهذا الفعل تتعرف وتعمل مع طرق فهم 
الجماعات التابعة وقيمها وكذلك مع الأيديولوجيات المهيمنة. 
وتتحدى القوى الصاعدة أو الثورية هذه السيطرة القائمة بمحاولة 
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تأسيس مستوطنة سيطرة «قومية شعبية» جديدة خاصة بها. 


إذا كانت السلطة كمية استراتيجية محدودة: لابذ أن يمتلكينا 
المرء بغية التقدم بمصلحته. |ذا فأمام کل فائز بالسلطت خاسر واحد 
للسلطة في الأقل. تنعکس فکرة اصفر - مجموع» هذه في 
الاستعمالات السائرة مثل البحث عن السلطة. والجوع للسلطة jl)‏ 
في آواخر.القرن العشرین» «دمان السیطرة»). والهيمنة علی السلطف 
SIO Gites‏ رب ات aN eee‏ یه ای ال 
بفضائل التنظيم الديمقراطي. نحن نتحدث عن الاشتراك في السلطة. 
وعن جماعات وآفراد تفوضها بالسلطة مبادرات وتجارب معينة. فإذا 
لم يكن هناك أحد آخر يزاح عن السلطة. فلا وجود لصيغة «لا أحد 
- صفر - مجموع» التي تبرز سلطتنا الجمعية لفعل الأشياء أكثر من 
السمسرة بالسلطة على شخص أخر. وبطريقة أعم. أصرٌ فوكو 
(Foucault, 1980)‏ أننا بدلاً من أن نعامل السلطة بطريقة سلبية خالصة 
مثلما هو الحال حین تصور دائماً باعتبارها قمعية ورديثة بالضرورت 
يجب أن نقدر أن السلطة منتجة على نحو استثنائى. وهذا لا يعنى أن 
السلطة «جيدة» في ذاتها: بل تتعلق القضية بتقويم الكيفية التي Sie‏ 
بها العمليات التغييرية وأشكال السلطة باستمرار فى الوجود طرقا 
جديدة للرژية والفعل في العالی والحقيقة ذاتيات جد من طرف 
من يتم إشراكهم. 


وبخصوص الأنماط الأساسية لمصادر السلطة. فإن النظرة 
الغالبة تتمثل في أن هناك ثلاثة أشكال رئيسة: السلطة الاقتصادية. 
والسلطة السياسية. والسلطة الأيديولوجية. بالإضافة إلى السلطة 
العسكرية/ القهرية اما كسلطة مضافت أو كتفريع من السلطة 
السياسية. ومصادر السلطة هذه «تحدد فی الاساس بنية المجتمعات» 
.)Mann, 1993: 1)‏ ویمکن آن تتوفر لهذه القائمة فى سلطة 
الخطاب. فقد أكد فوكو )1980 (Foucault,‏ - بطريقة تجدد شعار 
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فرانسيس بيكون فى أن «المعرفة سلطة»  )1597(‏ أن السلطة كانت 
ترتبط ارتباطاً وثیقاً باشکال الخبرة المهيمنة والعلم والتصنيف. وهكذا 
فان «تسمية العالم» هي تحدید للواقع واقامة قواعد بشآن صلاحية ما 
يمكن أن يُعرف ويسيطر عليه ويُتخيّل. ولا یتطابق هذا الارتباط بين 
المعرفة ‏ السلطة تماماً مع السلطة الأيديولوجية» لأن الصراعات 
حول طرق تصنيف الظواهر الاجتماعية وقياسها نادرا ما تكون سياسية 
على نحو مقصود أو يمكن بسهولة مماهاتها بجهات معينة أو مصالح 
طبقية. وحتى حينئذء فهي تكمن في أشكال قوية من «الانضباط» 
لعقلي والسلوکی» وطرق موثرة هن Bylo)‏ سکان المجتمعات 
الحديخة. 


فى النهاية آي آنماط السلطة آولیة؟ asp,‏ المارکسیون على 
الزامات السلطة الاقتصادیة» في حين أن غير الماركسيين» وان لم 
ینکروا آن السلطة ترتبط بالملكية والسيطرة الاقتصاديق فانهم ینکرون 
أا a pa‏ في داتها. وفي آواخر القرن العشرین» صار 
الفکر الاجتماعي الغربيی» بما فیه الفکر «الجذري» تعدديا في 
توجهه» حتی لم یعد یُعتقد آن آیا من أشكال السلطة المختلفة قابل 
للاختزال إلى أي شكل آخر. وصار يُنظر إلى الأولية باعتبارها مسألة 
عارضة» وعرضة للتغير في أحوال متعددة. وهذه الحركة التي تنأى 
بنفسها عن أي طموح «تأسيسي» يمكن العثور عليها في التفكير 
النسوي بالسلطة. في الا کانت Gls lad‏ تمدق قن 

من العلم الماركسي وعقار العلم السياسي التقليدي بإظهار الكيفية 
التى مثلت فيها الأبوية بنية سلطة نفاذة ونظامية فى ذاتها ‏ والحقيقة 
ا تدر يا اكاك کے ات Sioa ang‏ 
T‏ بعض العبارات «النظرية» في النقاش الشعبي: «الشخصي 
سياسى»» «الهيمنة الذكورية». «النزعة الجنسية». على al‏ ظهرت 
قضایا صعبة في ما بعد بین النسویات أنفسهن حول [ذا ما کانت 
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سلطة واحدة بين غيرها؛ آو حول ادا ما کان اکتسات وأداء وتحول 


شىء ما مثل بنية سلطة الحنوسة )2000 (Squires,‏ . 


في ما يتعلق بمواقع السلطة الاساسیت فقد تذبذبت الصور بين 
مواقع مجتمع يهيمن عليه موقع رئيس واحد للسلطة (نخبة السلطة) 
ومواقع تؤكد وجود سلطات متعددة. أو في الأقل سلطات متقابلة. 
وهكذا فإن الدعاوى القائلة بأن السلطة ذات السيادة تكمن فى 
الأساس في شخص الحاكم الرسمي» آو في مصالح الطبقة الحاکمت 
أو في مكائد نخبة السلطة صار يقابلها في الميزان توسيع العدسات 
لتأخذ بالاعتبار العناصر المتعددة بوصفها «توزیعا» للسلطة علی 
اللوردات المحلیین والوجهاء فی ظل الاقطاعیة؛ وحاجة الدول 
الديمقراطية الليبرالية الحديثة للاستجابة اٍلی جماعات المصالح 
المجتمعية المتعددة وجماعات الضغوط؛ والأثر الذي مارسته 
الحركات الاجتماعية فى أواخر القرن العشرين على السياسة الرسمية. 
SRS Sa‏ عون Ailsa‏ تمه ات ال کاتسا 
وجماعات المصالح: السلطة السوداء» سلطة الوردة سلطة الخضرء 
السلطة الرمادية» سلطة التلاميذ» سلطة الأبوين. سلطة الفلاحين» 
«السلطة للشعب». .. إلخ. وفي عصرنا هذاء تتعرض مركزية الأمة 
بالتحديد إلى المعاينة والتمحیص. فقي ظروف العولمة» تضطر الدولة 
(لی التخلي عن کثیر من سیادتها لصالح الهیثات ما فوق القومیت 
وفی الوقت نفسه. تواجه الدول الغربية تحدیات شدیدة لوحدتها 
ومفاهیمها عن المواطنة «في بیتها". بصيغة صراعات تخوضها 
الشعوب الأصلية والحرکات المحلية» والأمم التي بلا دول 
وجماعات المهاجرين. بالإضافة إلى ذلك يتم تصویر السلطة باعتبارها 
تعمل في جميع المواقف والعلاقات الاجتماعية ومن خلالهاء وتبعا 
لذلك فهى تواجه مقاومة بأشكال محلية لا حصر لها. وهذا ما يعطينا 
صورة تکون السلطة فیها متشعبة في الجوهر في الطبيعة والنتیجت 
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وتنتشر انتشاراً دقيقاً في مفاصل الجسم الاجتماعي )2000 (Nash,‏ 

ولمثل هذه التذبذبات في الفهم السائد للسلطة آثارها في 
إحساسنا بإطلالات السلطةء وبالآمال فى «الانعتاق» من قبضتها. فإذا 
تخيلنا أن السلطة تتخلل كل ce‏ فان فكرة «التحرر) أو التوجه 
نحو مستقبل إنساني «بمعزل عن السلطة» تبدو حينئذ «مجرد خيال». 
فى أحسن الأحوال. هكذا يتبلور اختلاط جزئي في تفكير اليمين 
الصالح من خلال الغياب الكامل لعلاقات السلطة. وبرغم أن هذه 
الواقعية بخصوص السلطة قد تكون نافعة» فيبقى من الجدير بالاعتبار 
أن نتأمل إذا ما كان هوس السلطة لدينا ‏ أو «سلطة السلطة»ء إذا 
جاز التعبیر - محکوما بأن یستمر. وربما یعود الاهتماي في ظل نوع 
مختلف من الاقتصاد alal‏ مرة أخرى eel‏ مر کزیه مظاهر آخری 
من التفاعل الإنساني» وصور آخری من «الطبيعة الانسانیة» قائمق 
مثلا» على الابداع آو الحب آو العناية آو التنشتة آو التضامن. ولا 
شك في أن أي نقد يزعم أنه جذري للسلطة وآثارها یتطلب نوعاً من 
ela YI‏ إلى ما قد يكمن خارجها. 


غريغور ماکلینان 


انظر أيضاً: الأيديولوجياء الحنوسة. الحکومة الدولت 
المعرفت المقاومة. 


(Commodity) iak- 
يشير أقدم المعاني المدونة لكلمة سلعة. التي يعود تاريخها إلى‎ 
بواكير القرن الخامس عشرء من ناحية إلى خاصية الأشياء أو‎ 
وضعيتها التي تجعلها مريحة أو مفيدة» ومن ناحية أخرى» إلى‎ 
الأشياء نفسهاء التي تَنَخْ» منطوية علی هذه الخاصية. للاستعمال أو‎ 
البيع. والسلع. في أكثر معانيها عمومية» هي البضائع والأشياء التي‎ 


392 


یتاجر بها والمنتوجات والاعمال الخزفية. وفی الخطاب الاقتصادي 
اهر تسا الكلية من owl‏ لار لے اط ولرد 
الخام التي تتم المتاجرة بها. ویحتفظ مفهوم السلعة بفائذته وأهميته 
كاملة تقریبا بسبب تطوره داخل النظرية المارکسية کمفتاح لفهم 
العلاقات الاجتماعية التي تسود في المنظومة الرأسمالية. بتبنيی وظیفته 
في الاقتصاد الكلاسيكي لتعيين حالة معينة. معقلة تس فر 
التبادل» يعمّق ماركس )]1867[ 1976 bedi Lin (Marx,‏ للإشارة إلى 
الكيفية التي تكون فيها العلاقات الاجتماعية للإنتاج مما يميز 
لاا متضمنة في إطار علاقات تبادل السلعة. 


يشير المفهوم الماركسي عن السلعة» في أبسط معانيهاء لا إلى 
الأشياء بل إلى الشكل الذي تتخذه الأشياء حين يتم إنتاجها من أجل 
التبادل ولیس من آجل الاستعمال المباشر؛ وبهذا المعنی الواسع, 
یمکن العثور على السلعة (وإن كان ذلك في الأغلب ولیس بصورة 
مهيمنة) في كثير من المجتمعات ما قبل الرأسمالية. فكل شيء يتم 
يوحن استداله ب وم اخری» اما مباشرة أو عن طریی التحويل 
إلى أموال. فيمكن أن يقال إنه ينطوي على قيمة تبادلية» أو بعمومية 
أكثر على «قيمة»: أي إنه يمكن قياسه في إطار منظومة موحدة تطلق 
النهاية على قياس مشترك للعمل الانسانيی). والنقود. في مختلف 
أشكالهاء هي الوسيط للتعبير عن هذه المعادلة النسقية للقيم. إذاء 
ففي تعريفه الأكثر تعقيدأء يشير مفهوم السلعة إلى قالب شروط 
الأول Gest lta)‏ وشروط الإنتاج (الاستثمار الرأسمالي 
الاستهلاك (الخاص أكثر من التملك الجمعي للبضائع). 

وانطلاقاً من هذا المفهومء يريد ماركس (1867] 1976 (Marx,‏ 
في المجلد الأول من کتابه رس المال» آن يستقي فهمه للرآسمالية 
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کمنظومة تاريخية متعينة. فرأس المال هو القيمة التی تتضاعف من 
خلال عمليات إنتاج السلعة وتبادلها. وهذه الزيادة في القيمة» أو 
فائض القيمة» هي القيمة التي يضيفها العمل في الانتاج. إذاء ففهم 
الرأسمالية من خلال نظام القيمة الذي يحكم إنتاج البضائع للتبادل 
واستخلاص الفائدة من قوة العمل على السواء يعني فهم الطرق 
المتعينة تاريخياً التى يُستخلّص بها فائض القيمة من العمل (والنظم 
الاجتماعية ‏ قوانين العمل. العقود» الخوف من البطالة» متع 
الاستهلاك - التي تدعم هذا) والعلاقات العامة بين رأس المال 
والعمل التي تولد علاقات خاصة متناقضة إلى حد کبیر بین الطبقات 
الاجتماعية. هکذا یتضمن مفهوم السلعة کامل فهم مارکس الناضح 
للرأسمالية ككل نسقي. وبقدر ما یرکز شکل السلعة علی العلاقات 
لاجتماعية الواقعية في ذاته ویخفیها تحت سطحه الخارجي الشبیه 
بالشيء - مما یتسبب بوجود وئنية السلعة - فان تحلیل هذا الشكل 
يعطي مارکس نقطة استفادة معرفية یمکن من خلالها فهم الواقع 
المعتم. 

والبواعث الداخلية للنظام الرآسمالي (آي دافع الربح) تجبره 
علی توسیع شکل السلعة حیثما یستطیع. وهکذا یمتد التسلیع 
(commodification)‏ من الملكية المادية إلى الملكية غير المادية وإلى 
تلك الممتلکات والفعالیات التی satel‏ سابقاً أنها غير قابلة للتغريب. 
SLEW Gad‏ بالرياضة خلال السنين العشرين الماضية أو ما يقاربها 
سوى مثال واحد على هذه العملية؛ وترخيص منتوجات الطبيعة هو 
مثال آخر. وإنه لفي علاقة مع مثل هذه العمليات انتقل مفهوم التسليع 
قرخ 7 المارکسي (لی استعمال (Gregory, 1997; Radin, ele‏ 
(2001. وربما انصبٌ جل الاهتمام المركزي على ميدان الثقافة وما 
سماه آدورنو وهورکهایمر (1972 ,۲30۳61۳67) بصناعات النقافة. 
ذلك أن نمو آسواق الجملة في الافلام والمذیاع والتلفاز والصحافة 
والکتب الورقية قد عرّز حس التشاژم من جهة بأن الانتاج المصنّع 
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للأشكال الثقافية يفضى إلى أعمال مبتذلة» ciha‏ غير ذات قيمة 
الا ولكنه من جهة أخرى أضعف المقابلة الضمنية للأعمال 
الثقافية «الجملبة» آو آعمال «الحشد» المسلعة مع أعمال الفن 
(الرفیم»» مادامت الأخيرة ایضاً تم انتاجها صناعیاً وئسوّق. ولا 
یقتصر الامر علی الفن وحده. بل ان العمل العقلي بجمیع آنواعه یتم 
تسليعه أو إضفاء الطابع السلعي عليه إلى حد يكبر أو يقل في 
المجتمع الرأسمالي. وتتمثل منطقة أخرى يتضح فيها منطق الطابع 
السلعي بدرجة کبيرة في النجومية والاشتهار» حيث تعمل تسويقية 
«الشخصیه» آو السمات الطبيعية في مقابلة مع التصورات التقليدية عن 
الإنسان كميدان مفضل ينبغى أن يظل بمأمن عن تحويلات السوق. 
وفي جزء كبير من البلاغة المضادة للعولمة في سياسة اليسار 
المعاصرء أخيراء يشكل تجلى شكل السلعة كعلامة تجارية مفتاحا 
لفهم الرأسمالية undlallة‏ )1994 (Gereffi and Korzeniewicz,‏ . 

في حين يؤكد تصور ماركس عن شكل السلعة كلا من أبعادها 
السلبية (امتداد الملكية الخاصة فى الثروة المشتركة) ومظاهرها 
الإيجابية (أي كون إنتاج السلعة يوسع جملياً المردود الاجتماعي 
لو کاتش» آو تيودور آدورنو آو هربرت ماركيوز». يعتقذون أنها 
عملية عامة من الخسارة والإفقار اوضر ولابد من الإبقاء علی 
شيء من استواء الأضداد لدى ماركس إذا أردنا أن نتبنى البصيرة التي 
طورها مؤخرا أنثروبولوجيون من طراز أرجون ابادوري (Appadurai,‏ 
(1986 بأن الأشياء لا يمكنها أن تكون مجرد سلع بل تتنقل وتتردد 
فى حالة السلعة طوال حياتهاء لتضمن ويعاد تضمينها باستمرار فى 
أنظمة قيمة غير اقتصادية. 


جون فرو 
انظر أيضاً: الاستهلاك. الرأسماليةء المشاهيرء الوثن. 
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(Behavior) 3) JI 


رغم آن السلوك پرتبط في الاأصل بفعالیات الکائنات الحيت 
ولاسیما الانسانية منها» فقد صار علیه منذ آن تعمم وانتشر آن 
يصف العمليات غير الحية ایشا وهو مشتق من کلمة (2ناه0ةط) أو 
e (havyoure)‏ فى استعمال القرئين الخامس عشر والسادس عشر 
الذي يرتبط بالكلمة الفرنسية القديمة (80©5) أو bsp LS (avoir)‏ 
بالكلمة الإنجليزية المتأخرة (elke = to have)‏ وينتمي إلى تراث 
هذا الاستعمال الأول بمعنى الامتلاك الذي ينطوي عليه: وتعني 
الصيغة المصدرية Ul (to behave)‏ یمتلك المرء آو یقدم نفسه. ومن 
هنا فالسلوك هو آسلوب التصرف آو تقدیم الذات في علاقات 
الحياة الخارجية» بما یتضمن درجة من السيطرة علی تقدیم المرء 
لذاته الی الملاً: «یخرجه سلوك السادة الشباب عن طوره الطیب 
وخلقه الرفیع» (1601 ,ع5۳۵665۳627). ومن الجدیر بالذکر آن هذه 
الصيغة للمصطلح تفترض انفصال الشخص الذي يتصرف أو يسلك 
عن الكيفية التي یسلك بها الاخرون. وهكذا فالسلوك هو إظهار 
خارجي لمجموعة من العملیات الداخلية توحي عموماً بالفاعلية آو 
ل ا و ر olla gates‏ 
انعكاس» مثلا”*". تأملوا الزجر الشائعء ولاسيما من البالغين إلى 
الأطفال: ws»‏ وتمالك نفسك» (behave yourself)‏ | «اسلك 
أحسن ما لديك من سلوك». غير أن الكلمة يمكن أيضاً أن تفرغ 
من الشخصية» لتدل على سلوك جيد أو سيىء بشكل عامء لاعطاء 
مفتاح لممارسة الأساليب المقبولة. كما إنها يمكن أن تشيرء 


(#) بختلف الأصل الاشتقاقي للسلوك في العربية عن نظائره في اللغات الأوروبية. 
فالسلوك في العربية مشتق من مادة (سلك) بمعنى: اتبع طريقاً. والمسلك: الطريق. ويقال: 
طريق سالكة: بمعنى متبعة. ولهذا تنطوي المفردة العربية على التوافق الاجتماعي والاتباع أكثر 
ما تنطوي على المسؤولية الفردية والإبداع. 
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بعمومية NGS‏ 41( ان سبافات فعالية محددة» كما في سلوك 
المستهلك ‏ أو الشلوك الحنسى. 


آفضی هذا التفریغ من الشخصية في وقت مبکر منذ القرن 
السابع عشر إلى أن يمتد المصطلح أيضاً إلى العمليات غیر الحية 
ليذلا على الا اوت الذي يتصرف به شيء في ظل ظروف محددة أو 
في علافته بأشیاء آخری: «في الکیمیاء سلوك المواد المختلفة نحو 
بعضهاء فى ما یخص التألیف والقرابة» (1866 .(Argyll,‏ 8 هذا 
السياق يشير المصطلح إلى مبعث تغير أو فعل في إطار منظومة 
معيئة » وليس فقط الركود. وهكذا يشير توماس هكسلى إلى Sh hw)‏ 
الماء الذي يجفف ساحلاً مسطحا؛ (1878). يصف استعمال شائع 
نظرية الأنظمة والنمذجة الرياضية فى القرن العشرين يأتى سلوك 
الأنظمة. وبمسحة استعارية. مفهوم النظام المعدل السلوك. باعتباره 
نظاما یمکن التنبق بخصائصه والسبطرة علبها سینت بالقو ضی. 


کعلم» تضفي دراسة السلوك الحيواني» آو الایئولوجیا 
(ethology)‏ « الصفة الموضوعية للضرورة علی الاأنظمة العضوية التی 
تدرسها. فالسلوك الخارجي هو کل ما یمکن ملاحظته. ولا یمکن الا 
استنتاج القصدية استنتاجاً. ولهذا فهي تهمّل في إطار تقاليد العلم. 
وبالامکان |رجاع هذه المقاربة إلى القرن السابم عشر في کتابات 
لامارتي ورینبه دیکارت )1637[ 1999 (Descartes,‏ اللذين قدما 
استعارة الالة للحیوانات غیر الانسانية؛ وفی المقابل» صف السلوك 
الإنساني» رغم أنه يكون شبيهاً بالآلة أحياناًء بأنه مفعم بالحياة 
لامتلاکه نفسا آو عقلا. ترکز الایثولوجیا علی دراسة سلوك الحوانات 
فى الظروف الطبيعية أو شبه الطبيعية. وأفضى هذا إلى تعريف أنماط 
a‏ القع Ue Sy Seal SUS eA cao‏ 
لمقاطم الصغری من الفعالية (مثلاً: الترویض)» مما يسمى أحياناً 
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بوحدات السلوك (عصدتعهطاه). وقد بدأت الدراسة النسقية للسلوك 
الحيواني في ظل ظروف مسيطر عليها أو مختبرية» كعلم نفس 
حيواني» في بواکیر القرن العشرین» وبالذات مع عمل إيفان 
بافلوف الذي تحول بحثه التشريحي إلى دراسة الكيفية التي يمكن 
ا و ا او( لقع PNAS eal‏ 
مستحدة - تقلیدیاً کما هو الحال حين یتعلم الکلب افراز اللعاب 
وهو یتوقع الطعام عندما قرع معه جرس. 


ربما كان لزاماًء واستجابة لمدرسة آواخر القرن التاسم عشر 
في علم النفس الاستبطاني» أن يفضي اعتبار الحيوانات غير 
الانسانية آلات ذات سلوك الی محاولات فى معاملة البشر علی 
لتحو نقسه. وقد قدم هذه المقارنت: السلوکیة: في الولایات 
المتحدة جون واطسن. وطورتها مدرسة علماء النفس الانجلو - 
افر كه ار تاش ین هه ول اقب مس که 
أصرت السلوكية المتشددة علی آن التناول العلمي الحقيقي یکمن 
في آن یتحدد المرء بمظاهر السلوك القابلة للملاحظت Oly‏ ینکر 
كلا من شرعیته آو امکان مناقشة العملیات العقلية الذاتي آو ما 
يسمى بالذاتية. وكما 2 aD :(Watson, 1924) -,bl,‏ حان 
الوقت الذي يجب أن يُهمل فيه علم النفس كل إحالة إلى 
الشعور. .. إذ تقتصر مهمته على التنبؤ بالسلوك والسيطرة عليه». 
وکان السلوك عند سكنرء نموذجاً من الاستجابات لمثيرات 
خارجية یمکن آن یتغیر بصورة قابلة pee‏ نتيجة الاشتراط آو 
Jacl‏ وفي حين كان الحیوان یتعلم . في الاشتراط البافلوفي آو 
التقلیدی» ۳ لمكيو خارجي لیس بمتناول سیطرته (فرع 
الجرس). فان الحیوان یتعلم» في الاشتراط الفعال عند سكنرء ما 
یسفر عنه سلوکه الخاص كما هو الحال حين ينتج وصول الطعام 
من الضغط علی عتلة. حینتذ آصبحت وظيفة علم النفس تعریف 
القوانین ل التي كانت تحدد هذه الأنماط. وهكذا لم د يتم التغاضي عن 
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الأوصاف العقلية وحسب؛ بل إن العمليات العصبية الداخلية أو 
العشريحية اعتبرت غیر ذات علاقة بالاوصاف النفسیة؛ وصار 
بالامکان التعامل مع الدماغ بوصفه صندوقا سود وعلم النفس 
بوصفه فرعاٌ من الفیزیاء؛ واحتل التأکید علی السیطرة کما 
آوضحتها نظرات سکنر الاجتماعية في کتابه ما وراء الحرية والکرامة 
5S pol SIGs c(Skinner, 1972)‏ ریما في مقابل جمیم العلوم 
التشريحية الاأخری. 


تولی نعوم تشومسكي (1967 ,لا[00:15)) بقسوة تفنيد محاولاات 
سکنر وصف التقدم في المهارات اللغوية لدی الاطفال کنموذج 
للمثیرات والاستجابات» ونوفشت دعاوی السلوکیه بامتعاض في 
عمل آلدوکس هكسلي عالم جدید شجاع. وبرغم ادعاءات السلوكية 
بانها في الاقل تفسّر سلوك الحيوانات غير الإنسانية» إن لم تكن 
الإنسانية» تفسيراً دقيقاء فإن وزن الدليل لما صار يوصف بسخرية 
بأنه «سوء سلوك الحیوانات» قد آفضی. في السبعینیات. الی زوال 
Jets tale ays is LU‏ علب آلفس الحیوانی Gus gh‏ عن 
أنه يمكن بمعنى من المعاني اعتبار علم النفس المعرفي أو الحسابي 
Leet Le‏ یشترا مع السلوكية في میلها ی بنه نموذج مجرد آکث 
من التفسیر القائم علی آسس دراسة السلوك والاسس الحيوية 
العصبية. 


یمکن رژية التأثیر المتبقي للسلوكية في بعض ممارسات الطب 
النفسي ولاسيما في ما يسمى بعلاج السلوك. وهو اصطلاح يعود إلى 
هانز إيسنك (1979 ,كاءهءولا8). الذي استعمله. فى الخمسينيات» فى 
مقابل علاج الطب النفسي (وبخاصة التحليل النفسي) والطب النفسي 
الحيوي. تتضمن مناهج علاج الطب النفسي اا المعالج 
والمريض تحاول بمختلف الطرق استكشاف جذور الوضع الحالي 
وتحليلها؛ ويريد الطب النفسي الحيوي أن ينظم الانفعالات غير 
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المطلوبة والسلوك غير A‏ عن طريق التدخل بالمعالجة 
يموب بالأطفال ۳ af‏ بعض آنظمة ۳ الا 
رمزياً» يتم فيه «تعزيز السلوك e‏ عن طريق المكافأة. ويقال إن 
علاج السلوك فعال في معالجة بعض أنماط الرهاب (الخوف من 
البرنامج السلوكي الأصلي لدى واطسن» ينصب التأكيد على السيطرة 
قبل کل شي. 


ستیفن روز 
انظر أيضاً: البيولوجياء العلم. 


السوق (Market)‏ 
كانت السوق في الاصل تستخلم للدلالة علی المکان آو الموضع 
الذي يلتقي فيه الناس للمتاجرة بالبضائم (من الکلمة اللاتينية : 
35. وتستعير استعمالات لاحقة من هذه الصورة وتوسعهاء 
حتى ما عادت تنطوي على إشارة إلى موضع معين. ويبقى فعل تبادل 
البضائع» والخدمات, والوعود بالأموال فعالية مركزية وجوهرية في 
الأسواق. واقتصادات السوق. رمحتمعات السوق. تحدد هذه 
المصطلحات المجتمعات التي يتم فيها تنسيق أهم فعالية ثابتة اقتصادياً 
عن طريق تبادل السوق (وليس عن طريق السيطرة على الاحتكار 
وتوجیهه» او عن طریق ترتیب خاص). وتتمیز مجتمعات السوق عن 
«اقتصادات التحکم» في الكتلة الشیوعية السابقة. لکنها تتمیز آیضأً عن 
النظامين الا قطاعي والعبودي. حيث نتم الشنطرة علی البضائع 
والخدمات» بما فيها العمل» من خلال الإلزام الشخصي أو الموقعي. 
وهکذا فالأسواق هي المواطن العامة التي تتلاقی فیها المصالح الخاصة. 
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كان العنصر الموضعى فى الأسواق مهما من الناحية التاريخية» 
مادام يجب على الأشياء والناس أن يأتوا إلى السوق حتى يعرفوا قيمة 
الأسعار. وصارت بعض الأماكن تعرّف بالتجارة ببضائع محددةء 
ومازالت أسماء بعض الشوارع تحمل ذكرى ما كانت تبيعه (مثل 
انون (Haymarket) E‏ حيث كان يباع تیم إلخ). 
فالأسواق بهذا المعنى المحدد هى نقطة الإحالة الاجتماعية لمعنى 
الأسواق الاقتصادي كوسائل لتنسيق الفعالية والمصلحة الاقتصاديتين. 
هذه هي النظرة التى صيغت في الاقتصاد السياسي الكلاسيكي في 
القرن الثامن عشرء وبخاصة وجهة نظر آدم سميث عن ايد السوق 
الخفية» (Smith, 1977 [t776]‏ التي تجمع بين الطلب والعرض في 
علاقة حركية إنتاجية مربحة. يحدد طلب السلعة (أي قدرة المشترين 
ورغبتهم في شرائها بسعر معین)» بمرور الزمن» عرض السلعة (أي 
قدرة المنتجين ورغبتهم في توفير السلعة بسعر معين). ورغم أن هذه 
الاليات الحركية للتبادل تؤتى ثمارها خلال الزمن» فان النظرية 
ااا aided!‏ تعامل هذه الألیات 
الحركية باعتبارها تنحو دائماً نحو نقطة توازن السوق؛ وتحاول 
الموازنة بین مصالح المشتري والبائم. وبهذه الطریقة. فان «الید 
الخفیة» للسوق تتکون من آلاف آو ملایین الصفقات الصغری. 
ولیست مجرد حصيلة یوجهها شخص واحد آو جهة واحدة. 


من الناحية التاريخية» كان مفهوم السوق الحرة تحدیا سياسيا 
لمكم لانن شكال الاحتکار (مثلا: الاحتکارات في تجارة السلع 
الخاصة التى تهبها الضمانات الملکیة). وقد کان التحدي - آي اطلاق 
مطامح الطبقة الرأسمالية الصاعدة - یهدف لی تحریر التجارة من هذه 


(#) تعنی الکلمة حرفیاً: سوق التبن. وهي پذا العنی تشبه کلمات کثيرة في العربية 
كانت في البداية أسماء أسواق معينة» ثم اختفت کأسواق» واستمرت کأسماء مناطق. مثل 
سوق الغزل فى بغداد. ودرب التبانة فى لبنان... Fel‏ 
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القيود الإقطاعية أو التقليدية. ومنذ أن تحققت دعوى «السوق الحرة» 
كان عليها أن ترفض جميع القیود» وكل أشكال التدخل والتنظيم. 
فالسيطرة الحكومية (على النوعية والمعايير والنزاهة... إلخ). 
والحدود القومية (والدعم (بهدف الحمایه» للصناعات والخدمات 
القومیة)» والاحتياطات العامة للخدمات (الرفاهية. الثروة» 
التعلیم . .. الخ)» ومنظمات العمل (النقابات الاتحادات التجارية 
الحر کات التعاونیة) ظلت كلها موضع خلاف باسمها. ووفقا لهذه 
النظرة القَائلة بعدم التدخل (laissez-faire)‏ « لا تقتضي السوق سوی 
حد آدنی من دعم حکم القانون للعمل بفاعلية» وضمان حقوق 
الملکیة. وحماية مالكي الملكية الخاصة من نزوع آناس آخرین (ٍلی 
فيلك peal‏ الطرق (السرقة والغش) في مطاردة مصالحهم. 


مع نهاية القرن العشرین» أطلت «السوق الحرة» مرة آخری 
کصيحة لاستجماع القوة تقترن بما یفترض آنه انتصار الرأسمالية على 
الشيوعية (في آعقاب سقوط الاتحاد السوفياتيی) ومع عملية العولمة. 
فصار ینظر الی السوق بوصفها الالية الوحيدة» والضرورية» 
والمفضلة لتنسیق النشاط الانساني )1997 o5 (Carrier,‏ تکییفها 
باعتبارها الاساس الجوهري للحياة الاجتماعية ‏ وأصرّ المدافعون 
عنها علی آن الحياة الاجتماعية بأسرها یجب آن تخضع (Frank, Q‏ 
(2001. وبرغم آن النقاد آشاروا اٍلی آشکال فشل السوق والنواقص 
الاجتماعية التي تقترن بها clo)‏ التفاوتات وترکیزها. علی 
الخصوص). فان الاسواق ظلت تتسم باستمرار. وقد حصل هذا 
بحس جغرافي. حین انفتحت» آکثر الفعالیات الاقتصادية في العالم 
علی شبکة السوق العالمية. ویصح هذا آیضا علی عدد من الخدمات 
والفعالیات الاقتصادية التي برزت خارج نطاق الاسواق» إن لم تكن 
ضدهاء في مختلف أشكال الملكية العامة أو الاحتياط العام (مثل 
الموارد الطبیعیت وخدمات الرفاهية... إلخ). كان الدافع نحو 
«السوق الحرة» يهدف إلى خلق أسواق للنشاط المربح ضمناً بأسره. 
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Sasi‏ للأفراد أن يفهموا أنفسهم باعتبارهم مستهلكين» لهم الحرية 
في اختيار السلع والخدمات التي تلبي احتياجاتهم (أو رغباتهم) ولا 
یخضعون لا لقدرتهم المالية علی شرائها (نقدا آو ائتمانا». وقد غذی 
الائتمان - آو الدین الموسم ‏ الازدهار الاستهلاكي الطویل في الغرب 
مع نهاية القرن العشرين 


بینما صارت الأسواق المالية تقود عملية الترابط العالمی» 
استمرت المعانی الاصلية «للسوق» فی استعمال الکلمة تدل ge‏ 
ا اا ا ر فافع ptr MOS Gly‏ 
مقیاس علی نطاق متغیر. صارت مراکز التسوق Axe) (supermarkets)‏ 
الستینیات) تدل علی المحلات التي تباع فیها صنوف مختلفة من 
البضائع . فق تحن آنه تضخم الصورة والنطاق قادا إلى خلق المتاجر 
الكبيرة cs (hypermarkets)‏ ا وی تقع هذه المراكز Lipase‏ في 
مناطق خارج المدن» وهي تنشط الاعتماد على حركة النقل في 
المجتمعات الرأسمالية الغربية. وغالباً ما تَخْتَزَل «السوق" (market)‏ 

في أميركا (في الأصل) إلى كلمة 30 التي تطلق على | واد 
تسيا من المخازن (مثل: وولمارت: ae m‏ مارت 
(K-mart‏ . 


رغم آن الاسواق تم تکییفها کید خفية» لا يشك في أنها لتوجيه 
السيطرة الإنسانية» فإنهاء ويا للمفارقة» يتم تشخيصها أيضا. إذ 
تنتابها حالات عقلية (الأسواق عصبية)؛ وتتمسك بوجهات نظرها 
(لن توافق الأسواق على خطة الحكومة في...)؛ وهي عرضة 
للانهيار والفشل؛ ويجعلها ترابطها العالمي عرضة للإصابة بالأوبئة 
(الاثنين الأسودء الخميس الأسود. .. إلخ). والحقيقة أنها من 
لد بحيث تحتاج إلى عناية واهتمام خاصين إذا أريد لها أن 
تستمر وتدي عملها علی نحو مرض. وبالنتیجة» يظل هناك نوع من 
استواء الأضداد مع الاسواق. فحین يتم إدراك ضرورتهاء لا تجب 
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الثمّة whe slog Le‏ الشخصبه عنها لا خفاء الانحيازات» ولكنها 
تكافئء الأثرياء والأقوياء من دون تناسب. يولد الدافع الحازم لديها 
dole) QU pw‏ قيما إنسائية أو اجتماغية أخرف لا عد لها. 
وهذا ما يخلق الإحساس بالرفض - أي وجهة النظر التي تقول إنه لا 
أسواق تعريف أوسكار وايلد للكلبى: بأنه الشخص الذي ايعرف 
سعر كل شيء » ولا يعرف قيمة (sg‏ 


جون كلارك 
انظر آیضا: الاستهلاك. الر آسمالية. السلعت العولمة. 


(Tourism) 4>LJI 


غالا ما ضور أن الساحة تخر وة لالخ 
والبحث عن الاصالة والاخرية» والصناعة المدعومة باسباب الحياة, 
وبالرغم من آن المصطلح سياحة (قارنه بالمصطلح الفرنسي: 
Ciste tourisme‏ یعود تاریخه الی القرن التاسع „że‏ )1811( فان 
ظاهرة التطواف aÍ (touring)‏ السفر من أجل الاستجمام رافقت تطور 
النقل والاستكشاف في الشرق الأدنى منذ بواكير الألفية الثالثة ق. م 
وقبلها فی الشرق الأقصی (1986 ,-/16). والحقيقة آن آفلاطون کان 
يعتقد أن التطواف «أمر مألوف جداً) )661 :1937 _-b5 . (Ogilvie,‏ 
حين ace ee oe sel‏ | باضه »ناد جت 
الرغبة بالسفر بالشعبية. ومنذ ple‏ 1500 ق.م» تتضح «علامات مؤكدة 
على السياحة والسفر بدافع الفضول البسيط أو المتعة» في مصرء مع 
لمسافرین الذین یعودون وهم یحملون التذکارات والصنائع 
ویحولون مصر إلى «متحف حقیقی» (32 :1979 ,029508). وتزایدت 
الظاهرة في روما القديمة» فرافقها تطور في البنية التحتية المصاحبة 
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وتوليد مصادر دخل مهمة. فتنامت شعبية التطواف. وشهدت القرون 
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SUI‏ >44 المسافرين الاثریاء الذین ينضم إليهم الحجاج؛ ورجال 
oc‏ و ا ا جد ت pel‏ فق ا اد 
أخرى (روحية» تعليمية» توظيفية) وبين «السفر من أجل المتعة» 
طوال القرون الوسطى وعصر النهضة (2002 ,)16امممء5) . 


يبدو التعريف الحدیث للسياحة حیادیا: آلا وهو: نظرية 
التطواف وممارسته؛ السفر من آجل المتعة؛ عمل اجتذاب السیاح 
وتوفیر مرافق السکن. والمتعة» والرحلات. مع ذلك فان استعمالها 
ينطوي علی ایحاءات استهجانية تتضمن السطحیه. اد غالبا ما یقارن 
السائح (6)) بالمسافر. والمسافر مستکشف مستقل وأصيل. بحثا 
عن الاكتشاف. في حين أن السائح يتمتع بعطلة مؤقتة» يقضي وقته 
في منأى عن الوتيرة اليومية ليفحص عينة من الآخرية» ولكن ليس 
لكي ينخرط فيها بالضرورة. والحقيقة أن هناك عناصر من كلا 
الدافعين في جميع تجارب السفر. 


المسافرون الأصلاء يدفعهم حافز البحث عن الأصالة من 
خلال المواجهات مع أناس آخرين: خوض غمار تجربة المتع 
الغريبة في الثقافات الاخری آو الرغبة في زيارة مواقع ومفاتن 
جديدة. یصور المسافرون بانهم «حساسون» وامتنورون». قیاسا 
بالسیاح (المبتذلین»» الجهلت غیر المثقفین. ولقد کان اللوم منذ 
القدم حتی العصر الحدیث» ینصب علی السفر «لتشویه العادات 
الحمید:» (661 :1937 ,17[6ع0). وحین تنامت ظاهرة السفر من 
أجل المتعة» حصل استواء الأضداد نفسه مع السياحة أيضاً. 
pe SEN) cag Ll‏ الأسفان «العيينة نیع sya‏ 
الاصيلة وتجارب السفر غیر الاصيلة (1988 ,.ظ متعطه). ويقترح 
الشراح بأن الجمع بین استواء الأضداد. والفرديت والآخرية, 
والبحث عن المتعة والنزعة الاستهلاكية یجعل من السياحة 
ممارسة ثقافية نموذجية فی المجتمعات الحديثة ;1973 (Boorstin,‏ 
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(Urry, الوضع ما بعد الحديث‎ 3! Turner and Ash, 1975) 
. 2002) 

يحدد كوهن أنماط السياح المختلفة من خلال استعمالها صناعة 
البنية التحتية: الطوافين» والمستكشفين» وسیاح الحشد الافراد؛ 
وسياح الحشد المنظمين (1972 ,.8 ,معطه©). ينطلق أغلب السياح 
بفقاعة سیاحیة» محميين مما يقلق راحتهم وشعورهم بالغربة بدرجاته 
المتفاوتة بالراحة البيتية والأمن. ولذلك فخلافاً للاعتقاد الدارج بأن 
السياحة توسع الذهنء فإن كثيرا من التجارب السياحية تعمق 
التخندق في المركزية الإثنية ورهاب الأجانب» وتعزز المواقف 
a‏ ای ای 

خلال القرن الثامن عشر أصبحت الرحلات البعيدة ‏ أي 
الأسفار حول أوروبا التي تقوم بها النخب لأغراض تعليمية - هوسا 
طاغياً. واستناداً إلى ذلك» تغیرت طبيعة تجربة السفر؛ من التأکید 
علی الاذن واللسان كوسيلة للتعلم وتدوین التجارب» الی التأکید 
على العين وفن الملاحظة. آصبحت التقنیات الجديدة فی الشهود 
والاستماع جوهر السفر - وهذا ما یلتقطه مصطلح «مشاهدة المعالم» 
cdl . (Adler, 1989) (Sightseeing)‏ غدت السياحة تعتمد على 
حزم المشاهد. وجعل الناس والأماكن والأشياء جذابة لعين السائح 
E and Urry,‏ وسمح اختراع الكاميرا بإعادة الونتاج اليا 
أبرز ما حصل في الأسفار (البطاقات التجارية أو الصور الشخصية) 
مع تسجيل دائم للتجارب حين التوق لإحيائها. 

وبرغم شعبية الرحلات البعیدة» فقد بقیت الازدواجية نحو 
السیاح ملموست وارتفعت إلى هياج بالغ في القرن التاسع عشر حين 
دقن وتا كو لك ASS) ae Naas Sey‏ اش د 
اران ت القرن التاسع عشر )1982 .(Swinglehurst,‏ نجحت رحلات 
كوك (في البداية إلى أوروبا ثم إلى أميركا والعالم الجديد) منذ 
البدء» وتاجر كوك بعمله عن طريق تطوير منتوجات جديدة» 
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ووجهات. وصمقات «عكسية) (أي تبادل ثنائى للخدمات 
والمنتوجات) مم المجهزین (مثل سکك الحدید). وفي حین کان 
النقاد Ob OLE‏ «الاستقلال الممیز للانجلیز» سيدفعهم إلى تحاشي 
هذه المتابعات الحمقاء» فقد ارتعبوا حین اکتشفوا آن «مدن ایطالیا 
تفيض بحشود من هذه المخلوقات» (استشهد به 32 :1979 (Fussell,‏ . 
وسارع المقاولون لاستغلال هذا الطلب. وسرعان ما ازداد عدد الناس 
الاعتياديين الذين سافروا من أجل المتعة» تساعدهم على ذلك 
اکال اة ف bate‏ ومرافق السکن» وکتب الادلة السیاحيت 
والوجهات. وهكذا أصبحت السياحة الآن صناعة مهمة. 


حین تنامت السسياحة دولی صيغ a‏ سياحة الحشد. ليشير 
إلى کل من خجم الظاهرة ویسجل استواء أضداد من نوع ما يحيط 
بالاتجاه (1985 ,ع121). وبالاضافة الی الفوائد جاءت التكاليف 
والائار المتنوعة» بعضها جید وبعضها الاخر رديء. علی سبیل 
المثال آفضی ترکیز السياحة علی المسافرین المفضلین الذین یزورون 
مواقع أقل تطورا وأناساً أقل أفضلية إلى نقاشات حول الطبيعة 
الاستعمارية ومابعد الاستعمارية للسياحة الحديثة» وبالذات نتائج 
الطابع السلعي للعالم الثالث والسكان الأصليين من أجل النظرة 
السياحية (2002 (Urry,‏ . وو الأثرياء الاقتصاديين. تنتج 
السياخة اختلالات بين المناطق والناس» تفاقمها أوية الفوائد عن 
طريق الك كانت المتعددة القتومية. ون ظط sigs‏ الا با a ogee‏ 
SOY ee OEE N‏ 
الجدي. ورغم آن السياحة دولیاً قد غدت صناعة منبثقة أساسية Gl)‏ 
صناعة جديدة تحل محل الصناعات التقليدية المتدهورة). فان 
طبيعتها المترددة بين التضخم والانكماش وحساسيتها للتقليعة 
والظروف المعاکسه (الکوارث الطبیعیت الحرب. الارهاب) تجعلها 
اختیار صناعة مجازفة بالنسبة الی الحکومات حتی وان کان لدیها قلة 
من البدائل الصناعية (مثل |سبانیا وفيجي). 
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ويفضي استمرار شعبية السياحة بالشراح إلى التصريح بأننا 
(جميعاً سياح الآن»» والإصرار على أن التمييزات بين السياح» 
والزوار» والمستجمین» والمستهلکین بدأت بالتلاشي. وحين يصبح 
السياح أكثر تعقيدأً في متابعة التجارب الغريبة أو المثيرة الجديدة» 
فإن بعضهم يتوق إلى الوصول إلى ما وراء الجبهات المرصوصة 
الاه وس ال ا كات ت نا نور اه الو Slee‏ 
المعلنة (1976 ,اا6ههة©0436). واستجابة لطلب Le Sled!‏ 
طورت صناعة السياح عدداً من السياحات البديلة (سياحة المغامرة. 
السياحة البیئیة) وسياحهة المشکاة «بما فیها السياحة الثقافية والترائية 
والاطعمة والخمور والمستهترین). ومن الواضح آن هذه الصناعات 
تقدم تجارب تلبي رغبات الزبائن من النوع المألوف؛ وتنعش في 
الظاهر رومانسية تجارب التطواف الاولی» لکنها تخفق في آن تحل 
التناقضات التي تنطوي علیها السياحة. ۱ 


جینیفر کرايك 
انظر آیضا: الاستعماريت الاستهلاك المشهد. 


(Sovereignty) oJ 
أي لوجود‎ (sovereign) السيادة خاصية أو شرط لوجود السيد‎ 
المتفوق أو البارز في ميدان معين» غير أن أشهر استعمال حديث‎ 
للمصطلح يجري قي میدان السیاسة حیث یشیر الی القدرة القانونية‎ 
ماه تلو له هی لول یفام کا عل كان شيف‎ 
وآرض معينة. کما یستخدم المصطلح آیضا لتأکید الحق آو ادعاء قدرة‎ 
لا یمتلکها المرء فی الوقت الحاضر» كما فى حالة تأکید الصین‎ 
الا‎ oy alia ica ca مادا ع قا إن اعات كر‎ 
على الأراضى التي انتزعت منها. ويعني اطلاق مثل هذه الدعاوی‎ 
(نکار شرعية من یمارسون الحکم حالیاً على الأراضي المتنازع علیها.‎ 
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يمكن العثور على فكرة ترتبط بهذه ارتباطاً وثيقاً في المفهوم 
الرومانى (summum imperium) oe‏ الذي يشير إلى السلطة العليا 
الح ee ea eg SG‏ ی ا لرا يميه أن 
تمتلك السلطة ذات السيادة القادرة على تخطي جميع السلطات 
المعتادة والتابعة تطورت, بالاضافة الی الدولة نفسها من محاولات 
احتواء الحروب المدمرة فی آوروبا الحديثة الأولی. ومنذ ذلك 
الحين» أصبحت السيادة مكوناً مركزياً في نظام الحكم الدولي الذي 
يعتمد على العلاقات بين الدول وعلى قدرات الدول في حكم 
سکانها. وفی المراحل الأولی من هذا التطورء رأى جان بودن 
)76 مه الا ان ماس سا له من وا 
وسيادة قادرة علی فرض القوانین علی (الرعایا بصورة عامة دون 
موافقتهم» (23 :1992 (Bodin,‏ لکنه يصرٌ آیضا على أن العاهل السيّد 
لا يستولي على ملكية رعيته من دون سبب وجيه وأنه يجب أن يتبع 
قوانين الدستور الأساسية. ويوافق توماس هوبز 1991 ,وءططنآآ) 
([1651] على ضرورة السلطة ذات السيادة لكنه يحاجج بأن من غير 
المعقول الادعاء أن السيد يجب أن يخضع لمثل هذه الشروط: وإذا 
كان السيد مضطراً إلى تلبيتها فلابدٌ أن يخضع إلى سلطة أعلى منه. 
ومن ثم لا يكون سيداً فعلا. كما يرى هوبز أن الأفراد يخضعون إلى 
السلطة ذات السيادة لحمايتهم في آخر الأمر: ومن ثم تظل السيادة 
نو ا قات لوا الا واش اف اجون ران 
(Hobbes, 1991 [1651])‏ . 


آرت ات فاا ف ما ات ا عو هة الاد 
استمرت فی ملازمة النقاشات اللاحقة عنها: فهل ینبغی آن تکون کلا 
واحداً لا یتجزاً؛ وهل تستطیم الدولة ذات السيادة أن تصدر القوانين 
وتخضع للقانون في الوقت نفسه؛ وهل الدولة ذات السيادة یجب آن 
تمارس قدرة عملية لفرض سلطتها القانونية. یبدو آن مذهب عدم 
التجزئة من الصعب أن يتوافق مع حقيقة أن أغلب الدول المعاصرة 
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تتسم بنظام دستوري يقسم سلطات الدولة صراحة بين عدد من 
المراکز المتمیزة: علی سبیل المثال» بین قضاء تشريعى وقضاء 
oh «Gees‏ بين المجلس cole WN‏ والمخلس pgs)‏ اور بین حکومة 
الدولة المركزية والحکومات الاتحادية. وتدفع البنية الدستورية للدول 
الحديثة ببعض المولفین )1945 (Kelsen,‏ إلى الذهاب بأن السيادة 
تکمن في الدستور نفسه ولیس في آي مرکز واحد للسلطة. وتترك 
هذه النظرة مشکلة هوبز عمن یستطیع آن یفرض النظام في ظل 
أوضاع لا يغطيها الدستور بلا حل: إذ إن السيد. كما يعلن کارل 
شمیت (5 :1985 بلانطط؟) «هو من یقرر استئناء» . 


نعو ان ناء الكو هة الد سو رة ادا تر كا هة الاي le‏ 
الممنوحة لجانب ماء كان عليه أن يحل قضية هل أن المشرّع الأكبر 
يمكن أن يخضع للقانون المحلي. على أن القضية تظل إشكالية على 
نطاق العالم كله. فإذا كانت الدولة ذات السيادة غير مقيدة بالقانون» إذا 
Jao otal‏ الجن ل من م جهنة lai doll ep‏ الع 
اختارت الق وقد جرت محاولات لتوطيد إطار للقانون الذولى 
bce‏ غد اعافد ا اا ته كل قاقات SLANG‏ 
أو الإبادة الجماعية» التي قد يستخدم بعضها من لدن الجماعة الدولية 
لاضفاء الشرعية علی الندخلات العسكرية أئ الإتسانوية :فى الشؤون 
الداخلية للدول. يتطلب «ميثاق فيينا حول قانون المعاهدات» لعام 1969 
(في الفقرة 18) أن تحجم الدول الموقعة عليها عن اتخاذ خطوات 
لنقض المعاهدات التى توقعهاء حتى لو فشلت بعدئذ فى المصادقة 
عليهاء في حين كان المقصود من المعاهدة إقامة «محكمة الجرائم 
الدولية» (وقعتها الآن أكثر من 60 دولة) أن تسهل محاكمة الأفراد على 
الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. ويشير رفض الولايات 
المتحدة المصادقة على هذه المعاهدة الأخيرة» بعد توقيعهاء وكذلك 
اتفاقية فييناء وقدرة قوی آقل علی السخرية فی الاقل من بعض 
الأتفاقنات الملدمة ها إلى oie‏ كل هذه الاجراءات» 
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وأخيراء فإن الادعاء بأن الدولة لكى تكون ذات سيادة حقيقية ينبغى 
els es Ne E‏ ی gael ly Giles,‏ 
تضع سيادة كثير من الدول المعاصرة موضع السؤال. خلال القرن التاسع 
عشر وبواكير القرن العشرين كثيرا ما اضطرت الدول غير الغربية إلى 
القبول بمغاهدات واتفاقيات مجحفة أعطيت فيها منزلة لاإقليمية للقوانين 
المدنية لدی الدول الغربية القوية» مما کان یشکل نقضاأ لدعوی السيادة 
المستقلة. وهذا ما یکشف آن سيادة الدولة لیست وظيفة العلاقات داخل 
آراضیها وسکانها وحسبء بل أيضاً وظيفة الظروف الدولية: أي إن 
سيادة الدولة تنشأ في تفاعلاتها مع الدول الأخرى والجهات القوية التي 
ليست بدول. واليوم» تبدو سيادة كثير من الدول مهددة بالعولمت 
وبالتأثیر العالمی للولایات المتحدة والیابان والتأثیر الاقلیمی للقوی 
Vial ee‏ اهر مرف عا asec Gases Vi Ul‏ 
اصندوق النقد الدولی»۰ والبنك ی و«منظمه التجارة العالمیة». 
Real lanes eas eit eee Vea el gel‏ 
والقدرات المدمرة للأسواق المالية الدولية. أحياناً تتعرض سيادة الدولة 
للتهدید آبضاً من لدن القوی الداخلية القوية التی تمدها الغبکات الدينية ؛ 
من لدن تجارة السلاح المحظورة» والمخدرات والأحجار الکریمة 
ومن الدعم المادي الخارجي. 

لم تتأثر جميع الدول بهذه التطورات بدرجة واحدة: فقد احتفظ 
بعضها. رغم مطالب الاتحاد الاوروبي TE TEE ETT‏ 
بقدرة یحسد علیها لتدبر شوونه الداخلية» لحن کثیرا من الدول 
الأخرى كانت أقل حظأ على نحو جلي. ولم تبلغ سيادة الدولة بعد 
أوجهاء غير أن النظام المتركز حول الدولة قد زينته باستمرار أشكال 
الحكم الدولي الذي لم تعد فيه الدول اللاعبين المهمين المنفردين. 


باري هندس 
انظر آیضا: الامف الحکومت حقوق الانسان. الدولة. السلطت 
العولمة. 
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السياسة (Policy)‏ 
منهاء تشكل بوليصة التأمين acd das (policy)‏ علی الشروط التي تدفع 
عند العودة كتعويض مالي عند حصول خسارة مُلك أو مصدر رزق أو 
حتى حياة. ويدل الآخر على الخططء والبرامج» والمبادئ» أو بعبارة 
أعم مساق فعل يؤديه فاعل من نوع ماء غالبا ما یکون فاعلاً سیاسیاً مثل 
حکومة. آو حزب. آو رجل سياسة. هكذا تستطيع الأطراف السياسية 
والسیاسیون آن بقدموا ویمارسوا آنماطا مختلفة من السياسة مثل 
السياسة الخارجية التی تخص العلاقات الدولية» والسياسة الاجتماعية 
وتتعلق فی العادة بدولة الرفاهية والسياسة الاقتصادية. وقد تنطوي 
السياسة علی درجة من انقطاع متعمد للفعل» LS‏ تنطوي علی الفعل: 
كما في سياسات «عدم التدخل» الاقتصادية التي تدعو إلى دور فاعل 

محدود للحكومة في السيطرة على القضايا الاقتصادية. 


والكينزية هي نظرية عن كيفية المضاربة في الإنفاق والاستثمار 
العامين (أي السياسة المالية) بغية التأثير وتسوية التقلبات الدورية فى 
مستوى العمالة في اقتصاد قومي ما. وفي الأغلب كان يصار إلى الدفع نحو 
تبني سياسة اقتصادية کبری في السنین الثلائین آو ما قاربها بعد الحرب 
العالمية الثانية. ولاهتمام الكينزية بقضية البطالة وفهمها المفضل لدور 
الحاجة التي بخلقها الانفاق العام في المنافع والخدمات الاجتماعية » فقد 
تحالفت الكينزية تحالفا وثیقا مع الترکیز علی السياسة الاجتماعية. وفي 
مطلم الثمانینیات آراد اللیبرالیون الجدد آن یستبدلوا هذه السياسة 
الاقتصادية الکبری بسیاسات نقدية تهتم بمشکلة التضخم وتوفیر الاموال. 
وقد أعطيت هذه السياسة الاقتصادية الجديدة في خفض الضرائب اسمي 
زعيمين هما آکثر من بشر بفضانئلها : «التاتشریة» و«الریغانیة) . 


هكذا يبدو المعنى الرئيس لكلمة سياسة: (policy)‏ المعاصرة 


412 


المبادی التي تكمن وراءهاء أو يعارضهاء لكن المرء لا يستطيع أن 
يتخيل حکومة من دون سياست. وتژکد تألیفات من طراز: صنع 
السياسة. واطار عمل السياسة. ووثيقة السياسة. وبيانات السياسة. 
وعملية السياسة. بل حتى علم السياسة هذا المعنی التقني للمصطلح. 
ویتعارض تناثر المصطلح تعارضا حادا مع مصدر اشتقاقه الذي 
يشترك به مع الدولة (واناهج) والضبط (عذ(0). في حالة الدولة 
(polity)‏ فانها مشتقة من الکلمة اللاتينية (هنانامم) والکلمة الاغريقية 
(19اهم)ء وكلاهما يشير إلى المدينة والدولة والمواطنة. يصف 
المصطلح à (policie)‏ الانجليزية الوسطی والفرنسية القديمة الادارة 
المدنية لضبط منتظم وراسخ آو شکل من آشکال الحکم. علی آن 
کلمة «سیاسة» فی فرنسا وآجزاء آخری من آوروبا» اشتملت تماما 
علی المعنی الايحائي نفسه للادارة المدنية أو الحكومة المنظمة. 


وکانت کلمة الضبط e Cpolice)‏ في أوسع معانيهاء تدل على 
التنظيم والانضباط والضبط الجيد في مجتمع أو وحدة سياسية 
gl a ag oS‏ یله موه رين الا تباط کا 


(*) تنبغي الإشارة إلى أن المصدر الاشتقاقي لكلمة (السياسة) في العربية يختلف بالطبع 
عن هذا التأثيل. فهي مشتقة من كلمة (سيسو) البابلية بمعنى (حصان)» ثم أطلقت على ما 
يبدو على ترويض الخيول» فجاءت منها سائس. ورغم أن العرب في حقبهم السبئية والشمودية 
قد عرفوا احصان» لکن النقوش الثمودية بالتحدید تشیر ال آنهم عرفوه باسم (فرس) 
و(فرست). ویبدو آنها تسمية مشتقة من الفرس؛ الذین نقل العرب عنهم هذا الحيوان. 
والظاهر آن ترویض الحصان على نطاق واسع في الصحراء العربية | حصل الا في حقبة 
احيرة. منذ القرن الثالث اليلادي» وحیتذ غت العودة ٍل الصطلح البابلي» وفي آواخر عهد 
خاهلية القريبة من الاسلام بدأت کلمة السياسة تستخدم بمعنی فن اکم. لکن ظهور 
الادب السياسي تأخر حتی القرن الهجري الثالث وما بعده» وبالذات حين كتب الفارابي 
رسالته السياسة الدنية. ویبدو آن مصطلح «السیاسة» ظل حتفظ بأصله في الجمع بين ترويض 
اخیول وترویض الجتمعات. ولهذا نجد العري تجمع بین العنیین في بيت شعري : 

یبسوسون الامور بغیر علم فیشذ آمرهم فیقال ساسة 
انظر : آبو العلاء العري» اللزوميات. ج ۰2 ص 35. 
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sU! (politus)‏ (بمعتی الصقل) صارت كلمة (ع0110م) تعنى حالة 
التصفية والضبط» بل حتى الحضارة نفسها. وقد التقط وليام 
بلاكستون هذا المعنى الأول (1769) حين قال إنه «بالضبط العام 
والاقتصاد آعني التنظيم المناسب والنسق المحلي للمملکة»؛ والتقط 
إدموند بيرك (1791 ,ع810:1) المعنى الثاني حين اتهم الأتراك «باهمال 
Sry‏ للضیط». وتدل الکلمة الالمانبة eUi y (e (Polizei)‏ 
داخل جماعة ما والأوامر والبلاغات التي تريد فرض النظام 
والمحافظة على dill Jelas .(Knemeyer, 1980) GS! 4U3‏ 
الثامن عشر تسبب هذا بوجود علم السياسة (في الألمانية: 
is 4] Polizeiwissenschaft)‏ عني بمحتوى النظام وشروطه و أفضى إل 
تقويم أهداف فعالية الدولة وشكلها المناسب. 


صور المثقفون المرتبطون بالتنوير الأسكتلندي في القرن الثامن 
عشر» مثل آدم led sleek (police) (kasi) tee‏ من فروع 
«(Smith, 1978 [1752-1754]) Gow‏ يدفع «الضبط» إلى حد معين. 
والسوق هي أداة النظام التي تتحقق على آحسن وجه عن طريق 
اا ل ل ل at‏ ليس من 
بالضیط . |5 إذ يغدو الضبطا عا من الحكومة ات زرط چاه عر 
العامة والمبادئ التي يُستئّد إليها فى حكم الدولة» بحکم آن من 
الضروري أن تؤخذ بالاعتبار الأليات الشبيهة بالقانون فى السوق. 


وفي ما یتعلق بارتباط مصطلح «السیاسة» ب «الضبط» فإني نم أختر مصطلح «الشرطة» 
اعتباطا بل لآن ab‏ هي القوة التي تنفذ مبادی الضبط. وآود التذکیر بأن الشرطة في 
آواخر العهود العثمانية کانت تسمی (الضبطیة). ومازالت الشرطة العسکرية تسمی فی العراق 
باسم (الانضباطیة) . 
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ربما كان القرن الثامن عشر يؤشر أعلى نقطة من الروابط بين 
الضبط العام والسياسة العامة. ورغم تطور قوة الشرطة الانضباطية 
الحديثة وممارستها في مطلع القرن التاسع عشرء فيجب ألا نبخس 
التيسر الموصول لمصطلحات مثل الشرطة الأخلاقية 989! .اذالا) 
([1859] واستعمال «البولیس» کمرادف للحضارة (1845 ,۱((:۲:۸۵۱) فى 
القرن التاسع عشر. ویقدم الفلاسفة السیاسیون اللیبرالیون ورجال 
السياسة جسرا یمتد بین «الضبط» والسیاسة». وقد نتوقم مکافنا 
حديثا يناسب أكثر اعلم الا الألمانى (Polizeiwissenschaft)‏ 
يمكنه أن يكون «علم السياسة». والحقيقة أن هناك طرقاً كثيرة تحمل 
فيها «السیاسة» تراث «الضبط». ففی السياسة الاجتماعیة يعنى جزء 
كبير مما یسمی الیوم ب «اصلاح الرفاهیة بطبيعة تنظيم قطاع معين 
من الفقراء والحاجة إلى ضبطهم. ولیس فقط في السياسة الخار جية 
بل في جمیم المناطق؛ تجد السياسة والاطر السياسية باستمرار 
تبریرها وهدفها في فکرة الاأمن والتقلیل من المخاطر والمجازفة. علی 
للحدود. وتوحى صلة السياسة بالأمن والمخاطرة بطريقة ما أن معنیی 
المصطلح اللذين بدأنا بهما يجب أن يستعيدا ارتباطأ جديداً. فصنع 
سياسة أو التصرف بها يعني الآن استبعاد نوع من سياسة التأمين. فهي 
تعني البحث عن أفضل الطرق في العثور على الأمن في عالم 
مضطرب يفترض أنه تسوقه قوى العولمة الاقتصادية» أو تزويد 
الافراد بوسيلة لخوض مخاطر حياتهم. ولكن برغم دعاواها في 
الحيادية أو المنزلة التقنية أو العلمية» يظل يقف وراء «السياسة» ظل 
دولة كلية القدرة» أو إدارة» أو بيروقراطية تصدر تنظيمات الحياة 
الفردية أو الجمعية. 


سيل دين 
انظر أیضا: الادارت الاقتصاد. البیروقراطیة الرفاهية» 
المحازفة. 
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الشباب (Youth)‏ 
التعریفات المعجمية للشباب - باعتباره زمن الحياة بین الطفولة 
والنضح» والشخص الذي یعیش هذه الحالة - تعریفات صريحة» غير 
ol‏ بوسع المرء آن یکون ثلاث ملاحظات مباشرة بشأنها. الأولی آن 
الشباب هو مقولة اجتماعية آکثر مما هي بيولوجية. فللتغیرات 
الجسدية التي ينطوي علیها التطور البشري مصطلحها الوصفي 
الخاص» وهو (البلوغ» t (puberty)‏ وکانت توصف التغیرات النفسية 
القرينة به منذ بواكير القرن العشرين بأنها «المراهقة» t (adolescence)‏ 
وفي ما یتعلق بالعمر الحقيقي» يخطي مصطلح «الفتی» (teenager)‏ 
الناس من عمر 13 زٍلی 19 (وقد استعمل للمرة الاولی فى الولایات 
i eel‏ اتا ویک کل عر ار هر أ الات 
مفهوم أكثر مرونة من جميع هذه المصطلحات. فمعناه يستجيب أكثر 

للتغير الاجتماعي ويتعاطى بحساسية أكبر مع النقاش السياسي. 


الثانیف في تاريخه اللغوي طوال القرن العشرین» تغیر «الشباب» 
من اسم مفرد في الأساس إلى اسم جنس جمعي. وتحول مصطلح 
(a youth) (ol)‏ كمصطلح سلبي للشخص الشاب. إلى 
«الشباب» كمقولة اجتماعية غالبا ما تستخدم کصفة فيقال: ثقافة 
الشباب. وجريمة الشباب. في معناه الاولي» کمرحلة انتقالية بین 
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الطفولة والنضح كان (الشیات» يصف حالة عدم | ORES‏ فالشياب 
كان شخصا لم يكتمل تكونه بعدء ويفتقر إلى التعريف الواضح. مع 
نهایه القرن العستوزی 6 صار «الشباب» یصف طريقة c‏ الوجود. 


و مو سسه اجتماعية راسخه. 


الثالثة» أن هذا التحول فى المعنى ينطوي على إعادة موازنة 
لایحاء‌ات الشباب الايجابية والسلبية. فالمعنی المفرد - الشباب هو 
الأخرق» والجاهل» والساذج - یمیل الان اٍلی آن يرجح عليه المعنى 
الجمعي - الشباب بوصفه حیویا ومتجددا وحرا. ومن مظاهر هذا 
التعریف الجدید آن کون المرء شاباً لم یعد آمراً یتحدد بالعمر. فلا 
یقتصر الامر الان علی الانتقال من الطفولة إلى النضج الذي يمتد 
لعدة سنین آکثر من البلوغ آو حتی المراهقة» بل ان الراشدین OYI‏ 
bai‏ یمکن آن یکونوا شباباً» من حيث تعلق الأمر بطراز الحياة. 


يرى المؤرخ جون جيليس أن أصول المعنى المعاصر للشباب تكمن 
في أواخر القرن التاسع عشرء حين كان يُنظر إلى الانتقال من الطفولة إلى 
البلوغ في البداية كقضية إشكالية )1974 «Gillis,‏ وما يهم هنا ليس 
الأسباب الداعية لذلك (التصنيع » والعمران» وحاجة أسواق العمل إلى 
تعليم جماهيري يستغرق زمن الشباب ويمزق أوصال الفعاليات 
الاجتماعية في العائلة ومحل العمل) بقدر ما تهم النتائج. فقد صار 
«الشباب» یصف مشکلة اجتماعية» ومصدراً من مصادر الجريمة والاذی 
في العمران؛ صار الشباب موضوعاً لأنواع جديدة من مژسسات الدولة 
التي آعطت هي نفسها مغزی جدیدا للمصطلح. 


یمکن المقارنة بين نوادي الشبات. وعمال الشبات وتشفیل 
الشباب» وفرص الشباب» وبين فرق نوادي الشباب لكرة القدم أو 
لکریکت. والاحتفالات الاعلامية بالموسیقیین الشباب أو الصحفیین 
الاو ا ل لور لس لیات ك فا س یعس 
بالغ» بل مشكلة اجتماعية متميزة لا يمكن معالجتها إلا من خلال 
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موسسات متمیره - محاکم الشیاب. وسجون الشیات. وخدمات 
الشباب. ونتمثل القضية السياسية في إخفاق بعض الشباب في القیام 
بالانتقال من الطفولة إلى البلوع. ومشكلة «الشباب» (الذين ينبغي 
تمييزهم في هذا السياق عن طلاب المدارس والكليات) تكمن في 
أنهم قد يعتنقون حالة دائمة من عدم المسؤولية. 

ولكن حتى فى استعمالات قديمة کهذه فإن «الشباب». الذي 
يصف في العادة جماعة ذكورية من الطبقة العاملة» لم يكن يُطلق 
فقط على حالة العوز أو الجهل. ولم يكن عدم المسؤولية يعني 
الجريمة فقطء بل نزعة اللذةء وبالإحالة إلى نزعة اللذة ظهر تفسير 
بديل في بواكير القرن العشرين» من السوق وليس من الدولة. ترى 
باولا فاس أن مصطلح «ثقافة الشباب» نشأ في مجمّعات الكليات في 
الولايات المتحدة فى العشرينيات والثلائینیات من القرن الماضی 
(1977 ,۳255). وهنا آصیح الشباب بقترن اقتراناً عمیقاً باللذة 
والانغماس فى الذات والخصائص الجسدية (الصحة الحیوية 
لجمال) وکانت کلها موضوعاً لسلم المستهلك الجدید (مستحضرات 
SSS Sb Sli ee ead eo, Laer‏ 
الکوکتیل). بل ما هو آهم النموذج لنوع جديد من ثقافة المستهلك. 

خا هان الفا اقات و م سا 
وسوقاً مثالية - في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي» حين 
zij eis‏ الشباب (ولاسيما نزعة اللذة الجنسية) واستهلاك 2 
Lell‏ شديداً (قلقاً ركز فى النهاية على المخدرات). وبدا 
للحظة في آواخر الستینیات آن المحاولات لتنظیم سلو الشباب 
والطبيعة العابرة للطبقات بوضوح في ثقافة الشباب قد أضفت علي 
مصطلح «الشباب» نفسه زخماً gd aah Lie‏ الشباب على أنه تحد 
للمعايير السائدة فى الجنسية والحياة العائلية والبيروقراطية» وصيغت 
ایدیولوجیا الشباب هذه بصيغة ثقافية جدیدة. هي موسیقی الروك. 
على أنه مع نهاية السبعینیات من القرن الماضي. کان «الشباب» 
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کوصف لوضع السوق آقل وضوحا بکثیر من کون «الشباب» وصفا 
لوضع سياسي. 


يبدو أحياناً في الوقت الحاضر آن معنی «الشباب» بوصفه حالة 
انتقالية قد اختفی . فسوق الشباب تدفع معدل العمر الی الاعلی وتهبط 
به معا. وأکثر المستهلکین الشباب سيولة هذه الأيام (وهو ما يُطلق عليه 
A (yuppies)‏ المصطلح الذي ظهر في الثمانینیات من القرن الماضي 
اختصارا م أو ائل حروف عبارة (young urban professionals)‏ 
«الحرفيين الحضريين الشباب»2) قد ترسخوا في الواقع في العمل البالغ 
والعلاقات» بينما صار الأطفال فى جماعات عمرية أصغر فأصغر ‏ ما 
قبل الفتيان» وما قبل البالغين ‏ يُستهدّفون أيضاً كسوق لملابس 
الأزياء» ومستحضرات التجميل» وجماعات البوبء وألعاب 
الحاسوب» وصفقات الرياضة. رغم دلك» فان الشباب في الوقت 
نفسه یهمون آصحاب الاعلان والاعلام بالذات لان اختیارات الاسواق 
الأول لوق الثاسن د فى الهراتك والمتصقات الدعائية والأشرية 
والسجاتر والبنوك - من المتوقم آن تژثر في عاداتهم الاستهلاكية 
الطويلة. 


یبقی تناقض القرن العشرین في معنی کلمة «الشباب» - من 
حيث إنه مشكلة في النظام ونموذج في الاستهلاك - واضحاً في القرن 
الحادي والعشرین. خذواء مثلا» الأوصاف الاعلامية للشباب 
الامیرکیین - الافارقة آو الافرو - کاریبیین. فهم في العادة یوصفون 
بکونهم آکثر الجماعات الاجتماعية ٍشكالية (في ما یتعلق بالجريمة 
والتشغیل والتعلیم والمسوولية الجنسیة) واکثر المستهلکین الشباب 
آناقة وتماشیا مم التقليعة (في ما یتعلق بالملابس والطراز 
والموسیقی). آو لاحظوا الهلع الاعلامي التلقاني من حالات الحمل 
لدی الشباب والاجهاض والاتصال واستعمال الشباب WL SY)‏ 
کنموذج بصري للجاذبیة الجنسية و«الحریة». 
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یصف «الشباب» الان ار ولیس الانتقالات» وتناقضات 
الرأسمالية الاستهلاكية آکثر من المراهقة. الشباب بهذا المعنی هو مفهوم 
رمزي أكثر مما هو مفهوم مادي. إنه مصطلح يعبر عن أخيلة السوق - 
عالم صاحب الإعلانات ومعد برامج التلفاز وناشر الصحيفة ‏ أكثر مما 
هو تفسير للطرق التي يصير بها الأطفال بالغين في العالم الواقعي. 


سيمون فريث 


انظر أيضاً : الجيل» العائلة. 


(Network) áK 


يمكن إرجاع الشبكة إلى بواكير القرن السادس عشر» وهي تشير 
إلى شبكة من الروابط (غالباً» وليس حصرأء ما تكون تقنیة) تربط 
دخ 'الموضوعات» والخؤسسات.و/ أو لاس + رتش فر أشيع الأمثلة 
عليها في شبكة سكك الحديد. وشبكة التلفازء وشبكة الجسور. 

آثناء القرن العشرین» استخدمت «الشبکة» في العلوم الاجتماعية 
بطرق متنوعة. تطور تحلیل الشبکة الاجتماعية تطورا خاصا بعد 
الحرب العالمية الثانية (1992 ,.[ بلامع8). ظهرت فى المملكة المتحدة 
في الأساس في حقل الأنثروبولوجيا الاجتماعية (ولاسيما في جامعة 
اک کے ل اد اکن غ کان کر ی اك 
العلاقات بین الناس. وکان اترا هذا العمل یتمثل في آن الشبکات 
تغيرت عبر الزمن» مع تدهور الحياة الريفية» من شبکات قلیلة ولکن 
قوية إلى شبكات 0 ولكن ضعيفة في عصر العمران الحديث. 
(جمالا يستخدم هذا التقليد الأنثروبولوجي كلمة «الشبكة» بمعنى 
مجازی لتدل على السمات الكيفية للعلاقات (مثلا: التعاونية مقابل 
الاستقلالية) كالعلاقات التي تربط بين شريكي الزواج في طبقات 
اجتماعية مختلفة (8001,1971) وبين أعضاء قرية صيد نرويجية 
(Barnes, 1954)‏ . 
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علی آن تحلیل الشبکة فی الخمسینیات من القرن الماضی تنامی 
کبعد رياضي متمیز من علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي في 
الولایات المتحدة. وکانت الموضوعءة التی یرکز علیها هذا الحقل 
الفرعي التقني والمتخصص تکمن في تحدید وتحلیل النقاط التي 
تربطها الخطوط. وعن طریق wl‏ عدد العلاقات وترددها 
واتجاهها ووزنها المتصور لابد من إنتاج تسجيل اجتماعي 
si) (sociogram)‏ تمثیل بیانی للشبکات الاجتماعیة) لتصویر شبکات 
محددة. وتطور هذا إلى علم القیاس الاجتماعی (۰)500000607 الذي 
يستخدمه علماء النفس الاجتماعيون بكثرة» وإن كان تحليل الشبكة 
قد أنتج أيضا عملا مهمأء على سبيل المثال» في باب المجالس 
المتشابكة في الشركات الأميركية. وتأثر هذا النوع من تحليل الشبكة 
تأثرا کبیرا بعمل جورج هومانز )1950 (Homans,‏ على سلوك الجماعة 
الصغرى وبكتابته عن نظرية التبادل التى اقتات عليها بدورها ظهور 
نظرية الاختيار العقلى فى أواخر الستينيات من القرن الماضى. 


في ما يتعلق بتفكير العلم الاجتماعي حول الشبکات» کان هناك 
ارتباط حميم بالتغير التكنولوجي. فالتيسر المتزايد BU‏ ومؤخرا 
اتساع نطاق الاتصالات البعيدة وتقنيات الحاسوب» وكذلك انتشار 
وسائل النقل كالطرق. وسكك الحديدء والطائرات» أفضى بالكثيرين 
إلى أن يفترضوا وجود علاقة وثيقة» بل مباشرة» بين التقنيات التي 
تسهّل الروابط والأنماط الاجتماعية المتغيرة. ومع نهاية القرن 
العشرين » ذهب مانويل (ø| (Castells, 1996) Luts‏ وصف pee)‏ 
المعلومات» بأنه مجتمع الشبكة. وأضفى ظهور الإنترنت على نحو 
خاص الموثوقية على هذا الوصف. إذ يوحي المفهوم أن تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات (1©15) تختزل حدود الزمان والمكان» 
وتودي الی آن تدار العلاقات علی نطاق كوني في زمن واقعي. 
والنتيجة هي آن یکون تدفق المعلومات - ومن ثم الشبکات - حاسما 
في الوجود المعاصر. وتظل الاأماکن مهمة. ولاسیما المدن التي 
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تتصرف باعتبارها عقد تدفق المعلومات» لکن الحاسم هو الطرق 
التي تعمل الشبكات وفقها. على سبيل المثال» لكى تكون الحركات 
pes)‏ فاعلة. فلابد لها أن تتمکن من تحريك الدعم من خلال 
شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولابد أن تحتفظ 
اقتصاديات العصر الحديث بشبكات مالية على مدار الساعة. 


اقترح بعضهم أن شخصاً من نوع معين يشكل أساس مجتمع 
الك . يعرف روبرت رايك (1991 ,طه161) هذا بأنه المحلل الرمزي 
المعد إعداداً جيداً لكي يزدهر في عالم فوري سريع التغير. والمحلل 
الرمزي» أو للك + هو من يحاول ويقدر ويتصرف بدفق 
المعلومات إلى أعلى أثر لها؛ وسهولة الوضول إلى الشبكة أمر 
حاسم في هذا. والمطلوب هو تعليم عالي المستوى يوفر المهارات 
الاتصالية» والتحليلية» والإستراتيجية الضرورية. 


يعتقّد آن مجتمع الشبكة هو المجتمع الذي يجلب حرية رید 
للأفراد. والاقتراح آنه طوّر شبكات الاختيار. وقد حلت هذه محل 
اشکال الشبکة الأقدمی التي فرضت علی العائلة والجیران بعض 
الالزامات واستبدلها باشکال آکثر هشاشة وآکثر احتکاماً للفردية. 
والجدیر بالذکر آن انتشار الشبکات الافتراضية التي يُعتقد أنها 
مركزية في تنمية الاختيارات» يتم تخيلها کوسیلة لاقامة الجماعات 
الإلكترونية (أي شبكات من الناس الذين يشتركون في الاعتقادات و/ 
أو المصالح عن بعد) في وقت يقال فيه إن جماعات المدى الطويل 
بدأت بالاختفاء. 


يميل التفكير بالشبكات نحو ما هو مفضل. وغالباً ما تحمل 
ی (يشابك» (60۳70۲ 10) ایحاء ایچابی كها في القول 
متشابك Jas‏ والغريب أن يحيط هذا التصريف الكلمة بشكوك قديمة. 
فمنذ آواسط القرن العشرین إلى آواخری ظلت تحیط شکوك واسعة 
بالمظاهر ال قصائية والتفضيلية للشبکات. من طراز شبکات 
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الروتاري. وشبكات نادي الغولف› وشبكة روابط المدرسة القديمة. 
وبرغم أننا نسكن ذ في الوقت الحاضر في ما يقال إنه مجتمع شبكة 


مثيرة ومرضیه فمازال هذا المضمون السلبي البالي الطراز يحمل 
بعض الدلالة. 


فرانك وبستر 
انظر أيضاً: الاتصال» الافتراضى» الحركات» المعلومات. 


(Diaspora) okl 

(Diaspora) oti ids‏ ومعناها الحرفى «تفريق البذور». 
مشتقة من الفعل الإغريقي (dia) 4515 C44) (speiro)‏ (فوق). 
وأشهر استخدام وأطوله للكلمة هو الاستخدام الذي يرد بالإحالة إلى 
تاريخ التشتيت الإكراهي للشعب اليهودي بعد الغزو البابلي للقدس 
في القرن السادس ق.م. والاستيلاء الروماني على فلسطين عام 70 
ميلادية. وقد وجد التاريخ الطويل والمعقد لليهود بوصفهم شعبا بلا وطن 
التعبير الدائم عنه في صورة «اليهودي التائه» في الأساطير المسيحية. 

وكان هناك حدثان دراميان آخران في هذا التاريخ» وهما ترحيل 
اليهود من إسبانيا والبرتغال في القرن الخامس عشر وخروج اليهود 
من أوروبا الشرقية وروسيا الذي أحدثه عدد متزايد من المذابح في 
أواخر القرن التاسع عشر. وفي هذا السياق» تكوّن الاستعمال 
الحديث لمصطلح (الشتات») فی ما يحص اليهود. وکانت له معان 
متعدد: . الاول کان الشتات اليهودي هو الاسم الذي أعطيّ للبلدان 
(خارج فلسطين) التي تم تفريق اليهود إليها؛ والثاني 3 يشير a‏ 
الیهود الذین یعیشون فی هده البلدان. والاهم رن دنله ان المصطلح 
يشير إلى عملية التشتیت ذاتها. ویدل مصطلح «الشتات» بأل التعریف 
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يشير الاقتران التاربخي للشتات بالحالة النموذجية اليهودية إلى 
الإيحاءات العاطفية والسياسية بعمق في المصطلح. وغالباً ما توصف 
رة الات ويفا سل انها الى والعزل والضياعء بأنها 
الإقصاء عن أرض الاباء والأجداد من حيث هي تا رف ا 
حيث يتم جمعياً استذكار حدث كارثي ‏ غالبا ولیس دائماً ما يكون 
من طبيعة سياسية ‏ باعتباره نقطة البدء في التشتيت الأصلي. وكثيراً ما 
يلازم هذا حنين بالعودة إلى الوطن الأم ليكون جزءا من الشعور 


. (Safran, 1991) SEL 


في الحالة اليهودية تم التعبير عن هذا الحنين للعودة سياسياً في 
لإسرائيل عام 7 . ويؤكد هذا التطور افتراضا مهما فى المعنى 
Ta‏ خاص ف ۱ ی العیش عاذ نه ۳ 
طبيعى وغير مرغوب. وهذا المعنى «للشتات» كانحراف يقترن بقوة 
باستمرار هيمنة نظام اريك الامة الكوني الحدیث وافتراضه 
الایدیولوجي التداخل الکامل بین الامة والشعب والارض والثقافة. 


بمعزل عن الیهود» فالجماعات الاخری التي تستطيع ul‏ 
إلى حدث تاريخي على شكل رضة نفسية كبداية لإقصاء بالإكراه عن 
الوطن الم تشمل الأرمنیین (الابادة الجماعیة). والأُفارقة (تجارة 
الا د و ی ا 
(قرار تقسیم فلسطین من الأمم المتحدة). ويسمي کوهن .8 (Cohen,‏ 
(1997 هذه الحالات شتات الضحایا. 


على أنه منذ أواخر القرن العشرين» صار يزيد استخدام 
۳ ا و ۱ ى أكثر تعميما للدلالة على جمیع cls‏ 
الاشارات البها ۱ ی أو pais‏ ۳ ا أو ا 
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ضيوفاًء أو جماعات المنفی؛ آو جماعات الخارج. آو الاقلیات 
الإثنية. .. إلخ» أي ضمنا جميع الجماعات التي تعيش خارج وطنها 
الام رغم آن استعماله علی المهاجرین الانجلیز في أستراليا أو 
المهاجرين الغربيين للعمل في بلدان العالم ¿Jell‏ مازال محل نقاش ۰ 
بحكم أن هذه الجماعات تفتقر إلى تجربة الشعب المضطهد أو الذي 
تعرض إلى رضة نفسية. 


a‏ انقلب المصطلح لیدل علی وصف الجماعات 
التي لا د تشعر بأنها مقبولة قبولاً تاماء وأنها مغتربة إلى حد ما عن 
الثقافة المهيمنة ل «مجتمع 20 ots‏ حیث لا یشعرون (تماما) أنهم 
في وطنهم. بعبارة آخری؛ بینما کان التعریف التقليدي «للشتات) 
یزکد علی رضة تفسية في الماضي للجماعة المشتتة. صارت الرضة 


النفسية في الاستعمال الجديد تقع فى الجزء الأكبر منها في الحاضر» 
في تجربة التهميش أو ee‏ ی المعاصرة us?‏ دولة الأمة 
المعيش فيها. 


عن عدد كبير من a‏ 6 5 معينة» تشمل الأفارقةء 
لاشو الجنوبیین » الأرمتيية: الا بو sped‏ الفلسطینیین » الروس » 
لض NN casi Vl celal ees gl eee‏ اسان 
Wa clay hh al‏ وه ness‏ و 
على ضعف تمسك دولة الامة الحديثة بهويات السكان ومطابقاتهم 
ممن صاروا یعیشون داخل حد‌ودها. ونتصور حماعات الشتات نفمسها 
بوصفها جماعات عابرة للامة یکمن انتماژها وولاژها (مم آخرین 
دوي أصول مختلطة. بما فيها الوطن) وراء حدود دولة الاه 


ذکر کاتشيك طولولیان. الذي آسس عام 1991 المجلة 
الأكاديمية: الشتات: محلة الدراسات العابرة للقومیة. فى مقالته 
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الافتتاحية أن «أهل الشتات هم جماعات نموذجية على اللحظة العابرة 
.(Téldlyan, 1991: 3) (ays aU‏ بل إن توقيت إصدار المجلة نفسه 
مؤشر على الأهمية المتنامية لحركات التدفق والهجرة العابرة للقومية 
لدى الناس كنتيجة لعملية العولمة المتزايدة في العقود الأخيرة من 
القوال ete)‏ في lia‏ السیاق» صار مصطلح (الشتات» يفقد 
باستمرار افترانه النموذجي بالمنفی عن الوطن واسطووة العودة» 
وصار یستخدم علی نطاف واسع وبصورة عير محلدة لوصف وضعية 
وتجربة الشتات فى ذاتهاء التی لا تنطوی بالضرورة علی رضة نفسية 
وتهميش» بل أيضا قد تستتبع زيادة القوة والإثراء والتوسع. ويتوفر 
مثال حديث مهم على ذلك في صعود شبكة أعمال الشتات الصينية 
القوية - التي يسميها كوهن oe e‏ بشتات التجارة - في 5 
(Ong and Nonini, 1997)‏ 


وتتمثل واحدة من أبرز حركات الشتات الدينامية المؤثرة فى 
العقود الماضية الأخيرة في شتات BUY‏ السودء الذي يضمٌ أناساً 
پنحدرون من e‏ ضحايا تجارة العبيد الأفارقة» ويعيشون في الوقت 
الحاضر مشتتين في عدة بلدان على جانبي المحيط الاطلسي تشمل 
الامیرکیتین کت والمملکة المتخدة وأوروبا الغربية. وکتاب 
آلیکس مالي ذو الطابع الشعبي لی حد بعید الذي تحول الی مسلسل 
تلفزيوني : (الجذور) في ات زر وهو يروي تاريخ عائلته منذ 
عهد سلفها الأول «كونتا كنتى» الذي وصل عبدا فى سفينة إلى 
ماریلاند في القرن الثامن عشرء لعب دوراً رئيساً في تشكيل الشعور 
بالشتات بین کثیر من الامیرکیین الأفارقة. فی التسعینیات» طور بول 
غيلروي؛ المنظر الثقافی البریطانی الأسود الموثر؛ (Gilroy, Paul,‏ 
ee E 19950)‏ ولق ترق اكش انسیاها تمایشن التهنانة عن 
الشتات الافريقي - نظرة آطلسي زنجي. یدل الشتات هنا على تجدد 
مستمر للهویهة عبر تهجین وتحول (بداعیین في ظل ظروف الشتات 
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والاختلاف نفسهاء أكثر من الحاجة إلى العودة إلى «جذور» المرء. 
بعبارة آخری wa‏ المعنى ما بعد الحديث اللشتاتان نم pas‏ 
الرابطة العضوية بين الشعوب والأوطان. 


انظر أیضا: الحرکات العولمق المتزل. 


(Person) الشخص‎ 


00 الأوروبي‎ eo ۳ Pi = ار‎ 

الملك cid‏ وكأن هذه الفكرة ه من — الأخلاقية الداخلية 
واضحة بذاتها. مع ذلك يمثل هذا الاستعمال مجرد خط متأخر من 
خطوط التطور في تاریخ متعدد الالوان. فبالاضافة الی المعنی 
الضمني للکائن الانساني الفردي؛ صار مصطلح «الشخص» منذ 
العصور الوسطى يشير أيضاً إلى الجسد أو الجسد المهندم المزيّن» 
مظهرا شخصیا. وقد یعنی «الشخص» آیضا شخصية بارزت آو شخصا 
ذا آهمية اجتماعية. وبهذا المعنی قیل عن المسیح آنه لا يراعي 
الاشخاص. وآأخیرا هناك سلسلة مهمة من المعاني «التمثیلیة) 
للشخص »۰ (0655053) [ ومعناها: القناع المسرحي - Le‏ تتجمم حول 
فكرة النيابة مناب شخص. وقد هيمنت هذه السلسلة فى أزمنة القرون 
الوسطی المتآخرة وبواکیر العصر الحدیث وارتبط فیها معنی 
«الشخص) ارتباطأ aes‏ بمعنى (المنصت) آو الواجب الذي ينال 
بدور ما. هنا كانت الحريات والحقوق ششخصية بالمعنى ما قبل 
الحديث للانتماء إلى المنصب lig .(Condren, 1997) b pisa)‏ 
المعنی» کان «الشسخص» دورا یحتله الأفراد من الناس؛ لکنه یمتد 
إلى ما يتعداهم لیشمل المجالس البلدية» والاشخاص القانونیین (مما 
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قد يشمل مشاريع العمل والمدن والجامعات) وحتى الدولة. ويمسك 
هوبز (لنا) هذا الانتشار الاستثنائى للمعانى فى شرحه التعريفى WG‏ 
اا Gal lls‏ ولف الهلا هال أذ 
بوصفها تمثل كلمات إنسان آخر أو أفعاله» أو لأي شيء آخر تنسب 
cal‏ حقيقة أو خا« )111 :]1651[ 1991 (Hobbes,‏ . 


يستقي المعنى المهيمن الحديث» الذي يتم فيه تحديد الشخص 
بأنه ذو شخصية أخلاقية داخلية» تُصوّر باعتبارها مصدر الحقوق 
والواجبات» من تاريخ الللاهوت المسيحي وصور العبادة. وهكذا 
يربط مارسيل ماوس» في مقالته الكلاسيكية عن تاريخ المفهوم 
الحديث للشخص. أفول الاستعمال «التمثيلي» التعددي السابق 
«للشخص» بالمذهب المسيحى عن النفس والممارسات الأخلاقية 
(Mauss, 1985) L iu äl‏ . يؤكد ماوس تأكيداً خاصاً على الانتشار 
المیکر الحدية: لجمازساتت pas pee A te‏ الداتی BN‏ 
ghey als‏ من لها الأقراد ی توحید«مناصیهم» حول فا 
داخلية کانوا مسوولین عنها آخلاقیا. ویمکن رژية الدافع الديني 
لتوحید الادوار والواجبات» ووضع الحکم والمسوولية في شخص 
داخلی» فی المذهب المرکزی للطبیعتین والشخص الواحد لدی 
المسیح. هنا تمثل وحدة المسیح الانسان وطبیعتاه الالهیتان شرط 
النجاة» وتوفر نموذجاً قوياً للتکوین (Kobusch, 1997: 29- (BEN‏ 
(30. وبنقل الطبيعة المزدوجة للمسیح الی الانسانية؛ استحضر 
فلاسفة الأخلاق في عصر التنوير مثل إمانويل كنت التمييز بين ذات 
L‏ تاه او ماه انا اسان انم وی ان 
وهکذا آوصلوا إلى الفلسفة العلمانية استیحاء الوحدة الاخلاقية التی 
نثیرها الرغبة الدينية لرفم الذات الدنیا. وفي مقابل طريقة هوبز 
النمثيلية فی !دراك الشخص. من خلال التعدد المیعثر للمناصب. 
pi‏ كت [jpa‏ موحدأ وعقلیً وداخلماً: 
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«الشخصانية. أو الانسانية في شخصي. یتم |دراکها بوصفها 
جوهرا عقلی هي مستقر کل المفاهيم. التي تمیز الانسان في حریته 
عن جمیع الموضوعات التي یقف في ظل حکمها في طبیعته 
المنظورة. لذلك پُنظر الیها کذات محکومة بأن تعطی القوانین 
الأخلاقية للإنسان» وأن تحدده: کشاغل للجسد تخضع لحکمها 
السيطرة على جمیع فوی الانسان» (369 :1997 (Kant,‏ 


ارتأى أميليه رورتي أن تنوع المهام الأخلاقية والقانونية 
والسياسية والعقلية التي تؤديها أفكار الشخص هي من الضخامة 
بحيث يعز على أي تصور مفرد أن يعمل كأساس للتصورات الأخرى 
mss (Rorty, A. O. 1988)‏ آن من SLI‏ الاستعانة بالنموذج 
ال ا ع a‏ الوه لمي و د 
اعتباره نموذجاً موحداً أخلاقياً للشخصية يحل محل تصور سابق عن 
الشخص وكأنه القدرة التى يتصرف بها المرء ويحتمل الحقوق 
والواجبات. بل [ن کلا الفهمین للشخص یستمران بالوجود في مکانة 
متجاورة غیر مصوغة بشکل کبیر وغیر مربحة في بعض الأحيان. 


یمکننا آن نری هذا» علی سبیل المثال» فی قضية منزلة الجنین 
کشخص ۰ وهذه قضية مركزية في الصراع الناشبت حول المشروعية 
القانونية للاجهاض. فی الانظمة القانونية الغربية» للجنین منزلة 
شخص قانونی. وهذا یعنی آن حقوقه ومستحقاته متوقفة - علی کونه 
يولد چاو وة فی العادة بصحه الام ولذلك فان انهاء حباة 
الجنين مرهون بالخطورة التي تتعرض لها صحة الام. علی آن کثیرا 
من المدافعين المعارضين لللإجهاض يتبنون التصور الد 0 الفلسفی 
عن الشخص ويصورون الجنين على أنه شخص أخلاقي يمتلك 
الحقوق الموجودة فى صلب النفس أو الضمير. يمثل إنهاء حياة 
الأخلاقی الداخلی؛ آمرا غیر آخلاقی فی جوهره. 
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یمکن رژیة خلاف مشابه وان يكن بلون سیاسی مختلف» في 
المنافقشات حول الحقوق الشخصية للمواطنین في الديمقراطيات 
الليبرالية. يعتبر بعض الكتاب الحقوق المدنية والسياسية ملازمة 
العادة بالغرض الكلى من الدولت م مفهو مه 8 أنها من Pa‏ الأمن 
والسلم المدني. عند هو لاء الکتاب ‏ من الجائز للدولة أن R‏ 

من الحقوق المدنية والسياسية في ظل شروط معينة ‏ كالتهديد 
اخرون يضعون الحقوق المدنية والسياسية لا في شخص مشروط. 
بل في شخصية أخلاقية» غالبا ما تندمج بالقدرات العقلية والحكم 
الأخلاقی. و عند هؤّلاء الات من غير الجائز مطلقاً تعلیق هذه 
الحقوق مادام فعل ذلك من شأنه آن یجرح الشخص الاخلاقي 
للشخص کما آوصله التاریخ في لعب دور عميق ومزعج في الحياة 
المعاصرة والفكر الحديث. 


إيان هنتر 
انظر اا الانسانی» الحسد» الذات» الفرد. 


الشعبى (Popular)‏ 
استعلمت کلمة الشعبي آولا في آواخر القرن الخامس عشر 
کمصطلح قانوني ؛ فالفعل الشعبي هو فعل قانوني يمكن أن يباشره 
ی شخص : «کانت الافعال الشعبية فی مختلف الحالات تصدر عن 
أفعال ومراتب جیدة» (1490)؛ «الفعل الشعبي لا یصح عن انسان 
واحد بالذات. .. بل علی العموم علی جمیع ملکات الشعب آیضا) 
(1579). ورغم آن «الشعبی» في آواسط القرن السادس عشر کان 
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باستمرار للإشارة فقط اٍلی الناس من ذوي «الاصل الوضیع»» کما 
في العبارات «شعبي اعتيادي» (1552). «أي شخص شعبي آو 
اعتیادی» (حوالی 1555 «نبلاء وشعبیون» (1610). 


وبحيادية آکثر» يُستعمل «الشعبي» للإشارة إلى شيء واسع 
الانتشار آو مقبول عموماً: «المرض الشعبی» (۰)1603 «یبقونه آمنا 
وغنياً وشعبیا» (۰)1608 «الخطأ الشعبي» (۰)1616 «شعبي» یمیل 
کثیراً الی تفضیل الناس العادیین» (1623)» «حیث تصیر الأمراض 
آکثر شعببة» (۰)1651 «لغة شعبية» (1759)» «أمراض شعبية) 
(۰)1803 «قول مأثور شعبی» (1875). وبدءا من القرن التاسع عشر 
صارت «الشعبي» تستخدم sae‏ إلى صور الفن والتسلية التي ترجع 
الی الناس العادیین: «الصحافة الشعبیهة» (۰)1835 (بحث شعبی) 
(۰)1841 «أغان شعبیة» (۰)1841 «موسیقی شعبیة» (۰)1855 «معزوفة 
شعبية) (1859)» (سعر شعبی» (۰)1885 «الفن الشعبی» (1898). 
«صناعة الأغنية الشعبیة» (1935). وهذا الاستعمال «للشعبی» هو الذي 
يولد تعریف الثقافة الشعبية كثقافة تحظی بالتفضیل علی نطاق واسم 
ویرغب فیها کثیر من الناس. وتکمن صعوبه الجمع بين «الثقافه» 
و«الشعبي» بهذه الطريقة في أننا ما لم نتفق على رمز يصبح به الشيء 
ثقافة شعبية» ويندرج تحته كثقافة» فإننا قد نجد أن «المفضل على 
نطاق واسع أو ما يرغب فيه كثير من الناس» يتضمن ما لا حصر له 
من الأشياء بحيث يكون عديم الجدوى فعليا كتعريف مفهومي للثقافة 
الشعبية. ومن ناحية آخری إذا أردنا تعريفا وصفيا خالصاء غير 
تقويمي فقد يكون هذا التعريف هو التعريف الوحيد المفيد. 

وآول ربط فكري قابل للحياة فعلا ومفصل بين «الشعبي» 
وهالثقافة» طوَرّ في آواخر القرن الثامن عشر کنتيجة للاهتمام المتنامي 
بثقافة الشعب (20032 ,5۱0۲6۷). ففي آثناء «اکتشاف» الشعب صاغ 
مصطلح «الثقافة الشعبیة» للمرة الاولی (Burke, 52,8 4456 Oley‏ 
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(1981. وعند الفولکلوریین» یمثل الشعبی الثقافة التی تنشاً عن 
«الشعب». وهذا ما ينتج في القرن ا ts a,‏ طر از : 
«الثقافة الشعبية... التى ينبغى تمييزها قطعا عن ثقافة «البوبس) 
التجارية. هى طراز حياة أغلبية أعضاء الجماعة» )1966( (Shiach,‏ 
(22 :1989. ووفقاً لهذا التعریف ینبغی آلا تستعمل «الْقافة الشعبیة» 
إلا للإشارة إلى ثقافة الشعب «الاصیلة». والمشكلة مم هذه المقاربة 
تتمثل في من يحق له أن يُدرج تحت مقولة «الشعب". ومشکلهة 
أخرى أنه يفلت من أي نقاش مهم للطبيعة التجارية لكثير من الموارد 
التي يمكن بها تشکیل الثقافة الشعبية. مع ذلك» وفقا لهذا الاستعمال 
LY‏ من اجراء تمییز واضح دائما بين السلع التي تنتجها صناعات 
الثقافة وما يفعله الناس بهذه السلع. في بعض نسح هذا التعريف› 
يكاد يكون الشعبى مجرد فضاء للمقاومة. على سبيل المثال. «تتكون 
العاف الق ت ااه لق اليح نولا سکن ادا ام توق 
جزءاً منها» (25 :1989 (Fiske,‏ . 


لم تقتصر دراسة الفولکلور آو التراث الشعبي علی انتاج مفهوم 
الي وهه قاف شهته 0یا صاغفنت انا فل اس الات 
الثقافي بالنظر إلى الناس العاديين كحشود» وثقافة حشد استهلاكية. 
وهذا لآن «اکتشاف» الشعب الریفی صحبه (وحث علیه دون شك) 
و ر و ا اع gaii‏ 
الاجا اتتاوتی: ان اسرد الحقيرة الد ك الي 
الا ا ی و ان Ses oe a‏ 
الصناعية والحضرية لأوروبا والولایات المتحدة باعتباره یحظی 
بالتفضیل ویرغب فیه کثیر من الناس مابرح ينطوي علی elon)‏ 
سلبية بعمق. وتمکنت هذه الطريقة بالنظر لی الشعبي من الاعتماد 
علی الاستعمال السلبی السایق» کما فی: «عادة الناس الشعبیین آو 
الأدنياء» (1603) أو «نذالة الشعبى» (1633) (1989 ,طعهنط5). کما 
تستعمل الشعبية (popularity)‏ أيضاً علی نحو سلبي هه 
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الهوجاء» (۰)1632 «عدوی الشيخوخة روح الشعبية والنزعة 
الجمهوریة» (۰)1689 «اعماق الشعبیة» (1701). كما يستخدم 
«الشعبی» واالشعبیة» بطریقه سلبیة لاشارة إلى رغبة الفوز برضا 
الناس الاعتیادیین: اکاد شعبیا جداء وراغبا فى نيل رضا الناس 
العادیین وارادتهم الطیبة» (۰)1595 «الشعبية هي تملق رضا الناس 
بممارسات جافیة» (۰)1697 «ممارسات الناس الشعبیین والطموحین» 
(۰)1701 «یتملق رضا الشعبية المبتذلة» (1715). 


يحظى الشعبي كمؤشر على الافتقار إلى السجايا الكريمة بالدعم 

فخ hy geo) de lea Gok ae SL esse‏ 
Lal‏ إلى عدد غفير من الناس : «الجزء الشعبي الغفير من أسكتلندا» 
Lal Slay .(Shiach, 1989) (1817)‏ إحساس بأن الكمية لا تقلص 
النوعية وحسبء بل هي تدعم الفساد وتشجعه: «الشرور التي تلازم 
هذا العالم الشعبي» (1726). وربط الافتقار إلى السجية بالكمية 
الغفيرة یترکب عن طریق استعمال «الشعبي» لوصف الاشیاء التي 
مرت بعملية تبسيط أو تخفيف بغية العودة بها إلى الأذواق الدونية 
المزعومة للناس العاديين: «الموضوعات الشعبية والقابلة للتصديق» 
(1573)» اتعميم مقياس شعبي) (1797)» «المهمة الموكلة لهذا 
العصر هو أن يبسط شعبياء بين كثرة الناس» النتائج العملية الأكثر 
مباشرة للفكر والتجربة عند القلة» (1833) ري شعبي يمكن أن 
يستوعبه الصبية والنساء» )1849( D‏ نعني بالفن الشعبي العمل 
الإبداعي الذي يقيس نجاحه بحجم ا والفائدة التي يحملها 
لصانعه» (1949). 


وتتضح دونية الشعبي المفترضة غاية الاتضاح حين يضاف 
«الشعبى» إلى «الثمافة» کمقولة متبقیه» بغية مواءمة النصوص 
الا ات التي تخفق في أن تصبح ثقافة «واقعية». ويصر أولئك 
الذين ينشرون هذا التعريف عموماً على أن الانقسام بين الثقافة 
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الشعبية والثقافة «الواقعية» واضح وضوحا مطلقاً؛ وهذا ما يتمفصل» 
مثلآء فى المقابلات الثنائية من طراز: الصحافة الشعبية/ صحافة 
الخاصة» السينما الشعبية/ السيئما الفنية» التسلية الشعبية/ الفن. ووفق 
هذا التعریف. فان الثقافة الشعبية هی نقافة تجارية ینتجها الحشد 
للاستهلاك الجملي. فهی فافة یُفترض آن تستهلك بخدر دماغي 
ss‏ و للدماغ. ویتکون جمهورها من حشد من المستهلکین 
غیر الممیزین» یستهلکون ما هو صياغي وتلاعبي (لليمین آو الیسار 
السياسي. اعتمادا علی من یقوم بهذا التحلیل). علاوة على ذلك. 
فلیس الانقسام واضحاً وحسب» بل هو عابر للتاریخ. ويجري ASW‏ 
على هذه النقطة في العادة» ولاسيما إذا كان الانقسام يعتمد على 
الخصائص الجوهرية المفترضة للأشياء. ولكن حتى المعرفة الضئيلة 
بالتاريخ الثقافي والاجتماعي من شأنها أن تجعلنا نشكك بمثل هذه 
الدعاوی. 25 SM OVI‏ عمل شکسبیر» ملا بوصفه صورة تختصر 
الثقافة «الواقعية»؛ لكنه حتى وقت متأخر من القرن التاسع عشرء قبل 
أن تصبح المسرحيات شعراً على الورق» وليس كتابات تؤدى على 
المسرح» كان شعره في الأغلب جزء! من المسرح الشعبي (Levine,‏ 
bey .1988(‏ غرار ذلك كانت الأوبرا شعبية وحصرية على حد 
سواء منذ ابتكارها في أواخر القرن السادس (Storey, 2003b) phe‏ 
لذلك ليس المهم هنا كون الثقافة الشعبية آو الثقافة «الواقعیة» 
تتحركان صعوداً وهبوطاً في «السلم الثقافي»؛ بل إن الأهم هو 
«القوى والعلاقات التى تغذي التمييز والاختلاف والمؤسسات 
والعملبات الموسساتية المطلوبة للابقاء علی کلتبهما ولتأشیر 
الاختلاف بینهما باستمرار» )448-449 :1998 (Hall, S.,‏ . 


Satu Tb aLa glen! eN Kaa 
الحداثة الأفكار حول ما يشكل الشعبى. والمفترض أن الثقافة مابعد‎ 


پاستمرار هن الستتیات .من القرن الماضى. وهذا عند بعضهم سبب 
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عا ااا ا اا و و ال انمت Sige Je‏ 
اعتباطية للثقافة؛ وعند آخرين هذا سبب يدعو إلى اليأس مع النصر 
ا للعجارة لجف ها اف رها ا الجن ا عل 
الثقافة. ۱ 

ورغم أن «الشعبي» يمكن أن يُحمّل عددا من المعاني 
المختلفة فان ما ۶ ae‏ ل ل eis‏ 
sl « (popularis)‏ ما ینتمی الی الشعب. وبالذات» ففکرة الشعبي 
غالبا ما تكون طريقة LJ‏ الممارسات الثقافية والاجتماعية. 
وتصنیفها ونبذها عند الشعب «الاعتيادي». بعبارة آخری لا یمکن 
أن تكون تعریفات الشعبي حيادية آبدا؛ بل هي دائماً عالقة بقضایا 
الثقافة والسلطة. 


جون ستوري 
انظر ات الثقافة. الحشد. الذوق. مابعد الحدائیة» المعتمد. 
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الصliعة (Industry)‏ 
في معنى من معانيها كانت الصناعة تشير منذ القرن الرابع عشر 
إلى خاصية معينة للشخص. فقد كان الشخص الصناع الكادح 
AtS (industrious)‏ عن فضيلة المحافظة على أداء مهمة. وفى أواخر 
القرن العشرين تغير هذا المعنى. فصار يوحي وصف شخص بأنه 
الأحوال» شخص «يتذاكى». والواقع أنه أمر مألوف الآن أن يتم 
تشغيل کائنات غیر [نسانية لأداء هذه المهام - وهذا ما بْطلق ale‏ 
«لالات الذکیة» . وبانعطافة معینت يفضي بنا هذا رجوعا إلى المعنى 
الآخر «للصناعة»» لأنها من الناحية التاريخية غالبا ما كانت تعني 
(manufacturing industry) hladi islo‏ : أي المکان الذی صنعت 
فیه الالات وأعدت للعمل. ومع انتشار العلاقات الاجتماعية الرأسمالية 
إلى المزید من القطاعات صار لدینا الان الصناعة الکمالية عتناوزها) 
industry)‏ وصناعة الامتاع ومؤخرا جداء مع الغارات التهدیدیه التی 
تشنها علاقات السلعة لإعادة إنتاج إنسانية» صناعة الأجنة (embryo‏ 
tole! [bossy . industry)‏ الخری (وإن لم تحظ بالرضا فى 
العادة) في صناعة التراث» وأيضاً باللعب على فكرة أن يصبح شيء ما 

مفعما بالحياة وليس كذلك. صناعة علاقات العرق. 
لم يلق هذا الميل إلى توسيع استخدام «الصناعة» التقدير في 
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بعض الاستعمالات الاشتقاقية للمصطلح. فصور مثل العلاقات 
الصناعية وحتى التصنيع (industrialization)‏ ما اندثرت أو جوبهت 
بمفاهيم مختلفة اختلافا متميزاً. على سبيل المثال» كتب أحد دارسي 
العلاقات الصناعية الرئیسین؛ عام ۰1975 عن موضوع آن آغلب 
الخبراء یعتبرون آن «من الواضح بذاته عملیا» آن یرکزوا انتباههم على 
نشاطات المقايضة الجمعبة للاتحادات التجارية (9 :1975 (Hyman,‏ . 
أما اليوم» و ا شت تذهون نزغة الاتحاذات التجارتة» Laie‏ 
كنتيجة لهجوم آيديولوجي آوسع نطاقا؛ لم يعد حتى الخبراء أنفسهم 
یوجدون في العادة في الشرکات آو الاقسام الجامعية للعلاقات 
الصناعية. فهم یسکنون الان في آقسام ادارة الموارد الانسانية. 
وأتاحت العلاقات الصناعية المجال لعلاقات المستخدمین. وعند 
العناية بهذا» لم تعد آغلب الصحف تمتلك صحفیین متخصصین 
بالعلاقات الصناعت بل صحفیین یغطون علاقات المست‌خدمین. 


اتخذ «التصنیع» استعمالا متسعاً بالاحالة الی المجتمعات التي 
بدات موخرا تطورا اقتصادیا مهما. وغالبا ما یشار الی البرازیل 
وکوریا الجنوبية وتایوان وسنغافورة جمیعاً باعتبارها «بلداناً تصنيعية 
حدیشة» è (NIC)‏ المقابل» صار یعازض «التصنیع» الان في 
المجتمعات الرآسمالية المتقدمة بمصطلح اخر هو «نزع التصنیع) 
ode lia Jy .(deindustrialization)‏ عكس الميل الذي حدث مع 
الثورة الصناعية. عام 1978 قيل عن هذا المصطلح الجديد: «نزع 
التصنيع»ء إنه «تطفل على أدب [الاقتصاد الأخصائي] ولذلك فهو 
يتحاشى رسم الدخول إلى تعريف (Blackaby, 1978: 1( Gda‏ . 
وعلى العموم» فقد صار يدل على تدهور في التشغيل في صناعة 
pels) alee!‏ ف ارد الى يكير متام على الو 
وهكذا فهو يقترن بفكرة المجتمع مابعد الصناعي (postindustrial)‏ - 
أي المجتمع الذي يتحقق عن طريق تحول قوة العمل من الزراعة إلى 
الصناعةء ثم من الصناعة إلى الخدمات. إذا تابعنا وجهة نظر المدافع 


438 


cas OS ede‏ دانیال بل (1974 ,8611)» مع انبثاق مجتمع معرفة 
جديد. 

كما كان يعرف بل نفسه فإن مصطلح «مابعد الصناعي» كان 
قد ظهر قبل ذلك بكثير. إذ يمكن العثور عليه لأول مرة فى أعمال 
آرثر ج. بينتي؛ ol‏ كان اتشراكيا انمايا ومن آتباع ون وا کید 
ووليام موريس» ودعا في بواکیر القرن العشرین بالعودة إلى مجتمع 
صنائعی لامرکزی یعتمد علی الورش الصغيرة (1917 ,۰)۳۵0۷۷ 
تشهد ده 37 :1974 Bd,‏ بواسعمر فق الور ف Sas BG‏ 
العشرین» لکنه في آحدث صورة له لا يشترك بالكثير مع مغامرة بل 
الخاصة «فى الكهانة الاجتماعیة». تستند الصورة الاحدث له إلى 
الافتراض بأن التاريخ في صیرورته یتقدم خطوة آبعد من الخطوة التي 
واجهها بل - من تدهور التشغیل في الزراعة إلى التدهور في صناعة 
المعامل» ثم إلى التدهور في الخدمات - ومع عدم وجود تنمية 
جديدة roy‏ هذه الخسارة المقترضة - إلى نهاية (Rifkin, foal!‏ 
(1995. والحقيقة أن فكرة نهاية العمل غالبأ ما تطرح دون إيلاء 
اعتبار کبیر للدلیل. وقد حظیت ببعض الاستحسان نتيجة البطالة التی 
آعقبت نهاية انتعاش مابعد الحرب وغیرت فكرة التشفیل الکامل؛ 
ومن اختفاء کثیر من الوظائف فى مجال صناعة المعامل بالتحدید فی 
Wasa a‏ مه ارف امه تا 
التجديدية للأنظمة الاقتصادية الغربية بوجه ثورة تكنولوجيا المعلومات 
والعولمة. وبالذات فان «(عادة هندسة» الموسسات كانت تعنی tas‏ 
واضحا وواسع النطاق للوظائف» مما جعل العمل ع امهنا 
عند بعض الشراح الأميركيين» وكأنه يشرف حقاأ على نهايته (أو 
سبتدهور فی الولایات المتحدة [1997 ,016:067] وكان هذا يعنى 
الشيء l ۱ E?‏ 

ا eae‏ اکر مهارو ال دار 2 وال کات 
معجماً جديداً كاملاً للرطانة الإدارية للتمويه على أفعالهم ولایقاف 
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المخاوف الواسعة من فقدان الوظائف ‏ فصار التنصل من عقد عمل 
معين يسمى «التعاقل الخارجي» (outsourcing)‏ وزوال مستويات 
الإدارة يسمى «نزع e (delayering) (31 J‏ وإيقاف الوظائف يسمى 
«التقليص) (51228م010) (249 :2001 ,داعام120). وبمعزل عن الخوف 
المتنامي من فقدان الوظائف. فقد ظهر مفکرون یوتوبیون جدد. هم 
من یطلق علیهم اسم اليوتوبيين مابعد الصناعیین )19987 (Frankel,‏ . 

يدعي أندريه غورز» مثلاء أننا يجب yÍ‏ نحارب ضد تدمیر العمل 

بل نجهد ضد تأبيد أيديولوجيا العمل كمصدر للحقوق. وهو يتطلع 
إلى وجود دخل مضمون للجميع. ويرى حدوث نقلة تتخطى 
المجتمع القائم على الأجر وتوؤذن بحرية جديدة )1999 (Gorz,‏ . 
وبالمزاج نفسه. دعا آخرون إلى مجتمع لا يُسمح فيه للناس بأن 
يتضوروا جوعاً حتى الموت» أو أن يستعبدهم الإدمان على العمل 
باستمرار. يُذعى أن تقليص ساعات العمل» في مثل هذا المجتمع» 
عند الجميع سكن أن يتيح حقبة جديدة من «مابعد العمل» 
«(postwork)‏ 5 فیها وقت آطول للعمل المدني» وسوف تصبح 
Aas‏ اطية المشارکة الجذرية امکانا حقيقيا (Aronowitz and Cutler,‏ 
[he (3 1998; Bowring, 1999)‏ هذا العالم - وان کان مجرد احتمال 
بعيد - سيكون هناك متسع كاف للناس لكي یکونوا صناعا کادحین» 
ولكن من غير المرجح أن يكشفوا عن هذه الفضيلة بالإحالة إلى 
الصناعة وحدها. 


ثيو نيكولز 
انظر أيضاً: الإدارة» الر آسمالية. السلعة. العمل. 


(Image) $; a)l 


يمكن رسم المسار التاريخي للصورة جزثياً بمتابعة الانتقال من 
المعنى الأصلي في معجم أ كسفورد الإنجليزي عن «محاكاة بشكل 
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صلب» كتمثال أو رسمة» إلى نطاق واسع من الصور الظاهرية 
المفرغة من المادة التي تهیمن علی الجزء الاکبر من التجربة 
المعاصرة. غیر آن المرونة القديمة والتغایر الدلالي «للصورة» مهم 
أيضاء كما يتضح من المعاني الأولية في معجم أكسفورد الإنجليزي : 
(محاكاة» نسخة» وجه شبه» تمثال خاطر» فکرةت مشابهة» ظل). 


توحي هذه التعددية ببعض الطرق التي كانت توسم فيها 
«الصورة» منذ مطلع القرن السادس عشر بغموض أساسي في دلالتها 
الموازية على التخيل البصري والكتابي والإدراكي والنفسي واللفظي. 
ومن الواضح آن هذه الانفصالات تستمر حتی الوقت الحاضر 
ولکنها آحیطت بالإشكالية فى ما بعد خلال النصف الثانى من القرن 
العشرین بابتعاد الکلمة المتزاید عن علاقتها القديمة بمشکلات 
التمثیل. ولکثیر من المعاني السائدة والائار التي تقترن بالصورة 
آصولها في حدائة منتصف القرن التاسم عشر. غير أن تلك الأصول 
آقل علاقة بتقنیات اعادة الانتاجم (کالتصویر» مثلا) عما هي في انبتاق 
مطالب موسساتية جديدة ومقتضیات اجتماعية اختلطت عبرها آنواع 
کثيرة من الصور بالشبکات الاقتصادية المهيمنة وتصنیع الانتاج 
الثقافي. فقد كان للتحديث الرآسمالي نتائج کبری متعددة: وتمثلت 
|حدی هذه النتائج" في تهمیش معنی الصورة کشيء داخلي. آو نتاج 
عقلي» آو من خلق الفرد. والانتقاص الجارف وتعطیل قدرة الانسان 
علی تولید صوره الخاصة (آو خیاله) هو جزء لا یتجزاً من صعود 
الصور الخارجية المصْعة اصلا التی ee ple‏ تزداد فی العحول الی 
مادة خام بلا شخصية في الحياة ۳۹ واا ت و علی 
الشروط الصورية لما يسمى بالصور العقلية. وتنطوي هيمنة صناعات 
الصورة العالمية على إلغاء للصورة الرؤيوية. وفى الوقت نفسهء. 
تقلصت بوضوح الفاعلية الثقافية للصورة اللفظية في الممارسات 
الأدبية» بالإضافة إلى تفريغ أشمل للغة من القوة ومن ممكناتها 
الاتصالية. وتقدم تقنيات الاتصال القوية صوراً هجينة» تشكل فيها 
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الوحدات الرؤيوية واللفظية نسيجأً كلياً للخيال» يعمل في وقت واحد 
فى داخل هذه الأنظمة وعلى حافاتها. وفى سياق الأنظمة الإلكترونية 
لمتنامية. اعتبر کثیر من التمییزات الفاعلة (من لسنغ حتی نیلسون 
غودمان) بین البنية البلاغية للغة والصورة. آو Cope ly GLASS‏ 
مغلوطاً أو مهجوراً. 


ولعل من المضلل الإفراط في التأكيد على الانتقال من 
مارات کی الف ا ا عل الماك ل الا سات 
ais band‏ 3 العدد د الهائر, من وظائف الصورة 3 لق لوقت 
عن طريق الحاسوب أو cat‏ بآلة ال ما يهم هو آن تتناغم 
جع الأنظمة 2 المهيمنهة في التلاعت وامکان القلب» والتدوین 
والحفظ LLU g‏ الاسترجاع. ونمودج الصورة كنوع من قالب العملت 
و و enna’‏ 
e aaa e >| ae.‏ ایتین يتين جول ماریه 
للصورة کقالب» Las‏ الطريق لإضمامة من 64S poeta! 5 pal‏ 
الفيلمية. التلفزيونية یمکنها آن تشتخل علی ما سماه آندریه بازين 
(تشکیلات الصور في الزمن» )24 :1971 (Bazin,‏ وبذلك حقق الرغبة 


التي كان يحن فيها جيمس جويس إلى الصورة بوصفها «رکودا صامتا 
(Joyce, 1914: 213) «| ne‏ 


وربما لا يكون من المصادفة أن عمل ماريه» على الخصوص. 
قد دشن نشراً للصورة داخل استراتيجيات مؤسساتية للإدارة والسيطرة 
الإنسانية» تستمر بلا توقف حتى الأن. تكبّر الصورة المعرفة بوظائف 
الافراد الانسانیین کموضوعات للتقنیات الطبية آو تقنیات المراقبة من 
خلال عملبات التصنیف. والتحدید» والتلازم. وتطرح التقنیات 
البيولوجية في اعادة الانتاح والهندسة الجينية الامکانات العملية 
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للصورة الجينية» أي شيفرة على شكل صورة» تستقل في وجودها 
عن هوية الفرد وأخلاقيته» متخطية مفردات عتاب شكسبير في 
السوننيته الثاللة : «تذوي صورتك الفريدة النحيلة معك» (آواخر القرن 
السادس عشر). 


رغم أن abl L) (to image) p gma opted! pte‏ 
الاشتقاقي بالمحاكاة) مازال قيد الاستعمال منذ القرن الرابع عشر. 
فإن تقنيات التصوير المراوغة في أواخر القرن العشرين تنطوي على 
شيء ما منقطع انقطاعاً جذرياً: وهو الصورة بوصفها حقلا للإبداع 
يستخلص من القيمة (على شکل معلومات). ولیست الصورة 
المعاصرة وحدها تبقي على المحور المألوف الجديد للزمن بل إنها 
توجد أیضاً کجزء من متوالية حقيقية لا تنتهي عن Add LSS]‏ 
(للتقوية والتحليل)». تستخلص فیها حصرا فابلیات «التصویر» 
المعلومات من الصور آو تولد الصور من المعلومات والمعطیات 
الکمية. وکلما زادت الطرق التي یمکن فیها «تصویر؛ الشيء. زاد 
الشيء في إمكان تعر ضه للتوقع والتدویر» وأصبح التصویر مرادفا 
لأنظمة إنتاج المعر فة. فالصورة هي سلعة وموقع لا للوبداع ١‏ في فى الوقت 
نفسه» يمكن استهلاكها والعمل عليها في دورة واحدة كمادة خام 
ونتاج قابل للاستهلاك. وبطرق ممائلة» يحدد الحس الطاغي 
بالطواعية غیر المحدودة للصورة السمات الاساسية للوسيلة المعاصرة 
والذاتية: فلکل شيء أو لكل شخص صورة تشكل هويته» وهي 
موضع تعديل ذاتي متواصل وإعادة تشكيل لا ينقطع. وهكذا فإن 
المصطلحات الممائلة في الصورة العامة. وخبیر الصور. وإعادة 
تکوین الصورة. تحدد وسطاً تکون الصورة فیه قشرة خارجية وجوهرا 
داخلياً ley Le‏ نحو مبهم یستمر التشکك الأفلاطوني بالصورت 
لکنه یتواصل في نقافة لا یکون فیها شيء ذا معنی وراء السطح 
الواهي آو الشاشة آو بمعزل عنهما. 
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الاستجابات المتشككة بعمق بالمركزية الثقافية للصورء بدءا من وليام 
س. بورو (حيث الصورة فايروس 5 .61-5 (Burroughs, W.S.‏ 
([1964]) إلى جان بودريار (حيث الصورة خيال لا عمق له 
([1984] ,.1 ,:1011113ة8)) وعلى النقيض من هذه النزعة التشاؤمية 
والكلبية» تهتم بعض القضايا المفتاحية بالمدى الذي يمكن أن تشارك 
فيه الصور وضع الصورة فى ممارسات المقاومة» أي إلى أي مدى 
یمکن آن توجد سیاسات وممارسات مضادة للصورة متمیزة عن منطق 
السلعية» والمعلومات المشفرة آداتیا. وقد أفضى الفشل فى محاولات 
بواکیر القرن العشرين لبناء سیاسات الصورة (علی سبیل المنال» 
آفلام سيرجي ایزنشتاین والسریالیة) ٍلی استراتیجیات مختلفة ولکنها 
توفق بين الاستملاك والامل المشکوك فیه إلى أن الشيفرات المهيمنة 
الابداعية بین الحقل العالمی للصور والاخيلة الاجتماعية الجديدة 
یختلطان» wey‏ هو الحال على سبيل Ee‏ في اصرار آرجون 
آبادوري علی آن الصور هي آساس بث القوة في «الخیال بوصفه 
ممارسه احتماعبه) وهی مواد خام المشاهد الإيحاءات الجمعية 
المشبّدة» )31 :1996 (Appadurai,‏ . 


انظر آیضاً: الافتراضی. التمثیل» العلامة. المشهد. 
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(Class) 42JaJ{ 


في أكثر معاني الكلمة شيوعاً وتداولاء تشير الطبقة إلى «تقسيم 
أو نظام. . . أو رتبة أو درجة اجتماعية» كما تشيع في عبارات مثل 
«الطبقات العلیا والوسطی والدنیا". علی آن تقسیمات فجهة کهذه 
عند المتأثرین بالتمایز الطبقيی» عرضة لتصفية لا نهاية لها. فكل 
الأعلىء أو أوسط الوسط الأعلىء وغير ذلك. والمعروف على نطاق 
واسع أن المجتمع البريطاني في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
كان مهووسا على نحو خاص بهذه التدقيقات والتصنيفات للطبقة بهذا 
المعنى» وهذا ما انعكس في روايات جين أوستن» على سبيل المثال 
([1813] 1996 ,هعاقتاخ) . غير أن وصف أي شيء بسأنه «عامي)» 
e (common)‏ مباشرة المجازفه بالانتقاص منه باعتباره ینتمی إلى 
الطبقات الدنيا (غیر المتحضرة وغير المثقفة). 


احتل هذا المعنى للطبقة ‏ بوصفها تنظيماً اجتماعياً يتداخل 
بالامتياز والمراعاة - موقع الصميم في كثير من المناظرات في بريطانيا 
حول المنظومة الطبقية وكيفية التغلب عليها. وقد أضفي عليه الطابع 
المژسساتی فی الانظمة السياسية (دار اللوردات والملكية المتشبثة 
بديمقراطية برلمانیة»؛ وفي آنظمة التعلیم (التشبث بالتعلیم الخاص 
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وخطوطه الأثيرة فى الجامعات والتوظیف)» وفی مختلف صنوف 
الصور الثقافية والاجتماعية. فقد كانت النخبوية» والامتيازء والانتفاع 
الموروث» والشمم النقاط البؤرية الدائمة في الصراع والحراك 
الاجتماعيين ‏ رغم أن بعضهم يدعو إلى عدم إلحاق ضرر كبير ببنى 
التفاوت الضمنبة للموارد المادية. تستمر فكرة التمایز الطبقي في تنوع 
التقویمات الاجتماعية للناس والاشیاء - مثل الانتماء الی طبقة 
المتأنقین» وتستمر معها التمییزات بين الطبقات المختلفة فی السفر 
فى a‏ قرع وا ال الل 
الطبقية التي تحظی بالامتیاز والمراعاة هو الذي يثار في الدعوى 
الفائلة ان الولايات المتحدة هي مجتمع بلا طبقات. مع ذلك قد 
تکون هناك معان آخری «للطبقة» ترتبط بالتوزیع المتفاوت للثروة 
والدخل والسلطة ذات صلة بفهم الولایات المتحدة ومجتمعات 
اخری. 


بالطبع هناك اختیارات معقدة للکلمات عند وصف نظم طبقية 
کهذه. اذ تکون الطبقات العلیا فی بعض الاحیان «الأرستمّراطية» 
(التي جبلت علی الحکم بسلطة طبیعیة). وأحیاناً تکون الطبقات 
الوسطی «البورجوازیة»» المنخرطة فی التجارة والاعمال (التی تسیطر 
على تکاثرها عقلیاً وتستسلم للملذات). وأحیاناً تکون الطبقات الدنیا 
الطبقات العاملة» أي «النظم الدنيا»» آو الطبقات المکافحة أو 
الطبقات الخطيرة المشرفة على الهلاك (التى تقتصر وظيفتها على 
التكائر وحسب). وتتداخل قضايا كهذه في الرتبة والامتياز مع 
مقاربات اجتماعية أخرى للطبقة. تميل هذه الاراء إلى اتباع عالِم 
الاجتماع الالماني ماكس فيبر (19702 ,۷۷6067) في معاملته الطبقات 
باعتبارها تتمیز بمواقع الاستفادة وعدم الاستفادة نسبيا في ما يتعلق 
بالثروة والدخل (الذي يتحدد إلى حد كبير بموقع سوق العمل). هنا 
أيضا تكون الطبقات إجراءات تراتبية تمتاز بالحراك ضمنا. فالمواقع 
قد تغيرها الاستراتيجيات الجمعية في سوق العمل» مثلا (من خلال 
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الجمعيات الحرفية أو الاتحادات التجارية). وتؤثر الطبقات في فرص 
عباة الافراد: واحتمالات الحرالك الاجتماعی والوظیفی: وفی 
الوصول إلى المواقع التعليمية وتحقیق الانجازات فیها؛ وفي المرض 
والضمور. وهی Lal‏ تشکل تجارب الأفراد» محدثة امکان وجود 
وعي طبقي (متماسك قلیلاً آو کثیرا). ترتبط الطبقات. بهذا المعنی 
ال ۳ ولكنها لا تتماهی بالتنظيم السياسي sl)‏ «الحزب») 
والموقع الا جتماعي (المنزلة)» ویمکن لکلیهما آن تشکله عملیات 
«غير اقتصادية». وقد استكشف علم الاجتماع الأوروبي في النصف 
الثانى من القرن العشرين وناقش أبعاد التفاوت الطبقى وبواعثه 
لحركية بهذا المعنی. ۱ 


هذه النظرة للطبقة بوصفها موقعاً من السوق کانت باستمرار 
تتناقض مع النظرة المارکسية للطبقة بوصفها علائقية. فالطبقات cha‏ 
تشکل مبادی المجتمع وتتکون هي نفسها عن طریق نمط الانتاج. 
ففي التحلیل المارکسي» تنطوي وسائل انتاح الحياة المادية علی 
علاقات اجتماعية للإنتاج» تنطوي (تاريخيا) علق مات نن 
الطبقات. في نمط الانتاج الرآسمالي؛ ینقسم ینقسم المجتمع بین من 
یمتلکون وسائل NL) GLY‏ رأس المال؛ آي الطبقة الرأسمالية› 
آو البورجوازية آو الطبقة الحاکمة) ومن یضطرون الی بیع عملهم 
(للرآسمالیین) لكي یظلوا علی قید الحياة (وهم البرولیتاریا آو الطبقة 
العاملة). وتقتضي مصالح الطبقة الرآسمالية (مراکمة الارباح) اخضاع 
الطبقة العاملة - في عملية العمل» وفي الترتیبات الاجتماعیة وفي 
الف سات السات أها مصالح الطبقة العاملة o‏ في مقاومة 
سلطة رأس المال عن طريق التنظيم الجمعي و تحقيق الإطاحة أو 
التعالي بالرأسمالية عند الانتقال إلى مجتمع اشتراكي (لاطبقي) 
(Marx and Engels, 1973 [1848])‏ . 


رغم أن هذا التحليل يؤكد الطبقتين الكبيرتين في المجتمع 
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الرآسمالی؛ فان التحلیلات المارکسية تمتد الی آبعد من هذا بکثیر. 
فهي تهتم بالعلاقات الطبقية لأنماط آخری من الانتاج (علی سبیل 
المثال : الاسیوی. والاقطاعی والاشتراکی)» وبالعلاقات الطبقية 
المتحولة التي يتم إنتاجها داخل المجتمعات التي یوجد فیها آکثر من 
نمط إنتاج واحد eats)‏ ال اسخی ان الطبقات الاقطاعية - 
من ملاك الاأراضی والفلاحین - داخل المجتمعات الرسمالیة). فهی 
تتجه نحو المواقع الطبقية المتناقضة آو بین فرجتي البورجوازية 
والبرولیتاریا - آي الطبقات الوسطی التی مثلت مشکلة شائكة للتحلیل 
ال ا كس و عفن CaS‏ یت 
للامبريالية - ذات رأس المال المحلي (الكومبرادوري) المتحالف مع 
رأس المال الدولي ضد البرولیتاریا والفلاحین المحلیین. 

هکذا تحتل الطبقة البورة المركزية التی بری المارکسیون منها 
المجتمعات. فالمواقع الطبقية تنتح مصالح طبقية واحتمال وجود 
وعي طبقي؛ وتنتج العلاقات المتضاربة بين الطبقات (أي الصراع 
علی انتزاع فائض القيمة من العمل) الصراع الطبقي. ویتم ادخال 
الایدیولوجیات» والانظمة القضائية والسياسية creel,‏ الدولة 
والتشکیلات الثقافية في عملیات الصراع الطبقي - اما کوسیلة من 
الطبقة الحاکمة للاستمرار في الحکم؛ آو کموقع للصراع والتنافس. 

لسن .امثير أن lee‏ و صراعات jee Fi tele‏ 
يتجه إلى إخضاعها إلى هذه البؤرة المركزية. فالصراعات حول 
الجنس والتشكيلات العرقية» على سبيل المثال» صارت تعامل 
كمظاهر ثانوية للصراع الطبقي (وظيفية بالنسبة إلى الرأسمالية) أو 
کانحرافات لازمة عن «الشأن الواقعي» في الصراع الطبقي. وقد أفضى 
هذا إلى تحديات من نطاق منظورات ومنطلقات غالبا (وعلی نحو 
مفرط فی الثقة) ما تختّزل تحت عنوان «سیاسات الاختلاف!. 
وتقترح مثل هذه المحاججات التي تثار حول الهوية الاجتماعبة 
المفترضة للطبقة (مثل : البیض. الذکور الاقویاء البنية» العمال) 
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شبكة أكثر تعقيداً من العلاقات والهويات وصور التمثيل (Gibson-‏ 
gag Graham, Resnick and Wolff, 2000)‏ نهاية القرن العشرين. 
ظهر عدد من الاتجاهات المتناقضة. فانهيار «الاشتراكية الموجودة 
فعلا* فی الاتحاد السوفیاتی وآوروبا الشرقية جعل النظرة المارکسية 
للطبقة تبدو فانضة عن الحاجة» فالطبقات العاملة في العالم لن تتحد 
eda‏ ولن ترمي بقیودها. ولن تبني مجتمعا لاطبقیا بحق. وفي الوفت 
el SANE) ln ais‏ ل اال مار هو عل أن البق اس 
الا كس ع ا ll‏ وا ال اا اا رتا 
تنطوي على بعض القيمة. وبدا لبعضهم أن الطبقة تجازف بالاختفاء 
كمقولة تحليلية وسياسية - حين تتعمق التفاوتات في عمليات إعادة 
البناء الاقتصادي الكونى. وقد بدا الظهور المقترن بالنزعة الليبرالية 
الجديدة وکأنه البدابة لخر طبقية جديدة: أي سياسة مصممة على 
انتزاع سلطة رأس المال؛ وعلی ارباك العمل واخضاعه عبر العالم 
وعلی تعمیق التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية. 


ربما تکون آکثر الاطلالات إرباكاً للطبقة قد حصلت فى 
الثمانينيات من القرن الماضى فى الولایات المتحدة. فقد اکتشف 
الشراح المحافظون ‏ في أكثر المجتمعات اللاطبقية ثقة بالذات - أنه 
لم يكن ينطوي على طبقات. بل علی جموع من الطبقه الدنیا 
e (underclass)‏ من الفقراء المتیلدین. الکسالی. العاطلین 
المجرمین » غير المتحضرین» سبه المتعرليرة: ويظل المفهوم جاريا 
فی الخطابات الشعبية والسياسية» في الأغلب لكي يصوغ النظرة 
القائلة بأن الرفاهية المفرطة في كرمها قد «أفرخت» هذه السلالات 
المنحلة. الخطيرة»ء التى هى فى العادة طفيلية ومنعزلة على ذاتها. 
بحث قسري حول الكيفية التي ينبغي أن تصاغ بها الطبقة مع الجنس 
والتشکیل العرقی. فان المحافظین سیفعلون ذلك بالتأکید 00006) 


.and Maskovsky, 2001) 
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لكل هذه الأسباب (وغیرها) تستمر الطبقة تلازم تشكيلات 
ال استجالية: ورغم المحاولات المتکررة ة في ی ی اس وت 
التفاوتات» فإن الانتباه يعود Agel‏ ف تا ما میا 
صوصن تجربة التفاوت واحتمال Ae‏ ی جانبي 
کل من رأس المال والعمل). . وفي حين آن البواعث الاجتماعية 
والاقتصادية والمنياسية akea‏ نستج » وتظل ننتج » وتضمي الشرعية 
على التفاوتات ف الثروة والدخل وفرص الحياة والسلطة. فإن 
الحديث سيعود إلى الطبقة. أحيانا ستستخدم لكي تشير إلى أكثر من 
مجرد فجوة بين الاغنياء pa a ao‏ تا ترکز 
والمنبوذین JUJ ol e‏ (ومالكيه 1 
وفي الاغلب فانها ستستخدم لكي توجز «المجتمع اللاطبقي» المتخیل 
والمرغوب «بکل معانیه المختلفة). ولکن لا یمکن تخيل رأسمالية 
من دون طبقاتها» ومن دون حديثها عن الطبقات. 


انظر أيضاً: الرأسماليةء المساوات النخة. 


(Nature) ishi 


قدّر رايموند وليامز (219 :1983 inhi oÍ (Williams, R.,‏ «ربما 

تکون آعقد کلمة في اللغة الانجلیزیة». وآن هناك «قدراً استثنائیاً من 
التاریخ الانساني» (219 :1980 ,5 ,۷۷:112705) متضمنا في هذا 
باعتباره صورة مختزلة من العبارة اللاتينية iamb) :(rerum naturum)‏ 
الاشیاء). في هذا الاستعمال الأولي (القرن الثالث عشر) كانت 
«الطبيعة» تشير إلى خاصية جوهرية أو سمة داخلية للشيء . تکمن 
القوة فى هذا المعنى «للطبیعة» و«الطبیعی» من حيث انه داخلی؛ 


450 


وأصولي. وكلي ؛ و/أو ضروري» في سنه Ll‏ لها مع اتصحين 
السكونية. وفي بواكير القرن الحادي والعشرين مازال هذا المعنى هو 
المعنى الأعم وربما الأكثر بقاء لهذين المصطلحين. ويرتبط به ارتباطا 
وثيقا المعنى المعاصر «للطبيعى» الذي يدل على «المناسب» أو 


«الموافق»» الذي غالبا ما يقابل بما يعد اصطناعياً أو متكلفا و/ أو 
PO‏ 


تطور الاستعمال المعمم «للطبیعة» منذ القرن الرابع عشر في 
آوروبا إلى إشارة إلى «القوة الداخلية التي توجه العالم» (أحیانا بما 
يشمل الكائنات اللإنسانية) (219 :1980 p poiss (Williams, R۸.,‏ 
الطبيعة أو «الطبيعة الكبرى» بوصفها قوة مهيمنة وموجهة حتى بواكير 
القرن الحادي والعشرين. مع ذلك» طرأت تغيرات مهمة على 
الغرب» تم تشخيص الطبيعة وتصويرها وكأنها تعمل › بدورهاء 
کالهه » وسلطه سماویه ومدافع ملكي دستوري (في القرن الثامن 
عشر) ومولدة (في آواخر القرن التاسع (Williams, R., 1976) Cane‏ . 


منذ القرن السادس عشر صار مصطلح «الطبیعة» یدل آیضا على 
العالم المادي. ومن الناحية التقليديق یدل استعمالها البسیط بوضوح 
على المادة كلها التي توجد في العالم من دون تدخل القوی آو 
الفعالیات الانسانيه. وبهذا المعنی» تتمیز العملیات الانسانية عن 
القوى الطبيعية. و«الثقافة» هي المصطلح الذي يشير في العادة إلى 
الفعالية والمنتوجات والإنجازات الإنسانية. وغالبا ما توضع الخلافات 
التی تنشاً حول القوة النسبية وآهمية الفعالية الانسانية وامکان التغیر 
والتحويل بصفتها الطبيعة مقابل الثقافة أو الطبيعة مقابل التنشئة. ومنذ 
القرن السادس عشر؛ صار یعیّر عن الطموح الإنساني بألفاظ الرغبة 
في التعالي علی الطبيعة. ويتصل بهذا الطموح النموذج الباقي في 
العالم الغربي عن تجنیس الثقافة کذکر والطبيعة کمونث ۵) 
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)1973 ,868117015 . ويمثل تشخيص الطبيعة الام pa‏ الأبقى عن 
هذا النموذج. 

منذ أواخر القرن التاسع عشر في العالم الغربي» قدمت النظرية 
الارتقائية» كما صاغها في الأساس تشارلز داروین )1859( إطاراً 
مؤثراً لفهم عمليات الطبيعة (وإن كانت هذه النظرية قد رفضها 
الأصوليون المسيحيون في أميركا الشمالية وجماعات أخرى). كان 
انتباه داروين ينصب على التكاثر وإعادة الإنتاج. وقد أدرج مختلف 
تجليات الطبيعة تحت المبداً القوي عن الانتقاء الطبيعي: أي الفكرة 
التي تقول إن تطور الأنواع يجري على مدى فترات طويلة من 
الزمن» وعبر التخلص من السمات التي تحول دون بقائها. رسم 
داروين خلال تصویره المفصل للدلیل علی عملیات هذا المبداً صورة 
معقدة لقوی الطبيعة الابداعية الممیزة. ورغم ذلك» طوّر آفکاره عن 
الانتقاء الطبيعي بالاحالة لی فعالیات المربین التولیدیین والرأسمالیین 
الزراعيين الأوائل. ا ف فان نوی دازرف للظم Gacy‏ 
عالماً مستقلاً بذاته على نحو جلي عكست كثيراً من > اتات 
الر آسمالية الصناعية» ولاسیما تنانسیتها (1985 ,عصناه۷). Ta‏ كان 
داروين حين يصور عمليات الطبيعة» فإنه يتطلع وربما کان واقعا 
تحت تأثير الرأسمالية الصناعية. ورغم ذلك فقد جعل إصراره على 
كون نماذج الطبيعة متميزة وتصميمه على تحاشي الروابط السياسية 
من صورته عن الطبيعة المستقلة صورة مؤثرة وتحظى بالموثوقية إلى 

عدّلت الداروينية الاجتماعية» التي ظهرت أولاً في بريطانيا 
والولایات المتحدة في سبعینیات القرن التاسم عشر وتم احیاژها في 
سبعینیات القرن العشرین» النظرية الارتقائية وطبقتها علی تحلیل 
الحياة الاجتماعبة والسياسية. وهی مقتنعة آن البیولوجیا الانسانية 
تكمن في صراع اجتماعي تنافسي لا فكاك منه من أجل الوجود. 
ومنذ سبعینیات القرن العشرین» كان هناك ثلاثة تحريكات رئيسة 
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لأفكار الطبيعة في النظريات التطبيعية المهيمنة» التى تقدم تفسيرات 
شاملة للسلوك الانسانی والحياة الاجتماعية. منذ آواسط السبعینیات» 
قُدّم علم الأحياء الاجتماعي (50010-5101089) اكتركيب جديد) 
(Wilson, E. O. 1975)‏ : أي إطار تطبيعي يضم كل شيء. وقد ادعى 
أن كل ناحية من نواحي السلوك البشري تستقي من عملية الارتقاء 
الطبيعي» كانت ترتبط بدافع عام للتكاثر. ومع نهاية القرن العشرين» 
ازدهرت الداروينية الاجتماعية مرة آخری» فی ما وصف بأنه «طفرة 
جدیدة» ager gy‏ أكدر. فرداقية» بلبوس غلم tts‏ التطوري. يدعي 
هذا الأخير أنه «يفسر جميع نواحي السلوك الإنساني» ومن ثم الثقافة 
والمجتمع» على أساس سمات مشتركة للطبيعة الإنسانية تجد صيغتها 
الارتقائية النهائية خلال طفولة (Rose and Rose, Cg pil Le p‏ 
(2000:1. وأخيراء فى أواخر القرن العشرين وبواكير القرن الحادي 
والعشرین» توافقت المطامح والتوقعات المقترنة بعلم الجینوم المنبثق 
عن تلك التوقعات التي اقترنت بجمیع الاطر التطبيعية السابقة. وینبثق 
عن علم الجينوم ادعاءات بأنه يستطيع آن یفسر عددا کبیرا من 
الأوضاع الإنسانية» لا يقتصر على جميع الأمراض وحسبء بل 
یشمل آیضا مختلف نماذج السلوك والميول» بما فيها العنف والمثلية 
Beil‏ 


هناك تقاطعات بلاغية قوية بين الداروينية الاجتماعية» وعلم 
الااحباء الا جتماعي » وعلم النفس التطوري» والامتدادات الاجتماعية 
الأخيرة لعلم الجينوم. فضلا عن هذا فهناك دافع اختزالي مشترك لهذه 
النظريات المؤثرة يكمن فى الاعتقاد بأن الظواهر المعقدة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية يمكن جعلها قابلة للاستيعاب بالإحالة إلى 
عملية قوة طبيعية مفردة أو عملية (كالانتقاء الطبيعى» مثلا) أو بنية 
طبيعية مفردة (کالجینات» مثلا). وقد احتج النقاد فل ecole)!‏ 
والجبرية المتضمنة فى مثل هذه التطبيعات والنظرة الاجتماعية 
المحافظة التي تستند إليها. يكتفي أولئك الذين يعارضون التطبيع 


453 








الجيني بمضمون إضافي: فعلم الجينوم تلازمه مطامح واضحة 
بالهندسة الوراثيةء التی لا تعد بتحدید الهوية وحسب. بل بتخییر 
iar esta lal SS ge ey a EN‏ هه ای 
التطبيعية للعالم الاجتماعي تنطوي على إمكان تحويلي وربما تحسيني 
للنسلء يجعل منها أكثر قوة وأكثر تهديداً أيضاً من سابقاتها. 

وحين انبثقت النظريات التطبيعية الكبرى فى أواخر القرن 
العشرين» حصلت | استكشافات لاستعمال eat‏ لمصطلحي 
«الطبيعة» و«الطبيعى». وشملت هذه الاستكشافات تحليل الكيفية التى 
اصبحت بها سمات معينة تظهر داخلية وكلية وضرورية. وتحدید 
الأبعاد الأيديولوجية لما يبدو سمات طبيعية (بما فيها تلك التي تقترن 
«بالعنصر) والجنس) كان طوراً واحدا فى هذه العملية. و وت هذه 
لوا و الا ولات Dal Sieh See‏ 
العشرين التي هاجمت التفاوتات المقترنة بأفكار الفروق الطبيعية 
(ولاسيما ما يقترن منها «بالعنصر» والعرقية والجنسية). وفي بعض 
الأنحاءء عزز هذا الشكية في توزيع أي خصائص داخلية جوهرية. 
ومنذ آواخر الثمانینیات من القرن الماضی صار یْعبّر عن هذا من 
خلال تقویمات سلبية «للجوهریة» واتخلید الجوهر» (وهما 
مصطلحان غالباً ما یستعملان للإشارة إلى هذه الممارسات التطبيعية) 
(Fuss, 1989)‏ . والحقيقة أن انتقاد عملية إضفاء السمات الخاصة 
باعتبارها سمات طبيعية (أي تحديد عملية تخليد الجوهر وإدانتها) 
اصبحت ممارسة نقدية خلال التسعینیات من القرن الماضی. 
وموخرآًء صارت تتم متابعة العملیات والالیات الاجتماعية التي 
يجري من خلالها إضفاء الصفة الطبيعية علی السمات والخصائص. 
ويرى بعضهم أن تحديد هذه الآليات والنماذج يقَوّض الدعاوى 
بوجود سمات طبيعية أو طبائع. ويقترح بدلاً منها أن هناك ممارسات 
وعمليات لها آثار تطبيعية. 

صيغت الحساسيات الغربية الحديئة والتوجهات نحو أفكار 
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الطبيعة عند صحوة الثورة الصناعية وانتشار الرأسمالية الصناعية من 
أواخر القرن الثامن عشر إلى بواكير القرن التاسع عشر. وحين غدا 
الإنتاج AST‏ تكنولوجية ويتوجه أكثر نحو التجارة» كان هناك استثمار 
خيالي لفكرة الطبيعة بوصفها عالماً متمیزاً وبالأشخاص الطبيعيين 
(کالفلاحین آو الأطفال» مثلاً) والفضاءات (الطبيعة باعتبارها برّیة) 
مما كان يعتبر بكرأ لم تمسسّه هذه العمليات. وقد لخصت الحركة 
الرومانسية (في أواخر القرن الثامن عشر وبواكير القرن التاسع عشر) 
وصاغت وأضفت الطابع الجمالي على توسيع الاهتمام بالطبيعة 
والطبيعي» لکنها لم تکن المظهر الوحید لهذه الاستجابة المفهومیتف 
والانفعاليت والسياسية للتصنیع. 

منذ آواخر القرن العشرین صار یتنامی !حساس عام في العالم 
الغربي بأن هناك قلة من المناطق ومادة أقل في العالم لم تمسسّها يد 
التدخل الإنساني والصناعة. وبإزاء الإدراك الذي ساد على نطاق 
واسع بأن هناك طبيعة أقل» بهذا المعنى» وبضعة عمليات أو قوى 
لم تمسسها الفعالية الإنسانية» ربما تبدو تسمية «الطبيعي» غير مناسبة 
أو إشكالية. بهذا المعنی» صار يتزايد الشعور الذاتی منذ آواخر القرن 
العشرین وفي بعض الحالات التکتم علی استعمال مصطلحي 
«الطبیعة» آو «الطبیعی». والحقیقة» لن یکون من المتناقض کیرا 
الادعاءء بهذا الخصوصء أن مصطلح «الطبيعة» نفسه قد برعت عنه 
الصفة الطبيعية. 

مع ذلك من المفارقة آن عدد الغربیین الذین یعودون NM‏ عالم 
الانتاج الصناعي لیحصلوا علی وصعهم الطبيعي ما برح یتراید. وکما 
تلاحظ مارلين سترايثشرن )197 :1992 «(Strathern,‏ فان تسمية 
«الطبيعى» قد «أسقطت على المنتوجات كبعد جديد». وبدلا من 
النظر إلى المنتجات الصناعية بوصفها نقیضاً للعملیات والمنتوجات 
الطبيعية ینجذب کثیر من المستهلکین المعاصرین الی المنتوجات 
المصْعة (بما فیها المنتوجات الغذائية ومواد التزیین . .. الخ) التي 
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ee ee ae الطبيعي تازه «بعدا مضافا».‎ me 
i تن ففی 6 المعاصرة. یمثل اللجوء إلى الطبيعى‎ 
في الوقت نفسهء ومنذ آواخر القرن العشرین آضفی اهتمام‎ 
واسع النطاق بالتلوث من مختلف الانواع (جنون البقر» آمراض‎ 
والمخاطر ال نقترن‎ caat hI الحمی القلاعیة) ونضوب المصادر‎ 
بالابتکارات العلمية التقنية (الاطعمة المعدلة جینیا) صفة المباشرة‎ 
والملموسية علی الدافع إلى فهم الذات الانسانية في العالم الطبيعي.‎ 
وسباسات الخضر تجلیات لمثل‎ TOR وتمئل حركات البيئة » وعلوم‎ 
هذا الاهتمام وتستجيب له. و عم التوسل الصريح بالطبيعة‎ 
والطبيعى كعالمين متميزين أمرا حاسما فى تناو المشکلات التي‎ 
برزت إلى الصدارة من خلال هذه القنوات. ویبقی آخرون یتشککون‎ 
تشككاً عميقاً بهذاء بینما یعود اخرون إلى الطبيعة (والطبيعة الکبری)‎ 
في القرن الحادي والعشرين.‎ 
فى هذه الخلفية» یبرز الانتشار المتأخر لمصطلحی «العضوی»‎ 
و«البیئة» کبدیلین شعبیین لمصطلحی «الطبیعی» و«الطبیعة. ففی‎ 
آواخر القرن العشرین ظهر «العضوي» کبدیل جذاب لمصطلح الطبيعة‎ 
لیدل علی العملیات والمنتوجات المصنعة بالمعنی التقلیدی وبمعنی‎ 
ی غالبا ما تکون‎ coo c ål) اعادة وه على السواء‎ 
(مناسبه) من‎ x وتماهى بمستويات محدودة أو‎ (Lal ias 
الفعالية الانسانية (رغم آن تحدید هذا یتنوع وغالباً ما یکون غامضا).‎ 
وعلى النحو نمسه » صار يحل مصطلح «البيئة) باستمرار محل‎ 
«الطبيعة» للإشارة إلى «العالم المادي» في الأحاديث الشعبية والعلمية.‎ 
وخلافا «للطبيعى» و«(الطبيعة»)» فان مصطلحى «العضوي» و«البيئة» لا‎ 


le eee Cle aie Ol es‏ وتو ان جا 
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التطورات اللغوية تخاطب الرغبة بلجم النتاج الطبيعي وتحدیده» وهو 
الدافع الذي مابرح یبت القوة في فكرتي الطبيعة والطبيعي منذ الثورة 
الصناعية. وبهذا المعنی» یسجلان» دون آن یحلا. التعقیدات التی 
تستقي وجودها من مکانة الإنسان في الطبيعة. l‏ 


لد صعت الأفكار الحديثة عن الطبيعة والطبيعى = صحوه 
الثورة الصناعية واتساع الونتاج الصناعى os‏ العالم الغربی . وفی هده 
الخلفية» كان يشار إلى إعادة الإنتاج (ولاسيما عبر نظرية التطور) 
باعتبارها العالم المتفوق وتجلیاً لعملیات الطبيعة. ویبدو آن هذا 
الاطار صار یتعرص cena‏ ويعاد تصويره موخرا مع صحوه 
الصياغة التقنية والتجارية لاعادة الانتاج. وشهدت العقود الاأخيرة من 
والحیوانی والانسانی ‏ من البذور الی الخراف المستنسخة الی 
الأجنة البشرية المخصبة. آضف الی ذلك أن التأكيد علی المصاعب 
والعوائق دون اعادة الانتاج الانساني التي يفرزها مصطلح (إعادة 
الإنتاج المساعدة» الذي يدل على عدد کبیر من الممارسات التقنية 
العلمية الأخيرة» يضفي مزيداً من الصعوبة على اعتبار إعادة الإنتاج 
عالما طبيعيا متميزا أو ميدانا للقوى الطبيعية. وإذا كان عالم إعادة 
الونتاج لم يعد يلوح كميدان نموذجي للطبيعة عند كثير من الغربيين» 
فهناك قدر من الخشية والخوف حول هذا التعکیر. ومنذ آواخر 
السبعينيات وولادة ول «طفل آنبوب». صار الاعلام الشعبي الغربي 
يولد وینسر القصص eel‏ ندور حول مخاطر التلاعب بعمليات إعادة 
إنتاج الطبيعة. وهذا مثال على القوة المستمرة لفكرة الطبيعة: فهي 
تتخلل العالم الغربي المعاصر وتبث الحياة فيه بطرق لا حصر لها. 


مورين ماكنيل 
انظر أيضاً: الانسانی» البیولوجیا. التطور. الحسدء الجنسية. 
الجين/ الجيني. 
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(Family) iLi 
تاريخياء كانت العائلة تدل على جماعة ترتبط برابطة القرابت‎ 
ومثل جميع التحديدات الدالة على صلة القربی» علی طريقة تمییز آو‎ 
حتی ایثار (من حيث الحقوق والواجبات) لنمط من الانتماء. فی حالة‎ 
العائلة القديمة» تحول مواطن الغموض الفیلولوجية اللغوية دون‎ 
تحدیدها الدقیق. على سبیل المثال» یصعب تحدید العائلة ال سرائيلية‎ 
لأن التصوص القديمة لا تمیز بوضوح العوائل والعشاثر والاسر» ولا‎ 
3 - (Pederson, 1926( یتضح هل تشیر النصوص الی آفراد آو قبائل‎ 
حالة بلاد الاغریق القديمة فان الدلائل التوثيقية مبعثرة. وبالنتیجت‎ 
aoe) italy لاد أن:.تعجمة المزء على الأحنانين السرفية‎ 

المجردة التي يختلط فيها التاريخ بالمثل التنظيمية (1995 ,608610). 


فى ما يتعلق بالإغريق القدماء والإيسلنديين في العصور 
الوسطی: تتعامل نصوصهم الرئيسة - آي التراجیدیات والمآسي عند 
الاغریق والملاحم آو الساغات العائلية عند الایسلندیین - مع حدود 
العائلة مقابل الحياة العامة بوصفها الاهتمام الأخلاقي - السياسي 
الابرز لدیهم. وبالاضافة لی مضامینها الاخلاقية - السياسية ولان 
العوائل القديمة وعوائل القرون الوسطی کثیرا ما كانت تمس ليس 
فقط الوحدات السياسية بل أیضأاً الوحدات المهنية. فان الدلالة 
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وكذلك على أنماط الحكم. من هناء ولأن كلمة «العائلة» كثيرا ما 
كانت تنفع» مجازیا» في الإشارة وتشكيل تنوع واسع من أنماط 
الترابط المفضل. فقد خلطت منزلتها الادائية بمنزلتها الإشارية. 


خلال الحقب التاريخية التي یتم فیها بالتحديد تفضيل التماسك 
الجمعي سیاسیاً - مثلاً في حقب بناء الأمة - یضفی الطابع السياسي 
le‏ كلمة اعاتا ea S|)‏ الک تتوت غنها اخیانا). ولد بها 
gly‏ حول حدودها وکذلك درجة استقلالها المشروع وعلاقتها بالحباة 
العامة. هکذا تودی الرواية الانجليزية» مثلا» دوراً مهما فى تصوير 
(وربما فى تحديد) معنى کلمه «العائلة» خلال فترة الأ خاو الا 
فى القرن الثامن عشر. إذ تشير الكتابة خلال فترة «ظهور الفرد؛ ‏ أي 
المواطن الجديد في دولة الأمة ‏ في أعمال كتاب من طراز دانيال 
ديفو ولورانس ستيرن وهنري فيلدنغ وصاموئیل ریتشاردسن إلى 
تقلص العائلة الأبوية وتحول فهم العائلة من بنية سلطة إلى وحدة 
اجتماعية تحددها التبادلات العاطفية. 


مع ذلك ففي الوقت الذي كانت فيه العائلة العاطفية تزيح العائلة 
الأبوية - حيث «أزاحت عائلة الحب التزامنية عائلة روابط الدم 
التتابعية» )208 :1997 (Maza,‏ - صار الحكم في الدول الأوروبية يتجه 
باستمرار نحو إدارة العلاقات بين نظمها الاجتماعية واقتصاداتها 
(Foucault, 1991)‏ . فبداً التشريعء الذي يعكس ظهور المجتمع 
التجاري» الذي تزيح فيه الثقافة التجارية البورجوازية السلطة الثقافية 
للعوائل الأرستقراطية» يشكل معنى العائلة وحدودها. وكان قانون 
الزواج في إنجلترا لعام ۰1753 الذي أبطل الزواج بعقد خاص 
وتطلب كلا من الترخيص العام وموافقة الأبوين» يهدف إلى جعل 
العائلة منتجاً فاعلاً لقوة العمل (وكذلك لمنع الاختلاط). وفي فرنسا 
أوجد ميئاق العائلة ‏ الدولة في القرن السادس عشر وبواكير القرن 
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السابع عشرء على أيدي من كانوا يستخدمون الودائع العائلية 
للمتاجرة بالمناصب القانونية (7 :1989 ,بعلمع؟]) . وض المتاجرون 
في النهاية «في إعادة صیاغة الجسد الاجتماعي عن طریق بناء شبکات 
آعمال عائلية وتقویتها واستبدال السيطرة الأبوية على العوائل بالسيطرة 
السلطانية لبرلمان باريس» (ص 8). وكما حصل في الحالة 
الإنجليزية» فقد تم تشكيل العائلة عن طريق تنظيمات الزواج» التي 
تهدف إلى المحافظة على الوحدة العائلية كيانا يحظى بالشهادة العامة 
ومسيطراً عليه. 


لاحقاء طوال القرن التاسع عشر والقرن العشرين؛ انبثقت 
العائلة الحدیثة» وشكلها باستمرار تداخل القوى الحاكمة. ويبيّن 
البحث فى جينالوجيا (إدارة العوائل» (1979 ,اواء2ده2) أن علاقة 
ساسيات العائلة» في القرن التاسع عشرء قد شهدت تغيراً ملحوظا. 
فالاهتمام الاجتماعي أصبح الهدف الأول للسلطة السياسية. 
وبالنتيجة» بينما كانت العائلة منذ الأزمنة القديمة تتخذ فى الأساس 
ردا لاك صارت في القرن الثامن عشر باستمرار جزءاً من 
التکوین الاجتماعي ومن ثم هدفا لتلاعب الحکومات. وحین تسیدت 
الاقتصادات المنظمة قومياء تراجع دور العائلة کبورة للتشغیل وجهة 
مرجعية للتنشئة تكمن وظيفتها في إعداد الأطفال للعمل خارج 
العائلة. والمفارقة أن الدولة کانت تضخط علی العائلة لممارسة سلطة 
مسوولة مدنی» فی حین آنها فی الوقت نفسه تزید فی آنماط 
التدخل المهني الذي یتقص من بنية السلطة داخل الأسرة. ٠‏ 


تستمر المعايير الحكومية والقانونية والاجتماعية في التنافس في 
عملية تشکیل معنی tall‏ بینما تنتح MEY! slay‏ الحدة اله 
الرمزية التی یحدث فیها التنافس. ويژدي الاعلام البصري» ولاسيما 
في الأفلام الواقعية والتلفاز: دوراً آوسع إلى حد كبير من الأدب في 
خلق المثل التنظيمية التي تشکل ادراکات العائلة. ولآن هذه الوسائل 
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الاعلامية غالبا ما تکون آکثر تقدمية من الجهات الاجتماعية 
والسياسية والدينية» فان معنی کلمة العائلة» أصبح خلافياً على نحو 
SER‏ طا hee‏ الال ا ف Wall Sleeps‏ ع: كات 
توي الفوائل التقلننية (أى هائلة شكرن هن ردن ج حا 
اثنين» ينجبان log]‏ ويذهب الأب إلى العمل. وتؤدي الام 
الأعمال المنزلية) هو القاعدة» فقد أصبحت العائلة. فى العقدين 
اا ا ا لعا قي عن 
عدد متنوع من الکبار والمراهمین» (56 :1992 ,ع۷007). ویعکس 
الاستعمال المتغیر - العوائل المکوّنة من جدید والعوائل بوالد واحد - 
هه التطورات. 


في الوقت الحاضر اٍذ یستمر التلفاز والأفلام الواقعية قدماً في 
تصویر الاعراف الاجتماعية وتطبیع العوائل علی آنماط بديلة من 
الحميمية ‏ مم «تلفزیون الواقع» في قناة آم تي في eti (MTV)‏ 
برنامج JD‏ أوسبورن» تحدياً مثيراً للاجوبة التقليدية عن سوال «ما 
هي (Hedegaard, 2002: 1) Gab Ji ashel‏ - فان السماح باستعمال 
«العائلة» لتتضمن الأزواج من الجنس الواحد نفسه يظل موضع 
خلاف واسع في کثیر من المیادین المحلية والدولية. وحقوق الازواج 
من الجنس الواحد نفسه في أن يُعترّف بزيجاتهم اجتماعيا وقانونيا 
وفي تبني الأطفال مدرجة في قوانین ادارية متواصلة وتشریعات 
قانونية. وبالنتیجة. ففي السنین الاولی من القرن الحادي والعشرین 
شا ان رت سس وا سا اسر رسای مد 
الح ال ا ا ا اا ال هر یی بان 
_(Goldberg-Hiller, 2002)‏ ۱ 


مايكل شابيرو 
انظر آیضا: الجنس» الخاص» العام» المنزل. 
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(Public) pla 


يستقى مفهوم العام من المفهومين الإغريقى والرومانی عن 
الأعضاء الشرعيين في ال pase E‏ سدور لقو في كلمة 
(5ناء1[م0م) اللاتينية» بمعنى العامة التي تغيرت إلى (publicus)‏ على 
ما یبدو تحت تأثیر حصرها (pubes) ALSK‏ أي البالغین. ویوضح 
هذا التغیر التوتر في المصطلح بين فكرة عامة منفتحة علی الاتساع 
وطرق فهم أكثر تحديداً عمن هو مؤهل للعضوية في العام. ویصل 
هذا إلى الاستعمال الحديث» الذي مابرح فيه «العام» يقابل 
(الخاص»۰ ليدل بصورة بارزة وفي تركيبات متنوعة على: (I)‏ 
العامة» أو المصالح» أو الفعاليات التي تنشئها الدولة أو تنتمي إلى 
الدولة؛ (ب) کل ما هو مفتوح آو یتیسر الوصول إليه؛ (ج) كل ما 
هو مشترك وبالذات ما ينبغي آن یکون مشترکاً؛ (د) کل ما هو 
خارج إدارة المنزل؛ (ه) المعرفة أو الرأي الذي يتشكل آو یروج في 
التبادل الاتصالی» ولاسیما من خلال الخطابة آو النصوص أو 
الوسائط الأخرى غير الشخصية )2001 (Calhoun,‏ 


ظهرت فکرتا الصالح العام والادارة العامة معا في اللغة 
الانجليزية مع آواخر القرن الخامس عشرء لتعکسا في الوقت نفسه 
ظهور الدول الحديثة واهتمامها بالصالح العام (تعني عبارة 5©» 
معناطنام الأشياء العامة في اللاتینیة» وغالا ما تقابلها في الانجليزية 
oe‏ المشتركة : .(commonwealth‏ وكانت حماية ere)‏ العام 
تفهم في البداية على أنها مسؤولية الملك». الذي كان يفهم أن له 
(جسدین!۰ أحدهما شخصه الخاص. والاخر حضوره العام» کحاکم 
.(Kantorowicz, 1957) ssl.» (69‏ وکان الملك یتشاور مع نبلاء 
آخرین کانت أدوارهم العامة مقررة» موروثة في الأغلب بوصفها 
حقوقاً متعينة وبين , الحین والاخر مع عدد یتزاید من مجلس العموم. 
و کانت 2 النبالة تعني القدرة على الرقي فوق الاهتمامات الشخصية 
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الخالصة. مثلما هو الحال مع فكرة المواطنة في جمهورية (republic)‏ 
تحكم ذاتها. 

كان الحكم الشعبي يقتضي التداول العام. ومع أواخر القرن 
الثامن عشر صار يدعي المواطنون ككل بفكرة الحق في التجمع 
العام على الملا : «(in public)‏ مغلا باستمرار في oS‏ الحقوق 
الخاصة للنبلاء في التجمع والتسامم 7 د مو الموقع 
الموروث» صارت القدرة على التصرف العام يحددها الجمع oo‏ 
الشخصية والامتلاك المادي. وقد ارتبط الاثنان بفكرة COME!‏ 
التي أثنى عليها لوك )1990 (Locke,‏ مثلاء وأيضاً بفضيلة العقل 
والشرط المادي المتوقع من الملكية الخاصة. هكذا انعكست القدرة 
على أن يكون الشخص شخصا عاماً بمعنيين منسوبين لمن يمكن أن 
تعذوا في الوقت الحاضر jit!‏ خاصين : wet‏ وثرواتهم. 

كانت فكرة العام بوصفه الشعب كله أو الأمة ترتبط ارتباطأ وثيقا 
بفكرة العام بوصفه «المفتوح» مثل حديقة عامة. وتتيح الفضاءات 
العامة تفاعلا لا يقوم على الصلة الحميمة» بل يربط بين الغرباء ‏ 
كالتمشي في شارع المدينةء أو الذهاب إلى المسرح» أو المشتاركة 
في سباق سياسي. يشعر الشخص العام المثالي في هذا الاستعمال 
بالراحة في خضم التنوع والتعدد الذي يطغى علی المدن ,5685660) 
(1977. وقد أثنت المحللة الحضرية جين جاكوبس )1972 (Jacobs,‏ 
ثناء شهيراً على الخاصية العامة التي تميز مدن القرن التاسع عشر ‏ 
أرصفة مشاتهاء مقاهيهاء المقیاس الانسانی» جيراتها المتنوعة 
الاستعمال ‏ وتأسفت لفقدانها في تحولات القرن العشرين. 

تؤيد الصحف ووسائل الإعلام الأخرى النقاش العام بقدر ما 
تؤيده هذه الفضاءات الطبيعية. ويعتمد الحوار العام المطلع Lal‏ على 
التيسير العام للمعلومات. حتى القرن التاسع عشرء بقي البرلمان 
الانجليزي پرفض السماح بأن تنشر حواراته. ومازالت تتنوع القوانین 


464 


على الأسرار العامة» في ما يتعلق بالتنظيمات الخاصة بكم المعلومات 
التي يجب أن تفشیها الاعمال الخاصة. کما یعکس ظهور التلفاز العام 
وجهود الدفاع عن الإنترنت الاهتمام بتزويد المواطنين بوسائل 
المشاركة في الاتصال العام. 


(ن النخب السياسية التی تدیر الحکومات آضیق من الجمهور 
cals‏ لا يكون ad Meld‏ سوی نخبة صغيرة من العامة وهده دائما 
قضية إقصاء. ولیست مجرد فتور. وبقى حق النساء في الكلام العام 
على الملا موضع خلاف حتى القرن العشرين شأنه شأن حقهن في 
التصویت. وهکذا فهناك تمييز بين الجمهور العام القادر (أو المؤهل) 
للكلام السياسي. والجمهور العام الذي يكون موضوعا لمثل هذا 
الكلام أو آثاره السياسية المقصودة. 


يتأثرون بالفعل السياسي» ولذلك التزم الديمقراطيون دائما بتوسيع 
المشاركة السياسية. غير أن الديمقراطية تعتمد أيضاً على التداول العام 
في الأغلب تقویضا لاستعمال العقل في الخطاب العام؛ لیبدله 
بتقنیات الاقناع القائمة علی الاموال آو وسائل الاعلام. وتشیر عبارة 
یورغن هابرماس الشهيرة (1989 ,۲1۵06۳۳25): «التحول البنیوی فی 
ديمقراطية على حساب الخاصية العقلانية pled‏ (ومن نم هلرته على 
التطابق مع أفضل السياسات من أجل المصلحة العامة). ويكمن 

لا تتحصر فکرة النقاش العام بالسياسة. فالعلم نفسه غالبا L‏ 
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النظريات. ولكن بينما يمكن أن يساعد النقاش العام في الكشف عن 
الحقيقة» فإن أصوات الأكثرية قد تعکس الخطاً (1927 ,6۷6۷) . 
فليس كل اتصال عام نقاشاً نقدياً (ie‏ بل إن كثيراً منه یمثل فعالية 
تعبيرية أو جمالية» كما تتخذ الجهود في الإقناع أشكالا أخرى أيضا 
.(Warner, 2001)‏ وکما اکدت حنه ارندت (1998 ,۰0۵۸۲60201 فاد 
الاتصال العام يمكن أن ينطوي على «صنع إبداعي للعالم»» كما هو 
الحال مثلا حين يساعد واضعو الدساتير في صنع البلدان. 


فق مه وتا لبعضهم أن يجرب تشكيل الرأي العام عن 
طريق السيطرة على تيسير المعلومات بدلا من طریق المنافشة 
الصريحة المفتوحة. ولعل هذا الفعل لا ينطوي إلا على تقديم 
المعلومات الايجابية وحسب. آو محاولة حصر الادراك العام 
بالمعلومات السلبیة» آو نشر معلومات زائفة في حقیقتها. وأحیانا 
یخفق العلماء في نقل النتائج السلبية للتجارب. وفي آغلب الاحیان 
یستأجر السیاسیون وشرکات الاعمال واخرون غیرهم آخصائیین 
بالعلاقات العامة للتصرف بالرأي العام. 


في سياق القرن التاسع عشر وبواکیر القرن العشرین» کفت 
فكرة الرأي العام عن الإشارة إلى الرأي الذي يُختبر على نحو 
مناسب في النقاش الشعبي» ومن ثم يحظى بموافقة المواطنين 
المطلعين» وبدأت تشير إلى أي شىء يعتقده حشد الناس» بصرف 
النظر عن الأسس التي تقوم عليها معتقداتهم (1989 ,ققطع81206). 
كانت المعتقدات تعامّل على أنها صفات للأفراد» شأنها شأن الملكية 
الخاصة ينبغي اكتشافها موضوعياً بطرح الأسئلة بمعزل عن الخطاب 
العام الفعلي. وهكذا يركز بحث الرأي العام لا على تشكيل الرأي من 
خلال الخطاب العام» بل علی استخدام مناهج المسح لتحدید اراء 
الاشخاص الخاصة. ویُحکم علی هذه الاراء بأنها عامة اما لأنها 
تتكامل إحصائياً لتمثيل الحشد الكلي للأشخاصء أو لأنها تتعلق 
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بموضوعات الاهتمام العام. ولا وجود لما يدل على أن هذه الاراء 
قد تكونت على نمط عامء ناهيك عن الاشتراك المفتوح في 
المعلومات والنقاش العقلي - النقدي» ولیس من خلال إدارة 
العلاقات العامة. ويجمع منهج آخرء هو «الاقتراع التداولي» عینات 
تمثيلية للمواطنين للمناقشة المستفيضة» ثم يستطلع اراءهم. ويعد هذا 

كاة لبعض فوائد الفكرة الكلاسيكية عن الحوار العام من أجل 
الفئات التمثيلية لجماهير السكان الواسعة في الدول الحديثة. 


تأثر تحول فكرة الرأي العام إلى تجميع للآراء الخاصة بظهور 
النزعة الفردية الليبرالية ولاسيما بمجتمع السوق والنظريات الاجتماعية 
المستمدة من الاسواق (2000 ,اعطه:80۱). وقد رکز الاقتصاد السیاسی 
الکلاسك peel aes) le (clus: ote alll Gall dee‏ 
الحرة لدى كثرة من الأفراد المهتمين بمصلحتهم الذاتية قد تنتج فوائد 
عامة (اعتماداً على الفكرة القديمة بأن الر ذائل الخاصة قد تنتح مصالح 
عامة ومن ثم تعد فضائل عامة). والمقترح أيضاً أن السوق الجيدة هي 
عامة من نوع ماء مادامت تعمل حين تنفتح في حدها الأعلى ولا 
يحدها شيء» وحين يتساوى جميع المشاركين في الوصول إلى 
المعلومات. هكذا يخدم التجار ما هو عام؛ والمحلات مفتوحة 
للعامة - مثلما تفعل الحانات (البیوت العامت التى هى مهمة ليست 
فقط کأعمال بل کأماکن للقاء العامة). والبیع والشراء والدخول في 
تعاقدات قد تکون فعالیات یودیها آشخاص خاصون. لکن لها آثارا 
عامة من خلال التجمع الذي تحققه الاسواق. علاوة علی آن المتجر 
(سواء أكان طبیعیاً آم «افتراضیا») هو عام. وهکذا فالدخول إلى عالم 
السوق العام abla,‏ البقاء في العالم الخاص للتبادلاات غير النقدية التي 
تشكل العائلة مثلها الأعلى. ومن شأن هذا الاستعمال في أواخر القرن 
العشرین آن یشکل النظریات النسوية التی حللت الطرق التی آقصیت 
فیها المرأة عن الحياة العامة» بما فیها النشاط الاقتصادي وكذلك 
لسياسة والاتصال العام. أما كم حُمّلَ التمييز بين العام والخاص فأمر 
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یتضح من معجم الفرن الثامن عشر عن المصطلحات winters)‏ الذي 
یعرف «سلعة المرأة» بأنها «الأعضاء الخاصة لامرأة متوسطة والأعضاء 
العامة لبغى) . 


كثيراً ما تكون فكرة السوق إشكالية بالنسبة إلى ثنائية العام 
الخاص. فهي تقوم على ملكية خاصة. لکنها آیضا عامة في انفتاحها 
واثارها. وهى يمكن أن شرك حرة من تدخل الحكومة لانها خاصة . 
أو تعتبر موضوعا للتنظيم الحكومي لأنها عامة. فالمصطلحات والقيم 
السياسية معا مربكة. لكن من الواضح برغم أن الأسعار قد لا تكون 
الإشارات» في الأسواق. فإن تكامل الأسواق يقوم على آثار موضوعية 
المألوف أن يجري الحديث عن الملك العام أو عن القطاع العام 
القانون الذي ينظم فعل الدولة نفسها وعلاقاتها بالمواطنین» بمعزل 
۱ عن الفروع الاخرى من a oe aes‏ بين المواطنین» 
يدعمها. 


تعتمد الأسواق اعتماداً كاملاً على أفعال النفع الذاتي لفاعلين 
خاصین کثیرا ما يخفقون في توفير أنواع معينة من المنافع» وهذا ما 
القطاع العام. oe‏ العامة هي ما يجب أن يستهلك في صيغة 
مشتركة (مثل الأمن. والبيئة النظیفة وتوفير النقود Ces‏ احیانا 
يحصر الاستعمال الاقتصادي التقني فئة المنافع العامة بالمنافع التي 
من طبيعتها أن تكون مشتركة» برغم أن القانون يقتضي اشتراك 
المنافع التي يمكن من حيث المبدأ أن تکون مخصصتة مثل الحدائق 
العامة» أو المدارس العامة» أو التلفاز العام أو السواحل العامةء أو 
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الحمامات العامة. ولا تعمل الحكومة على توفير المنافع العامة 
وحسب» بل على التقليل من المزعجات العامة (مثل التلوث). 

يقال إن ob Sod!‏ تعمل بالنيابة عن الجمهور العام» غير أن 
من التحدي التوفيق بين مختلف وجهات النظر للجماعات المختلفة 
التي يمكن أن ينخرط أي منها في اتصالها الخاص بها. ويتحد 
Sag‏ عن الأمور العامة والأمور العامة المضادة. حيث ا 
الأخيرة موا عامة منظمة في مقاومة العام المهيمن أو بعص معاییره» 
مثلا يتحدث بعضهم عن العام اله آو العام التسوی الجذری» 
آو العام المسيحي الإنجيلي )2001 (Fraser, 1992; Warner,‏ . في 
E cae‏ للحم ون pO‏ 


a‏ إلى ذلك أن الأمور العامة لا تتوقف عند حدود الدول. 
وهناك إشارات متزايدة إلى عوالم العام الدولية ‏ للإسلام أو 
المسيحية» لنشطاء حقوق الإنسان أو وسائل الإعلام العالمية. وعلى 
غرار ذلك» يُفهم القانون الدولي للدول على أنه صورة من القانون 
العام وأساس لإقامة علاقات بين الدول دون اندماج أو انتهاك 
للسيادة. والحقيقة أن القوى الكبرى في أوروبا بواكير القرن التاسع 
عشر (باستثناء فرنسا) وقعت اعلانا Sgt Gia ie‏ بأنه العدو 
المام» الذي لا یمکن التوصل معه ٍلی سلام ولا هدنة. وأثیرت 
نقاشات ممائلة في بواکیر القرن الحادي والعشرین بخصوص صدام 
حسین والارهابیین المزعومین. 

وير لار تظل کلتا فکرتی ما هو عام وما هو في الصالح 
العام موضوعا للنقاش العام. 


كرايغ كالهون 
انظر أيضاً: الحكومة» الخاص» الدولة» السوق» النسوية. 
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(Justice) Jind 


تعنى العدالة» فى استعمالها الاعتيادي» معاملة الأفراد من دون 
تحير واعطاءهم حفهم كما نفرره القواعد والمبادئ العامة. وتو صف 
المحاکم» التي تطبّق القوانین علی الحالات الفردیت بأنها جزء من 
نظام العدالت وآن القضاة یقیمون العدالة آو پدیرونها. وتودی العدالة 
حين يطبق القانون من دون تحيز ومن دون خوف آو مفاضلة. وفکرة 
أن العدالة تكمن فى معاملة الحالات المتشابهة بالمثل والحالات 
المختلفة باختلاف تلتقطها علی نحو جمیل الصورة التقليدية لامرأة 
معصوبة العينين تحمل کفتی میزان العدالة باستواء. 

علی آن العدالة لا تتحصر بتطبیق القائون. فنحرن غالا ما نسأل 
ذا ما کان القانون نفسه Vole‏ آو البنية الاجتماعية الأوسع عادلة 
)Barry, 1995; Campbell, 1988)‏ . ویستبعد بعض الکتاب» الذین 
یسمون في العادة بالایجابیین» هذا السوال علی أساس أنه مادام 
القانون یشکل مصدر العدالة فلا یمکن Of‏ یعتبر هو نفسه a Yole‏ 
shall‏ ییک آنا کون فاو خد اورا کنیا aS cL al‏ 
ليس عادلاً أو ظالماً. وهذا استعمال مفرط الضيق للمصطلح لا توجد 
طريقة للمصادقة عليه فى الاستعمال الاعتيادي ولا فى المنطق. 

اعتقد الاغریق. الذین تأملوا فى العدالة تأملاً نسقيا وأعطوا لنا 
كثيراً من آفکارنا عن هذا الموضوع. آن القانون العادل آو المجتمع 
العادل کان المجتمم الذي يعطي الافراد حقهم أو يخولون أخلاقيا 
الادعاء به. وحق الأفراد كان بحدده ما يستحمويه. 4 OLS‏ بعتمل ما 
يستحقونه على مزاياهم أو ملكاتهم الفكرية والأخلاقية. وكان 
ومكافأة «SI‏ آو مناصب آعلی ممن هم دوبهم. وتنعكس مساواة 
الإغريق العدالة بالااستحقاق». والاستحقاق بالمزاياء فى استعمالنا 
الاعتيادي. فنحن نقول إن من الظلم إعطاء الأفراد ما لا يستحقونه أو 
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يستأهلونه» وعدم إعطائهم استحقاقاتهم العادلة على ما يقومون به. 


دم الکتاب الرواقیون والمسيحيون تصوراً مختلفاً عن العدالة. 
وبینما آقروا آن الاستحقاق کان مکونا مهما من العدالت فقد أصروا 
eee he eee ee a‏ فقد خلق الناس جمیعا على 
شاكلة الله وحم تشعو يتمتعون بكرامة وقيمة متساوية. ولهم حق متساو 
بموارد الارض. لحاجاتهم الا تایه حقوق متساوية في الإرضاء. 
وعلی آخرین واجب العدالة فى تلبيتها. وقد رأى الكتّاب المسيحيون» 
ولاسیما توما الاکوینی؛ بأن من لديهم سلعاً زائدة يترتب عليهم 
واجب تفرضه العدالة بأن يشاركوا بها من يحتاجونهاء بل إن لمن 
يحتاجونها الحق عند الضرورة ; في استخدام هذه ا والتأثير 
المسيحى واضح فى استعمالنا الاعتيادي. فنحن نفكر أن من الظلم أن 
يتضور بعض الناس جوعاً وسط الرفاهية والوفرت وأن لا يحصل 
سؤال هل يستحقون أو يستأهلون فلا علاقة له بالآمر 

بدءا من أواخر القرن الثامن عشر فصاعداً» دفع كثير من الكتاب 
اقتران العدالة بالحاجة إلى أبعد من هذا. إن الكائنات الإنسانية لا 
تمتلك حاجات طبيعية آساسية وحسب. بل تمتلك آیضا حاجات 
أخرى كثبرة. فهم يحتاجون فرصا متساوية لتطویر مواهبهم ووصولا 
متساويا للمصادر المادية والأخلاقية لتفضى إلى حياة لائقة. وتقتضی 
العدالة أن تتيسر هذه كلها لهم جميعاً. ويتجسد هذا النوع من التفكير 
في مصطاح العدالة الاجتماعية» الذي استُعمل لأول مرة في أواخر 
القرن التاسع عشر )1976 (Miller,‏ 

(Nozick, 1974)‏ بفكرة العدالة Boe‏ وفي 9 أنها تتضمن 


ااا ما لد في اعادة توریع الثروة» a Sas,‏ آرعن في 
آعمال الاسواق: وتطفلا ظالما على حريات الأفراد والحق فى 
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الملكية. وهم يتبنون نظرة صورية ومحدودة للعدالة» ویجادلون في 
أن الحكومة العادلة ينبغي ألا تتعدى المحافظة على نظام شكلي 
للحقوق والحريات. 


ولا تعنی العدالة بتوزیم الحقوق والمصادر وحسب. بل أیضا 
بالعدالة الجنائية» آو عقوبة من انتهکوا القانون. والعقوبة بوجه عام 
تعتبر عادلة |ذا لبت المعاییر الاتية: ول آن لا توجه الا لمن آدینوا 
بجرم في محاكمة عادلة. انیا OF‏ المذنبین الذین ارتکبوا جرما 
ان ج ان خضلا علي العقوية افيا الفا :بكي أن "تاتب 
العقوبة مع درجة الجرم. شنق شخص لكونه سرق لوح شوكولاتة لا 
یقل ظلما عن فرض غرامة تافهة على من قتل قرينته. أما أسئلة هل 
يكون لدينا عقوبة قصوى أو نظام سجن في المحكمة الابتدائية فأسئلة 
تقع خارج نطاق العدالة. 


ومثل العدالة» فإن النظام العام» والانسجام الاجتماعي. 
والحرية» والمساوات هي أيضاً قيم أخلاقية وسياسية عظيمة 
(Raphael, 1990; Walzer, 1983)‏ . أحياناً ينشأ النزاع بينهاء وحینئذ 
نحتاج إلى فرض التوازن. قد نعلق عقوبة عادلة مستحقة على شخص 
حين يكون الأمر في الصالح العام أو فعلا من أفعال الرحمة. 
والدعوی الاثباتية تمثل ظلماً عند المرشح الاکثر استحقاقاً للتقدیر 
لکنها قد تکون ضرورية لمواجهة الاضرار الموروثة آو حماية التکامل 
الاجتماعي. وقد نميل إلى اتخاذ برنامج موسع آو برنامج اعادة توزیم 
عادل في صالح الحرية والسلامة الااجتماعية )1999 (Rawls,‏ . 
ومادامت العدالة نفسها جزءاً من الصراع» فهي لا تستطيع أن تقرر 


بيكو باريك 
انظر أيضاً: الحرية» المساواة. 
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(Race) العرق‎ 


العترق کلم مش ة مانا وار باب الا ضداد ت 
صارت تفلت من التعریف الدفیق. وقد اشنقت الکلمة الانجليزية من 
الكلمة الفرنسية (23266) والإيطالية (2222)» وكانت تعنى قبلة أو قوم 
Was en Gl aes‏ موقل الغرق INT‏ وک ن ی ا 
معينة» مثل فكرة أن يُدعى الشعب البريطاني پاسم عرق الجزيرة. في 
أكثر المعاني حصرية» يدل «العرق» على فئة كائن أو أنواع في 
المملكتين النباتية والحيوانية. وقد ظهرت المشكلات حين استخدمت 
للدلالة على ما يُفترض أنه تقسيمات طبيعية داخل السكان البشر. 
وأسفرت فكرة «العرق» بهذا المعنى عن نتائح واسعة وضارة بسبب 
النظرة القائلة إن الجماعات تمتلك سمات ثابتة وخصائص عقلية 
وجسدية محددة. وأفضى هذا إلى اعتقاد بالنقاء العرقی والاختلاف 
العرقي الفطري والتراتبات العرقية الطبيعية» وأحدث مشاريع 
العبودية» وسياسة التفرقة العنصرية» والاستعمارية. والإمبراطورية. 
والإبادة الجماعية. ورغم أن فكرة العرق غالبا ما تعد ابتکاراً «غربیاه 
فإن الدلائل من الصين تشير إلى وجود تصنيفات عرقية قبل الاتصال 
بالأوروبيين» وإلى اعتقاد بالتفوق الفطري «للعرق الاصفر». عملت 
المفاهيم الصينية عن العرق على المشابهة الدلالية للكلمة الصينية 
(زو) galt‏ تعنی کلا من «النسل» و«العرق»ء. وأدمجت الهوية 
والمحتد بالمقاطعة والبیولوجیا (1992 ,۷016۲:): مشيرة إلى الخط 
العصبي الرابط بين التمبیز العنصري والقومية والوطنية. 


رأت الائنولوجیا والأشروبولوجیا في القرنین الثامن عشر والتاسع 
عشر أن العرق مشفر في وعلی الجسد واعتقدت آن العلم یستطیم آن 
یکشف عن نماذجه. وقد سمت ise‏ ال ماش 56 العنصرية 
العلمية ثلاثة أعراق» هی القوقازي والمنغولي والزنجي» ولکن آنتج 
عبر الزمن تنوع فذحل شا الأنظحة والتفسيات: العرقية.. وجل ول 
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القرن العشرين» أبطل العلم هذه الأنظمة» ووفر الدلائل أن هناك 
تنوعأٌ جینیاً داخل ما یسمی بالجماعات العرقية آکثر مما هو بینها. 
وفی الوقت الحاضر تشکل الریاضات oly Ul‏ یستمر فیه البحث 
الا ختلافات «العرفیة» ‏ فیدعی من یوکدون آن مثل هده 
الاختلافات قائمة بیولوجياً ولیس اجتماعباً آنهم ینتهکون المحرم 
العرقي. وقد استخدم الشعار المضاد للعرق «هناك عرق واحد فقط ‏ 
هو العرق الإنساني» كمقابل لأفكار التقسيمات العرقية داخل النوع 
البشري. 

والسژال الاساس هو آي الاختلافات الانسانية تعد مؤشرات 
اعرفیة» مهمة. یجمع التفکیر العرقي بین بعض الاختلافات الجسدية 
الملحوظة ‏ مثل لون الجلدء ونسيج الشعر» وملامح الوجه» وشکل 
الجمجمة ‏ وبين ما يكمن وراء السطح ‏ الدم والعظام وحجم الدماغ. 
وقد أوغل التفكير العرقى إلى ما وراء الاختلاف الجسدي ليرى فى 
al‏ تاش تا | hs (er ill Gia.‏ مد 
أيضاً. على سبيل المثال» في صين القرن التاسع عشرء كان المعتقد 
أن الأعراق الجميلة (الصفر والبيض) حكماء وأنهم ولدوا ليحكمواء 
فی حین آن الأغراق المتوشظة: (السود والسمر والحمر) کان یعتقد 
آنها بلهاء ومنتحطة (1992 ,تعنامعلز۳). وحاول العلماء الاجتماعیون 
دراسة علاقات العرق. یضع بعضهم (العرق) بين قوسين لا براز طیعته 
البنائية والأيديولوجية وللتأكيد أنه لا يمتلك مرجعاً بيولوجياً. على أنه 
مهم اجتماعياً وسياسياً وله آثار واقعية لأن التفاوتات يعاد إنتاجها من 
خلال ممارسات التمییز العرقی. ویدعی التعبیر عن العرق من خلال 
ممارسات اجتماعية بالتعارق  ):6121128802(‏ أي مختلف العمليات 
التي تستخدم فيها خصائص فعلية أو متخيلة لتحديد هوية جماعة 
معينة بأنها تجمع «عرقي» ومواقف ثقافية أو سياسية أو أيديولوجية 
يستثار بها التفكير العرقي. وصنع العرق هذا هو مثال على جوهرية 
عرقية تعامل آعضاء الجماعة «نفسها» وکأنهم یشترکون بجوهر cele‏ 
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المجموعات «العرقية» . 


برزت مخاوف من الامتزاج واختلاط العرق في رسم الحدود 
العرقية والجنسية. وقد أطلقت تسميات مختلفة على نتاجات العلاقات 
العرقية «الممختلطة» مثل الخلاسي والمهجن والقهوائی والبني والداکن 
(كما استخدم على الممثلتين لينا هورن وهيل بيري مثلا). ونُظر إلى 
تداخل الأعراق بوصفه صورة مرعبة من صور التهجين وإضعاف 
خزین الأرومة والجینات؛ ولکن أيضاً بوصفه بوتقة للصهر الاستنباتي 
مابعد العرقى. وفى سياسة تبنى الأطفال ظل يُنظر إلى الأطفال 
«المختلطین» باعتبارهم ود ات لأنهم يُعدون معرّقين. وأفضت 
المخاوف من فقدان الهوية العرقية إلى ما يسمى بسياسات التبنى من 
العرق نفسه والحد من التبنى العابر للأعراق أو العابر للثقافة. لكن 
اا ee Gale‏ تي رف ربا ست اشر فى 
تحدید ما یعنیه «العرق نفسه) (ويصح الشيء نفسه على er‏ 
الاقتران العرقی للمتقابلین والمقابلین فی البحث الاجتماعی). لکن 
العرق glee‏ الذي حل محل كقبط دات مثل ولد صار 
إشكالياً هو نفسه لأنه كان يعنى وجود أعراق خالصة فى المحل 
الأول. وهناك ميل الآن إلى إيثار «التراث المختلط»» ویتوفر مثال 
واحد على التراث المختلط في نحت المصطلح الجديد «قَوْرَّناسي» 
(صحتعمناطتاج) الذي بستخدمه لاعب الغولف تیجر وودز للاشارة الی 
آصوله القوقازية والزنجية والهندية والاسيوية المختلطة. 


العرق موضوع معرفة وتمحیص في الاوساط الحکومية 
والاكاديمية واليومية. والتصنیفات الرسمية کالاحصاءات ترسم وتفسر 
أيفنا حدود العرق» وما بملیه العرق. وتکشف المقولات المتغيرة 
للإحصاءات الأميركية عبر الزمن عن اهتمام مهووس بفرز جمیع 
«الآخرين غير البيض». ویوشر الاحصاء الاخیر 63 مكانية «عرقية - 
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إثنية؟ مختلفة. ووفق مسح عام 2000 فإن ثلث السكان الأميركيين 
يتكونون الآن من أعراق أقلية» في حين أن 15 مليون هم «آخرون». 
الأخرى عن التفاوتات العرقية في الإسكان والصحة والتعليم 
والتشغيل والعدالة الجزائية یمکنها آن تبرز وجود تعصب وتمييز 
عرقي» برغم أن هناك اختلافا حول المدى الذي تفسر به العنصرية 
أو الطبقة أو A‏ شىء آخر هذه التفاوتات. وقد آثار انعزال محل 
الإقامة والإنجاز في التعليم المتفاوت بين «الأعراق» نقاشات عن 
الإحصاء لتطوير سياسات مثل القانون الإثباتى والامتثال للتعاقد (وإن 
كان النقاد يزعمون أن هذا تمييز إيجابي ومعاملة تفضيلية) ولتقديم 
معيار يمكن أن يقاس التغير الاجتماعى فى ضوته. لهذه الأسياب» 


يحظى العرق بالاهتمام إذ يُنظر إليه ويُعامّل على أنه مؤشر 
أساسي على الهوية والوطنية والجماعة. ويمكن للعرق أن يحدد أو 
یوثر في الكيفية التي ترى بها الناس انفسها وكيف يعرّفهم 
الاخرون» والمجموعات التي تعد منتمية الیهم. فمصطلحات مثل 
«التاریخ الاسود» آو «التجربة السوداء» آو «الثقافة الاسیویة» تعامل 
العرق وکأنه واقعة من وقائم الحياة اليومية. ویثار العرق والهوية 
العرقية عند كتابة المختصرات مما یشجم الصحفیین على التأمل في 
الكيفية التى تتقاطع بها القضايا a‏ الخطوط العرقية. وللجمعبات 
اكا وال اها pesca adel Vg Rall age Wyse‏ 
لكى يستخدما فى الإشارة إلى الأقليات العرقية. على أن العرق لا 
فن ا تضراحه بان تمكو أن نشد الخوياء مخ خلال UNS‏ هة 
- علی سبیل المثال: «الغیتو» واالمهاجرین» و«جريمة الشوارع» 
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واالسلابة» و«المتوحشين» و”ثقافة العصابات». واستخدام اللمحة 
العرقية من لدن الشرطة فى الولايات المتحدة هو مئال آاخر على 
الطريقة التي يتم بها إقران العرق بالجريمة. وغالباً ما يفضل مصطلح 
«الإثنية» أو «العرقية» على «العرق». لأن الأولى مقولة ثقافية» فى 
حین آن العرق کان في Lee Ll Lay ie be lye res WY‏ 
فقد اختلط العرق والعرقية ببعضهما وبالو طنية والمواطنة والدین 
والتاريخ واللغة والثقافة والهوية. عام 8 أعلنت «الجمعية 
الانثروبولوجية الامیرکیة» آن «العرق» یجب آن یستبدل فورا 
بمصطلحات gol‏ بما فيها «العرقية» و«الأصول الإثنية». و 
«الجمعية» باجراء احصاء آمير كي للتخلص من استخدام كلمة 
اعرق» . 

غالباً ما یُربط العرق بلون الجلد. ولاسیما الألوان التي «لیست 
بیضاء»». وهی نزعة توئین أطلق علیها «تلون البشرة». وقد کان 
السواد واحداً من هذه الخصائص البصرية المهمة. وتضح اللغة 
الانجليزية بالکلمات التي تستخدم «السواد» للاشارة الی الوعید أو 
التهدید آو بطريقة استهجانية : مذمة (عطندیم0۱2) نظرة سودای 
c(blackleg) lial‏ علامة سوداء» کذبة سوداء» فعل آسود ابتزاز 
(blackmail)‏ .۰ الخ. یعترض علی الدلالة العنصرية لكلمة «أسود) 
في مثل هذه الحالات من یصرون علی آن الاقترانات المتخيلة كانت 
تستخدم لتطویر التصحیح السياسي. هکذا اقترح في المملكة المتحدة 
فی الثمانینیات أن مثل هذه الکلمات والهدهدات الایقاعية من طراز : 
«میم ميع يئغو الخروف Crate 13 (baa baa black sheep) (> gw VI‏ 
بسبب ایحاءاتها العنصرية. وحظي السواد والتجربه السوداء بالتعبیر 
عنهما في الموسیقی مثل الجاز والزرق والروح وآر آند بي والهب 
هوب. فدعیت الاشکال السابقة موسیقی العرق وتسجیلات العرق» 
ویجمع الاستعمال الحالي هذه معا باعتبارها «موسیقی ذات Jel‏ 
آسود». وتبرز الاهتمامات بالعرق والتمثیل في آفلام «استغلال السود) 
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bs cool,‏ حركات الفنون الجمالية والسوداء. وتم تعديل السواد 
بطرق ما وتطويعه في الأزياء والإعلان والثقافة المعاصرة» أحيانا 
بطرق توحي بتوئین عرقي أو جسدي. وأثارت الاهتمام بخصوص 
تنميطات عرقية. وتمثيلات «الاخراء ولاسيما الذكور السود. قبل 
ذلك» كان تأييد الزنوجة لدى المدرسة الطليعية فى باريس في 
العشرینیات من القرن الماضي قد قیّم السواد من خلال استجلاب 
اقتراناته بأفريقيا وبالبدائية. كما يمكن أن يُشْتَرَك في السواد تخيلياء 
حيث يستخدم الشباب البيض لغة ثقافة الراب والهب هوب و«أسلوب 
الشوارع» فيهاء أو حيث ترسم أوجه الشبه بين الموقع التابع للسود 
وبعض الجماعات البيضاء. على سبیل المثال» فى رواية رودي دويل 
الالتزامات (1999) والفلم الذي اعتمد علیها یقول الشاب الأبیض : 
«الایرلندیون هم زنوج آوروبا. ارفع صوتك قائلاً: آنا سود وفخور 
بذلك) . 


اعّنق السواد أیضا كهوية جمعية ونمط في التنظيم والمقاومة في 
الصراعات المضادة للاستعمار» من لدن جماعات مثل «النمور 
السودا. ومن خلال الشعار الشهیر «السواد جميل» الذي كان يقيم 
Lal‏ تقویماً ایجابیاً الأسالیب والملابس الأفريقية مثل قصة الشعر 
والضفائثر الاأفريقية. وفی آحداث الشغب العرقية فی الستینیات فى 
الولایات المتحدة وحین کانت حرکة الحقوق المدنية في طور التفتح 
على آیدیولوجیات السلطة السوداء والشعور الاسود؛ لم يعد ينظر 
فيها إلى السواد کشیء مخجل» بل صار یدعی al‏ مصدر زهو 
وتضامن جماعي. وقد أوضح هنري لويس غیتس (201 :1994 ,ععله6) 
التغیرات فی الجهاز الاصطلاحی والهوية الذاتية على خير وجه: 
كان الان aN uel Ae Nits, Levan nl, Adal eae‏ 
کان جدي ملون reds Pr‏ وأنا أسود». ولفترة من الزمن. أصبح 
«الأسود» أيضاً مصطلحاً سياسياً مشتركاً في بريطانيا يضم الآسيويين 
الجنوبيين» وأحياناً أناساً من أصول عربية وصينية أيضاء بالإضافة إلى 
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الکاریبیین ‏ الأفارقة» حين كان يزعم أن كون المرء أسود يعني 
الامساك بهذه التجارب المتشابهة لدیهم جمیعاً من الاستعمار 
البريطاني والعنصرية المعاصرة. وقد تبعثر هذا الانضواء الشامل مع 
التأکید الأکبر علی الاختلاف والطبقة الداخلية وتقسیمات الجنوسة. 
وفي الولایات المتحدة تشیع الهویات ذات الفاصلة مثل الامیرکیین - 
الافارقة آو الامیرکیین - الاسیویین (وهي نفسها نتاج قرار واع بالعثور 
على مصطلح أفضل من مصطلح «الشرقي» السابق). ورغم الفروق 
الظاهرة بین المجموعات التابعة والثانویة» فقد زعم آنها تستطیم آن 
تستخدم الجوهرية لتعارض العنصرية استراتیجیا. 


تسعی الایدیولوجیات المترکزة حول آفریقیا ٍلی استرداد تواریخ 
خفية عن الحضارات الأفريقية «أثينا السوداء“: )1987 (Bernal,‏ 
وتطوير صور إيجابية ونماذج يحتذى بها للجماعات الأفريقية السوداء. 
وارتبط العرق والدين من خلال جماعات مثل «أمة الإسلام»» التي 
هوجمت لتطويرها قومية ثقافية شوفينية تعتمد علی نزعة الانفصال 
والاستقلال. ويتبنى اخرون مقاربة منفتحة كونيا تهدف إلى تطوير 
الأسس المتشركة للهوية الجمعية وتعزیزها بمعزل عن العرق» اعتماداً 
على تواریخ «أطلسية سوداء» عابرة للقوميت ومتداخلة الثقافت 
وشتاتية للحدائة (1993 ,0:170۷). یدعو آنصار مثل هذه الأفکار 
Last Goel‏ إلى نزع العرقية (deracialization)‏ وإلى طرف تخیل 
مستقبل «بلا آعراق. 


و«الزنجی» (شأنها شأن مصطلحات آخری مثل «کفیر» (:1265) 
في جنوب آفریقیا) غالباً ما تعتبر مصطلحاً مهيناً وازدرائياً كان 
یستخدمه آمل السلطة وملاك العبید. ورغم آن تاریخه الطویل بوصفه 
«قنبلة ذریة» فی النعوت العنصرية قد آبقاه بعیدا عن الثقافة السائدق 
فقد لوحظ استخدامه من لدن بعض السود والکومیدیین وصناع 
الأفلام منذ مدة: «الزنجي. کثیراً ما یستخدمها الان السود الواعون 
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بالعرق» ولكن فقط في ما بينهم) )1977 öls . (Johnson,‏ 
استعمالها الأوسع وتعميمها في الأساس بثقافة الهب هوب (مثلا: في 
الاسم الكامل لجماعة «الزنوج ذوي الموقف)). ويرى کینیدی 
ol (Kennedy, 2002)‏ معناها مفتوح على التغيير ويتنوع وفق السياق» 
برغم أن آخرين يصرون أن الكلمة تلطخت بتاريخ مازال يثير ذكريات 
العبودية والفصل العنصري. 


يلاحظ فى الوقت الحاضر انعكاس التغيرات فى استعمال اللغة 
فى Ll‏ حا سنت مما ريه يسم کلمت اسرد 
و«الأميركيين ‏ الأفارقة» وتحل محلها عبارة آلملونین» ولدی 
النسویات یقال «الملونات». توفر هذه المفردات مصطلحات ساملة 
توحد بين أناس قد تقسمهم التجمعات «العرقیة» التقليدية. وهي Lal‏ 
تقيم اللون بدلا من آن تبتذله. وفي جنوب آفریقیا» تستخدم الملون» 
للناس من ذوي الاعراق المختلطة ولیس للسود. وکثیراً ما یقترن 
اللون والخضاب في التراتبات العرقية التي تقیم الرقة. في بعض آنحاء 
al‏ اللاتينية یقال ان الناس قادرة علی تمییز 9 آلوان شعر متميزة 
و15 نسیجا بالاضافة الی 13 درجة لونية تطلق علیها آسماء معينة 
تمتد من ۷1600090 (بیاض حليبي) ٍلی ۷007200 (سواد آرجواني). 
ومصطلحات مثل «خط اللون» (الذي اعتبره و. !. ب. دوبوا مشكلة 
القرن العشرین) و«التعصب والتمییز اللونی». و«مشكلة اللون» («لقد 
حان الوقت للاعتراف بأن مشكلة اللون تحل بین ظهرانینا"» التایمن 
4 أيلول/ سبتمبر» ۰41958 واالعائق اللوني»» و«القضية اللونية»» 
و«الشعور اللونی»» هى بعض الطرق التى اقترن بها العرق واللون. 
وما یسمی ب #السیاسات العمیاء بائلون» مصطبغة Wee‏ ببالعرفية إلن 
حد کبیر وتتطوي علی اختزال العرق إلى الون. 


وبرغم آن البیاض نفسه هو لون. فان «الملونین» لا يشملون 
البیض. ولأن البیاض بظل فى الأغلب «غیر مرئی» فی المصطلحات 
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العرقية» فإن البيض كانوا يوصفون بأنهم «أناس غير ملونين». يوحي 
«البياض» في الأغلب بالخصائص التي هي عكس «السواد»» مثل 
لار وار وال ا ا ا ا 
تلن ی ب ا ی وا ب آرق» فتباغ 
مستحضرات تبييض الجلد الخطيرة بطريقة غير قانونية. كما يمكن 
للبياض أيضاً أن يشير الی الشحوب/ انعدام اللون فیّرّن بالامتقاع 
والذبول والموت مثلما کان الحال عند الصينيين في القرن التاسم 
عشر. وفی بعض الحالات» كما فى عروض الشرطه علی التلفاز 
apes‏ «القوقازي) «البیاض» رغم أن الأولى اه تم 
«القوقازي» الهنود أيضاً. على أنه يعامّل «الأبيض» باستمرار كمعيار 
يقاس به اختلاف «الآخرين» جميعا. وقد بقيت مقولة «الأبيض» بلا 
تغيير تقريباً وبلا نظير في الإحصاء الأميركي منذ عام 1850. وهذا 
شىء مثير للالتفات لأن البياض كان تسمية قلقة ومتغيرة» مثلما حين 
عر السلافيون والمتوسطيون كعرق منفصل )1998 ¢(Jacobson,‏ 
وحين حكمت محاكم الولايات المتحدة في بواكير القرن العشرين 
بأن اليابانيين لم يكونوا أعضاء في أي فرع من فروع العرق الأبيض؛ 
وحین انتقص من الایرلندیین واحتقروا وآلحقوا بالقردة (simianized)‏ 
بالفاظ عنصرية. أما فى أوروباء فادعت الحملات ضد الهجرة 
اليهودية في القرن التاسع عشر آن اليهودية خاصية موروثة في الدم 
واولا وان :رة كانوا عرفا احساء .قدت بالجريمة والشرقن 
والانحراف. ومؤخراء قوبل الأوروبيون الشرقيون «البيض» الناشدون 
لوضع الملاذ واللجوء بمعاملة مماثلة. ومثلما يوحي هذاء فان 
موضوع البیاضص موضوع استعراق انتقائي. فلا تنحصر القضية في 
قضية بسيطة عن لون الجلد بل هي واحدة من عملیات متغيرة في 
NI a‏ ا ا و 
E E‏ 4 م2 فا Snag‏ لمشيل الاين قى جوضن 
الاوقات. وتم تصنيف الاسیویین الجنوبیین والشرقیین عرقیاً بطرق 
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Ges ERE‏ من خلال مفاهيم e i a‏ والبيضن الذین 
يسعون لتقويض امتيازات البياض قد يسمون» وقد يسمون أنفسهم. 
بخونة العرق. 


صُنّفت الطبقة عرقياً حين سمّيّ البيض من الطبقة الدنيا ب «الزبالة 
البیضاء»» فاقترن العرق بحس التکاثر والنقاء. واتضحت المخاوف من 
الانحلال وانتحار العرق في بواکیر القرن العشرین في حركة علم 
لنسل. التي اقترحت آفکار التحسین العرقي والجنسي وبقاء الاصلح. 
وكان الهدف من الاعتقاد بالعرق pik Ol (herrenvolk) Sool!‏ 
لاریون Li e Pea‏ وأدی ذلك إلى إفناء ملايين اليهود والغجر 

ا وا فرع کت مه TE AAE E‏ 
Gye ley tae. Ges asta, a‏ الا ی 
الفاشية» مثل عصابة كوكلوكس كلان. 


«العرقية» كلمة حديثة تماماً من نتاج القرن العشرين» وقد 
استخدمت على نطاق واسع. من حيث النظرية والممارسة هناك أكثر 
من شكل واحد من العرقية» مما يشير إلى تكييف واستمرارية 
النظريات العرقية. وتتراوح العرقيات بين أفدح ممارسات الإبادة 
الجماعية والعبودية والفصل العنصري والتطور المنفصل (أراضي 
تاش نكا احا وف ن eta Sse Nl‏ 
اليومية. وتوضح قوانين ن الهجرة والمواطنة العرقية المؤسساتية التي 

تشير إلى عرقية متواصلة» نسقية» وأحیانا مضمرة أكثر مما هي 
انحیازات فردية تقوم علی سمات نفسية معينة. وفي الأزمنة الاخیرت 
ظهرت عرقية جديدة آو عرقية ثقافية تعتمد علی التمیز الثقافي 
والدفاع عن «طريقة الحياة»)» أكثر مما هي تراتب وانتقاص لحري 
وقد أطلق على هذه أيضا اسم العرقية مابعد الحديثة والعرقية من دون 
أعراق» وهي توضح الروابط الخطابية المتواصلة بين العرق والثقافة 
والأمة. وهناك تساؤل إذا ما كانت الصهيونية هي شكل من أشكال 
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العرقية (كما أشار قرار الأمم المتحدة عام 1975)ء أو إذا ما كان 
العرق والعرقية يقفان وراء رهاب الإسلام المعاصر وقومية الهندو. 

تشمل الإجراءات المضادة للعنصرية فى المملكة المتحدة «قانون 
علاقات العرق» الذي يريد أن يحظر التمييز العنصري»› وامفوضية 
المساواة العرقية» لتعزيز القانون. ويعنى «العرق فى القانون» جماعة 
يحددها اللون والوطنية والأصول الإثنية أو الوطنية. ويعاقب تشريع 
آخر على إثارة الكراهية العرقية» فى حين تتوفر فى الولايات المتحدة 
وأوروبا قوانين ضد دعوات الكراهية وجرائم الكراهية. ويمكن أن 
کا Sale‏ ا و للإصلاح ضد العرقية 
التاريخية. بما فيها الاعتراف بحقوق شعوب الامم ERI‏ وإعادة 
حقوقهم في الأراضي. وتعبر جهات كثيرة خاصة وعامة عن التزامها 
الثقافى. Ja g‏ النقاد وجود هيئات مضادة للعنصرية تدعمها الدولة مثل 
«مفوضية المساواة العرقية» برهاناً على وجود لوبى/ صناعة علاقات 
العرق الاحترافية. وهذا استذكار لملاحظة عن فكرة أواسط القرن 
العشرين عن إنسان العرق: (إنسان العرق هو الشخص الذي يبقى 
دائما بهاء عرفه وشرفه آمام رصان الناس يقومون بجميع 
الو ظائف لیصیر وا رجال العرق ونساءه. فقد ls‏ | آبطال العرق» 
)1942 ,«0اHus)‏ . كان السود والآسيويون «غير الأصلاء عرقيا) 
يسمون تسميات متنوعة: «أبناء العم توم» أو «جوزات الهند» أو 
«مثلجات الشوكلاتة» (السمرء أو السود من الخارج» والبيض من 
الداخل). وظلت فكرة العرق تتعرض للتشويه والعزل والتثبيت 
والادعاء والخلاف. وهی نسترد الات الإيجابية والسيلسيه ال 
تجعل منها فکرة تمتاز بالمفارقة الزمنية والمعاصرة معا. 


کریم مرجي 
انظر أيضاً: الاختلاف. التعددية الثقافية الحسد. العرقية. 
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(Ethnicity) 43 J 


يستقى العرقى والعرقية من الكلمة الإغريقية (6]8005) بمعنى 
«أمة أو قوم». وكان اشتقاق منها في اللاتينية (كاءا«1)ء) بمعنى 
«الوثنيين» يدل على الناس الذين ليسوا بمسیحیین آو بهود. قد اختلط 
تاريخياً بجذر هاتين الكلمتين. وأضيفت «العرقية» إلى الطبعة المنقحة 
من كتاب رايموند وليامز مفاتيح اصطلاحية كواحدة من الكلمات التي 
(غدت ذات آهمية كبيرة» )27 :1983 tay . (Williams, R.,‏ هذا إلى 
إحدى مفارقات العرقية. فالعرقية والاندماجات العرقية» التى تعرّف 
بآنها احساس جمعي شبه بدتي بالاصل المشتر والتقالید الثقافية 
المتمیزة. کان من المتوقم آن تتضاءل آو حتی تختفي مم نشر 
التجانس المقترن بالتحدیث والنموذج الفرنسي عن القومية المدنية. 
في حين أثبت العكس أنه واقع الحال. 


والعرقية «مصطلح يستخدم بطريقة جزافية حقأء من دون أن 
يتوفر أي توافق حول معناها» (174 :1996 ,1ز8481). فبإشارتها إلى 
عدد من طرق تحديد الهوية الجمعية غير البيولوجية التي تشمل 
القومية والدين والتاريخ واللغة والثقافة» تُعامّل في الوقت نفسه 
بانفصال عن العرق (266:) وبالتداخل معه أيضا. إذ يصر تمييز العلم 
الاجتماعى التقليدي على أن العرق هو تحديد للهوية مشتق 
I DS aig aay aries‏ سي غات 
تمتلك سمات وخصائص ابتة. علی آن العرقية Glas‏ بالتمایز الثقافی. 
وحين يتم تحديد جماعات أقلية معينة عن طریق وصف العلامات 
الجسدية الخارجية وتعد متميزة عن السکان الرئیسین فان «العرق» 
و«العرقیة» یستخدمان ترادفیاً ویتبادلان المواقم» تماما كما كانت 
«العرقیة» في آنثروبولوجیا القرن التاسع عشرء تستخدم للاشارة الی 
التجمعات الاجتماعية القائمة علی آساس الخصائص الثقافية 
والطبيعية. وفي ثلاثینیات القرن العشرین» کانت «العرقیة» توحي 
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بالاختلاف العرقي ومکانة جماعة أقلية داخل مجتمم ما آو آمة tla‏ 
(مثل بقية الوحدات العرقية (0ن00ع)» للیهود شخصیتهم العنصرية 
المعیاریة» (1939 ,.5 .0 ,0000). وتداخل المقولات الاحصائية یضا 
بین التصنیفات العرقية والعنصرية. ویکمن تبریر الوصف الإداري 
للجماعات العرقية/ العنصرية الخاصة في آنه یقدم ساسا لاظهار 
التفاوتات بین الجماعات كما إنه يقدم قاعدة يمكن استناداً إليها 


قياس التغير. 


فى العادة تعرّف العرقية بأنها سمة مميزة لبعض السكان 
ا وبهذا المعنى كانت تشير كلمة «عرق غریب» (مصطاه (an‏ 
في أستراليا في السبعينيات من القرن الماضي إلى المهاجرء تماماً كما 
إن كلمة «ملمح عرقي cs? (an ethnic)‏ الا تال الحالي تعني 
الشخص الذي (لیس باصلی»۰ وربما «لیس بأبيض». ومعاملة العرقية 
باعتبارها ملمحاً fle‏ لمثل هذه الجماعات هو أمر إشكالي. فهي 
تضفي الغرابة على العرقية بوصفها خاصية يمتلكها غير البيض ومن 
يتحدرون من أصل غير أوروبي. وهي تتغاضى عن العرقيات داخل 
آغلبية السکان. وتعمی علی العلاقة بین الاكثرية والأقلية وقضانا 
السلطة والمکانة: وهکذا فان البیض في جنوب أفريقيا هم أقلية 
عددية لکنهم لیسوا محکومین «بالعرقیة». تخلط الاسس المختلفة 
للهوية المشتركة من خلال الدین والقومية واللغة وکذلك الثقافة. وقد 
ساعدت علی نشر التجانس بین الجماعات «البیضاء» واغیر البیضاء) 
من خلال الحدود الثقافية الثابتة وآشکال الانتماء. وکان المقصود من 
استعمال عرقية الأقلية في المملكة المتحدة بدلا من الأقلية العرقية أن 
تشير أن هناك أيضاً أكثرية عرقية. ويعكس الاستخدام المتزايد 
لمصطلح عرقية الأقلية والسود في السياسة الاجتماعية والخطاب 
الرسمي الطبيعة التمييزية «للأقليات» العرقية و/ أو العنصرية. 


يمكن للعرقية أيضاً أن تستخدم لتحديد الأقليات «البيضاء» مثلما 
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انتشر «العرق الروسی» آو «العرق الالمانی» فی بلدان متعددة. وفی 
حالات العرق التركي في آلمانیا. أو العرق الكردي في العراق يقوم 
احساس بالانتماء الثقافي علی آساس الاصل آکثر من الوطنيت رغم 
أن مسألة ما إذا كانت هذه هى الكيفية التى ترى بها هذه الجماعات 
ااا pee OV ey My‏ 
الهویات باستخدام الواصلة مثل الامیرکیین - الافارفة آو الامیرکیین - 
الایطالیین أو البريطانيين ‏ السود آیضا الحدود النفاذة للاندماجات 
والتحدیدات العرفية والعنصرية والقومية والثقافیة. 


تمتاز العرقية بالجمال والخطورة معا بوصفها مکونا للسلع 
الدارجة من ناحية» آو کشیء آساسی آو مبدئی من ناحية آخری 
فالثقافات العرقية تقیّم re‏ مختلفاً لامتلاکها اما عرقية «جیدةا آو 
«ردیثة». فالقیم الثقافية لدی الاسیویین الشمالیین والشرقیین الناجحین 
تعليمياً واقتصادیاً تفرزهم بوصفهم (أقليات نموذجية»» وهكذا يُتخذ 
الاحتفاظ بالعرقية ملمحا مرغوبا به. وعلى العكس من هذاء تعتبر 
الروابط العرقية بوصفها خطيرة ثقافياً في حالة الجريمة ذات الطابع 
العرقى. مثل عصابات الاتجار بالمخدرات والشبكات الإرهابية» 
وحيث يُزعم أن العرقية توفر شيفرة سلوك وانتماء يجد المجتمع 
«الأكبر؛ أن من الصعب أن يتغلغل فيها. 


للعرقية اقترانات منفتحة كونياً حين ترتبط بأساليب الفن 
والصنائع والأزياء والرقص والموسيقى والطهو وأسواق الشوارع. 
والحقيقة أن هذا في الاساس هو ما یغطیه الدلیل السياحي للانماط 
العرقية في لندن. ویمکن لهذه الاقترانات آن تتداخل بفكرة المناطق 
العرقية المميزة» آي مناطق المدن التي تحددها الخصائص العرقية - 
مثل أقاليم «المدينة الصينية» أو «الهند الصغرى» أو «إيطاليا الصغرى» 
التي یمکن العثور علیها في مختلف آرجاء العالم. وتستخدم التجارة 
العرقية والأعمال العرقية رآس المال الاجتماعي والثقافی لمد شباك 
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مصالحها المشتركة وتنميتها في هذه المناطق وعبرها. والمنتوجات 
والموضوعات والأساليب العرقيةء التى تعتمد على التقاليد الثقافية 
الأفريقية والآسيوية والأصلية واللاتينية وسواها من التقاليد الثقافية 
اغیر الغربیة» صار يُضْفْى عليها السحر في عوالم الاستهلاك والإنتاج. 
إذ يتم تقويمها بطرق توحي بأن الجذور العرقية هي شيء قريب من 
الطبيعة» وجوهر بدئي» رغم أنها يمكن أن يعاد ابتكارها وتحويلها 
من خلال الاستعمال والممارسة. وفي أكثر مظاهرها تجارية أصبح 
التلميح إلى الغرابة في العرقية جزءاً من الثقافة المتعددة الاندماجية 
العالمية حيث تضفى على الشركات جمالا معينا - على سبيل المثال. 
حین تبنت کل من الخطوط الجوية البريطانية والخطوط الجوية 
الاسترالية التصمیمات العرقية علی طائراتها. 


Ja)‏ حظي التوجه العام نحو التعددية العرقية والتنوع الثقافي 
بالترحيب كعلامة على أن السياسة المتعددة الأعراق (multicthnic)‏ 
الح كو أن تفه یال اوقت واه ولا من شر الجا 
ونفي الاختلاف العرقي cles gabay JN‏ صار هناك 
بعض الاعتراف الرسمي بوجود مجتمعات «فسيفسائية» متعددة 
E‏ رسكن ا ا ا النقانية فى را وا ES‏ 
وأسترالیا باعتبارها نتيجة لهذه العملية. وفي استراتیجیات التنوع 
للقطاعين العام والخاص. تعطي العمالة المتنوعة عرقیاً للاعمال فائدة 
تجارية» على ما یری الا فتصادیون. وتقوم سیاسات الفرص المتساوية 
والأفعال الإثباتية على المراقبة العرقية لتحقيق العدالة. 


والتأكيد على العرقية كحد ثقافي بين الجماعات لا يُنظر إليه 
A eal tol oles ais‏ هقی ها إلى مقا بن ا 
وسطحية بالفروق الثقافية (یعبر عنها في المملكة المتحدة بقولهم: 
«ساريات» سمبوسات» عصابات > (Donald and Rattansi, : Cal‏ 
(1992 تتجاهل التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية التي تقف وراءها. 
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وينظر إلى المقاربة الثقافوية» القائمة على الطعام والزي والموسيقى 
باعتبارها تنتج وجهات نظر ساكنة وصارمة ولاتاريخية إلى الثقافة 
تغالى فى إبراز الفروق بين الجماعات «العرقية» وتتغاضى عن التشابه 
في ما بينها. وبدلاً من النظر إلى العرقية كخاصية ثقافية للجماعات 
نفسها یژکد بعضهم آنها یجب آن تُفهم باعتبارها عملية اجتماعية 
ee‏ ل اوو Ss Sg‏ الاعات ال بان كاتف 
العرقية عند آخرين لها جذورها البيولوجية ‏ الاجتماعية والمحافظة 
على الحدود هو انعكاس لهذا. 


أبرزت العولمة والشبكات العابرة للقومية مناقص التصورات 
الاستشراقية للعرقية. ففي القرنين التاسع عشر والعشرين» حولت هذه 
الأخيرة العرقية إلى إطار أقلياتي وخارجي في النظر إليها في الأساس 
كسمة لجماعات محدودة» تتميز عن السكان الرئيسين» وتحددها 
ثقافة عرقية مشتركة ذات حدود لا تخترق» داخل دولة أمة ذات 
حدود واضحة. وقد أظهر الدليل المستقى من شبكات الشتات عبر 
دول الامم آن الأفر اد والجماعات تطور بقاعلية وتنخرط في علاقات 
اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية مطردة ویحافظ علیها اذ تمتد 
عبر الحدود القومية. وترتقي الثقافة الكونية وآهل الشتات بأشكال من 
الثقافة الهجينة وآشکال تقافية توفیقیت» صاغ لها ستيوارت هول (Hall,‏ 
1992a)‏ مصطلح العرقیات الحدیدة. و«العرقیات» التعددية هي نفسها 
مهمة في تأكيد تمايز الجماعة الداخلي» والعرقية بوصفها عملية 
صيرورة أكثر منها حالة كينونة. 


أفضت بعض العمليات نفسها إلى ميلاد العرقيات البيضاء. فقد 
كان هناك «انكماش أبيض» ضد التعددية الثقافية من خلال الحركات 
المحافظة والقومية الجديدة في أستراليا وفي كثير من البلدان 
اه کات wis‏ سای نها لاف ولبات aus‏ 
كما يمكن لمثل هذه التطابقات العرقية والصراعات السياسية العرقبة 
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أن تنتج Lal‏ ۳ لتحقيق اوداك من لدن الاقلیات مشل 
الأمی رکیین - الأفارقة وکذلك الأکثریات مشثل السود فی جنوب 
أفريقيا. ویتضح الحراك العرقي والاستعراق (0۳0:02۸1:00) آکثر لدی 
الحرکات القومية حیث اتخذ شکل تأکید دعاوی الحکم الذاتي داخل 
دولة الأمة (لدی الاسکتلندیین والقطلونیین) آو الدول القائمة علی 
تحدید عرقي/ قومي (لدی الباسکیین والایرلندیین والکویبیکیین). 
وقد آفضت القومیات - العرقية الی الابادة الجماعية آو الابادة العرقية 
Sly (ethnocide)‏ الارهات. ویوحی ما یسمی بالجانب «المظلم» من 
iG «i LN eal‏ أن تمد لك | 
إلى «عودة المكبوت». وأظهرت الصراعات العنيفة في يوغسلافيا 
السائقة ووواندا أن التطهير العرقي «للآخرين» من خلال الا قصاء 
والإفناء يجري باسم النقاء العرقي. وهذه التجليات العنيفة للعر فية هي 
صورة من الانفلاق العرقي والمحافظة علی الحدود؛ في حين أن 
العرقية قابلة للتحريك بطريقة دفاعية وارتجاعية لتأشیر الحدود بين 
جماعات «الداخل» واالخارج»» بطرق غالبا ما تعارض التغیر 
الاجتماعی. وقد توکد الجماعات آیضا فکرة قوية عن حدودها 
لخاصة في نماذج الاستقرار المتبقية حیث تشیر العرقية إلى انشقاقات 
في المکانة والاستهلاك. وفي جمیم هذه الحالات تبرز العرقية 
وتلتقي بتقسیمات اجتماعية آخری مثل الطائفة والطبقة والمرتبة. 


كريم مرجي 
انظر أيضاً: الاستشراقء التعددية الثقافيةء الشتات» العرق. 
العولمة. 
(Reason) [á‏ 


لتی التحمت فیها قیم الثقافة الغربية ومطامحها. وتاريخ مصائر العقل 
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هو تاريخ الفلسفة الغربية. والتوترات التي لم تخل بعد في المفهوم - 
وإن كانت تبدو فى الأغلب وكأنها ناشئة عن القنوط المعاصر من 
لتقلید الفلسفي - هي الی حد کبیر ما یتبقی من المثل الفلسفية 
الماضية. وقد یعیننا بعض الفهم لتاریخ الفلسفة في تکوین فهم أفضل 
لنشاز الااصوات - الغاضبة والمبتهجة - التي صارت تشکل جوقة 
العقل. 

والعقل. في أكثر معانيه ألفة الآنء هو الوضع الذي یسوغ أو 
يدفع إلى فعل. وكانت قدرتنا على وضع معتقداتنا وأفعالنا على 
أساس العقول ‏ والحكم على كفاية هذه العقول والاسباب BBS‏ 
سابقاً استبقاء لنا عن تحدیدات بقية العالم. غیر آن فکرة العقل كملكة 
انسانیه متميرة أوضح فى صيغتها الفعلية التعقل s| - (reasoning)‏ 
التفکیر النسقي. المتبع بو ضوح واستخلااص النتائج والتوصل لعن 
استنتاجات بما یتوافق مع المبادی المنطقية. وهذا الاستعمال للعقل 
يقترن الآن على الخصوص بالنسخة المصفاة عن التفکیر المنهجي 
بوصفه التجمیم الدقیق للسلاسل الاستنباطية عن التصورات الثابتة 
التي تصدر عن «ذهن واضح Glan bay‏ من نور العقل وحده» في 
مقابل «الشهادة المتقلبة للحواس أو أحكام الخيال الخداعة التي ترقع 
الأشياء معاً)» )14 :]1637[ 1985 (Descartes,‏ . 

صار مثال العقل بوصفه نمطأ خاصاً من الفكر أقل محدودية فى 
فلسفة القرن الثامن عشر. لکن العقل بقي طريقة في التفکیر تمتاز 
jules‏ وطيد وليه اعشباطية. وحدث الاحتفاء بعقل التنویر باعتاره 
يقدم أساساً راسخا للمعرفة العلمية. لکن استعارة التنویر العقلي تم 
توسیعها آیضاً اٍلی المثل السياسية والممارسات الاجتماعية التي تقوم 
على انتشار المعرفة الموضوعية. في مقابل ضروب الطغیان المظلمة 
التی تولدها الخرافة. 
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غير أن هناك تياراً أقدم وأقل ألفة من العقل. فقد كان ينفع مرة 
في وضع الكائنات الإنسانية ضمن سائر الطبيعة بثبات لا يختلف عن 
الثبات الذي صار عقل مابعد التنوير يفصله عنها. ويأتي هذا التيار من 
خلال الجذر اللاتيني (۰)۵0 الذي يقترن بالافکار عن النسق 
الصحيح» أو التناسب» أو الانسجام. ولا ترتبط هذه الصور من 
العقل حصراًء أو حتى أساساء بالذهن الإنساني. فلم يكن العقل. 
في أصوله الفلسفية» ينحصر فقط بالملكة الإنسانية بل سمة من 
سمات JL‏ اي ميد oe‏ ا ن LSM yell‏ 
وحسب. بل في الکون ککل. والعقل بهذا المعنى يتواصل مع 
«اللوغوس» الاغريقي القدیم - آي المبداً العقلي آو القانون الكوني 
الذي یکمن في العالم. 


وقد أضفى كنت وهيغل انعطافة جديدة على هذه الفكرة القديمة 
عن العقل بوصفه كامناً في العالم. بتوسيعها من الكون إلى التاريخ 
اد spas‏ فالتاريخ, كما pee pies eas‏ ااعملية اعتباطية . للا هدف 
لها» . ففي خضم الفوضى الواضحة للأحداث التاريخية علينا أن نتبين لا 
«حکم المصادفة الباهت» بل «المبداً الهادي للعقل» ,1970۳ ,1۵01) 
)42 ,[1784]. فالعقل عند کنت عملية تاريخية - هی التنویر التدریجی 
الذي تهدینا من خلاله الطبيعة إلى هدف طبيعة إنسانية عقلية تماماً. يقول 
كنت إن العقل» سن دون المثیر الذي یوفره الصراع في آثناء تلك 
العملیة» سیظل «فارغا لا یملژه شیء» لدی الانواع الانسانية. وقد 
وجدت هذه النظرة الدموية الی العقل بوصفه کامناً في صراعات التاریخ 
البشري وتقلباته جرا تعبیر عنها في دعوی هیغل المدهشت في مقدمه 
کتابه فلسفة الحق ([1821] ۱967 ,۵6ع۰)۳1 بأن غير العقلى على المدى 
وكما او غادامر هذه النظرة الهيغلية» فان العقل یمکن نمییزه فی 
«اللااختلاط ob JI‏ بوضوح للشؤون الإنسانية» بما y‏ يقل عن Sieben)‏ 
الهادئة التی تتبعها النجوم فى (Gadamer, 1981: 35) (Lod‏ . 
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SU SSL Gy GAM asl SoS Ula USS e 
«العقل» يظل كلمة تفاؤلية ومطمئنة. قد نشكك بأن العقل متولد عن‎ 
آمال التنویر. غير أن بصمات باقية من الأفكار القديمة عن العقل‎ 
تحمل الضمان بأننا مازلنا على ألفة في الأساس بعالم يتجاوب مع‎ 
طبيعتنا الخاصة؛ فى حين أن فكرة التعقل كملكة إنسانية متميزة‎ 
تسمح لنا أن نهنئ أنفسنا بتفوقنا على بقية العالم. وربما انطلى علينا‎ 
أن كلا التيارين  في العلو الإنساني والألفة  إنما هما بقية من تناول‎ 
فلسفي مختلف للعقل» وربما كان أحدهما يتعارض مع الآخر.‎ 

وليست الشكية بخصوص نظرة التنوير إلى التقدم بالجديدة. فقد 
سبق لفولتير في أواسط القرن الثامن عشر أن عبّر عن شكوكه في 
المسسات المعاصرة له والممارسات الاجتماعية التی كان يفترض 
اتف فان وق ها e E‏ 
فولتیر في کتابه المعجم الفلسفي (1770] 1971 ,۰0۷۵1176 ان الله 
آعطانا العقل» كما أعطى الريش للطیور. أو الفراء للدببة» وسیبقی 
مهما آراد الطغاة والدجالون تدمیره من خلال الخرافة. وما ظهر فى 
النقد الثقافي المتأخرء في المقابل هو إحساس بالتشاؤم - أو حتى 
ب «الأزمة» ‏ من حيث العلاقة بالعقل نفسه. 


بعد الحرب العالمية الثائیف» علق ناقد مدرسة فرانکفورت ماگس 
هوركهايمر على أفول العقل الواضح في عالم يُفترض أنه حقق 
اكتمال حلم التنویر بالتقدم. شهدت الحقبة الحديثة. فى تشخیصه 
تضييقاً لما كان من قبل مصادر فلسفية غنية للعقل. فقد عمل العقل 
الأداتى - الذي مورس فى حساب الوسائل لخن غات tals Blew‏ 
- على أفول الأبعاد الغنية للعقل الموضوعي الذي كان تقليدياً يعبر 
عن مثال الحياة الانسانية دات المعنی في عالم (Horkheimer, „lis‏ 
(1985 . 


قد يبدو الحديث عن أزمة العقل متناقضاً تناقضاً عمیقاً: اذ لابد 
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للحجح المرفوعة EEE ER Hadi Lb‏ 
ترضي هي نفسها المعايير المقبولة في الحجة العقلية. وفي استجابة 
ساخرة للاقتراح بأن العقل نم یعد قادراً علی تفسیر العالم الذي 
تخ cle ON dae Ol cow Lily a)‏ آدوانت: اخری بطالت 
أمبرتو إيكو بمعرفة البدائل التى يمكن لنا أن نتخيلها: «الإحساس» 
الهياج» الشعرء الصمت الصوفيء فبّاحة علبة السردين» القفز 
العالی» الجنس ۰ الحقن الوريدية للحبر التعاطفی» (125 :1986 ,0ع2) . 
وهو یقترح حین یواجه بشعار ل شمار أزمة العقل» آن ما یتصایح 

طالباً التعریف لیس العقل بقدر ما هو مفهوم الأزمة. 


وبتأثیر تیار «التفکیر الواضح» في العقل» قد نرغب أيضاً في نبذ 
(الغضب المعاصر ضد العقل» - کما وصفه ریتشارد بیرنشتاین 
(1986 ,هأعاقدء )8‏ باعتباره لاعقلية مضادة للعقل. لكن هذا قد يعنى 
تجاهل كل من التعقيد الداخلي للعقل والطرق التي شكله بها النقد 
الفلسفي الماضي. علی سبیل المثال غالبا ما يقال حول انتقادات 
العقل التي قدمتها النسويات المعاصرات - التي يُسخر منها بأنها 
ليست سوى توكيدات للاعقلية الأنثوية - بأن لها نظائرها السابقة في 
تاریخ الفلسفة. فقد رکزت النسویات علی المسافة التي فرضها العقل 
على ذاته في النأي عن المزايا الانسانية الاکثر تأثیرا؛ أي ملكات 
CS‏ الفكر المصنطقة بالتاثر والخیال» التی غالبا ما کانت تقرن 
بالنساء على خلفية «ذكورية» العقل. ۱ 


قد نعد مثل هذا النقد فی آحسن آحواله لا بوصفه لنکارا 
للعقل» بل کمحاولة لاصلاح الانفعال والخیال کعنصرین مهمین في 
التفکیر الذكي. ویتوفر نقد ممائل للنظرات السائدة عن العقل في النقد 
الذي وجهه باسکال في القرن السابع عشر حین أصرّ في کتابه خواطر 
على آننا «نعرف الحقيقة لیس فقط من خلال عقولنا» بل آیضا من 
خلال قلوبنا» (58 :[1670] 1966 ,[۳۵6۵). وبدلاً من النظر الی القلب 
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باعتباره مصدرا للبصيرة غير العقلية» قدمه باسكال بحذق باعتباره 
یمتلك «آسبابه الخاصة. التى لا يعرف العقل عنها شيئا؛ (ص 154). 
وفي القرن الثامن عشرء أنكر دايفد هيوم أيضا فكرة الهيمنة التراتبية 
للعقل علی العواطف. وفي قلب ساخر شهیر للتراتب الراسخ 
يلاحظ هيوم في كتابه مقال عن الطبيعة الانسانية آن «العقل هو 
ویجب آلا یکون سوی. عبد للعواطف؛ ولا يستطيع أن يزعم أي 
منزلة آخری سوی (Hume, 1978 [1739]: 415) (gases Gade Ol‏ . 

في أزمنتنا الحالية تبدو روابط العقل وتكيفاته الهشة مع سمات 
أخرى مفككة منحلة» تتركنا مع بديل عقيم إفقاري لما سبق. غير أن 
لنقد محدودية النسخ السائدة للعقل تاريخا فلسفيا طويلا. إن ما تبرز 
الحاجة إليه أكثر الآن ليس هو البحث عن (أداة» بديلة» غير عقلیت 
للاهتمام بعالم مشكوك فيه» بل نقد مطلع لصورنا المتداولة عن 
العقل. وسواء أكنا سنستمر في إعطاء هذا الاسم لطرقنا المفضلة في 
التفكير أو لاء فإن ذلك أقل أهمية من أن نكون واضحين بخصوص 
ما تستمر تدین به ٍلی تاریخ العقل المحتفی به کثیرا أو المجروح 
۳ 


جنفياف لويد 
انظر Lad‏ الانفعال العلم المثقف › المعرفة› النظرية. 


العلاج (Therapy)‏ 
يعني العلاج معاملة الاضطرابات والأمراض» العقلية والجسدية 
على السواءء فيجمع فكرة الخدمة والانتباه إلى فکرة المداواة. وفى 
القرن العشرين صار يحتل مكاناً خاصاً فى حياة الغرب. وهناك مئات 
الانواع المختلفة من العلاج» تمتد من آشکال العلاج النفسي 
„o! (Psychotherapy)‏ العلاج المهنى si) (Occupational therapy)‏ 
إعادة التأهيل من خلال ممارسة أي نوع ترتبط بالعمل مثل اتخاذ 
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Sokal‏ التي كانت في الأغلب clash‏ في مستشهى للطب العقلي من 
الخمسينيات إلى السبعينيات من القرن الماضي)» إلى العلاج a‏ 
5i)‏ التعبير من خلال الفن عن الانفعالات التى تستعصى على 
التعبير)» والعلاج gil e L Ay LaL‏ يعتمد على تناول 
أنظمة فى الاتصال والتفاعل العائلى. والجماعات العلاجية هى 
مؤسسات الطب النفسي التي تقدم أشكال العلاج الجماعي للساكنين 
فيها الذين يقيمون لفترة طويلة. ومؤخراء صارت لفظة «العلاج» تطلق 
علی الممارسات العصرية مثل العلاح البلوري آو آنواع التدليك مثل 
العلاح العطري (آو ببساطة العلاح بالتدليك). کما انها تستخدم في 
المعالجات الطبية مثل العلاج الكيميائي (Chemotherapy)‏ « أي 
استخدام المستحضرات السْمية لمعالجة السرطان والعلاج باستبدال 
الهرمون» آي استعمال الاستروجین والبروجسترون (الهرمون الانشوی) 
لمعالجة آعراض انقطاع الطمث. 


تم تقدیم الطرق العلاجيء لامکان مداواة المرضی في 
مستشفیات المجانین قي بواکیر القرن العشرین» وآشهرها العلاح 
بالصدمات الکهربائية (الذي یعرف اختصارا ب (ECT)‏ وفیه یعرّض 
المرضی الذین یعانون من آحوال ذهان لصدمات کهربائية. ورغم آن 
العلاج بالصدمات الكهربائية مازال یستعمل علی نطاق واسع» فان 
كثيرين يعتبرونه غير إنسانى ويدعون إلى استبداله بعلاجات العقاقير 
أو علاج للب النفسي. مع ذلك کان یفهم الظهور السریع في کل 
من تكاثر أنواع العلاج فى عرض مصطلح «العلاج» واستعماله من 
«(Foucault, 1980)‏ أو بعمومية أكثرء ليكون جزءاً من العلوم «النفسية 
النفسى ]1985 ([Rose, N.,‏ التي يتمتع من خلالها الناس بمساعدة 
أنفسهم للعمل على أن يكونوا ذاتأ عقلية موحدة في الليبرالية من 
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بذع كير تح المتحللين. Gea)‏ مشلا (لی أن التحليل 
النفسي لیس علاجا ولذلك يميزونه عن فكرة الأحكام المعيارية 
للعلوم النفسية ومداواتها. وعند التحليل النفسي فإن «تحسين حالة 
الناس... هي ممارسة جانبية» قد تفلح وقد (Frosh, (ala Y‏ 
(10 :2002. مع ذلك شكل التحليل النفسي الأساس الأصلي والأكثر 
نفوذاً للعلاج النفسي. وطوّرت العلاجات التي تعتمد على التحليل 
النفسى مسارات مختلفة فى بريطانياء والقارة الأوروبية» والولايات 
gS 3 BUS) ah oh its OSs eae‏ ات 
إلى النزعة الإنسانية نشأة أنماط مختلفة من العلاج ترمي إلى الكشف 
عن «الذات الحقيقية». وفي هذا الضوء فهمت أشكال كثيرة من 
العلاج الجذري على أنها تساعد في عملية التحرير. وعلى النحو 
a‏ الو اا إلى العلاج» واقترحت أن كبت النساء 
يفضي إلى نتائج نفسية وكذلك اجتماعية ضارة بالنساء. وتحدت نزعة 
أوروبية مضادة للإنسانية فكرة التحرير نفسهاء وعارض بعض 
المخللین التفسیین الفرنسیین» ويخاصة جاك لاكان» اتجاه علاج 
الطب النفسي في التحلیل النفسي الأميرکي؛ وما فهم على أنه إيقاف 
الأنا کدعامة اسناد للیبرالية. 


وعند الاحتفاظ بالافتراض الكلاسيكى عن الانفعالات بأنها s j>‏ 
من اللاعقلی آو اللاعقل» كانت علاجات طبية عقلية معرفية متنوعة 
تهدف الی توفیر الأسس العقلبة للسلوك مثل علاح السلول 
المعرفي. ویتاسس العلاج السردي على «فكرة أن حياة الناس 
وعلاقاتهم یشکلها آداء المعاني التي ليست بانعكاسات لبعض الواقع 
الداخلی بل هی تعبیرات عن تراتبات المعارف الثقافية (الخطابات)» 
.(Byrne-Armstrong, 2002: 22)‏ 


اتسع نطاق العلاج إلى أي فعالية تهدف إلى جعل المرء يشعر 
بالتحسن» وهكذا صار بوسع المستهلكين في البلدان الموسرة آن 
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يشاطروا في علاج بالنميمة» ويطلقوا العنان لأنفسهم في الانغمار في 
التسوق مفهوما بوصفه وسيلة لتدليك هوية هشة عن طريق المساعدة 
فى استهلاكها. وإذا كانت أي فعالية تجعل المرء يشعر بأنه جيد 
ومعتئی به یمکن آن ثُفْهّم بوصفها علاجية فإن العلاج يمكن أن 
هم لیس من خلال ما هر اعترافي عند فوکو وحنه بل آیضاً بوصفه 
إشارة إلى استبدال ممارسات العناية داخل العوائل والجماعات 
بمجموعة من العلاقات الاعترافية تباع في محلات التسوق. ویری 
روز (90-91 :1999 ,.۲۷ ,056) آن العلاج آصبح المژشر الرئیس على 
الاقتصاد الليبرالي الجدید في ادارة السکان من خلال تقنیات الادارة 
الذاتية وممارساتها: 


«إن المواجهات في تعدد المواقع التي تستخدم لتحکمها 
شيفراتها وقيمها إنما تتخذ الآن شكلا علاجياً - ولا بقتصر الأمر علی 
زيارة الزبون إلى المستشار» أي مواجهة المريض في غرفة استشارة 
الطبيب أو الحماعة الراعية فى المستشفى النفسى» بل أيضا مقابلة 
العامل مع مدير الأفراد» والأب المدين الذي يزور «مكتب استشارة 
المواطنين»» والتشاور مع المحامي حول الطلاق ورعاية الأطفال». 


لقد تحولت الحياة البومية الان بحیث صارت الظروف الیومیت 
مثل الدیون والزواج والطلاق» وتغییر الوظائف. والولادة» موضوعا 
للعقل العيادي آصبحت فیها «القوی النفسية للانکار والکبت وغیاب 
المهارة النفسية - الا جتماعية سیناریوات تؤدى ویعتمد نشرها علی 
مستوی تقدیرنا للذات» وشوونا لا تقل آهمية نتائجها النفسية ‏ 
کالعصاب والتوتر - عن آهمية عواقبها العملية ومناسبات لممارسة 
التأو یل والتشخیص والاعتراف والاستبصار والاصلاح» .2۱ ,8056) 
([90-9 :1999 . 


'يمكن أن تَفهمَ البرامج الحوارية والأشكال الاعترافية في التلفاز 
على أنها إدغام للحدود بين العام والخاص. والاعترافی والعلاجی. 
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وبالإضافة إلى الصور السردية الشعبية التي تحيط بناء توفر حكايات 
نفسية عن ذواتنا وحيواتنا. ويوحى فن المعالحة (therapeutics)‏ 
بإمكان التغلب العقلي على الشقاءء وهكذا يُفْهَمِ إمكان الحياة 
المنجزة الراضية بأنه يعمل على أساس مجموعة من المعايير 
والممارسات في ترقية الذات. وبهذه الطريقة» يُمكن أن تُفهم نحن 
بوصفنا کائنات موجودة في ثقافة معينة یشکل فیها العلاج المجاز 
المركزي الذي ندعی من خلاله (لی فهم آنفسنا وعلاقاتنا وممارساتنا 
الیو مبة. 


فاليري و کرداین 
انظر آیضا: الانفعال. الذات اللاشعور. 


(Sign) العلامة‎ 


تشیر العلامة إلى فئة واسعة من الموضوعات. آو الاحداث» آو 
الاشارات» التي تستخدم أو تؤوّل لتنقل معنی ما؛ وقد يشمل ذلك 
العلامات الموضوعة على نحو صريح وكذلك الأعراض أو الحوادث 
الطبيعية المتكررة» مثل المتحجرات أو الأنواء الجوية. فى العرافة 
اما كاتس يعض fas a ce Ole oes, Ae,‏ 
إليها كعلامات» في حين تدل العلامات في الرياضيات مثل: + و () 
و »او على علامات وظيفية تنفع في ربط العلامات المجاورة لها 
فى متواليات ذات معنى. والأوسمة والشعارات هى علامات» وكذلك 
علامات الدکاکین رألوان الفرق الرياضية. وقد تعرضت العلامة»» 
مع بعض نظائرها الدلالية (مثل: یدل» دال. .. الخ) الی مناقشة 
مستفيضة حول کونها تعیر نفسها لاستعمال تقني وتقبل من ثم 
التعریف الصوری. تجعل بعض المحاولات من «العلامة» مرادفا 
ل «التمثیل». وتعتمد هذه المحاولات على معيار «التمثيل): إذ إن 
العلامة هى «أي شىء يمثل اا سواه من ناحية أو جهة ما». 
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على أن الاستعمال المعياري أوسع من هذا. والبديل» الذي يمكن أن 
نسمیه ب «معیار قابلية التأویل»» رحب بما يكفي للتلاؤم مع الاتساع 
المعياري : كل ما يمكن تأويله فهو إذا علامة. 

يمكن للأشياء LS of a‏ علاماتٍ فى الاستعمال المعياري : 
الکثار. التراتیل» الأعلام العملات التمائیل الایماء‌ات» الأكسية 
اه tee‏ اه الجوازات» معالم الحدود. الایماءات 
المشمرة والکلمات التی یستخدمها المحکمون فی المباریات 
الرياضية» بصمات الأصابع: الاشکال. .. الخ. قنحن نصنم العلامة 
بأيديناء ونمیز بعض الأشیاء لبعض الاستخدامات الخاصة بوضم 
العلامات علیها» ونکتب الاسماء آو نرسم الصور علی آلواح آو 
بالاضواء لنقل المعلومات وهذه کلها علامات. نأخذ (بعض آنماط) 
الأحداث كعلامات على الأزمنة. يمكن لسياق متخصص بالنسبة إلى 
الاستعمال المعياري أن يكون إحالة إلى لغات الصم البكم بوصفها 
لغات علامية. ويعود أقدم استعمال معروف في اللغة الإنجليزية 
«للعلامة» إلى القرن الثالث عشر. ومع بعض الاستعمالات 
المتخصصة مثل العلامات الرياضية في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر؛ آما استعمال «العلامة» بدلا من «العَرّض» فيعود إلى القرن 
التاسع عشرء ويرجع استعمال «العلامة» للأثر الذي يتركه شخص أو 
شيء ما يطارده أحد إلى القرن السابع عشر. 

مادامت العلامات تُستعمّل أو تؤوّل لنقل المعنی أو المعلومات» 
فإن ممارسات مثل الرسم والتصوير والمذياع والتلفاز والسينما 
(Metz, 1974)‏ والطباعة والإعلام الجديد. تعرّف في العادة بوصفها 
ممارسات علامية أو «ممارسات سيميائية». وليس من المعتاد أن 
ا مثل هذه الممارسات «علامات!۰ لكن من المتفق عليه أن 
يجري الحديث عنها بوصفها إنتاجاً أو ابتكاراً أو صنعاً للعلامات. 
ويعود تاريخ هذا الاستعمال إلى عام 1970 تقريبا. ففي سياق هذه 
لممارسات» وکذلك تلك الممارسات التي تعتمد في الأساس على 
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اللغة بمعناها الضيّق» يتم تفسير «نقل المعنى أو المعلومات» باعتباره 
يشمل أنواعا على نطاق واسع: رواية القصص. خلق الفنون» دعم 
المحاججة الأكاديمية أو القانونية أو السياسية ومناقشتهاء بيع السلع 
للمستهلك» تأدية الطقوس . .. إلخ. والسيمائية» أي دراسة العلامات 
هي دراسة أي شيء يمكن أن يُستخدم في أداء مثل هذه الأمور. وقد 
اشتهر أمبرتو إيكو (1976 ,860) لإضافته أن السيمائية هى دراسة أي 
شيء یجعل الکذت کا ۱ 


قل يكون من الغريب ف اللغة الإنجليزية المعاصرة القول عن 
بعض هذه الأمور إنها تمثّل شيئا ما. ويبدو أن الاختبار يتعلق في ما 
إذا كان معيار «التمثيل» أو معيار «قابلية التأويل» هو الأرجح. ومن 
هنا فإن الهمهمات وعللامات التنقيط هی علامات» لكنها y‏ تقول انها 
واو تاخیه ار فمن المتاه Seu: ph‏ 
والالوان القومية آو الفرقية والأوسمة والعملات وها آشبه باعتبارها 
تمثل موضوعاتها. وهذه الاحکام هي موضوع نقاش» شأنها شأن 
جمیع الا حکام حول الاستعمال المعياري. 

cece)‏ اهماد الاستعمال التقني» یمکن فرز نقاشات مستفيضة 
حول النماذج التعريفية» ويمكن للمواقع في هذه النقاشات أن تنفع 
كعلامات على المدارس المتعددة فى السميائية. وقد شهد القرن 
العشرون ازدیادا فی, هده التقاشات العی تدور فی, العادة حول عدد 
OLX‏ العلامة. یبدا التقلید الذي دشنه فردیناند دو سوسور 6) 
Gite y+ Saussure, 1966)‏ غیر قابلین للانقسام؛ ویبدا التقليد الذي 
دس تشارلز ساندرز بیرس )1998 (Houser and Kloesel,‏ من ثلاثة 
آجزاء *. ثم نشأت قضایا نظرية تتعلق بعدد آنواع العلامات 


(#) تقصد کاتبة الادة آن سوسور اعتمد نموذجا ثنائیاً حين قسّم العلامة إلى دال 
ومدلول. بینما اعتمد بيرس نموذجا ثلائياً حين قسمها ای ثلائة آفسام هي : الايقونة (00ع1)» 
«(symbol) » Jl,‏ والمؤشر (index)‏ 
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الموجودة وإذا ما كان يُعطى ما تكون العلامة علامة دالة عليه فى 
العالم الخارجي (مثلما هو الحال في الأشجار والطاولات) أو ما 
تشکله العلامة (علی سبیل المثال العلامة الدالة علی الصفر 0 فی 
Cole J‏ وهل توثر مثل هذه القضایا في التعریف. بینما استمز 
الاستعمال المعیاری مواصلا طریقه العنید من دون اعتبار لهده 
انا 


يشيع الاستعمال التقني شيوعاً واسعا في عدد كبير من اللغات. 
فى حين ينحصر الاستعمال المعياري الذي أوجزناه سابقا باللغة 
الانجليزية. وقد استمد الأول زخمه من النموذج السوسوري کما ر 
«المدرسة البنیویة» في الستینیات والسبعینیات من القرن العشرین - 
ورولان ka (Kristeva, 1989) Les S LI > (Barthes, 1968) wL‏ 
آبرز الاسماء فیه - ومن آمیرکیین آمشال آ. ت. سیبیوك (Sebeok,‏ 
۰1986 الذي کان یطور بیرس فی الوقت نفسه. ومنذ الخمسینیات 
من القرن الماضي کان رومان جاکوبسن یستعمل عناصر من التقلیدین 
معا وتابع آمبرتو یکو هذا الاتجاه في السبعینیات والثمانینیات من 
القرن الماضي مع تنقیات نظرية مهمة. ويجري آکثر البحث حالیا في 
آوروبا» ولاسیما في الدنمارك وبولندا وایطالیا. وفي آمیرکا 
اللاتينية» لاسيما في الارجنتین وآورغواي وتشيلي والبرازیل. ویجد 
الجزء الاکبر من هذا العمل مصدره فى التعريفات التى صيغت فى 
ضایر الا مات لا ی sca (Decline jie‏ 
التراث الارسطی. ومعیار «قابلية التأویل» من التراث الرواقي؛ 
فتعریف سوسور (القائل ان العلامة تتکوّن من وحدة لا تنقسم من 
الدال والمدلول تتعحدد قیمتها بمکانها من المنظومة) هو محاولة 
لاعادة LLS‏ معیار «التمثیل» علی آسس مضادة للنزعة الاسمية. بینما 
تحاول آعمال نظرية آخری» کما هو الحال لدی بیرس علی سبیل 
لمثال أن تمزج بين الاثنين. 
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قيل إنه لا يوجد تعريف تقني يمكن أن يفسّر كامل نطاق 
الأشياء التي LE‏ علامات في الاستعمال المعياري» وإنه فضلاً عن 
ذلك لكي يكون مصطلح «العلامة» ذا فائدة في نظرية i, SG‏ 
تنحية بعض مظاهر الاستعمال المعياري جانبا مم نظرة لتأسیس فئة 
متجانسه من العلامات. وکان الاختزال السوسوری. الذدی عرّف 
العلامة بأنها آصغر وحدة دالة فی اللغت الاکشر عنفا. اذ کانت 
لنقاشات تنشاً حول مدی صغر العلامة قبل آن تعتبر غیر ذات دلالة: 
على سبيل المثال تظل آنظمة التحريك وإشارات التنقيط» رغم أنها 
لا تنطوي على محتوى تمثيلي» قابلة للتأويل. وبمتابعة هذا الاتجاه. 
يدك EERE E N‏ 
كان ينبغي للعلامة أن «تمتّل» شيئاً آخر؛ مع ذلك فإن نظام كتابة 
الموسيقى «يمئل» الأصوات حقا. وعلى الجانب الآخر من الميزان» 
فان «أصغر وحدة دالة» كانت تستبعد أيضاً أي شىء لا يُعدَ (وحدة 
في النظام»» لکنه بشکله تسلسل الوحدات: کالجمل والمقاطم 
والنصوص الكاملة وحتى المكتبات. قد يقال إن هذه تمثل شيئا ماء 
لکنها. في المعیار السوسوري» لیست بعلامات. وسرعان ما اتسعت 
فكرة seal‏ وحدة» عن طریق القیاس لتغطي وحدات آي نظام دال 
ثم اتسعت ثانية اتساعاً أكبرء لتشمل الممارسات الدالة مثل السينما 
مما لم يكن يُعتبر نسقياً ولا قائماً على الوحدات. 


خارجياً فهو غير موجود من دون شك. لكن إذا كان «الشيء» هو المعنى الداخلي الملازم 
للغة؛ أو هو مستوى آخر من اللغة نفسها فهو موجود. لأن نظام التنقيط يمكن أن «يمثل» 
التنغيم» والتنغيم يرقى إلى منزلة فونيمية حاسمة في اللغة. على سبيل المثال» إذا سأل قاض 

متهماً: «هل قتلت زوجتك؟24. وأجابه: «قتلث زوجتي!» فان معنی هذه اخملة بتحدد 
بالتنغيم الذي يمثله نظام التنقيط. ادا قال التهم : اقتلت روحتی ۰۷ فهده حله هت ومن نم 
هي اعتراف بالقتل. لکنه إذا قال : «قتلت زوجتي؟!!) فهده حلة استفهامیت وهي بالنتيجة 
إنكار له. والتنقيط في الكتابة أو التنغيم في النطق هو الذي «ينقل» هذا المعنى. 
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ويتم تشغيل نوع آخر من التحديد حين يؤخذ معيار سوسوري 
آخر بنظر الاعتبار. فلأغراض النظرية الثقافية» كان يُعتقد أن العلامات 
الثقافية والأعراض المادية يجب استبعادها؛ ولا تعد علامات إلا تلك 
العلامات التى يكون جوهرها اعتباطياً في العلاقة بتمثيل العالمء 
وتقليديا وهن تم نيا ضحد تطبه تقليدية أخرى. وهذا ما يحصر 
ویحدد تحدیدا فاعلا فئة العلامات بتلك المولدة عن قصد بغية نقل 
المعلومات (أي أن يقترن القصد بجماعة من نوع ماء وليس بفرد). 
ورغم آن النظرية الثقافية المعاصرة تمیل الی استبعاد «القصد من 
تفسیراتها وتأویلاتها. فانها غالبا ما تعتمد علی سيميائية تفترضه 
ضمناً. وعلی آي حال» یصعب الاحتفاظ بهذا الاستبعاد» بحکم 
ممارسات «العلم». التي یمکن القول نها تضفي على كسر الطبيعة 
منزلة العلامات. 

فی ظل التقلید البیرسی. یمثل آي شيء بعتبر علامة فى 
الاستعمال المعياري مادة للسيميائية. وحين كان بيرس يبحث عن 
تعريف يغطي كامل هذا النطاق» تبنى موقفاً براغماتياً عملياً: 
فالتعريف يجب أن يخدم أغراض الفلسفة. وهذا يناظر ما حصل مع 
سوسورء الذي تخدم عنده التحديدات المذكورة سابقاً أغراض علم 
اللغة. لكن بيرس لم ينجز أي تعريف مقنع (وقد احتج على هذا 
لتقدیر عضن ct‏ وغالباً ما کان یلجاً (لی تقدیم قوائم من 
الأمثلة. وکون التعریفات الصورية مبتکرة لأغراض منهجية محددة فی 
کلتا ماتین الحالتین هو تصحیح مهم لمساولات تأسیس علم 
للعلامات. یقتضی تعريفأ عاماء لكنه لا يحول دون دراسة كيفية 
عملهاء وبأي أثرء في ظل شروط محلية. 

كان التقليد السوسوري تقليعة دارجة خلال السبعينيات من القرن 
الماضي» حين كان مصطلح «العلامة» يُستعمل أحياناً في «أفضل 
حفلات الكوكتيل» بوصفه هو نفسه علامة على ولاء عام للنظرة 
القائلة بأن العلامات واللغة كل لا يتجزأ من الواقع الاجتماعي. 
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ویصعب توثیق ذلك لكننا رأينا تبني كلمة (علامات) لتسمية هموم 
المجلة النسوية تحت ذلك العنوان. وكما فى الحالة المناظرة لمجلة 
تمثيلات» يتلاعب العنوان بالتناول متعدد الحقول للمفهوم. 


آن فريدمان 
انظر أيضاً: التمثيل» الخطاب. 


العلم (Science)‏ 
هناك كلمات في ثقافتنا يحظى ما تحيل إليه بدرجة عالية من 
التقدير بحيث إنها نادراً ما تنطوي على إحالات مطلقاً. خذواء ee‏ 
ات و«العقل» و«الحقيقة». وخذوا الكلمة التي تبين بمرجعية أكبر 
ثبات الإحالة إلى = ما عن الطرق التي يضم فيها (العلم» gulls: fs‏ 
Lite‏ ويتحدث باسم العلم ولهذا السیت يدعي كثيرون أنهم 
يحملون هذا اللقب: علم العائلف علم التغذية. علم الادارة. وتصور 
کثیر من الممارسات فی الوقت الحاضر نفسها بأنها علمية آکثر من 

السايق. 

فی الوقت ننه elie] Sha‏ بوجود آشیاء هی الان آقل 
خاش ات ها ی ی واک ا اا سط انت الا 
اللاتينية (امتاصهآهه) تعنی فقّط المعرفت التى غالا ما كانت بمعنى متن 
المعرفة المنظمة نسقیاٌ» المکتسبة من خلال المشاركة فی فصل 
دراسي. یستعرص کت نیا فرانسیس (De augmentis Sg es‏ 
5i) scientiarum)‏ ترجم في القرن ee‏ عشر بصيغة: : تقدم 
المعر فة) ( رم نقسیم العلوم» pts ONS‏ منها أنها تضم التاريخ والفلسفة 
ومبادئ BEY‏ واللاهوت (الذي كان يعتبر تقلیدیا (ملکة العلوم») 
ele _¢ .(Fisher, 1990)‏ 0 حين أرادت «جمعية لندن الملكية» 
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المؤسسة حديثاً أن تشير إلى أنهم لن يهتموا كثيراً بأشياء مثل التاريخ 
المدني وعلم السياسة واللاهوت العقائدي › فلم يصفوا عملهم ail‏ 
«علم»» بل al‏ «تطوير للمعرفة الطبيعية». وخلال مساق القرن 
التاسع عشر»ء وبالذات القرن العشرین» صار «العلم» يطغى عليه بيان 
تلك الممارسات التي تنبع من الملاحظة والتجريب» ومن ثم يهجر 
ار وا ویترك العلوم الاجتماعية ران هاا بموثوقية 
محدودة في الثقافة العامة أو بين العلوم الطبيعية «الخاصة) (Geertz,‏ 
(2000. علاوة على ذلك» فقد نشأ نزاع حول السلطة العالمية للمنهج 
العلمی الطبیعی» وتنازعه آولئك «العلماء» الانسانیون والاجتماعیون 
الذین حسبو | آن «العلو 7 OLS (Geisteswissenschaften) (SLY‏ 
يجب أن ترفض إجراءات «العلوم (Naturwissenschalten) (Apnea‏ 
واهدافها. 


من الناحية اللغویة» كان هذا المعنى الأكثر حصرا (tel‏ 
صنيعة الطريقة التي تطور فيها الاستعمال الإنجليزي وتغير فى القرون 
الأخيرة. ومنذ القرن العشرين» Yea‏ حتی وقفتنا الا كانت 
صيغة الجمع الفرنسية «العلوم» (56162065 165) تميل بدرجة كبيرة إلى 
الاعتراف بالمشابهات الاجرائية والمفهومية بين الجیولوجیا متلا 
وعلم الاجتماغ وحصل الشيء نفسه مع صيغة المفرد في الروسية 
(nauka)‏ (ومشتقاتها السلافيات) والكلمة الالمانية (Wissenschaft)‏ 
(ومشتقاتها الإسكندنافيات ena‏ وكان الاستعمال الإنجليزي 
يستخدم من قبل «العلم» بمعناه اللاتيني الحصري الأصلي (كما في 
المثل التشكيكي : ذا زاد العلی زاد الحزن»)» ولكن بحلول القرن 
التاسع عشرء لم يعد «العلم» في العادة بحاجة إلى الصفة المحددة 
«الطبيعي» لإظهار فكرة البحث المنهجي المنظم في الأشياء والظواهر 
والملكات التي تنتمي إلى الطبيعة في مقابل الثقافة. 


أما كيف حدث هذا الانتقال» فلم يحظ بعد بالفهم كثيراً. لقد 
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كان أحد الاهداف الرئيسة لدی العجریبیین الانجلیز المژثرین في 
القرن السابم عشر یکمن في الفصل الصارم بین متون المعرفة والمواد 
المعرفية القابلة لتولید الیقین من المواد التی کانت محتملة فی آحسن 
الأحران اه ی ی اس ما ات تاره یت 
آیديولوجية. وبقدر ما تمت (قامة العلوم الطبيعية علی آساس واقعة 
مشروعة» بوسائل منظمة للانتقال من الوافعة إلى تفسير سببي مؤطر 
قاتا ارت اه اد هی یی ایا 
فزن الممارسات العقلية القائمة علی التأمل و الاملاء المیتافیزیقی 
التي ذادت بها العاطفة أو المصلحة الإنسانية عن نفسهاء لم يكن من 
المرجح آن تجني یقیناً متفقا عليه. لقد دافعت «الجمعية الملكية» عن 
نوعية معرفتها الطبيعية بضبط الحدود بينها وبين «شؤون الكنيسة 
والدولة» المولدة ضمناً للشقاق )1996 bS oL lisy . (Shapin,‏ 
اليقين في المعرفة الطبيعية یتمثل في فصل منهجي معلن على الملا 
بين معرفة الاشیاء ومعرفة الأخلاق. آو بین «الوجود» و«الوجوب!. 
ولقد کان من العسیر جدا المدافعة عن العواطف والمصالح الا نسائية 
حين كانت موضوعات البحث آشیاء لها علاقة بالوضع الانساني» 
وهكذا كان من اللازم المطلوب لليقين العلمي در حه من عدم 
التساوق الأخلاقى. لذلك كانت نوعية اليقين إحدى الوسائل التى كان 
۳ ا الدلالة التي حظيت بالتقدير «للعلم» (pee‏ 
بالبحوث الخاصة منهجياً بالطبيعة. والواقع آن انجلترا في القرن 
السابع عشر اعتنقت هذه الالزامات وحدودها بحماسة آکبر من 
فرنساه حيث وعد رينيه ديكارت آن حصيلة منهجه الفلسفی ستتضمن 
«علماً للاخلاق» Lim „a‏ عليه بيقين. ۱ 


وكان تمييز آخرء يزداد أهمية طوال القرن التاسع عشرء ألا 
وهو قدرة الممارسات العقلية على التنبؤ بموضوعاتها والسيطرة عليها. 
كان حلم بيكون أن يُدرج منهجياً المعرفة الطبيعية المقرّمة لتوسيع 
سيطرة الانسان والدولة» غیر أن الحجة في المنفعة المادية للعلم 
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النظري لم تحظ بالمصادقة على نطاق واسع حتى القرن التاسع 
عشر» واحتفظ بها بحزم حتى جربت هيروشيما القوة التي كان 
الفيزيائيون النظريون قادرين على إطلاقها. وبوصف الدولة النصير 
النهائي للبحث المنظم. کان علیها آن تدفع لتلك الممارسات العقلية 
التي تستطيع بوضوح أن تزید من سلطتها وتنمي ثروتها. وکان لابد 
من التغلب علی کثیر من الشکوك» ولکن مع آواسط القرن التاسع 
عشر. بدأت آغلب الدول الغربية بقبول دورها كصيرفي لدعم عدد 
من العلوم الطبيعية. بمافي ذلك بعض فروع علم الخرائط 
والجیولوجیا والفلك والنبات والحیوان والتشریح والکیمیاء والفيزياء. 


كذلك آطلقت العلوم الانسانية المنبثقة دعاواها بالمنفعة. ققدمت 
للحکو مات مواعید باعطاء معرفة سببية معينة بینابیع الفعل الانساني : 
معرفة لا یحیط بها عارفوها العادیون آنفسهم ومعرفة یمکن 
استخدامها لیس فقط لفهم التصرف cole Vs SLOW‏ بل للتلاعب 
به أیضاً وکأن الکائنات الانسانية هی مجرد آجزاء من الذرة علی وجه 
التحديد )1992 (Bauman,‏ . وهنا فد تشي الوغعك بیقین مضمون 
منهجياً ‏ باتباع نموذج العلوم الطبيعية - إلى قدرة العلوم الإنسانية 
على التنبؤ والسيطرة. ولم تخفق هذه المحاولات بالكامل. إذ تتنبأ 
كثير من الممارسات الحكومية والتجارية بقوة» إن لم یکن بالکامل 
وتدير السلوك الإنساني من خلال أشكال مطوقة من العلم الاجتماعي 
بالفعل. تأملواء على سبيل المثال» مشاريع النفقات بالتجزئة. 
وهندسة المرور» وتصميم أجهزة المطبخ» وتنظيم البضائع على 
رفوف الاسواق رغم أن العلاقات بين هذه الممارسات المطوقة 
والأكاديمية إشكالية. فضلا عن ذلك فإن العلوم الإنسانية تنطوي على 
قدرة مائلة» وأحياناً بشكل لا يمكن السيطرة عليهء في إدراك 
مفاهيمها. ورؤيتها تتحول إلى مفاهيم متداولة شعبيأء ومن ثم تشكل 
جزءاً مكوّناً من العالم الذي يريد الخبير أن يصفه ويفسره. تأملوا 
وظائف مفاهيم مثل «الهيلمان» و«الحسد على القضيب» و«نكران 
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الذات» و«عملية محزنة». غير أن العلوم الإنسانية لم (ul a‏ خدعة 
(قامة خبرتها الفريدة مصدرا لمثل هذه المعرفة؛ فهذه ميادين لا 
نتر کها نواد انا دائما لأهل الخبرة الأكاديمية. واستنادا إلى ذلك 
فان تدفق دفع الحکومة والصناعة للانماط المختلفة من البحث 
الأكاديمي هو مؤشر شعبيء لكن العجب أنه مؤشر يعتمد عليه في ما 
تا الآن علماً وما ليس بعلم. 


تجد الإحالة الرسمية «للعلم» ببعض الثبات والتماسك في 
التعريفات. لنفترض أن أحدهم يقول إن العلم هو ما يجري في أقسام 
كليات علمية؛ وما تدعمه مؤسسة العلم القومي في الولايات 
المتحدةء أو ما يصدر عن المجالس العلمية فى المملكة المتحدة؛ أو 
ما يوجد على صفحات مجلة العلم؛ أو يعلم في مقاعد الصفوف 
العلمية. تؤكد هذه الحساسية «المؤسساتية» أو «الاجتماعية» المعنى 
الذي يستطيع أن يقول فيه المرء إن ال «نحن» الحديئة تعيش في ثقافة 
علمية بينما يُعترف أن نسبة مهمة ممن يعيشون في تلك الثقافة لا 
يمتلكون فكرة واضحة عما يفعله ويعرفه العلماء. 


ولكن لآن التعریف «الرسمي» آو (لاجتماعي» للعلم ينحي 
جانبا المظهر التوجيهي». فقد رضيت قلة من المثقفين بترك القضايا 
هناك. فقد بُذلت جهود لفصل العلم عن صور الثقافة الأدنى» ولجعل 
العلم متاحاً كنمط تنبفي مضاماته» وانطوت تقليدياً على تخصيص 
محتواه الذي افترض أنه محتوى مفهومي فريدء ولاسيما منهجه 
الفاعل على نحو لا يبارى. مع ذلك» وبرغم الثقة المفرطة بالصور 
المختلفة للمنهج العلمي. الذي عرض طوال القرون الماضية» فلم 
یحصل بدا آن تم الاقتراب من اجماع حول ما هو ذلك المنهج 
(Rorty, 1991; Shapin, 2001)‏ . 


كان الحدیث عن «المنهح العلمى» قل els‏ على صورة «لوحدة» 
العلم. ومنذ بواکیر القرن العشرین الی آواسطه. اعتنق كثير من 
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الفلاسفة مهمة أخلاقية لصياغة الأسس الموحدة تلك الوحدةء ولكن 
منذ ظهور كتاب توماس کون بنية الثورات (Structure of ipadad‏ 
(Kuhn, 1970) Scientific Revolutions)‏ فى الستينيات من القرن 
الماضي» صار ازدهار تنوع من نظريات «الانقطاع» يشير إلى ظهور 
مزاج محلي آكثر ارتياحا وطبيعية ;1993 (Cartwright, 1999; Dupré,‏ 
Schafer, 1997; Shweder, 2001)‏ . يشکك منظرو الانقطاع بوجود أي 
إجراءات منهجية يشترك بها علم حیوان اللافقاریات وعلم الزلازل 
والجینات المجهرية وأي صنف من صنوف فیزیاء الدقائق التي لا 
ينبغي العثور علیها في الصور غیر العلمية من الثقافة. وکیف یمکن 
للعلوم الانسانية آن تعتتق آو ترفض على نحو متماسك «نموذج العلم 
الطبیعي». |ذا کانت العلوم الطبيعية نفسها تکشف مثل التغایر 
المنهجي والمفهوميی؟ مع ذلك. فبالنسبة الی شیوع التقليعة الا كاديمية 
المحلية للنزعة الطبيعية والتعددیة في ما یتعلق بطبيعة العلم. تشهد 
الاستجابات المحنقة علی هذه المیول التي ظهرت علی السطح في 
حروب العلم للسلطة الباقية من فکرة کون العلم جزءاً خاصاًء بل 
مقدسا من سلامتها (2001 ,طه8۳). وتعنی منازعة الهویه المتماسکهة 
والمميز: للعلم تحدي قیمته الفريدة والمتماسکة کمصدر معياري» 
وهذا هو السبب الذي تستمر وفقه فكرة علم موحد عند غياب أي 
إجماع جوهري حول وجوب شيء کهدا. 


ستيفن شابن 
انظر أيضاً: التحریبی. المعرفة. الموضوعية النظرية. 


(Work) fos 
لقد كان العمل جزءاً من الفعالية الإنسانية في جميع‎ 
وجهة نظر ماركس في رأس‎ CAS aka ol ce الميجتمعات. لذ‎ 
المال. الذي يجري فيه تعريف العمل بأنه «فعالية غرضية تهدف إلى‎ 
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إنتاح القيم الاستعمالية» و«تملّك ما يوجد في الطبيعة من أجل إشباع 
JIL.‏ الإنسان»› (290 :]1867[ 1976 (Marx,‏ . فلم يكن العمل إلا 
مظهراً من مظاهر الشغل. وقد حاول إنجلز إيضاح المسألة بقوله: 
«تنطوي اللغة الإنجليزية على مزية امتلاك مفردتين منفصلتين لهذين 
لمظهرین من الشغل. الشغل الذي بخلق القیم الاستعمالية ویتسدد 
کیفیاً فیسمی «العمل» في مقابل «الشغل». والشغل الذي يخلق القيمة 
ولا يقاس إلا كميا ویسمی «الشغل» فی مقابل العمل» 1976 ,۷6۵7۶) 
138n)‏ :18671]. ولسوء الحظ فان هذا التمبیز لا بطابق الاستعمال 
اليومي للغة الانجليزية. وشاع کثیرا فهم. لا یقتصر علی الانجليزية 
وحدها» بأن «الشغل» شیء مرهق. هکذا تلاحظ حنة أرندت أن أي 
له رزوی ييه أ یه مقر عاد کا و غا 
اشتقاقياً ل «الشغل» و«العمل» ‏ فى الإغريقية: (ponein)‏ 
«(regazesthai) s‏ وفى اللاتينية: _-is «(fabricare)s (laborare)‏ 
AI)‏ تیه (travailler)‏ و (0۷۵۲۵۲) وفى ا (arbeiten)‏ 
Oly — (werken) 5‏ المکافئات «للشغل» و للعمل » في جميع هذه 
الحالات» تنطوي على إيحاءات صريحة بالالم والكدح (Arendt,‏ 
(«80 :1998 . وبالرغم من آن التمييز بين العمل والشغل يحظى برواج 
واسع» فإنه غير ملاحظ على نطاق كلي. على سبيل المثال» ينقل لنا 
تيلغر في أول جملة من مقالته الكلاسيكية عن الموضوع (إن العمل 
كان عند الإغريق (Tilgher, 1931: 3) «lal pu e p Yy cd‏ . 


يقابل الفهم الحالي المتأخر للعمل الموقف الحاضر بالموقف 
الذی ساد فی آواسط السبعینیات من القرن الماضی» حين كان لدى 
الناس » وفی العادة الرجال» «وظاتف مناسبة» يشار إليها أيضاً بأنها 
«وظائف منتظمة» كانت في الأغلب تستغرق ساعات البوم؛ ولها 
آوقاتها المنتظمة وآجرها المنتظم» وکانت نتاج استخدام کامل 
واقتصاد منظم. والواقع أن هذه الوظائف لم تكن بأي حال سمة ثابتة 
للرأسمالية. ولکن لمدة محدودة قبل نزع القيود عن سوق العمل ني 


510 


الربع الاخیر من القرن العشرین» صار يُنظر إلى العمل المنتظم 
Soe een eee‏ 
هذاء استعاديأًء من رأي رايموند وليامزء الذي كتب مع نهاية هذه 
الفترة قائلا: إن العمل هو الصيغة الإنجليزية الحديثة من الاسم 
(©:0860) فى الإنجليزية القديمة» والفعل فى الإنجليزية القديمة هو 
(wyredn)‏ ." وكما تدل الكلمة الأعم التي ise‏ على القيام بشيء » 
وعلى الشيء المنجز أيضاء فإن نطاق استعماله كان بالطبع مرهقا. 
وتتمثل الإثارة الأكثر الآن في تخصصه المهیمن بالاشتغال المنتظم 
«المدفوع uy (Williams, R., 1976: 218-219) toill‏ ثلائین سنة 
من ذلك الوقتء. ما يبدو أكثر إثارة الآن هو أن «العمل» لم يعد 
بوحي تلقائياً بالاشتغال المنتظم» الذي يستغرق ساعات الیوم أو 
حتى المدفوع الثمن. ويعود جزء من السبب في ذلك إلى أن العمل 
نفسه هو مفهوم مختلف عليه. ومعركة تعريف العمل المنزلي 
oe ity «Mee ative » (housework)‏ يستحق الاحترام نفسه كالشغل 
المأجورء هي من تجليات هذا في أواخر القرن العشرين. ويتمثل 
بين اذك لخر على ذلك في مصطلح عمل الجنس. وقد بدأ هذا 
يتقدم على نطاق واسع نحو الحصول على امتياز أن البغاء هو طريقة 
في كسب الرزق على أسس تقدير أخلاقية متنافسة. مع ذلك. أحدث 
رفع القيود عن سوق العمل التغيير الأكبر. فقد أبرز أهمية الاستخدام 
غير المعیاری والعامل بالقطعة - والعمال بوقت محدد» والعمال 
المؤقتين» والعمال المتقطعين. والعمال المستخدمين (Beynon, Luts‏ 
)31 :1997 . 


وفق آحدث مسح في المملکة المتحدة (2002 ,3 ,تهآو۲۵) 
ظهر آن 92 بالمئة من العمال في عام 2000 یمتلکون عقودا دائمت 
ومن السهل المبالغة بالمدى الذي تغيرت فيه المظاهر المؤقتة الأخرى 
من العمل )2000 .(Millward, Bryson and Forth,‏ على سبيل 
«Jiro‏ ما يسمى بعمال السندات |å o (portfolio workers)‏ 
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باستفاضة ولكن كأقلية صغيرة» شأنهم شأن العمال عن (tele- day‏ 
(1659:ه. غير أن التصور العام يكمن في أن المستخدمين قد 
یجدون آنفسهم یخضعون لعمل dims‏ (آي عمل لفترة محددة فقط) أو 
عمل بالوكالة (أي أن يستخدمهم طرف ما يتعاقد على شغلهم مع 
مستخدم يعملون عنده بحكم الأمر الواقع» وليس بحكم القانون). أو 
قد يحصلون على عقود بساعة بدء العمل (أي وظائف يدعو فيها 
المستخدم إلى العمل وينهيه بملاحظة إنهاء). ولا شك أن ماركس 
نفسه كان قد صاع نعتا cere‏ لوصف بعضص Leal‏ نمادج الوظائف 
التي تعمل في مثل هذه الظروف - ألا وهو العمل الخرائي. وهناك 
وصف آخر حديث نسبياً لهذا النمط من الأعمال»ء الذي غالبا ما يقوم 
في قطاع الخدمة المتسعء وهو عمل ماك .(McJob)‏ 

في أواخر القرن العشرين شاع مصطلح العمل المفرغ من 
المهارة (465111160) للؤشارة إلى نتائج العملية التي يحرم فيها العمال 
من السيطرة على حياتهم في العمل (1974 .)Braverman,‏ وفي ما 
بعد حظيت فكرة العمل الشاق بالرواج )1992 E Aas (Schor, J.,‏ 
تقع في صمیم النقاش المتکرر عن العمل والجهد. والاستعمال 
po‏ لمصطلح مدمن العمل tii «(workaholic)‏ المصطلح 
اليابانى (كاروشى) أي الهلاك من العمل المرهق. وقد أثار هذا بدوره 
انبثاق مفهوم آخر عن العمل بالقطعة. موازنة العمل والحیاق الذي 
أحدثه إلى حد ما دخول النساء المتزوجات المتزاید في قوة العمل. 

را إن جنب الاهتمام بأن من یعملون یعملون بمشقة کبری 
جاء اهتمام آخر يقول إن لا أحد يحس بالخجل من العمل. بدخل 
طلاب المدارس الی مخططات تجربة العمل لاضفاء الصفة 
الاجتماعية لدیهم علی عالم العمل. وحین لا یستخدم الناس لمدة 
طويلة من الزمن آو یحتاجون الی المساعدة للحصول على عمل 
لسبب ما اخر؛ فقد یدعون للمشارکة في مخطط هو جزء من 
استراتيجية التهيئة من أجل العمل عند الحكومة. 


$12 ء: 


يعنى الانحطاط فى قوة العمل المنظمة أن مصطلحاً كان 
مألوفاً ذات يومء وهو الإيقاف عن العمل. لم يعد يستخدم الآن 
لتوظيفية انحطاطاً في الأعمال» وبخاصة في المعامل. وقد فسح 
التدريب على العمل (work-in)‏ )23 صورءة من صور النزاع حول 
العمل ينخرط فيه عادة العمال اليدويون فى السبعينيات من القرن 
الماضي في محاولة للحفاظ على وظائفهم) المجال لتطوير العمل 
(work-out)‏ (وهى الممارسة التي ينخرط فبها العمال المقیمون في 
الو آخرء «(face work) dey jot! se‏ الذي كان يقترن 
من قبل بالأعمال التى يؤديها المنجمون فى أحشاء الأرض. الآن 
يدل على إنتاج البسمات المزيفة التي يطلقها أطقم الرحلات 
الجوية على ارتفاع 300,000 قدم. 


ٹیو نیکولز 
انظر آیضا: الاقتصاد. الرأسمالية» الصناعة. 


(Globalization) العولمة‎ 


ظهرت مفاهيم العالم ORE globe)‏ وی وی لكرة 
السماء» و قاتا نوضفة كوكب الأرظن معا فى القرن السادمين عشر: 
وظهرت الصيغة النعتية عالمي „ô (global)‏ ان السابع jee: ge‏ 
إلى الأولى فقط. وفي أواخر القرن التاسع عشر ظهر مصطلح 
«العالمي» في أشهر معانيه المعاصرة» التي يجمع فيها بين المعنى 
الجغرافي («العالم بأسره؛ على اتساع العالم؛ الكوني») والمعنى 
الرياضي أو المنطقي («كلية عدد المواد والأصناف. .. إلخ؛ الشامل» 
لجامم» الموحدء الكلي)). وفي القرن العشرين ظهرت صيغة 
العولمة الاکثر فاعلية وتاريخية. بالتوازي مع مصطلحات تاريخية 
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مناظرة آخری مثل «التحديث» و«التصنيع» وبالاقتران مع أفكار مابعد 
الحدانة. 


هل يعني هذا أن العولمة بدأت في القرن العشرين؟ لا شك في 
اوت نخان (مبراطوریات وأنظمة اجتماعية عابرة للحدود 
(Ato oS‏ إن لم تغط عالم الارض SSS deol‏ طت سلطتها 
ونفوذها - اقتصادیا وثقافیاً وسیاسیا - على أنحاء واسعة من العالم. 
وقد اقترح ارک أن ال ال کات نشروها عالها : 


«(إن الحاجة إلى سوق تتسع باستمرار لمنتوجاتها تنشر 
البورجوازية فوق کامل وجه العالم. فهي يجب أن تأوي إلى é‏ 
مکان؛ وتستوطن في کل مکان وتقيم الر وابط في آي مکان. . 
وبدلا من العزلة المحلية والقومية القديمة والاکتفاء الذاتي 
لدینا تداخل في کل اتحاه» وتواقف كوني متبادل للأمم. يحصل هذا 
فى الإنتاج المادي» وكذلك فى الإنتاج العقلى. |3 نصیح الابداعات 
العقلية للامم المفردة ملكية مشتر كة) (استشهد به 6 :1995 .)W ts,‏ 

والحقيقة آن الراسمالية کانت تستجیب دائما لآزمات التراکم 
المفرط والمضاربة المفر طة بتوسيع حدود عالمها. 

في آواسط القرن العشرین» سادت صورتان موثرتان للعولمة في 
الخطابات الاكاديمية والخطابات العامة الواسعة على السواء. في 
البداية شهدت القرية الكونية use (global village)‏ مارشال ماكلوهان 
العالم وهو يتحوّل إلى مجتمع واحد مشدود الأواصر نتيجة نمو 
وسائل م الجديدة ee ia?‏ اولکتروني. وتاج شهدت 
للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية العالمية. وفي حين كانت أفكار 
ماكلوهان؛ المبنية على نوع من الجبرية التكنولوجية» تقترن إلى حد 
کبیر برژی تأملية ويوتوبية وثقافية مضادة» فإن جبرية وولرشتاين 
الاک اقتضادية کانت: در نظ السار :الاش اکى 
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فى أواخر القرن العشرين» جعل عدد من التطورات من العولمة 
موضوعا للسياسة الحکومية والاهتمام العام والنقاش الاكاديمي. 
عام ۰1973 ألغى الرئيس الأميركي dee‏ ریتشارد نیکسون اتفاقية 
بریتون وودز لما بعد الحرب. التی رسخت نظما مستقرة للتبادل 
لمالي وتنظیم التجارة الدولية. وٍذ اقترن هذا الالغاء بتطورات في 
تکنولوجیا الحاسوب والاتصال الالكتروني» فانه دشن سوقا مالية 
دولية ذات مضاربة کبری» وجدت محلاً لها فی آسواق العملات 
ومشتقاتها وکذلك في أسواق السلع التقليدية. وفوائد هذا الرأسمال 
المالي المتحرك جدا لم تحسن خدمته دائماً الانظمة المنظمة دولیاً 
للرأسمالية الصناعية. آیدت النظم الليبرالية الجدیدة والمحافظة 
الجديدة الواصلة حديثاً إلى السلطة في العالم الرأسمالي المتقدم 
Gibs‏ جديداً عن التجارة الحرة» ورفع القيود. والتسویق. 
F E E E E‏ ا ا کک وو ا 
فى الولايات المتحدة ومارغريت تاتشر فى المملكة المتحدة باتجاه 
((عادة) التفاوض بشأن اتفاقیات التجارة الاقليمية والعالمية (مثلا: 
منطقة التجارة الحرة فی آمیرکا الشمالية والاتفاقية العامة حول 
لت اجو رار راغ فتاه تال و 
وق اة و رة جديدتين :فن الوكالات الق الدولة ال 
امنظمة التجارة العالمية» والمؤسسات الاقتصادية العابرة للأمم مثل 
ELS)‏ الدولی» و«صندوق النقد الدولي» . 


i at ca Se a. ve IL‏ درا اا 

للإجراءات الاندماجية وسلطة متنامية للنقابات المتعددة القوميات» لم 
تعد تخضع لسيطرة الحكومات القومية الصارمة. وكان من إحدى 
نتائج هذه التطورات حصول تحول جذري في سوق العمل» حين 
انتقل كثير من الوظائف التصنيعية إلى أسواق للعمل أرخص وأسهل 
استغلالاً في العالم النامي» وحلت محلها وظائف أقل حماية» وفي 
الأغلب أقل أجوراء تعتمد على قطاع الخدمة» وربما تتخفى في ظل 
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أيديولوجيا كانت تساوي اقتصاد الخدمة باقتصاد المعرفة أو 
المعلومات. وطوال هذه التغيرات» شهدت الثمانينيات من القرن 
الماضى ا کيا ا ي کے الا ارات الدولية وحجمهاء 
لدى النقابات والحكومات والمؤسسات المالية» بما يعزز معنى سوق 
عالمية واحدة للمال OLY,‏ 

وعلى العموم تركز مناقشات العولمة بوصفها سياسة أو في 
علاقتها بالقرارات الحكومية المخصوصة تركيزا كاملا على هذه 
التطورات فى البنية التحتية الاقتصادية والتكنولوجية. ليس فقط كقوى 
قفر ال ا ا وام هو اه ا اا 
تبدو العولمة وكأنها أيديولو جيا الرأسمالية الجديدة» بدعواها المتوقعة 
في ضرورتها اللازمة: «على كل من يعتقد أن العولمة يمكن إيقافها 
أن يخبرنا كيف يتخيّل إيقاف التقدم الاقتصادي والتکنولوجی؛ فهذا 
مساو لمحاولة ایقاف دوران الأرض» (ريناتو روغييرو» المدير العام 
السابق لمنظمة التجارة العالمية» استشهد به (2000 ,1.1210آ1)). 
والمفارقة أن العولمة رغم ضرورتها المفترضة» تدفعها حكومات 
مختلفه ‏ واندماجات» وحماعات مصالح» ومؤسسات عابرة للقومية. 

old] clad pel‏ هی gl Heel do gt al cleo)‏ ستوجد بالضرورة 
سوق اقتصادية عالمية متكاملة padi‏ جميع ميادين الحياة الاجتماعية. 
ويعتمد النموّ الاقتصادي المحلي الذي يشكل العنصر المهيمن في 
التقدم الاقتصادي» علی اختزال جمیم العقبات التي تقف في طريق 
التجارة الدولية بأسرها. یعتمد المستقبل الاقتصادی لأي أمة على 
إرادتها في تبني السیاسات المتبعة في رفع القیود والاسواق الحرة 
وقطع الإنفاق الحكومي والضرائب. يجب أن تقلع الدولة عن دورها 
كمجهز للخدمات الاجتماعية» وحام للبيئة والأسواق والسكان. 

لیس من المغیر آن ترتبط الخطابات الاقتصادية للعولمة ارتباطا 
Ls,‏ بافتراضات الحتمية التکنولوجية. وبآیدیولوجیا قوية لنزعة 
یه توبية - تقنية» تستعمّل فیها الاستعارات التکنولوجية لشبکات 
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الاعمال للبرهنة علی الامکانیات ذات السمة الديمقراطية المتاصلة فی 
الاقتصاد الجدید. فیّذعی آن هذه التکنولوجیات الجديدة لم تخلق 
فقط الشروط لامکانية تبادل علی نطاق العالم باتساعه» بل ستضفي 
Lal‏ الديمقراطية على توريع المعرفة والاتصال وحتى الثروة والسلطة. 
وتحت انضباط خطابات العولمة» تكمن تحؤلات كبرى في التنظيم 
الإقليمي للفعالية الاقتصادية والسلطه الاقتصادية ‏ السياسية» تفضي 
ال إعادة توزيع وإعادة تنظيم جذرية gls‏ ثر میت حديد epee‏ 
الاقتصادية والسلطة. فضلا عن ots‏ فان الموسسات والتنظمات 
الاقتصادية الجديدة والأنظمة القانونية والسياسية الجديدة» تسمح 
الأمم على التفاوض والعثور على مكان لها في هذه العمليات العابرة 
للأمم. وقد اكتسب رأس المال المادي حضورا جديدا في الحسابات 
اليومية للناس العاديين» حتى حين كان يتحدى بعمق سلطة الانظمة 
الرأسمالية الصناعية فى الغرب. والنتيجة هى وجود جغرافيا جديدة 
للسلطة. وفاقمت هذه العمليات أيضاً من التوزيع الظالم للثروة لدى 
الامم وداخل مختلف الارجای فاختزل الالتزام المفترض بالتجارة 
الحرة والاسواق التنافسية المنافسة فعلا کنتيجة للاندماجات 
والاقتطاعات والصفقات . .. ٍلخ. وبالرغم من دعاوی اضفاء الطابع 
العابر للأمم» فان آغلب الاقتصادات الکبری في العالم مازالت تطغی 
الدولية يتجاوز مستويات ما كان قبل الحرب العالمية الأولى. 


تنطوي بعض الأسئلة الرئيسة التي تحيط بالعولمة على 
فارشا ا ا ر و ا 
مخاوف الأمركة التي شغلت أمماً كثيرة بعد الحربين العالميتين الأولى 
والثانية. حين نقل في البداية الجنود : ثم الرأسمالية ووسائل الإعلام 
تقلیعات التسلية الماكرة التي تطغى, ی الثقافة الشعبية في الولايات 
المتحدة إلى بقية أرجاء العالم. طرحث هذه القضایا في النطاق 
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الأكاديمى باعتبارها قضايا الإمبريالية الثقافية - هل حلت الثقافة 
الرأسمالية الاميركية محل جمیع الصور المحلية والأصيلة في التعبیر 
الثقافي ودمرتها؟ - وفي الحوارات عن السياسة في مناقشة «نظام 
المعلومات العالمي الجدید»» برز حوار علی نطاق واسع من خلال 
الأمم المتحدة» عن حقوق جمیم الامم في السيطرة علی تیار 
الاتصال عبر حدودها. 


کثفت تقنیات الاتصال الجديدة والانظمة الجدیدة فی الحباة 
الاقتصادية على نحو بالغ الأستلة التي تتعلق بدوران النتاجات 
الثقافية» بما فى ذلك السيطرة الاندماجية المتزايدة المتعددة القومیات 
على جميع وسائل الاعلام والثقافة العامة (ومن هنا تنطوي القضية 
الكبرى في سياسة التجارة العالمية على نقل السلع الثقافية إلى أنظمة 
التجارة الحرة)» والصناعة السياحية العولمية» والحضور المتزايد 
للمجتمع الاستهلاكي الغربي باعتبارها الوصف المعياري المسلّم به 
للحياة الاجتماعية والتجربة المعاصرة. وبالطبع فإن قضية عولمة الثقافة 
لا يمكن حصرها بالهموم المتعلقة بتيارات الثقافة التجارية الشعبية» 
لانها تنطوي آیضا على قضايا تتعلق بآثار صناعة السياحة العولمية 
المتزايدة بسرعة ونتائجها علی السکان الاصلیین والاقتصادات 
المحلية. على أن الأقوى من جميع هذه الميادين هو أن عولمة الثقافة 
طر حت الاسئلة بخصوص تعميم معايير عولمية وقبول ما يزداد 
اعتباره جوهر الولایات المتحدة ان لم یکن جوهر الثقافات ال رآسمالية 
لغربية جمیعاً: لا وهو الدوران المتسارع بصورة استثنائية للسلع من 
جمیع الأنواع؛ وضمناً» اقامة مجتمع استهلاكي جدید. وأحیانا 
تلامس مناقشات العولمة والثقافة التي توصف بأٌنها تعمیم تجربة 
ماكدونالد على العالم deb 4.43 «(McDonaldization)‏ التجربة 
المعيشة المعاصرة نفسها. 


يرى بعض النقاد أن العولمة لا یمکن أن pg‏ بوصفها مجرد 
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(سواء أكان هذا ign‏ غربنته sh‏ آم کته أو E Neat‏ 
إلى العولمة بوصفها عملية تنطوي على قدر من التفاوض والتهجين 
والتعولم المحل ** (glocalization)‏ - وقوى العولمة وضغوطهاء 
ی مه الى انر يوام لا تقرض تسا نی آي ما 
a‏ ۱ الصور الجديدة. بل ان المجتمعات 
والثقافات والاقتصادات المحلية. SERN‏ السياسية ستجب 
بطرق إيجابية فاعلة ومتمیره و للتغيرات التي تواجهها. وتكون النتائج 
فریدة» تفرضها المواجهة » بين العالمي والمحلي. . وحتی مراکز الثقافة 
والسلطة الغربية التقليدية ols‏ علیها آن تتواءم مع مطالب العولمة 
وتحؤّلاتهاء وتتعرض إلى عملية تهجين. كما تتضمن العولمة أيضا 
هجرات طوعية وضرورية للناس في عموم أرجاء العالم» غالبا ما 
تكون من سكان المستعمرات السابقة الذين ينتقلون إلى مراكز القوة 
الاستعمارية. أحدثت هذه الحركات تغيّراً جذرياً في التكوين الإثني 
للأمم الغربية التي كانت تتصوّر نفسها سابقا متجانسة عرقیا. وجعلت 
من أسكلة الهجرة والهوية القومية من آکثر القضایا السياسية انفجارا 
وتطایراً في آواخر القرن العشرین وبواکیر القرن الحادي والعشرین. 
وبالنتيجة اقترخ آن العولمة تتحدی المعيارية المفترضة للثقافة 
والهویات الغربية. 


وخا وكمادة للتجربة المعيشة». تتعلق العولمة بسلطه 


(#) آي جعله یابانی علی وزن فعلنة» مثل : اللبننة والبلقنة... إلخ. 

(##) ینحت کاتب الادة مصطلح Joi gy (glocalization)‏ المولهة 
(localization) 41-11, (globalization)‏ < ويعني به التهجین بین الحلية والعالية لانتاج 
صيغة توافقية من التعولم المحل. وهو مصطلح یمکن تقریبه بدنحت مصطلح مائل كان 
يقال: (عومحلية) مثلا. 
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الجغرافيا التى تغیّر حيوات الناس. على سبيل المثال» تحدث بعض 
الشرّاح عن سلطة الجغرافيا المتزايدة» وهم يشيرون إلى أولئك الناس 
الذين كانت تعني عندهم تكنولوجيات الاتصال الجديدة انهيارا جليا 
للمسافة الفاصلة وتحولها إلى حضور جامع. من ناحية أخرى» كانت 
تعني العولمة» عند کثیرین ممن لم تصلهم وسائل الاتصال سلطة 
متزايدة لقوی مجهولة بعيدة على حيواتهم. فالعولمة تشير إلى صورة 
جديدة نجرّب فيها جغرافيا العلاقات الاجتماعية. فهي تنطوي ليس 
فقط علی حس بالاستقلال المتزايد» بل أيضاً على تكثيف وعي 
لناس بالعالم ككل. وهذا ما يوحي برژية ماکلوهانية لمجتمع عالمي 
لا تعود الجغرافیا فیه المحدد الرئيس للحياة الاجتماعية والثقافية التي 

لا توجد فیها حدود ولا tly‏ ی ده الاموال والسلع 
والناس والسلطة» بل آیضا لسیلان التعاطف والشعور بالرفقة. وبینما 
توسعت جغرافیا التأثر والتآثیر توسعا ملحوظا خلال السنین الثلائین 
الماضیة» حین صارت البلدان نادراً ما تتمکن من تحصین نفسها من 
آثار القرارات والاحداث التي تجري في بلدان آخری» فان هذه 
العلاقات الجدیدة لا تزید تساوقا عن العنظیمات السابقة العابرة 
للقومیات. وفي حین یزداد وعي کثیر من الناس بالعالم وبالشعوب 
والثقافات والاماکن الأخری» فليس هناك ما يدل على أن هذا ينتج 
مجتمعاً عالمياً أكثر انسجاماً أو بيئة أكثر تسامحا مع الاختلافات 
ور ارت المرء بالعولمة بوصفها تقصیرا للزمان وتقليضا 
للمکان (وهذا ما یسمّی آحیانا بضغط الزمان - المکان) آو اعدام 
الزمان للمکان (وهو وصف مارکس للرآسمالیة)» فان الأْسئلة تبقی : 
ادا لم د تکن العولمت آو في الاقل صورة محددة من العولمة» ضرورة 
لازمة» فما هي ممکناتها؟ 


مند العقّد الأخير من القرن العشرين» صار يتوفر of le Le‏ 
هذا السؤال صار يُدرَحٌ في جدول آعمال الجمهور بظهور انشقاق 
منظم ومقصود ومقاومة واحتجاج Ló‏ خطابات العولمة وممارسانها 
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المهيمنة» بما فيها المضامين الخاصة بالعمل أو البيئات أو الاستقلال 
الديمقراطى القومى للأنظمة الاقتصادية الجديدة. وانتشار الأسواق 
الرأسمالية المعقلئة إلى جميع مظاهر الحياة الاجتماعية (مثلاً: تعميم 
Vig yd la ais‏ طعمه. له تا وتم لا سار توت 
المقیاس المناسب للحرية والديمقراطية. وغالباً ما تقوم مثل هذه 
الجهودء سواء أجاءت من الحركة المضادة للعولمةء آو حرکات 
الشعوب الأصليةء. أو من المنظمات غیر الحكومية لحقوق الانسان» 
على تحالفات عابرة للقومية «من الأسفل» تستخدم الوسائل والتقنيات 
وحتی الخطابات التي ولدتها العولمة لكي تؤسس مقاومات عابرة 
للقومية آکثر فاعلية للخطابات المهيمنة والتنظیمات والقوی التي تدعو 
الی المعرفة/ السلطة/ الفروة. l‏ 


لورانس غروسبیرغ 


انظر آیضا: الاستعماريت الحدیت. الشبکة. الفرب مابعد 
الحدائية . المعلو مات المقاومة. 
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(The West) الغرب‎ 


الغرب بناء أسطوري حديث بكل ما في الكلمة من معنى. 
وکانت الاستعمالات الا قدم (للغرب» آو نظائرها في اللغات الأخرى 
تشير إلى اتجاه أو منطقة على خارطة سياسية معينة» مثل تقسیم 
الإمبراطورية الرومانية إلى غرب ‏ شرق في أواسط القرن الثالث. 
وانقسام الکنيسة المسيحية ٍلی غربية وشرقية بدءاً من القرن الحادي 
(Williams, R., 1983: 333) „że‏ و«العالم اند للأمير كيتين 
منظورا إليهما من أوروباء أو المحيطات التي تقع إلى الغرب البعيد 
عن «المملکة الوسطی» (فی الصین). علی آن التعبیر الذي اکتسب 
طابعاً عالمياً عن ارتا لم يطغ في الاستعمال العام إلا عبر 
القرنين المنصرمين بوصفه التكوين الرئيس في أوروبا الغربية التي 
صار ينظر إليها باعتبارها كلية الحضور في السيطرة الاستعمارية على 
عموم أرجاء العالم. اف ا لتا و جاع مين الا 
ندعى «الغربيين» من حيث جغرافية إقامتهم. وتقاليدهمء وأعراقهم 
وأنسابهم» وحضارتهم المشترکة؛ ویبدو آنه أصبح اسم علمء وصار 
GS‏ بالحرف الکبی کما هو الحال فی هذا الکتاب. علی آن 
المصطلح اشتهر بالمراوغة» ویبدو آن الوحدة التي یکدها صارت 
تتعرض للتحدیات باستمرار في العقود الاخيرة. 
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حين یستخدم «الغرب» کظرف» يوحي باتجاه وفي الاغلب 
سرف لجو .كان سان Vs ae SA a‏ لقن كدي کون 
فى الليلة الثانية عشرة Sha) 2 (Twelfth Night)‏ یکمن طريقك نحو 
الغرب» (1601). وحين يقترن بلون الغروب المتوهج والظلمة 
المتزايدة» فإن «التغرب» Os (going west)‏ عبارة لم تعد مستخدمة 
للدلالة على الموت أو الاختفاء («لقد تغرب أصدقائي القدامى» 
(1915)؛ «تغرب الدليل الثمین»۰ (1925)). غير أنه يحمل بقوة أ 
في السياقات الاستعمارية وعدا يوتوبيا بمكان يضج بالإغراء لفرط 
غموضه : وقد کتب هنري هنغسلى فى أستراليا عن «المراعى البهية؛ 
التي تمتد غرباً على مدى لم يصله إنسان من قبل» (1859)ء في حين 
آن النصح الشهیر في الولایات المتحدة: «اذهب غربا آیها الشاب) 
يعود تاريخه إلى العام 1851. تطوّر هذه الاستعمالات خیالا OL‏ 
(الغرب» هو مکان محدد وکذلك اتجاه آو خط حدودي يتقهقر 
دائم؛ مما یجعل من السهل الافتراض بأن المصطلح يمكن أن يشير 
الی منطقة جغرافية بذاتها علی سطح الارض. 


ولكن مادامت الأرض كرة» فما امن or‏ نان as Aas‏ 
أن يزعم أنه الغرب» اام يمكن أن gees‏ أي نقطة في العالم cA‏ 
من وجهة نظر نقطة أخرى. ولا يمكن أن يتحدد غرب عالمي إلا 
داخل هذا «الغرفيه:العاتى» LAS Spt‏ ذا ما تمیز علی آسس 
غير جغرافية عن شيء ما هو «اللا ‏ غرب» ‏ أي بقية العالم» كما في 
الغرب والبقية. هناء يعتمد تعريف «الغرب» على الكيفية التي تتحدد 
بها «البقية»: في عام 1297 كانت إنجلترا (852861050) في أقصى 
غرب العالم ولکن بدهاً من القرن السادس عشر والسابع عشر 
صارت المقابلة بین آوروبا و«آسیا». آو «الشرق» ذات فاعلية» مع 
انبثاق الاستشراق کحقل دراسی وعبادة جمالية بدءاً من القرن الثامن 
عشر: یکتب ووردزورث عن البندقية (1802): «لقد کانت ذات مرا 


تمتلك الشرق المدهش؛ وجواز مرور للغرب». وکما توحي هذه , 


۷ 
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نت لا کر ر القرب برضقه مربیبا ا اة عن 
الخريطة الا |ذا نظر الی البقية كثوابت أيضاً: «حستاء الشرق شرق. 
والغرب غرب. ولن يلتقي الجبلان آبدا". کما قال سانغ کبلنغ 
مخطئاً (1892). مع ذلك فان اللاغرب یتحرك Lady Lag‏ للسياق 
والحاجة السیاسیة: حین تحدد بدءا من القرن الحادی عشر باعتباره 
العالم الاسلامي اما في مقابل الغرب المسيحي آو الغرب الاغريقي - 
(Williams, R., 1983: 333) pL‏ فقد صار بوسعه آن یمتد من 
لبحر المتوسط زلی الهند والصین؛ وتقلص إلى عدو مفرد («في 
الكوب نكلو أن اك اقطباعا د ا اسول الاد ت و 
قضية استعراضية». 1902)؛ وفي القرن العشرين» لاسيما بعد الحرب 
العالمية الثانية» ترا- جع إلى أوروبا حين ناهضت الشيوعية الدول 
(الغربية) غير ae‏ 


وحتی کموشر خرائطي لم يظهر «الغرب» تماسكاً كبيراً. 
ولكن في الوقت نفسه يصرٌ كثير من الناس البيض في جنوب أفريقيا 
وأستراليا على أنهم غربيون أيضا. وعلى خلاف هذاء فإن الناس 
الملونين في امیر کا الشمالية لا يعترفون بالضرورة بانهم O ou‏ حتى 
Oly‏ زعم أكثر المقيمين في أميركا الشمالية» لاسيما منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية» بأنهم أيضاً موجودون في الغرب. وهكذا قد يبدو أن 
الغرب هو في الدرجة الأولى مؤشر عرقي أكثر مما هو مؤشر 
خرائطي؛ فهو يقترن اقترانا وثيقا بأخيلة البياض العرقية. لكن هذا 
التقدیر یتناقض مع الواقعة التاريخية في آن آوروبا الشرقية قد تم 
استبعادها عموما من الغرب» لیس فقط فی آثناء الحرب الباردة» بل 
طوال القرن العشرین. فضلاً عن ذلك فان فکرة البیاض العرقية 
yT‏ ال 
البیاض في بعض آرجاء العالم - مثل الشعوب في الشرق الاوسط - 
وأن يُعترّف بأنها بيضاء في شرق أسيا أو شمال أميركا. وحين ينتقل 
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الان ye‏ كان إلى ST‏ فقد تتخیر هویتهم العرقية آیضا. ومثل 
fo‏ العرق بشكل cele‏ فإن yakl‏ كمقولة احتماعبه هو اعتباطي 
بای نییعت ا بكرن سنا شرا على و cal‏ 


رغم ذلك يحقق «الغرب» بوصفه بناء أسطوريا UT‏ قوية حين 
یجمع إلى ذاته خصائص متنوعه ومتنافضه؛ فمثل فکرة «الشرق. 
للغرب «تاريخ وتراث فكري؛ وخیال ومعجم آضفی عليه واقعه 
وحضوره» (5 :1978 ,5814). مع ذلك. من الضروري أن لا ننسى أن 
ما نعتقد أننا نفهمه من هذه الأسطورة هو شيء غامض ومتعارض مع 
نفسه» على وجه التحديد لأن «الغرب» هو واقع يُفترّض أن 
موضوعيته مقبولة على نطاق عالمي؛ فهو كعنصر أسطوري مازال 
ینظم طریقتنا الترانبية في ٍسناد مکان (لی شعوب وموسسات علی 
الخريطة العالمية ‏ التاريخية. قبل عقود قليلة مضتء كان «الغرب) 
یستعمل استعمالا لا غبار علیه کمژشر تاريخي لقیاس الكيفية التي 
یکون علیها مجتمم ما في علاقته بأخر» ومن ثم لرسم خريطة 
موضع جغرافي اا ثبت زماني تاريخي للتقدم. وبمعزل عما 
یسمی بالبلدان المتقدمة» وفی داخلها آیضاء کان «التحدیث» یسمی 
.(Westernization) anes‏ وف cla‏ كل الضيفة نامکانتا آن نغمل 
اغفالا مژلماً المشکلات الواضحة التی تتعلق بالفکرة القائلة ان بعض 
المجتمعات تجري آمام او رز تقع في الغرب» في حین 
تتلكأ البقية في الخلف. والحقيقة آن كل تكوين اجتماعي ينطوي علی 
آشیاء جديدة واشیاء قدیمة» تماما كما يضم شبابا وشيباء غير أن 
وهم التقدم الخطي يقمع هذا التعقيد. من المتوقع إذاء أن ينفع 
«الغرب» كمعيار للحداثة التى يتجمد قبالتها ما هو محلي بالذات 
وغير ‏ غربي في الزمان بوصفه غير حديث. ولا يفضي هذا إلى 
تشویه بسیط للاخیر وحستب. ذلك آن الثقافة «المحلیة»» فی الوطنية 
لو د ASN te geil led parties Riga‏ 
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وهكذا يؤدي الغرب دوراً أيديولوجياً في الرغبات التنظيمية 
للمجتمعات غير الغربية بقدر ما يؤديه في ما يسمى بالمجتمعات 
a‏ و الغا لساك ددن القن اساي SB Guts BS OS‏ 
العالم یتخیلون آن الغرب هو الموشر علی مستقبلهم والهدف الذي 
ينبغي آن تتطور مجتمعاتهم نحوه. علی آن سلطة «الغرب» موخرا 
کمخیال اجتماعی pty‏ آنها تبهت. وصار عدد یتزاید من الشباب یعی 
A E E‏ لمات ی روا ال 
کما يعي المظاهر «الغربیة» للحياة فی کثیر من المجتمعات في ما 
یسمی بالاجزاء غیر الغربية من العالم. ويبدو أن صورة «الغرب». 
لكونه لم يعد تهديدا ولا إغراء كما كان من قبل. صارت تفقد إلى 
حد ما قبضتها على الرغبات في كثير من أجزاء العالم رغم أنصارها 
المسلحين - والقوة العسكرية التي تحت تصرفهم. 


ناوكي ساكاي وميغان موريس 
انظر أيضاً: الاستعماريةء الاستشراق»› العرق. العرقية» الفضاء. 
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(Individual) >,4‏ 
تأتى كلمة الفرد من الكلمة (individuum) sW‏ بمعنى ما لا 
ینقسم آو ما لا پتجزاً مزیداً من التجزئة. في الاستعمال الانجليزي 
المبکر کانت الکلمة تعني تلاحم العناصر الوثيقة» كما في 
الإشارات إلى «الثالوث السامي الذي لا ینقسم» (۰)1425 وفي ما 
بعدء «الفرد (المت۵ننانه]) الذی لا یمکن تفریقه کالرجل وزوجته» 
cle .(Cockeram, 1623)‏ أنه منذ القرن السابع عشرء بدأ یظهر 
تصور جديد وأكثر ذرية للفرد بوصفه كيانا مفردا بالضرورة. الجزء 
الفرد هو ما ینفصل عن الأجزاء الأخری. وکل كائن إنساني» يحتل 
جسدا متمیزا ومغلقاً علی ذاته» فهو فرد: «کل انسان فی طبیعته 
النفسية هو دات فردية واحدة مفردة» )1729 (Butler,‏ . ول شكلت 
هذه التغيرات في الاستعمال تغيراً عميقا في فهم الشخص وعلافاته 

بالمجتمع. 

تولد الكائنات الإنسانية لتنتمى إلى عوائل محددة وطوائف» 
وعشائر» وجماعات دینیة» والی المجتمع الأوسع. في المجتمعات 
القبلیة» کانت منزلتهم الاجتماعية تحدد هويتهم بحيث يعرفون 
أنفسهم ويعرفهم الآخرون بأنهم أبناء فلان وبناته» وأفراد تلك الطائفة 
المعينة» أو المقيمين في قرية بذاتهاء أو أتباع دين بعينه. ونادرا ما 
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وآهدافهم الشخصية. وفی الغرب» شهدت أثينا الكلاسيكية وروما 
بالتحديد انبثاق فكرة الشخص. وبالرغم من آن منزلتهم الا حتماعة 
ee‏ 2۳ جزء من هویتهم: eo‏ 0 
بهم وما كانوا فيه عرضة لمساءلة أحد. ah‏ ا الروماني 
هذه النظرة بتمبيزه بين عالم الحياة الخاصة وعالم الحياة العامة 
ونظامه عن الحقوق الفردية. 


ارت اا ن ور جد عو اهر دوت كرا 
وا ا نماض اما a Sages Wye i ony‏ 
ie yet‏ اه لها مه pac Saisie ll ulus‏ 
وعرفتهم بانهم آفراد آحرار یمتلکون قرار آنفسهم. ویرغبون في اتخاذ 
اختیاراتهم» ویشکلون حیاتهم» ویکونون علافاتهم مع الاخرین 
(Popper, 1962)‏ - في النظرة الحديثة ‏ التي لم تقتحم الحدود العر قبة 
والاستعمارية الا ببطء - فان الأفراد متساوون بالطبیعة وهم أسياد 
على أنفسهم » y‏ تشدهم A‏ روابط آو التزامات لم یقتنعوا بها بكامل 
حريتهم» وهم مبدعو حيواتهم ([1859] 1989 ,.5 .1 (Mill,‏ تعنیهم 
هويتهم الاجتماعية» لكنها شيء عارض» وعرضة للتأمل النقدي». 
و 


تسبب التصور الحديث عن الشخص في ظهور كلمتين جديدتين 
في القرن التاسم عشر. تشير الفرادة (020171002[1) إلى ما يمير 
الأفراد ويفرزهم عن oe”‏ وهي لا تنطوي على الكثير م 
السمات الطبيعية المتميزة التي يشترك بها الجمیع في الولادة بقدر ما 
تنطوي على إنجازاتهم العقلية والأخلاقية الفريدة ونوع الشخص الذي 
صاغوا به أنفسهم. 255 J) (individualism) 42a)‏ النظرة القائلة 
بأن الأفراد وحدهم هم الواقع الاجتماعي الأخیر وهم غايات في 


- 
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أنفسهم والمصادر الوحيدة للقيم !>45 (Birnbbaum and Leca,‏ 
Lukes, 1972; Macpherson, 1973)‏ ;1990 - ولیس المجتمع سوى 
اعضائه ونمط العلاقة الرابطة بینهم ولیس له سوى قيمة أداتية. 
واکتسیت الفردية اقترانات مختلفة الی حد ما فی البلدان المختلفة. 
ویژکد استعمالها الانجليزي علی الحرية الفردية» وأدنى حد من 
تدخل الدولة. والتفکیر الحر وعدم الامتثال الديني» كما في فكرة 
جون ستيوارت مل عن «حد التدخل المشروع si‏ العام في 
الاستقلال الفردي» ([1859] 1989 e (Mill,‏ فرنساء حيث أصبحت 
شعبية في أعقاب الثورة الفرنسية» تميل الكلمة إلى الدلالة على 
التمرکز حول الذات وروح التمرد علی المعاییر الاجتماعية. آما في 
ألمانياء حيث اقترنت اقترانا وثیقا بظهور الرومانسية. فتميل إلى 
التأكيد على الإبداع والأصالة. 


ولا تخلو الفردية من وجود نقاد لها. عند بعضهم. تمثل في 
الأساس فلسفة للأنانية» تضم المصلحة الذاتية الفردية فوق مصالح 
الاخرین. یعتمد هذا النقد علی خلط جدي. فالفردية تکد آن جمیم 
الأفراد هم غایات في ذواتهم وليس واحداً منهم كغاية في ذاته أو 
ذاتها. يدعي الناس كافة الدعاوی علی بعضهم. وما من آحد منهم 
يتبع مصلحته مهملا مصلحة الاخرین. ولذلك تنطوي الفردية علی 
آخلاق التعامل بالمثل والالزام المتبادل وليس على الأنانية. والحقيقة 
آنه لا وجود لشيء في فلسفة الفردية يحول دون آن یضحي الفرد 
ضايف أ رطا سما فين أجل رس ۱ 


تذهب انتقادات أخرى للفردية Laa‏ اف فهیغل فی القرن 
التاسم عشر وأتباعه من ذوي النزعة الکلية. وعلماء الاجتماع 
واخرون یرون آن الکائنات الانسانية یشکلها المجتمع الذي تعيش فيه 
تشکیلا في العمق» بحیث تتکون هویتهم ثقافیا. ویقعون في آحابیل 
شبکة معقدة من الروابط والتأثرات. ولذلك فالتفسیر الفردی للفرد 
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على أنه مكتف ذاتياء وعابر للمجتمع» وله الحرية في تقرير ذاته» 
هو خيال خطير. على العموم» فهؤلاء النقاد يسلمون بالفرد ويراعون 
الحرية الفردية والفكر المستقل بما لا يقل عن الفردي» ولکنهم 
يتبنون من الفرد نظرة اجتماعية أغنى. 


بيكو باريك 
انظر Lal‏ الحديث» الخاص› الشخص › العام » الهوية. 


الفضاء (Space)‏ 
الفضاء والزمان هما ظاهرتان طبیعیتان» وممارستان اجتماعیتان 
وفکرتان رمزیتاد في وقت واحد. یخبرنا تحدید معانبهما المتعددة 
بکثیر من الأشیاء عن الثقافة والتغیر والاختلاف. ونحن نفکر بالفضاء 
والزمان بوصفهما ظاهرتین مترابطتین» لکن الحاله لیست کذلك 
دائماً. كانت آقدم المعاني المدوّنة لمصطلح «الفضاء» في اللغة 
الرنجليزيه تعني ما نسمیه الان بالزمان: الم يمكث إيمانهم إلا برهة 
(5۳260) وجیزة» (1300)؛ «علی امتداد (306م5) عدة أجيال كان محلا 
للفنون والفنانین» (1638 ,sانصا[)؛‏ «بعد برهة تعبت من المشی 
بمحاذاة البحر الأحمر» )1779 Mirror‏ 776). كانت عبارة فسحة من 
الزمن (عصنا 0۶ (A Space‏ تشیر الی أن الفضاء يمكن أن يعنى أي 
فاه ادوس فقط ای او العشافة بالمحوي ,ضرفت قدو 
المعاني من خلال استملاك الأراضي الخاص ««نعم فلنذهب إلى 
هناك ونأخذ (فضاء) أرضنا»» 0؛ السفرء والاستكشاف ورسم 
الخرائط ؛ وتقنيات القياس في الفلكيات والطوبوغرافياء التي كانت 
بحاجة إلى لغة لوصف «الفضاءات» و«الفسحات» crm (spaces)‏ 
الحروف والكلمات (أو النوطات الموسيقية) على الصفحة المطبوعة 

(«تسمى المسافة بين كلمة وأخرى فسحة»» 1676). 


في القرن التاسع عشرء صار الفضاء يُفهم بوصفه بعداً طبيعيا 
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متمیزا. وقد حلت محل السماوات طبقات من الغلاف الجوي مؤلفة 
من المادة. كتب ستودارد (5]0004850) عام 1845: «نحن مكوّنون 
بحيث لا نستطيع أن ندرك بعض الموضوعات إلا إذا احتلت GLa‏ 
وقد آتاح هذا الاقتراح اقترانات قوية بين الجسد والذات والفضاء 
الخاصء تحددها معا وتطورها الحدود الفيزيائية التی تدور وراءها 
Sal OG se Vie‏ و و انا 
فضاء خاص وفضاء عام» تأسيسا في الحقبة الحديثة. فقد شكل 
«خرائط معرفیه» فى الكلمات والصور العقلية والمعمار والعيش 
الحضريء» وتقرّى بها. وصار بالإمكان الزعم أن الفضاء الشخصي» 

كالواقع الفيزيائي» هو كيان واضح المعالم. إن الجسد والفضاء 

الفيزيائي والهواء هی أجزاء من کل لا يقبل التجزئة أبدا. من هنا تأتي 
العبارة ا er ee‏ ا ی ابت بجرح أو 
اعیاء : افسحوا cal‏ أو أعطوه فسحة (Give him a space)‏ . 


في القرن العشرین آعید تعریف الفضاء والهواء باعتبارهما بعد 
مفتوح النهاية فوق الغلاف الجوي للأرض. يصف الفضاء الخارجي. 
الذي هو أساس العلم والخيال العلمي في القرن المنصرمء مكانا 
ينتظر أن يُستكشّف ويُغزى ويُكتشّفء لكنه أيضاً مكان ربما يقطنه 
الغرباء. وتماما هات الففناء الخارجی یمکن آن بتالف من آبعاد 
Shins CS algae‏ كائنات تفكر A Eb‏ بای 
وربما تزيد «علينا» في عدوانیتها. وقد صورت أفلام الخيال العلمي 
الاولی؛ کالاساطیر القديمة فضاء خارجیا مفعماً بالأسرار الخطيرة. 
وکان هذا الجنس الفنی lege‏ من عدد من القوی - الثقافية والتقنية 
والعسكرية والسياسية - التي خلقت معاً مناخاً يمكن فيه إعادة تصور 
الفضاء علی نطاق واسم بوصفه أرضاً للمغامرة العسكرية التي تقتضي 
تقنیات غزو. ودُشنت الحرب الباردة باحراز بعض التقدم النسبي في 
برنامج الفضاء في الاتحاد السوفياتي والولایات المتحدق صار یمکن 
فیه للسفر في القضاء آن یمثل ویقدم معا تفوقا عسکریا. 
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انعکست تغیرات مثيرة آحدئتها القوی المعولمة بعد الحرب 
العالمية الثانية في تغيرات مثيرة حول الكيفية التي تخلق بها المعاني 
فى الحياة الاجتماعية» ليس فقط من خلال الفضاء المعمور.ء بل 
Lal‏ حول الكيفية التي يفهم بها كل مجتمع أو منطقة ويشيد فضاءاته 
ويديرها. وكانت مثل هذه التغيرات مركزية للتحول المتصوّر من 
المجتمع الحديث إلى المجتمع مابعد الحديث» الذي تسمه تحولات 
جذرية فى المضاء والزمان :1991 (Harvey, 1990; Jameson,‏ 
Lefebvre, 1991: Soja, 1989)‏ . ا re ee ar ee ee‏ هله 
المصطلحات في العلم والفلسفة والمجال الأكاديمي» وفي الحكايات 
والألعاب المتكررة عن الثقافة الشعبية» حيث تستطيع الشخصيات 
الانسانية وغيرها عبور العقبات المغلقة فى الفضاء أو الزمان. كما 
تؤدي مفاهيم الفضاء والزمان أيضاً دوراً حاسماً في الموسيقى والأدب 
والسينما والفنون البصرية حيث تتم تجزئة المنظور باستمرار وتحريره 
من الجسد. وابتعدت المقاربات الحديثة للفضاء: والمكان بلاغيا عن 
المنظور مابعد الحدیث المتجدد الذي تهدم فيه تقنيات جديدة في 
السفر والاتصال الابعاد الفيزيائية للفضاء والزمان. مع ذلك فان فكرة 
تحول الزمان والفضاء کانت مهمة للحقبة الحديثة» التی آرادت آن 
تحلل الأبعاد الفيزيائية للكون وتتغلب عليها. ۱ 


خلال فترة :ما بعد الحرب» :بدأ الفضاء يهيمن. he Leal‏ لهجة 
عامية غنية في اللغة الإنجليزية. كان يقال لمن لا يعرف من هو أو 
cn!‏ هو انه مخبول (spaced out)‏ آو [في العامية المصرية: فاضي - 
‘(Le‏ ومن تعلق بخالها بحیت تعشل في الابحار في الکون المادي 
يقال لها: محلقة فى ¢(space cadet) eladl‏ والشخص غير المتيقن 
من علاقتها يحتاج إلى فضائها الخاص. ومن لا يفكر كما يفكر 
الاخرون حوله يعيش فى فضائه الخاص. وإذا استعر الغضب بشخص 
ما فأعطه فسحة (50260). والشخص المفرط فی ثقته ویحتل فضاء 
pie has‏ لا يحترم فضاءك الذي تعيش فيه. أو حتى يغزو فضاءك. 
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تمثل هذه العبارات التطويع العامى للمصطلحات بنقلها من موقع إلى 
آخر وتکشف إلى آي مدى آننا مازلنا نقرن شخصية الذات بالفصل 
المادي للفضاء الخاص. وهي تعتمد علی افتراض آن الجسد یستطیم 
آو يجب أن اينتمى) إلى فضاء (gals‏ محدد » والعکس بالعکس ؛ وأن 
الجسد پمکن آن یتعدی علی جسد انر؛ وان ها تلد المرء کفضاء 
شخصي یمکن آن یتخذه آخر وسيلة اعتداء. کما نها تذکرنا بتأثیر 
سياسة الجنس في فترة ما بعد الحرب على مفاهيم السباسة والیومی » 
لأن الاعتداء صار الآن يتميز ثقافيا في لغة الجسد وكذلك في لغة 
الدولة: 


انداعت الصراعات حول امتلاك الفعضاء العام مع خصخصه 
الأراضی الزراعية التی سنتها البورجوازية الجديدة فى إنجلترا الحديثة 
الاولی وآوروبا. فمع نقل الارض بالاکراه الی الملكية الخاصة. آعید 
تعریف الفضاء الذي کان یتوفر سابقاً للاستعمال العام بوصفه ملكية 
خاصت. انبثقت الصراعات حول الفضاء من مواجهة التأکید oL‏ 
آخلاقية. وتستمر مثل هذه الصراعات فی الوقت الحاضر فی دعاوی 
الارض الطبيعية في آجزاء کبيرة من العالم الجدید» وفي الخلافات 
علی استعمال الاراضی الانتاجية فی البلدان التی یکثر فیها السکان 
المزارعون المعدمون. والواقع أن الصراع بين الملكية والحق 
DEY‏ یظهر في العلاقة بالفضاءات العامة من جمیع الانواع؛ 
بضمنها الاراضی الخصبة فی المقاطعات الاستعمارية؛ وخطوط 
العبور کالانهار والطرق الرئيسة؛ والفضاءات «الخاصة» المفتوحة في 
اا هات ورك لر ها متا ات Ne Waa‏ ها 
وتماما مثلما کان الفضاء مهما لمعمار الفکر الشعبي. آصبح مرکزیا 
للحرکات الجديدة التی تستجیب للاثار السياسية «للعولمة» . 


فی العلوم الاجتماعية» یمیز النقاد بین الفضاء والمکان لتفسیر 
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العلاقات المتغيرة في سياق عالمي. فمع ظهور المدن الكبرى 
المنفتحة Lisle‏ والسفر الدولي؛ كما لاحظ عالم الاجتماع جورج 
REPS ee ae‏ قد يقترب منك أحد جسدياًء في 
حافلة أو سوق» لكنه يظل عدا في جميع المعاني الأخرى؛ gl‏ 
غريباً استشهد به (57 :2000 ,41168). وحيث صرر الاقتراب قضية 
قرب مكانى» صارت الجماعة والانتماء يتميزان عن الفضاء ويصعب 
حسابهما. وقد أظهر عمل فناني القرن العشرين ومؤلفيه أن الفضاء 
والمنظور كانا يتنافذان ويتعرضان لأنواع شاسعة من النظرات 
والتأويلات المختلفة. وقدم استكشاف المنظورات المتعددة فكرة أن 
الجسد لا يحتاج أن يحتل فضاء مفرداً وأن الإدراك لا ينبغي أن يُربَط 
بالجسد. ووعدت آنماط جديدة من الاتصال بأن «تغزو الفضاء» من 
خلال سرعة الحركة» ومكنت الذوات من أن تحتل فضاءات متعددة 
فوراً. وهكذا احتاج الفضاء إلى کثبر من النسبية في الانسانیات 
والعلوم الإنسانية بقدر ما احتاج في الفيزياء. 


تحدّت محاولات تحليل آثار العولمة فهمنا للفضاء أيضا. 
فاستجابة لما سماه أنطوني غيدنز تسمية مؤثرة «ضغط الزمان 
والفضاء» في فضاء عالمي ان تصور المجتمع والفضاء بوصفهما 
کیانین یتواقفان علی بعضهما مادیا ویحولهما الحراك العالمي 
واستراتیجیات السيطرة (1990 ,6100605). ویعزو المژرخون التشکیل 
الجدید للفضاء والمجتمع الی الابتکارات في الاتصالات التي خلقتها 
التقنبات «لغزو الفضاء». ومع الرسائل التي تحررت من الاجسام آو 
الوسائل التي تنقلهاء آصبح من الممکن تخیل فضاء من دون 
مجتمع» ومجتمع من دون فضاء. مما یسمح بممائلات تستوي فیها 
الأضداد بين الفضاء الحاسوبى celal (cyberspace)‏ تعارضها حجة 
نقدية بأن المجتمع والفضاء تكتنفهما عملية من الإنتاج التبادلي 
المتاقض ;1984 (Lefebvre, 1991; Serres, 1995; Smith, N.,‏ 
Wertheim, 1999)‏ . 
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يحتفظ «الفضاء» الآن بمعانى متعددة» ذات إيحاءات ثقافية 
وتشريحية وسياسية قوية. ولعل تعدد المعاني القرینه بالمصطلحات 
يساعد فى أن يحتفظ بهالته الباقية فى ثقافة مكرسة لجعل كل شىء 
le SU‏ بها ف ذلك الماك ,السك ots ig ail ally‏ ومیا 
وصار القياس مصدرا معطاءً للاستعارة: استعارة «ترسم خريطة» 
لنظرة المرء إلى العالم» أو استراتيجيات تغييره؛ استعارة تجد فضاء 
ce pal‏ ویر ید أن oti‏ (من ين le ow‏ الشىء أو الشخص. 

لا توجد في الوقت الحاضر كلمة أخرى تصل على نحو جاهز 
بين مختلف عوالم الفعل والفهم من عالم القیاس العلمى gl‏ ما 
يسود في الشارع من ابتكار عاأمی » ومن اللغة الااستکشافية al sae‏ 
الدراسات التجريبية في علم النفس السلوكي» ومن التخطیط 
الاجتماعي إلى مشاریم التخطیط العسکري المعقدة تقنیا. ویدعونا 
شیوع المصطلح الی آن نتأمل في سبب نقله کل هذا الاثر القوي. 
وآن نعترف بالفضاء بوصفه قوة حرکية في الصراع المعاصر من أجل 
المعنی والانتماء والسلطة. 


جودي بیرلاند 
انظر آیضاً: الحراك. الخاص. الزمان؛ العام المکان. 


(Poverty) „4al 
بخاصه في‎ gall في جوهره» يمثل الفقر شرط الحاجة أو‎ 
موارد الرزق آو الممتلکات المادیة والتطور الاقتصادي آو اعادة‎ 
ass التوزيع الاجتماعي للثروة هو الذي یوفر الحل المناسب له.‎ 
(Watts, (lags 2895 كما هو الحال في فقر الروح. آو فقر التربت‎ 
(Thompson, E. 4 Jas) آو کما فی عنوان کتاب شهيرء فقر‎ ۰1741( 
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(1978 ,.5. والفقر هنا مصطلح سلبيء يقابل الثروة والوفرة 
والاكتمال والخصوبة والإنتاجية. والحاجة إلى الحد الأدنى من وسائل 
البقاء هي ما سماه العلماء الاجتماعيون في القرن العشرين ب «الفقر 
المطلق». و تن الفتر النسبي أو الافتقار النسبي. ويجري و صف 
الأخير بأنه نسبى إلى معايير العيش المعتادة وطرز حياة الجمهور 
الاغلب من السكان في لف اھ اغ او مجتمع :1979 (Townsend,‏ 
الترکیز على الفقر المطلق فى تقلیل عدد الناس الذین بُعتَقد آنهم 
یعیشون گنز فشر والایحاء كما فعل توماس مالتوس (Malthus,‏ 
(۰1798 آن «الفقر کله تقریباً نسبی». وقد اشتهر مالتوس بمبدئه عن 
السکان. في ظل هذا المبدا یتقدم معدل نمو سكان البشرية بدرجات 
مضاعفة مهولة على نمو وسائل البقاء والحياة إذا ترك سائباً لا 
تعتوره مظاهر (الرذيلة والبوس» ws IIS‏ والمجاعات. Lists‏ اقترح 
مالتوس أن البشر كانوا يعيشون في موقف أساسي من الحاجة والعوز 
وأن الفقر هو شرط طبيعي للإنسانية. وكان من نتائج هذا الشرط آن 
إعانة الفقراء ينبغي أن يُحَدٌ منهاء إن لم تمنعء لأن من شأن هذه 
الإعانة أن تشجع الفقراءء باعتبارهم الجزء الأكبر من الإنسانية» على 
الإنجاب من دون اعتبار لقدرتهم على العناية بأطفالهم. وقد أسفر 
هذا الربط الأساسي للفقر بالسکان وبالتکاثر الانساني عن تاريخ 
طويل يضم علم النسل ودراسات الفقر والعمل في القرن التاسع 
عشرء وإصلاح الرفاهية وخطابات التنمية في أواخر القرن العشرين 
وبواكير القرن الحادي والعشرين. وفي one‏ كان علماء النسل 
والمفكرون الاجتماعيون في أواخر القرن التاسع عشر يريدون تقليص 
حق الفئات المختلفة من الفقراء فی التکاثر (کما فعل تشارلز بوث 
التنمية أن اعانة الفقر (فی البلدان المتقدمة آو النامیة) یجب ألا تتوفر 
إلا بطريقة تريد من العد» والا کتفاء الداتي » ومعوقات التکاتر. 
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ترتبط الفكرة عن الفقرء بأنه شرط طبيعي» ارتباطاً وثیقاً بالنظرة 
التي ترى أن هذا الشرط الأساسي نفسه هو الذي يدفع الناس إلى 
العمل وإلى الحضارات التي يخلقها العمل. وقد اشتهر باتريك 
کولکوهن )7 :1806 dl eee (Colquhoun,‏ ترى أن الفقر وظيفي 
tay‏ 


نصيب الإنسان. فهو مصدر الثروة» مادام من دون الفقر لن 
یو جد آغنیاء ولا تحسین. ولا راحت ولا فوائد لمن هم مهووسون 
بالثروة» طالما آنه من دون تناسب كبير للفقر لا یمکن جمل فائض 
العمل منتجا لتدبر وسائل الراحة آو کمالیات الحياة. 


أفضت هذه الأفكار بمصلحي هذه الحقبة إلى الاستنتاج بأنه في 
هذه العمليات الطبيعية والضرورية في توزيع الثروة التى كانت تساوي 
«نصيب الحياة». في أواخر القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر. 
كانت «العالة» رديف الفقر المتحلل أخلاقياً والمبذر والكسول. وفي 
السنين الأخيرة» فان ورثة العالة هن «ملکات الرفاهیة". آو النساء 
اللواتى ينجبن الأطفال عن عمد بهدف الحصول علی الرفاهية 
الاجتماعية (في الولایات المتحدة)» و«المتسولات» (في بریطانیا)» 
و«صيادو الصدقات» (في أستراليا). بعبارة أعم» هناك من ينظرون إلى 
الإعانة الاجتماعية باعتبارها تخلق ثقافة الفقر التي تتوارثها الأجيال» 
وتخلق طبقة دنيا تمتاز بمجازفتها في الجريمة والاتكال على الرفاهية. 
وفي حين أن توزيع السكان إلى أغنياء وفقراء نادراً ما يكون عرضة 
للتساؤل» وإن إلغاءه من المستحيل منطقياً بمعنى نسبي» ومن ثم 
Ha‏ شرطا سبه طبیعی » فغالبا ما تصور WY glow‏ المتعمده 
وتتمثل واحدة من هذه الصور في فخ الفقر. التي تثبت فيها الإعانة 
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الاجتماعية أنها أكثر جاذبية للفقراء من تيسر العمل بأجر. 


طوال بواكير القرن التاسع عشر بقي التمييز قائما بين الفقر 
والشرط التحللى أخلاقياً للعالة أو العوزء الذي يتميز بالاعتماد على 
الصدقة العامة. واليوم فإن الطبقة الدنيا أو من يعتمدون على الرفاهية 
لا يكشفون فقط عن افتقار للوصول إلى الموارد» بل عن تقدير 
ضعيف للذات» ومجازفة بالصحة والجريمةء والإقصاء عن الشبكات 
الاجتماعية» وضعف الارتباط بأسواق العمل. هکذا ژبط الفقر 
بمناقشة خاصية الفقراء وأخلاقهم لدوام المجتمعات الرأسمالية 
الحديثة؛ وتكمن مسافة الاختلاف بين من يصورون تلك الخاصية 
بوصفها نتيجة للبيئة الاجتماعية ومن يصورونها على أنها فطرية أو 
موروثة. وفي الرطانة المعاصرة ينتج الفقر عن الاقصاء الاجتماعي. 
وفی حین آن الاقصاء یکشف عن نفسه في سمات الشخصية لبعض 
السکان. فان علاح |قصاء کهذا قد یمکن العثور علیه في تحویل هذه 
السمات عن طریق فرض برامج عمل الزامية (برامج البحث عن 
العمل) أو عن طريق توفیر التدریب والفرص لاقسام السکان الذي 
یصورون باعتبارهم متضررین» آي باعتبار آن لدیهم عوائق اجتماعية 
عن المشاركة في التعليم والعمل المأجور. 


LY‏ أن يربط نقاش مستفيض لمسار فكرة الفقر هذا الحوار 
حول الخاصية الاخلاقية للفقراء بتاریخ المذاهب الاخلاقية الدینی 
لاسیما المسيحية فى ممارسة الصدقة. وما صار یسمی فی المرن 
التاسع عشر بحب الاحسان. والتصدق والعناية بالفقراء» والجقيقة 
ور Ate ad gi i ANN aac‏ ین یل با مان SI‏ 
للفضيلة في الكنيسة وفي المجتمع الديني والعلماني علی السواء. وقد 
أوصت الأنظمة الدينية بالفقر كتكريس أو نذر. مع ذلكء» بينما يتم 
تصوير كل من التصدق والتقشف <أي التخلي عن الثروة والممتلكات 
الأرضية) باعتبارهما سموا روحيا بالممارس لهماء فإن شرط الفقر 
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نفسه ليس له فضيلة في جوهره. ويمكننا القول إن هذا يصح عند 
العلم الاجتماعی المعاصر بقدر ما یصح عند المنافحين المسیحیین. 
cs‏ 
انظر أيضاً: الرفاهيةء العمل. 


الفن (Art)‏ 
الفن مصطلح من المصطلحات التي يبدو أنها تستمر في الوجود 
بصيغة النفي في الأساس. «لکن هل هو فن؟»۰ ذلك هو السؤال 
الذي يعكس شك السائل لأن شيئأ ما قد لا يكون فنأء بل هو شيء 
آخن كأن یکون و حرف ای تیه و مخرقة. أو عمل 
صنائعي» آو مادة خامأ لم تعالجها ید التناول الماهر. «لا یوجد 
فن»» هكذا تقول السطور الافتتاحية لعمل (. ه. غومب رتش المروع 
ia‏ الفن Shel «(Gombrich, 1978) (The Story of Art)‏ عن شعار 
(موت الفن» في اللحظة نفسها التي عا E E‏ 
ومن الواضح أن هذين الحكمين لا يمكن أن يصدقا معا: إذ لو لم 
یوجد A‏ فان من الصعب أن یموت؛ واذا مات (آو ولد من 
SONG Ísl (É as Fal aja‏ انه يوجد من وقت إلى آخر. 
ولذلك فالاسئلة عن الفن لا تقتصر علی سوال «ما الفن؟»۰ بل 
تشمل آیضاً «متی وأین یکون الفن؟»۰ وما هی الشروط التی جعلت 
من المصطلح یستحق آن ینشب القتال حوله. ٍذ ییدو واضحاً آنٍ الفن 
هو كلمة محل نزاع» ولکن ينبغي الاعتراف بأنه لیس نزاعا بالمعنی 
العسكري أو العنيف في العادة» بل يدور في المعارك الفكرية 

والثقافية التي تحدد الذوق. وقوانين القيمة» والتراتبات الاجتماعية. 


hh بين استعمال‎ a Uyas ee ی‎ 
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«الفن العادی» 316) بالحرف الصغير)» واستعمال آحدت؛ حیث 
يضفى على المصطلح إيحاءات أكثر سمواً وأكثر زهوأ (أي «الفن 
الرفيع» (51ه) بالحرف الكبير”*'. ويقترن هذا المفهوم الحديث 
بانبثاق الفنان دورا اجتماعیا وحرفیا ممیزا» وعبادة العبقرية الفنية 
واستيحائهاء ورفع العمل الفني إلى مرتبة شبه مقدسة کموضوع 
وثني EE ET‏ والحكم الجمالي كملكات متميزة معدة 
لتصور الأعمال الفنیة. ویصعب جدا تحدید موضع الخط الفاصل بين 
الاستعمال العام المبکر (الذي مازال موجودا حین نتحدث عن فن 
الطبخ» أو ترقيع الأحذية» آو کرة السلت أو الخوص» أو التسوق؛ 
آو الهندسة) والمعنی الجمالی الحدیت للفنون الحميلة. وما برحت 
ار لاط الا م اا ام بوسر تفه وا و 
والافلام؛ التي مازالت منزلتها كفن رفيع (art) dala oè yi (Art)‏ 
موضع خلاف. تتعقد هذه التمییزات الاجتماعية بکثرة الحکایات عن 
نشأة «الفن» كمفهوم رفيع متميز. تعزو بعض المراجع ظهور «الفن» 
الی اعصر النهضه!» حيث أنتج ظهور النزعة الإنسانية» وإعادة 
اکتشاف الأزمنة الکلاسيکية» وترکز الثروة في آيدي سلالات 
آرستقراطية (مثل : آل میدیتشی» وعوائل آوروبا الملکیة والبابوية) 
ارقاو velit lca lh walle‏ بدا كدو مورا موی jes al eo‏ 
الأعمال المغفلة لفناني القرون الوسطى. ويمكن أن تصح هذه الحجة 
Lal‏ علی الفنون المجمعية لدی السلالات الصينية المختلفة التي 
حققت أعلى درجات التعقيد والتنقية قبل أوروبا بأزمنة مديدة؛ وهناك 
انحیاز ملحوظ یترکز حول آوروبا یکمن في آکثر مناقشات الفن؛ 
و asl‏ ابتکار غربي آو حدیث. ۱ 


)*( لا يتضح هذا التمييز بين «الفن العادي» (art)‏ واالفن الرفيع» ue (Art)‏ اللفة 
العربية في الصيغة الاسمية بل يظهر أوضح في الصيغة الفعلية. إذ يمكن أن يطلق على غهر 
الفنان أنه «يتفنن» في عملهء أما الفنان قلا يقال إنه «يتفنن» في لوحته . 


542 


في إطار الحكاية المتركزة حول أوروبا عن «الفن»» يوضع 
صعود (call‏ بوصفه فنا رفيعاء في العادة في القرن الثامن عشر مع 
انبثاق الجمالیات کفرع متمیز من الفلسفة. ويضعه آخرون في القرن 
التاسع عشر مع الحركة الرومانسية» وصعود الفردية البورجوازية. 
وعبادة العبقرية البوهيمية والطليعية. وفی القرن العشرین أعلِنَ عن 
میتات عديدة للفن» بدءاً من تدمیر المتاحف التقليدية والمجامیم 
الفنية على أيدي «البلاشفة»)» حتی میتات وسائط فنية محددة fis)‏ 
الرسم؛ الرواية» المسرح) کنتيجه للابتکارات التقنية مثل التصویر 
والسینما والتلفاز. وبقدر ما یصبح «الفن» مصطلحا تکریمیا يضفي 
تلقائیاً قيمة على أيما شيء يشير إليهء فإن الأولى أن يُمْهُمَ رنض 
إعطاء لقب «الفن» إلى أي عمل فنى كإشارة بلاغيةء أي الادعاء بأن 
ذلك الشىء هو «فن ردیء»۰ ولا iss‏ آنه «لیس بفن». وفی القرن 
العشرین وبواکیر القرن الحادي والعشرین؛ أصبح الفن مفهوماً اسمیاً 
بعمق: إذ صار الفن آیما شیء یقول عنه الفنان انه فن. وقد جعلت 
الموضوعات الجاهزة دی دوشام» والموضوعات المجانبة في 
«الفنون الفقيرة)» وانبثاق حرکات فنية مابعد حديثة مثل الاکتفائیة 
والتصوریف وفن الاداء وفن الاراضي وفن الاستحواذ. والقطع 
المتفرقة» من الضروري آن نفکر بالفن بوصفه شیثا يشبه المقولة 
الموسساتية (1974 (Danto, 1981; Dickie,‏ . وهكذا لا تمکن الا جابة 
عن سؤال «هل هذا فن؟» بمجرد اللجوء إلى الخصائص التجريبية أو 
تعريف مقبول على نطاق واسع أو سوابق قانونية» بل يجب التفكير 
به باعتباره دعوة للمشاركة في لعبة خاصة ينبغي معها أن تتم مراجعة 
القواعد باستمرار وتطويرها. وهكذا يصير السؤال: «ماذا يحدث إذا 
رأینا هذا فنا؟». 


يعتذر هذا السؤال بسؤال سابق عن ماذا يعني أن نرى شيئا ما 
ols‏ وهو ما يهدد بتحویل ارو بأسره إلى or‏ دائري بعمق. 
ولا عجب أن عدداً من الباحثين أعلنوا عن نهاية كل من نظرية الفن 
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وتاريخ الفن )1986 «(Belting, 1997; Burgin,‏ غ أن الجماليات 
مسعى مفلس فكريا لا يقل دناءة إلا بقليل عن الشخص الذي يدعى 
جماليا. وتتمثل إحدى الوسائل الشائعة في تغيير الموضوع بكامله 
وإعلان أن مفهوم الفن نفسه قد تم «تسييله» (1996 »(Buck-Morss,‏ 
عن طريق أشكال جديدة من الثقافة البصريةء أو الثقافة المادية» أو 
ثقافة الحشدء أو الثقافة الصريحة وحسب. وهكذا پُنظر إلى صناعة 
الثقافة كاستبدال للفن» كأنما هي هزيمة للأذواق الصافية المهذبة على 
ید فيم «dunt‏ تجارية )1972 «(Adorno and Horkheimer,‏ هزيمة 
للجدية ona‏ العالي علی ید المخرقة (1986 «(Greenberg,‏ أو 
(كما في رؤية أكثر إيجابية) انتصار للثقافة البروليتارية على العاطفية 
البورجوازية وكبرياء النخبة (1968 ,./18 ,صنددزمة8). فيُخْترّل الفن» 
والجماليات معه أيضاً إلى مجرد أيديولوجيا تموّه تمويهاً واهناً على 
المصالح الطبقیة. ویختزل تاریخ الفن الی عرض من أعراض الثقافة 
الرأسمالية» إما عن طریق الاشتراك المباشر في التراتب الاجتماعي 
(Bourdieu, 1984)‏ آو کفعل منفصل للمقاومة والاغتراب بوجه 
التقدم المنتصر لصناعة الثقافة. وحتی الطليعیت کما یقول التعبیر 
اللاذع لتوم كرو (1995 (Crow,‏ قد لا تکون آکثر من «ذراع للبحث 
والتطویر» لصناعه الثقافه. 


لم تقف هذه المیول المتعارضة في طریق الفن» بل یستمر 
الفنانون في إنتاج الفن. والنقاد في تقويمه» والجامعون في جمعه» 
والمتاحف والمعارض في عرضه علی جمهور یتزاید باستمرار. یستمر 
مرخو الفن في توسیع میدانهم الی مناطق (تشمل الثقافة البصریة؛ 
والاعلام الجدید. والثقافات ما قبل الحديثة وغیر الغربية) مما یتعدی 
الفكرة المعيارية السائدة عن الفن aay‏ ابتکارا غربیاً آو حدیثا علی 
نحو متميز. وتحدی ابتكار وسائل تقنية جديدة» وبالذات الحاسوب 
والفيديو sell ees AN‏ لحل آشکال جديدة. والتصدي لادوار 
اجتماعية جديدة. وأحدثت الإنترنت» بالتحديدء عدداً من تجمعاث : 
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الفنانين» وأنتجت الفن القائم على الشبكة الذي يبدو مختلفاً تماما 
عن الممارسات الفنية التقليدية (وإن كان يحتفظ ببعض الاستمرارية 
معها). أما عبادة الفنان الفرد فقد تاکلت آکثر بظهور نتاجات معفلة 
لفنانی الشبکة الذي یقحمون آنفسهم في دواثر الفضاء المعولم 
منتجین کل شیء من الاداءات سريعة الربط إلى البيئات المتوارية 
للبرامج التخريبية. وإذا كان الفن مهجوراًء آو میت أو لم يوجد على 
الإطلاق» فإنه يمتلك حضوراً متجدداً كمفهوم وفعالية عملية. 
meaa ZS‏ 
انظر آیضا: الثقافت الحمالیات. القيمة المعتمد. 
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(Value) isil 
كانت فکرة القيمة. وفقاً لبعض المراجم؛ ذات مرة مفهوما‎ 
اقتصاديا بسيطا وصريحا: اتعني القيمة استحقاق شيء. والتقويم‎ 
غير أن هذه المراجع‎ (Frankena, 1967: 229) تقدير ما يستحقه)‎ 
نفسها تلاحظ أيضاً أن سؤال القيمة كان محل نقاش في الفلسفة‎ 
القديمة وآن آفلاطون وأرسطو نافشاها تحت عناوین الثالوث‎ 
الکلاسیکی عن الحق. والجمال. والخیر» وربطاها بأسئلة العدالة‎ 
(Williaa: 1998) والأخلاقة والففييلة بوالللةة والبسفعة بو ايعاد‎ 
لذلك يبدو من العقيم أن يخالط الحنين المرء لفترة حين كان لهذه‎ 
يمكن إرجاع الجزء الأكبر من النقاش حول القيمة إلى الانقسام‎ 
بین «التجمیعیین» (الذین یحلمون بالقيمة النهائية ونظرية عامة عن‎ 
القیمة) والتشطیریین» (الذین بریدون التمییز بین آنواع مختلفة من‎ 
لقیمة). ویوجد انقسام ملزم آیضا بین من یفکرون بالقيمة بوصفها‎ 
طريقة في الحکم (التقدیر آو التقییم) مقابل من یفکرون بها بوصفها‎ 
شيئاً مثل دافع أو محوض أو عرض من أعراض الرغبة آو الاعتقاد‎ 
العاطنفى. ويولى أكثر المناقشات للقيمة إثارة (من أفلاطون إلى‎ 
ماركس إلى دريدا) الاحترام لكلا جانبي هذين الانقسامين» وهكذا‎ 
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الإنسانية» والغرض من الوجود الإنساني» أو طبيعة الخير نفسه. إذا 
بدأ المرء. كما يفعل أفلاطون فى rere‏ من الافتراض بأن 
الخیر الأسمی المتاح للکائنات الانسانية بتمثل في حياة التأمل ا 
فسيطور بسرعة تراتباً للقيم عمودياًء یضع العمل اليدوي أو متعة 
الحواس» آو هزة المنافسة الرياضية في آدنی درجات السلم. واذا بدا 
المرء کما یفعل آرسطو فی الاخلاق النیقوماخية. بفکرة القيمة كما 
5 تحقيقها بالفعل ace,‏ ملكا فين (sl‏ سر ی 
کما تتحقق تحققا مختلفا لدى أنواع مختلفة من الكائنات: وسيكون 
هناك خير «نوعي» یقترن بالمحارب» علی نحو یختلف عن الشاعر؛ 
والبناء (وبصورة اکثر جذریة) بالئور» والکرنب وقطعة الرخام. وذا 
بدأ المرء من افتراض مارکس بأن القيمة النهائية للحياة الانسانية 
تكمن في العمل الانتاجي. الابداعي» المتحرر. حینئد ینبسط تقسیم 
جذري بین عالم القيمة الاستعمالية (آي المنفعة العملية للمواد 
والادوات) والقيمة التبادلية (آي العالم المتوهم للنقود؛ ووئنية 
السلعة« والعمل المجرد والمغترب( (Bottomore, 1983a; Marx,‏ 
)]1867[ 1976. إذا اثخذت اللذة بوصفها الخير (summum pð]‏ 
LeS) bonum)‏ هو الحال فى مذهب اللذة أو الأبيقورية ‏ انظر: 
(Frankena, 1967)‏ فإن جميع أشكال الخير الأخرى (من البهجة 
باتخاذ قرار قانوني عادل إلى البرهان الرياضي المقنع إلى ذروة 
الالتذاذ بأداء مهمة على أحسن وجه) سترجع كلها إلى هذا المصدر 
الأصلي. 

ثلاثة أصناف تقوم على التقسيمات الكلاسيكية للفلسفة إلى 
إبستيمولوجيا [أو نظرية المعرفة - م]» وأخلاق» وجماليات 
lbs, . (Mitchell, W. J. T., 1986)‏ «الحقيقي) و«الخير» و«الجميل» 
مع هذه التقسيمات تطابقاً دقيقاً جداء بغية أداء أدوارها الاجتماعية 
الخاصة (العالم. والأخلاقي, والجمالي). ويصنف حديث القيمة 
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بثبات تقريباً هذه المقولات على الترتيب» فيضع التراتبُ النموذجي 
الأخلاق في القمة والإبستيمولوجيا في المرتبة الثانية» والجماليات 
في الدرجة الثالثة. وحين توضع القيمة الجمالية في منزلة أعلى في 
baa) yl‏ فلتو على السرم من ادل اللجوء إلى حجة معينة ترى 
آنها ترتقی بالحساسية الأخلاقية» أو تكشف عن حقائق جديدة» 
وهذه cae‏ تحتفظ بالتراتب الأساسي للقيمة. 

ورغم أن بعض منظري القيمة قد حاولوا أن يعزلوا الوصف 
الحيادي للعمليات التقويمية عن التوصيات المعيارية التوجيهية 
بخصوص ماهو قيّم حقيقة (11..1988 (Smith, B.‏ فيبدو من 
الواضح أن si‏ مناقشة للقيمة تقوم بصراحة Nias‏ علی بعضص 
الاعتقادات المتعلقة بما يكون أو يجب أن sae es OSs‏ یمیل 
حدیث القيمة الی آن یکون حدیثاً تقویمیا. والتمییزات الميحترفة بين 
الوقائع والقیم. والمفاهیم الوصفية والمفاهيم المعياريت والاحکام 
الموضوعية والاحکام الذاتية. والقیم المطلقة والقیم النسبية 
والتقدیرات الكيفية والتقدیرات الكمية تميل إلى التعطل فی الممارسة 
العملية. وعند استخدام هذه التمبیزات (ولکل منها آدب غزیر یدعمه 
- انظر (1967 (Frankena,‏ من الضروري Ol‏ نضم نصب آعیننا آن 
لوقائم تتسم بالحراك دائماً نحو غرض ما ولا تنجو الأوصاف أبدا 
من الانحیاز» وتمتزج الاحکام الموضوعية باحکام ذاتیت» وتکون 
القّیم المطلقة باستمرار نسبية للمجتمع وصور الحياة» وتصبح الكمية 
كيفية حالما تتدخل اللغة في مقولات تفاضلية مثل «خیر» و«أفضل» 
و«افضل منه) . 

ینسب هذا التوع من النسبية آحیاناً الی التوافق ما بعد الحدیث 
الذی يشکك بعمق فی دعاوی القیمة الموضوعية المطلقة. ففی 
اوناك الأزفنة رمق ۱۱ یلو Gate‏ مدل esti‏ ای ان اتید 
نفليعة دارجة. وتروج الاحکام الوائقة عن «الاشرار» من دون 
معارضة. غیر آن الشكية ومقاومة الدعاوی القائلة بالقيمة المطلقة 
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لیست بالابتکارات الفريدة لمابعد الحدائية. فالحس المشترك» بلجوثه 
إلى الاعتبارات العملية» السياقية» ينضم إلى جانبي الصراع الإطلافي 
ا 
غير أن هناك ما تنبغي ملاحظته أكثر من ممجرد بندول يتأرجح 
بين فترتي «الاعتيادية» حين تصير الشكية والنسبية ترفأ تنم به 
واحالات الطواری» حین یتم تأکید القيم المطلقة على جميع 
الجهات. فهناك آیضا تقلید محترم للتفکیر بسژال القيمة بمعنی 
تاریخی» وحتی ارتقاتی. اذ ینظر الی القيمة بوصفها نتاجا انسانیا هو 
هدف التطور الانسانی ومحرکه معاٌ. فتصور آفلاطون عن الجدل في 
الحمهورية وفکرة آرسطو عن بسط الملکات» وفكرة روسو عن 
اکتمالية الانسان» ونبوءة bole] «© (Nietzsche, 1969a: [1887]) airs‏ 
تقویم القيمة» وصورة هی )1993 dnt!) «6 (Agamben,‏ 
القادمة» هي کلها تنوعات لمفهوم تاريخي عن القيمة بوصفها موضوع 
بحث یباشره النوع الانساني ککل. وتمسكث صور الیوتوبیا والمجتمع 
اللاطبقي» والقری الكونية والمدن السماوية بهذه الافکار عن القيمة 
الات دخات وو الم از رو عدن دنا تكو تمده اف 
E‏ ع داك كز ت ل ات الاجا 
لابد من وضع القيمة إلى حانب الجغرافياء والندرة» والتقنية» 
والنزوع الجيني كقوة عرضية في التاريخ الإنساني. وبقدر ما تصبح 
«القیمة» ذات طابع مادي أو تأليهي كخير أسمىء أو إله خفيء أو 
کف أو ألدورادو» فانها ولد فائض قیمة. يودي دورا ات 
في البواعث الحركية للتاریخ الاجتماعي سواء أكان ذلك في حروب 
ale‏ سر داد (آرض موعودة»ء أو فظاعات الهيبة باسم النقاء (ار 
في الأرجح) المزج بين كليهما. 


و. ج. ت. متش 
انظر Las!‏ الحمالياتء الذوق. السلعة. المعياري؛ 


الموضوعية» النسبية» اليوتوبيا. 
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(Writing) LSI 


يعرّف معجم أكسفورد ال نحليزي «الکتابة) باتها ااستعمال 
الاشکال المکتوبة لاغراض تدوین الافکار آو نقلها. .. اٍلخ»۰ و«فن 
ممارسة القلمية آو الخط الیدوی»» وافن الخط». واالتألیف آو 
الانتاج الأدبي»» و«تدوين الكلمات أو حفر الحروف على نقش 
منحوت أو سطح مطبوع». آو ارخامة ضریح». وعلی مر الزمن» 
عرفت تقنیات کتابة مختلفة: علی سبیل المثال «محزوزة أو مشكلة 
بالقلم» (۰)1582 و«الکتابة بالطابعة» (۰)1883 و«تعلم الکتابة» کعملية 
يتم من خلالها ادخال مادة من المعلومات في نظام حفظ أو 
تسجیلها آو خزنها فی مادة للخزن» (۰)1970 كما فى الكتابة على 
فرص مضغوط أو سی دی. ولا یستحدم الفعل ایکتب) وط کو 
العملية التي يتم بها إنتاج نص مكتوب لكي يُقرأء بل أيضاً حيث 
تکیت ap‏ موس لكي ۇدى رع كاده «تألیف لموسیقی» 
شكل أو صيغة مكتوبة»» ۳ اشي ء 1 آو 4358 
الکتابة المقدسة آو الکتابات المقدسة» «عمل أو أعمال مؤلف أو 
مجموعة من المولفین» «ورقة مكتوبة» أو وثيقة» ذات قوة من 
الناحية القانونية: تدل علی عمل أو رباط أو اتفاقية أو ما أشبه» 
(فی استعمالات متكررة Jia‏ القرن الخامس iC ae‏ ویحظی افتران 
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التأليف بالكتابة بالأهمية تاريخيا وثقافياً لأنه يفضي في القرن التاسع 
عشر إلى فكرة ملكية المؤلفين للكتابة» وهو ما يصبح مسطوراً في 
قانون حقوق النشر وجريمة الانتحال الجدیدة» بمعنى سرقة كلمات 
مكتوبة من آخر (1989 (Williamson, D.,‏ . 

وأشيع فهم لأهمية الكتابة يصفها بأنها تقنية للتدوين المرئي للغة 
یتیح نقل الافکار عبر الزمان والمکان وتمتاز باشکال معقدة للثقافة 
والمجتمع. ویعود تاریخ آول کتابة معروفة الی القرن السادس ق. 
م*. وغالباً ما يُنظر إلى الكتابة بوصفها تسجیلاً لانتقال اللغة 
المنطوقة في صيغة مدونة أكثر دواما. ومن الناحية العملية» تقوم 
الكتابة الألفبائية» من النوع الموجود في اللغة الانجلیزیة» على 
افتراض نظري ضمنی بأن حرفا واحدا فی الالفباء یمثل صوتاً واحدا 
(فونیماٌ) في اللغة. علی آن الألفبائیات الصوتية من هذا النوع لیست 
سوی شکل واحد من آشکال الكتابة. LE‏ الهيروغليفية المصرية 
القديمة» والكتابة المسمارية في العراق القدیم. والأشکال الكتابية 
القائمة علی الصور في الصين والیابان المعاصرتین هي آمثلة آخری. 


والرابطة Coll‏ عقدت آعلاه بین الکلام والکتابت ویْفتزض فیها 
ol‏ الکتابة تمثل الکلام» تجعل من الکتابة مکوّنا مرکزیا في النقاشات 
التی تدور حول العلاقة بین الشفاهية والتدوین )1982 (Ong, W.,‏ . 
وأسبقية الکلام في هذه المحاججات. gl‏ کون الکلام دائماً يأتي 
SUI‏ من الناحية التاريخیة هو الذي آدی الی آن یبدو من «الطبیعی) 
آو «المنطقی» آن نتصور آن الثقافات التی تفتقر الی الکتابة: وتعتمد 
صیغ اتصال شفهية» کانت آدنی الی js‏ ما» آو آکثر «بدائیة» مما 


(#) لا يبدو أن كاتبة الادة دقيقة في هذه العلومف وهي ستشیر لاحقاً إلى أنواع الكتابة 
القديمة (السمارية والهیروغلیفیة) وحتی لو قصدت الکتابة الالفبائیت» فقد وجدت الکتابة 
الكنعانية منذ الألفية الثانية ق. م» ولكن ربما كان المقصود الكتابة اليونانية تحديداً» مع 
وجود من يرى أن هناك نصوصاً يونانية أقدم من هذا التاريخ. 
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يسمى بالمجتمعات «العقلية» التي تمتلك أنظمة كتابة. وقد وضع 
عمل ولیام آونغ )1982 (Ong, W.,‏ بالاضافة الی عمل جاك دريدا 
(1976 ,26:1143) فى سياق فلسفى أكثر. قضية هذه الافتراضات 
ومجموعات القيم الثنائية التي أحدثها ‏ مثل: الكلام/ الكتابة: 
الشفهیة/ التدوین» البدائي/ الت اللاعقلي/ العقلي - حيث wi‏ 
الطرف الأول في كل ثناتية تقويماً سلبياً من حیث علاقته بالطرف 
ely su‏ .زكر أو على عادة النظر بتعقیدات المجتمعات 
الشفهية وصور الاتصال الشفهية» وعلى محاولة فهم الكيفية التي 
أنتجت بها تقنية الكتابة صورا جديدة من الحياة الاجتماعية والثقافية. 
وازقاع-ذرييدا آنا كا جاج آل أن تور غلم الك اة( 
غراماتولوجيا) من شأنه أن يوقف النظر إلى الكتابة بوصفها محاولة 
فاشلة لتمثیل الکلام آلفبائیا وتفهم كيف يعمل نظاما اللغة المنطوقة 
واللغة المکتوبت» کل منهما بمعزل عن الاخر. 
یتناول رایموند ولیامز (1981 ,.؟ LLaäll oia (Williams,‏ نفسها 
من منظور ثقافي مادي حين يهتم اتر لكات عل الم مات 
cones‏ إن الكتابة كانت وسيلة مهمة لإنتاج الثقافة» لكنها تتميز بأنها 
ليست وسيلة إنسانية أو فطرية» كما هو الحال مثلا في استخدام اللغة 
ws‏ الخناء ae‏ الرقص. فالوصول إلى هذه الصور يتعلق oe‏ الإنسان 
ا يستطيع كل شخص أن يتحدث. al‏ يصغى إلى 
عاب أو يتطلع ويقراً الصور البصرية» ولكن حين كان وليامز 
یکتب. «کان مازال آربعون بالمئة من سكان العالم الحالي غير 
قادرين ies‏ على الاتصال عن a‏ قطعة كتا“ (Williams, R.,‏ 
(193 :1981. كانت الكتابة ترتبط بتطور «أنظمة تقنية معقدة وتضخيمية 
متسعة لإعادة الا نتاج» (ص 90(« Let gil co‏ جديدة من تمثيل 
الکتابة ؛ والتلفاز والقرص والشریط في الموسیقی الشعبیة والسینما 
والبث Spall‏ وآشرطة الفیدیو وتسجیلات الأشرطة هي كلها أمثلة 
علی هذه الأنظمة. وکان تطور الكتابة والتقنیات المقترنة بها» عند 
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وليامزء انتاجاً لعلاقات اجتماعية «انشقاقیة» (ص 92) وقد اقترنت 
لفترة طويلة من الزمن بقضية انشقاقية آیضاً حول الوصول الی تعلم 
التدوين» أي القدرة علی قراءة التصوص المکتوبة وکتابتها» وهو ما لم 
يكن يتيسر إلا لمن يحوزون على بعض آنواع التدریب المتخصص. 
وكما يشير وليامز )94-95 :1981 (Williams, R.,‏ فليس إلا فى أواخر 
«أن يتوفرواء بحد أدنى» على هذه التقنية»» التى ظلت تنقل فى ذلك 
الوقت الجزء الأكبر من الثقافة الإنسانية لأكثر من ألفي عام. 


بالطبع نستطيع أن نضيف الآن عدة أنظمة أخرى لتلك التي 
آدرجها وليامز أعلاه: مثلاً: (CD) ib paadi pol SYI‏ وأقراص 
(DVD) i JI pil‏ والهواتف النقالة» وإبراق الرسائل» والإيميل 
والإنترنت» والتصوير الرقمي» إذا اكتفينا بتسمية بعضها. وقد أدرك 
آن هذه الانظمة تحدث کسابقاتها تغیرا حاسما آخر فى العلاقات بين 
الثقافة الكتابية المتميزة والثقافة الشفهية الشعبية. ومن الواضح أن هذه 
الصور تقدم آنماطا جديدة من الكتابة تتحدى إلى حد ما تحدیا 
حقيقياً هيمنة النخبة» بالمعاییر الشعبية المکتوبة و المطبوعة. ولا 
تنك نس gle eile gael‏ عرق ادنك فى E‏ 
لعا ا لكت یی SGN) sins Seb‏ ات 
(کتابة رسائل الهاتف النقال مثلا)» وتستفید من البصري (کما في 
التصویر الرقمي؛ مثلا) والموسیقی/ الصوت کجزء من النظام 
المشترك لمصادر الکتابة معها (مثلا: جمیع الهواتف النقالة وتقنیات 
الحاسوب منذ عام 0 عند ولیامز» حتی بدایات هذه التطورات 
عام 1981 کانت تقدم بعض آنو اع المولدات الثقافية «تجدیدا مهما 
للوصول المباشر الی وسائل الونتاج» )118 :1981 «(Williams, R.,‏ 
ويوجد هذا الموقف مضاعفاً في العمل المتأخر جدأً على وسائل 
الإأعلام الجديدة» التي تتحدث» مثلاء عن عالم شعبي حقيقي» 
صارت فيه أنواع جديدة من المشاركة السياسية وأنواع جديدة من 
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الوصول المباشر إلى المعرفة» وقوة توليد المعرفة» ممكنة الآن 
.(Atton, 2002; Rodriguez, 2001)‏ وکدلك فهی حالة صارت فیها 
كلمة «تعلم الکتابة؛» التي کانت مصطلحاً يمني في الأغلب قدرة 
المران علی کتابة النصوص المکتوبة وقراء‌تها حصرأ تعنی الانصراف 
إلى الاهتمام بهذه الأنماط الجديدة من الانتاج والعلاقات الاجتماعية. 
وهكذا تتحدث الان النصوص التعليمية عن الحاجة إلى تعليم كتابات 
متعددة تقرٌ بهذه الصور المهجنة من الكتابة والاتصال وصنع المعنى 
.(Cope and Kalantzis, 2000)‏ وقد خلخلت هذه التغيرات التقنية 
والاجتماعية معانی التألیف والانتسال» کمایظهر فى كل من 
التعقیدات القانونية الاستثنائية لمحاولة الاهتمام بحقوق النشر 
والانترنت والسهولة التي یستطیع بها الکتاب الان آن یکتبوا (وان 
يكن بطريقة غير مشروعة) باستخدام قدر کبیر من النصوص الجاهزة 
علی الا نترنت. 


تيري ریدغولد 
انظر آیضا: التمثیل. السرد. النسخة النص. 
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ade 


(Unconscious) اللاشعور‎ 


نجد في عهد مبكر منذ أوغسطين الفكرة القائلة إن جزءا من 
العقل لا يتوفر أمام ذاتهء أو هو اللاشعور: «لا أستطيع أن أحيط 
تماماً بکل ما هو آنا... فالعقل لیس من السعة بما يكفي لكي یم 
بذاته: ولکن آین یوجد ذلك الجزء الذي لا یمکن الالمام به؟» 
.(Whyte, 1959: 79) a s4 21 .)Augustine, 1991 [400])‏ یبدو 
العقل هنا وهو أصلا لا يعى ذاته وعياً كاملاء والأكثر إلغازا أنه 
يوجد إلى حدما في عالم آخرء أراد فروید آن یصفه بأنه «مشهد 
آخر). 


في کات تأو يل الأحلام «(The Interpretation of Dreams)‏ صر 
فروید علی آن «لاشعورنا؛ لیس هو «نفسه لاشعور الفلاسفة» ,4ع۳۳) 
)614 :[1900] ۰19530 مع ذلك هناك مبشرون عديدون بفکرة العقل 
a i a‏ الام عر قافا ٠‏ ضار :الا رر 
بالإضافة إلى معنى «انعدام ملكة الشعور» كما في القول: «مسألة 
لاشعورية خام»» يعني «عدم التفطن» sl)‏ أن لا يحضر العقل تماما 
أمام ذاته): (غير شاعرين بأننا لم نفطن إلى هذه الحركات قط 
(Blackmore, 1712)‏ . وبالتدریج صار «اللاشعور) يعني شنا epee‏ 
(حيث يهدد العقل جزء مجهول من ذاته)» وهذا ما يشير إليه كت 
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بوصفه «الأفكار المظلمة فى الإنسان» (1797 ,]2ة1). أو كما كان 
Wes Ciesla cae‏ ا وا «ما أروع أن تختفي coe‏ 
أعماق أنفسنا في الظلمة! إن العضو المفكر البائس فينا يعجز بالتأكيد 
عن أن يصيخ السمع إلى ذلك المحيط الصخاب من الأمواج 
المظلمة» من دون آن یرعده القلق» (1778 ,36۳067)» استشهد به 
(Whyte, 1959: 117)‏ . وفي وقت مبکر منذ عام 1827 اتسع 
اللاشعور اتساع العالم: «حقاً ان اللاشعور هو العالم الأکبر في 
العقل» وعلی آساس هذا اللاشعور فان آفریقیا الداخلية قد تتسع 
کثیرا حدودها المجهوله» (1827 (Whyte, ù dezl (Richter,‏ 
(133 :1959. وهذه الرابطة بین الشعور والمجهول. الذي یهدد 
العالم» سیلتقطها فروید حين يشير إليه» لكي ينقل فهمه المحدود 
للجنسية الأنثوية» في عبارة شهيرة بأنه «القارة المظلمة». 


بحلول القرن التاسع عشر صار اللاشعور يربّط بالجنون. فنحن 
تج [ذا کانت عقولنا ترقض ما لا نحتمل التفکیر به. کتب شوینهاور 
یقول : «سیکون توضیح آصل الجنون. .. آکثر قابلية للاستيعاب إذا 
تذكرنا كيف آننا نفکر من دون ارادتنا بأشیاء تجرح اهتماماتنا جرحا 
aL‏ آو تخدش کبریاءنا» آو تتطفل علی رغباتنا؛ کیف نقلع عنها 
اوا توا و یار منها مرة آخری» 1969 (Schopenhauer,‏ 
([1819]» استشهد به )140 :1959 (Whyte,‏ . ويحمل اللاشعور أيضا 
تفسیراً جنسیاً قویأ؛ ولهذا کتب الطبیب الألماني ك. ج. کاروس عن 
اللاشعور بأنه : «الاشتهاء الذي لیس سوی توصیل آشد الاثارات 
واکثرها حيوية من العالم اللاشعوري للنظام الجنسي الی آعلی 
العوالم الشعورية للاعصاب» (1846 ,5دات8))» (Whyte, a Jeil‏ 
)149 :1959 . 

قبل فروید مباشرة أصبح «اللاشعور» جزءاً من لغة الطب 
ای اه اهر فد ی لے ا وات حا سوا 
ا ا أي كجزء انفصل عن 
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لشخصية أو كان عالما أكثر «اصطناعاً للأساطير»» أي حيث تقع 
الضلالات والمس والغشية. وبالتدريج بدأ اللاشعور يجتاح ما يعكر 
صفو الحياة العقلية وما هو مجهول فيها. كتب وليام جيمس عن 
«الرقاد والإغماء والصرع والحالاات اللاشعورية (James, TESI‏ 
(1891 ,.۷۷. وفی آوراق الاستسترن WK «(The Aspern Papers)‏ 


هنري جيمس عن «التفكير اللاشعوري في النوم) 3 (James, H.,‏ 
(94 :[1888]. 


رضم هژلاء المبشرین السابقین؛ فقد كان فرويد هو الذي صور 
تصويرا نسقيا فكرة اللاشعور كما يشيع فهمه في الوقت الحاضر. 
«فاللاشعور هو الواقع النفسي الحقيقي». وتمثل الأحلام «الطريق 
الملکی» الذي یمکن بلوغه من خلالها (6۱3 :]1900[ (Freud, 1953b‏ . 
عند فروید يسبق اللاشعور أي اقتراح آخر. وكمبدأ للتفسیر » تسمح 
فکرة الدافع اللاشعوري للمحلل بأن يعطي معنی للاعراض والاحلام 
التی تبدو من دون ذلك خالية من المعنی (1914] 19570 ,۲۴۵۲۵). 
وك ا وا ال ي ا ا ق تهانا الطريقة ال 
اف Sl‏ رنه عفر لا ساسا یت 
شبحياً إلى اللاشعورء الذي ينبغي أن يتم تخيله ليس فقط كمشهد 
اخر» بل کشخص اخر داخل عقولنا. ویقدم فرويد ثلاثة تفسيرات 
للاشعور: فهوء مكانياًء يشير إلى شيء ما مثل المكان. متمیز عن 
ما قبل الشعور (وهو الأفكار القابلة للشعور أو التي على عتبته)» كما 
يتميز عن الفكر الشعوري (الذي نعلم أننا نفكر به)؛ وحركياً يشير 
إلى فعالية الكبت» التي تسحب التوتر النفسي من الأفكار التي تمرّ 
إلى اللاشعور؛ واقتصادياً يشير إلى خاصية الشدة التي تقوم بها فكرة 
معينة. وتتميز الأفكار فى اللاشعور تميزا كليا من حيث الصورة» 
تحت سطوة «العملیات الأولیة"» وبالذات التکثیف والاستبدال» التی 
تضفي علی اللاشعور طبیعته «کفریب» وامنکر» عند الفکر الاعتيادي 
(یقول فروید: «لا یوجد في Wa‏ النظام نفي ولا شك ولا درجات 
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من الیقین» 186 :[1914] 19570 ,۳۲۵۵۵). في اللاشعور دوافع ترید 
آن تتدفق وتصدر («تمشلات غریزیه تبحث عما تنفث به حمولتها»» 
pny 4 (Freud, 1957b [1914]: 186)‏ غالبا ما تعزى إلى آثار الذاكرة 
من الطفولة وآفکار صارت مخجلة. ولا تنفع في حياة البلوغ 
ولذلك تقع تحت طائلة الکبت). 


حين کان الفیلسوف الفرنسي. جان بول سارتر؛ یحاجج ضد 
فرويدء أصرّ على أن من المتناقض منطقياً أن يوضع جزء من العقل 
يكون فيه العقل نفسه لاشعوراً. ويتصرف الئاس الذين لا يعرفون 
دوافعهم استناداً إلى سوء الطوية باختيارهم أن لا يروا شيئاً يعون به 
على مستوى ما. وبمصطلحات vo Lacy! dab‏ فإن «اللاشعور 
السارتري هو اللاشعور المحاط به والمستوعب ولكنه يفلت من 
المعرفة. أما اللاشعور الفرويدي فيختلف اختلافا جذريا عن الشعور. 
وعند سارتر لا يمكن أن يوجد تباين جذري فی العقل» (Archard,‏ 
)50 :1984. وعند روي شافر فان اللاشعور عند فروید یترجم علی 
أحسن وجه إلى لغة فعل» كما فى القول: «فعلت ذلك لاشعوریا» 
بدلاً من طرحه كفضاء أو كيان عقلي. وهذا ما ينطوي على إعادة 
وصف جذريء مادام يستغني عن فكرة جزء غير قابل للمعرفة من 
العقل» کما يستغني عن آثار الطفولة» وکلاهما یحتل موقعا مرکزیا 
فى نظرية فروید: بینما نستمر في التأکید علی الفعل في الدمط 
اللاشعوري» فاننا لن ننخرط في التفکیر في ما لا یمکن التعبیر عنه 
sagen a‏ رن الي لسرن كل وميد لعن اا ا 
غير قابلة للتزييف حول النشاط العقلي مع بدء الطفولة (INI‏ 
(Schafer, 1976: 10)‏ . 


«(Jacques Lacan) OISY She عند المحلل النفسى الفرنسى‎ Lal 
الذي يُختلف فى كونه أهم مفكر في هذه القضايا منذ فرويد» فان‎ 
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الطبيعة الجذرية لمفهوم فرويد. وعند لاكان أن التحليل النفسي يقلب 
الکوجیتو الدیکارتی : «أنا آفکر اذا آنا موجود» الی «آنا آوجد حیث 
لا أفكر في أن أوجداء آو «آوجد حیث آکون لعبة فكري نفسه». 
واستناداً (لی هذا یقترح لاکان عادة ترجمة تعریف فروید الشهیر 
للهدف من جوهر التحلیل النفسی : «(Wo es war soll ich werden)‏ 
وهذا ما ترجمته الترجمة الفا من آعمال فروید بصیغة: (حیث 
وجد الهو يوجد الأنا)» فيترجمه بالصيغة الآتية: (حيث وجد الهو 
.(Lacan, 1977) (ear er‏ ومصطلح (das es)‏ : (الهو) هو الذي يحل 
محل اللاشعور في التصنيف الثاني عند فرويد بتمييز المكبوت 
الحرکي عما هو مجرد لاشعور. وتعرضت ترجمة هذا المصطلح عن 
«الهو» (4: ۲۳6) للانتقاد باعتبارها اختزالا علمیا (ذا طابع لاتيني) 
لمصطلح واسع الدلالة حل الضمير غير العاقل (it) SLU‏ فيه محل 
الضمیر العاقل للغائب فی اللاتينية (60. وطوال هذا الطریق» وحتی 
بمعزل عن الترجمة الف بصف کرستوفر (Christopher Yp‏ 
(801135 العملية التحليلية بأنها نوع من الحلم المشترك. وفعل اتصال 
بين لاشعور واخر )1995 .(Bollas,‏ 


وارتبط الفكر النسوي بعلاقة معقدة مع اللاشعور. بالنسبة إلى 
جولییت (Mitchell, 1973) fire‏ في كتابها الجريء التحليل النفسي 
«(Psychoanalysis and Feminism) is gol‏ یشکل مفهوم اللاشعور 
نقطة حاسمة في فهم استبطان قوانين الأبوية لدى الفتيات الصغيرات. 
وعند مفكرات التحليل النفسي الفرنسيات من طراز جوليا كريستيفا 
aa, «(Kristeva, 1980)‏ اللاشعو ر موقعاً للدوافع التي تقاوم 
الأشكال الرمزية الأبوية. ومؤخراء تكرر ميتشل» في الحوار a‏ 
تبادلته مع لن سیغال حول تکوین الهوية الأنثويق النقطة الى ر 
«إن ما يجعل a eee‏ 
اللاشعور یعمل عملا مختلفاً عن الشعور» (223 :2002 (Mitchell, J.,‏ . 
قد تكون الفتاة الصغيرة متحررة أكثر مما سمح به فرويد في الطريقة 
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التي تتماهى بها مع الشخصية الأبوية الراعية من كلا الجنسين» لكن 
یظل هناك دائما جانب غیر فابل للترویض وربما يفضي إلى 
الموت» ومجهول في العقل. تری بعض النسویات أن اللاشعور هو 
مفهوم تعويقي سياسيا مادام يقترح حدا للمدى الذي نستطيع به 
السيطرة علی عقولنا ومصائرنا؛ وعند آخریات» تتصرف فكرة 
اللاشعور وکآنها تحد حاسم للمعاییر القهرية في الحياة الاجتماعية 
والجنسیه. 


في التحلیل السياسي والثقافي الاکثر شعبية» یمکن للاشعور أن 
یقترح قوی غیر منظورة ولکن لا يمكن إيقافها: «إن جماهیر |نجلترا 
کانوا لاشعورياً یخوضون نهوضاً سریعاً للبروتستانتیة (Froude,‏ 
(1858؛ والفلسفة الخفية ولکن المركزية لحقبة ما: «سیتأمل الفن فی 
الاقتراحات الجوهرية والفلسفة اللاشعورية فی (Clark, K., tile}‏ 
)$1949 ومؤخراً جداًء الدوافع السياسية: «التماهيات اللاشعورية», 
التي قد لا يكون الممثلون الرئيسون وزعماء العالم الغربي شاعرين 
بمخاطرها: «في تحليلاتهم ودعايتهمء. يولدون غريزيا الصورة 
الضرورية للعدو... ومن غير الحكمة أن نعتبر هذه عملية شعورية) 
(Lieven, 2002: 19)‏ . 


جاكلين روز 

انظر آیضا: الحنسيت الرغبةء النسويةء الوثن. 
(Liberalism) 431 ,U}‏ 

رغم أن الليبرالية تستقي أصلها من بواكير القرن التاسع عشرء 
فإن الصفة ليبرالى ذات تاريخ طويل. وإيحاءات استعمالها الإنجليزي 
المبكر ذات طابع إيجابي في الأساس. كان مصطاح الفنون الليبرالية 
یطلق علی الفنون التی یحکم بانها قمينة بتحریر الناس. وحین یقارن 
المصطلح بالفنون الذليلة آو الالیة» فانه کان ینظم مجموعة قوية من 
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التمييزات الاجتماعية بين الفنون التي يُحكم عليها بأنها متحررة من 
قيود استغلال الآخرين وسيطرتهم والفتون التي تنکر» بحکم افتقارها 
ال ار اهار على افر اجر و ا اى ت 
المشاركة فی الشوون السياسية والحضرية. وهنا یکمن التناقض عند 
إدموند بيرك (Edmund Bruke)‏ بین الفنون «ذات الرتبة الدنیا» والفنون 
التي تتمتم «بشرط ليبرالي آکبر» (1757). 


تتضح مساواة «اللیبرالی» ب «الحرية من القيود؛ في استعمال آعم 
- کالحدیث عن الکرم اللیبرالي. آو الضيافة اللیبرالیة» مثلا. مع ذلك 
كان المصطلح دائما ینطوی على اقترانات ازدرائية في الظروف التي 
يُحكم فيها على الحرية من القيود بأنها تمثل إسرافاً من شأنه أن 
يفضي إلى الابتذال أو الفسوق ‏ كما في إشارة توماس كيد إلى 
قاف «الليبراليين المبتذلين في ألسنتهم» (1594). 


تميز مظاهر هذه التقويمات المتناقضة التاريخ المبكر «لليبرالية» 
.(Bramsted and Melhuish, 1978)‏ استعمل المصطلح في البداية في 
السنوات الاولی من القرن التاسع عشر لدى الكتاب الإسبان لوصف 
زعمائهم السياسيين الذين كانوا يدافعون عن الملكية الدستورية 
والحكومة البرلمانية» وسرعان ما انتقل إلى بريطانياء حيث انتقد 
«لیبرالیون» لدفاعهم عن مبادئ سياسية «أوروبية» وليست «إنجليزية» . 
رحب «الهيويغيون» [الأحرار] البريطانيون بهذا المصطلح وأضفوا 
«الليبرالية») ls‏ شعبيةء بالإضافة إلى «الاشتراكية» و«الشيوعية». 
وصارت تدل على نظرة متماسكة إجمالاً إلى الإنسان والمجتمع تتسم 
برغبة تحرير جميع الأفراد من القيود الاعتباطية وغير الضرورية. 


لاحقاً انتقل المصطلح إلى بلدان أوروبية أخرى ثم إلى 
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الولايات المتحدة» واكتسب في كل منها معاني مختلفة إلى حد ماء 
وكان يمثل سياسات مختلفة. فى فرنساء تحتفظ «الليبرالية» بإيحاء 
قوي من الفوضى الأخلاقية والتمرد؛ وفي بريطانيا يشدد على الحرية 
الفردية والحکومة المحدودة؛ وفي الولایات المتحدة حیث لم 
یصبح ساریا حتی بواکیر القرن العشرین» فهو يحمل معنى حكومة 
قوية وفعالة» وترکیز السلطهة في ید الحکوم*ء الاتحادیة ودعم 
المبادرة الايجابية. ورغم هذه الفروق بین التقالید القومية المختلفت 
ks‏ وی یت کی ی اک شم ای ای لس زاس 
بصيغة الجمع - )1989 (Gray, J.,‏ فان هناك [Saf‏ جوهرية تظل 
عنصرا مشتركا بينها جميعا. 

إن الذين يشتركون في النظرة الليبرالية للإنسان والمجتمع لا 
تون دای میا سار نها اش ال لصو Si dese‏ 
وقد آفضی مذا» في بریطانیا وغیرها من البلدان؛ الی تمییز بین 
#الليبرالي» (بالحرف الصغیر) و9الليبرالي» (بالحرف الکبیر آو 
Asal‏ يقير الأول لمن يشتر كن بالفلسقة اللييزالية الم رد 
ويشير الثاني إلى الأحزاب السياسية الليبرالية وأعضائها. ولیس جمیم 
التحرويية البتزالمية. اذمادافيك Uba pias Sealed col VI‏ من 
أفكار بعضها وسياساتها في تنافسها على السلطة» فليس جميع 
alll‏ ال .تحرو انها 

تشدد الليبرالية التحررية على القيمة العليا للفرد. فالمجتمع 
والدولة والأمة ليس لها وجود مستقل أو قيمة في ذاتها. وهي مجرد 
نتائج يسفر عنها وجود الأفراد مرتبطين ببعضهم بطرق معينة» وتوجد 
للارتقاء بسعادة الأفراد. وقد وهبت الکائنات الإنسانية بعض الرغبات 
والملكات الطبيعية المشتركة» التي تقف العقلانية فوقها كلهاء وهم 
متساوون أخلاقيا جميعا. وككائنات قادرة على تقرير ذاتها ومعرفة 
مصالحها معرفة أفضل؛ فهم یحتاجون ویطلبون الحرية لتشکیل 
حیاتهم والقیام باختیاراتهم. والحری عند اللیبرالیین» هي شعار 
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الکرامة الانسانیة» وتشکل مقوما آساسیا من مقومات السعادة 
البشرية» وتمثل آعلی قيمة (Hayek, 1960) doluy 43S)‏ . 


تكمن مهمة الدولة الأساس فى تفسير الحرية الفردية باستمرار 
بحرية الآخرين. ويتم ذلك على أحسن وجه عن طريق إقامة قانون 
للحقوق» لاسیما الحق في الحياة والحرية والملكية» وهي المصالح 
الاساسية المشترکة کلیاً لدی الناس. ولا تستطیم الدولة آن تحمي 
ee‏ لم دكن مود بها يكف ی 
جمیع الأطراف الاجتماعية الا خر oe AU‏ اللیبرالیون آنها یجب 
آن تمارس احتکار الحق في استخدام القوة والقدرة علی التصرف 
a‏ كي ی غير أن مثل هذه الدولة یمکن آیضا آن تشکل 
تمهت اه دی بر الق سا الليبراليون منها باتباع وسائل مثل 
إدراج الحقوق الأسابية في الدستور » وا الفصل بين السلطات 
ومتابعة نظام من التدقيقات والموازنات» والقضاء المستقل؛ وحکم 
القانون» والاستعمال المنظم بانضباط للاجتهاد التنفيذي. وهذه الفكرة 
المعقدة التي کثیرا ما یساء فهمها عن حکومة قوية ولکن محدودة هي 
آمر جوهري في الفکر الليبرالي . 

من الناحية التاريخية نمت الليبرالية في ظل الحروب الدينية في 
لون ديبم عن وتا رک مها Sg Nie saints on‏ کر 
تشکیکا ine‏ بالانفعالات الدينية ویریدون آن یروضوها ویبقوها 
بعيدة عن الحياة العامة. وهم يدافعون عن سياسة التسامح ویصورون 
الدين باعتباره قضية شخصية خالصة لدى الأفراد. فلا تتدخل الدول 
به» ولا تسمح له بأن يشكل سياسات الدولة» وتحرص على أن تظل 
تفصلها عنه مسافة امنة. ومفهوم «العلمانية» (1310116) الفرنسي ومذهب 
الولايات المتحدة عن «جدار الفصل» هما مثلان جيدان على هذا. أما 
بريطانياء التي ما حُسِدت مطولاً على كونها موطن الليبرالية» فلديها 
کنيسة راسبخة وطيدة» غیر آن اللیبرالیین الانجلیز علی العموم كنيرا 


ما يوجهون انتقاداتهم إليها. 
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اقترن ظهور الليب البة اقترانا وثیقاً بانبثاق ما کان پسمیه کتاب 
القرن الثامن عشر بالطبقات التجارية واتباعهم من بورجوازية لقرن 
التاسع قر :و لج ف الک ت ااا رست دورا اقتصادياً قويا 
ودافعت عن دا (عدم التدخل» أو (دعه یمر» أو النظرة ة التي ترى أن 
الدولة يجب أن تبقى بمنأى عن الحياة العا السام في 
النظزة اللييزالية: للسوق الناتهنا الداخلية في تصحيح الاضطرابات 
والاختلالات» وهی تعمل أفضل حين lead‏ الأقراد آحرارا ao‏ 
یقرروا بأنفسهم ما یجب آذ یعملوه بعملهم ومالهم. وتدخل الدولة 
يشوش هذه الآليات» ويفضي بها في الاغلب في طریق آخری. کما 
اها تسل يفا إلى الج بین السلطة السياسية والاقتصادية» مما 
یشکل تهدیدا حقیقیا للحرية الفردية. 


البوس والتفاوتات الاقتصادية الشاسعة منذ العقود الوسطی من القرن 
التاسع عشر فصاعد انقسم اللیبرالیون (1997 ,21ع[(). استمر بعضهم 
ومازالوا يدافعون عن سياسة «دعه يمر) والاتحادات التجارية التي 
تن بای الس الأدنى. والقوانين نی e‏ 
مانشیستر ۰ وتم إحياء مبادئهم مؤخراً في فلسفات Glee ll‏ الحرة 
التی تمیز الليبرالية الحديدة لحقبتی مابعد ریغان وتاتشر. بينما رأى 
لیبرالیون آخرون أن هناك في الأقل حاجة إلى صورة من صور 
التنظيم الذي تقوم به الدولة للاقتصاد من أجل حماية الحرية الفردية 
الورثة التاريخيين لليبرالية الكلاسيكية. بل اد بعصهم » مثل جون 
ستيوارت مل ([1859] 1989 J. S.,‏ ,1۷611) وت. ه. غرین مضوا أبعد 
من ذلك. فدعوا إلى أن على الدولة خلق الظروف التى يمكن أن 
تمضي بجميع مواطنيها ا حيأة الكرامة وتحقيق اللا وهذه 
الليبرالية المساواتية آو الاجتماعية ‏ آو کما کانت تدعی فى بواكير 
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القرن العشرین الليبرالية الجديدة - كانت تقترب بالليبرالية أحياناً من 
الاشتراكية والديمقراطية الاجتماعية. وهی تظل اتجاها قويا فى 
اللييرالية المعاصرة. 

وقد تسبب ظهور الطبقات العاملة ومطالبها بحق التصويت منذ 
العقد الثالث من القرن التاسع عشر فصاعداً في ظهور حركة من أجل 
الديمقراطية. وقد فکر جمیع اللیبرالیین تقریبا بأن الأفكار المترابطة 
عن المساواة وحکم الأكثرية كان یشکل تهدیدا للحرية الفردية. 
فاستمر بعضهم في معارضة الديمقراطية. ولکن اضطر آخرون ممن 
آدرکوا آن الحركة الديمقراطية لا یمکن ایقافها وکانوا یدخرون ما 
يقولونه في صددهاء فجربوا استکشاف الطرق للتلاژم معها. 
والديمقراطية الليبرالية کما نعرفها البوم هي نتيجة هذا التوفيق» وهي 
یلتزم بها جمیع اللیبرالیین في الوفت الحاضر بقوة. ومکوناتها 
اللیبرالية والديمقراطية ینظم بعضها بعضا ویفسر توترها الابداعي كلا 
من حیویتها وصراعات الدیمقراطیات الليبرالية المعاصرة. 


بیکو باريك 
انظر أيضاً: التسامح. حقوق الانسان الحکومة. الدولف 
الديمقراطية › الفر د. 


اللواط (Queer)‏ 
انحن هنا. / نحن لواطيون. / نحن رائعون»). Cpe)‏ لواطيون./ 
نحن هنا./ تعود علی ذلك": هذه بعض آکثر الشعارات السياسية 
إثارة في آواخر القرن العشرين التي صدرت عن حرکة اللواطیین. من 
مصطلح للإساءة الخو يُرمى بها الرجال المستهترون» يمثل اللاستخدام 
المرح والصريح للواطي إعادة تشغيل ناجحة على نحو مذهل ليت 
وتلاحظ ف. ك. سيدويكء الناقدة الأدبية الأميركية والخبيرة في 
دراسات اللواطیین آن کلمة لواطی نفسها تعنی» من الناحية 
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الاشتقافیة. عبر - وهی تأتی من جذر هندو - أوروبى «(twerkw)‏ 3 
الذى Lat lees‏ الکلمة (quer) by‏ (حاجز) والكلمة اللاتينية 
(torquere)‏ (يلوي). والإنجليزية (Al a e pe) (athwart)‏ 
ig . (Sedgwick, 1993: xii)‏ جذوره داخل الجماعات الحرکيهة 
الناشطة إلى دورها المستقر داخل النظرية الثقافية» انتقل مصطلح 
«اللو اطی» عبر میادین متعددة وهو مقبول علی نطاق واسع كمصطلح 
یصف ویحلل بدیل الهویة الجنسیه. 


tele‏ شخ تنانينيات القون العاضى :فماعداء سارت ضباره 
«اللواطي» تؤشر اتجاهاً جديداً من السياسة الحركية في الولايات 
ees)‏ آو لا وسرعان ما انتشرت eee) pe eee) eet‏ وبلدان 
أخرى. نزلت جماعات مثل أمة اللواطيين إلى الشوارع» متبرمة من 
تراخي الحکومة في ما یتعلق بالایدز» ومحبطة من النموذج 
الاندماجى gil)‏ جه العام A eel Slaw‏ والسحاقيات. وبدلا من 
آن يندمجوا (نحن مثلكم “Cals‏ قرر اللواطیون Agel go!‏ قدم لهم 
الجماعون الفنیون مثل غران فيوري (Crimp and idade oleha‏ 
(۱990 ,۰18015107 فملات جماعات اللواطیین الشوارع بالملصقات 
حول رفع الضرائب» «قراً شفتي». بالاضافة إلى صور لواطيين 
يتبادلان القبل). وصورت استراتيجيات أخرئ تبادل التقبیل» حيث 
كانت جماعات كبيرة من اللواطيين الشباب فى الأساس تحتل متاجر 
التسوق وتتبادل القبل. صدمت جماعات اللواطیین الناس وآدهشتهم 
وعلمتهم كيف أن الإيدز كان یدمر جماعات اللواطیین. كما إنها 
أظهرت للمجتمع Ce‏ الطاقة الخالصه لتلك الجماعات. 


يقر لتيريزا دو لوريتز بطرح مصطلح «اللواطي» على النظرية 
(Differences)‏ عام 1991. رأت دو لوریتز في اللواط طريقة للجمم 
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بين المستهترين والسحاقيات والعمل النسوي» وفي الوفت نفسه إعادة 
غا على کال ethene‏ التي تؤثر «الرجل» أو 
(المستهتر» علی «المرأة» أو «السحاقية). وبدلا من إعادة إنتاج فكرة 
نموذج ثنائي للمثلية الجنسية المغايرة عن الهوية (186 :1991 ,إمرD)»‏ 
كان لابد من اعتبار «اللواط» مصطلحا جامعا لكل من هم خارج 
الجنسية المغايرة» كما كان طريقة فى تحديد ngs‏ متعددة. إن 
الئاس تعيش في هويات کثيرة في وفت واحد؛ وفك ارب 7 آن اللواط 
یوفر بدیلا للنموذج التراکمي» في تسمية مقولات الهوية: السود 
السحاقيات » الطبيقة العاملة. .. إلخ. 


فى النظرية النقدية. حصل اللواط على دعم كبير من عمل 
الفيلسوفة النسوية الأميركية جوديث بتلر حول الطبيعة الأدائية للهوية 
(Butler: 1990 and 1993)‏ . بتوسیعها آفکار آوستن حول «كيفية آداء 
الاشیاء بالکلمات» (1962 ,عتاع۸)» تری بتلر آن الافعال الکلامية 
یمکن أن تصوغ الهوية. علی سبیل المثال. حین نشیر الی آفکار 
خاصة بالأنوئة ونودي «دور فتاةا» فنحن لبنت آنفسناا ونتبتی 
الافکار المعيارية حول ما یشکل الهوية الانثوية. وكأداء جمعی» تظهر 
مقولات الذکورت والانوئت والجتسية المغايرة باعتبارها طبيعية وغیر 
مستقرة. تری بتلر آن هذه العملية محکومة بالفشل: إذ لا یمکننا آبدا 
أن نودي المقولات المثالية. وعلی نحو آکثر ارتباطا باللواط » تشیر 
محاججتها إلى خلخلة فى قلب الهوية الجنسية المغایرة. من یستطیع 
أن يؤدي تماماً كونه مغايراً جنسياً؟ وکما یوضح هذا المثال ألا 
يمكن للجنسية المغايرة أن تكون خيارا آخر للهوية؟ إن فكرة كون 
الجنسية المغايرة آداء تجردها عن مكانتها الطبيعية: «فالجنسية 
المغايرة المعيارية «المطردة» التي لم توضع موضع السؤال قد لا 
تدی وظیفتها بوصفها جنسية علی الاطلاق» (۱0 :1993 (Sedgwick,‏ . 


في حين كان تأكيد الهوية بوصفها آداء یتوافق تماما مع حركية 
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اللواطیین. فان من آکثر المظاهر بقاء في نظرية اللواط ربما كان 
یکمن في خلخلة الجنسية المغايرة. لكن إذا كان لواط مظاهر عديدة 
من الثقافة المفترض أنها «قويمة» (من شكسبير حتى الأوبرا 
الضابونية) كان إشارة :إلى جحيوية نظرية اللواط ». eal Gad eb‏ إلى 
نقاشات واعتراضات. إذا كان يجب تضمين الجنسية المغايرة تحت 
عنوان اللواطء وإذا كان يمكن أن يلاط بأي شىء أو أي شخص. 
إذاً فما هي خصوصية أهداف اللواط السياسية أو ما هو موضوع 
دراستها؟ 


هذا سوال مفتوح» ولعله مستحیل لابد من الاجابة عنه 
بالتحدید. کتوضیح ممکن لمشروع اللواط» دعا منظرون کثیرون 
«اللواطيين» إلى أن یستعملوا ضمیر الشخص الاول المفرد: «آنا 
لوطى). عند ف. ك. سيدويكء. «اللواط ل متعدد التعديات) 
(ذد :1993 ,0۷[06ع5). ویتیح استخدام «اللواط» بهذه الطريقة 
للمتکلم والمتحاور معه «آن یتأملا في الطرق التي یمکن آن تقال فیها 
اللغة لانتاج الاثار : آثار الهوية col SM‏ الاغراء» التحدي» (ص 
1 .ما تشیر إليه سيدويك مهم برغم أنه لیس من الواضح آن 
الأجيال الأحدث سنأ یحققون هویتهم الذاتية کلواطیین. وربما یصح 
أيضاً أن اللواط رغم مقاصده يظل في الأساس ظاهرة بیضاء في 
الغرب. 


حین صارت الثقافة اللواطية تغذ الخطی فى الاعلان والثقافة 
الاستهلاکية» فقدت منزلتها الهامشية. وقد لا یمثل هذا مشكلة 
بالضرورة الا في آن المنزلة الخارجية لکثیر من : نشطاء اللواط 
ومنظریه کانت جزهءا لا یتجزاً من المشروع اللواطي. حين تصبح 
labs Sokal DIU tell es‏ ساطی هوي ساح رر فعا 
باراتهم ومطاعمهم آکثر من سياساتهم. فان طبيعة المعارضة لدی 
اللو اطبيتة تصبح مثار سؤال )2000 -(Kirsch,‏ ومع بواكير القرن 
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الحادي والعشرین» بدأ «اللواط) a| yes‏ كمصطلح من مصطلحات 
الطبقة الوسطى بل حتى منتصف العمر. وربما يكون السبب في هذا 
أن كون المرء لواطياء فى الثقافة الغربية الحضرية» لا يشكل مشكلة 
كبيرة. وفي حين أن اللواط عند بعضهم يمثل هوية مقبولة بل حتى 
مرغوبة» فإن هذا يتجاهل حقيقة أن نسبة مئوية كبيرة من حوادث 
انتحار الفتيان فى المناطق غیر الحضرية ترتکب بفعل الشباب 
اللواطى. 

والمثیر حین یفقد اللواط شیثاً من ذبذبته في الغرب» آذن یتم 
تبليه خارج الثقافة الأنجلو = أميركية ;2002 (Berry, Martin and Yue,‏ 
Patton and Sanchez-Eppler, 2000)‏ . وفی سیافات ا يه عديدة». 
يقال إن «اللواط» صار مصطلحا أكثر انفتاحاً على الخصوصية الثقافية 
والاختلاف من «المستهترين» أو «السحاقيات» أو «الجنسيين المثليين» 
(Sullivan and Jackson, 2001)‏ . بهذه الطريقة ريبما يستمر الدافع 
الذي حددنه سيدويك: يصف اللو اط امغامرات لغوية تجريبية» 
وإبستيمولوجية (معرفية)» وتمثيلية» وسياسية» للهويات الجنسية» 
(Sedgwick, 1993: 8)‏ . 


انظر أيضأً: الحنسيةء النسويةء المستهتر والسحاقيةء الهوية. 
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مابعد الاستعماریة (Postcolonialism)‏ 


غالباً ما كانت تؤوّل مابعد الاستعمارية بأنها ترکز علی (ald‏ 
آکثر من ترکیزها علی «الاستعماری». وهناك سببان رئیسان لهذا. 
بتعلق الاو منهما بکون «مابعد الاستعماریة». مفهومة بمعناها الجیو 
ساقس castes! SVP‏ افا إن تشر الى فترة"تاتن. معد الاستغمازية : 
آو لی فترة مازالت تسمها بعمق تقالید الاستعمارية. وتصل الثاني 
بالعلاقات بین مابعد الاستعمارية وأنواع «البعد» الأخرى - على سبيل 
المثال : مابعد الحدائة ومابعد البنيوية - التي غالبا ما تستخدم لوصف 
الفکر والمجتمع المعاصرین. وکثیراٌ ما تندمج هذه المصطلحات في 
الدراسة الأكاديمية الغربية» حيث غالبا ما كان يُنظر إلى النظرية مابعد 
الاستعمارية والدراسات مابعد الاستعمارية باعتبارهما بنيويتين 
بالضرورة» ويفسر الوضع مابعد الاستعماري كمكون مهم للوضع 
الأعم لمابعد الحداثة. 


وهكذا فإن مصطلح «مابعد الاستعمارية» يذكرنا بأن الاستعمارية 


قد أعادت صنع العالم» ومازالت تفعل هذاء عن طريق تشكيل 
الاستجابات ضدها. فلا «أوروبا» ولا «العالم الثالث؛). ولا 


«المستعمرون» ولا «المستعمرون» کان یمکن آن پوجدوا من دون 


ناریخ الاستعمارية. وقد امتدت آثارها امتداداً واسعاً وتموهت - 
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فکانت شاملة وخفية فی آن - لآن الطرق التی تنکشف فیها المقولات 
الثقافية للعالم الحديث قد أعيد تشكيلها من خلال المواجهات 
Sig ee Wy a‏ تیه الکو 
والمضامين الانفجارية للتباينات النسقية في الثروة والصحة والاستقرار 
السياسي بین الشمال والجنوب هي کلها جزء من الوضم مابعد 
الاستعماري. والنقاشات حول المدارس غیر المخخلطة والممارسات 
العائلية آو الجنسية» والحجاب وضوابط دينية آخری» سواء ceil‏ 
آوروبا وأمیرکا الشمالية أو في البلدان المستعمّرة سابقء تستثير كلها 
التراثات التاريخية عن الاستعمارية )1995 (Stoler,‏ 


ورغم النصر النهائي لنزع الااستعمار» بوجه ما كان معارضة 
إمبريالية توسعية» فمن الواضح آن الاستعمارية لم تختف (Mamdani,‏ 
1998 . وظلت تلازم الحاضر لیس oY‏ الهویات والادوار التي 
آوجدت للاحتفاظ بها مازالت حية فقط بل اكتسبت حياة وقوة 
جدیدتین؛ لأسباب لا تخلو من صلة بالسلطة الاوروبية المتواصلة - 
بل لآن انتهاء «الحرب الباردة» قد أفضى إلى إيجاد فرص توسعية 
جديدة» وهواجس جديدة» ومخاطر جديدة. وليس صدام ol Laas‏ 
المزعوم الذي تعتمد عليه الإمبراطورية الأميركية الجديدة في 
مطامحها السياسية والاقتصادية وتبريرها الثقافى سوى صورة أخرى 
ا ا و ا ا ا ك عات 
أعلى» مما جعل الدراسات مابعد الاستعمارية أولوية عاجلة أهم مما 


ی 


يُنظر إلى الدراسات مابعد الاستعمارية فى العادة بوصفها قد 
تکونت مع الانتقاد الذي افتتحه إدوارد سعيد في كتابه الاستشراق 
.(Said, 1978) «(Orientalism)‏ 13,5 صارت المعتقدات العامة ني 
تا مخ زوا idle‏ الآن: فالتواريخ الاستعمارية ‏ أي علاقات الهيمنة 
التاريخية بین «الشرق» واالغرب» - آنتجت؛ وکانت هي بدروها من 
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نتاج عدد من الخطابات تم فيها إضفاء الصفة الجوهرية المطلقة على 
)> الاستعماري» ووصفه بالدونية والتأنيث» ومن ثم تطبيعه 
باعتباره جاهزاً ISB ed OY Latte‏ «الشرق» بصفته شيئاً تنبغي 
معرفته» والحقيقة لا يعرف إلا من خلال. المجازات اللغوية التى 
أعادك plo}‏ علاقات الهيمنة» بل صار یُنظر الی الهيمنة باستمرار 
باعتبارها الشرط الطبيعي للعالم ولیست نتيجة قوی جیو - سياسية 
بذاتها. وهكذا كشف دارسو الاستعمارية عن تعقید الأشكال الأدبية» 
والفيلولوجية» والخرائطية» والتاريخية» والأنثروبولوجية في التمثيل 
في مشروع الحكم الاستعماري. وقد قامت الطرق التي تم بها تشكيل 
رات a‏ ال سان اغلاات GS elise‏ الي 
من عمل الهيمنة الاستعمارية. 


استقی سعید الکثیر من استیحاءاته من عمل ميشال فوكوء الذي 
أتاح إصراره على الروابط الوثيقة بین المعرفة والسلطة للعلاقات بین 
أنظمة الفكر وأنظمة السلطة أن تعايّنَ بطرق مشابهة لأشكال التحليل 
الثقافي التي طوّرها المفکرون المارکسیون السابقون من طراز جورج 
کات وتیودور آدورنو وأنطونيو غرامشي. غير أن کون سعید 
كان aes «Glee ide Lest‏ بالق الغا رعق «والنتياسى >« تديك 
لتعمية علیه في الجزء الاکبر من العمل الذي یسم CMe OM‏ 
الدراسات مابعد الاستعمارية الذي یقال ان سعیدا انتتحه. وهکذا 
فالدراسات مابعد الاستعمارية متأثرة الان بقوة بالفکر مابعد البنيوي 
لدى جاك دريدا» وفي میادین التحلیل النفسي بفکر جاك لاکان. 
يصح هذا على عمل تشاكرافورتي سبيفاك الذي يعتمد في الأساس 
على دريداء وعلى هومي بابا الذي طبق منظورات التحليل النفسي 
اللاکانی علی دراسة الهویات مابعد الاستعمارية. واشترکت الدراسات 
مابعد الامتعمارية ایض فی الاحتفاه مابعد. الخداثری غیر التفاضلی 
بالاختلاف والتعدد الذي یسم بعض أشكال سياسات الهوية. ۱ 
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هكذا كانت حصيلة الدراسات مابعد الاستعمارية حصيلة 
مختلطة. فقد آخضعت الدراسات مابعد الاستعمارية» فى اش 
Slag taal whale‏ وا ا 
تج Un tae SU) oie‏ عقن ميقو ادي تا فراسات 
المنطقة والأنثروبولوجيا والتاريخ التوسعي والأدب المقارن. وفي 
الجقافل يدمو لدت توبات ا hat‏ نقاشاً مهماء حين لم 
یطردها تماما کل من المتشددین التقلیدیین وآنصار الیسار القدیم الذي 
یرود فی النزعة التعددية الأميركية ومابعد البنيوية الاكاديمبة مجرد 
منافحین» ان لم نقل وکلاع عن الرأسمالية العالمية. مع ذلك» ففي 
تحول مابعد الاستعمارية المتواصل الی میدان فرعی جديد فى 
الدراسات الأدبية (والثقافية)» فانها لم تصبح عرضة لمثل مذا النقد 
وحسبء بل جازفت في فقدان إحالتها الأصلية إلى الأوضاع 
التاريخية وآثار الحكم الاستعماري وعواقبه العالمية. وكان بوسع 
الدراسات مابعد الاستعمارية أن تزداد قوة بصورة ملحوظة لو أنها 
آقرت بأهمية إشراك الدراسة الثقافية مع النقد الاقتصادي والسياسي. 
بما یتضمن بين ما يتضمنه» التصوير الدقيق للآثار السياسية 
Gels ebb, al ask‏ الى اا مرن الخد ع 
النظام العالمي الجديد من الأمم المستقلة. 


ومن شأن هذا أن يسهم إسهاماً مهما في فهم أكثر نقدية لمابعد 
الاستعمار a23 -(postcoloniality)‏ آن مابعد آلاستعمار یرتبط 
بالتطورات السائدة فى سياسات الهوية: والتعددية الثقافية» ومابعد 
البنيوية» ومابعد الحداثية» فإنه أبعد بكثير وأقل بكثير مما تعنيه هذه 
المصطلحات المحددة. يدل «مابعد الاستعمار» على المواطن 
والتواريخ (وليس على أي نظريات عامة بذاتها) التي تقاوم (سواء 
أكانت مقاومة فعلية أو بصرف الانتباه إلى تواريخ الإقصاء وتشويه 
السمعة) نزعة الشمولية الكلية للموقع والمنظور القرينة بتواريخ 
الاستعمارية )2000 (Chakrabarty,‏ فهي تذکرنا بأن الثقافة والحداثة 
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کانتا دائما ما تخترقان بما يحرض على أشكال مختلفة من العنف 
والسيطرة» وذلك ما يشكل شروط الإغراء والغزو لمصلحة الاستعمار 
نفسه. وهكذا يجسد مابعد الاستعمار وعد الغرب ‏ الوعد الذي 
يصدر من التنوير ومولد الأمم ‏ ويذكرنا أيضاً بأن ذلك الوعد یُخترق 
دائمl‏ )1998 (Dirks,‏ . 


نیکولاس دیرکس 


انظر أيضاً: الاستشراق الاستعمارية. 


مابعد الحداثية (Postmodernism)‏ 


صاغ مصطلح مابعد الحديث JsV (post-modern)‏ مرة الرسام 
الإنجليزي جون وتكنز تشابمان زهاء عام 1870 لوصف ما سماه 
ب «الرسم مابعد الحديث»؛ وهو أسلوب الرسم الذي كان يُفترّض أنه 
آکثر طليعية من الانطباعية الفرنسية (1991 «û .(Best and Kellner,‏ 
استعمل المصطلح لوصف «رجال مابعد الحدانة» (۰)1917 «مابعد 
الحدائة» (فى الثلائینیات» (1987 ,عدعو۲12)» «البیت مابعد الحدیث) 
(۰)1949 «العصر مابعد الحدیث» (۰)1946 «عالم مابعد الحدائة) 
heey 61959) (aloo! tule 44>) «(Best and Kellner, 1991)‏ 
مابعد الحديث» (1961؛ )1991 «(Best and Kellner,‏ «أدب مابعد 
الحداثة» (1965)ء و«مابعد الحداثيين» (1966). 


توحي طرق الفهم المختلفة ل «مابعد الحداثة» بأشياء مختلفة 
اعتماداً على السياق والخطاب. كما إن المصطلح يدل دلالات 
مختلفة استناداً إلى ما يُستعمّل للإشارة إليه وهل هو نصوص ثقافية أم 
حقبة تاريخية أم نمط نظرية ثقافية. لذلك ربما تتوفر أفضل طريقة 
لفهم معاني المصطاح المغايرة في التمييز بين المصطلحات المتداخلة 
التى تجسدها مابعد الحدائثية: مابعد الحداثة (postmodernity)‏ : 
وثقافة مابعد. الحدالة» ونظرية مابعد الحدائة. 
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Wk‏ ما تستخدم «مابعد الحداثة» كمصطلح تاريخي للدلالة 
علی الحقبة التی آعقبت الحداثةء التى بدأت فى عصر التنوير وانتهت 
0 الا ف «(Jameson, ED‏ 31 السبعينيات on P‏ 
رد التي east‏ مابعد ا الحداثة ترتبط ارتباطاً لا مت 
بالتغيرات في الرأسمالية: من الترکیز الاساسي علی الانتاج إلى 
و«المظاهر» )2000 t(Baudrillard,‏ من رأسمالية «منظمة» حديثة إلى 
اشوا (مفككة) oye ¢(Lash and Urry, 1987) 44> dale‏ القومی 
إلى العالمی» الذي حقق منعطف «الضغط الزمانی المکانی». الذي 
تولد عن التسارع في کل من السفر والاتصالات البعيدة. 


ویمکن العثور علی استعمال موثر اخر «لمابعد الحدائیة» فى 
التواريخ الثقافية التي تريك أن نضع ميالاد مابعد الحداثية في التغیرات 
الثقافية التي لوحظت yal‏ في المملكة المتحلة والولایات المتجده 
في الستینیات. وفقا لهذا السردء تنبثق نزعة مابعد الحدائية ولا 
كرفض طلیعی ليقينيات الحقوق الحصرية الاجتماعية لنزعة المحداثة. 
وقد وصفت سوزان سونتاغ (1966 ,188ه50) هذا المرفض بأنه 
«حساسية جدیدة». صاغت سوزان سونتاغ هذا المصطلح لوصف ما 
سمته باستسلام «فکرة مائیو آرنولد عن الثقافة» بوصفها «آفضل ما تم 
التفکیر فیه وعرف» (56 :[1869] 1971 (Arnold,‏ وادعت آن الفکرة 
لار ف cols tle‏ «ايلة الی الزوال تاریضیاً وانسانبا»؛ 
وآضافت آن «التمییز بين الثقافة «العلیا» والثقافة «الدنیا» يبدو كأنه 
يفقد معناه باستمرار) (302 :1966 ,502128). وهذا هو مظهر مابعد 
الحدائية الذي غالبا ما يُقصد (إما إيجاباً آو سلبا) حين يُستخدّم 
المصطلح فی الك المعاصرة عن الانتاج الثقافی . علی سبیل المغال» 
تدل «مابعد الحدائیة» في النحت على أسلوب عامي جدید یمزج 
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بين الرفيع والخفيض. والمعاصر والتاريخي» وهذا ما يشار إليه في 
الأغلب باسم «التشفير المزدوج» (1991 ,16515). ويقال إن صورة 
ممائلة من صور الانتقائية هی آیضا سمة من سمات تقلیعات الملابس 
مابعد الحديثة (1998 ,.ظ àg . (Wilson,‏ مناقشات ثقافة موسیقی 
الوب یستخدم مصطلح (مابعد الحدیت» في الارجح لیدل على 
خلط الموسيقى الشعبية بالموسيقى الفنية (ألبوم أغاني عازف الكمان 
الكلاسيكي نايجل كينيدي لدى جيمي هندركس؛ تسجيلات لوشيانو 
بافاروتي مع یو تو؛ النجاح التجاري لقطعة آداء لوري أندرسون «أيها 
الور لاله مرت انوا لام از 

یمکن تحدید تاریخ الرواج الاكاديمي للمصطلح بنشر کتاب 
جان فرانسوا ليوتار الوضع مابعد الحديث )1984 (Lyotard,‏ في هذه 
النبذة المؤثرة» يُقدّم الوضع مابعد الحديث بوصفه أزمة في منزلة 
المعرفة في المجتمعات الغربية. ويجد هذا التعبير عنه «بوصفه 
تشكيكا بالحكايات والسرود الشارحة» xxiv)‏ .ص)» وینتج في المقابل 
«زوال الجهاز السردي الشارح للمشروعية»» أي الانهيار المفترض 
المعاصر أو الرفض الواسع لجميع الأطر المهيمنة والتشميلية 
(«الحکایات الشارحة»)» التی ترید آن تروي القصص الکلية عن 
ad Gh gall SLA‏ 

ومرة أخرى We‏ ما تستخدم «مابعد الحداثية» لدى الدوائر 
الأكاديمية في الأساس وأحياناً في دوائر أوسع أيضاً لتصف وضعا 
)2 عمومية للمجتمع المعاصر وإنتاجه الثقافي. يدعي جان بودريار 
(Baudrillard, 1983)‏ « على سبیل المثال» آن الواقعية الافتراضية 
cs® (hyperrealism)‏ النمط الممیز لمابعد الحدائة. ففي عالم الواقع 
الافتراضي؛ يفترض أن يتفجر التمييز بين الافتراض والواقع؛ وهكذا 
يعاش الواقع والافتراض من دون اختلاف. وربما كانت الحالة التي 
لم يعد يؤشر فيها الناس التمييز بين الواقعي والمتخيل بالدرجة نفسها 
تمامأ من الدقة كما كانوا يفعلون في الماضيء. غير أن من الصعب 
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العثور على دليل يدعم الادعاء بأن الناس لا يجدون اختلافاً. مع 
ذلك. من المحتمل أن بودريار هو أشهر منظر لمابعد الحدائية. 
يحقق منزلة عبادية تقريبا في بعض مناطق الحياة الثقافية. 

ا SN‏ 
الاغلب يستخدم (مابعد الحدائبة) انعا يهنت الأوضاع الثقافية 
للر أسمالية المتأخرة. فی هذا الاستعمال» تشکل مابعد الحدائية 
«المهيمن الثقافى لمنطق الرأسمالية المتأخرة» (78 :1984 (Jameson,‏ 
ما میتی هه ال ی کال اس ان 
الذي ينبغي أن ينبئق بعد واتساعاً مدهشاً لرأس المال إلى مناطق 
غير مسلعة حتی COV)‏ (ص 78). وبالنتیجة» «صار الانتاج الجمالي 
تدمج في انتاج السلعة بوجه عام» (ص 56). وفي الخلاصة. یدعی 
أن شمان انمض ماوقا ا ق اا 
والإتباع. أضف إلى ذلك آن الثقافة لم تعد فعالیات آیدیولوجية تموه 
على الفعاليات الاقتصادية للمجتمع الرأسمالي ؛ بل صارت هي نفسها 
فعالية اقتصادیة» ربما تکون آهم فعالية اقتصادية علی الاطلاق. 
cere Were eee ee‏ وتبلور هذا الوضع قبل آن تصبح مابعد 
الحدائبة مفهوما Llc‏ متداو لا في الأوساط الاكاديمية بکثیر. وهي 
حجة تعود جذورها الی تفسیرات القرن التاسع عشر عن فرض ما 
يسمى بالثقافة الا على الجماهير المستغفلة المتلاعب بها. 
وعلی نحو آکثر تحدیدا فهي نمط من التحليل تأثر كثيراً (واندفع 
متطوراً قليلاً) بعمل مدرسة فرانکفورت. 

یستخدّم مصطلح «مابعد الحدائیة» آیضا لوصف التخمة 
الاعلامية فی المجتمعات الغربية المعاصرة. وعلی نحو خاصه 
انتشرت OLY‏ الانتباه إلى حقيقة أن الإنتاج الثقافي القدیم لم یمد 
يحل محله انتاج جديد وحسبء بل يعاد تصنيعه لیروج مع الجدید 
ULE Vy. (Collins, 1993)‏ فى أن هذا هو إلى حد ما نتيجة انتشار 
الإعلام السلكي والأقمار الصناعية والاعلام الرقمي؛ بسعیه الظاهر 
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الذي لا يكل من أجل مزيد من البرامج التي يملأ بها ما يبدو أنه 
فضاء يزيد باستمرار في جداول التلفاز والمذياع. فضلا عن ذلك. 
فان هذا الخلط الجزافي للقديم بالجديد قد آنتج لدى كل من 
الجمهور والمنتجين ما يسميه جيم كولنز )250 :1993 (Collins,‏ 
ب «التناص ما فوق الشعوري»» الذي يقول كيف يضفي الجمهور 
المعنى على النصوص الثقافية (القراءة من باب التناص) وکیف ÉÉ‏ 
النصوص الثقافية (نشر التناص الشعوري): على سبيل المثال» برامج 
تلفزيونية مثل : «القمتان التوأم» (The 1O gunne g (Twin Peaks)‏ 
s (The Sopranos) Cyl s gi g Simpsons)‏ وأفلام مثل «المنطلق 
کالنتصل» (Bladerunner)‏ و«المخمل الأزرق» al>) y (Blue Velvet)‏ 
(Pulp Fiction) (UI‏ ولعبة الاقتباسات مابعد الحديثة نفسها هی 
آیضاً سمة لکثیر من التسجیلات التجارية للفيديو والتلفاز. ويمكن 
التعرف علی تناص مشابه للتأمل الذاتی فی التصویر مابعد الحدیث 
عند سندي شیرمان وبربار! کروغر. ومذا الجانب من مابعد الحدائية 
كان قد تحدد في الستينيات لوصف الأعمال التأملية الذاتية لدى 
كتاب مثل صاموئيل بیکیت» وجورج لویس بورخس وتوماس 
بنتشن ویْستعمل (غالباً للاسباب نفسها) لوصف خیال الکتاب 
المعاصر من طراز كاتي آكر وبول أوستر )1988 (Hutcheon,‏ . 


أحياناً تستعمل «مابعد الحداثية» لوصف أنماط محددة من 
النظرية الثقافيت تقترن Slack Lele Li sil‏ لیوتار وبودریار ومیشال 
فوکو وجیل دولوز وفیلکس غاتاري وفريدريك جیمسن (Best and‏ 
Kellner, 1991)‏ . أحياناً تتمیز هذه بأنها نظرية عن مابعد الحدیث 
وأحیانا تکون النظرية نفسها التي یُنظر الیها بأنها مابعد الحديثة 
CN‏ ` 


ومثل «الوجودية» فى الخمسينيات و«البنيوية» فى الستينيات» 
عبرت مابعد الحداثية» (كنظرية وممارسة فى آن) منذ الثمانينيات» 
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من الحلقات الأكاديمية إلى خطابات الحياة اليومية وممارساتها. لكن 
مابعد الحدائية» خلافاً لهذه الخطابات العقلية الأخرى» لم تتحول 
بعد» بل لا تظهر آي علامة على التحول. الی کتلة ثابتة ومتماسكة 
ذات مدی واضح المعالم من الافکار والممارسات؛ بل تستمر بدلا 
من ذلك في أن تعني آشیاء مختلفة اعتمادا علی خطاب الاستعمال 
وسیاقه. وربما كان عدم تحديد المصطلح هو الذي شجع وسهّل 
الخدعة التي قام بها أستاذ الفيزياء في جامعة نيويورك ألان سوكل» 
الذي استغفل المجلة الأكاديمية النص الاجتماعى على نشر مقالة هذر 
حول (العلم مابعد الحدیث» (1998 .(Sokal and Bremont‏ ولقد 
كان هذا نفسه عند بعض الشراح الثقافیین (الذین يعادي آغلبهم مابعد 
الحداثية) حدثاً مابعد حديث Te‏ 


جون ستوري 


انظر ta‏ الحدیث. الذوق. الشعبی. الغرت. المعرفة. 


(Materialism) المادية‎ 


كمصطلح في التاريخ العقلي والفلسفةء غالبا ما تفهّم المادية 
5 اسم يُطلق على الاعتقاد بأن العالم الطبيعي المباشر هو أهم 
عالم (او بصیغتها المتطر فة : العالم الوحيد) الذي يوجد. إن المادي. 
SUIS Lab,‏ هو من پنکر آي اعتقاد بوجود روحي آو وجود عالم 
اخر» وهكذا تعارض المادية في العادة مختلف أشكال النزعة 
الروحية. وهي ایض وان لم تكن دائماًء تعارض الفلسفات التي 
تعطي العقل أسبقية على (أو استقلالاً کاملاً عن) المادة؛ وبإصرارها 
على أن الحالات العقلية يمكن تفسيرها بالوسائل الطبيعية» فإن 
المادية تعارض جميع نظريات المعرفة القبلية وكل الاقتراحات التي 
تقول إن O‏ وللمعتقدات 
المادية تاريخ طويل وغني ف في الفكر الغربي» يعود زمنه إلى مفكري 
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ما قبل سقراط في القرنين الخامس والسادس ق. م» ووفقاً لما يذكره 
آکثر الشراح» فقد وجدت التعبیر الناضح عنها في الاعمال اللاتينية 
عند آبیقورس وبالذات عند لوقریطس. الذي عرضت فصیدته 
الطویلة : «حول طبيعة الأشیاء» (50 ق. م) النظرية التي ترى أن 
العالم یتکون من آجزاء صغيرة لا تکاد تری من جوهر المادة. 

اذا فمن الغريب› بحکم موفع المادية من التاریخ a‏ العقلي 
الغربي. أن يوحي الاستعمال العامي الأشیم کلم > بلا مبالاة 
عدوانية للقضایا الروحية والعقلية علی السواء. منذ آواسط القرن 
التاسم عشر فصاعدا. کان «المادي» يُستعمّل (في الأغلب بحس من 
الازدراء) کمثیل سییء «للطماع الجشم». بالاشارة إلى أشخاص 
ومعتقدات تکمن اهتماماتها في الا کتساب المادي مع التخلي عن 
ele Le‏ وف یندشن العریت انقبا أن عفن اتير 
استعمالات المصطلح في العقود الاخيرة قد اقترنت بنجوم الروك 
من رفض جورج هاريسن ل (Living in the Material World)‏ 
(1973). إلى مناشدة مادوناء عن طريق الصياغة الأيقونية لمارلين 
مونرو فى عمل هاورد هوکس "السادة یفضلون الشقراوات» (1953) 
ل «الفتاة المادیة» یتمثل تبریرها لاصطیاد الثروة فی «آننا نعيش فى 
عالم مادي» (1984). ولذلك فالقراء المعاصرون معذورون إذا فهموا 
من المادية أنها شىء له علاقة بهوس مريض بالمال. كذلك من 
المحتمل تماماًء بعد تکرار سماع الدفاع عن المال من منظمات 
دينية خيرية في الظاهرء آن یتخیل المرء وجود ارتباط ضروري بين 
استنکار الثروة المادية ومراکمتها. 

على أن حمول العلوم المادیة تستعید معنی تفش سا للمادي 
بوصفه (ما يتعلق بالمادة»» وهناك حس قوي بالقانون» بحيث يكون 
الشاهد المادي مثلا» أو سوء التمثیل المادي شتا بالغ الأهمية ‏ 
یصل من خلاله الشخص أو الحكم في الأساس إلى قلب المادة. 
وعلى الغرار نفسه» يركز منظرو الثقافة المادية على الصنائع المادية 
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ویبنون بیثات المجتمعات الانسانية» تصحیحا للحقول الاكاديمية التی 
تقوم فهمها انات او او اة إلى عند كيين على Wale‏ 
التصوص. ففي القانون» کما في التاریخ وکما في الفیزیای إذاء 
یجدر الانتباه اٍلی اقتران «المادي» ب «الأساسی» و«الجوهري». وفی 
التاريخ العقلي الغربي منذ أواسط القرن التاسع عشرء أعلن اقتران 
المادية بالاساسی فی المارکسية فی الأغلب» حت فلت الغلا ن 
«البنية الفوقية» (التي تضم بين آلاف الأشياء التي تضمها التواریخ 
العقلبة) والقاعدة المادية للمجتمع اه آجبال ee oe‏ ذوي 
الأساس الخصب في التنظير. والحقيقة أن الماركسنة كانت تعدواتها 
مرادفا للمادية التاريخية و/ آو المادية الحدلية. وإن كانت المادية 
التاريخية إذا توخینا الدقف تؤكد فقط أن للأحداث التاريخية أسباباً 
منطقية وممكنة المتابعة لا تقل قابليتها للتحليل عن الأحداث فى 
العالم الفيزياوي. l‏ 


فی المقابل» کانت المادية عند کارل مارکس تعنی شیثا آکثر 
bea‏ كما فى الفقرة الشهيرة الآتية من مقدمة نقد الاقتصاد 
السياسى (Marx, 1972 [1859]: 4) (Critique of Politial Economy)‏ : 
ايشترط نمط إنتاج الحياة المادية عمليات الحياة السياسية والعقلية 
بوجه عام. فليس وعي الناس هو الذي یحدد وجودهم بل على 
العكس› فإن وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم). ولا 
تتعلق الحجة هنا فقط بآن التاريخ الإنساني يمكن فهمه كسلسلة من 
التغیرانت فین البتة الجضتيه الملهوسه (علی تیا السال مق sya‏ 
ثلائية المجادیف والقنوات الماثية ٍلی المحرکات البخارية والأضوية 
الکهربائیة)؛ بل هي توکد. آکثر من ذلك. آن شروط الوجود المادي 
نفسها هي شروط محددة للوسائل التي نفهمها بها ونفهم آنفسنا. 
ومکذا فان مادية مارکس «جدلیة» في إصرارها على أن «الواقع لیس 
إضمامة خامدة من الكيانات المادية يمكن أن يُلمّ بها التأمل 
المنفصل. بل هو تفاعل بین الذاتية الإنسانية التاريخية الجمعية 
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والعالم المادي الذي تولده من خلال فعالیتها المادية و عملها» 
(338 :1996 ,11200). علی آن ما یبقی محل نزاع في التقلید 
المارکسی حتی الیوم هو بالذات کیف یحدث هذا «التفاعل»۰ والی 
5 مدی تحدده (في الحالة الأخيرة) وسائل الا نتاج المادي نفسها. 

يظل من غير الواضح إلى أي حد يدعي المنهج المادي في 
التاريخ - سواء أكان ماركسياً أم غير ماركسي - قوة تفسيرية مساوية 
لحقول العلوم الطبيعية. وبين المدارس الفلسفية في بواكير القرن 
العشرین» ادعت الوضعية المنطقية اخلاصا حميما للمعنى العلمى 
للمادية» وأصرت وفقاً لذلك الأساس على أن الأحكام ذات المعنى 
هي فقط الأحكام التي يمكن التحقق منها استنادا إلى عالم الواقعة 
التجريبية. ومن المناسب تماماً أن الدرجة التي يُقبل بها هذا الاقتراح 
الیوم هي وظيفة الدرجة التي تستوحي بها الفلسفة شرط العلم 
المادي. ذ بقدر ما کشفت العلوم الفيزيائية فی القرن العشرين عن أن 
الجزیکات الاساسية للمادة آکثر غنی وتعقیدا مما کان یعتقد سابقأ 
غامرت الفلسفات المادية کالوضعية باعتناق فهم لکل من المادیة» 
و«العلم» آبسط مما یوجد في العلوم المادية الفعلية. 

مع ذلك» يبدو أن من الصائب القول إن هناك تعالقا قويا بين 
المادية والعلمانية: بين حجج لوقريطس ضد وجود النفس في القرن 
الأول ق. م. اعفان بيار غاسندي وتوماس هوبز في أو اسظ القرن 
السابع عشرء والهيمنة الثيوقراطية للفكر الغربي التي أحبطت بقوة أي 
اعتبار للمادية» في حين منذ القرن السابع عشر فصاعدا» صارت 
التطورات في العلم - من نظرية الارتقاء إلى النظرية الذرية - تتحدى 
الفكر الديني» وترعى» للأسباب نفسهاء مزيداً من النقاش عن المواد 


مايكل بيروبي 


انظر Aol‏ البراغماتية. التجريبى. العقل. المعرفة. 
الموضوعية. النسبية. 
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(Intellectual) المثقف‎ 


يعود تاريخ المثقف» وهو المصطلح isl‏ يذل کل فة ن 
الناس تعتمد منزلتها الاجتماعية على دعواها بالخبرة الفكرية 
(intellectual expertise)‏ (و لکنهم لیسوا مجرد کتابت آو فلاسفة آو 
فنانين)+ إلى بواكير القرن التاسع عشرء ويبدو أنها أفادت في بدايتها 
اساسا في خديعة من کانوا یتوقون لافتقارهم إلى المران أو 
المهارات الخاصة. الی نیل المعرفة المعممة والمرجعية التی تحملها 
معها. ولعله لم يكن مصادفة آن تتمثل الاحالة المبکرة لها في معجم 
آکسفورد الانجليزي بهذا المعنی في زراية بایرون من النساء 
Salle‏ في التعلم (1819): «ولکن» يا سادة السیدات المثقفات 
أخبرونا حقاء ألا يسيطرنَ علیکم جمیعا؟». وتستمر الایحاء‌ات 
ila a, eV ga‏ ا ووا اا طول القون 
aul‏ عشر؛ وهي تحمل مضامین التجرید والبرودة: (النزعة الفكرية 
الباردة» 1859) وعدم الفاعلية: (من یسمونهم بأهل الفکر والمثقفین 
في الفسطنطينية. الذین انشغلوا بالنقاش في حین کان الأتراك 
یستحوذون علی المدینت 1898). 


یلاحظ رایموند ولیامز في کتابه مفاتیح آن من آسباب هذا 
لتقویم السلبي هو عدوانية مضمرة من النظرية الاجتماعية العقلية. 
تقو إن مالعا بای مت لجيه دح اعانته Sb‏ 
في العمل الفكري والثقافي» واکتسبت في مساق التطور الاجتماعي 
یا ملع ال سا oI etl dale‏ 
ولو 25 Soils Cleo ace Cyd ty Oils‏ 
الثامن عشر والقرنين التاسع عشر والعشرین» (141 :1976 (Williams,‏ 
هكذا يضع وليامز ميدان التوترات الاجتماعية للكلمة في موقع الطبقة 
لنامية لما یمکن تسمیته بعمّال المعرفة. مم ذلك من الضروري 
ا قد ا ا ا aac‏ ا 
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fal, (intellectuals)‏ الفكر كجماعة. وتصوّر أضيق وأكثر معيارية عن 
المثقفين كنخبة صغيرة من رجال الأدب ونسائه ممن يتصرفون 
كناطقين عامين باسم حقول المعرفة «الرفيعة» (كالفلسفة والفنون 
والعلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية الأرقى) ويعلقون على سائر 
الشؤون الفكرية والعامة. وفي هذا المعنى الأخيرء ثفهّم مهمة المثقف 
فى تحقيق التنوير والحداثة بمصطلحات بطولية. هذه الصورة عن 
االمثقفين غير asia‏ ا )155 :1976 «(Mannheim,‏ التى انحدرت 
من فلاسفة التنوير الفرنسيين و«الكلام بالحقيقة مع السلطة» ,0هة) 
)71 :1976 4 هی مضللله» وفد (bls! cae yoo‏ لكو .الأول 


بری الماركسي الايطالي gs pail‏ غرامشي في كتابه دفاتر السحن 
Ol (The Prison Notebooks)‏ معیار تمییز فعالیات المثقفین عن 
فعاليات سواهم من الجماعات الاجتماعية لابِدٌ أن يبحت عنه لا في 
اه ]لاه ای اقا نات نز ی همست یی 
عمل ينطوي على در حه من الابداع الفکري» وهکذا ایمکن للمرء 
المجتمع بوظیفه المثقفین» (9 :1971 ,02۳56)). ما هی تلك 
الوظیفة؟ عند غرامشي لابذ أن یکونوا بالتحدید «موظفی» البنی 
الموقية ‏ فيديروا الذوق› والنظام القانوني » والکنیسةه والتعلیم 
وحرفيول». هم اانواب الطبقة المهيمنة الذین يمارسون الوظائف التابعة 
للهيمنة الاجتماعية والحكم السياسي! vy)‏ 12 ويمكن تقسيمهم ال 


(#) التعبير لدى جون فروء كاتب المادة» فى الأصل (free-floating)‏ 55 یعنی التردد 
في اتخاذ موقف. ولدى العودة إلى كتاب مانهايم» الأيديولوجيا واليوتوبيا الذي استعمله 
الكاتب كمرجعء وجدته ينقل التعبير عن الألمانية ويترحمه بصيغة «المثقفين غير المنتمين 
اجتماعياً). 
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مثقفين عضويين يظهرون داخل كل طبقة اجتماعية باستثناء الطبقة 
الفلاحية» ومثقفين تقليديين» وهم الكهنة والمديرون والباحثون 
والعلماء. .. إلخ» الذين يدعون استقلالا معينا للميدان الاجتماعي» 
وهكذا يغطون على افتقارهم له . 

إذا كان المثقفون من یتحدد عملهم اجتماعیاً بكونه يقوم على 
امعلاك cl gee lang dd not‏ سواء آکانت تلك المعرفة من باب 
الوجاهة آم الوتيرة السائدة» وسواء أكانت تقنية أم تأملية» فإن السؤال 
المركزي يصير حينئذ سوالا حول نوع المصالح الاجتماعية التي 
ترافق امتلاك المعرفة وممارستهاء أي يتعلق في ما إذا كانت تلك 
المصالح قوية ومتماسكة بما يكفي لإعطاء المثقفين نوعاً من 
الاستقلال النسبى كجماعة اجتماعية» والكيفية التى تحشد بها تلك 
المصالح المثقفين من حيث العلاقة بسلطة الدولة أو الطبقة الحاكمة. 
وتنشاً بعض الأجوبة الحديثة المعطاة لهذه الأسئلة عن عدم رضا 
sides Viel gels‏ نو SUNN wees yl Gael‏ كان در ادرا 
المثقفين في السلطة (وقد تجسد رد الفعل على تطرفه الخطير في 
«الثورة الثقافية الصينية» وفي الاصولية الفلاحية في كمبوديا بول 
Coy‏ لکنه في الوقت نفسه بعطیهم دوراً طلیعیاً في الحزب الشوري. 
وعند منظرین من طراز رایت ملز (1964 ,341115)» وآلفن غولدنر 
Op >» «(Gouldner, 1979)‏ وبربارا اهرنرایش (Ehrenreich and‏ 
«(Goldthorpe, 1982) 6) pe Og> «Ehrenreich, 1979)‏ وإريك 
أولن رايت )1979 Ol LY (Wright, E. O.,‏ يْفْهُمَ المثقفون بالمعنى 
التقليدي في ضوء العلاقة بتكوين أوسع عن عمال معرفة الطبقة 
الوسطى الذين يشتركون بعناصر ثقافة مشتركة وموقف طبقي مشترك. 

یستخدم آلفن غولدنر (1979 ,0010267) مفهوم «الطبقة 
الجدیدة» لوصف هذه الجماعة الاوسع؛ آخذا المصطلح من میلوفان 
دیلاس (1957 ,1185ز) وآخرین کتبوا عن تکوین «طبقة جدیدة» من 
المثقفین والموظفین في المعسکر الشيوعي السابق. یضم غولدنر 
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أصوله في عمليات العلمنة والتحديث التي أنتجها عصر التنوير» وفي 
ثقافة العقلانية والاستقلال الشخصي التي تنبثق من الإقطاعية» وفوق 
كل شيء» في مؤسسات التعليم العام وفي سوق تكون فيه المؤهلات 
التعليمية قيما تبادلية. على أن أهميتها كقوة في الرأسمالية المتطورة 
تعود إلى التغيرات البنيوية كالأهمية المتزايدة للتكنولوجيا في الإنتاج 
والتخصص في الإدارة وممارسات التنسيق في تصميم إجراءات العمل 
وفی السوق. وعند ال اهرنرایش (Ehrenreich and Ehrenreich,‏ 
Se Beg ao)‏ الا اه لما ماه apis an‏ هه 
تکمن بالمعنی الاوسع في اعادة انتاج البنية الطبقية للرأسمالية؛ بما 
فیها اعادة التنظیم المتواصلة للعملية الانتاجية من خلال الابتکار 
العلمي والاداری» واعادة انتاج العلاقات الاجتماعية من خلال نظام 
التعلیم والقناعات الثقافية معا. وآخیر بمصطلحات ثقافیة» تضفي 
الثقافة المشتركة للعمل على هذه الفرقة آو الطبقة درجة معينة من 
التماسك (روحية المهنية والعمل الخدماتی). وهو امتلاك مشترك 
UL‏ الثقافی المکتسب فى المؤسسات التعليمیة» وفی التوجه 
نحو روحية مطردة تعتمد على التبرير بالحجة بدلاً من اللجوء إلى 
السلطة أو المثال السابق. وهو يقيم الوضوح. وكلية الاحالت 
وأشكلة الذات. وكعقل متنورء تكمن هذه الروحية وراء كل من 
العقل التقني والعقل الأداتي» والعقل النقدي والعقل الرمزي معا 
وهكذ يشترك بها عند مستوى معين كل من المثقفين والإنتليجنسيا 
الثقافية التقنية. ويظل مفتوحا على السؤال إذا ما كان هذا يجعل من 
طبقة المعرفة إما قوة موحدة أو قوة اجتماعية تقدمية» غير أنه يفسر 
التزامها بغرس الحداثة بكل ما في تلك الكلمة من معنى. 


جون فرو 


انظر أيضاً: الإدارة» الحدیث. العقل» المعلومات. المعرفت 
النظریة. 
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(Risk) žbe)! 


المحازفت من حيث هى مرادف «المخاطرة» أو «ركوب الخطر) 
أو «التهلكة). هی شی- pas,‏ توول این بون هن 
المجتمعات الرأسمالية الليبرالية المعاصرة في کثیر من أوجه حیاتهم 
اليومية. وقد ارتبطت ارتباطاً وثیقاً بالبحث عن الامان» وتوفیر 
الرفاهية» والثقة بالخبراء والموسسات» وتحاشی الضرر آو تقلیله. وما 
صار یمیز المجازفة آو المغامرة هو محاولة حسابها والتحکم بها؛ 
ال ال bel as aisle, ty less‏ وها بع أن 
اا ي عا ای #النشاغاف أ «الطراعين أن 
الكوارث الطبيعية» التى يمكن القبول بها كقضايا من القدرء أو فعل 
من آفعال الله. l‏ 

یکمن آحد المصادر الممکنة لمصطلح «المجازفة» في الكلمة 
الايطالية (25۲0) بمعنی الصخرة المنحدرة آو النتوء الجبلي. ولعل 
البحارة کانوا آول من استخدم المصطلح» وهي ASL‏ ترتبط بتاریخ 
التأمین على السفن. ولمصطلح «المجازفة» معنی واسع في التجارة 
بوصفها خطورة خسران سفينة آو سلعت أو مُلك» ويرتبط تاریخها 
ارتباطاً وثيقاً بمحاولة حساب مثل هذه المجازفات لكي یوقم 
المؤمّنون سنداً عليها عند العودة مقابل قسط التأمين المدفوع سلفاً. 

ويقتضى التصرف الحصيف من المرء أن يحاول حساب كل 
شيء والتأمین ضد المجازفة. ومنذ القرن السابم عشرء تخد أمقاة 
علی آناس یتصورون آنفسهم وکآنهم یخوضون في مجازفة. ومنذ 
القرن الثامن عشر. رآی الاقتصادیون آن الفائدة تکمن في الأقل في 
العودة جزئیا [لی مخاطرة المقاولین. وعند جون ستیوارت مل ,للذ۷6) 
([1848] 1965 فان «الاختلاف بین المصلحة والفائدة الاجمالية یعوض 
مجهودات المتعهد ومجازفاته) . 


يبدوء الیوم آن المجازفة قد تضاعفت. فنحن نواجه 


590 


المخازفات: والمخاطر فى مفحلات عملثاء وبيوتناء وأسفارناء 
واستثماراتناء وعلافاتناء وكمواطنين في بعض الدول: الطعام: طراز 
الحیاة الصحهة الجسدية والعقلية الحَمّل» مستوی المعيشة 
استخدام العقاقیر التدخین. الکحول المالية الشخصية. 
الاستراتبجیات المسساتية الأمن القومي والقضاء» هذه كلها هي 
مجرد أمثلة على العوالم التي نکتشف فیها آننا نتعرض لمجازفة 
ومخاطرة ونعمل على تقليل تلك المجازفة. 


أقسام الصناعات الكيميائية والنووية أصبحت غير قابلة للتأمين لصعوبة 
حساب تکالیف آسوا الحوادث المتخيلة لدی الجماعات والبیثات 
التي تتعامل بها. وتشکل حملات الصحة العامة المتعددة آو حملات 
اتحسین الصحة» الموجودة فی وسائل الاعلام جزءاً آخر من هذا 
الوعی. وترید الحملات السياسية a‏ غالبا ما تدور حول مو ضوعه 
«القانون والنظام» في إدراك مخاطر الجریمة ‏ ولاسیما بين بعص 
بالمخاطر المستترة والظاهرة» ولكن الفعلية التي تثيرها الصناعة 
والإعلامى» وبالشهرة التى تحظى بها بعض الأحداث مثل 11 أيلول/ 
سبيتمير ») وبجميع أنواع خبراء المخاطر في الاستشارة والعلاج»› 
والعناية الصحية› والخدمات المالية. وفى صياغة معايير ممارسات 
التأمين لدى قطاعات واسعة من السكان. ويرى بعضهم آن هذا 
التکاثر في المخاطر قد أفضى بنا إلى نوع جديد موسع من نزعة 
.(O’°Malley, 1996) Lasis pai‏ 


وبینما نجرب المجازفة كجزء من حياتنا اليومية. فإنها شيء 
يمكن أن يُعرّف ويَحسّبَ من لدن آنواع من کثیر من الخبراء» وهو 
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يتكامل مع ممارسات اجتماعية وسياسية بعينها. يمكن أن تتعلق 
المجازفة باحتمال حصول أحداث ضارة (حوادث العمل» على سبيل 
المثال) ویمکن أن تتصف ببعض الاأزمنة والأماکن (متلا» متی وا 
يرجح وفوع الجريمة). وفوق کل ش ی ۶ غدت طريقة ads‏ الحضور 
لتقسيم السكان بحيث يمكن منع الضرر أو تقليصه أو تقليله. ويعتبر 
الاآن آن بعض الافراد. والعائلات» والجماعات: والسکان یتعرضون 
لمجازفة آکبر بأشیاء مثل البطالة الدائمة» أو سوء معاملة الأطفال» أو 
سرطان الثدی. آو آوضاع جنينية شاذة. وهکذا فان نتاح المجازفة 
ککیان قابل للحساب بمختلف الطرق هو مکون آساسی فی الادارت 
والطب الحيوي. وآنظمة الرفاهية الاجتماعیة» وکذلك في التأمین 
والاستثمارات. ویتمیز تکاثر تصوراتنا عن المجازفة بأشکال مختلفة 
من حساب المخاطر والمجازفات مثل التقدیر الکمی للمحارفة 
وتحلیل جدوی المحازفت. ولمحة عن محارفة بعض السکان الذین 
یحتمل آن یرتکبوا جريمة. ویکمن فی قلب علاقاتنا بالمجازفة سوال 
الثقة بالخىر اء › والسیاسیین) ومؤسسات مجتمعاتنا المعاصر ة. 


آصبح تکاثر المجازفة موضوعاً للنقاش النظري والأكاديمي. لقد 
كتب علماء اجتماع مثل أولريك بك (1992 ,1ه86) أن المجتمع 
دوغلاس )1995 (Douglas,‏ المهم الثقافي للمجازفة في مجتمعات 
مختلفة والفجوات بين إدراكها وحسابها. وهنا تربط المجازفة 
بالعمليات الثقافية في اللوم والإفساد. وتناقش الفلاسفة الأخلاقيون 
عن دور الخبراء ومسؤوليتهم في حساب المجارفت ومشروعيه مثل 
هذه الإجراءات» والالتزامات نحو الأجيال المقبلة» والعدالة في 
توزيعها في الزمان والمكان. 


ينبغى أن نلاحظ أن فكرة المجازفة أصبحت أداة تحليلية قوية 
EUS a‏ تجربة شائعة فى العيش فى المجتمعات المعاصرة. إذ يمكن 
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وصف مجتمعاتنا بأنها طورت آليات معقدة للابحار فى المجازفة 
والتحكم بها. ويمكن فهم دولة الرفاهية بأنها طريقة للخوض في 
بعض مجازفات العيش في مجتمعات كهذه. وفي الوقت الحاضر تم 
في الأقل» إضفاء الطابع الفردي على المجازفة من خلال مقاييس 
التأمین الخاصة والترکیز علی نوع آخر من المجازفة ألا وهو الضربة 
الارهابية. ویمکن اعتبار (قسم الامن القومي» الجدید في الولایات 
المتحدة. والحرب علی الارهاب. ومذهب الضربة الوقائية جمیعا 
استجاية لادراك مخاطر الأمن البارزة. وسواء آکنا نتحدث عن الرفاهية 
الاجتماعية آو الدفاع القومي» SLs! Ob‏ المجازفة وحسابها والتحکم 
بها هي آمور جوهرية للطرق التي نبحث بها عن تحقیق هدف نیل 
الامان في مجتمعاتنا. 


انظر آیضا: الحکومت الرفاهية. الفقر. 
(Society) goize)‏ 


مورا أصبح المجتمع مصطلحاً خلافياً. وقد قالت مرغريت 
ناتشر في عبارة اشتهرت: (لا وجود لشی ء اسمه المجتمع. هنال 
آفراد من الرجال والنساء. وهناك عوائل» (10 :1987 (Thatcher,‏ . 
ls;‏ علیها في ما بعد آن توضح آن ما قصدته «هو آن المجتمع لیس 
تجریدا» منفصلا عن الرجال والنساء الذین یشکلونه» بل هو بنية حية 
من الأفراد والعوائل والجیران والجمعیات التطوعية. .. وعندي آن 
المجتمع لیس مصدر اعتذار» بل هو مصدر التزام» :1993 (Thatcher,‏ 
)626 . وبالرغم من نقورها من المصطلح. فانها تستخدمه بمعنیین 
لاحظهما رایموند ولیامز (291 :1976 coe gh Ua NI. (William, R.,‏ 
عام عن «كتلة المؤسسات والعلاقات التي تعيش في إطارها جماعة 
كبيرة نسبياً من الناس». لكنها تعترف أيضاً أن المجتمع يمكن أن . 
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یپستخدم کمصطلح تجريدي. لیمثل كما يعبر وليامز «الشرط الذي 
تتشكل فيه مثل هذه المؤسسات والعلاقات». كما هو الحال حين 
نقول: «إن الفقر يسببه المجتمع». وفي حين تنكر تاتشر إمكان 
التجرید. فانها تعرب عن صورة واحدة: المجتمع بوصفه فرضا 
للالتزامات الأخلاقية. 


يمكن إرجاع صور المجتمع بوصفه عضوية (أي «كبنية حية») 
وكشيء الی الصیاغة الاولی لعلم الاجتماع (sociology)‏ والعلم 
الاجتماعي (social science)‏ في القرن التاسع فشر ويواكين القون 
العشرين. نظر مفكرون من طراز هربرت سبنسر والداروينية 
الاجتماعية إلى المجتمع بوصفه عضوية تتمتع بارتقاء يكرر الارتقاء 
الذي تتمتع به الأجناس البيولوجية. وفي ما بعد دعا إميل دوركهايم 
(اقتبسه )38 :1986 pa Las cel 5 ((Frisby and Sayer,‏ معروف إلى 
«التفکیر بالوقائع الاجتماعية کأشیاء». وحین تطور علم الاجتماع 
صار یمیل اٍلی رفض صورة المجتمع باعتباره کیانا یعلو علی الافراد 
ويفرض نفسه على أعضائه. مع ذلك» مازال من الممکن» في الکلام 
العادي» مقابلة «الفرد» ب «المجتمع» في عبارات مثل : التوافق مع 
المجتمع» أو التمرد على المجتمع. ويميل «المجتمع» إلى البقاء أكثر 
بالمعنى المجرد لخاصية تظل تلازم الظروف والممارسات 
والمؤسسات والعلاقات وتشير إليها صفة الاجتماعي. 


جمیم هذه الاستعمالات لمصطلح «المجتمع» متأخرة نسبيا 
وتميل إلى أن تكسو ما يعد أقدم مجموعة من المعاني التي مازالت 
فاعلة مع ذلك. وكلمة المجتمع مشتقة من الكلمة !45 (societas)‏ 
تمعتى الشراكة:»والكليمنة اللآتنتية 66609 تنعتى الشتريك» أو 
الصدیق أو القرين» كما فى عبارة «كانت موجودة مثل هذه الصداقة 
والشراكات LLJ (societies)‏ بين المتدينين» (1610): أو «كان 
السید ودهاوس مفتونا بالصداقة (0ع60۵). .. ویحب کثیراً آن یزوره 
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أصدقاؤه ويروه» )1816 ,4115018). ويقترب الفكر السياسى الإغريقى. 
لتجمعات آو الجماعات الانسانية» وبخاصة صورة الاجتماع التي 
تشکل الدولة (آي الدولة الاغريقيت cpolis‏ آو دولة المدینة)» ومن 
یکونونها» أي المواطنین. توضع الجماعة السياسية هنا في تمایز عن 
عالم العائلة الخاص آو ادارة المنزل (في اليونانية : (5هكازه))» ولا 
التمییز لدی توما الاكويني بین المجتمع السياسي الاأرضي (في 
(communitas HSN) delLiotl, (communitas civilis) : HU!‏ 


divina)‏ < ولیس بين المجتمع والجماعة). 


مع ذلك» ففي کل من الاستعمالین السياسي والديني» تبقی 

فكرة المجتمع مرتبطة بأفكار الاجتماع الإنساني» وفي المحل الأكبر 
ااه یبا شاه الا ار لین غالا مانیکو ون رحالا )یج 
القرن السابع عشر (16 :1986 ,65لا58 200 '(1156). وتعني هذه 
العلاقة بالصداقة» وکذلك نقیضتها في العداوة» آن «المجتمع» یظل 
مصطلحا آساسیا للتضمین والاقصاء والتحالف والتعارض. ت 
يفترض معناه العام الذي يُطلّق على تجمع في JB‏ حكومة م فش كه 
كينا هو isc‏ ف كلهة سمت اتف elt SS ea Sy‏ از 
فعلاً مشتركاً لكثرة من الناس ¢(Smith, 1577) GLI‏ أن مثل هذا 
المجتمع قد يدخل في علاقات خصومة مع تجمعات أخرى ممائلة. 


من أكثر صور المجتمع تكراراً هو التجمع الذي يتشكل من 
خلال التوافق A‏ التراضى أو العمّد. والفکرة هی أن ذلك المجتمع 
يكون وحدة رفقة فاعلة بين الكائنات الإنسانية «كتجمع وتراض 
الح في واحد) (مراة «(Mirror of Policie) irah‏ 1599( 
يعطى لهذا شكله النظري فى نظرية العقد الاجتماعى» حيث يظل 
الا هتمام بصوره خاصة من الاجتماع الإنساني. هو اجتماع الدولة. 
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وبعلاقته مع صورة الوجود ما قبل السياسة (وما قبل الاجتماع) ألا 
وهی دولة الطبيعة (1973 ,تععزه۷). وتکمن الفکرة هنا فی آن الدولة 
هي الشرط القبلي للاجتماع الإنساني العام أو لضاف مع ذلك» 
سرعان ما سيشير «المجتمع» أو المجتمع المدني» إلى فعاليات 
الأفراد وعلاقاتهم وإدارة المنزل» والعوائل» وهذا ما يوجد بمعزل 
عن البنى السياسية للدولة» ومعارضا لها بطريقة ما. 


يرتبط اكتشاف المجتمع المدني بأفكار الحضارة. فبوصفها 
الاتجاه العام لنمط عيش الرجال الأحرارء فإن العلاقات (أو 
«الاتصالات»)) بين هؤلاء الرجال تنظمها قوانين التمدن الاکثر رهافة 
(في مقابلة مع قوانین السیادة)» كما في كلمة تشارلز الأول «قوانين 
المجتمع والاتصال المدني» (1642). وكان من الممكن في إنجلترا 
وبلدان أخرى من أوروبا في أواخر القرن السابع عشر أن يفكر المرء 
بأنه يعيش في مجتمع متمدن أو مدني في إطار أمن نسبي لحدود 
الأراضي توفره الدولة المنبثقة. وكان من الممكن آیضا توقع سلوك 
بمستوی معین من الكياسة من الأعضاء الاخرين في هذا المجتمع› 
بحكم تطور ممارسات التثقيف الشخصي كاللياقة والتهذيب. وأحدثت 
الممارسات الأخيرة المعنى الخاص «للمجتمع» بوصفه الطبقة 
المرفهة. أو المثقفة. أو الطبقة العلياء وهو المعنى الذي مازلنا نجده 
حتى اليوم في ما تسميه الصحف صفحات المجتمع. 


لقد وفرت هذه الحقيقة للأمة الموحدة من حيث الأرض» 
والمستقرة نسبیا والمتمدن (مکان التفکیر: بدء] من آواسط القرن 
الثامن عشر بالمجتمع کوحدة توجد بمعزل عن النظام السياسي 
وتخضع لقوانینها الخاصةء بالتطور. وهکدا فالمجتمع هو (وعاء» 
لطريقة مشتركة فى tle‏ سکان یتمیزون بأراض محددة الحدود 
تستثنبهم عن بقية المجتمعات» التي یمکن آن یصیروا آعداء لها» کما 
یتضح في الحرب والصراع. مع ذلك فالمجتمع» داخل هذا الوعای 
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هو عالم له عاداته الخاصة وأعرافه وطبقاته وتراتباته ومراحل تطوره 
يمكن أن يحركه اهتمامه الذاتى. أو روابط الانفعال والتأثرء والروابط 
التي أشار إليها آدم سميث أيضاً في أواسط القرن الثامن عشر. وهكذا 
فللمجتمعات قيمها ومشاعرها التي توحدها وصراعاتها التي تفرقها. 
وتصبح البنی السياسيهة والتشريعية مجرد وظيفة لهذه العلاقات 
الاجتماعية التي تحدث (بالطبع . 


لقد کان لاکتشاف المجتمم هذا بوصفه وحدة ممزقة مستقلة عن 
البنی السياسية مضامینه المباشرة بالنسبة اٍلی مهمة الحکم. فعلی 
جمیع المحاولات التي تجري علی الحکم السياسي واتخاذ القرار آن 
تحترم وتأخذ بالاعتبار معرفة العملیات الکثيفة وٍلی حد ما الغامضة. 
ولاسیما قوانین السوق والتجارة ومبدا السکان. وعند من یمکن 
تسمیتهم بالمفکرین اللیبرالیین الأوائل؛ بدءا من جون ستیوارت مل 
أن المجتمع یوطره قانون وهو عرضة للحکم. لکنه یحتل فضاء 
واقعیا. وان کان یتطابق مع الحدود الا قليمية للدولة القومیة» وهو ما 
لم یعد مجرد آثر آو امتداد للاجراءات السياسية والدولة. 


مع آواخر القرن التاسع عشر لم تعد العلاقات التعاقدية فعل 
موجد. بل سمة من سمات المجتمعات الحديثة القائمة على الفرد 
والانجاز الفردي. والان فیمکن مقابلة المجتمع بعوالم الجماعة 
الاق والمتوحسووة» الفى: تمتها العلافاث والمكاتنات T‏ 
والتقليدية» آو «المعزوة». . 

2 القرن العشرين» فمل المجتمع منزلته كموضوع للمعرفة 
العلمبة حين تم تصوير هذا باعتباره اتشييئا) (أي إضماء طابع 
الشيء) على شرط ساد في جمیع ضروب العلاقات والموسسات 
والممارسات. وعند ماکس مي لم یکن موضوع علم الاجتماع هو 
لمجتمع؛ بل تأویل معنی الفعل الاجتماعي. ومنذ ذلك الحين صار 
علماء الاجتماع یرتاحون لدراسة الطبقة الاجتماعية والعلاقات 
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الاجتماعية. والتفاعل الاجتماعی. وما آشبه. وفی الکتابات 
الاکاديمية» تحرك المجتمع من موضوع متعای ٍلی خاصية من 
العلاقات. وبداً نعت «الاجتماعی» یصف آبعاد تلك العلاقات 
والممارسات التي Aare‏ أن لها في المجتمع. ولدینا موسسات 
مثل الصالح الاجتماعي والتأمين الاجتماعي. ولتفسير الفقر نثير 
الإقصاء الاجتماعى. ونسعى من أجل التضمين الاجتماعى كمثل 
أخلاقي أعلى. Jay‏ (المجتمع» نفسه إلى أن تحل محله ينات 
أخرى تدور حول كلمة «الحداثة». 

وبهذا المعنى فإن دعوى «لا وجود لشيء اسمه المجتمع» 
تختصر فقط رأي المتعلمين فى القرن العشرين. وبالإضافة إلى فكرة 
تدهور دولة الامت ا بالعولمة» قد نستخلص آن فكرة 
«المجتمع» کوحدة توثر في الافراد تبقی مجرد سذاجة. مع ذلك يبدو 
أن المجتمم یتهیاً لآن یعاد ابتکاره کظاهرة عالمية؛ علی سبیل 
المثال» الطموح إلى خطة استراتيجية جامعية في بواكير القرن الحادي 
والعشرین لایجاد «جامعة لا حدود لها في مجتمم عالمي». وفي 
مجتمع عالمي حتى الآن يحاول أن يحقق المطامح المنفتحة كونياً 
للصداقة على الإنسانية بأسرهاء قد تصبح كلمة «المجتمع» مرة اخرى 
أرقى كلمة للاجتماع الإنساني. ولكن كما توضح معالجة المهاجرين 
غير الشرعيين إلى أسترالياء أو الدفاع عن الوطن والمجتمع الحر ضد 
الإرهاب في الولايات المتحدة» فإن أفكارنا عن المجتمع تكتنفها 
بعمق الأفكار عن طريقة مشتركة في الحياة» تحرسها الدولة» ضمن 
حدود واضحه المعالم» ومع شغور ab‏ تلك التجمعات تشکل تهدیدا 
لهذه الحياة. 


انظر أيضاً: الجماعة» الحضارة» الدولة. 
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(Holocaust) المحرقة‎ 


فى الأربعينيات» حين تسربت الشائعات بالقتل الجماعى لليهود 
في spas‏ آوروبا التي یستلها النازیون عبر خط الجبهة. اسئعیدت 
كلمة المحرقة (2010681051) التوراتية وذاعت تسمية لها. لم تكن لهذا 
الفعل سابقة في التاريخ المدون ولهذا لم تكن له مفردة مستقرة 2 تطلق 
e‏ وكان لابد من صياغة اسم جديد لفعل القتل التصنيفي - 
أي المحق الجسدي للرجال والنساء والأطفال على آساس انتمائهم أو 
انتسابهم إلى صنف من الناس صدر عليه الحكم بالموت على عجل. 
وبحلول الخمسينيات» حظي المصطلح القديم/ الجديد المحرقة 
بالقبول على نطاق واسع بوصفه الاسم المناسب للدمار الذي يراد له 
أن يكون شاملا ليهود أوروبا الذي دام طوال السنوات 1940 1945 
بمبادرة من القيادة النازية. 

مع ذلك» اتسعت استعمالات المصطلح. في السنوات 
اللاحقة» لتغطى الحالات المتعددة من القتل الجماعى ال cal‏ 
جماعة اثنية آو عرقية آو دینیة» وکذلك الحالات التی یکون فیها 
الاستفصال أو الترحيل. ۰ ولیس المحق الجماعي لجماعة مستهدفت 
هدفا Khas‏ أو > ضمنياً. وبحكم الحمولة العاطفية للمصطلح والإدانة 
العرقية الكلية تقريباً للأفعال التي يمثلهاء فقد امتد نطاق الأضرار التي 
تلحقها جماعة إنسانية واحدة بأخرى عبر السنين إلى ما وراء ميدانه 
الأصلي بكثير. واستناداً إلى ذلك» أصبح مفهوماً موضع خلاف في 
الجوهر؛ یستخدم في صراعات جماعية إثنية متعددة وعنيفة أخرى 
كتهمة تثار بوجه سلوك الخصم أو نياته في تبرير عدوانية الجماعة. 

فی اللغة الشعبية التی اقترنت فی الاأصل افترانا قویا بفکرة 
المحرقة النوويةء فإن «المحرقة» هذه الأيام تميل إلى أن تکون ردیفً 
ل «الإبادة الجماعية» ‏ وهی استحداث لغوي اخر من مبتكرات القرن 
العشرين. ففي عام 1993 لاحظت هيلين فاين أنه بين عامي 1960 
و1979 «ربما حصل ما لا يقل عن دزينة من الإبادات الجماعية 
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ومذابح الإبادة - حالات تشمل الأكراد في العراق» والجنوبيين في 
السودان. والتوتسي في رواندا» والهوتوس في بروندي؛ 
والصینیین. .. في (ندونیسیا. والهندوس والبنغالیین فى شرق 
باکستان» والاتشي في بارغواي» وشعوبا كثيرة في (Fein, Wael‏ 
۵ :1993. ومذ کتبث هذه الکلمات» اتسعت القائمة اتساعاً ملحوظا؛ 
وحين كانت هذه الكلمات قيد الكتابة» ما كانت القائمة لتظهر أي 
علامة علی الاقتراب من lel‏ فالاراد الستماعية» وفق ترف 
فرانك تشوك وكيرت جوناسن» «هي صورة من صور قتل أحادي 
الجانب تنوي فيها دولة أو سلطة مرجعية أخرى أن تدمر جماعة» 
کما یحدد المرتكبون تلك الجماعة والعضوبة :فيا همه عالقطع) 
(23 :1990 بهطه102255. ففى الإبادة الجماعية. تتداخل السلطة على 
الحياة بسلطة التحدید. قبل الافناء بالجملة لجماعة معينة يأتى اتصديف 
اعضاء الجماعة» وتحدید عضوية الجماعة بوصفها جريمة کبری 


وکم من حروب عقائد قويمة تخطی فیها عدد الضحایا عدة 
مرات عدد ضحایا کثیر من الابادات الجماعية. مع ذلك» فان ما يميز 
الابادة الجماعیة حتی عن آکثر الصراعات عنفا ودموية لیس هو عدد 
ضحاياهاء بل طبيعتها الأحادية. ففي الإبادة الجماعية» يتم تحديد 
الأهداف المحتملة للعنف من جانب واحد ويُنكر عليها الحق فى 
الا ا ا و الأعضاء الفرديين في 
الجماعة المدانة لا علاقة لها بمصيرهم المقرر سلفا. والدليل الكافي 
الوحيد على الجرم الكبيرء وعلى الاتهام الذي لا تمييز فيه» هو 
کونهم قد انهموا. تنقل «المحرقة» (ods‏ كبيراً من المعنی نفسه. وحین 
نستخدم Va‏ من «الابادة الجماعیة»۰ وتوحي بالمشابهة مع حالة 
خاصة من القتل الجماعي للقضاء على اليهود الأوروبيين کنمودج 
cdl‏ فانما پراد لهافی الاغلب آن تهبر فين السيمة الأحادية 
el ae es,‏ ال کی مه al SiN‏ 
المحكوم عليه 
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y‏ يحمل هذا المعنی الحالى «للمحرقة» إلا علاقة معتمة 
بالمعنى الذي ينقله المصطلح الذي يظهر في الإصحاح الأول من 
سفر «اللاويين» من الترجمة الإغريقية للعهد القديم الذي اشتقت منه 
الكلمة. وقد استعيد ذلك المصطلح القديم وطرحَ كاستعارة للإفناء 
النازي لليهودء ربما لنقل عمق الدمار. وکان المصطلح الإغريقى 
(020/1۵۵۵60۲9) ترجمة حرفية لکلمة عبرية تعني «المحرقة الشاملةاء 
اي وجوب !حراق التقدمات التي تقدم للهیکل حتی تأکلها النار 
تماما. غير أن معنى «المحرقة» الذي يشير إليه المصطلح القديم كان 
مفعما بالمعنى الدينى: إذ كان المقصود منه أن يعبر عن كمال 
الاستسلام أمام الله وعدم المشروطية في تقوى الإنسان. كان ينبغي 
اختيار ا التي يضحى بها من بين آکثر فمتلكات المؤمنين قيمة 
واعتزازا: عجول صغيرة منتقاة آو ذکور الحملان آو عینات لا تشوبها 
شائبة وكاملة الأطراف فى تفاصيلها مما يليق تقديمه اجلالا من 
الإنسان لله وإهداء للأمر الإلهى. ومن خلال هذا الطريق SYI‏ 
للاتساع المجازی» صارت (التضحیة» تعني (التخلي عن شيء Ls‏ 
الاجا 


إذا كان هذا ما تعنيه التضحيةء فإن المحرقة يمكن أن تكون أي 
شيء إلا التضحية. فضحايا الإبادة الجماعية ليسوا أناساً يضحى بهم 
باسم قيمة كبرى. بل موضوع الإبادة الجماعية الذي يصدر عن 
الإنسانية» 5266# 20وط) ‏ «الذي ربما فيل ولم يضح به). وموت 
«الأضحية الإنسانية» مفرغ من أي دلالة دينية. وما يُمحق من الوجود 
هو «الحياة العاریة» مجردة من أي قيمة. «في حالة الأضحية الإنسانية 
يُطرد الشخص خارج نطاق التشريع الإنساني من دون أن يُنقّل إلى 
عالم الشريعة الإلهية»). وهکذا ایکون موصوع إقصاء C22‏ عن 
الحق الانسانی وعن الحق الالهی .(Agamben, 1998: 8) (lee‏ 
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یمکننا القول ان بهود آلمانیا والبلدان الأخری التی احتلها 
اتاد فارع لاضن دف مهوت ی رس و ای 
معسکرات الموت. او یطلق علیهم الرصاص. آو پُخنقواء کان یتم 
الاعلان عنهم بأنهم «أضحية إنسانية جماعية» ‏ أي الصنف الذي 
oe‏ حياته من كل قيمة إيجابية ول لله أ دلالة أخلاقية ولا 
يستوجب أي عقاب. كانت حياتهم حياة غير جديرة بأن تعاش 
«(unwertes Leben)‏ مثل حياة الغجر والمثليين الجنسيين» أو ga‏ 
يُصئّفون كمرضى عقلياً أو معوقين. ما تشترك به جميع هذه الأصناف 
هو عدم تلاؤمها مع النظام الجديد ‏ النظام الاجتماعي المصفى من 
جميع الشوائب غير المرغوبة والأخلاط والنواقص الذي أراد القادة 
النازیون المتسیدون في آلمانیا آن یبنوه. وقد وفرت نظرة النظام 
الکامل المعاییر التي تعزل الرعایا «المناسبین» عن «غير المناسبين». 
ومن تستحق حیاتهم آن تحفظ وتصان عن آولئك الذین ربما لا 
یقدمون خدمة ملحوظة تزید في قوة النظام الجدید بل هم یضعفون 
انسجامه؛ فى حین مکنت السلطة المتسيدة (وهی ihlu‏ تمارس على 
الناس باختزالهم لی مجرد «أجساد عاریة») بناة النظام الجدید من 
قبول الرعایا في ذلك النظام أو إقصائهم عنه بحسب المشيئة. وادعاء 
الحق بالضم أو الاستبعاد من عالم الحقوق القانونية والإلزامات 
الأخلاقية هو جوهر سيادة الدولة الحديثة ‏ وكانت «المحرقة» (مثل 
عمليات التطهير الجماعي من «الغرباء الطبقيين» في روسيا الستالينية) 
اکتر تجلیات تلك الدعوی تطرفاً وجذرية. 


لازم القتل بالجملة تاریخ الانسان بطوله. لکن النوع الخاص من 
القتل الجماعي الصنفي الذي یسمی «المحرقة» لا یمکن فهمه خارج 
إطار المجتمع الحديث. وكانت الجريمة المنظمة» التي تر کنخ عل 
مدار فترة طويلة من الزمن تقتضي قدرا هائلا من المصادر وتنظيم 
الإجراءات المتكرر. ولعلها لا تكون ممكنة من دون الاختراعات 
الحديثة للتكنولوجيا الصناعية والبيروقراطية» بتقسيمها الوسواسي 
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العمل والتراتب الصارم للامر والانضباط» وتحييد القناعات 
الشخصية «والأخلاقية أیضا) وطموح المديرين في إخضاع الواقع 
الاجتماعي إلى ودع نظام مصمم عقليا - وهي oh Bde ila‏ 
کانت الاسباب الاولی لنجاحات الحقبة الحديثة المذهلة. وكما لاحظ 
جولن ب. سابيني (soles‏ سلفر : 


«تأملوا الاعداد. آبادت الدولة الالمانية ما یقرب من ستة ملایین 
بهودي. بمعدل مئة کل یوم [كان هذا عدد ضحایا «اللبلة البلوریة» 
(Kristallnacht) irod) ita‏ أي البرنامج الذي نظمه النازیون 
لليهود الألمان] وكان هذا يتطلب ما يقرب من مئتي سنة. يعتمد عنف 
الغوغاء على الأساس النفسي المغلوطء على الانفعال العنيف. يمكن 
التلاعب بالناس ودفعهم إلى العنف. لكن العنف لا يمكن أن يدوم 
مئتي سنة. وللانفعالات. وآساسها لوجي مساق زمني طبيعي ؛ 
فالشهوة. حتی الشهوة للدم ۳ أن تتځُم في فى النهاية. فضلاً عن 
ذلك. فالمعروف عن الانفعالات آنها متقلبت cay‏ أن تتحول رأسا 
على عقب. والغوغاء لا يمكن الاطمئنان إليهاء فأحياناً یدنمها 
التعاطف آي تدفعها معاناة طفولية. واجتثاث «عرق» ما هو في الجوهر 
(Sabini and Silver, 1980: 229-230) (Jub J‏ . 


بعبارة آخری» لاجتثاث «عرق» من الضروري قمع الانفعالاات 
الانسانية والتجلیات الاخری للفرادة الانسانية» وتعریض السلوك 
الانساني ۳ حكم Pee y‏ فيه للعقل الاأداتي. وقد جعلت الحدانة 

من المحرقة آمر! ممکنا: اد کانت حکماً شمولیاً هو الذي غرس هذا 
الإمكان. 


كان من المرجو قبل نصف قرن أن تصدم المعرفةٌ المخيفة 
بالمحرقة الانسانيةٌ وتخرجها من سباتها الأخلاقي وتجعل الإبادة 
لجماعية آمرا مستحیلا. لکن هذا لم یحدث. فقد آثبت تراث 
المحرقة آنه يغري بتجربة حلول نهاتية تماما بقدر النفور الذي تحدثه 
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مثل هذه الحلول. وتبقى مشكلة جعل المجتمع محصناً من إغراء 
الإيادة الجماعية مفتوحة على مصراعيها. 


زغمونت باومان 
انظر أيضاً: الاستعمار. الأصولية» الذاكرة. 


(City) 445!‏ 
تكمن إحدى المصاعب مع المدينة في کون المصطلح. وان 
كان مستعملاء فانه یحاول بالضرورة آن یستوعب آکثر مما يضمه 
مفهوم واحد. وحین نتحدث عن احدی المدن بالتحدید مثل CONS‏ 
آو باریس آو نیویورك أو نیودلهی آو بکین آو سان باولو آو 
سدنی» علی سبیل المثال فان التشابهات بینها تخطر علی البال انل 
من التمایزات في ترتیبها ومظهرها وتاریخها (وفي عصر السياحة 
والتسویق هذا) فی «صورتها» آو اهویتها". وفی الوقت نفسه فان 
a SG‏ المودية a aaa a a‏ 
والمناظر الرمزية؛ الثروة الظاهرة إلى جوار الفقر المدقع والزحام؛ 
المدينة الملغزة لروايات الجريمة والأفلام السوداء؛ مدينة الساحات 
العامة ومحلات المقاهی؛ غفلية تمدد الضواحی ومبانی التسوق. لذا 
وضعنا نصب آعیننا هذا التنوع والتملص فهل بحق لنا آن نفترض 
أن المدن. سواء آکانت حقيقية آم خیالیت» یمکن أن تنطوي على أي 

شيء مشترك یبیح استخدام دلك الاسم المفرد «المدینة»؟ 

من الناحية الاشتقاقية تستمد «المدینة» (وانه) صلها من کلمة 
(01۷15) اللاتينية. وحتى هنا كانت الایحاءات الاجتماعية تلمصطلح 
تسبق الایحاءات الجغرافیه. فقد كان الرومان یطلقون على دول 
(الغول») المستقلة اسم (019118165)» ثم تم تضییق المصطلح فانحصر 
الك اله ال كانت RNs Acapellas. gees‏ 
الأسقفية. وهكذا كانت كلمة (1]2065”©) تشير في المقام الأول إلى 
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صور التنظيم الاجتماعي» وفي المقام الثاني إلى حامليها من أهل 
المدینه المواطنین (citizens)‏ وحینئد تم الانتقال بالاتساع المجازي 
إلى موقع المواطنة. وبقي يُطلق على اسم المكان (55,د). أو في 
الإنجليزية القديمة (burh)‏ قصب ولم يصبح استخدام (مدينة» 
للاشارة الی مستوطنات حضریه دذات نطاق واسع كمعيار حتى وقت 
متأخر في بواکیر القرن التاسم عشر. في الوقت الذي صارت تتکون 
فیه المدن الصناعية والاستعماریة الجديدة الکبری. 


فی هذه الأحوال» صارت المدينة تشیر کحد آدنی الی مستوطنة 


مبنية في موفع محدد. والی صور التنظیم الاجتماعي التي تجري في 
ذلك المکان» والی الاهمية الرمزية لکل من المکان والعملية. 


و المؤرخ الحضری لویس ممفورد بنطاق هذا الاستعمال : 
(المدینة هی مجموعة من الصور المعمارية فى المکان وسیج من 


(#) یبدو أن مصطلح (الدینة) في العربية من أصل آرامي؛ وکان یطلق في العصر 
الساساني على طیسفون عاصمة الساسانیین اسم (مدینتا) أو (المدينة) التي أصبحت في ما بعد 
(المدائن). كما أطلق على يثرب اسم (المدينة). والظاهر أن المقصود به كان ينحصر بالمدينة 
ذات الأسوار أو الأطمء كما في حالة يثرب. وبالرغم من ورود الكلمة في القرآن الكريم : 
(وجاء من أقصى المدينة) والحديث النبوي: (أنا مدينة العلم)» وورودها في نقش النمارة» 
الزرخ في عام 328م» فيبدو أن العرب لم يستعملوا المصطلح في بواكير العصر الإسلامي. 
بل استعملوا مصطلحات أخرى. مثل تمصير الأمصارء والكورء والبلدان. ولم ينتشر 
المصطلح للدلالة على المدن بالمعنى الحديث إلا في بداية العصر العباسي» حين أطلق على 
بغداد اسم (مدينة السلام). ولهذا يتردد اللغويون العرب في اعتبار اميم أصلية أو مزيدة» 
وهل اشتقاقها من (مدن) أم من (دان). وفي اللغة: المدينة: الأمة المملوكة. وجاء في لسان 
العرب. ج 13. ص 56: «قال بعض من لا يوثق بعلمه: مدن بالمكان أي أقام به. ولا 
أدري ما صحته. وإذا نسبت إلى مدينة الرسول» قلت: مدنيء وال مدينة النصور قلت : 
مدینی» وال مدائن کسری: مدائنی» للفرق بین النسب للملا ختلط!. وبصرف النظر عن 
الاشتقاق اللغوي» فان دلالات الامحاء بین الاستعمالین العربي والانجليزي تختلف أیضاء لان 
مصطلح d (city)‏ الإنجليزية جيل إلى الحضارة والمواطنةء بينما يحيل المصطلح العربي إلى 
التمدن في مقابل البداوة. 
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الارتباطات والمشاريع المتفاعلة والمؤسسات التي تشغل هذه البنية 
الجمعية وتفاعلت معها (Mumford, 1968: 447) tel japa‏ . 


لقد حاول علماء اجتماعيون ومخططون حضريونء بغير طائل» 
أن يضيقوا هذا التعريف الحصري بالإلحاح على أن المدن يمكن 
تمييزها عن غير المدن بالإحالة إلى حجم السكان وكثافتهم» أو 
معدل الفعاليات الاقتصادية ومستواهاء أو أنماط النقل والاتصال» أو 
أساليب الحكومة. وما يدفع إلى هذه المماحكة هو الهم السياسي في 
تحديد وتشفير الممكنات والمشكلات التي يواجهها الناس الذين 
عون سا koto‏ آنا زات sans ask aside i‏ 
في c(polis) IS‏ التي تعني المدينة في اليونانية. 

وال یه ساسا ول نها ماک AA‏ ال هت ور 
وقد كانت انما تضرفو كايا قوئ جا لتاس اعوسات 
والسلع ورس المال» وهکذا تشکل آطرا للتجارة والسفر - ومن ثم 
ab eed), oleh ys culate Lacs‏ ,تشون دا ویهاجرون إلى 
حد ماه كما إنهم يختلفون فى مهنهم ولغاتهم. وأفضى التسارع 
والنطاق العالمي المتزايد لتدفق السلم والناس خلال القرون المتأخرة - 
الرأسمالية» الاستعمار» الإمبريالية - في البداية الی تأسیس حفنة من 
المدن الحواضر التي تتميز من حيث حجمها؛ وسلطتها الاقتصادیت 
وتأثيرها الجيو ‏ سياسي» وفي الوقت الحاضرء في ظل ظروف 
العولمة والاتصال الفوري» الی شبكة مهيمنة من المدن العالمية. ومن 
هنا يأتی ادعاء مانویل کاستلز الخلافي بأن المدينة تکونت من مکان 
الی «فضاء من التدفقات» (1989 ,ولاع‌اعدن)) . 

والمدن مهمة سیاسی انیأ لآن المدينة ‏ فى الأقل منذ القرن 
التاسم عشر - آصبحت دلالة علی مشکلة كيفية السيطرة علی السکان. 
وقد أفرز هذا الخطاب الجدید استعارات جدیدة - تکون فیها المدينة 
جسدا مريضاً أو UF‏ فاعلة - وكذلك أرشيفاً للمسوح والاحصائیات 
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التى تؤرخ للصحة والكتابة والجريمة وإنتاجية السکان الحضریین. 
وشكلت هذه بدورها تقنيات جديدة للهندسة الاجتماعیة» ومع القفزة 
المعمارية ظهر تخطيط المدن عند باتريك غیدنز» وتصمیمات آبینزر 
هاورد للمدينة الحديقة والنظرة الحديثة عند كوربوسيه عن المدن 
(ville radieuse) ALI!‏ (وأفضى غرور هذه الفكرة القائلة إن 
المعمار يمكنه أن يبني حلا لمشكلات المدن والمجتمع إلى ردة فعل 
ضد الحركة الحديثة). 


المكانى» تجعل التقسيمات الاجتماعية ملموسة عياناً: إذ يضفى 
معمارها صورة مادية وتعبيراً رمزياً معا علی الوقائم السياسية. ففي 
المدن العواصم على الخصوص يودي الجزء المر کزي منها وظيفة مقر 
للسلطة العلمانية والدينية» ولكنه يكشف أيضا أن السلطة تتجلى من 
خلال المقاییس الفخمة ومسرحية آبنیتها العامة: القصور 
والبرلمانات. والکاتدرائیات. والهیاکل الاکثر دنيوية مثل مراکز 
البورصت والمتاحف والمسارح. ومنل القرن التاسع عشر » صارت 
المدن العواصم تلحو فی العادة اف الا نقسام al‏ مناطق عمل مركزية 
والغیتوات فی المدن الداخلية آو المحیطية» ومناطق التسوق 
والتسلية» وباستمرار الضواحي التي آتاحتها آشکال النقل والاتصال 
الجديدة. 


وهكذا فإن المدينة هي فكرة سياسية» وهي كذلك ظاهرة 
ساسا ويم كه EGE E‏ 
ادارة الموارد والسکان؛ وتوزیع الثروة والسلطة وفرص المعيیشة 
وصراع المصالح والرغبات. 

غیر آن فکرة المدینه مخانخمه للفلسقه ایضا. .وفی کات ضور 
الحکومة (1540 - 1) یرجم السیر توماس [لیوت (وکان آحد أعضاء 
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حلقة توماس مور) إلى المثال الإغريقى عن المدينة (5نآهم): «حين 
يعرف أرسطو المدينة» فإنه لا يسميها مكاناً عامراً بالبيرت» أو تحيط 
به الأسوارء بل يقول إنها شراكة كافية للعيش» أو هي الدستور الذي 
Ge‏ بهدف الرقی بالحیاة». لا یعنی الحدیث عن المدينة الحدیث 
فقط عن المكان الذي نعيش فيه (مكاناً عامراً بالبيوت» أو تحيط به 
الاشفار) أو حكن فقط عن سياسة الكيفية الت تعيش نها (شراكة 
كافية للعيش). بل تتضمن الفكرة دائمأ التفكير بالكيفية التي نريد أن 
نعيش بهاء بالحياة الصالحة (هدف الرقى بالحياة). 


یتضح هذا التطلع الفلسفي في اللغة التي نستخدمها لوصف 
المهارات آو الفضائل التي یحتاجها المواطنون اذا آرادوا آن یعیشوا 
بحميمية مع الغرباء. وواضح أن «التمدن» ge jil (civility)‏ 
(15؟ك) هو إحدى هذه المهارات بالإضافة إلى الحضارة 
(civilization)‏ . و الا که غمو ف هو مصطلح «العمرانیة» (urbanity)‏ 
المشتق من كلمة (55:ن) اللاتينية» بإيمائه المزدوج إلى الطبيعة 
الجمعية لحياة المدينة وإلى أسلوب تبغدد أهل المدن. بل إن الحذق 
يستمد أصله من كلمة (85]0165) اللاتينية التي تعني «أهل الصنائع»» 
الذين يستخدمون مهاراتهم في كسب أرزاقهم بما يميزهم عن 
المواطنين (0011165) الذين يتمتعون بحقوقهم علنا وأمام الملا. 


تم إبراز الإيحاءات الفلسفية للمدينة في القرن الخامس حين 
تخيل القديس أوغسطين مدينة الله في مقابلة مقصودة مع المدن 
الأرضية» وهكذا آقام مقابلة ثقافية باقية بين ما هو مثالي وما هو 
فعلي. ومرارا وتكرارا عبر العصورء في الروايات والرسوم وكذلك 
فى النصوص الفلسفية» غالبا ما يعارض مقياس المدن الكبيرة 
«والان يكمن الطريق إلى المدينة السماوية من خلال دار الغرور 
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cola‏ حيث يتم طئّ سوق الفسوق فيها). وفى القرن الثامن عشر› 
حين اشتهرت المقابلة بين اليوتوبيا الريفية والمدينة الفاسدة 
وارك کي ووو اد ا ا ا ی 
حين كانت الرواية التعليمية تروي أخبار أبطال شباب وأحيانا بطلات 
شابات يبلغون النضج بمناقشة الفرص الأخلاقية والأحابيل التي 
تنصیها المدینه الكبيرة» كان کتاب مثل فريدريك شيلو ويوهان 
غوتلب فشته» وفريدريك هولدرلن» یحاولون آن یزاوجوا المبادی 
الکلية للمدينة الاغريقية بالخصوصية الثقافية للمدن الألمانية فى 
القرون الوسطی لکی یتخیلوا الجماعة الاخلافية بوصفها مدينة 
محصنة. وفي نهاية القرن وبلغة علم الاجتماع الاکثر تجرید 
عارض فردیناند تونیس الروح الجماعية الاصيلة لدی الجماعة 
)Gemeinscha(‏ بالتضامن الالی فى المجتمع cy - (Gesellschaft)‏ 
مقابلة تعاود الظهور في السبعينيات في مشاعر رايموند وليامز 
المختلطة عن امکانية الجماعة فی الریف وبالذات فی المدينة 
(Williams. R., 1973)‏ . 


وكما توضح هذه الاستخدامات. لا توجد خطوط فصل جلية 
بين واقعية المدن المادية وتمثیلها الثقافی. تفعل المدن وتنقل الثقافة 
ول انيديا الا و NOt hy‏ ام tial eS Gatien‏ 
لجرت اف كى لد خر ف ا 
نقرأهاء والصور التي نتطلع إليهاء والأفلام التي نشاهدها. وبالنتيجة: 
انبثق نمط حديث متميز من التجربة فى المدينة المتخيلة ‏ الواقعية 
للقرنین التاسع عشر والعشرین. فالمدینة. کما لاحظ روبرت بارك 
زعيم مدرسة شيكاغو لعلم الاجتماع الحضري» في عام 1915 (Park,‏ 
)1 :1967 هي «حالة ذهنية». وهذه هي المدينة التي استكشفها باحثون 
من طراز جورج سیمل )1903[ 1997 (Simmel,‏ وفالتر بنيامين 
(1999 ,همنصةزمء8). وهنري لوفيفر ((1991 ,6:لاط1.6]6)» ومیشال دو 
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سیرئو (1984 ,06۲161 1(6)» وکذلك منظرون وفنانون استوحوا 
المفهوم السياقي في علم نفس الجغرافیا. وقد تساءلوا جمیعاً» كل 
بطریقته» كيف تبلورت القوی الاجتماعية في نسیج المدينة 
ومسساتها ومناوشاتها؟ وکیف ترجمت تلك الوافعية الخارجية حینئد 
إلى داخلية التجربة الحديثة؟ ويوحي تاريخ الكلمة أن المدينة إذا 
وجدت في مکان فلا توجد إلا في منطقة بين المنطقتين. 


جيمس دونالد 
انظر أيضاً : الحضارة» الریف. الفضاء المكان. 


المnıارlة (Equality)‏ 
تبرز المساواة فی الاخلاق والسياسة عند الیونان والرومان 
والمسيحية الأولی» وتکتسب ely dl‏ في الاستعمال الانجليزي منذ 
القرن الخامس عشر» وتصبح (فکرة اصلاحیة» رئيسة :1971 (Rees,‏ 
(11 في ورات القرنین السابم عشر والثامن عشر. في التقالید الغربیف 
يمكن العثور على الصياغات الكلاسيكية لها في الاعتقاد المسيحي 
(ولاسیما لدی بعض الهرطقات) في آفکار si (Equity) GLasyYI‏ 
القانون الطبیعی» وفی التصريحات بحقوق الإنسان فى الأزمنة التون 
ها الال ف ا By acl VGN‏ لته 
التاسع عشر والعشرين» أصبخت المساواة نقطة خلاف جوهرية 
سياسيا وفلسفياء ومازالت sate‏ حتى اليوم. وتثير الكلمة معاني 
عاطفية وأخلاقية. و في حین َو وَل نزعة المساواة (Egalitarianism)‏ 
Susu Cus!‏ امانا كبنية من الشعور الذي يوجه غضب الاضطهاد 
أو التمييز» وقد يلطف أيضاً مشاعر الذنب عند أولى الحظوة» فإنه 
بای ماه ات وال ادر و ف عفن 
الاخلاقي» ويتساءل إلى أي مدى تخرق التضامن الانساني واحترام 
الاشخاص. تعتمد المساواة» على حد تعبير ر. ه. تاوني» على 
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الإنسانية مشتركة» بوصفها «نوعية تستحق الرعاية») :1964 (Tawney,‏ 
(16. 


لقد حاءت A‏ دعاوى المساواة حده من حماعات مستعده 
اجتماعياء كثيراً ما تخيلت نظاماً اجتماعياً بديلاء لتقاسم الملكية 
الك مثلا. واستجابة له خلقت الاجراءات المسيطرة اطارا 
شبات ومطرداً تم من خلاله تحدید معاني المساواة الأکمل من 
حیث علاقتها بالمثل الاجتماعية الاخری. وقیل ان متابعة المساواة 
الاجتماعية من شأنها آن تهدد الحرية الفردية أو تدمر التراتبات 
المشروعة. فد تخلط الاختلافات (الطبيعية» أو «الضرورية» آو 
(الاعتيادية». كالأدوار المختلفة للرجال والنساء بالولادة. 


E E‏ ا ا 

والقانونية: على سبيل المثال» المساواة أمام القانون» أو اشخص 
واحد» صوت واحد». وهذا ما يستبعد الدعاوى بمساواة الشرط»› فى 
ادك الاراضي أن المهادر og BY Sola‏ مكلا الى قن 
تاریخیاً بحرکات الفلاحین والطبقة العاملة. وعلی النحو نفسه؛ تم 
تضییق المساواة وحصرها بمساواة الفرص التي هي من الناحية 
التاريخية دعوى بورجوازية ضد الاستئثار الأرستقراطى› الذي يقبل 
أن یبسط في الظاهر علی الجمیع. وآثر الدیمقراطیون الاجتماعیون 
والليبراليون الاجتماعيون فى القرن العشرین» بالاضافة الی دلك» 
ا وة الارن اا sete‏ العيراقب: على او 
الموروثة» وضرائب الدخل المتصاعدة وتوفیر الدولة المون للفقراء 
وکبار السن والعاطلين» والتعليم العام الكلي غير الانتقائي. ورأوا 
أن الحقوق الاجتماعية» بما فيها الحرية من الفقرء هي شروط 
المشاركة السياسية الديمقراطية (1977 (Marshall, T. H.,‏ . 3„ 
ال واا ار وا ت الا و 
اللاطبقية» مع تغييرات أساسية في التنظيم الاقتصادي والعلاقات 
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الاجتماعية. وقد ثبت» ج OM‏ آن تحقیق هذه الدولة لیس بالامر 
السهلء من دون خلق Ob le‏ حدیدة. 


فی آواخر القرن العشرین وبواکیر القرن الحادي والعشرین. 
حلت مصطلحات مثل الفرص المتساوية واالاندماج الاجتماعي» 
محل «المساواة» فی الخطاب السياسي. وتستعمل الاتجاهات الاکثر 
ورا فی الليبرالية الجديدة الحریات القانونية بدل المنتصف» کما هو 
العا اذ بد ass Series‏ هة الج ا اها 
ریا ماه اه انس ی یی ا ا 
الرأسمالية فی نشر الثروة والرفاهية 1978 ,)۰ وحین توانقت 
سياسة يسار الوسط مع هذه المبادی الفردویة» تخلی عن اهتمامه 
بمساواة الشرط. ولم يعد التدخل يركز على الثروة أو السلطة أو 
الأفضلية» بل على الإقصاء الاجتماعى للمحرومين. تريد الحكومات 
آن تشد من عضد الجماعات المکونة ابا نفسها». فى الأغلب 
کأفراد وأحیاناً کثیرة من خلال سیاسات تنظيمية قوية - فتشجم 
الدخول فی آعمال ذات آجور منخفضت مثلا» وتحث علی الابتکار 
الذاتي المستمر والتعلیم طوال الحياة (1999 (Rose, N.,‏ 
والتفاوتات» التي تختلط في الأغلب بتنوع فرص التوفیر» هي مكافأة 
«للموهبة» و«العمل الشاق»)» تماما كما إن الظلم هو من حيث 
التعريف «موهبة بلا كابح « :1994 (Commission on Social Justice,‏ 
(1. وكما ترى الانتقادات الموجهة إلى حكم الكفاءات» فان هذه 
الصورة من المساواة تسوع التفاوتات من النوع المتخندق بالذات 
(Young, M., 1961)‏ . 


وفى حين شهدت العقود من العشرينيات إلى الخمسينيات إيلاه 
ارول لے اعات اهارا الم فا ات GN Sy)‏ 
الد اك ف اا غلل وات ا اف خر اب 
علاقات الجنوسة والجنسية والعرق والإثنية والإعاقة. وأبرزت بواعث 
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حركية جديدة للتحدي والاندماج أسباباً أخرى للتفاوت فأنتجت 
معانی ومصطلحات مستحدية. 


Vil‏ سلطت الحرکات الاجتماعبة الانتباه الی التفاوتات 
الذاتية. لاسیما في قضایا التعریف ونتائج التعریف آو سوء التمثیل 
علی کل من الجماعات التابعة والمهيمنة. وبمتابعة التحلیل» لاسیما 
للشعور الاسود من لدن المتقفین المناهضین للعرقية والمناهضین 
للاستعمار (1986 ,۳280 :1989 ,وا۲0 )۰ استکشفت دراسات 
کثيرة المظاهر النفسية والانفعالية لعلاقات السلطة ولمختلف 
استراتيجيات التساوي )1994 errr . (Benjamin, J., 1990; Bhabha,‏ 
لهذه النظرة» فإن تغيرات الشعور تنطوي على عمليات ثقافية ونفسية 
معقدة تتكامل مع التغير الاقتصادي والسياسي. 


تاش ۳ احیاء الحجج الأقدم عن المساواة واللاختلاف. 
eee,‏ مغلا هل ينبغي للنساء ان تستعيية ‏ لحضيون 
مساويات للرجال أو هل يعني هذا أنهنّ فقط سيشبهنهم في نظام 
اجتماعي يهيمن عليه «الذكور» سلفاً؟ هل ينبغي أن تغير النسويات 
المجتمع وفق الحاحات المحدده والمميزة (لجميع؟) النشاء؟ أو هل 
ستعني المساواة الاعتراف بالتنوع وتحريب الا حختلاف في الجنس ؟ 
تعقدت هذه التوترات بين الاستراتيجيات الإدماجية والانفصالية 
والتفكيكية بفعل إحياء التسويغات المحافظة (الجديدة) glad)‏ 6 نما 
فيها محاولة إعادة تطبيع الاختلافات الرئيسة. لاسيما الاختلافات فی 
«القدرة) والعرق والجنوسة والجنسية. 


تتمثل إحدى نقاط الصراع في سياسة المساواة والوصول» حيث 
قا al sel ae‏ العرقية أن tN ae See‏ 
ال ك الت ا ا ا 
المهنية). ويعني الوصول المتساوي كمظهر من مظاهر الفرص 
المتساوية» إصلاح القبول أو إجراءات التعيين» لجعلها «حيادية» 
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ا أو إطلاق «وعد» للجماعات الممثلة تمغیلا ما وأفضى 
هذا إلى تهم التمييز ضد ذوي الحظوة المفضلين» لكنه يجازف أيضا 


بتضييق تعريف المساواة إلى مجرد مكافأة مناسية «للموهية»). 


انتابت الحيرة النسويات على الخصوص يسبب التناقضات بين 
المساواة والاختلاف. ترى بعضهن أن المساواة تعني الاعتراف 
بالاختلافات» ولكنها تجعلها «بلا ثمن»: أي الإقرار بدور المرأة فى 
الإنجاب والحمل» مثلاء ولكن بتكييفه في إطار.ممارسات" البطالة 
(Littleton, 1997)‏ . وتفکك آخریات المقابلة الجلية بین المساواة 
والاختلاف لتدعو إلى التكافؤ (019216566او»). وينطوي التكافؤ على 
الا مبالاة متعمذة بالاختلافات الخاضة»ء ولكن Lal‏ الاقرار 
بالاختلافات المهمة والثمينة )1983 .(Scott, J., 1997; Walzer,‏ وقد 
يتوفر المثال على ذلك بقيمة الحمل» والعمل البيتي» و«الرعاية 
ومکافأته وفق ذلك. وولدت النقاشات حول «الإعاقة» oust‏ ممائلة 
للمبادئ واستخدامات «التكافؤ». ويتوفر المثال على ذلك فى تحدید 
نطاق واسع من الاحتياجات الخاصة المختلفة بين الطلاب في 
المدارس السائدة. 


وبینما يمكن أن تحدث مثل هذه الصراعات فى المجتمعات 
الاغنی» فإن تعارضات ضخمة في الصحة والثروة على نطاق العالم 
تؤكد الصلة المستمرة لمبادئ المساواة بالمعنى الأكمل. ويضيف 
الصراع المعاصر تهمة أخرى لعاطفة المساواة حين يعد الميتات 
الإنسانية ويقيم الحيوات البشرية استناداً إلى أوراق الجنسية أو العرق 
أو المعتقد أو «البراءة» . 


ریتشارد جونسن 


انظر أيضاً: الإعاقة» البدیل الحنوسة الحرکات. الحرية 
الطبقت العدالت العرق. اللیبرالية المواطنت النخبة. 
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(Gay and Lesbian) 45loeSly gro 


يعود تاريخ الاستعمال الواسع للمستهتر والسحاقية كإشارة إلى 
الجلته الختسه تلع الذكوو .والانات الن. أواقكر SLES‏ وراك 
السبعینیات» وقد اقترن بظهور حرکة تحریر المستهترین. وبدءاً من 
عام 1969 في الولایات المتحدة. ومم انتشاره السریع في آغلب 
البلدان الغربية» كانتت س 7 هی رفض وصمه العار 
والتعصب التي اقترنت بالجنسية المثلية» ورغبة جديدة من جانب 
الناس المثليين جنسياً في تأكيد هوياتهم الجنسية علنا (الخروج إلى 
العلن). وقد تبنت الحركة الجديدة عن وعي الوصف الذاتي للمستهتر 
كرفض لكل من المقولة العيادية والمقولة العلاجية عن الجنسي 
المثلي» وجمهرة المصطلحات الازدرائیت» وبخاصة كلمة «اللواطي» 
التي کانت تستخدم لدا لتسمية الجنسية المثلية واسترذالها. وکان 
الربط اللاحق بين المستهتر والسحاقية علامة قوية على أنه حين 
ارتبطت تواريخ المثلية الجنسية الذكرية والأنثوية بعدوانية ذات طابع 
مؤسساتي مشتركة» Ob‏ السحاقيات والمستهترين لم يكونوا الشيء 


. Weeks, 1977( نقسه‎ 


ولا یمکن النظر الی هذا الاهتمام باللغة الا باعتباره آخر مرحلة 

في محاولة التعبیر بکلمات مقبولة عن تجربة ايروسية الجنس المثیل» 
الأمر الذي کان لمدة طويلة كط کبری یستقیح المسیحیون ذکرها 
باسم. كان مصطلح «الجنسية المثلیة" نفسه قد ابتکر في ستینیات 
القرن التاسم عشر من قبل الکاتب الهنغاري كارولي ماریا بنکرت. 
ols,‏ محاولة للانقطاع عن اللعن التقليدي لمصطلح (السدومیین» (آو 
المآبونین). وابتکار الکلمة. بالاضافة الی استعمالات آخری ممائلت 
مثل «المنحرف» واالوعائی» واصاحب الجنس الثالث»۰ یمکن النظر 
لافار عاد غامة على تة هر عة ل 
في الجنس المثیل. والمثیر آن المصطلح یسبق تاريخياً «المثلية 
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الجنسية» (التي كانت تعني في الأصل ما نسميه اليوم بالجنسية 
الا ويمكن النظر إن ظهور هذه المصطلحات كجزء من إعادة 
بناء المقولات الجنسية والهويات التى أفضت إلى إقامة تمييز حاد بين 
الجنسية المخايرة (المعیار) والجنسية المثلية (الخر الجنسي). ورغم 
ol‏ مصطلحات مثل «الجنسية المثلیة» تطورت فی الاصل کتأکیدات 
على .ساي | اتف ي اح الح كن كات رود 
بنكرت» وأولريتش» وماغنوس هيرشفيلد من أصحاب الحملات لها 
بقدر ما كانوا منظرین وعلماء) فإن اللغة الجديدة لم تحظ بالرواج 
في القرن العشرين إلا من خلال الجيل الأول من علماء الجنس. 
أصبحت الجنسية المثلية مصطلحاً عيادياً إلى حد بعيدء وأصبح 
«الجنسي المثلي» حامل تنظیم متمیز للرغبة. ورغم أن دلالته لا 
تقتصر le‏ الرجال حصراأ فقد کانت الحالة عموماً طوال بواکیر 
القرن العشرین آن آکثر دراسات الجنسية المثلية رکزت عموما علی 
ضورها الذکزية»وآدرخت الجنسية المفلية الانثرية نی ضمتها علی 
نطاق واسع. 


إن «للمستهتر» و«السحاقية» كمصطلحين أصولهما الأقدم من 
«الجنسية المثلية»)» وإن كانت معانيهما قد تغيرت بمكر. اكتسبت لفظة 
«المستهتر» اقتراناتها بالتحلل الأخلاقى فى القرن الثامن عشر. وكانت 
البغايا توصف من العامة بأنهن نساء مستهترات في القرن التاسع 
عشر. ومن خلال هذا الارتباط یبدو آن لفظة «المستهتر» كان لابذ فى 
الاصل آن تقترن بالجنسية المثلية الذکرية» فی ge‏ 
الات ,ال من الال ا و ا وا کد ا SS‏ 
يجري أي تمییز یذکر من وجهة نظر القانون الجناني بین البفاء 
الأنثوي والجنسية المثلية الذكرية. ویبدو آنه اکتسب معنی معاصرا 
یمکن فرزه فی الولایات المتحدة فی آواخر العشرینیات :2001 (Katz,‏ 
(158. وفي الات er‏ تسم ها على نطاق واسع عند 
الإشارات» مثلاء إلى حانات المستهترين. 
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یمکن إرجاع كلمة (السحاقية» J) (Lesbian)‏ بواكير القرن 
السابع عشر» وهي تشير إلى سكان جزيرة لیسبوس ı (Lesbos)‏ 
موطن الشاعرة سافو التي کانت فصانئدها تتغنی بالحب بین النساء. 
وکانت «السافویة» في آواخر القرن التاسع عشر تستخدم لوصف 
العلاقات الجنسية «غیر الطبیعیةا بین النسای فأصبحت النزعة 
السحاقیة» نعتاً مقبولاا على العموم في الخطاب الأدبي والجنسي 
لعلاقات الجنس الل بين السا وف الثلائینیات استخدمت کلمة 
«السحاقیة» علی نطاق عام کاسم؛ على سبیل المثال؛ ضار يمكن 
peas) lh cay ON‏ له نها شاف ۰ : 


بعکس تطور هذه المصطلحات انبثاق هویات جنسية وأنماط 
حيأة متميزة. وقد حصر هذه busy‏ وحد منها التعصب الواسع 
المؤسساتي» والظروف التى ساءت إلى حد كبير في الخمسيئيات 
وبواكير الستينيات. وهكذا يمكن النظر إلى انبثاق تحرير المستهترين 
بوصفه مطلباً جمعیاً بالمساواة الكاملة. غیر آن قوة هذه الحركة كانت 
تدفع باتجاه تحولات آخری في المعنی. ففي حین کان مصطلحا 
«المستهترا» وبدرجة آقل» «السحاقیة» یستخدمان علی العموم 


(#) من الجدير بالذكر أن الجذر اللغوي للسحاق في العربية مختلف اختلافاً کاملاً عن 
نظائره الأوروبية. فهو يعود إلى أزمنة سحيقة في القدم. ربما من السامیات الاولی؛ وورد في 
العبرانية بصيغة (صحیق) وفضلاً عن السحاق والساحقة. فقد ورد في العربية بصيغة 
(ضحك) بمعنی ایض کما في: (وضحك الارانب فوق النقا). انظر لسان العرب ج 8 
ص ۰26 مادة (ضحك). وفي ما یتعلق بتعریب (8۵) بالستهتر» فقد جرت العادة أن يعربها 
الترجون بامذل آو الرح» ولکن لا بدو آن هذا العنی هو العنی الناسب. فالستهتر» برغم 
الدلالة السلبية الصاحبة لها مژخرا بمعنی الدائب عل انتهاك الأعراف» ظلت تحتفظ حتی 
نباية القرن التاسع عشر في الأدب العربي بدلالة إيجابية بمعنى المولع بالشيء والفری به. 
وكان من الحائ: أن یصف الرء تفسه حتی لو کان عالاً دینیا, بأنه مستهتر كما قال 
الحبوبي: (فأنا مغرى بها مستهتر). انظر: ديوان الحبوبي. ح ۰1 ص 189 . 
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للإشارة إلى الجنسية المثلية في أواخر القرن العشرين» داخل 
جماعات السحاقیات والمستهترین نفسها انبثفت تحدیات جديدة. 
كان ادف eM‏ م مر Cites or See eg a eg‏ 
المثلية والجنسية المغايرة. غير آن الاثر المباشر للحركة الجديدة کان 
تعمیق التمییز بین عالم السحاقیات والمستهترین وموسسة الجنسية 
المغايرة. وقد بدا تبعضهم آن مصطلح المستهترین والسحاقیات یدل 
علی هوية من النمط الائني تقریبا (1998 ,2أهاوم8). ومن ناحية 
آخری. آراد عدد من النسویات السحاقیات آن یمیزن النزعة السحافية 
عن جنسیه المستهترین الذكرية. على سبيل المثال» عقدت ریتش 
(Rich, 1993)‏ تمييزاً , بين الوجود السحافي والمتحه السحاقي؛ حيث 
يدل الثاني على الوحدة بین النساء ء في رفض الهيمنة الذكرية. 
وعارضت هذا أخريات بقوة ممن شعرن أن الهوية السحاقية نزعت 
عنها الصفة الجنسية. وحصل تحد جذري آخر لهيمنة هویات 
المستهترین والسحاقیات. فحین تطورت في الثمانینیات» جاء جيل 
si‏ شاا م اط ا ن دنا با زار هلا انار مه 
سابقيهم؛ فبعثوا مصطلح «اللواطي» للإشارة إلى نیتهم التجاوزية 
(Warner, 1993)‏ . 


أنشأت حركية اللواط نفسها ضد «الاستوائية المغايرة»)» وتحدت 
المقولات الصارمة التي آفرزها المصطلحان «السحاقیة» و«المستهتر). 
وکان عالم اللواطیین یضم اتسين ی تس 
والناس المتحولین جنسيأء والمأبونين» وکل من قاوم النظام الجنسي. 
ولكن رغم انفجار اللواط فإن هناك علامات قليلة في يواكير القرن 
الحادي والعشرین آن کلمتي (مستهتر» و«سحاقیة» بدآتا تفقدال 
استعمالهما اليومي. بالعکس يبدو آنهما في طريقهما إلى أن يصيرا 
دوال عالمية على فعالية الجنس المثيل - وان اتخذا معاني مختلفة في 
سياقات ثقافية مختلفة (2001 ,410282) . 
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جيفري ويكس 
انظر أيضاً: الحنسية الرغبت اللواط. 


المشاركة (Participation)‏ 
تستمد المشاركة أصلها من الكلمة اللاتينية (605طء1]ةم) 
بمعتی «یشرك». ورغم آن مسحة الاکراه و القسر لم تعد توجد في 
اا هشارت تایه کات سار ای Oe‏ اد 
«المشارکة». فان مسحة الفعل آو الطلب مازالت متضمنة في المعاني 
الحالية. وتردد کثیر من الاستعمالات المعاصرءة صدی المعنی 
المسيحي البروتستنانتی المبکر ومعنی القرون الوسطی «للمشاركا. 
الذي کان یصف العلاقة القائمة علی الجوهر sl)‏ الاشتراك بوصفه 
شرطاً للتطابق فی الجوهر) بین الله والاشخاص. فی هذا الاستعمال؛ 
کانت المشاركة تعنی تجلی علاقة التطابق هذی ید من خلال سره 
القربان المقدس. والمهم آن هذا المعنی المبکر «للمشارکة» کان 
یتطلب آأیضاً الانخراط الفعال فی صحبة المومنین ذوي العقول 
المشابهة. الذین یعبر آحدهم عن نظرة الله وقصده. وکانت التجارب 
الديمقراطية التی استو‌حاها التنویر نسخة علمانية من هذا المعنی فی 
تفل إزادة اك ا «الاتسيان + Epes‏ 
والاشتراك في هذا الواجب (المواطنةء إقامة تحالف» سياسات 


Sees‏ في تفاعل المرء مع مجتمع أكبر ا و 


الفلسفية. قد یحس الناس الذين یصوتون في lbs‏ أنهم يشاركون 
في عمليات ديمقراطية» حتی لو لم ینخرطوا في منظمات سیاسيه. 
ورغم آنهم قد یبدون آقرباء بعیدین عن النقاشات بين المواطنين في 
المنتديات القديمة» فان وسائل الاعلام الجديدة - في البرق والمذیاع 
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والتلفاز» وفي الوقت الحاضر » الانترنت - مابرحت تمکن الأفراد من 
اختبار آنفسهم (یتشا رکون» في مجتمع. 


بمعنى أوسع. es‏ الغا وها آنل ات يؤديها 
الأفراد نحو مجتمعهم (1998 ,120051). وحتى من دون تفاعل وها 
tS Sey cams‏ هن الأفراد جهودهم لتقليص استعمال المواقد 
الحجرية» أو المزابل» أو الانخراط فى أفعال اعتباطية تدل على 
اللطف كوسيلة للمشاركة في الحياة المدنية. ويستطيع الأفراد الذين لا 
ينتمون إلى منظمات مدنية رسمية أن يشاركوا فى مثال على المواطنة 
الصالحة يعكس علاقة «جوهرية» مع الآخرين؛ ويرون أن محاولاتهم 
«القيام بالشيء الصحيح)» تجلب النفع للآخرين» وتعزز أواصر 
التضامن مع صحبة المواطنين. يهيىء هذا المعنى المعمم للمشاركة 
الأفراد للتصرف نيابة عن الكل. وتعتمد الدولة على هذا المعنى 
للمشاركة حين تسن التجنيد العسكري» وتدعو المواطنين إلى القبول 
بزیادات الضرائب آو التقشف في السلع a‏ المعاهدات أو 
السیاسات الداخلية التي تحد من حرية الفرد لصالح الامن القومي. 
وتستفید جماعات العمل السیاسی من هذا المعتی المنتشر للمشارکة 
N‏ الا تلم ات هی سيدا تال یه 
تشد الحقوق لجماعات غير معترف بها سابقاً (المستهترین والعجزة 
وکبار السن) أو حين يستخدم عدم الخضوع المدني سعبا وراء 
(صالح آسمی ا من اختراق القانون (۱995 (Tilly,‏ 


تعتمد الأنظمة الديمقراطية على هذه الأفكار الاعتيادية 
والخصوصية للمشاركة وتوسعها (1996 ,51614). يصور مفهوم 
التحالف الحدیث. المستمد من الانظمة الديمقراطية البرلمانية 
المشارکین باعتبارهم یشترکون في التجارب الاقتصادية والسياسية ومن 
نم باعتبارهم یمتلکون آهداقا مشتركة. وکان الهدف من المشاركة في 
النظام البرلماني توحید الجماعات الاصغر بغية خلق جماعات آکبر 
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لتوجيه العمليات السياسية والاقتصادية الرسمية. وحين تم تضمين 
الديمقراطيات» فقد تغيرت فكرة التحالف. ومن ثم فكرة المشاركة 
آیضا لکی تتضمن تجربة تاريخية واجتماعية مشتركة 880 (Laclau‏ 
Mouffe, 1985)‏ . وأتاح هذا الأساس المتسم للتشارك في تحالف» 
فی السیاق الانجلو - آوروبی» وبالذات فی الولایات المتحدة بسب 
اعتمادها على نظام الحزبين» للجماعات شبه الحزبية آن تصمد 
وتوکد برنامح جماعة معينة. علی سبیل المثال آقام «تحالف قوس 
قزح»» الذي كان يهدف إلى إجراء تغيير في القاعدة والفوز في 
انتخابات العمد والتشريع والرئاسةء المشاركة على أساس تقدير 
التشابهات بين الجماعات المضطهدة. بشعارات مثل: «لن يتحرر 
أحد منا» حتى نتحرر كلنا» . 


UL,‏ ما كان ننظر إلى .هذا LY‏ الجدید للمشاركة من 
خلال الاضطهاد المشترك باعتباره يتعارض مع طرق الفهم الأكثر 
تقليدية» القائمة على الأمةء للخصائص المشتركة. وقد بدت الصورة 
الجديدة لبناء التحالفات» لاسیما فی آمیرکا الشمالیة» للمحافظین 
باعتبارها ضد القومية. وفي الولایات المتحدة غالا b‏ من 
شارکوا فی حركة الحقوق المدنية بکونهم ضد آمیرکا. وحاولت 
حرکات الأميركيين ‏ الأفارقة وحركات النساء والحرکات 
الاجتماعية» لاحقأء أن تزيد من مشارکتها في العملية السياسية 
بتغيير معنى المواطنة لكي تتضمن إبداء الاحترام للاختلافات الثقافية 
وغيرها. وجاءت ردة الفعل المحافظة على الحركات الاجتماعية 
الجديدة كحركة مضادة إلى حد ما حاولت أن ترجح الشعور 
«بالتشارك» فى أميركا على الشعور «بالتشارك» فى حركة من أجل 
التغییر الاجتماعی. 


لا تقتصر حاجه المشارکه علی الاشارة الی الفعل والخصائص 
الئكاسية العشتركة وحسب. فالمشاركة› فی الحقيقة صارت تعني 
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الانخراط أو الالتزام في فعاليات أي منظمة أو جماعة اجتماعية. ففي 
الاقل بدء! من الثورة الصناعية واستمراراً في القرن العشرین» تفهم 
الا مبريالية الاستهلاکة بو صفها موفع مشار که. اد Js‏ من a‏ 
الإعلانية وعروض الخال الفردية العامة معنى عميقا بالاشتر اك فى 
عالم من تبادل السلع. والحقيقة أن من يفتقرون إلى الموارد للمشاركة 
في التبادل الرأسمالي غالبا ما يشعرون أنهم مستبعدون في الخارج - 
ولا پشارکون فی - هذا الجانب الاساسی الاآن من الحيا:ة مابعد 
فی الاقتصاد تلوح الان بأنها لا تقل آهمية عن العجز عن المشاركة 
فی العملية الديمقراطية. 


يستخدم العلماء الاجتماعیون والصحفیون وصناع السياسة معنی 
للمشاركة قریبا من هذا. فرغم ظهور الوضعية في العلوم الاجتماعيت 
التي انتقل فیها الباحثون نحو تحدید للخصائص فائم علی آساس 
لخا لرن و اتا هت انس ماکان فان RS‏ | ن الاج 
يزعمون أن الفهم الحقيقي للعمليات الاجتماعية يقتضي الانغمار في 
د الاجتماعي. ومثل الأفكار السياسية عن المشاركة» يتضمن 

منهج العلم الاجتماعي عن ملاحظة المشارك أن يشترك العلماء 
وموضوعهم في العناصر الأساسية الجامعة للإنسانية. ورغم تعرض 
ملاحظة المشارك للتحدی حین تعول بافراط على الانطباعات الذاتية 
لباحثي النخبة الذين يسيئون فهم عوالمهم فان ملاحظه المشارك 
cols‏ أيضا تستعملها الاقلية و الباحشون المتضررون لاضفاء الشرعية 
علی بحوثهم في جماعتهم «الخاصة» من خلال استعمال هذا المنهج 
العلمي. 


سندي باتون 
انظر آیضا: الحرکات. الدیمقراطية المواطنة. 
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(Celebrity) المشاهير‎ 


تستعمل (celebrity) «palia AAS‏ اليوم لد لتصف نوعاً e‏ 
من الشخصيات الثقافية. وهم غالبا من يبرزون في أنواع الرياضات 
المختلفة أو الصناعات الترفيهية. ويظهرون من خلال وسائل الإعلام ؛ 
وتجتذب حيواتهم الخاصة اهتماماً عاماً أكثر من حيواتهم المهنية. ولا 
تعتمد شهرة المشاهیر بالضرورة على الموقع آو pe‏ الذي منحهم 
هذا البروز في المحل الاول. بل من المرجح Ul‏ تنهض شهرتهم على 
دعاوی البروز التي تطورت في إطار ذلك الموقم الاولي. والحقيقة 
أن الشخص المشهور الحديث ربما لا يزعم sl‏ انجاز خاص سوی 
اجتذاب الانتباه العام؛ فهم «مشهورون لكونهم مشهورين) ,80015]12) 
(1973. وبالنتيجة» يثير المشاهير مستوى من الاهتمام العام يعتبره 
بعضهم غير متكافئ. وفي حين أن هذا الإفراط قد يكون عنصرا 
جوهريا في إغراء الشخص المشهورء فإنه يفسر السبب الذي غالبا ما 
i‏ خلاصة لعدم موئوقية الثقافة الشعبية التي تنقلها وسائل 
الاعلام. 


كان معنی کلمة «المشاهیر» [الاحتفاء» النجم الحفل] 
(#119طعاءه) الأول في القرن السابع يشير إلى «المراعاة الواجبة 
للطقوس والاحتفالات». ويقترب استعمال القرن التاسع عشر من 
معناه الحالي» إذ يشير إلى شخص «يجري الحديث عنه كثيرا». 
وأكدت الإيحاءات التي اكتسبتها الكلمة في القرن العشرين على 
البروز الثقافي المفرط للشخص المشهور والانفصام التدريجي لهذا 
البروز عن معنی Sols ¿a . (Marshall, P. D., 1997) ie pèdi‏ 
تشیر QS! (celebrity) « je>) dS‏ عملية رزينة من الاحتفاء الطقسي 
الذي كانت شرعيته لا غبار عليها نسبياء فقد صارت تشير الان إلى 
التمثيل الشعبي لشخصية ثقافية شهرتها واضحة لكن الغبار يتجمع 
حول شرعيتها. 
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والشخص المشهور هو بمعنى من المعانی نمط من التمثیل. فهر 
في ذاته نتاج صعود وسائل الاعلام» وبخاصة الاعلام الالكتروني. 
فحين تطورت الصحف ونم zho!‏ التصویر الفوتوغرافي مع نقل 
الاخبار في آواخر القرن التاسع عشر وبواکیر القرن العشرین؛ 
حصلت ظاهرة المشاهیر. ومع تطور الا و صناعه انتاج نجوم 
الافلام التی تبعها التلفاز والشخصية التلفازية» آصبحت الصناعة 
الاعلامية تعتمد باستمرار علی تسویق هولاء الافراد کوسيلة لجذب 
الاعلام والاسواق العالمية. 


Lasla (celebrities)‏ بل کان یشار الیهم طوال القرن العشرین في 
الأرجح mpl‏ نجوم (50278). غیر أن هذا المصطلح زال من الوجود 
إلى حد ما بفعل ازدياد الشهرة فى الثمانينيات والتسعينيات. قبل هذاء 
كان نجوم السينما ونجوم الرياضة يحتلون الموضوعات الأولى في 
الاهتمام الإعلامي العام. غير أن هناك فروقا مهمة بين النجوم 
والمشاهير. كان الممثل السينمائي أو الرياضي يصبح نجما من خلال 
سلسلة من الإنجازات ‏ تزيد في بناء الروابط المتبادلة مع جماهيرهم 
عبر الأداءات المتكررة. فكان بروزهم يرتبط ارتباطا وثيقا بعملهم. 
فضلاً عن هذاء وكما رأى ريتشارد داير )1986 ((Dyer: 1979 and‏ 
فإن النجوم ربما يعملون كعلامات ‏ أي كحاملين للأساطير والمعاني 
الاجتماعية. كان نجوم معينون يعكسون تعريفات مهيمنة ل «نمط 
الفرد» في مجتمعهم وهکذا تأسست آهميتهم اجتماعیا. فان لشهرة 
النجم ما یقابلها من قیمة: فهم یستحقون هذا الاحتفاء» وهم 
ایتحدئون عن) المجتمع» بل انهم یدون وظائف تثقافية مهمة. 
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ينطوي الانتقال من النجوم إلى المشاهير على إبراز الكثير من 
تلك الا فحيث كان النجوم بطورون معأنیهم عبر الزمن» يندفع 
uve igre gem One tra Sear ar ae ges ame emer (6.8‏ كاك ي 
الجمهور المشاهير أكثر غموضا: والمرجح أن يعزى نجاحهم إلى 
مواتاة الحظ بقدر ما يعرى ال القدرة» وقل يكونون موضوعا 
للسخرية بقدر ما يكونون موضوعاً للرغبة. وبالنتيجة» فحيث كان 
يمتلك النجوم بعض المشروعية التي تتيح الزعم بأنهم يؤدون وظيفة 
اجتماعية» فقد ثبت أن من الصعب إطلاق مثل هذه المزاعم بحق 
المشاهير الذين يبدون محددين بطريقة بنائهم. 


مع ذلك يمكن لهذا التمييز أن يكون مشروطا. لا شك في أن 
تقلب الشهرة شغل الشراح طوال المقرن العشرین )1986 .(Braudy,‏ 
as‏ وان بورستن (1973 ,80075/18) الحضور الا علامي لنجوم السینما 
والشخصيات التلفزيونية كأمارة على زيف الثقافة الشعبية المعاصرة 
وأنواع العلو التي يبدو أنها تقدمها. ويزداد هذا النقد حدة مع نهاية 
القرن العشرين: إذ بدأت أنواع جديدة من المشاهير تظهر مع شروع 
صناعتي التلفاز والموسيقى في تصنيع نجومهماء حقيقة» من العدم. 
Spice Girls) (plot oli,‏ والترخیص الدولي لبرنامج «الاخ 
Law (Big Brother) «SV!‏ من أو ضح الأمثلة على هذا الاتجاه. 
وتتوفر أمثلة أقدم De‏ مثلا «العابثون» y$ - (The Monkees)‏ أن 
oof eee lea eS Veto‏ الات كان يدت 
مباشرة إلى إنتاج المشاهير. فأصبح الاحتفاء بالمشاهير خياراً وظيفياً؛ 
وصارت الفعالية التى تتطلب إنتاجه تحظى باعتبار ثانوي. 


تتمتم الشهرة الان بظهور غير مسبوق. ولم تعد وسائل الإعلام 
الالکترونبة وحدها تقدم مجموعة بالغة الا تساع من الفرص ۰ بل إن 
سوق المجلات الجماهيرية» لاسیما مجلات النساء آعادت ابتکار 
نفسها بوصفها الموقع الابرز لرواج آخبار المشاهیر olay‏ حقيقة 
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اتجاه من جنس جديد (أكثر منه اهتماماً (Lele‏ بمحتوى إعلامي. 

لقد آثار الذیوع الجديد للمشاهير الأسئلة حول وظيفته الثقافية. 
ومن بين استفزازات هذه الأسئلة جاءت الاستجابة الشعبية الدولية 
لموت دیانا» أميرة ويلزى عام ا (Kear and SNe‏ . 
رأى بعضهم في هذه الاستجابة دليلا على أن الرأي الشعبي يمكن 
لوسائل الإعلام أن تتلاعب به لإظهار سلوك غير عقلي بالمرة. بينما 
ارتأى آخرون أننا نستطيع حقا أن نطور علاقاتنا بالناس الذين نعرفهم 
من خلال الإعلام فقط بطرق مشابهة لعلاقاتنا بأصدقاتنا ومعارفنا 
«الواقعيين» (2001 ,كاءزه) . 

ويظل مفهوم المشاهير مفهوماً غامضاً تمامأء وغالباً ما يُعامّل 
استخدامه بشكية كبيرة. وقد يتغلب الأفراد المشاهير على هذا بإقناع 
جمهورهم العام باصالتهم ومشروعيتهم غير أن المفهوم نفسه يظل 
ينظر إليه الكثيرون باعتباره یمثل انتصار الصورة علی الجوهر 
والتمثيل على الواقع. 


غرايام تيرنر 
انظر أيضاً : الشعبی » العلامة. 


(Spectacle) المشهد‎ 


يوحي كون المشهدء مثل كلمة الشبح oh « (spectre)‏ مباشرة 
من الفعل اللاتينى (50566656) «ينظر إلى»)» بشىء من استواء الأضداد 
العميق الذي کان باستمرار یقرن آفعال النظر بالواقع المشتبه للمظاهر. 
وق الوقت تفت فان age‏ مدل الأزمثة اللأثينية » كان شين 
إلى ما يتخطى الصفة المعيارية أو المعتادة للتجربة البصرية» بحكم 
انطوائه على «صفة مثيرة أو استثنائية». ويشير معنى «عرضه الانطباعى 
الشعبی؛ لی التماسك الذي کان به المشهد جزءاً من الاستراتیجیات 
القهرية للسلطة والاقناع» سواء لدی UB‏ الاستبدادية أو الملكية 
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أو داخل التشكيلات الصناعية ومابعد الصناعية الثقافية والحكومية. 
وينطوي المشهد على تنظيم المظاهر التي هي مغرية وخادعة وتجزيئية 
وسطحية في الوقت نفسه وقد دعم هذا التداخل في الوظائف 
نظريات القرن العشرين حول الاشتغال المتمائل للمشهد 
والأيديولوجيا. 


يواجه المرء الآنء على نحو كاسحء الكلمة كاختصار غامض 
لمجتمع تهیمن علیه ار وسائل الاعلام الالکترونية» لاسيما الأفلام 
والتلفاز» التي غالبا ما تضم معها طغیان لقافة المستهلك/ المشاهیر 
ویتم فیها تحیید الافراد سياسيا من خلال اختزالهم إلى مكانة 
المشاهد الدائم. وقد كان استعمال مصطلح «المشهد» منذ آواخر 
الستينيات نتيجة مباشرة لعمل غاي دیبورد» رغم أن انتشاره كانت له 
في الاغلب علاقة ضئيلة بعمله. انبثق تحلیله للمشهد في سياق 
مراجعة فرنسية خاصة للمارکسية القويمة بعد الحرب العالمية الثانية 
حین طور هنري لوفیفر» وادغار موران» وأخرون نقد للمجتمع 
الاستهلاکی بعد الحرب حول LS‏ السلعة فی الحياة الیومية 
والأشکال الجديدة من الاغتراب. ومع منتصف الستینیات» صاغ 
دیبورد واحدة من آطروحاته الاساسیة: «کلما تأمل المشاهد آکشر 
قصر نطاق حیاته (کذا). وکلما زاد تعرفه علی حاجاته فی صور 
الحاجة التي یقترحها النظام لمهیمن. قل فهمه لوجوده ورغباته؛ 
(Debord, 1994: 23)‏ . 425 النمودج النظري deta‏ في ee‏ 
طوال تحليلات وتدخلات سياسية فى محیط الفضاء الخاص لاسيما 
«الجغرافية النفسية» للمدينة الحديثة. وبحث ديبورد وسياقيون آخرون 
عن طرق ملموسة لتحدي التشاكل الظاهر وهيمنة الفضاء المجرد ذي 
الطابع السلعي للمشهد. وجاءت الكلمة لتشير إلى الطرق الكثيرة التي 
تتعارض بها الرأسمالية جوهریا مع المسرح والمهرجانء. والطرق التي 
أنشأت بها المظاهر الخادعة من الابتهاح باحتفالات الإنتاج 
والاستهلاك في وقت الترف. 
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فى كتاب الانضباط والمعاقبة (Discipline and Punish)‏ 
(Foucault, 1977)‏ رفض ميشال فوكو نموذج مجتمع المشهد. وادعى 
أننا نسكن في «مجتمع مراقبة4» مما يعني أن المشهد كان عنصرا مکونا 
لاشکال السلطة ما قبل الحدیثة» التي ترجع الی الازمنة الرومانية. ولا 
شك في أن فوكو كان يعرف أن نقد المشهد يبدأ مع اللاهوتي 
المسيحي المبکر ترتلیان ([197 - 200]) (1931 ,صهنالت16). الذي 
Fol‏ على آن القیم الروحية کانت تتعارض تعارضا جذریا مع إغواء 
المسرح والمدرج الروماني. لکن لا یمکن الزعم أن تحديث العملیات 
المنهجية التي یوجزها فوکو تنسح تماما مع تفسیر دیبورد للمشهد 
بوصفه استراتيجيات متعددة للعزل والفصل الاجتماعي الذي ينتج 
التطويع وتحييد الجسد كقوة سياسية. ويحتل موقع المركز من تحليل 
ديبورد إصراره على أن غاية المشهد هي أن «يعيد بناء المجتمع من 
دون جماعه) . 

مؤخراً جداء أكد أنطونيو نيغري ومايكل هارت استمرار جدوى 
مفهوم المشهد في عملهما: «الإمبراطورية»: «فيى مجتمع المشهد. 
يتبخر ما كان يُتخيّل من قبل كعالم شعبي» ويتطاير المدرج المفتوح 
للتبادل والمشاركة السياسية تماما» (323 :2000 (Hardt and Negri,‏ . 
ويعني عندهما دمار کل صورة من صور الجماعة آن الانواع التقليدية 
من الصراع السياسي تصیر مستحيلة وآن وسائل المقاومة الجديدة لاب 
آن تتطور داخل الثقافة التکنولوجية العالمية. وفي الوقت نفسه یبعد 
هارت ونيغري نموذجهما حول المشهد عن رغبه السلم ولذاند 
الاستهلاك نحو وقائم آکثر فظاظة من وقائع القرن العشرین : «فالخوف 
هو الذي یوثق ویضمن النظام الاجتماعي. ومازال الخوف الیوم هو 
الالية الأولی للسيطرة التي تفعم المجتمع بالمشهد (ص 323). 

كان المشهد أيضاً جزءاً حاسماً فی النقاشات الاخيرة عن نظرية 
الأفلام» وتاریخ الفن؛ والدراسات الثقافية. فجعله مورخ الفن ت. 
ج. کلارك جزءا مرکزیا من تحلیله المهم للحداثة البصرية في فرنسا 
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فى ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشرء ارسم الحياة الحديثة» . 
وخلال هذين العقدين من القرن التاسع عشر يرى كلارك بدايات 
«امتداد داخلي ضخم للسوق الرأسمالية - أي توسع المناطق الكاملة 
وإعادة بناء وقت الفراغء والحياة الخاصة» والتعبير المترف 
والشخصی» (9 :1984 ,.[ .1 ,:012). وهو يحدد المشهد بهذا «الطور 
الجدید من انتاح السلعة - تسویق السلع لمناطق کاملة من الممارسة 
الاجتماعية كان يشار إليها سابقاً على أنها حياة يومية» (ص 9). 
وهكذا يصبح التحليل أساس تقويم أزمة في المكانة المعتمة للتمثيل 
التشکیلی فی آعمال مانیه. وسورا؛ وآخرین» فی میدان نظرية 
الافلام » یستعمل عمل المؤرخ توم غاننغ (1990 6 Mis‏ 
«المشهده بطريقة تبتعد کثیراً عن عمل دیبورد في إصراره على أن 
آصول السینما والسمات الجوهرية لها لا تکمن فی آشکال السرد 
السابقف بل في عدد واسع من المشاهد SG‏ التي آرادت أن 
تجذب انتباه المشاهد من خلال الإثارة المباشرة والصدمة والمفاجأة. 

إذا استمر المشهد في كونه مفيداً كنموذج نقدي فسیکون من 
المهم تحديد ما يعنيه بالنسبة إلى الاستراتيجيات الموضعية الممكنة 
لمقاومة آثارة أو تحييد Ekal LY cadas‏ من إجراء eis‏ حول 
انتشاره العالمی الذي يفسر الخصوصية المحلية والإلزامات التى 
تملیها السوق في التشاکل لدی الأمم المتعددة. فهل المشهد PM‏ 
اسم اخر للتقویض العارم للممارسات الفردية والثقافية المستقلة في 
کل مکان آم هو ظاهرة تدل بالمخصوص علی جوهر منفتح عالمیا 
لبيئة كونية متعددة؟ وأخيرأء لابد من طرح السؤال عما إذا كانت 
التصويرات الحالية للأنظمة المعلوماتية» والاتصاليةء والصورية قد 
أعادت تصوير علاقات السلطة والذاتية إلى حد أن يصير المشهد أداة 
نقدية قاصرة لتحليلها. 

جونائان كراري 
انظر آیضاْ: الاستهلاك. الأبدیولوجیا. السلعت. الصورة. 
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(Canon) المعتمد‎ 


لکلمة معتمد. المشتَمة من الکلمة الاغريقية (2002) بمعنی 
(حکي أو قانون» أو آمر 0 عدد من المضامین في الدین » والفنون» 
والقانون» والادب. وکانت الکتب المعتمدة من الکتاب المقدس هی 
الکتب التي يُنظَر إليها باعتبارها موحى بهاء أو صادقت عليها سلطة 
Wyte ws‏ كلوه الله Opis eSNG. Wa els swale‏ 
المشكوك في مرجعيتها. والتعميد القانو ني cre t4) (Canonization)‏ 
معين هو عملية شبه قانونية تنطوي على تمحيص دليل معجزات 
الحياة القدسنة وسحلاتيناة قبن اعتراف الکتیسه الرشمن, بالقذاسه. 
والمعنی الذي بهم الثقافة المعاصرة آکثر من سواه یتعلق بقضية 
المعتمدات الأدبية» أي قوائم الكتّاب الكبار الذين يُضمَّنونَ في العادة 
في المجموعات الأدبية المختارة» ويُناقشون في أهم كتب تاريخ 
اللأدب» ويُدرّسون فى المدارس والجامعات كنصوص معيارية معتمدة 
i‏ منها أنها تمثل تراث ثقافة أدبية مشتركة. 


ورغم أن المصطلح امتد (ومازال يمكن أن يمتد) بمعزل عن 
الأدب الی فنون آخری. فان من المهم الاحتفاظ بمعرفة أصوله في 
التقالید النصية والكتابية بصورة خاصة. حيث يمكن أن يكون أي 
شيء سوى فكرة ساكنة أو جامدة عن السلطة والمرجعية. علی سبیل 
المثال» حتی في داخل معتمد الکتابات المقدست یوجد نزاع ضمني 
بين التقاليد الكهنوتية والتقاليد النبوية عن التلقی النصی (Bruns,‏ 
(70-72 :1984. كان النبي أرميا قادراً تماماً على تحدي «قلم الكتبة 
الكاذب» وسلطة التلمود نفسها (سفر أرميا 8: 8 9). وبقدر ما 
يقترن المعتمد بالشريعة الراسخة» فإن السرد المسيحي بأسره هو سرد 
يتم فيه قلب مرجعية الكتاب والكهنة بتدبير إلهي جديد. لذلك تنطوي 
فكرة المعتمد نفسها كقانون أو حكم أو نص مفوّض بالضرورة على 
لحظة تنهك فيها الشريعة وتحوّل» فتعاد كتابة القواعدء وتتغير 
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بالمنظومة المغلمّة.» المطلمة. بل هو كيان حركى يتطور ويمكن فتحه 
من hda‏ وتأويله من جدید» وتشكيله من جديد. 


وقد تقرّن فكرة معتمد أدبي علماني (مثل فكرة معتمد الكتاب 
المقدس) بموسسة آخری کبيرة حدیثة. آلا وهی الامة. وهکذا فان 
الکثاب الکبار لامة من الأمم» آو (ذا توسعنا في القول) لشعب أو 
ثقافة أو حتى dab‏ يشكلون مخزن رأس المال الثقافی (Bourdieu,‏ 
(1984 لابدٌ آن توجد فیه القیم الأساسية المشترکت وقد تقام على 
آساسه سوایق لانجازات آدبية جديدة. وبهذا المعنی فان المعتمد هو 
مواز تقریبا لتقليد أو تراث بقدر ما يتأسس على مخزن من 
ال كان ی مان وال مان وا ی ال ایس 
والأساطیر والمبادی» سواء کانت مكتوبة أو غير مكتوبة. وغالباً ما 
پستشهد بفکرة مانیو ارتولد عن المسعکات والتصوص والانعاجات 
الثقافية التی تبدو وکأنها تمثل «أفضل ما عغرف وقیل» کمثال آولی 
علی عملية المعتمذات. وتواصل کنسية آرتولد کنوع من الکهنوت 
العلماني للقیم الثقافية» قرن المعتمدات بالتصوص الدينية والسلطة 
الکهنوتية (0۳6]266 :1873 (Arnold,‏ . 


حینئذ بظهر السوّال: کیف تتغیر المعتمدات عبر الزمن؟ وما 
هي العملیات التي یمکن آن تفضي إلى تغيير أو حتى قلب المعتمد؟ 
(والسژال الاهم) هل یمکن لثقافة آو مجتمع آن یوجدا من دون 
معتمدات؟ قد يبدو هذا السؤال الأخير سؤالاً عبثياً» وكأن التاريخ 
الحديث للتأمل النقدي في المعتمدات والمعتمدية لم يطرح هذه 
القضية بالتحدید. خلال الجزء الاکبر من القرن العشرین» آهملت 
علی العموم قضایا تشکیل المعتمد والقیم التي تسندها في الدراسة 
الادبية. وفی آواخر القرن العشرین انبثقت فجاة دراسة المعتمدات 
والقيم كموضوع آدبي يعي ذاته. وقد عزا بعضهم «منفی التقویم) 
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للنرعة الانسانية المحافظة والاأمل العقیم لباحثی الادب في صیاغة 
علمية «متحررة من القیمة» لاعمالهم ,۲1 (Frye, 1969; Smith, B.‏ 
روت وف Alas Ota Lal eek ea. seg‏ انز دنم 
الإنجليزي والأميركي بدأ يمارس الضغط في الستينيات» في اللحظة 
نفسها تماماً التي بدأت فیها الولایات المتحدة تسلقها سلم التفوق 
کقوة عسکرية واقتصادية نتزعم لعالم وفي ترسیخ اللغه الا نجليزية 
كلغة عالمية مساعدة. وجربت کل من المملکة المتحدة والولایات 
المتحدة نقلة في التوزیع السكاني اقترنت بانحلال الامبراطورية 
البريطانية» من ناحية» وانبثاق إمبراطورية أميركية» من ناحية آخری. 


وهکذا اقترنت نشاأة الدراسات الثقافية بحرکات جديدة للطبقة 
العاملة وهجرة مواطني الإمبراطورية غير البيض إلى الجزر البريطانية» 
من الهند وأفريقيا والكاريبي. وأصبح جيل الطلاب الأميركيين في فترة 
مابعد الحرب العالمية الثانية متعددا من حيث العرق والطبقة والجنس 
أكثر من العصب الطلابية السابقة. وجاءت تحديات المعتمد الراسخ 
عق الكتات «الأوروسية الذكور البيشن الفيكية goles ia‏ 
والملونین» وأکادیمیی الجیل الاول الذي کان یفتقر الی التوقیر 
التلقائی للثقافة الادبية التقليدية التی تحافظ علی ثبات المعتمد. وقد 
یت ا کات کد ا ل ر اا ال واا 
والدراسات الاميركية - الافريقيت والدراسات عن الأفلام» والثقافة 
cated! Slty <b pe‏ انماط نقدیة شکية وريبية (آشهر‌ها التفکیك 
Lol‏ مابعد البنیویة) استئوردت من فرنسا فی الاساس. تطورت 
الت ي ا و فنيت ج ۳ 
النصوص الأدبية الجديدة وغير الأدبية بغزو صفوف المعاهد 
الدراسية» وتفجرت طرق جديدة في القراءة من كل جانب. هكذا 
أعيد تأويل العاصفة لشكسبير والفردوس المفقود لملتون فى علاقتهما 
بالموضوعات مابعد الاستعمارية؛ وانطلق تاريخ أدبي وثقافي جدیده 
وضعت فيه الأصوات التي لم تسمع ails‏ آو أخرست موضع 
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الرواح ؛ وظهرت مجموعات مختارة من الكتابات بأقلام النساء أو 
الملونين؛ وبدأً المؤلفون المهمشون سابقاً أو كتاب الأقليات بالتزاحم 


أثارت الاستجابة المحافظة لهذه التطورات تحذيرات من تآكل 
المعايير وضياع القيم الأساسية. وأصبح سؤال المعتمد سؤالاً مركزياً. 
فى الولايات المتحدةء. فى ما كان يسمى «حروب الثقافة». 
وتان الجهود لصذ مد ESI‏ الجدد. وإعادة ترسيخ المعتمد 
(Bloom, 1995) galal‏ . ملات الاتهامات بالتصحیح السياسي 
وأشباح الفوضى» والنسبية المطلقة الزمام . والشكيةء والعدمية» 
الصفحات المفتوحة فى الجرائد الاميركية» واعلن آن «الثقافة الغربیة» 
تتعرض لخطر جائح من الجذريين المتشددين والتعددية الثقافية. وفي 
al Lal oa Li bu‏ احعزال المعتمدات الی مجرد آدوات 
مقنّعة للأيديولوجيا ووسائل للسيطرة من لدن الذكور البيض الميتين 
النقاش الشعبي في مستوى خفيض جدا. مع eos. oils‏ جهود في 
البحث النقدي المتوازن حول طبيعء المعتمدات. ذهبت بعضص 
الناقدات النسویات اٍلی ما یتعدی الجهود لتوسیع المعتمد» أو إنشاء 
معتمدات مناظرة مترکزة حول النسوة» عن طريق البحث في «تمزیق 
اقتصاد المعتمد کما هو )150 :1984 ,ه/۳:0۵) مع اللجوء إلى سوابق 
مضادة للاسمیة. ومضادة للسلطوية مثل الغنوصية آو العرفانية. 
وحاول نقاد آخرون آن یعیدوا تأکید استقلال القیم الادبية والثقافية 
عن السياسة والایدیولوجیا. مدعین آن «العوالم الممکنة» التي یقدمها 
الفن العظیم تساعد في منع «مواقفنا التشکيكية من التحول إلى 
تفسیرات کافية للأعمال الادبیة» (62 :1984 بنته‌ناا۸) . 


ع مطلع القرن الحادي والعشرين يبدو راضحا آن فکرة 
«المعتمد». بوصفه متنا من النصوص oe‏ تمتاز آجزاژه بالثبات 


المطلق » هی خيال تسلطى لم يعد موجودا. وهناك ON‏ معتمدات 
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متعددة» وتكوينات هجينة منبثقة مثل «الأدب العالمى» تقبل أي شىء 
إلا الثبات والسكون. على أن دراسة تكوين المعتمد. وانحلال تكوينه 
(Guillory, 1993)‏ هي الآن ميدان راسخ من الدراسة النقدية 


bu 


Zo‏ ت. مہ 


انظر أيضاً: التراث» التصحيح السياسي» القيمة. 


(Knowledge) å „asl 
المعرفة موقع یتنازع بشأنه بشدة في المجتمعات الحديثة. وتثير‎ 
الأسئلة المتعلقة بمن يمتلكهاء ومن هو المؤهل للادعاء بأصالة‎ 
حيازتهاء مشاعر قوية. ويعكس التشدد الذي يتولد عن قضايا الدليل‎ 
والمرجعية والاطلاع طريقة في التفكير بالمعرفة أصبحت أليفة جدا‎ 

بحيث يصعب العثور على بدائل لها 


ورغم آن المعرفة تجرید. فإنها تبدو جزءاً صلباً بوضوح من 
عتا 7 وهي حصيلة امنةء بل حتی نتاج» یقف بمعزل عن 
الصراعات المتراکمة لانجازها. ذا قد يكون من المفاجىئ أن أصولها 
ذات السمعة الطيبة توکد الاستعمال اللفظي - «التعرف» - وهذا ما 
اختفی عن الطريقة التي نستعمل بها المصطلح الآن. فنحن لا 
نستطيع أن «تعرف#8 الآن سوء أعمالبا (تقريباً 1450) أو «تعرق» 
(knowleche)‏ آننا خونة hoses)‏ 0 مثلما كان يعرف المتكلمون 
في القرن الخامس عشر. وليس من المحتمل أن نعيش هذا 
كخسارة. لكن إذا وضعنا نصب أعيننا أن الاسم المألوف الذي 
نستعمله ربما كان يستمد أصله من فعل ضاع منذ زمن بعيد أمرٌ قد 
يصرفنا إلى إيحاءات مهمة ولكنها مهملة في الأغلب عن المعرفة 
بوصفها نشاطاً عقلیا. ۱ 
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تبرز إيحاءات الجاهزية والثبات فى استعمالنا الحالى للمعرفة فى 
الطريقة التي نفكر فيها بالمعرفة كمعلومات أو معطيات يمكن 
(lekas)‏ و#استعادتها» . واستعارة الحفظ ليست بالجديدة. فقد لااحظ 
صاموئيل جونسن (1753) أنه «لا يجب أن يُعتبر على الإطلاق عديم 
الجدوی آو عقیما أن یحفظ المرء عقله بمعرفة مکتسبة». غیر أن 
استعارات العقول المحفوظة جیداً تثیر مراناً فعالا لذکاء مفعم بالحياة. 
فعقل المرء نفسه یحفظ ویضع قید الاستعمال المعلومات المکتسبة. 
والارجح آن استعارات الحفظ المعاصرة تثیر صور المخازن 
الافتراضية في آجهزة الحاسوب وبنوك المعلومات. ولیس من شك 
في آن هذا كله هو رین لعارفین امین بطری: کیره رهق حور 
قدراً كبيراً من الفضاء الذي تحتله الكتب غير المقروءة على الرفوف 
التي یعلوها الغبار؛ ويعطينا الشعور بالأمان والثقة أننا - أو Leased of‏ 
علی أي حال - نستطيع دائما آن نعثر من جدید علی ما کنا حفظناه 

في المستودع سابقا» حینما نحتاج لیه. والمفارقة آن المعرفة 
کموضوع صلب تبدو وکأنها بلغت ثباتها النهائي بارسالها الی آثیر 
الفضاء الحاسوبي. 


نت وک کون ای هد وكا با ين Bie‏ الك 
اکتسبت من خلالها علی التفکیر Lat Gatch‏ فوق عملیات 
Nias yee bea‏ ال اه وتا ماش اقا ا سا 
للعارفین. وهي طريقة التفکیر بالمعرفة کما اجترحها میشال فوکو 
Yous . (Foucault, 1980)‏ من التفكير بالمعرفة باعتبارها توفر HIP‏ 
حيادياً نستطيع منه أن نقيم عملیات السلطت يوق ووک أننا ينحني أن 
نفكر فيها من خلال الهيئات المتغيرة للسلطة/ المعرفة في تكوينات 


تأريخية معينة. 


على أن جاذبية قوية تسحبنا الی الفکرة التی تری فی المعرفة 
حصيلة أو نتاجاً متعالياً. وفكرة موضوع آمن - وإن يكن أثيرياً - یمکن 
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حفظه بمجرد الحصول علیه ومراکمته» وادخاره» فكرة راسخة إلى 
حد کبیر فی المثل الفلسفية عن الیقین الذي تمت تنقیته فی المذهب 
العقلي تلف السابع عقر Sy Se aes.‏ الرسوخ يلتصق ish‏ 
معرفة قمينة بالاسم منذ فلسفة رینیه دیکارت. مع ذلك كان مفكرو 
لقرن الثامن عشر أكثر تشكيكاً بمثال اليقين» وأميل إلى إسناد دعاوى 
المعرفة الی التجربة» آو الحس المشترك. آو الاحتمال آکثر من 
الرسوخ والثبات. فدایفد هیوم (274 :]1739[ 1978 (Hume,‏ في نهاية 
القسم الأول من كتابه مقال في الطبيعة البشرية» ينصح نفسه بالركون 
well‏ تناسي کل من نزعته الشكية وتواضعه بالاستمرار في استعمال 
مصطلحات من آمثال (من الواضح». وامن الموکد» وامما لا 


.. إلخ. 


كان معاصر هيومء فولتيرء ينتقد أيضاً الاستغراق في اليقين. 
وبينما كان شعار مونتاين «ماذا أعرف؟24» فإن فولتير 1971 (Voltaire,‏ 
(75 :[1770] يتذمر في «المعجم الفلسفي» من أن كثيراً من معاصريه 
شعارهم «ماذا الذي لا آعرف؟». وقد تنهم هذه المطالب SE ob‏ 
بافتقارنا إلى المعرفة علی آنها دعوة صحية الی التواضع في ما یتعلق 
بالدعاوی الوائقة المطمكنة بمنزلة اليقین الشماء. لکن یوجد ضمناً فی 
ملاحظات فولتیر الساخرة نقد آعمق لمثال اليقین نفسه. ویعبُر هیوم 
عن تفضیل مشابه لطرح الأسئلة» وفعالية البحث» على جاهزية 
المعرفة أو ثبات نتاجها. ففي مناقشته الشهيرة للفضول عند نهاية 
القسم الثاني من كتابه مقال في الطبيعة البشرية tito! Ce Olé‏ 
بفعالية الصید: ففی کلیهما تکمن اللذة فی «الحرکة والانتباه. 
والصعوبة» وعدم اليقين» ‏ أي في المطاردة $ منه في وضع الطيور 
على المائدة )451 :]1739[ 1978 .(Hume,‏ 


OU ae CG a oso)‏ 4 3 الست 
الفعال والعسال» وليس في ثبات الیقین » يستغرق تاريخ الفلسفة 
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الغربية. فقد حدد أفلاطون الفيلسوف بأنه محبّ الحكمة» الباحث 
عنهاء وليس مالكها. وتکمن الحکمت كما جعل من سقراط يلح في 
عدد من محاوراته. لا في معرفة ما یعرفه المرء» بل في معرفة ما لا 
یعرفه. وفي نسخته الخاصة من استعارة الحفظ» جمل آفلاطون 
سقراط » فی محاورة «الثئیتتس". یتأمل فی آن المعرفة لا یمکن 
تشییدها استناداً إلى الممائلة مع وضع الطيور في قفص؛ فما يهم هو 
محاولة إمساكها والاحتفاظ بهاء مهما يكن هذا الهدف متملصا. 


يعرّف أحد المعجبين المعاصرين بفولتيرء وهو الفيلسوف 
والمنظر السیاسی الكندي جون رالستن ساول (313 :1995 ,101ة5), 
الحکمت في کتابه دلیل المتشکك. بأنها «الحياة مع الشك» . ولابد 
آن هذا المثال یثبّط العارفین المعاصرین. فنحن نتوقع الظفر بالیقین 
وامکان التوقم. وغالبا ما تعاد صیاغة مخاوفنا من المصیر والحظ 
بوصفها «مخاطر» يمكن التنبؤ بها وتدبرها. وتفترض ممارساتنا 
الاجتماعية آن الامور حین تسوهء معنا فان هناك دائما من يقففت 
مسژولاً عنها. وکنتائج لهذه الافتراضات التي تشیع في مسوولیاتنا 
القانونية» وصناعات التأمین لدینا. وآنظمتنا الصحية. فاننا قد نفضل 
أن نتأمل في آن معرفة ما لا نعرفه - ولکن يجب مع ذلك أن نفكر 
فيه ونحکم عليه قد لا تكون دليلا أفضل في آزمنة الشکوك من 
أمان اليقين الموهوم. 


جنفياف لويد 
انظر آیضا: العقل. العلم. المثقف. المعلومات. النظرية. 
المعلومات (Information)‏ 
یمکن العودة بالتعریف الاولي (لی القرن الخامس عشر. هنا 


تشیر المعلومات الی تدوین آو توصیل حدث أو واقعة أو موضوع. 
وقد نسخ هذا المعنى الحيادي» لكنه لم يُلغْ تماماء الفكرة القائلة بأن 
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المعلومات تتضمن lags‏ للذهن آو الشخصیة» کما هو الحال حين 
953 رف EA‏ افترل ی سک رفال: آلدیه 
أو القانون أو التعليمء أو حتى في حياة البالغین المهمة. آما المعنی 
الثانوي للمعلومات فيوحي درط انه كما هو الحال حين يكون 
الشخص مطلعاً (informed)‏ هنا يوجد تصور قديمء بدا یتناقص 
الان عن كون المعلومات تمتلك خاصية رفيعة تظل لصيقة على 
نحو ما بالصفة مطلع: (240:260) وقد اختفت هذه الخاصية في ما 
یتعلق بالاسم معلومات : (information)‏ . 


يوضع المعتی الا ول للمعلومات وضعا متمیزاً في میزان 
صاعد. ترتفع فيه إلى الأعلى كفة البيانات» وتنزل إلى الأسفل 
المعرفة والحكمة. وهكذا قد تكون المعلومات تقريراً جديداً عن 
حدث ما («تفيد المعلومات من المعركة بأن عشرين رجلا جرحوا»). 
أو عن شخص ما («عمر دايفد خمس وعشرون سنة»)» أو عن مكان 
ما («دورسیت كونتية في جنوب غرب إنجلترا»). ومن e‏ 
BIS aces‏ حدود ضيه مشوشه. ویتصح Lasla‏ م 
gal!‏ > تکون فیه البیانات هي آکثر الوحدات آساسية («عشرون ال 

ممن آجابوا عن السژال هم من الخریجین) فى حين أن المعرفة 
آکثر عمومية من المعلومات («یذکر قانون bby‏ أن ضغط الغاز 
و حجمه يتناسبان عكسيا مع بعضهما في درجة حرارة ثابتة») » وتدل 
وقدرة علی التطبیق شرعیا معا. ولا يصعب تقدير هذه التو اك 
غیر آن استعمالها مشحون بالغموض )1986 A3 (Roszak,‏ حین 
یمکن التمييز بين الکلمات من خلال حركة الانتقال من المحدّد إلى 
العام فالمجرد» فربما لا تفهّم فهما دقیقاً !لا في السیاق. 


في الاصطلاح الشائع تفهّم المعلومات فهما دلالیاً - آي 


638 


باعتبارها تنطوي علی معنی» مادامت تفکیرا و تعلیماً بشن شیء ما 
آو شخص ما. وقد عرف کلود شانون ووارن ويهر )1964( « عند 
تطویر نظرية المعلومات في آواسط القرن العشرین المعلومات 
بطريقة مختلفة جذريا. إذ تستعمل کلمة «معلومات» فی هذه النظرية 
بمعنق خاص لا ینبغی آن یختلط بالاستعمال الاعتيادي. وهنا تختلط 
المعلومات بالمعنی. ففی نظرية المعلومات. المعلومات هی كمية 
تقاس في «الکسر» وتعرّف في ضوء احتمالات ورود الرموز. وهو 
تعریف مستمد من مهندس الاتصالات ومفید له لآن اهتمامه یتعلق 
بخزن الرموز ونقلها» ویکمن مشره الادنی في صیغ : تشفیل/ اطفاء 
(نعم/ لاء أو 1/0). ویسمح هذا للمعلومات بأن تکون مطروقة 
oS clo,‏ یتجاهل بصراحة المعلومات کظاهرة دلالية. والحقيقة 
آن رسالتین» تکون |حداهما مثقلة بالمعنی والاخری مجرد هراء 
خالص؛ فد تتساویان تماما من وجهة نظر منظر المعلومات. وقد 
آثرت هه الفکرة تأثیراً مائلا فی الریاضیات وفی تطور الحاسوب 
عن المعلومات. 


من المألوف قرن المعلومات باختزالها في عدم الیقین؛ لاسیما 
فی التفکیر الاقتصادي والهندسی. فی هذه المصطلحات» تمکن 
ele‏ اا الد مدا تت خی تون 
الاقتصادية آو علی الاداء التقنی. وسمات اختزال المعلومات الی عدم 
بقع رقيات هن امو مرکزی للتحلیل الاقتصادي لاتخاذ القرار 
تماماً کما هی مرکزی عند تحدید الأخطاء فی نقل الاشارات فی 
لهندسة. غیر آن میلاً موازیً؛ یبرز علی الخصوص في علم الاجتماع 
الحالي والفکر مابعد الحدیث یقرن المعلومات بتزاید عدم الیقین. 
وتکمن الحجة هنا فی آن هناك قدرا کبیرا من المعلومات یتوفر الان 
ویتولد بلا انقطاع بحیث یندر الاحتفاظ بأي شيء طویلاً من باب 
الیقین. وصار من المعتاد آن تحل محل الاعتقادات التي كانت قاطعة 
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ذات يوم معلومات بديلة الآن» إذ يتوفر قدر هائل من المعلومات 
E‏ فیط »این سوه إلى ایض ا ا 
eal sh GEN, es. Uist‏ ار سحن فى عق ةما محري ف 
العالم. والتتيجة هي عدم اليقين وفقدان الأمان والقلق. l‏ 


مع نهاية القرن العشرين أصبحت «المعلومات» بادئة شعبية لعدد 
م المفاهيم التي تدعي أنها تحدد السمات الجوهرية لنوع من 
المجتمع الجديد المنبثق. وهكذا أصبح انفحار المعلومات» وعصر 
المعلومات. واقتصاد المعلومات. وثورة المعلومات. وبالذات مجتمع 
المعلومات» من الأوصاف الشائعة (Castells, 1996-1998 and‏ 
Webster, 2002)‏ . وکانت هذه تموه وتحاول أن تفهمء. ظواهر 
متفرقة» ربما على نحو لا مبرر له. إذ بدت المفاهيم من الناحية 
السطحية تريد أن تمسك بظواهر متشابهة. لكنها عند الفحص الدقيق 
ركزت على أشياء مختلفة تماماً. مثلاء يدور اهتمامها حول تزايد عام 
فى الرموز والإشارات التى تسارعت خطاها منذ الستینیات (انفجار 
لمات اه رر ارات وات الا حه سا لغاش 
(طریق المعلومات الأسرع. الذي اشتهر آنه نحته نائب الرتیس 
الأميركى آل غور)؛ البروز المتزاید للمعلومات فى العمل slale)‏ 
المعلومات عمل المعلومات حرّف المعلومات)؛ الاهمية المتزايدة 
للمعلومات التجارية (اقتصاد المعلومات)؛ واهتمامات بصور Buide‏ 
من التفاوت (تقسیم المعلومات. فقراء المعلومات/ آغنیاء 
المعلومات). 


يبدو أن هناك اتفاقا واسعاً علی آن اتساع المعلومات وحضورها 
الشامل » في صورها المتعددة» هو سمة تمیز المحتمعات المعاصرة 
.(Lash, 2002)‏ وقد يفكر المرء هنا بنمو تقنيات الإعلام (الفيديوء 
البرق» التلفاز القمر الصناعی) والاعلان (الحملات. الملصمات ه 
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ومن الأفلام الرقمية (0۷2) إلى ألعاب الحاسوب)» والازیاء والصور 
والأسلوب» ووظائف المعلومات المكثفة (التعليم والمحاسبة 
والتصمیم مثلا) وتطوير أنظمة التعليم في عموم أرجاء العالم. 
وتکمن المشكلة هنا في أن مصطلح «المعلومات» قد اتسع هنا اتساعا 
مفرطاء وصار يغطي مناطق عديدة دا يدعى PH‏ لكر ل يده 
مشتركة. ومن المشكوك فيه أنه يمكن النظر إلى هذه الفعاليات بصورة 
مشروعة بهذه الطرق المتشاكلة. فالامتداد الاستشنائى والاختلافات بين 
eel ol‏ ج روات coer ae lal‏ كراد cared San‏ 
الاقتصادي» والاتساع الملحوظ للإعلام» وتوفير التعليم المتزايد 
للابتكارات التقنية في الحواسيب والاتصال ‏ ربما لا يتناسب مع هذه 
المقولة المفردة. 


تتميز التصورات عن مجتمع المعلومات بأنها تضم موضوعات 
ارتقائية» لكون المصطلح يوحي بأعلى مرحلة من مراحل التطور 
الذی تحقق حتى الان. بهذه الطريقة يستعيد مجتمع المعلومات 
شیئاً من الایحاء بحالة نظام آُرقی تنکشف في انطوائه على سكان 
مطلعین. ویصح هذا بالذات حين يتم تبني المصطلح المرادف 
(مجتمم المعرفة». وحین یتحدث آکثر الشراح عن مجتمع 
معلومات فان مضمون حدیثهم يعني يعنى أن ذلك هو شرط مرغوب 
cas‏ ن الا الأساسية في مجتمع المعلومات هي 
نفسها عناصر المجتمع مابعد الصناعي كما وصفها عالم iene‏ 
الام دانیال بل (1974 ,1اءع8). وهناك من يزعم ol‏ مجتمع 
المعلومات هو عادة صياغة ٍلی حد کبیر لهذا المفهوم المحافظ 
نوعا (Kumar, 1995) L‏ . 


حيثما يواجه المراقبون مشكلات التفاوت فى عصر المعلومات. 
فإنهم يعودون إلى تخيل المناطق التي يطرحون فيها أن القضية 
الرئيسة y‏ تكمن wes‏ سوع توريع الموارد المادية (المال» الطعام. 
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الإسكان. .. إلخ). بل هي قضية الوصول المتفاوت للمعلومات 
(مثلا: التعلیم المکتبات» تسهیلات الانترنت). ولا تميل الحلول 
المتعيظة إلى pale)‏ التررة ‏ نيل مدلا من Ses MCN‏ 
(Norris, 2001) el pleat Jiel‏ . 


فرانك وبستر 
انظر أيضاً: الشبكة. المعرفة. 


(Normal) (5 jbl 
قلة هي الكلمات التي تزيد قوةء فعلية أو رمزية» على كلمة‎ 
ومعيارية‎ (norm) معياري ,الت اجات المشتقة منها: معيار‎ 
والمعیار ي هو الاعتيادي»‎ . (normalize) L بطبع معيار د‎ 19 «(normality) 
والمعدل الوسط. والمالوف. لکن المعياري آیضا مرغوب فيه» إذ مّن‎ 
ا ن و عارها عن العدوية ای تاد‎ a 
(لهمدمه6ة)؟ والمعياري هو أيضا الصحی. اذ ما هو الشذوذ سوی‎ 
الانحراف عن الصحة؟ والمعياري هو أیضاً المتوقم» لآن غریب‎ 
الاطوار آو المتمرد وحده لا یرغب في الانصیاع لمعاییر السلو‎ 

السائدة. 

تنا هذه الكلمات باکتساب معانیها المعاصرة في القرن التاسع 
عشر. مع عام 1855 كان من المألوف فهم المعيار بأنه مقياس» أو 
نموذج» أو نمطء أو مثال يمكنه أن ينفع کدلیل للاآخرین سواء 
أكان في الادب آو اللاهوت. غير أن (Hacking, 1990) aSle ob}‏ 
يشير إلى استعمالات آقدم. فهناك المثال الهندسي» الذي يتكافاً فيه 
المعياري والمتعامد وهما المصطلحان اللاتينى والإغريقى اللذان 
يطلقان على أي خط يتعامد مع آخر على زاويتين قائمتين» وهذا ما 
ينطوي أصلاء كما يلاحظ هاكينغ. على فكرة الاستقامة في مقابل 
الاعوجاح. وکانت آکثر آهمبة من ذلك فكرة المعياري داخل علوم 
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الحياة الفرنسية. ففي أواخر القرن الثامن عشرء حين صار علم 
الأمراض يقترن بالأعضاء الفردية» أصبح المعياري نقيض علم 
الأمراض. وقلب فر اتسوا جوزیف فکتور بروسیه تلك الفکرة sls‏ 
على عقب. فالحالة المرضية لا تتميز تماما عن الحالة المعيارية؛ بل 
يقتصر الأمر على أن المرّضي كان مجرد انحراف عن المعياري. 
وعمم آوغست کونت ندا بروسیه على العضویات ففي المجتمع 
أيضاء كان المرّضى انحرافاً عن المعياري. لکن المعيارية» عند 
كونت» كانت كالصحة. الاتجاه الذي یمیل الیه التقدم وهو ما 
ينبغي أن نكافح من أجله. فالمعيارية تحمل المعنى المزدوج للمعدل 
الوسطي والكامل. 


مع نهاية القرن التاسع عشرء وبفضل أعمال الإحصائيين. 
ارتبطت فكرة المعيار ارتباطا لا ينفصم بتوزيع السمات فى مجموعة 
من السكان. مع بدء ذلك القرن كان من المعروف أن عددا من 
الظواهر ‏ كالتنوعات فى القياسات الفلكية لدى مختلف الراصدین 
وتردد أحداث المصادفة مثل عدد الوجوه والظهور في رمي القطع 
النقدية - تخضع ل «قانون الأخطاء»؛ وكشفت عن اطراد يمكن رسمه 
بيانياً في منحنى جرسي الشكل يرتفع فوق المعدل أو الوسط. وكشف 
أدولف كويتيليه أن المنحنى نفسه يصح على ظواهر بيولوجية مثل 
مقاییس الصدر لدی الجنود الأسکتلدنیین؛ ودعا الی آن آي سمة 
لدی السکان ينبغي آن تتوزع تبعاً لهذا المنحنی - المنحنی المعياري - 
وأن نقطة الوسط على هذا المنحنی یجب آن تحدد بوصفها «الانسان 
المتوسط) (1835 ,1616164 ©). وطبّق فرانسیس غالتون هذه الطريقة فی 
Ae. ee‏ ات نله الا اتود Ui tess‏ آنا همات الا کان و . 
عينة من السکان کانت تتوزع استناداً (لی توزیع معياري» ومن هنا 
بالطبع يستطيع العر ان دة مارا لها وعدا الخال سكن أن 
يكون المقياس الذي يُحكم به على ذكاء أي فرد» ويحسب مستوى 
انحرافه. ومكن المعيار الذي يقاس بمنظور العينة السكانية» كل فرد 
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أن any)‏ >( وأتاح آن يُحكم علی بعضصهم تا (اعیر سوي 
gy (abnormal)‏ «مطبّع شنیب از با (normalized)‏ بوضع إجراءات 
تصحيحية لإعادتهم إلى المعيار. 


في بواكير القرن العشرين اكتسبت فكرة المعيار مجموعة أخرى 
الأعراف التي يتبعها السلوك الإنساني ويقبلها مجتمع ما أو ثقافة 
معينة. لقد بدا أن لكل مجتمع معاييره» والحقيقة أن المعايير كانت لا 
غنى للمجتمع عنها. وقد نمت الصناعة الاجتماعية والأنثروبولوجية 
لرسم هذه المعاییر» وتوثيق عمليات التطبيع الاجتماعي التي يتم من 
خلالها غرسها لدی آعضاء المجتمع وتحليل معايير الوظائف 
و = ينتهكونها بعیخ eee pa‏ إلى المعاقبة. وقد 
a a‏ ارغم أنفي e‏ ارا ا 1 ید ۴ في 
ذلك» (1914). بقيت هذه الأفكار لا غبار عليها لمدة خمسين سنة أو 
ما یقرب من ذلك. لکن الکتاب تساءلوا بدءاً من الستینیات فصاعدا 
كيف آصبحت بعض القیم مقبولة کمعاییر وعلی ید من. آوضح 
بعضهم آن بعض المعاییر هي تاريخية بینما ارتأی آخرون آن فکرة 
المعیار نفسها لم تنبثق في المجتمعات الغربية الا في القرنین الثامن 
عشر والتاسع عشر؛ حین صارت الحياة الاجتماعية تنوء تحت أعباء 


في هذا الاتجاه. TIIT ye‏ کانغیلام بين نمطین من المعاییر 
یتعلقان بالحياة الانسانیه : معاپیر حیویة مثل درجة الحرارة» ونبض 
القلب» ومعابير اجتماعية» مثل معاییر العمل الانتاجي والتمدن 
.(Canguilhem, 1978)‏ . ووضع اها غل الآخر معايير نظام 
اجتماعي سياسي معين من آن مرا وكانيها يصدران عن طبيعة الحياة 
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الانسانية نفسها - وهي نقلة تضفي الشرعية علی جمیم آسالیب التقنية 
التي تقلب الاجماع الی انحراف. وتحول الاختلاف الی نقص. 
وتژطر السيطرة بوصفها تطبیعاً معیاریا. وقد تم توقع علم اجتماع 
الانحراف فی الستینیات والسبعینیات علی آساس تحلیل کهذا فی 
نقده للاقتراضات المسلّم بها عن علم الجريمة والطب النفسي» وفي 
تشککه بالمقدمات التطبيعية المعيارية للتصورات عن الذکاء والتعدد 
الجنسي. 


موژخرا جدا أعادت التطورات في علوم الحياة طرح قضية 
المعايير والمعيارية والتطبيع المعياري على المستوى النووي. ويخشى 
كثيرون أن «مشروع الجينوم الإنساني» سينشئ السياق لجينوم إنساني 
معياري» يبيح المراقبة النووية» والتمييزء و/أو التطبيع المعياري. 
ولكن ما أبعد ما كانت فكرة المعيارية الجينومية عن سياق معياري 
مفردء فقد أحاطها بالشكوك اكتشاف تنوعات عديدة عند كل نقطة 
تقریباً في الجینوم - فعلی مستوى الجينوم» يكون المعياري نادرا. 
ویخشی آخرون آن تسمح علوم الأعصاب النووية وعلم الأدوية 
العصبية بتطبيع معياري للسلوك الانساني عن طریق التدخلات 
للسيطرة علی انحرافات الفعر والاحساس والرغبة علی المستوی 
النووي. غير أن التطورات في علم الأعصاب قد غطت علی حدود 
لعلاج النفسي والتصحیح والتطبیع المعياري والتقوية. ففي ثقافتنا 
ye‏ يريد أن يكون مجرد معياري اعتيادي؟ نحن جميعاً نطمح إلى أن 
نکون استثنا» وبلا نظیر» وآعلی من جید. وربما تکون قوة فکرة 
المعيار قد وصلت إلى cole‏ وقد نجد معايير جديدة للحكم في 
القرن الحادي والعشرين. 


نيكولا روز 
انظر أيضا * الحین » البيولوجيا. المجتمع. 


645 








(Resistance) 4+ 9lioS! 


فى العالمين الطبيعى والاجتماعی. تمثل المقاومة ما يمنع فوة 
أو جهة ما من التغلب تماما على أخرى. وحين تبرز مقابلة ما لقوة 
وحیث کون هاا «توازن قوی» متکافیء تقریبا بقال ضا ان ا 
لا تقاوّم» تقابل «موضوعاً لا یتزعزع». ویتمازج العلم والتکنولوجیا 
والمجتمع في نحت مصطلحات مثل : العقاقير المقاومة للجراثيم. 
وأجهزة مقاومة المخدرات. والملایس المقاومة للخدوش. والحياة 
المقاومة للأمراض» وممارسات المحافظة المقاومة للتاکل. لکن 
(المقاومة) تشعر قبل کل شىء بالعلاقة مع الصراع والاضطهاد 
الاجتماعي. والحقيقة آن فكرة المقاومت عند المنظرین الاساسیین 
مثل عالم الاجتماع الالماني في بواکیر القرن العشرین؛ ماکس فیبر» 
والفیلسوف الفرنسي في آواخر القرن العشرین میشال فوکو تحتل 
موقعا مرکزیا بالکامل لفهم السلطة نفسها وممارستها. 


لعل آکثر السیاقات تکرارا للحدیث عن المقاومة الانسانية عبر 
القرون هو الحديث عن الصراع المسلح الذي تكون فيه أحياناً له 
أيضا علاقة بالوسائل التقنية والنتائج - «الوضع تحصينات عظيمة حول 
النفس لمقاومة ما یقال انهم آعداء» (1417 ,5ذااة). مع ذلك فإن 
عنصر الذاتية في «المقاومة» هو الذي بعطي المصطلح مغزاه الکامل 
وهو الذي مهما تكن فيه المزايا المادية» فإن الروح تستطیع أن تصمد 
على الاستعمار الذي يشنّه الآخرون. ويمكن صياغة هذا بطريقة 
فردية» كما فى القول: «ينوي أن يمارس استيلاءه ضد إرادتى» لكنه 
سوف یقاوم» )1530 ,۰)۳۵1987۵۷۵ آو بصورة جمعية: «لکن في البلاد 
روح مقاومة» لن تقبل الخنوع للاضطهاد» (جونیوس. الرسائل 
(Letters)‏ 1769). وفي القرن التاسع عشر انتعشت في آوروبا 
«المقاومة المتحضرة والوطنية) )1827 (Southey,‏ وهذا يعني أن 
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الناس حين اندمجت في الامت صارت تتخیل آنها الفاعل الرئیس 
للمقاومة. وفي آواسط القرن العشرین؛ تجمعت هذه الایحاءات ضمنا 
حول المقاومة الفرنسيةء التي شکلها عام 1940 «الوطنیون» الذین 
التزموا بصد قوى احتلال ألمانيا النازية. وبعدها اتخذت هذه الصورة 
الشعبية الوطتبة متعطفا مختلفاء فی بلاغة الصراعات المضادة 
للاستعمار وصراعات «العالم الثالث» التي انصبت ضد الأمم الغربية 
نفسها. وساعدت هله النقلات المکانية علی تولید مصطلحات جديدة 
مثل : حرکة المقاومة ومقاتلو المقاومة. والمقاومة السرية. وأبطال 
ale‏ 


ليست الأمم والشعوب وحدهاء بل كذلك جماعات اجتماعية 
محددة. هي التي تقاوم غارات السلطة: المقاومة للرأسماليين 
والرأسمالية التى تشنها الطبقة العاملة الصناعية؛ مقاومة النساء 
للابوية؛ Da‏ الأقلية العرقية «للإمبريالية الثقافية» عند البيض ؛ 
مقاومة الاطفال لسلطة الابوین؛ مقاومة «الجنوب» العالمي «للشمال» 
العالمي؛ وغیرها. وبغية فهم الكيفية التي تعمل بها المقاومة في كثير 
من تنوعات هذه الظواهر» یمکن اجراء تمییزات بین المقاومة الفعالة 
والمقاومة السلبيت وبین التنوعات المنظمة والتلقائية للمقاومة الفعالة. 
ونستطیم وضع المقاومة المنظمة نفسها إلى جوار سلسلة طیوف 
تشمل «الضغط) y‏ حتجاج» و«الثورة» (2001 ,.؟ (Scott,‏ . 


المقاومة أيضاً بعد من أبعاد الهوية الفردية. إذ تتوافق العملية 
المجتمعية في التفريد في بواكير القرن الحادي والعشرين مع يقظة 
المطابقة مع المقولات الاجتماعية الجمعية مثل الامم والدول. 
والطبقات» و الأجناس < (Beck and Beck-Gernsheim, ól e Yis‏ 
(۰2001 هکذا یتم القیام بالمقاومة الفردية لاملاءات الدولة آو ثقافات 
الاكثرية باستمرار باسم حقوق الانسان عند الشخص في قيمه (أو 
قيمها) وسلوكه وطريقته المعتادة في الحيأة. 
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ولا يقتصر الأمر على كون المقاومة يقوم بها الأفراد» بل هي 
تجرّب داخل الذات آیضا. ففي بواکیر القرن العشرین» صار التحلیل 
النفسي یعرف آن الانا محمية ضد القلق من خلال المقاومة لدوافع 
bie Nie es pels Ny See sll ge‏ أن تيح 
(الصحة» النفسية بالوصول الی معرفة هذه المقاومات وتفسیرها. وفي 
آواخر القرن العشرین» صار يجري حدیث عن خطاب احترافي 
وشعبي منحرف حول مبادی مشابهة: وهو آن «من الخیر» الحدیث 
عن علاقات المرء اغا و ا ۳3 هذه و 
نستطيع أن (نهتم» بالمقاومات الداخلية الإشكالية. 


ییقی آکثر شعبية آن صراعات الرغبة الشخصية. والصراعات بین 
الرغبة والمسوولیت هی التی یعیّر عنها کثیرا من خلال مقاومة 
الاغراء. ویظل الجوهر المسیحی والدینی لهذه العاطفة - «ذا کن 
قوياء لمقاومة الاغراءات والتغلب علیها» )1483 J> | - (Caxton,‏ 
ما يعمل في كلتا العقليتين المذهبية والعلمانية» لكنه يوضع تحت 
الضغط المتزايد للجانب الاستهلاكي» وحتى gii‏ في اختيار طراز 
الحياة الحديثة. إن الذات المسؤولة تعارك لمقاومة إغراءات الأحباء 
«الذین لا یقاومون»» والأطعمة الشهية؛ والتجارب الجميلة» والصور 
الموضحة» وعلى العموم اللجوء الحسي لكل ماهو جديد أو 


إن الإيحاءات الأخلاقية والسياسية للمقاومة معقدة ومتناقضة. 
فى البدایف هناك اقتران سلبي محدد ‏ فالمقاومة نتجه نحو شيء ما 
فلا anata‏ حي انا ولا شك. من وجهة نظر القيمة 
المهيمنة » في أن من يقاومون د بنظر ینظر الیهم اعبات مجرد مفسدين» 
ينخرطون في «عصيان» طائش وفوضوي. على أنه حتى لو صيغت 
المقاومة ee‏ سلبية» فإن المقاومة التى تتجسد فى نظرة غاضبة» 
آو آفعال عنف یائسة» یمکن تصویرها باعتبارها تحمل شحنة [ثباية. 
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وقد آوضصح كتاب مثل عالم الاجتماع الكندي في آواسط القرن 
العشرین ارفنغ غوفمان (1968 dala lanag (Goffman,‏ الحدائية في 
آواخر القرن الغشرین جان بودریار آن المقاومة عبر عنها تعبیرا 
(بداعیاً فی استراتیجیات التناغم المفرط مع الانماط السلبية (المجنون 
الهائج» آو السجین العنیف. آو السلبية «الطائشة» للجماهیر المندفعة 
(المسعورة)). 

اجتماعياً. تصف المقاومة من خلال الطقوس )1978 (CCCS,‏ 
الثراء الرمزي والتضامن الابتكاري الذي کثیرا ما تظهره الجماعات 
المهمشة في ممارسات اجتماعية تمزيقية لا تشکل حرکات احتجاج 
شعورية. وبعبارة أكثر فلسفية» فان المقاومة وصفت حتی بأنها معقل 
الاستقلال والکرامة الانسانبین بوجه الاذلال القهري الانتقاصی مهما 
Ges say al eae‏ اسان ملس اک مر 
وذ الک egies le‏ اسان وس و فا نت الا 
لتق الاي الا ف اظ اة ار هرت 
ماركيوز» مثلاء بأن تنضم جميع أشكال المقاومة للرأسمالية ذات يوم 
في «رفض كبير». وقد أسند الشراح في بواكير القرن الحادي 
والعشرين» وإن كانوا أقل ميلا للكلية والاجتماعيةء للمقاومات 
المحلية المتعددة عبئأ أكبر. سواء أكانت أجزاء من حركة أوسع ضد 
«التمائل المتزاید للحياة الاجتماعیة» )94 :1988 (Mouffe,‏ أو 
كبشارات «بأشكال جديدة من التضامن يُحترّم فيها الاختلاف احتراما 
.(Nash, 2000: 43) te!‏ 


غريغور ماكلينان 
انظر آیضا: الحرکات. الرأسمالية السلطت اللاشعور. 
المکان (Place)‏ 
تعج لغتنا بفکرة آن الناس بحددهم المکان. ونحن نتحدث عن 
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«اتخاذ موقف» و«معرفة أين تقف). أو نقول إن أحدهم «يلزم 
طریقتی فی التفعیر». ویقال عن الناس الذین یتحدون الشیفرات 
تمنح جائزة المکان للفاتز» ویقال عن الشخص الذي بتخبط انه خرج 
عن طوره Jay (all over the place)‏ «المكان». بانطوائه على 
استعمالات عديدة» على أرض تتوسط بين الجسم الإنساني وترتيبات 
الحياة الاجتماعية. وتستقى الكلمة أصلها من الكلمة الأكثر تركيزا 
الحادي عشر) التي كانت تدل على فضاء حضري مفتوح أو ساحة 
تسوق. وفى القرن السادس عشرء صار «المكان» فى الإنجليزية يشير 
إلى المدن الأجنبية. أو محل إقامة الأرستقراطيين فى المدن. أو 
الجيرة المتنوعة. 


تردد معرفة مكان الشخص أصداء حقبة كانت تحتمي فيها 
الطبقات الاجتماعية المختلفة عن غيرها بالانعزال المكانى. فما كان 
يُسمّح للفلاحين بدخول صالونات الأثرياء» ولا للمهاجرين أو العبيد 
يشاكيد أن لهم حقوقاء ولا للنساء باحتلال أدوار الرجال. وحين 
انبثقت القومية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء تمت المبالغة 
تب ی ا التضمعنه وت تهاقف الرفت ی ر د ال 
«آلمانیا» أو «إسبانيا» لا يضم فقط الأرض» بل أيضاً اللغة والدين 
الواقعية» غالباً ما كان يجيء السكان الذين يختلفون في دينهم» من 


عند كثير من الفنانين والمفكرين» أحدث القرن العشرون خسارة 
فى الإحساس بالمكان؛ فأصبحت الرابطة بين الذات والمكان هشة 
واعتباطية. أثارت الأفلام والأغاني الحس بالاغتراب عما سماه 
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الخنافس ب (إنسان اللامكان» )1965 Corsets . (Lennon,‏ السينما 
والتلفاز والأسفار حس الانتماء إلى أي مكان ولامكان. أزالت 
اقتصادات الإنتاج المتغيرة الجماعات عن أماكنها. ويساعد البحث عن 
الانتمای الذي يلازمه خطاب الحقوق السابق» فی تفسیر نشأة 
ناسا ا ا ا الاح إلى ا 
الذي يتحدث منه الشخص )1993 and Pile,‏ طاع۴). ویحتفظ هذا 
التعبير بالمعنى الأقدم للمكانة الاجتماعية لكنه يقدم توقعا بأن النقاد 
سيتأملون في مكانتهم في بنى السلطة. ولا يوضع هذا النوع من 
المکان بالضرورة في الفضاء المادي بل يهتم بالموقع الاجتماعي 
للافراد من حیث السلطة. والارتباط. والالتزام ورس المال 
الاجتماعي )1995 .(Morley and Robins,‏ 


أصبح المكان واحداً من أهم المفاهيم التي يحدوها القلق في 
الوقت الحاضر. فمع تدفق الناس» والثقافات» والسلع عبر الحدود؛ 
وتسارع التغیر التکنولوجي؛ هل مازال لدی الناس إحساس بالمكان؟ 
(ذا کان الامر کذلك» فکیف یکون الحفاظ fade‏ هل مازالت هناك 
عادات محلية لتمییز مکان عن آخر؟ اذا کان الاأمر کذلك» فهل تحد 
آم تقوي الناس فیه؟ عند بعضهم. خلق الحراك المتزاید والعولمة 
لاآماکن ¢(non-places)‏ کالمطارات والمصارف والمجمعات» حيث 
نم التخلي عن الهوية والسکنی للتجارة والفردیه المنزویه (Augé,‏ 
(1995. ویری آخرون آن الرواج العالمي لرأس المال یعتمد علی 
الاختلاف فی الاماکن المحلية (2000 ,.9 ,ا[۷/:166). وعلی النحو 
منت اكد عبرا قدو Agee a‏ ی لسکا وا 
الفضاء الافتراضی» ویتناقشون [ذا ما کانت مثل هذه السيولة تحت 
تراتبات السلطهة في الات el (ae‏ تعزز الامکانات للجماعات 
والهویات الاجتماعية المتنوعة )1999 (Hillis,‏ 


لم يعد بوسعنا آن نفهم المکان» کمکان علی الخريطة. آو 
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واحدء فان فکرة مکانله) آو مکاند(ها) لابذ أن تنهار؛ ذلك أن 
بواعث کل مکان ومعانیه وامکاناته تتأثر بالعلاقات الاقليمية gl‏ 
العالمية. فلیست الاماکن مجرد مواضع علی الارض» بل هي آیضا 
سياسية؛ یضج بعضها بسلطة آقوی لتقرر من ينتمي لها ومن لا 
ينتمى. فالأماكن مثار خلاف» وهی متشابکة وغير يقينية» وتشکلها 
على نحو جلى علاقات السلطة والنیات الانسانية. 


لهذه المناقشة قوة إقناع خاصة عند النساء. فقد أوضح الفنانون 
والمنظرون آننا نغدو رجالا ونساء من خلال تعلم العيش في أماكن 
محتسة (1994 ,إلإء724255 ;1999 ¢(Duncan, N., 1996; McDowell,‏ 
وكانت نشأة العالم الخاص جزءاً لا يتجزأ من نشأة البناء الخاص 
للأنثوية› فى حين طبعت الحياة العامة والحراك الاي إلى حد 
jh‏ بطابع الجنس الذكوري. أظهرت الناقدات النسويات أن الهوية 
تن هن حلؤل" العهرية المتضندة:والارقاط:الاخرين» وهي Opt le‏ 
بالموضع - آو المکان المسكون ‏ وبحس الانتماء. مثل هذه المواضع 
یمکن أن تكون مثبطة عند الجماعات المهمّشة مثل المستهترين 
والسحاقیات. أو الملونين» أو الناس المعدمين. وباختيارهم أن 
پتر کوا مکانا ما وراء ظهورهم يكتشفون إذا ما كان موضعهم الجديد 
يتلاءم مع حضورهم. وتعثك. اسعراتيجينات الدفاع آو الاحتفاء 
بخصوصية المكان بدءا من الحدود الضابطة (Nicol and Townsend‏ 
hea Gault, 2004)‏ بالتقاليد المحلية في المعمار وتصميم المشهد 
y 303 (Mitchell, W. J. T., 2002)‏ إلى (Duncan and Ley, jal‏ 
)1993 « والموسيقى الشعبية )1998 «(Leyshon, Matless and Revill,‏ 
وأيقونات الإعلان والسياحة. 


ما برح الاهتمام ب «حس المكان» يكتسب إلحاحاً شعبياً متجددا 
بسيب العولمة والدمار البيئى. وتبلور الصراعات من أجل السيطرة 
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على الأرض والموارد عدداً من القضايا تخص الأراضى: إزالة 
نابات تواتعقوی: التستورنه ان ا a‏ و ت 
والتوسع العسكري» والعمران التدميري» والأعمال الزراعية» 
والمحافظة على الأنواع» إذا اكتفينا بذكر عدد منها. وفي حين تقترن 
هذه الصراعات بحقوق جماعات محددة فانها غالبا ما تحرك 
التحالفات العابرة للائنية. وشيئا فشيئاً مابرح یتضح آن «المکان» هو 
محصلة الممارسة الاجتماعية؛ فالناس هي التي تقرر هيئته ومعانيه. 


جودي بيرلاند 


انظر انا الأصلى. الافتراضی . الحر اك الخاص العام 
الفضاء. الهامشي. 


(Home) Jo! 

يدل المنزل على كل من السكون والاستقرار» والحركة معا. 
فالمنزل (أو الموطن) هو المكان الذي تتولد منه الأشياء (مسقط 
الرأس» البلد الأصلي) وتعود إليه» أو» حيث تعاق الحركة» مكان 
العودة المتخيلة. فهو موضع الانتماء» الذي یضم الاحساس بالعائلت 
والحميمية» والقرابة بين من يعيشون على مقربة من بعضهم» وتحیط 
به الحركة. هو المكان الذي يأتي إليه الآخرون حين نكون في منزلنا 
لاستقبالهم والمكان الذي تضدر عئه الأشياء للآخرين: إذ كانت 
الإدارات الاستعمارية. والتعليمات. مثل الطرود للمهاجرين» تجىء 
T‏ ا یه ار ای ات ها عن O‏ 
الأخرى للسفر والحركة ‏ رحلة بعيداً عن الموطن؛ أو» كما في 
التواريخ الاستعمارية» موطناً مزروعاً في أرض آخرء كما في محطة 
موطن. ويمكن أن يشير الموطن أيضا إلى نهاية الرحلة» ومكان 
الاستقرار الاخیر والعودة النهائية : «حتی ننتهی فی الرماد» مأوانا 
الأخيرء وموطننا الأصلي» )166 (Milton,‏ ` 
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تعنى العودة بالأشياء إلى المنزل جعلها امنة» وإبعادها عن 
التداول - کما فی قاعدة الهدف فی لعبة من الالعاب: العودة المظفرة 
PSLE PER (home and dry)‏ إن ضرب الهدف هو تسديد Asl‏ 
الضربات التي تنكر على الخصم حرمة هدفه. ويعني الإخفاق في 
(صابة الهدف (come short home)‏ الفشل في الوصول الی الهدف 
أو السقوط فريسة الأسی : «غالباً ما کانوا بخطئون آهدافهم لأن 
الالمان کانوا آفضل منهم» (1722 ,06606). والمنازل للمشردین 
e (homeless)‏ المحرومین» المعوزین» العجزة هی آماکن الراحة التی 
یتم توفیرها درءً لمخاطر الحیاة المتشردة في الشوارع؛ تماما کما 
یهدف آمن الموطن الی توفیر المأوی الامن في عموم الامة. ویشعر 
الانسان بحریته فی منزله (0۳68 (at‏ حین تکون الاشیاء هی ذاتها 
على خير وجه» حيث تكمن هوية الشخص الحقيقية. l‏ 


بلورت هذه المعاني المتنوعة للمنزل رمزية خاصة في القرن 
التاسع عشر من خلال اقترانها بادارة المنزل لدى الطبقة الوسطى. فإذ 
صار يتحدد المنزل باستمرار من خلال العائلة النووية التي تتكون من 
راشدین متساکنین وآولادهما» نذا یکتسب خصائص جنوسية مميزة 
کعالم خاص بيتي ذي طابع آنشوي الی حد کبیر» منفصل عن عوالم 
العمل والحياة العامة التي یهیمن علیها الذکور. فبوصفه «ملاذاً في 
عالم بلا قلب»۰ کان المنزل» من الناحية المثالیة المکان الذي 
يستطيع رئيس العائلة الذكر أن يأوي إليه طلباً للأمن» وتجديداً لقواه؛ 
من أهوال الضيق في الصناعة والمنافسة. فالمنزل هو «موضع السلم؛ 
والمأوى» لیس فقط من جمیع الاصابات بل من الرعب بأسره» 
والشك والانقسام»» ولکن فقط حین تکون في قلبه «زوجة مخلصة» 
(Ruskin, 1868)‏ . 


تولد العللاقات بين الحركة فالسكونه والخاص celal s‏ 
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لیر له تفص مرن eid eal‏ زه iss lols Glass Isis‏ 
المجازفة والخطرء وفرص الحراك. التي تنتظر الرجال خارج المنزل. 
ويُغالى في تثمين المنزل عاطفياً كمنطقة معزولة» وموضع للسكينة 
العف tp‏ تكن مهياأة لحركة الذكر» حين يعود للراحة» 
لينطلق في الحركة مرة أخرى. في الوقت نفسه. مع الانبثاق من 
العلم البيتي في أواخر القرن التاسع عشرء ومع حملات إدارة المنزل 
العقلية والعلمية» وفي القرن العشرين» مع النمو الانفجاري للتقئيات 
المنزلية» فان المنزل - آي «الملاذ المنتهّك» - صار يُدمَّج بعالم 
الونتاج الصناعي والإدارة الذي كان يقف في مقابلة معه تخيليا. ویشیر 
التطوير المتعلق باقتصاديات المنزل إلى إقصاء عمل النساء ة في المنزل 
عن التعريفات المعاصرة للاقتصاد العام. 


کانت للعلاقات پین المنزل والراحة والاستقرار» والانتماء 
والحركة نتائح حاسمة علی الناس الذین لا تترکز ممارساتهم المنزلية 
مکانیا بهذه الطریقه. في تواريخ التماس المبکرة بين العالمين القدیم 
والجدید» كانت توول بداوة المجتمعات التي تعيش على جمع الصید 
باعتبارها مشرا على وحشیتها. فالتجوال عبثا بلا هدف محدد 
للرحیل والعودة کان یدل علی الافتقار الی الحضارة» وهذا ما وفر 
شرعية للاستعمار کعملية تحضیر للمتوحشین» وعلی GERM‏ في 
الاستقرار الدائم ومن ثم امتلاك الارض: مما سوع في النهاية 
مصادرة ملکیتها. 

في التواریخ اللاحقة» جرت إعادة عمل ابداعیاً على القيم التي 
أنفقنت فی المنزل فی عملية ترجمته من آصوله الأوروبية ب الأميركبة 
البیضاء لدی الطبقة الوسطی في القرن التاسم عشر (لی عدد من 
التقسیمات الطبقية والعرقية. فقد آدی المنزل» ومکان النساء فة 
دوراً مهماً في تغذية تطور القومية الهندية کحرم داخلي تمت فيه 
المحافظة على ثقافة متميزة وهوية مستقلة مخ أن يتيكيما الستعین: 
افي العالم > كان تقليد المعايير الغربية وتبنيها ضرورة لازمة» أما في 
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الوطن فقد كان بمثابة إعدام لهوية المرء (Chatterjee, 1993: (gus‏ 
(121. وغالباً ما آدی المنزل [الموطن] الدور نفسه في تواریخ 
العبودية والاضطهاد العرقى: «كان موطن المرء هو الموقع الذي 
(Hooks, 1990b: 42)‏ . 

ويتضح غموض القيم التي ألصقت بمحل المنزل في الأدب 
الذي cowl‏ في سياق الانتقادات النسوية والمستهترة والسحاقية. وتوجر 

المنزل: الإدارات المنزلية التي تتزعمها النساء. الزواج الأحادي 
المتسلسل» الهرب من الرجال» النساء Plu‏ وحدهن › تكنولوجيا 
العمل البيتي. العمل البيتي المأجور اعادة ظهور محلات الکدح 
البيتية» الأْعمال والاتصالات القائمة في البیت. الکوخ الالكتروني 
التشرد الحضری. الهحرة. المعمار المعیاری» احیاء العائلة النووية 
(المتخیلة). العنف المنزلی المتزاید (194 :1985 ,۳۱2۲2۷2۲). 


مع ذلك يمكن للمنزل أن يبقى أيضاً ملاذاً آمناً في عالم بلا 
قلب» ومکاناً يمكن أن تأوي إليه الذات الحقيقية لتجد التعبير عنها: 
«لن تکون آبدا ذاتك کلها إلا حين تكون في منزلك الأليف بوضوح» 
(Johnson and Valentine, 44 1422.1 «(Stacey English Lesbian)‏ 
)108 :1995 . 


والعلاقات بين المنزل - سواء أكان يفهم كمحل للإقامةء أو 
والانتماء والحركة. نجری مراجعتها آبضا في ضوء طرق العيش 
الجديدة المقترنة بحراك العمل المتزايد والهجرة. Yuu‏ من المنزل 
ahas‏ ثابتة i‏ المکان» وموقع محدد «ننطلق») منه ونعود ka|‏ 
(Heller, 1981: 239)‏ صارت استعمالات جديدة (المنزل بوصفه 
موطنا رمزياء متحركاء وطريقة في الحياة وفي فعل الأشياء يتخذ فيها 
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المرء منزلا له وهو ناشط في الحركة) ([47 :2000 ,۷00216۷]) تضم 
شبكة آوسم واکثر سيولة من العلاقات بین الرحیل والسکنی. 


طوني بینیت 
انظر أيضاً: الأمة. البلد. الخاص. العام. 


(Citizenship) ib! J 
تقترن المواطنة تاريخياً بنشأة المدينة الأوروبية» وفضائل‎ 
التحضرء ومؤسسات المجتمع المدني» وانتشار الحضارة العمرانية.‎ 
8 فى الكلمات الأنجلو‎ LS (cite) والمواطن (01112682) كلمة مشتقة من‎ 
SOG oy .(sith{zein) «(citezein) <(citeseyn) i 4 
في مدينة أو‎ (deinsein) Legis gl عشرء صار المواطن ببساطة عضوا‎ 
قصبة ما. وقد أشار كاكستون في أخبار إنجلترا عام 1480 إلى‎ 
«مواطنى لندن»» ويصف شكسبير فى ترويض النمرة (1596) بيزا بأنها‎ 
ل وو الصا بات ال کی ای‎ tay hg acl 
«المواطنة) على معناها المحدد بوصفه من يسكن في مدينة فقط. كان‎ 
المواطنون بوصفهم أعضاء متحضرين في مجتمع عمرانيی حضري‎ 
يقفون على نقيض مع أهل الريف. وقد بقيت هذا النقيض حتى القرن‎ 
التاسع عشرء حين لاحظ راسكين عام 1860 في كتابه الرسم الحديث‎ 
أن «كلمتي (أهل الريف والقرويين) مازالتا تدلان على الشخص‎ 
الجلف غير المتعلم. في مقابل كلمتي (آهل المدن والمواطنین)».‎ 
وفي كثير من المجتمعات الأوروبية» صارت المواطنة تقترن بموقع‎ 
طبقی معین» هو تحدیدا البورجوازية. كان المواطن هو المتحضرء‎ 
اة ووت ان و‎ eel a) RIN ae ول‎ 
المواطن بأنه صاحب التجارة» وليس الجنتلمان النبيل.‎ )1755( 
فالمواطن هو النبيل البورجوازي» أو الشخص الحرء وتقترن المواطنة‎ 
بالبورجوازية وليس بالثقافة الارستقراطية. وفي النظرية السياسية‎ 
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والاقتصادية للقرن التاسع عشرء أصبحت المواطنة تقترن بنشوء 
المجتمع المدني. كان تمدن المواطن نتيجة تهدئة المجتمع العسكري 
للآرستقراطية الإقطاعية التى وصفها نوبرت إلياس 2000 (Elias,‏ 
(1939] بأنها «عملية تحضر». كان المواطئون أعضاء في مجتمع 
مدني وحملة تمدن بورجوازي. ومن المهم الانتباه هنا إلى أن 
المواطنة تسم بالابهام: فهي وسيلة لنقل حقوق الافراد» لکنها 
تعكس آیضا نمو هيمنة الدولة على المجتمع المدني. 


بالرغم من أننا يمكن أن نبحث عن أسلاف للمواطنة في 
المؤسسات السياسية الإغريقية والرومانية» فانه لا یتوفر دليل على 
وجود مواطنة اجتماعية حتی الحقبة الحدينة. اذ کان نمو المواطنة فی 
الان ادا ا سای اماب مسیون ارات اف 
واعتمادها علی العبودية. وعرفت المسيحية الأولی آیضا. کما یتضح 
من OLS‏ مدينة الله (413-426 :1972 ,عطناهدع۸) للقدیس آوغسطین 
على سبیل المثال آهمية المواطنة» لکنها عزلت عضوية المجتمع 
العلماني عن مواطنة المدينة السماوية. وبقي هذا التمییز جزءاً تقلیدیا 
من التعلیم المسيحي إلى وقت متأخر حتی عام 1792 حین آکد 
الاسقف هورنی آن «مواطنتنا» کما یقول الانجیل» موجودة فی 
اک ور ار انه هش و 
سياسية» ونزعم أن الصراعات الثورية التي آفرزت الحداثة خلقت 
Lal‏ المواطنة الحديثة و الاجتماعية. تتسم المواطنة الحديثة بسمتین 
مهمتین : کونها عالمية کلیة» وکونها ترتبط بنشوء الدوله القومية. 
وکانت نقطة الانعطاف الحاسمة في بناء المواطنة العلمانية الحديثة 
تتمثل في الثورة الفرنسیة» التي رسخت» علی حد تعبیر روجیه دي 
A bla Olay eal‏ که رورا الذعاوف المتتروعة بقرت 
دوله الطغیان «بجیوش المواطنین. 


إن المواطنة الحديثة هي نتاج الثورات السياسية - الحرب الاهلية 
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الانجليزية» وحرب الاستقلال الامیرکية» والثورة الفرنسية. وقد 
أفرزت هذه الثوراتٌ القومية الحديثة والمواطنة علی السواء. وکان 
خلق الدول الامم ينطوي بالضرورة علی «جماعات متخیلة» قومیت 
فک etal gee‏ ای الان الما س .قن ات هه 
العا ا ا قدي قود اتناك sll‏ لكي 
والثقافة والعرق» باعتناق أيديولوجيات قومية وفكرة المواطنة. ومنذ 
معاهدة ويستفاليا (1648) فصاعداً. صار بناء الدولة يقتضى صوراً 
قومية من المواطنة. وأناح تطور الطباعة» وانتشار الکتابة» واتساع 
جمهور القراءة» تکوین الجماعات القومية وأصول المجتمع المدني. 
Ole‏ نمو الطباعة تعغیرا تکنولوجیا خلق فضاء عاما مفعما بالعنفوان 
ونقاشات دينية میسرة فرّضت المعاییر التقليدية في التکتم والتمیز. 


في القرن التاسع عشر دمجت المواطنة القومية الطبقة العاملة في 
الراسمالية من خلال الموشسات dats) Glew) LY‏ 
الاجتماعية). وحققت دول الرفاهية تهدئة للطبقة العاملة بتنازل قلیل 
نسبیاً حول القضایا الاساسية في الطبقة والثروة والسلطة. ولم تقوض 
المواطنة البنية الطبقية» وتفادت رآأسمالية الرفاهية الصراعات الثورية 
التي تنبأت بها الاشتراكية. مع ذلك هناك تنوعات ذات دلالة بین 
النظم الرأسمالية. ففي آلمانیا؛ کان آوتو فون بسمارك والقیصر 
فلهلم مؤسسين كارهين لدولة الرفاهية الحديثة. فتم تطویر المواطنة 
الاجتماعية بتنازلات قليلة للحقوق المدنية والسياسية. وظل نظام 
الرفاهية السلطوية قيد الاستعمال حتى الحرب العالمية الأولى. فى 
بایان تمده فوره میس الملکه کمدا yey‏ 8 المع الست 
للتحديث المحافظ ولم تكن في اللغة اليابانية أي كلمة أصيلة 
للتعبير عن المواطنة. لذلك استخدم الإمبراطور ميجي عام 1890 
متضطلعا مرکا خلدایت التیعت: هنو: (شنمن) للاشارة الی. ال غاا 
الخاضعین له في ولائهم. ولم تفلح روسیا علی المدی الطویل في 
تطویر استراتيجية للاحتفاظ بالسلطة وتحدیث النظام. وقد آثرت 
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opis!‏ القمع والنفى» وأتبعته بفترات من الإصلاح العقيم. لم تطور 
هذه النظم. ربما باستثناء النظام الألماني» مواطنة اجتماعية» فكان 
يقاطع المواطنة المدنية بين الحين والآخر تدخلات سياسية اعتباطية. 


آفرزت الحرب العالمية الأولی استراتیجیتین جدیدتین : الفاشية 
السوفياتية» ولم یهزمها تفوق الديمقراطية اللیبرالیت غير أن 
TS‏ تج للجیوش لامیرکیة أكدت أهمية ae‏ 


تهیمن علی المناقشات البريطانية المتخرة للمواطنة نظرية ت. 
ه. مارشال فى كتابه المواطنة والطبقة الاجتماعية )1950 «(Marshall,‏ 
التی کانت فیها المواطنة تحتل موقعاً رتبیاً یحسن التفاوتات الطبقية 
ال ا ا اا LAY Gite ey‏ 
تفای رها الب اه تاونس ها کته الخال 
والديمقراطية الصناعية. وفي حين كان من المفهوم أن تفترض النظر ية 
أن المجتمع البريطاني متجانس عرقياء فهي لم تتجه الی المشکلات 
التى أصبحت بارزة فى المواطنة المعاصرة ‏ مثل طالبى اللجوء 
السياسي» والاقصاء العرقي» ومنزلة اللاجئين» وسياسات الهوية. 
ومن المثیر آن نقارن نموذج مارشال البريطاني بالحالة الأميرکية: 
حيث كانت العرقية لاالطبقية هي القضية الحاسمة. . ففي OLY I‏ 
المتحدة» كانت المواطنة تقترن بالعضوية السياسية والهجرة والانتماء 


العرقي وليس بحقوق الرفاهية والطبقة الاجتماعية. وفي رأي ألكسي 
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دو توكفيل فى كتابه الديمقراطية فى أمير (Democracy in America) (S‏ 
OLE Ob (De Tocqueville, 1968 [1835-1840])‏ الحكومة المركزية. 
البيرقراطية» قد شجع على المبادرة الجماعية. فقد بادرت الجمعيات 
التطوعية» وليس الدولة. لحل المشكلات الجماعية المحلية. وتم 
التعبير عن التجربة المعاصرة للمواطنة الأميركية من خلال عدد كبير 
من الجمعيات المحلية غير الرسمية. 


ويتميز كل من النموذجين البريطاني والأميركي عن تقاليد القارة 
الااوروية. ففی آلمانیا كانت (Bildungsburgertum) <b ,.S!‏ تقترن 
تاریخباً بالتحضر والعملية التحضيرية. کان المواطن البورجوازي 
Leds‏ مثقفاً علم نفسه وثقفها. واعتمد علی الدولة لضمان الحریات 
والابقاء علی النظام الاخلاقي العام. وفي فرنساء تمّت مأسسة التراث 
الراديكالي لثورة 1789 في النظام التعليمي الذي کان یضم المعاییر 
العالمية و العلمانية. 


فی القرن العشرین» صارت آلقاب المواطنة مشروطة بالعمل 
والحرب واعادة الانتاج. فکان المواطن المارشالي عاملاً وجندیاً و 
نقدر له مساهماته الاجتماعية من خلال الألقاب الكمالية. وقلصت 
العمالة المؤقتةء وإنهاء التجنید والخدمة العسکرية الالزامیة» وتحول 
الحياة العائلية من خلال الطلاق. والزواح المستهتر والاسرة التي 
تضم آحد الوالدین فقط » من هذه الشروط الاجتماعية. لقد کانت 
الاسس الاقتصادية للمواطنة التقليدية من نتاج الثورة الصناعية» غير 
آن عولمة الاقتصاد فصمت العلاقات الضرورية بین المواطنة القومية 
والعمالة والعائلة النووية وحقوق اعادة انتاح الثناتي من جنسین 
مختلفین. وتقوم النظرة الليبرالية الجديدة للمواطنة على رفاهية 
العمل والضمان الخاص للرعاية الصحية. والتعلیم الخاص؛ 
والتقاعد المرن واعانة الذات» وطرز الحياة الصحية. 


لقد آلحقت الثورة المالية الليبرالية الجدید:ة عورا دارا 
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بالمسسات العام» لاسیما المدارس والجامعات وآنظمة البث العام 
التي تدعم في الوقت نفسه المواطنة الاجتماعية. مع ذلك فان 
التقسیم العرقي هو المشكلة الاساسية التي تواجه المواطنة في الوقت 
الحاضر. وقد ميّز رينهاره بندکس في کتابه بناء الأمة والمواطنة 
(Bendix, 1964) (Nation Building and Citizenship)‏ بين المبدا 
الاستفتائى الذي تن نف اتمه ان کا هه ارتباطا (oe‏ بالدولة 
على أساين غالمى allt cab sl Seal Waly als‏ ترط رف 
الجماعات الاجتماعية التى ينتمى لها الفردء فى العلاقات بين الفرد 
وتو ا م اون بان مساو 
وفى حين يتطابق المبدآن داخل الدولة نفسهاء فإن نمو المواطنة 
We acetate wks el‏ مه ی ی شاه الم رن 
الا ولات ا $e he MAS Eb lpia elas Oh clea‏ 
Lal‏ كثيرا من المجتمعات الأوروبية المتمددة الثقافات. ففی فرنسا 
فان التجانس الثقافي هو شرط مسبق للوحدة الجمهورية السياسية التي 
تقتضي الاندماج الثقافي من خلال رعاية الدولة. ویتمثل ترات الثورة 
في آن الامة تنعکس في المواطن ویعید انتاجها نظام تعليمي موحد. 
تخلق التجربة التعليمية المشتركة مواطنة مشترکة غير أن النظام 
لتعليمي تعرض للتحدي عام 1989 بطرد ثلاث طالبات مسلمات 
یرتدین الحجاب من المدرسة. وحظي قانون برلماني یمنعم جمیع 
الشعارات الدينية الصريحة بدعم مجلس الشیوخ الفرنسي في 3 آذار/ 
مارس 2004. وصور کثیر من المثقفین الاشتراکیین الحجاب علی آنه 
رمز للاضطهاد الابوي وهم یخشون آن یحمل دمار المدارس 
العلمانیة معه دمارا للجمهورية. 

آصبحت المواطنة مقولة خلافية فی الصراعات الثقافية حول 
الهوية. وفي کثیر من مظاهر القانون والسياسة. هناك توتر متزايد بين 
الحقوق الانسانية العالمية والحقوق الاجتماعية فی المواطنة القومية. 
علی سبیل المثال» یناضل کثیر من شعوب الامة الأولی» وجماعات 
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المهاجرين» وأزواج المستهترين» لتحقيق حقوقهم الثقافية تحت بند 
تشريع الحقوق الإنسانية» لأن حقوقهم الاجتماعية لا يمكن أن 
تتحقق بما یکفی داخل اطار المواطنة. وتمثل هذه التغیرات التحدي 
الأكبر لإطار العمل التقليدي فى حقوق المواطنة. 


برایان تیرتر 
انظر أيضاً: الأمةء التعددية الثقافيت الحضارةت الحکومت 
الدیمقر اطیف الرفاهية. السيادة. العام . المدينة. 


(Objectivity) 16 42 ol 
النزعة الموضوعية› على ما يبدو تاريخا رائما. وهناك إجماع واسع‎ 
على أن مفردة «الموضوعية» تشكل مرادفا لألفاظ مثل الحيادية.‎ 
وعدم الانصان والتجرد ؛ فالمر اقب الموضوعی. علی سبیل الفتال::‎ 
نتیجتها ويستطيع أن يكوّنَ رأيا ويطلق أحكامه‎ gal dele Y اه‎ 
بصرف النظر عما ستسفر عنه من نتائح. ومن الواضح أننا كنا نقرر‎ 
التوافق حول هوية المراقب الموضوعىء وإن كنا نختلف فى العادة‎ 
إذا ما كان هذا الشخص أو ذاك يمكن أن ينفع فعلاً كمراقب‎ 

موضوعي في أي حالة بذاتها. 
يمكن ملاحظة مثل هذه الاختلافات في السياسية ‏ وبدرجة 
أدنى فى الصحافة  WE Ge‏ ما تضفى أعباء الموالاة والمحاباة 
على هال الم ضرع طاتا خذابا. والحقیقه آن کثیرا من السناسیین 
یعملون على تعریف فللسیاسة" تبدو فیه «السیاسة» نفسها نقیضاأ 
للموضوعية؛ وهکذا من المعتاد آن نسمع أن الاعتبار «السياسي» 
يضع الحزب ومصلحة الحزب فوق کل ما سواه. مما يجعل 
التقديرات الموضوعية عديمة الصلة أو غير متيسرة. وبهذا المعنى 


663 





اللسياسي) سیعارضص حزت ما الشيء لمجرد أن Gee.‏ آخر اقترحهء 
دون اعتبار للفوائد آو العوائد («الموضوعیة») للمقترح نفسه. 

فی الصحافة. فی المقابل» تتفق آغلب الاحزاب على أن 
المراسلین یجب آن یلتزموا بضابط الموضوعية المهنية .ولکن في 
الولایات المتحدق بقطاعها العام الضعیف والملكية الخاصة لاغلب 
وسائل الاعلام فیها. ظل النقاد ذوو المیول اليسارية یصرّون مطولا 
على آن الصحافة محافظة عملیا مادامت تملکها وتستخدمها مصالح 
الشرکات الاندماجیة» في حين بقي نقاد الجناح اليميني في المقابل 
یصرون علی آن الصحفیین آنفسهم ملوون بمحاباة ليبرالية تمنعهم 
من آن ینقلوا موضوعیاً في قضایا مثل العرق؛ والجنسية والدین 
.(Chomsky and Herman, 1988 and Goldberg, 2001)‏ 


في هذه النقاشات هو أن كلمة (موضوعي) نفسها هي عينة من 
العينات النادرة التي كان يتناقض معناها الفلسفي مباشرة مع معناها 
السائد الآن. ففى فلسفة القرون الوسطى كان المصطلحان «موضوعى» 
واداتی» یعنیان ما یدل علیه «الذاتی» و«الموضوعى» فى الفلسفة 
عشر: كان «الذاتى» يدل على تلك السمات الخاصة بما نسمیه الان 
و غا أي ما يوجد بمعزل عن الا درا وکان (الموضوعی» 
يتجاوب مع سمات الموضوع مثلما تقدم نفسها إلى ما نسميه الآن 
الغربية ربط الموضوعية ب «الأنا» المُدركة؛ ومنذ إمانويل كَنْت» اتفق 
اغلب المفكرين الغربيين على تصنيف العالم في ظواهر موضوعية 
آخری (مثل العدالة) آو لا یمکن آن تعزی الا للذهن «مثل القلق). 


أصبحت الذاتية» إذاء تصطف الی جانب الحزبي والمنحازه 
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والموضوعية إلى جانب كل ما يخص الموضوعات كما توجد فعلا 
في ذاتهنا (علی حد تعبیر مائیو آرنولد). وبناء على ذلك کان احد 
الاسئلة المركزية بالنسبة الی فلسفة العقل في القرنین التاسع عشر 
والعشرین یتعلق برسم الحدود بين الظواهر الموضوعية والظواهر 
الذاتية» وبالذات فى ما يخص قضايا مثل الألوان (التى قد توجد أو 
لا توجد بمعزل عن إدراكنا لها). وعلى هذا الغرارء كان يدور أحد 
OS) AIL asd Ge‏ الفلسفة الاأخلاقية حول الكيفية التی 
تْصنف بها المیدان الضمنی وتطبیق الدعاوی بالحمَيقة الأخلاقيت 
بحيث إن جملا من طراز : امن الخطأ TEEN] aail (SIS eats‏ 
موضوعية ‏ من جمل مثل: امن الخطاأ آن تأكل البسطرمة 
بالمایونیز». تکمن الفکرة هنا في آن هذا الحکم الأخیر هو مجرد 
حکم ذوق «ذاتي». مادام کل البسطرمة بالمایونیز لا یژثر علی آحد 
سوی الشخص الذي ياكل الشطيرة» مهما یکن یضایق حساسیات 
الاخرین فی المأکولات الجاهزة. وفی المقابل؛ هناك شعور على 
قضية أخلاقية جدية تستدعي وجود صور ذاتية متبادلة من التوافق 
تسمح لنا أن ندين التعذيب Le gp gad‏ بصرف النظر عن الشخص 


منذ أواسط القرن التاسع عشرء ولكن في العقود الأخيرة 
بالتحديدء صار المنظرون الاجتماعيون يتناقشون إذا ما كان معيار 
الموضوعية المتعلق بالعلوم الطبيعية التى تخص أشياء مثل الاجرام 
الكبيرة أو الجزيئات الصغيرة له صلة بالعلوم الاجتماعية التي تشمل 
ابا ء مثل القرابت والطقوس وغرف التعذیب. والاجراءات 
البرلمانية. ويدعي أنصار الموضوعية في العلوم الاجتماعية آن الدراسة 
الحيادية غير المنحازة هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن لنا من خلالها 
أن نحصل على معرفة يمكن الاطمئنان إليها في ميادين مثل التاريخ 
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والاقتصاد والأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع. ويعترض نقاد الموضوعية 
بأنه ما من ملاحظة للشؤون الإنسانية يمكنها أن تفلت من ضرورة 
المقاييس الإنسانية فى الملاحظة نفسهاء وأن شفاعات الموضوعية فى 
ما یتعلق بالشوون الانسانية (عن معرفة آو بخیرها) تحتجب عن 
جداول الاعمال الحزبية التي لا تعرف تحزبها. علی آنه لیس جمیم 
نقاد الموضوعية حریصین علی اتهام آرقام خصومهم بسوء النية؛ ذلك 
أن بعضهم ری باعتدال اکثر آن «الموضوعیة» ليست سوی المصطلح 
a‏ الععقده الشادله ست التوات, على سيل 
المغال؛ ارتأی زیتشارد رورتی فی سلسلة من الکتت بدءا من الفلسفة 
ومر 3 الطبيعة (Rorty, R., (Philosophy and the Mirror of Nature)‏ 
(1979 أن المنطوقات التى توصف بأنها «صادقة»)» سواء أكانت فى 
مجال العلوم الطبيعية أو في مجال الفلسفة الأخلاقية» يجب أن تُفَهَمُ 
لا بوصفها أوصافا دقيقة لموضوعات مستقلة عن العقل» بل بوصفها 
دعاوى مفيدة تمكنت بمرور الزمن من أن تخرج «بيضاء اليدا 
(Rorty, R., 1982)‏ وهكذا توفر أسسا براغماتية لتوافق واسع بين 
البالختي ١‏ الا سانييرة. 

يدعي بعض الفلاسفة الأخلاقيين أن موقف رورتي من 
الموضوعية يعني نسبوية ضحلة تكون فيها جميع أحكام القيمة 
متكافئة المنطلق. ومهما تكن الحال» فيمكن القول باطمئنان - وربما 
بموضوعية - في الاقل اٍنه بینما یتفق آکثر الناس علی آن الموضوعية 
قريبة من عدم التحيزء یستمر الفلاسفة في الاختلاف بحماس مشبوب 
حول إذا ما كانت الموضوعية مجرد اسم اخر للتوافق الانساني. 


مايكل بيروبي 


انظر أيضاً: البراغماتية» التجريبى» العقل. المادیة المعرفة› 
النسبية . 


me 
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(Elite) is) 


في أشيع معانيهاء تنطوي النخبة على عملية انتقاء - ربما تكون 
طبيعية آو اجتماعية آو ثقافية - تتمایز من خلالها قلة من الناس على 
الکثرة. تتضح فکرة الانتقاء الطبيعي في الاستخدام البستنی للکلمة: 
(«في كل صف خامس من الأشجار» كانت تنتقی صفوة الأشجار» 
6 رغم أن هذا الاستعمال يتضمن كلا من التنوع الطبيعي 
والانتقاء الاصطناعي من جانب الجنائني. وحين يُسِتَعمّل المصطلح 
في العلاقات بين الجماعات الاجتماعية» فهناك معنى إيحائي إضافي 
بأن القلة لا تتمايز عن الكثرة فقط » بل تمارس علیها صورة من صور 
الشلطة. وقد في الخ آیضا تخضطاحات قافه اون عقلية: ويوفر 
دفاع روبرت هيوز عن الديمقراطية مثالاً على هذه القضية: (إن مهمة 
الديمقراطية في میدان الفن تتمثل في جعل العالم آمنا للنخبوية. 
ولیس المقصود نخبوية قائمة علی العرق آو المال آو الوضم 
الاجتماعي» بل علی المهارة والخیال» (201 :1993 (Hughes,‏ . 


غير آن عملیات الفصل الخالصة هذه یصعب Laake LEY)‏ 


ليا فهناك تاريخ طویل و معقد » علد صحوة تار داروین » ترجم 
فيه الانتقاء الاصطناعي المرتبط بالاستخدام البستني إلى عملية انتقاء 
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عن غير المناسبين. وحين ارتبطت هذه التصورات عن : تحسين النسل 
وی کی E ne‏ تكائر انتقائي 
البرامج النازية. وشکلت الافکار الداروينية Lael‏ جزءا من الخلفية 
العقلیة التي تطورت عنها في البداية النظرية الاجتماعية عن النخب في 
ایطالیا بواکیر القرن العشرین. فقدم فلفریدو باریتو وغایتون موسکا 
توت تو مان ا ع الح ات اور ك الان gall Me‏ 
الطبقة للتقسيمات الاجتماعية» واقترحوا أن التقسيمات بين الجماعات 
القوية والجماعات التابعة كانت تقسيمات كلية ولا يمكن تفاديها لأنها 
كتب باريتو يقول: BP‏ دعونا نفرز طبقة من الناس؛ ممن يحظون 
بأعلى المؤشرات في حقول نشاطهم» ونعطي لهذه الطبقة اسم 
(isel‏ استشهد به (7 :1966 ,804020176). وأكملت هذه التقسيمات 
الطبيعية بعملیات اجتماعيق مثل «القانون الحدیدی للاولیغارکیة» عند 
میشیلز (1949 ,ءاءطءنM)»‏ الذي آکد آن السلطة» في آي تنظيم أو 
اا 

كانت نظرية النخبة الإيطالية مؤثرة أيضاً في تمثيل العلاقة بين 
كان هذا التقسيم يقوم على حقيقة آن الأقلیات غالبا ما تحسن تنظيم 
أنفسهاء وبحكم هذا الاعتبار وحده» تتمكن من ممارسة السلطة على 
كثرة السكان غير المنظمة. وقد أدت هذه المقابلة بين النخب 
العشرين. واكتسب زخما كبيرا من تجربة الشيوعية والفاشية. التى بدا 
فيها أن الديمقراطيات الليبرالية كانت تترنح علی شفیر الشمولية بحكم 
ونخب الاأعمال وبحكم التشطن الاجتماعى للجماهير المعزولة» 
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المتفرقة. المبعثرة. کانت التنوعات السياسية لهذه المحاججات متباينة 
جدا. غیر آنها تشترك فى الاعتقاد بان النخب المختلفة وان کانت 
ف هفرت ا مف فاا قاذزة أيقا ای تیف 
جوم اح كبا فى تون لته فقن دن MMW aa se oe A‏ 
وفوا بلك الدوائر الاب وا اهاد تراک کرت ان 
eer ee ar eee se ers ee ea‏ ار ا فی الق ارات 
(Mills, 1956)‏ یوازی هذه القدرة علی الترکیز لدی سلطة النخبة 
تصور عن الجماهیر باعتبارها منفصلءة عن العلاقات الاجتماعيهة 
التعاونية للطبقات والجماعات» ومن هنا فهي عرضة لتلاعب النخبة 
ودعایتها. 


تستمر نظرية النخبة في تقدیم تفسیر للتراتب الاجتماعي لا یقوم 
علی الطبقة. ذلك آن النظرة القائلة ان النخب تقتصر علی «أولئك 
الذین استطاعوا لایما سبب. آن یحصلوا علی الموارد التي تمنحهم 
سلطة ونفوذاً جوهریین» (4420-4421 :2001 (Etzioni-Halevy,‏ مازالت 
قريبة من تعریف باریتو الاصلی. وتستمر نظرية اللخبة آیضا فی 
الانهماك بالیات انتقاء النخبة وتجنیدها. والوسائل التی تنتقل بها 
سلطة النخبة عبر الاجیال. وهذه اعتبارت مهمة في تمییز النخب 
التقليدية التي تقوم على آواصر القرابت آو امتلاك الارض. آو المنزلة 
الدینیة. عن النخب الجديدة التی تقوم على المؤهلات التعليمية» أو 
المهارات الادارية والبیروقراطية آو الاجماع السياسي آو المهارات 
الثقافية المتميزه. هناك آیضا ارتباطات قوية بین النخب الادارية 
والسياسية والبیروقراطية. وآفکار الخبرة التکنوقراطية. وفي الاستعمال 
الأحدث. تتأثر النخب الاعلامية والرياضية. مثلا» بمبادی الشهرة 
والنجومية والصور الجديدة من التميز والسلطة التي تنشأ عن وسائل 
الإعلام المعاصرة. 


فی الادب الحدیث» صیغت النخب آیضاً علی نحو آکثر مقبولية 
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کون وتا ملیف اظه ولا نهد شمارا رنه مس هده 
التقدیرات علی الاعتقاد بأن المنافست خلافاً لتوقعات ملز» تين 
الننخب تعمل ضد اجتماعها لممارسة صور من السلطة تشمل عموم 
المجتمع. فتعدد النخب یسهل من تدویر السلطة ويمنع من تراکمها 
فى مکان واحد. کما یسئّد إلى النخب آحیانا مساعدة الجماعات 
الوا ال معا کب سا أن ail‏ ایض lela‏ 
T‏ لرك ي الفيز عاك ماد اها ال يا ا ا 
التحدیات التي تواجهها سلطة النخب التقليدية من جانب نخب 
جديدة» کثیرا ما تدین في موففها «إلى التعليم الغربي» ومواقع 
البیروقراطیات المنبثقة. والفرص التجارية التی تقابلها المواجهة 
الاستعمارية») )4417-4418 :2001 l . (Gusterson,‏ 


على أن النخبة - ونظيريها النخبوية والنخبوي ‏ في الاستعمال 
الاعتیادی لدیها آنصار واضحون قلة. فدلالاتها الايحائية تکاد تکون 
ازدرائية بصورة ثابتة. حتی حین یستعملها اعضاء النخبة («ما ينطلي 
کمساواة علی التلفاز البريطاني لیس سوی انعکاس للنخبه الضيقة التي 
تسیطر علیه"۰ روبرت مردوخ» کولومبیا). وآسباب هذا معقدة: 
فالنتخب تجلس عليلة في ما یتعلق بالقیم الديمقراطية في الرأي العام؛ 
وتواجه النخبوية الثقافية تجریحا جاهزا بوصفها تفاخرا بسیطا. ویحمل 
المصطلح آیضاً ایحاء‌ات بمکافاة وسلطة ونفوذ لمن لا پستحق, 
والاستشناء الرئیس یتمثئل في فکرة حکم الکفاءات (meritocracy)‏ 
بوصفها «حکومة من عدد من الاشخاص الذین یتم اختیارهم على 
آساس الکفاءة والاستحقاق في نظام تربوي تنافسی»» مما يعني صورأ 
من الاختیار والنفوذ لمن یستحق علی آساس الاستعمال الفعال 
للمواهب المکتسبة في آنظمة تنافس صريحة. 


غیر آن المفارقة تکمن في وجود إيحاءات في هذا الموضع 
بالذات بین الاستحقاق کمجرد مکافاة واصول کلمة «نخبة» باعتبارها 


670 


«شخصاً يُنتقى أو يُصطفى رسمياً) (112 :1976 .8 ,قصهنااة/لا). مع 
جذورها فى ASU (eligire) GAS‏ بمعنی الانتقاء» وعن طريق 
الفرنسية القديمة (1461 oJ ala) Elie) (Denes:‏ يقوم بالكثير. . . 
لأنه منتقى كما تفعل الغوغاء»). وكما يلاحظ وليامزء فإن هذا 
الاستعمال العام تمت توسعته في الاستعمال اللاهوتي للإشارة إلى 
الصفوة باعتبارها من اختارهم الله. وقد وجد هذا الاستعمال صدى 
له في القرن التاسع عشر في مفهوم كوليرج عن صفرة المثقفين 
(«الطبقة المميزة من أشخاص الأدباء والمتعلمين») كنخبة روحية 
معلمنة تقف بوجه تيار التسوية في النزعة الصناعية والمجتمع 
الجملي. وهذا ما آعطی الزخم للبرنامج العلماني في التحرر الثقافي 
الذي كان ينبغي أن توفره النخب المدربة على نحو خاص في «أفضل 
ما تم التفكير فيه وعُرفٌ) )56 :]1869[ 1971 SI, pay (Arnold,‏ 
استؤنت» العمل ةف ga tall yall‏ فن لذن حه ىء ارت وف 
ر. لیفز» وموخراً من لدن آلان بلوم (1987 ,8100) في دفاعه عن 
الدور التمديني للنخب الادبية والفنية. وتوسَم فکرة حکم الکفاءات 
من نطاق هذا التصور. لتوفر الاساس لالیات مستقرة آوسم عن 
استدعاء الْنخبة بالاعتماد علی نطاق آوسع من المواهب المکتسبة. 
وربما لم يتم التخلي نهائياً عن جذورها اللاهوتية. 


طوني بينيت 
انظر ار الذوق » الطبقة المساواة. 
نزعة المحlافۆة (Conservatism)‏ 


كانت المحافظة (conservation)‏ „ فعائيهًا الأو لى تنطوي على 
دلالة بيئة قوية» شبيهة بالدلالة التى استردتها هذه المفردة فى أزمنتنا 
الحالية. في أواخر القرن الرابع عشر كانت تشير بشكل أعم إلى حالة 
معينة. في العالم الإنساني أو الاجتماعي» تبقى بلا تغيير أو بلا 
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مساس. ولم یطل الوقت کثیراً حتی صارت فکرة المحافظة رمزا في 
المیدان السیاسی یحمل معه اعتقاداً صریحا بآن المدينة نفسها هي 
كيان عضوي يحتاج إلى قوامة حذرة. وتستقي الفكرةء التي كثيراً ما 
نسمعها في أزمنتنا الحاضرة» OL‏ «انسيج» المجتمع يحتاج إلى أن 
یحافظ علیه. مباشرة من هذا النمط من التفکیر فتعد أي فعل 
يخلخل الطبيعة العضوية المفترضة للحياة الاجتماعية فعلاً مدمراً فى 
جوهره. 

ونزعة المحافظة. رغم اعتراضات آیدیولوجییها هي نتاج 
تاريخى للحقبة الحديثة. محدد على نحو لا فكاك منه 
بإستيمولوجيات الحداثة وممارساتها السياسية. وقد دخل تشفيرها فى 
الخطاب إلى الوجود في أواخر القرن الثامن عشرء لتبتكر زمانية 
الماضي الترائي آو القومي. وهنا یتم تمثیل حياة الأمة كمتجه خطي» 
حيث یصور الناس الذین یعیشون في الحاضر باعتبارهم ورثة طبیعیین 
لأولئك الذين صنعوا الامة فی الماضی. وعملت نزعة المحافظة بهذا 
التاريخي بأنه عضوي بصورة لا مهرب منها. وقد سبقت ما كان 
ينبغي أن يصير إليه نصيرها التاريخي الکبیر - أعني الحلم اليعقوبي 
بالسنة الأولى» التي دشنها تقويم الثورة الفرنسية والدال على فضيلة 
موضوع الزمن التاريخي كواجب ملزم للحاضر وواجب ملزم للتدخل 
الإنساني الفعال معا. 

یمکن تمییز المعالحات المحافظة في السياسة قبل القرن الثامن 
عشر بمدة طويلة. فى الاضطراب الاجتماعى الذي حصل فى إنجلترا 
فى أواسط القرن السابع عشرء على سبيل المثال» قد يبدو اللورد 
کلارندن - الملكي المتشدد والعدو اللاذع لاي همس بالعاطفة الشعبية 
z‏ للعين الحديثة وتف اف Y‏ غبار „aLe‏ مع ذلك فإن هذه القراءات 
الاسترجاعية مضللة» لأن نفوره من التغير الاجتماعى مهما يكن نوعه 
كان مفرغاً من أي فلسفة أكبر يمكن فيها التفكير بالمحافظة والتقدم 
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فى كفة واحدة ([1702-1704] 1958 ,2ه500ع:013). لكن ما ظهر فى 
لحظة القورة الفرنسية. عند حدوث الانقسام بین الیسار والیمین 
يمكن أن یسمی علی النقیض من هذا فلسفة السياسة المحافظة. 
فجذورها تعمن فی الثورتین الدیمقراطیتین فی الولایات المتحدة 
وفرنسا» وفي الصراعات الديمقراطية المُخرّسة أكبر في بريطانيا 
وایرلندا. وتبین آن الموقع المتصدر لها کان انجلترا المضادة للثورة 
حيث كان مثقفها الأبرز الذي حظی باعتراف المحافظین اللاحقین من 
كل الأطياف تقريباً» هو الاصلاحي الايرلندي |دموند بيرك. في كتاب 
ديبرك الب كيين تأملات عن الثورة في (Reflections on the (ued pd‏ 
Revolution in France) (Burke, 1978 [1790‏ - حيث يظهر الفعل 
«يحافظ) (008561376) - تم تحريك «الماضي» کمصدر سياسي صریح › 
يمكن منه اقتباس سنى مجموع الحكمة الإنسانية. (وهذا التحريك 
للماضي لتحقيق غايات سياسية يرتبط ارتباطا وثيقاء. بدوره 
بالتجلیات اللاحقة مع نهاية القرن التاسع عشر لابتكار التراث والتقليد 
and Roger, 1983]‏ bsbawmۆHo]»‏ وانتجت فیها بالجمله الوسائل 
المختلقة آو ذکریات الماضی فی الحاضر. لتؤسس علاقة عضوية 
«خيالياً» بين الماضى Ceca‏ فالحکمة عند بيرك اخترقت 
till I‏ وتات دة م ف لر اال ا ااا 
الفردية من معنى إلا في إطار هذه الحياة الجمعية الأكبر. وهكذا فإن 
المعرفة الحقيقية كتجربة وتجريب إنما كانت وظيفة الميثاق بين 
المزاضبى. والسافر والمينعقنا IN gn,‏ كان فت على القن هب 
الا المستمدة من التجرید. آو من العقل» آو فوق کل شىءء 
من الالتزام الأيديولوجي الواعي بذاته. كانت الحكمة عند بيرك» في 
صورتها المثالية» تعبر في وقت واحد عن حقائق الألوهية والطبيعة 
الإنسانية والتاريخ نفسه. ٠‏ 


عام 1818 وصف كتاب شاتوبريان : المحافظ الشخص المحافظ 
بأنه «من يؤيد الإبقاء على النظام الاجتماعي والسياسي الراسخ». بعد 
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ذلك بقليل في بريطانياء ارتبطت نزعة المحافظة كمؤسسة سياسية 
بدوق ولنغتون مع نهاية عشرينيات القرن التاسع عشر. وظهرت فكرة 
الحزب المحافظ لأول مرة عام 1830 لوصف عصبة «التوريين» 
القديمة من ملاك الأراضى. فى 1 كانون الثانى/ يناير 1830» علقت 
مجلة كوارترلي ریفیو بأن دمن الأولی تسمية ما یُدعی بالحزب 
«التوري» بالحزب المحافظ». وفی عام 1840 کان توماس کارلایل 
یکتب عن نرعة المحافظة لوصف ما اعتقد آنه تریاق التقدم. 


خلال القرن التاسم عشر؛ والجزء الأکبر من القرن العشرین» 
كاك #ترعة الميحاففلة» تذل على كات ساس مت و تماما 
وغالباً ما كانت نزعة المحافظة تفهم» في حس القارة الأوروبية» 
بوصفها نزعه شديدة الرجعیة» وعلی استعداد لاعادة الزمن التاریخی 
الاوروبية في آواسط القرن العشرین وجدت قوی الرجعية هذه نفسها 
يكتنفها عدد من الحركات الفاشية» التى إما أن يتم امتصاصها فیهك 
أو تدم او تخد نفسها مضطرة a)‏ الدخول في تحالف غير مريح. 
مما ali‏ في القارة Aaaa Y‏ في بريطانيا على الخصرص› القت 
تقاليد فن إدارة الحكم (الإبقاء على النظام) بالسياسة المحافظة لتضم 
- والحقيقة لتتقدم ‏ بديمقراطية الحشد (1947 ,11088). بعد خمس 
سنوات من تقديم توسيع غير مسبوق لترخيص الحزب. کان بوسع 
رئيس الوزراء المحافظ بنيامين دزرائيلي أن يصرح (في عام 1872): 
(أيها السادة» إن برنامج الحزب المحافظ هو أن يحافظ على دستور 
البلاد) . وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر› حملت هذه 
المعاني السياسية بشدة ظلال معاني واٍیحاء‌ات آوسع» تصف النزوع 
aaa‏ بقدر ما تصف الممارسة اليساسية. وبحلول عام 5 كان 
بوسع الصحافة الدورية أن تعلن: (إننا نجد الفتيات جبانات بالطبع› 
نزاعات إلى التواكل» محافظات بالولادة». 
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في بريطانيا كان علماء السياسة يشيرون أحياناً إلى القرن 
تشر و ا ا ا ا ا 
المحافظین في الحياة السياسية للامة )1977 a gSa (Gilmour,‏ 
اواك الشرن aes op te‏ ان اف ان کر نوا 
والاجراءات المالية الصناعية التی آسندت مستعمرات مابعد الحرب 
في الأمم المتقدمة. ظهرت آحزاب الیمین الجدید وحکوماته في 
مختلف الاشکال. وکانت هذه الاحزاب ذات برامح جذرية متطرفة 
(ولهذا آطلق علیها اسم اليمین المتطرف) قائمة علی عزم ثابت في 
تصتب الخطن اللاستزاطلبة الاحعياع ة المعندمة تجو ال تفا 
الاقتصادي. وجمعت هذه الحركات بدرجات متفاوتة بين نزعة 
تسلطية شعبوية - لاا تكف عن النداء باسم «الشعب» في حین تفرض 
الدولة في الوقت نفسه سلطوية عميقة على المجتمع المدني - وبين 
التزامات تتزاید دائماً بالسوق الحرة لسخلق فی آئناء هذه المملية 
شرا یه بای es aR Beli wee‏ 


آمکنت ملاحظة هذه التغیرات أولاً فی الولایات المتحدة فی 
آنناء رئاسة ریتشارد نیکسون. الذي لور هرر فاعلة على a‏ 
خاص من الجذرية المحافظة. باعثأً السوابق التي أوصى بها جيل من 
الغوغاتیین البیض في الجنوب. وفي الأغلب» کانت هذه نزعة 
محافظة نظمها من اعتقدوا آنهم بحاجة إلى الهرب إلى أي جبهة ‏ 
في المجتمع المدني كما في الدولة» وعلى الساحة الثقافية كما 
الاقتصادية ‏ بغية تخليص الأمة من الدمار. 


Lue‏ كان يشان الی هذا التحول السیاسي العالمي الاکبر في 
الاغلب بصورة نوعية تحت اسم التاتشریة» has‏ پاسم المبشر الاکبر 
بالسياسة الجديدة في » Jacques, 1983) Lila,‏ 204 ۳3211). وکانت هذه 
السياسة ترمي إلى تفادي الخصوم Sire bi Sees tes)‏ عن دمارهم 
ولیس بالتطلم إلى مقياس للتكيف: وبازدراء تصور إداري أو تدبيري 
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is ae bee‏ الاقل تاغاب ضور فاعلا عن (الشعبت 4 غير 
أن المفارقة الكبرى لهذه الجذرية الجديدة كانت الدرجة التى صارت 
فيها الأحزاب المحافظة التقليدية نفسها تعتبر مؤيدة للأنظمة القديمة 


تبع ذلك بعض النتائج غير المقصودة. عام 1985 کان احد اتباع 
مرغريت تاتشر المعتاسيية الشسخصیین مایکل هیسئلین) یتبجح بان 
حزب المحافظين البريطاني هو «أكثر قوة سياسية ناجحة في تاريخ 
الإنسانية». وبعد أقل من عقدء بعد أن وصفه المتحمسون لتاتشر بأنه 
قلعة الفکر القدیم وعانی وفقاً لذلك فانه مات غرقا. ورغم هذا 
الضعف الطویل لموسسات نزعة المحافظة السياسية فی بداية القرن 
الحادي والعشرین» فان المصطلح یظل یقن سلفاً بمن یعتبرون 
آنفسهم مدافعین عن الماضي - المتخیّل - وتعتمد مخاوفهم علی 
التخریب الجذري لانظمة السلطة الاجتماعية القائمة. 


بل شوارز 
انظر آیضا: الاشتراکية. اللیب الية. 


(Relativism) iel 
في الاستعمال العام كانت النسبية والألفاظ القريبة منها منذ‎ 
القرن السادس عشر فصاعدا تنطوي على معاني متعددة للوجود في‎ 
نسبة أو على علاقة بشيء آخر. لمعنی نحوي (مثل ضمیر النسبة آو‎ 
الوصل). ومعنی بيولوجي (نسیب بعید). ومعنی فلسفي. وفكرة أن‎ 
النسبية تقتضي فهم العلاقات والمواقع النسبية واضحة في المعاني‎ 
العلمية الحديثة لنظرية السبية» التی کان من البدیهی اساد الها منذ‎ 
آواخر القرن التاسع عشر آن الملاحظات علی العالم الفيزيائي نسبية‎ 
لحرکات الملاحظ والملاخظ («ٍن التقدم الذي آحرزناه بأسره حتی‎ 
هذه اللحظة قد يُعد تطورا تدریجیا لمذهب نسبية جمیع الظواهر‎ 
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الفيزيائية» (1876 ,313<7:11)). كما توجد صيغة ضعيفة من المعاني 
العلمية و/ او الفلسفية للنسبية فی کثیر من الاستعمالات العامية 
الحالية للمصطلح. كحين يقول الاش رهم یهزون اکتافهم : کل 
هذا أمر نسبي ۰ کتجدید ينتمي الی القرن العشرین للبديهة القديمة Y)‏ 
خلاف فى (de gustibus non disputandum est) : (33l LLA‏ . 


تأتي النسبية الفلسفية في عدة آشکال. لکنها تفهم في العادة 
باعتبارها تتضمن صورة من صور الموقف الذي يرى أنه لا توجد 
مطلقات تبقی في جمیع الازمنة والامکنة والثقافات» وأن جمیع 
التأکیدات الأخلاقية عن الخير والعادل» بالإضافة إلى جميع 
التأكيدات المعرفية (الإبستيمولوجية) في ما يتعلق بالحقيقي والقابل 
pal‏ انما بجي الحكم علیها من ناحية السیاق الذي ترد فیه 
والاهداف التي تريد تحقيقها. وحيثما ذهبنا إلى أن المرء لا يستطيع 
أن يفهم شعوب العالم القديم من خلال معايير المحدثين» أو أن 
ممارسات «الماوري» [سكان نيوزلندا الأصليون ‏ م] يجب أن تفهم 
بالإحالة إلى «الماوري» أنفسهم» أو أنه ليس من الخطأ دائما أن 
يكذب الإنسان أو يقتل» فنحن نستخدم ضربا من النسبية التاريخية 
أو الثقافية أو الأخلاقية. وقد صار المصطلح يولد الخلافات 
باستمرار منذ أواسط القرن العشرين فصاعداء مع تزايد الوعي العام 
بالاختلافات العالمية ‏ والفظاعات العالمية ‏ خلال هذا الوقت. على 
سبيل المثال» تأسس حقل الأنثروبولوجيا جزئياً على منهجية من 
المنتظر فيها من الباحثين الميدانيين أن يحرصوا على «العادة العلمية 
في النظر إلى معايير كل شعب وقيمه موضوعياء واعتبارها ١نسبية»‏ 
لنظرة الحياة الخاصة المرعية فی داخل الثقافة المقصودة» ,عدنهع6) 
و وا ل ف ارات الي ها اة خر اا 
يعده الأنشروبولوجيون «موضوعياً» بهذه الطريقة» يعده مراقبون 
آخرون - لا شك في أن لديهم أنظمة قيم مختلفة نسبيا ومصطلحات 
مغايرة ‏ «ذاتيا»» مادام ينطوي علی وصف لممارسات ثقافية يمكن 
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استيعابها في إطار هذه الممارسات الثقافية نفسهاء وليس من خلال 
معيار خارجي آخر. 

غالبا ما یتّهم النسبیون بأنهم لا یمتلکون حق الحکم علی ادعاء 
الحقيقة» ولا وسيلة آمامهم لتکوین الأحکام على الممارسات الثقافية 
الى تيقد هن استتضال. لطر ا اة الجاع لى سل 
لاله بخن ادر اه الاما الال الم فر ا 
الکاتب سلمان رشدي عام 1989 (بزعم التجدیف علی النبي في 
[Rushdie, 1994, orgin. (The Satanic Verses) isana Li oly)‏ 
[۰)1988 صار بعض المثقفین الغربیین یناقش هل یحق لهم شجب 
الحکم بالموت. آم آن هذا الفعل يعني فرض الأفکار الغربية عن 
العلمانية وحرية الکلام على ثقافة أخرى» في حين أدانهم مثقفون 
غربيون آخرون لنسبيتهم الرخوة. وفي المقابل» اتهم المدافعون عن 
النسبية نقادهم اتهاما مضادا بأنهم يريدون أن يدافعوا عن نزعة كلية 
مزورة تمثل في الواقع قيم جماعة واحدة وكأنها قيم كلية» وهذه 
النزعة الكلية الزائفة ينبغي أن توصف وصفاً دقيقاً بأنها إمبريالية 
ثقافية. وهكذا قد تبدو مثل التنویر فى الاستقلال الفردي» التى قامت 
علی تشفیل العقل» عند أنصارها واضخة بذاتها بحیث یصح تطبيقها 
EE E‏ تکنها u le lect ob Une‏ 
ثقافات تهتم قيمها العليا بالتحقيق المناسب للواجبات التي تمليها 
مرجعيات دينية أو أرضية. 

من ناحية ماء النسبية ليست مثار خلاف: فهي تؤكد أن أناس 
العالم» منذ بدايات التاريخ المدون حتى العصر الحاضرء قد أوجدوا 
مخططات قيم مختلفة جذرياً وأنماط حياة متباينة. لا خلاف في ذلك 
مطلقا. لكن الأمر الخلافى يكمن فى السؤال هل يجوز القول إن 
بعض آنظمة القیم «مغلوطة» في ما یتعلق بالخیر والعادل والحق» 
وإذا كانت مغلوطة» فهي مغلوطة بالاحالة الی ماذا. قد یواجه قلة من 
المراقبین المعاصرین الصعوبة في احتقار مجتمع تنطوي قیمه العلیا 
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على التعذيب العام للعبید» مع ذلك» إذا كان ينبغي فهم جميع القيم 
باعتبارها نسبية في الأهداف التي تسعى إليهاء والمجتمعات التي 
تحافظ عليهاء فيمكن القول إنه في المجتمع الذي تكون فيه القسوة 
والتراتب محسوبة في عداد الفضائل» فإن التعذيب العام للعبيد قد 
يكون أمراً قابلا للفهم. وقد يردّ أغلب النسببين بأن مثل هذا المجتمع 
تحق إدانته شرعاً بالإحالة إلى قيم خارجية عن ذلك المجتمع. هذا 
هو موقف انسبیین» بارزین مثل بربارا هرنشتاین (Smith, Spo‏ 
(1988» التي ترى أن جميع القيم يجب آن ثفهم من حیث علاقتها 
a‏ 
الفضائل والرذائل. تكمن الحجة هنا في أن النسبي لا يعتقدء ذ 
الحقيقة» أن جميع أنظمة القيم «متساوية» (لأن من شأن هذا ar‏ 
العبثي أن يفضي بالنسبي إلى موقف تعطيلي من قضية ما إذا كانت 
النسبية نفسها خطأ» وأن النسبي يستطيع أن يطلق أحكام قيمة وإن لم 
تكن هذه الأحكام قائمة على أنظمة اعتقاد يشترك بها الجميع ضمناً. 
على أن المشكلة في هذا النزاع تتمثل في أن النسبيين ينكرون 
المقدمة الأولى التي يعتمدها محاوروهم من مناهضي النسبيةء ألا 
وهي أن الأحكام الأخلاقية هي غير ذات معنى مالم تقم على هذا 
الأساس. وبالنتيجة» پری النسبیْ الكلىّ طاغية ممكناء ويرى EAS‏ 
النسبی غير جاد من الناحية الأخلاقية. وبالطبع فإن اقتراح أن توزن 
دعاوى أي منهما من ناحية الأهداف التي يسعى إلى تحقيقهاء 
سيعطي قصب السيق للنسبي ؛ ااا ورد gee) eles‏ 
«موضوعياً» سيمنح الشوط للكلي. وهكذا سيسفر هذا المأزق عن 
عدم تكافؤ جذري بين تبريرين متسابقين للاعتقاد - وهي نتيجة مناسبة 
ربما توحي بأن المواقف التي تنطلق من النسبية هي نفسها نسبية. 
مايكل بيروبي 

انظر أيضاً: البراغماتية» التجريبي. ل المعرفة. 

الموضوعية. 
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(Copy( النسخة‎ 


تنتقل كلمة النسخة في اللغة الإنجليزية من معنى أصلي اللوفرة 
(من الكلمة اللاتينية : copia‏ بمعنى وفرة» فيض » غزارة) إلى معنى 
اشتقاقي أحدث؛ ولذلك تمر من معنى الكثرة («لإسبانيا. .. كثرة 
کاثرة ووفرة من القلاع» تریفیزا 1387؛ «غزارة لغتنا لام العذبة 
وتنوعها»» فوریو 1598) الی شححة الأصول وندرتها. والانتقال من 
المعنی الايجابي الاول إلى فكرة النسخة کشيء ثانوي یستمد قیمته 
كلها من العلاقة الاشتقاقية بالأصل («۷ تشتر آبدا نسخة من لوحة. 
فكل النسخ رديئة؛ إذ ما من فنان يساوي قشة (Ruskin, «(A ahs‏ 
(1857 يحدث عن طريق عبارات لاتينية مثل : (dare vel haber copiam‏ 
legendi)‏ تعطی أو تمتلك قوة القراءة» التى تحدث حينئذ الكلمة 
اللاتينية الوسطى (60812): النسخ» نقل المكتوب. وهذا الخط الثاني 
من التطور الدلالي» الذي أزاح تماما في بواکیر القرن السابع عشر 
معنى «الوفرة»» كان ينطوي في جوهره على علاقة محاكاة لتمثيل معين 
لاخر: نسخ المخطوطة لتشکیل aa‏ يكرر معنى الأول» أو إعادة 
إنتاج دقيقة لسمات اللوحة isl al‏ عمل ف: فنی خر (وباستمرار باحساس 
من فقدان الأصالة. وان لم یرافقه الاحتیال ال وان 


والعادة الفكرية التى تقرن النسخ alas Y!5 4 lL (copying)‏ 
أكثر من الزيادة المنتجة محكومة ببعض المذاهب المركزية في 
الفلسفة الغربية» كما هى محكومة بتطور مذهب الملكية الفكرية منذ 


(#) يدل النسخ في اللغة العربية في الأصل على معنى التبديل والتغيير» أو هو كما 
ينقل ابن منظور. في لسان العرب. مادة (نسخ): «بدال شيء وإقامة اخر مكانه». وبهذا 
المعنى كان يُطلق على «التناسخ»» أي حلول روح في جسد آخرء و«النسخ»» أي تغيير الحكم 
إلى حكم آخر. وفي عصر التدوين بعد انتشار الوراقة» انتقل معنى كلمة (نسخ) من التبديل 
والتغبير إلى معنى التكثير والنقل» فصار يقال نسخ الكتاب بمعنى: نقله. وتعريف الجرجاني 
للنسخ » فی التمریفات» ص ۰260 تعريف غير واضح وإن كان يشير إلى التبديل. 
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القرن cpl‏ عشر فصاعدا )1988 Isly .(Deleuze, 1994; Derrida,‏ 
كان المعنى الجوهري للكلمة الإنجليزية الحديثة «نسخة» له علاقة 
بمحاكاة تمثيل ما لآخرء فهناك أيضاً معنى يمكن أن يُفْهُمَ فيه التمثيل 
نفسه باعتباره عملية نسخ (١حين‏ ينسخ الرسام الحياة؟ء ,صعلتمم) 
(1700. والحقيقة أن الفكرة التي تقول إن التمثيل اللفظي أو الصوري 
هو فعل محاكاة أو تقليد لواقع سابق. ل ايكون "لمر عي تا 
كانت فكرة أساسية في الميتافيزيقا الغربية في الأقل منذ تمييز 
ارد الف ار هال لسر l a‏ رادار 
ويحاكي المثال المجرد. ورسم السرير الذي ابتعد مرتين عن الأصل. 
ويكتب أفلاطون فى محاورة بارمنيذس أن الأفكار أو المثل «كأنما 
هي نماذج ثابتة في طبيعة الأشياء»ء في حين أن «الأشياء الأخرى 
تشبهها وهي نسخ منها». وفي هذا النموذج. تكون التمثيلات أقل 
من الواقع بحكم التعريف. وحين يطبق هذا الدموذج على نموذج 
إعادة إنتاج تمثيل واحد لآخرء تُنقل بنية القيمة» بطريقة يتخذ فيها 
التمثيل الأصلي قوة الواقع أو الأصل» وتفهم «النسخة» بأن لها منزلة 
أنطولوجية (وجودية) أدنى. 


وهكذا فإن النسخة إما أن تكون نقيض الشيء الواقعي» أو هي 
نقيض تمثيل أصلي. وبهذا المعنى الأخير يصبح النسخ فعالية مهمة 
ولكن أيضا فعالية سلبية إلى حد كبير في تلك الفترات التاريخية - بما 
فیها آکثر مناطق الانتاج الخربي الأصیل منذ عصر النهضة - حین 
کانت الاصالة والمرجعية تحظیان بالتقدیر العالی. المثل الأعلی 
للعمل الأصلي هو المثل الذي تتحقق فیه الصورة المادية التي ینم 
فيها تضمين العمل في آدائه الأصیل الفرید. ویکون الرسم آو النحت 
فریدا من نوعه بهذا المعنی» اذا تطابقت البنية المثالية للعمل تماما 
مع صورته المادية» وبالنتیجة. لا یمکن حتی لأكثر النسخ إخلاصا 
آن تعید انتاج هذا المحتوی من الناحية النظرية بصورة کاملة. 
وبالمقابل» للعمل الادبي آو القطعة الموسيقية محتوی مثالي مستقل 
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کت عن آي تجسيد مادی معین. تبقی القصيدة sh?‏ نفسها) سواء 
أطبعت بطابعة أم کتبت باليد ؛ والقطعة الموسيقية 2 آو العمل الدرامي 


هو صورة مثالية تتلقى تأويلاات متنوعة فى الأداء. 


الات هذه التمييزات وتم توسيعها في مذهب الملكية الفكرية 
الغربي منذ القرن الثامن عشر فصاعدا: يحمي قانون حقوق النسخ 
فى الولایات المتحدة» علی سبیل المثال» () التعبیرات عن الافکار 
في (ب) أعمال التأليف الثابتة في aa ee‏ تسجیلات صوتية 
.(Jaszi, 1991; Rose, M., 1993)‏ هعذا 145 9 عند نهاية 
سلسلة مزدوجة من علاقات الجوهر - التعبیر الأفلاطو نیت فتنتقل من 
الأكثر إلى الأقل تجريداًء وقد تشکل بدورها نقطة البدء لانتاج 
سلسلة آخری من التحققات المادية «للعمل». وهکذا فان آداء عمل 
ما يمكن أن يصبح بدوره مؤهلاً لحماية حقوق النسخ - آي انه یمکن 
أن بعد عو نفسه عملا أصلیا. علی آن ما یتضمنه التمییز بین العمل 
والنسخة هو أيضاً وجود مجموعة متميزة من حقوق الملکیة» مادامت 
حقوق التملك في الموضوع المادی التي یبیعها الرسام لمن يشتري 
اللوحة لا تحمل معها بالضرورة مثلاء الحقوق في بیم الموضوع 
واعادة انتاجه. l‏ فان هذه التمییزات آقیمت فی مبداً التألیف 
أى ا ای ارد ا ا ی Nea INC‏ وا 
ies i La > (ae‏ بتوقيع (Woodmansee, 1994) Oksll‏ . 


يرجع الجزء الأكبر من التفكير بالعلاقة بين الأصول والنسخ في 
الإنتاج الجمالي إلى مقالة فالتر بنيامين عن «العمل الفني في عصر 
إعادة الونتاج الالی» )1968 (Benjamin,‏ - یری بنيامين أن ee‏ إعادة 
الا نتاج من الرواسم الخشبية في القرون الوسطى ومرورا بالصحافة 
المطبوعة والطباعة الحجریة» والتصویر» والسینما (وقد نضیف البها 
1 جهاز الاستنساخ والحاسوبت ی ومسجل الأشرطة 
والأقراص. والعازف الموسيقي أم بي 3 قد قوّؤضت تقويضاً عدوا 
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القيمة الاثيرة التي w‏ على العمل MAES ghail‏ وأثر إعادة 
الانتاح بالجملة للتمثیلات انما هو لجعلها. علی حد تعبیر جون 
بیرغر «متيسرة» عديمة القيمة» مجانیة» (32 :1972 ,إ#عإم8). وقد 
نتساءل عن المدی الذي حدثت فيه اعادة التقویم هذه» حین تم 
تقوية قيمة الأصالة إلى أنظمة إعادة الانتاج الجملي للفن. مع ذلك 
فمن الواضح أن اعتماد النسخ على الأصول» في كثير من مناطق 
الممارسة» قد ضعف أو حتى انقلب» وأن فكرة أكثر إيجابية عن 
النسخ بوصفه زيادةء وفيضاء ووفرة قد نفذت إلى الشعور الشعبي. 
وربما یمثل تحمیل الملفات الموسيقية الواسع المدی من الانترنت 
آوضح مثال علی هذا التغیر. وهذا التحول بعیدا عن المخطط 
الأفلاطوني الذي نظم على نحو مؤثر جداً الأنماط الغربية في التفكير 
ببنية الواقع» قد امتد إلى كثير من الطرق التي نفكر فيها بالتمثيل 
بوجه عام. وقد صار يتلاقى الازدراء الشعبي للمكانة المحفوظة 
للأصول مع المححاجة مابعد البنيوية التي ترى» من حيث المبدأ. 
أن من المستحيل إجراء أي تمييز مطلق بين الأصل المفرد وتكراره 


الثانوي. 


جون فرو 


انظر انا التمثیل » الفن » ALS‏ 


اللسوية (Feminism)‏ 
النسوية هي «نصرة حقوق النسوة». وفي حین ظهر المصطلح 
قی تسعینیات القرن التاسع عشر فی سشاق حر که نساء تشطه je‏ 
یستخدم OY‏ لوصف الافکار والافعال المويدة للنساء dine‏ الازمتة 

القديمة حتی الوقت الحاضر )2001 (Evans,‏ . 
UL,‏ ما ترذ آصول اللسوية الغربية الحديگة الی حرکة التنویر 
في الق J‏ السابع عشر والثامن عشرء بميولها في المساواة 
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والوقاحة» وعلاقاتها الاجتماعية الأكثر ميوعة» وبالذات تقويمها 
للمعرفة والتعليم. وكان من أوائل المطالب النسوية الدعوة إلى تيسير 
أكبر للتعليم. وسرعان ما ظهرت فكرة أوسع عن حقوق النساء» بلغت 
آوجها فی کتاب ماري ولستونکرافت )]1792[ 1975 (Wollstonecraft,‏ 
إثبات ee:‏ ق النساء gag «(A Vindication of the Rights of Women)‏ 

يعد OV‏ عملا أساسياً في ظهور الأفكار النسوية. ودافعت ليبرالية القرن 
التاسع عشرء لاسيما في CLS‏ جون ستيوارت مل (The shadi c=‏ 
Lelis « Subjection of Women) (Mill, 1988 [1869])‏ فور با عن حرية 
النساء ومساواتهن في الفرص. وكان عمل مل قد ظهر نتيجة تطور 
الحملات المطالبة بحقوق النساء - القانونية والسياسية والاجتماعية - 
وأسهم فيهاء في أوروباء وآمیرکا الشمالية» وآماکن آخری. كما دافع 
الاشتراكيون كثيراً عن مساواة النساء» ونظروا إلى إخضاع المرأة 
بوصفه نتاج الإقطاعية» ثم الرأسمالية. ومُنِحَ حق الاقتراع» وهو 
الحق الذي كان واحداً من المطالب النسوية الأساسيت لهن على 
المستوی الدولي في و تلا او ثم أسترالياء وانتشر بالتدریج في 
آماکن آخری. ومع نهاية الحرب العالمية الثانية» نجحت النسوية في 
البلدان الغربية بازالة کثیر من المعوقات القانونية والسياسية التى كانت 
تقف في طریق النساء» رغم آن صورة isle‏ اجتماعية وثقافية 
واقتصادیة» من التمییز بین الرجال والنساء بقیت موجودة. وقد لفت 
عمل سيمون دو بوفوار عام 9 الحنس الثاني (The Second Sex)‏ 
(De Beauvoir, 1973)‏ الانتباه الدولی لاستمرار امتهان النساء فى 
عموم آرجاء العالم. ۱ ۱ 


بعد فترة من اندلاع حركة تحرير النساء في أواخر نر الستينيات في 
الولايات المتحدة وآماکن آخری. آطلق اسم نسوية الموجة الأولى 
على حركة النساء المبكرة» وأَعلِنَ عن بدء نسوية الموجة الثانية. 
ویمکن عزو هذه الصورة الجديدة الأكثر جذرية» إلى عدد من 
التطورات: انضمام النساء إلى قوة العمل» ومع التغيرات السكانية 
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تضاؤل الحاجة إلى شغلهن في البيت؛ والنمو المتسارع في تعليم 
الاقتصادية والسياسية التى بقيت محدودة أمامهن. 


اعتبرت نسوية الموجة الثانية النساء جميعاً يضطهدهن الرجال 
جمیعا. وفي حين لوحظت فروق الطبقة والعرق. فإن هذه الفروق لم 
تعتبر في البداية كافية لنفي أو تعقيد الاضطهاد العام للنساء الذي 
يتضح في الأجور المنخفضة التي تتقاضاها النسوة» والمكانة في قوة 
العمل. والمنزلة الاجتماعية المتدنية» وتجربة الجوانب الأكثر وحشية 
فى الهيمنة الذكورية من خلال العنف المنزلى والاعتداء الجنسى. 
aye cies oo SAE Ue a aly BIS,‏ 
الحقوق الجنسية والمتعة عند النساء. کما یتضح في عناوین نصوص 
نسوية آساسية مثل کتاب کیت میلیت : السياسة الحنسية (Millett,‏ 
(1970 وکتاب جرمین غریه الخصی الأنشوی (1970 ,0۲667). وفی 
حين كانت «النسوية» تدعو إلى اغا «المثقفة) المتطهرق المحتشمة 
am cell‏ ارت الاد تدا فن الات كرا ها ضرن tape‏ 
بالجنس» وغالباً سحاقیات لا یبالین الا قلیلاً بالصور المتبعة من 
الكياسة والتهذیب. 


کے ا التمركاك انس ان 
الأخرى. والتصنیف الشائم لها آن تقسّم الی الاجنحة اللیبرالي 
والجذریة» والاشتراکیة. رکزت النسوية الليبرالية على إزاحة الحواجز 
عن Gti‏ المساواة بالرجال. وعملت فی الساحات القانونبة 
السا وا ك اع مالسا رو کات لسوت اللو عار 
التقاصضية التاسيمية لشقوروق "اويل : کانت: اک اهام تالت 
الثقافي الطويل المدى مما يفضي إلى مزيد من الاحترام والاستقلال 
للنساء. وركزت النسوية الاشتراكية على الطرق التي تقتضي فيها 
الرأسمالية إخضاع النساء وتؤبده. 0 
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اخترقت النسوية في كثير من أرجاء العالم جوانب متعددة من 
الحياة العامة والخاصة محوّلة تحویلا جوهرياً العلاقات بين الرجال 
والنساء. وكان من أهم أسباب نجاح النسوية تأكيدها المزدوج على 
الذات الفردية والسلطة الجمعية» اللذين غالبا ما كان يُنظر إليهما فى 
الخطاب السياسي كموقعين بديلين للمسؤولية الإنسانية. بإظهارها أن 
«الاختية قوةا. دعت النسوية النساء إلى التعصب معاً والتجمع لتغيير 
بنی السلطة. وحین کانت النسوية تقول: «الشخصی سیاسی». كانت 
تقترح آن التغیر الفردي والتغیر الاجتماعي هما جزء من العملية 
نفسها. وبناءَ على ذلك أصبحت سياسة ناجحة فى الأمور الشخصية 
E EE NC‏ تم ولا 
والجنس. والصداقات والمهنة والنماذج الثقافية والكمالية». 
والفلسفة ‏ جزءا من مشروع سياسي للتغيير. وبالإضافة إلى هذا 
العاکید علی الشخضی» کانت هناك آیضا سیاسه اکفر تقليدية. فی 
الاحتجاج والتجمم والاأحادیث العامة والحملات والتنظیم. وحظیت 
الصور المعتدلة من النسوية بدعم عالمي من الامم المتحدة من 
خلال عقد آربعة متمرات عالمية ضخمة: في مکسیکو ستي عام 
5 (أفضى إلى اعلان الامم المتحدة عقد النساء [1976 - 1985]) 
وفي کوبنهاغن عام ۰1980 وفي نايروبي عام ۰1985 وفي بکین عام 
.(Pettman, 1996) 1995‏ 


مع ذلك إذا كانت النسوية قد حققت نجاحات فعلية في مجال 
التشريع والممارسة الثقافية» فانها آیضا تواجه بعض المصاعب 
الجدية. فقد أشارت النساء الملونات» فی الولایات المتحدة وغیرها؛ 
الی آن آکثر التسویات البیض لم یدرکن المزایا التي تمتعن بها من 
الموسسات والممارسات العرقية. فأصبح البیاض مشکلة تدعو الی 
التحلیل ‏ وفککت الانتقادات مابعد الاستعمارية والعابرة للثقافة مقولة 
«المرآة» الی آلاف الشظایا. ففسحت فکرة النساء بوصفن جماعة ذات 
موقع اجتماعي آو بنائي مشترك في العلاقة مع الرجال المجال الی 
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الفكرة القائلة إن النساء ينقسمن بعمق عن بعضهن. ويتحدث كثيرون 
الآن عن نزعات نسوية بالجمع (feminisms)‏ مشيرين بإدراك أكبر 
إلى تواريخ النسوية المختلفة في اسیا وآوروبا والامیرکیتین؛ وغیرها. 
فضلاً عن ذلك» فقد عنى نجاح النسوية نفسه أن ينظر إليها كثيرون 
بوصفها توجها عاماً وليس كحركة بديلة» تكشف عن بعض الرغبات 
ف السا الى كانت مها من قل اة رفن السات حه 
«تراجم» من الجناح الع ضد النسوية کان واضحاً في الغرب في 
الخطاب الاعلامي وفي سحب الدعم الحكومي عن بعض برامج 
النسوية كلية. 

وفى السنين الأخيرة أخفقت نسوية الموجة الثانية فى الغرب إلى 
IS pS Le te‏ سياسية فاعلة رغم آنها تستمر کقوة سياسية فاعلة 
وواقعية في كثير من البلدان غير الغربية. وشغلت قضايا جديدة اهتمام 
الناشطات النسویات» من تکنولوجیا المعلومات الی الاختلاف 
الف وق ب فاك مرا فة ك اة لل ال م ها ع 
مساهمتها الاکبر في الانسانیة» وهما نزعتها الدولية ودعوتها إلى 


اللاعنف. 
آن کورئویس 
انظر أيضاً: الاشتراكية» البدیل الحذری الحركات. الليبرالية. 
النص (Text)‏ 


تشير تعريفات النص الأولى في معجم أكسفورد الإنجليزي إلى 
الكتابات المقدسة: «كلمات الكتابات المقدسة وجملها نفسها؛ ومن 
هنا فهو الكتابات المقدسة ذاتها» (أواخر القرن الرابع عشر). كما إنه 
یمکن آن يعني آیضا قطعة قصيرة صحيحة الإسناد من الكتاب 
المقدس يمكن أن تكون موضوعا لاتساع مناسب» کما في موعظة. 
وسرعان ما تم التوسع بالاستعمالات لتشمل «إدراج أي شيء مكتوب 
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آو مطبوع في کلمات؛ أي البنية التي تشكلها LI‏ في ترتيبها) 
(القرن الخامس عشر). هکذا یشیر «النص» الی الكتلة الاصلیت 
الشكلية» صحيحة الإسناد لأي موضوع لغوي. وأخيرا صار «النص» 
يُستعمّل في القرن السابع عشر ليشير إلى «الموضوعة أو الموضوع 
الذي يتحدث عنه المرء». ویکشف هذا التاريخ عن بعْدين تم 
لاتساع معهما فی مرجعية النص : الاو من الكتابات المقدسة إلى 
نطاق أوسع من الموضوعات اللغوية؛ es‏ من GLAS‏ المادية 
لفعلية الدائمة الی ما تتوجه الیه الکلمات؛ وهو ما یمکن آن نسمیه 
ب «مادة موضوعها . 


ولم یبتعد oa‏ الشائع لکلمة «نص» في الجزء الاکبر منه 
عن هذا الاشتقاق کثیرا. في الاستعمال الشائم» پشیر Le call all‏ 
os‏ النقاد الجدد أن یسموه ب «الكلمات على وجه الصفحة). يشير 
«نص خطبة الرئيس» إلى الكلمات الفعلية وترتيبها وبنيتها بمعزل عن 
حدث الكلام نفسه. فالنص هو ما يثبّت حدثاً ما (مثل الخطبة) 
ویجعلها دائمة. وبهذا المعنی» یعتّقد فی العادة آن النص يوجد 
بمعزل عن السياق الأصلي (context)‏ الذي alams Los cad il‏ 
موضوعاً بلا زمان ولا مکان من حیث الظاهر ویمکن المشارکة فبه 
ومعاینته علی نطاق واسع. 


بهذه الطرق» صار النص یقترن في بواکیر القرن الحادي 
والعشرین بجمیع آنواع تکتولوجیا المعلومات الجدیدة» کما في 
معالجة النص. وتحریر النص. وارسال النص. بل انه رسخ حضوره 
فی الدراسة الاكاديمية» کما هو الحال حین توصف الانسانیات آأحیانا 
بآنها الحقول القائمة علی النص. وفي آواسط القرن العشرین» نیت 
لغویات النص بوحدات في اللغة آکبر من الکلمات آو الجمل 
باعتبارها ضرورية لفهم الكيفية التي ينتج بها col‏ 


على أن النص تمتع بحياة ثانية» لأنه أصبح مفهوما تقنياً عاليا 
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وخصباً فى النظرية الثقافية الأكاديمية. فهذا «المنعطف اللغوي) يميزه 
اهتمام متزايد بالنصية e (textuality)‏ التي كانت تعني في بواكير القرن 
التاسع عشر شيئاً مثل الأسلوب الأدبي. من الناحية التاريخية» دخل 
هذا الاستعمال التقنى الجديد الحقول المتنوعة والمتداخلة بتأثیر من 
البنيوية» حيث كانت بؤرة الدراسة ترکز علی النص بوصفه صنيعة 
مکتوبة آو منطوقة. ما كان يهم هو أن تمه المظاهر النسقية للبنية 
النصية التی تسهل التماسك النصی وتمکن الاتصال النصی بالتفصیل 
اللغوي الدقیق. واستند هذا العمل الی نظریات اللفة والمعنی التي 
طورها مع بواکیر القرن العشرین اللغوي فردیناند دو سوسورء وفي 
آواسط القرن العشرین الاأنثروبولوجي کلود ليفي ستراوس والاعمال 
الأولی تلنافقد الادبی رولان بارت. رأی هولاء المولفون آن 
ااال الي دة ار م من ال عة يساوي 
النعكليون لأقعوريا ولأ ait‏ آن eS‏ ف الم راد هدا 
الاستعمال إزاحة المؤلف ومفاهيم الإبداع الفردي لصالح فهم الأنظمة 
المجردة التي جعلت إنتاج المعنى ممکنا. تحرر القاری من heel‏ 
المولف الحاكم الف اوا وصار بوسع القاری الآن آن 
يفاوض المعاني مباشرة مع النصوص. علاوة على ذلك» ذهب ليفي 
ستراوس وبارت إلى أن 5 المنظور يمكن تطبيقه بمعزل عن اللغة 
(بمعناها اللغوي الضيّق) على نطاق واسع من الأنظمة السيميائية. 
و یمثل كتاب أساطير yLJ (Barthes, 1973) (Mythologies)‏ ت نصا 
مهما هنا في توضيح الكيفية التي أتاحت قراءة صور ثقافية تختلف 
یی تاو فان سا را یر نا اه ماع 
الصابون» وبرج ایفل» والدراجات الناریف» بوصفها Lopa‏ 

تطورت هه الفکرة عن النص الی مفهوم یشمل جمیع الحقول 
ویضم آي موضوع بحث ثقافي. بما في ذلك النطاق الشامل لوسائل 
الا علام (البصرية والسمعية والجسدیة)» والمشاهد الطقسیة 
والفعالیات الاجتماعية (من تولیات الرئاسة والحروب إلى الرياضة 
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والتسوق)ء والسلع. والفضاءات (من مراکز التسوق الی المدن). 
وفى الدراسات الأدبية» صار يشار إلى أجناس الکتابة مثل الشعر 
الا Wages Wigs lis Sie cal Gly diy‏ غر 
التحليل. eh las‏ عي هذه المشاريع كمظاهر لنصية tule‏ 
JLSLSLS 5 (textuality)‏ من الممارسه النصیه (textual practice)‏ . 
أضف إلى ذلك أن كثيراً من النصوص الثقافية تُعرّفُ بوصفها أشكالاً 
E‏ لا تا تا aa‏ شرع يعن :و لفن 

آعادت هذه الأفکار عن النص والنصيةء تعریف بعض 
الافتراضات الاساسية في الدراسة الاكاديمية عن طبيعة الموضوعات 
الثقافية» وكيفية عملهاء. وطبيعة الفعاليات النقدية مها Uls‏ ما 
ae‏ الأول في فكرة التناصض «(intertextuality)‏ التي ae Sga‏ 
الأولى في بواكير القرن العشرین لإضاءة الملامح اللغوية التي تشتر à‏ 
بها النصوص TEE‏ ووسعها النقاد الشکلیون الروس nee‏ 
الأنظمة الأآدبية. وتبنى هذه الفكرة ة في ما بعد کل من جولیا کرستیفا 
(Kristeva, 1970)‏ ورولان بارت (1975 320 1971 :وعطاعة8) وجاك 
sosLelS (Derrida, 1976) 1.0 js‏ ة تفكير جذرية بسياقية النصوص 
.(contextuality)‏ یدخل کل نص دائما من الناحية الآأدبية فى نسیج 
نصوص آخری مترابطة علی النحو نفسه. وهکذا بدلا من آن یمتلك 
de GLAS)‏ وجه الصفحة». فانه ینخرط فى لعبة متواصلة بالمعنی 
ومتعدداء مادام أي نص هو دائما عرضة لحركة متواصلة من اعادة 
بناء السیاق .(recontextualization)‏ وفى الو قت نفسهء اهتم کل من 
للمعنى ويتحدد فى الممارسة من خلال فعل الكتابة والقراءة. 

أتاحت هذه المفاهيم عن النص والنصية للمنظرين الثقافيين أن 
توا الانفصال المزعوم للعالم المادي غیر اللغوي. المتاح تجريبياً 
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عن تمثيلاته في النصوص اللغوية وغير اللغوية (الصورية مثلا). وقد 
وفرت المفاهيم حججاً قوية لفهم النصوص بوصفها أشكال تمثيل 
ذات بناء فعال حقا ولا يقتصر دورها على عكس الواقع وتصويره. 
وغالبا ما يُقدم خكم دريدا الذي يتردد ذكره كثيراً في أنه "لا يوذ 
شيء خارج النص» كدليل على الإنكار المثالي للواقع المادي. 
والحقيقة أن هذا الحكم. |ذا ترجم ترجمة مناسبة بصيغة «ليس لدى 
النص خارج» يشير إلى الطبيعة التناصية وغير المرجعية لإنتاج 
المعنى. و کف can‏ ضا أن نظرية الد ا لك ليت 
بالمسؤولية على كاهل أكثر أشكال الإبستيمولوجيا والأنطولوجيا 
واقعية» باسدم نظرية جذرية عن الوساطة اللغوية (أو الخطابية) والبناء. 

والنتائج التي تترتب على مثل هذه النظرية بالنسبة الی الناقد 
هائلة : |5 3 بعد قادرا على «قراءة» المعنى في «الكلمات على وجه 
الصفحة». وأصبحت الفعالية النقدية فعالية إبداعية فى إعادة بناء 
السياق» وبذلك جعلت مسؤولية الناقد في إنتاج المعنى مساوية 
لمسوولية النص الاصلی آو المولف. وهکذا یختفی الفاصل بین 
العمل الابداعي والعمل النقدي؛ (ٍذ بصبح کلاهما جزهءً من عملیات 
إنسانية أكبر للغة وانتاج المعنی. 


تيري ثريدغولد 
انظر ‘Lal‏ التمثيل . العلامة . الكتابة. 


النظرية (Theory)‏ 
ربما تكون كلمة النظرية بمعناها الحديث قد دخلت الإنجليزية 
من ترجمات القرون الوسطی لارسطو. ومن الناحية الاشتقاقيت 
للکلمة الجذر نفسه (۰)60705 بمعنی المشاهد آو المراقب» من rw‏ 
Jali, xe «thea‏ منظرا) كما في (theatre) do1S‏ (مسرح) : 
فالکلمة الاغريقية (500:1) تعني مشهدا آو منظرا» ثم اتسع المعنى 
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الحرفي للنظر مجازیاً (لی معنی التأمل آو التفکر النظري. في 
الانجليزية آیضا هناك معنی قدیم لم یعد مستعملا الان هو معنی 
المنظر. آو المشهد. أو النظرة العقليةء آو التأمل. غير أن الخط 
الرئیس لتطور الكلمة في الانجليزية یبسط النظرية في مقابلة مع 
«(الممارسة» أو «التطبيق»»› لتعني اتضوراً آو مخططا عقلياً لشيء ما 
LY‏ من عمله. أو لمنهج cl talas‏ السان النسقي لقواعد أو مبادئ 
يجب اتباعها» (كهنا a‏ شعر درایدد : «نظرياتك من أجل المراس› 
آله للعمليات تقاس»۰ درایدن 1674؛ «النظرية التي لا تقبل التطبيق 
ریما لا تکون عادلة!» )1789 a (Malthus,‏ المعنى الفلسفى 
والعلمي الأعم. فإن النظرية هي : 

«مخطط آو نسق من الافکار آو الأحکام التي تراعی کتوضیح أو 
تفسیر لمجموعة من الوقائع آو الظواهر؛ آي هي فرضية تژکدها آو 
ترسخها الملاحظة او التحريب» وتفترح او تقبل کتفسیر لوقائع 
معروفة؛ وبيان لما يُعتّر قوانين عامة. أو مبادی » أو أسباب شيء ما 
معروف آو ملاحظ» . 


والشيء المركزي في هذا التعريف هو فکرة العلاقات النسقية 
القائمة بين مكوّنات نموذج تفسيري» وتمايز النظرية عن مفهوم أكثر 
تروياً للفرضية. على أن تحويراً لهذا المعنى من شأنه أن يجعل 
النظرية تعنى نينا مثل «الفرضية») آو حتی «التأمل غير الراسخ 2) كما 
فى عبارة: من الناحية النظرية (in theory)‏ (فى مقابل من الناحية 
ااا أو التطبيقية: (أعناءة:م ط). من هنا ياتي استعمال بيرك 
:)Buk#, 1792)‏ «سواء أكنت مصيباً من الناحية النظرية أو لا 
فالحقيقة كما أصفها)؛ ويأتى استعمال جیمس مل (1829 ,011 : 
«لقد خرفت کلمة نظرية لتدل على عملية. . . تكمن في فرض قضايا 
ووضعها كقضايا مجربة. والواقع أن النظرية تُدحض بالفرضية». 


یحاول تفسیر التنظیر العلمي في القرن العشرین الذي غلبت 
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عليه الوضعية المنطقية عند رودولف كارناب )1969 (Carnap,‏ 
وکارل بوبر ([1934] 1986 (Popper,‏ وآخرین» آن بختزل البعد 
التأملي للتنظیر بفرض استعمال قوانین مطابقة صارمة بين أحكام 
الملاحظة واللغات الشارحة النظرية. علی آن نظرة آکثر ایجابية 
للنظرية» لاسيما في العلوم الاجتماعية» قد أكدت على أن آحکام 
الملاحظة هى دائما تستند إلى النظرية ولا تكون ذات معنى إلا فى 
علاقتها بإطار نظري محدد (1974 ,6140685). وقد تعرض التمييز 
الحاد بين النظرية والملاحظة بدءاً من الستينيات فصاعداً إلى انتقادات 
وجهها فلاسفة مثل هيلاري بوتنام. وامري لاکاتوس وبول 
فايرابيند» ومژرخون وعلماء اجتماع العلم مثل توماس (Kuhn, O55‏ 
(1970» ومنظرون نقديون مثل تيودور أدورنو ويورغن هابرماس. وفي 
التقلیدین الهيغلي والمارکسي تفهّم النظرية لا في مقابل الممارسة. 
بل في علأقة جدلية معها (أو بتجريد أكثر مع البراكسيس: (praxis)‏ : 
فمن ناحية» تقوم النظرية وتتشكل في موسسات. وعلاقات 
وممارسات اجتماعية مادية؛ ومن ناحية أخرى» فإن قوام الفعالية 
النظرية لا يكمن في ملاحظة العالم» بل في تحويله). 


في JL‏ العاف ف LLY‏ والخلوء (الاستماعية» لا 
تدل «النظرية» على أي شبكة من الأفكار النسقية بقدر ما تدل على 
موقف مختلف فيه سياسياً من استعمال نماذج تفسيرية مجردة في 
الانسانیات والبحث الاجتماعي. ویرجم هذا الاستعمال إلى الحركة 
التي انبعت في أواخر الستينيات فصاعداً لإدماج الفكر الأوروبي في 
عدد من الميادين يشمل علم اللغة» heyy Vy‏ والفلسفت 
والسيميائية» والتحلیل النفسی» والمارکسیة. ولدراجها ضمن حقول 
المعرفة الانجلو - آميركية. لاسیما في الدراسات الادبیة وعلم 
الاجتماع» والفلسفة السياسية. ولم تکن هذه الحرکة تخصصاً صادرا 
عن الفلسفة الاوروبية فی ذاتها» بل كانت تتجه إلى صور التفكير في 
العلوم الاجتماعية والانسانية التيی شتكلها 'تموقع علم اللغة البنيوي 
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بقوة. وكانت هذه النماذج تنطوي في جوهرها على بعض المبادئ 
الاتية: علائقية العناصر في منظومة ما لا تنطوي في جوهرها على 
قيم إيجابية؛ ومن هنا يأتي التأكيد على العلاقات أكثر من الجواهر؛ 
ونمذجة الكيانات غير النصية على النص؛ والفكرة القائلة إن الأنساق 
هی آبنية التحلیل» وهی ما یبنیه الملاحظ فی النسق؛ وتصور الاأنساق 
(في الطور مابعد البنيوي) بوصفها مفتوحة النهاية وزمنية. غیر آن هذه 
۳ الجوهرية امتزجت بأخری مستمدة من عالم فكري آوسع 
نطاقا للفکر مابعد البنيوي و«مابعد الحدیث»؛ یشمل الظاهراتية 
والتأويلية» لتشکل الکتلة المتغيرة المعروفة باسم النظرية. 


إن ما يجعل هذا كياناً قابلاً للفرز ومتماسكاً إجمالاً ليس» بأي 
درجة. هو محتواه» بل بالاحری إضفاء الطابع المؤسساتي عليه من 
خلال برامج الترجمة (علی سبیل المثال: كنب الیسار الجدید من 
الات hae‏ و تیا نا (علی سبیل المثال» من خلال 
ار کت رات جد لدی الا سن مون وروتلج). ومن 
خلال المواقف التي Sasa‏ في حروب النظرية التي Í> ås gal‏ 
بدءاً من السبعینیات» التي حرضت التقليديين ضد من وصفوا بأنهم 
المدافعون عن «النظرية» في المناهج الجامعية وفي الحياة العقلية 
بشکل أعم. وقد وصف بول دو مان (1986 do glist! oie (De Man,‏ 
للنظرية بأنها مقاومة لاستعمال لغة شارحة لا تهتم. في المقام 
الأول» بالمعنى والإحالة» بل بالعمليات التي تجعلها ممكنة. غير أن 
هذه المقاومة بمعنی آوسع» کانت إزاحة لكل من الخصومات 
السياسية والتوترات حول الانتقال من نظام جامعي للنخبة إلى نظام 
جامعی جماهيري (والتخصصات المصاحبة للمهنة الاکادیمیة). وعلی 
العموم إذا أحرزت النظرية الغلبة في هذه الحروب. فانها ككل 
منتصر قد تزیت بزي السکان المغلوبین» ودخلت في مساومة تضمن 
سلطتها الشكلية علی حساب التنازلات الجوهرية ولکن الصامتة 
لخصومها. ولیس من الموکد أن هذا النصر لم يكن هزيمة» ولعل 
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خير ما يكشف عن مزاج أنصارها هو عناوين كتب مثل :ما الذي بقي 
من النظرية؟ (What's Left of Theory) (Butler, Guillory and‏ 
Thomas, 2000)‏ . 


جون فرو 
انظر آیضا: التجريبي. العلم المثقف. المعرفة؛ الموضوعيف 
النسبية. 
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الهامشى (Marginal)‏ 
دخلت كلمة الهامشى إلى الاستعمال فى أواخر القرن السادس 
عشرء وكانت تشير في الأصل إلى أي شيء lat oh ES‏ على 
هامش الصفحة أو حاشيتها. . . وغير مثلوم». ولم يطل بها الوقت 
قبل أن يمتد معناها إلى حقول مثل النبات والحيوان وعلم النفس 
(وفي القرن التاسع عشرء الاقتصاد) لكي تعني كل ما يرتبط «بحافة 
أو حد أو تخم أو طرف». وفي بواكير القرن العشرين» صارت 
«الهامشي» تستخدم لتدل على فرد أو جماعة اجتماعية «معزولة أو لا 
pel ys‏ مع المجتمع أو الثقافة المهيمنة؛ (ويُنظر إليها باعتبارها توجد) 
على حافة المجتمع أو الوحدة الاجتماعية؛ وتنتمي إلى جماعة أقلية 

(غالبا ما تنطوي علی مضامین الاستغناء وعدم الانتفاع)». 

مازال الاستخدام الأقدم التق یتضمن معنی رسمیا آو أصلیا 
واستجابة شخصية أو مضافة» حاضرا فی نطاق الاستعمالات 
المعاصرة. اذ یشیر الهامشي الآن ٍلی عناصر تعتبر من ذلك 
المنطلق. عناصر غیر مهم وخارج الخط السائد وقريبة من الحافة 
الدنیا للتأهيل أو الوظيفة» عند الحاشية آو علی التخوم. 

فر, العقود الغليلة الماضية تدك“ الجماعانت المخزومه شیاسا 
استعارة الهامش للتعبیر عن مشاعرها حول مکانتها في الدیمقراطیات؛ 
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أو حتى في الاقتصاد العالمي. يستخدم بعض الأفراد والجماعات 
فكرة التهميش لوصف إحساسها المعمم بكونها خارج الخط السائد. 
وطور المنظرون السیاسیون فکرة الهامش» والمفهوم المصاحب له 
عن «المركز»» لخلق طرق جديدة لفهم اللغة والسلطة (Derrida,‏ 
(19902 ,11001 :1982. وفی الاستعمالات المعاصر: الأحدث» 
تجمع فكرة التهمیش القوة المهيمنة مع الاستعارة المکانية: فان یکون 
المرء هامشياً يعني امتلاك سلطة أقل وآن یکون علی مسافة بعيدة 
من مركز السلطة. 


يختلف المنظرون في فهمهم لما يجعل من شخص ما هامشياء 
وهذا يعتمد على ما يُفهم أنه «المركز». إذا فُهمَ المركز على أنه القوة 
الاقتصادية» إذا فمن يفتقرون إلى الموارد المالية هم الهامشيون. ومن 
ناحية آخری ذا اعثبرت السلطة السياسية هي المقیاس» فمن 
یفتقرون لیها - حتی لو كان لدیهم آموال - هم الهامشیون. ویری 
آغلب الباحئین الان آن هناك عدة آبعاد ممکنة للتهمیش - فهو لا 
یقتصر علی البعد الاقتصادي والسياسي» بل هناك بعد اجتماعي 
وثقافى وحتى رمزي. وفى لمعيال الحالى. يكاد يكون أي 
اختلاف عن «الخط السائد» أو القيم المعيارية يمنع الشخص أو 
الجماعة من المشارکة الکاملة في مجتمعهم قابلا لان پو صف Gh‏ 
شکل من آشکال التهمیش. علی سبیل المثال» فی المجتمعات التی 
تکون فیها العائلة مرکزية فان العزاب المنفردین» لاسیما من 
السحاقیات والمستهترین ممن لا یریدون آن یعیشوا حیاتهم مم 
عوائل» یفتقرون الی شکل مهم من آشکال الاطار الاجتماعي. 
وهکذا فهم مهمشون بالنسبة إلى الجماعات التي تتركز في علاقات 
candi hall ley atile‏ یمکن آن تكون الأشكال الثقافية 
(کالموسیقی والاأزیاء) .هامشية فی ضوء علاقتها بثقافة الخط السائد» 
فی الأقل حتی تستولی صناعات الثقافة علی مثل هذه الأسالیب 
باعتبارها متماشية مع الطراز. | 
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ليست أبعاد التهميش حصرية» وقد أظهر علماء الاجتماع مقدار 
الترابط بين السلطة والطبقة والملكية الثقافية والتعليم والأطر 
الاجتماعية والمال. وهکذا یمکن آن یکون الشخص هامشیا بأکثر من 
طريقة واحدةء أو هامشياً ببعض الطرق. لکنه مركزي في طرق 
اخری غیرها. على سبيل المثال» فى الدیمقراطیات مابعد الصناعية» 
یکون من یعیشون تحت خط الفقر هامشیین للحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية لانهم لا یستطیعون خلق آشکال الهوية 
المشتركة في المجتمعات القائمة علی المستهلك» ومن المحتمل آنهم 
يفتقرون إلى التعليم والمهارات التي یدافعون بها عن آنفسهم دفاعا ذا 
معنی فی اطار عملیات الرفاهية السياسية والاجتماعية. ولکن لان 
هناك ترابطاً بين العرق والمال والتعليم فمازال الأمیرکیون - الأفارقة 
الاثریاء والمتعلمون تعلیما Lle‏ مهمشین بالنسبة الی النظام السياسي 


فی الدراسات مابعد الاستعماریة» آولی کشیر من الاعتبار 
للعلاقات العالمية بین «المراکز» الاوروبية والاميركية والاماکن التي 
كانوا يحتلونها في ote!‏ كمستعمرين. ويوحي هذا المفهوم دو 
الطابع الدولي عن التهميش أنه لم تفرّض oe‏ ا 
والاجتماعية لدى المستعمرين ‏ المركز ‏ وحدهاء بل فرضت آیضا 
النماذج العقلية. وفي علاقة المركز ‏ الهامش هذه.ء فإن الهامشيين 
الآنء الذين كانوا في الحقيقة مراكز القوة داخل ثقافتهم أو حكومتهم 
ما قبل الاستعمار» يضطرون الآن للعمل فى إطار نظرة المستعمر إلى 
العالم وقیمه؛ والحقيقة آنهم Coe‏ آن یروا أنفسهم كما تراهم السلطة 
الاستعمارية المفروضة (1978 ,لنه5). والواقم أن النخبة بين 
المستعمرین» کما آظهر باحثو ما بعد الاستعمار» تضطر إلى مكافحة 
الاستعماري وراءه (2000 )Spivak,‏ . 
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القت ف hel eee‏ الوا مقي و ا غي 
تصورات أقدم عن الأشخاص الذين عاشوا بين عالمين» لكنهم لم 
يندمجوا أو لم يستطيعوا الاندماج تماما ¥ ا وخ كدت 
هذه المناقشات فى الأصل على الجماعات المهاجرة التى كانت 
تعد ب عد lel ad‏ في موضم واحد بینما تبقی متالفة آو حتی 
تحتفظ بعلاقات آیدیولوجية مع مکان آخر» فقد صيغت هذه 
المناقشات القديمة من منظور الاندماج. وتکد نظریات جديدة 
منظورات متعددة» ومن ثم هويات متعددة تقتضیها أوضاع ال 
تكن فقوف اميق الجونة aso Os oa hee‏ المه ا حجري 
المعيشة ‏ آو المتنقلین الاآن ‏ آي من یدورون باستمرار بین مراکز 
القوى ‏ على أن يعيدوا العمل على هوياتهم المنشطرة ,حفعهه‌اههه۳) 


(2000 . 
من المرجح أن يرى المنظمون السياسيون والباحثون الحركيون 
تعدد الهوية هذه لا بوصفها معوقا نفسياء بل كمصادر لتحؤللات 
سياسية إبداعية. والحقيقة أن كثيرين يحتجون بأن هذه الأنواع من 
الهویات المتعددة والمواضع هي مما يميز الحشبة الحدیثة» من 
تعقیدات یجب الاحتفاء بها وفصلها عن اثارها «التهمیشیة» ولیس 
التغلب علیها عن طريق الإدماج ب «المرکز!. 


سندي باتون 
انظر اشا الآخرء الاستعمارية. الحركات. 


الهوية (Identity)‏ 
للهوية علاقة بالتطابق مع الذات عند شخص ما أو جماعة 
شخص ما آو کون حماعه ما قادرا آو قافژه ل الا ست ار فی ان 
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یال ۲ Sl‏ عه ان gaan‏ تمه دا ام سردا مت Sees‏ اميد 
الفعلى والطبيعة الفيّاضة لكل من العالمین النفسی والاجتماعي. 
ویترکز سژال الهوية علی تأکید مبادی الوحدة» فی مقابل التعدد 
والکثرة» والاستمرار» في مقابل التفیّر والتحوّل. . . 


من ناحية. ما یحظی بالاهتمام هو رعاية الذاتية آو تقویم الهوية 
الشخصية مم الحرص علی التطابق مع الذات واستمرارية الفرد. 
والمثیر آن معجم أکسفورد الانجليزي یبیّن آن الاستعمالات الاولی 
للمفهوم في ما یتعلق بالفرد لم تحصل الا في القرن السابع عشر. في 
هذا الوقفت جاءت إلى الوجود ما یسمیها ستیوارت هول ب (ذات 
التنویر»» استناداً إلى «مفهوم عن الشخص الانساني باعتباره مترکزا 
تماما وفردا موخدا مُنِحَ قدرات العقل والوعي والفعل. ۰ . فکان 
المرکز الجوهري للذات هو هوية الشخص» )275 (Hall, S., 1992b:‏ . 

قد تم تلطیف مبدأ العقلية» أي فكرة الهوية الشخصية باعتبارها 
«التطابق العقلي مع الذات» (1690 ,۰01006 خلال القرنین التاسع 
عشر والعشرین» فصارت الذات في الشی. الذانبه تنحو إلى الانتظام 
حول مجموعة من الصفات الثقافية الاخری» کالخاصية والشخصية 
والتجربة والموقع الاجتماعي وأسلوب الحياة. علی آنه لذا وجدت 
تحولات داله في معاییر التمیز الفردي» فان مبادی وحدة السیر الذاتية 
وتماسکها واستمراریتها (وحتی تراکمها) عبر الزمن بقیت مرکزیه 
بالنسبة إلى مشروع السيرة الذاتية. 


في بُعْدٍ آخرء يُعنى سؤال الهويّة بطرق محددة في تخيّل 
جماعات ees‏ وكا سسها وال ا اجا قارف نا الیو ره 
الجمعية. نستطیم القول أیضاً ٍن مبادی الوحدة والاستمرارية قد 
ضعت في الصدارة. وعمل منطق الهوية لصالح الکمال والتماسك 
في ضوء العلاقة بما صار یعرف علی آنه الذات الجمعية. آولا» تم 
تصور الجماعة بوصفها كياناً منسجماً متجانساًء aly‏ ذات جوهر 
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تفای ار تا تدای ماه اه ات ای فان 
تنتمي الی عائلة قومیق» وجسد واحد ودم مشترك» ووطن للجمیع. 
وثانياًء کانت الجماعة ترید المحافظة علی ثقافتها وترائها وذکریاتها 
وقیمها وطابعها. وبالذات علي فرادتها. عبر الزمن» وتنکر واقعية 
pa‏ والانقطاع التاریخیین ؛ فأضفیت قيمة ايجابية علی الاستمرارية 
بين الأجيال والقوة الأخلاقية للتراث. 


تمثلت الحالة النموذجية لهذا المفهوم المحدد عن الثقافة 
الجمعية فی الدولة القومیة» ومثال ما سماه بندکت آندرسون 
(Anderson, 1983)‏ ب «الجماعة المتخيّلة» (وهي مرة آخری ابتکار 
تقافی جدید نسبیا). فی هذا الاطار انحصر سوال الهوية ببغد 
الانتماء. وعد الانتماء إلى مثل هذه الجماعة ‏ أي إلى ثقافة مشتركة - 
oe lb‏ غو الدات وتحقيق" الذات:: وكما بعر :«ايفد 
ميلر (175 :1995 Ob (Miller,‏ مثل هذه الهوية «تساعدنا بان تضعنا فى 
العالم»» «قتخبرنا من نحن» ومن أين جتناء وما قمنا tay‏ وإذا كان 
هذا يقترح المعنى واللجوء إلى الهويات الجمعية بالنسبة إلى من 
ينتمون لهاء فإن علينا أيضاً أن نعرف الأساس العقلي للوحدة 
الجمعية التي يتماهون بها. لأن «الهويات روابط حاسمة يحافظ صناع 
الدول على مرور رعاياهم السياسيين بها... ووجود شخص يمتاز 
بالتماسك الذاتي و«يمتلك هوية» هو نتاج عملية تاريخية معينة: ألا 
وهی عملية تشکیل دولة الامة الحدیثة )37 :1994 .(Verdery,‏ 


یمکن وصف الخطابات المهيمنة والسائدة عن الهوية بأنها تتسم 
بکونها جوهرية. فهي تفترض آن الهوية آو التمایز عند شخص ما أو 
جماعة ما نما هي تعبیر عن جوهر آو خاصية داخلية ما. ومن خلال 
هذا المنظور» تکون الهوية سمة «طبیعیة» و«آبدیة» تصدر عن التطابق 
مع الذات والفرد آو الکیان الجمعي المكتفي ذاتیا. غیر آن هناك آراء 
أكثر حداثة ونقدية تميل إلى تبني موقف مضاد للجوهرية» والی 


702 


التأكيد على وضعية البناء الاجتماعي لجميع الهويات. فيُنظر إلى 
الهویات علی انها اسفن فن ائات اجتماعية وتاريخية محددت 
وأنها خيالات استراتيجية» عليها أن تتجاوب مع الأحوال المتغيرة: 
ومن نم فهي عرضة للتغيّر وإعادة التصوير باستمرار. واتضح Lai‏ أن 
الهویات لا یمکن آن تکون مكتفية ذاتیا: بل هي تتأسس في الواقع 
عبر لعبة الفروق» وتتشکل في ومن خلال العلاقات المتغيرة بهویات 
آخری. وهکذا لا تنطوي الهوية علی معنی ايجابي واضح بل تستمد 
تمایزها مما لیس هي» ومما تستبعده» ومن موقعها في حقل من 
الفروق والاختلافات. وقد يحدث هذا علی مستوی دنیوی ومبتذل 
Lbs‏ آي استناداً الی نرجسية الفروق الصغيرة (ذا استخدمنا 
مصطلح فروید)» حیث تمیز بریطانیا» مثلا» هويتها عن هوية ألمانيا 
أو فرنسا أو إيطاليا أو إسبانيا. غير أن منطق التمايز قد يعمل أيضا 
بطرق أكثر إشكالية» إذ يصير التمايز استقطاباً» حيث توضع هوية 
واحدة في موضع المقابلة الجذرية مع أخرى - مع ما يُعَدَ الآخرية 
الاساسية لاخرها. علی سبیل المثال» هذه هی الحالة فى الفكرة التى 
تم (حیاژها عن الاختلاف الحضاري بکل تأملاته في تصعید «صدام 
الحضارات». هنا يجب أن ننتبه إلى الجانب المظلم في الهوية» أي 
إلى الطريقة التي تعتمد فیها الهویف في استراتيجية تمایزها» على 
خلق الفواصل والحدود لكي تنأی بنفسها وتحمي نفسها من التهدید 
المتخیل من ثقافات آخری. وتتحدث الصورة المدوية لما بعد 11 
آیلول/ سبتمبر عن عالم یستبد به الاستقطاب بین الحضارة (الغربية) 
والبريرية (لدئ سواها) خد kay aay Gulia ae (Sls‏ 
يمكننا القول إن هناك في الأغلب خوفا في روح الهوية. 

ما برح سؤال الهوية ‏ الفردية والجمعية على السواء ‏ يزداد 
الحاحاً وبروزاً خلال العقد الأخیر کنتيجة للتحولات الاجتماعية 
والثقافية المقترنة بالعولمة. فی عیون بعض المراقبین» بدا آن تکاثر 
التیارات الثقافية العابرة للقومیات (للناس والسلم ووسائل الاعلام 
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والمعلومات) يعمل على خلخلة الهويات المستقرة والراسخة. وتنامى 
الشعور بأن الإطار القومي. الذي كان الناس يشيدون به هوياتهم 
ويضفون المعنى علی حیواتهم» صار یتعرض لتحذ مهم. تنامی 
الإحساس بأن المجتمعات صارت تزداد تجزئه من الناحیه الثقافیف 
وتزداد تعرضاً في الوقت نفسه لآثار إضفاء التجانس في أسواق 
العولمة. بدا كأنما تاکلت الیقینیات القديمة ونقاط الاحالة السابقة 
Noes‏ با زا عالم سطحیی جدید من اختیار المستهلك وخیارات 
الهوية الجاهزة. وبالنتيجة يُنظر إلى العولمة بوصفها بشيراً ب أزمة 
هوية. وغالباً ما تكون استجابة من يشعرون بأن هوياتهم تتعرض 
للتقويض على هذا النحو هي التمسك بهوياتهم ee‏ 
(«التقليدية») المألوفة وإعادة تأكيدها. وقد شهدنا فى جميع أرجاء 
العالم تقلبات جديدة للهويات العرقية. والثقافية. والدينية: فظهرت 
مثلا قومیات جديدة في آوروبا الشرقية» وأصوليات دينية من الهند 
إلى الشرق الأوسط حتى أميركا. وما يمثله هذا هو الدفاع عن منطق 
الأصو e(intégrisme) oL‏ ذا استعمانا المصطلح الفرنسي آي 
التشبث المسلح بمبدأ الهوية بوصفها تطابقا مع الذات. 


على أن التغير الكوني» عند مراقبين آخرين» بدا يتعلق بشي 
a aa a aa‏ ا ات 
محددة وضيّقة» وبتدشين إمكانات جديدة» تنطوي على تماهیات ۳ 
sly laces‏ تتوغاء :وس هذا الفنظوره دا سخوارت هر ال انتا 
تشعد اتكاق أنواع جديدة من الذوات والهويات مابعد الحديثة. صار 
الموقف على النحو الاتى: «تفترض الذات هويات مختلفة فى 
مختلف الأزهنة» هويات ليست موحدة حول ذات متماسكة. ففي 
داخلنا تكمن هويات متناقضة» تسحينا فى اتجاهات مختلفة» بحيث 
تتغير تماهياتنا وتنتقل باستمرار» (277 :19926 (Hall, S.,‏ 


SP‏ يجري تأكيد تعدد التماهيات الممكنة. فقد تنطوي 
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الهویات علی ولاءات قومية آو دینيت لکنها آیضا قد تكون لها علاقة 
باختیارات المستهلك» وطرز الحیاهة» والثقافات التحتیة مع 
الجنوسة» والجیل والجنسية. آو مع الانخراط في حرکات اجتماعية 
(نرعات المحافظة علی البیثة» والفعالیات المناهضة للعولمة 
ley‏ الط نموت ea‏ المتاهفته لها base GS‏ 
الاهی آن هذه القراءة الاکثر ايجابية لامکانات التغیر الكوني تصرف 
الانتباه إلى الطريقة المختلفة التي قد نتورط فیها الان في هویات 
اجتماعية وثقافية. ويُنظر إلى الهويات المنسوبة على أنها تفسح 
المجال لإمكانات جديدة في التماهي تنطوي على اختيار وتفاوض» 
وفيها إشباع للتعدد والكثرة (بدل الوحدة) والتغير والتحول (بدل 
الاستمراریة). ویتم الاعتراف بالطبيعة المشيدة للهوية -e Js‏ 
یری بعضهم آن الهوية صارت تعتبر نوعا من التأدية - ولا تعّد هذه 
العملية في التحرر من الوهم إشكالية على الاطلاق: فمن الممکن 
معرفة أن الهوية هی خيالء ثم العيش والعمل مع هذا الخيال. إذا 
فقد وسّعت العولمة خزين الهوية» لكن الأهم أنها ظلت تعمل على 
تغيير أساس علاقتنا بالهوية. 


كيفن روبنز 
انظر آیضاٌ: الاختلاف الآخر الحضارة الذات. 
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(F etish) cp الود‎ 


ان والماركسية. قد الخد كللاهما M‏ من الاستعمال 
الاسم الذي آعطي للموضوعات والرقی التي کان یستعملها آفارقة 
وصار يعني أي موضوع يتحول إلى معبود للق الشعوب الأصلية 
استناداً إلى خصائصه السحرية الداخلية. وقد كانت خطوة بسيطة من 
هنذا iO)‏ یفهنم الوئن بوصفه شيئاً ما يجسّد المعتقدات غير العقلية. 
e J glows‏ القرن التاسع عشر أعلنت عبادة الملكية الدستورية 
في بريطانيا باعتبارها وثنا. 


من المثير أن كلاً من التحليل النفسي والماركسية وجد هذا 
المفهوم مفیدا في الوقت نفسه تقريباء وإن كان من الواضح أن 
مفهوم الوثن يعمل بطريقة مختلفة إلى حد ما في كل تقليد منهما. في 
التحلیل النفسی» تکمن العلاقة الرئيسة فی «عقدة آودیب» التى هی 
الالية المركزية فی اکتساب الهوية الجنسية. آما فی المارکسية» فتکمن 
الرابطة في تحجیر قوة العمل والتسلیع. لکن ما یتضح هو آن التوئین 
(موننمهنطهناع1) هو المفتاح لفهم موضوعات الاهتمام الااساسية في 
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كلتا النظريتين: اللاشعور الحركي وبواعث التراكم الرآسمالي. وفي 
کلتا الحالتین» یقنع الوئن الواقم التحتي المؤلم. 


في البداية يستعمل فرويد المفهوم في (Freud, oYU. SW‏ 
((1905] ۰19530 بانيا على التصورات التي تتضمنها كتابات رواد علم 
الجنس. وقد توفرت دلائل متعددة في أعمالهم على أن أفرادا كثيرين 
حصلوا على إثارة جنسية من موضوعات غير جنسية على نحو ظاهرء 
سواء أكانت جماداً غير حي أو أجزاء أخرى من الجسم: الأقدام» 
الأيدي» الفراءء الأحذية. .. إلخ. وكان هذا هو الوثن» الذي ناب 
مناب العضو التناسلي في نظرية فرويد. وفي مقال لاحق بعنوان 
(الفتیشیة» (آو «الوئنیة») ([1927] 1961 ,۰)۳۲۵۵۵ يؤكد فرويد أن هذا 
كان تحريفاً أنثوياً حصرياًء ينوب فيه الوثن عن الأعضاء الأنثوية 
(«المخصية») الغائبة. والوئن هو تسوية بين تعرف الجسم المرعوب 
علی الخصاء وتنصله منه. وهذا ما يسمح له بتوهم قضيب أنثوي› 
والقبول بغيابه في الوقت نفسه. وهكذا فالوثن وعملية التوثين هما 
مفتاح مطلق لبعض نظريات فرويد المختلف فيها ‏ عقدة أوديب» 
والخصاء الأنثوي» وقلق الخصاء الذكري ‏ ومن هناء ففي فهم 
فروید برمته للطرق التي تطفح فیها الفقاعات غير المتميزة عند 
الانسانية» یکتسب الاطفال قواعد الجنس. والجنسية والتعدد 
الجنسي » والمثلية الجنسية. 


بالطبع لا ينبغي بالضرورة لفکرة الوئن الجنسي أن تحمل هذه 
الحمولة النظریة» ویقتصر استعمالها العام على الاشارة لها. وعرفی 
يشير المصطلح في العادة إلى أي موضوع له دلالة جنسية» أي إنه 
یدل فقط علی الاستبدال والتمویه ولیس علی البنی الضمنية التی 
شا ااال ولست بخاجه ال Jo) Syl Slee lye‏ 
المصطلح مفیدا. هکذا یتحدث الناس أصلا عن وثن ريشي أو 
مطاطي. مما يعني آن هاتین المادتین تنطویان علی خاصية تثیر 
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الانجذاب الجنسى. وكما رأينا» رأى فرويد فى هذا بوصفه ظاهرة 
uss‏ هی نات نويات al aes‏ شرن إلى وجرد و ات 
نسوية في غرف النوم وفي آرائك المحللات النفسانیات أیضاً ,05ظ50) 
| 113-118 :1992 ,۰7 بل ان بعض النسویات ذهبن أبعد من ذلك» 
ونظرن الی مرکزية الوثنية بالئسبة الی الجنسية السحاقية. بتتصل النساء 
من خصائهن یستطعن الالتفات بجسدهن کله الی القضیب - 
جاعلات من السحاق وثنية آنثوية ناجحة )1994 .(De Lauretis,‏ كما 
عم Lad‏ آن التوئین» عن طریق اضفاء الطابع الجنسي على 
الموضوع. ممائل للنمط الذكري المالوف في موضعة النساء. لهذا 
السبب. استخدم هذا المفهوم استخداماً واسعاً في نظرية الأفلام 
الانثوية وتحليل الأدب المكشوف )116-117 :1992 (Grosz,‏ . 


إن عملية ازاحة الشخص. والتمویه علی الواقع الضمني في 
موضوع العبادة» يوفران رابطة مع الاستعمال الماركسي للمفهوم. كان 
مارکس يرق أن الوثنية تتخلل المجتمع الرأسمالي. وكانت تدل على 
العملية التي تبدو بها ee‏ المادية» التي تنطوي على بعض 
السمات التي تعزوها لها حقيقة العلاقات الاجتماعية المعقدتة 
نتاجات للطبيعة. وکانت الصور: الأولية لهذا 7 وثنية السلعة. 
یا ال یا و سا برش ند میم الق 
adh Sas teh las‏ لجس اس ie‏ ا 
قيمة السلعة وكأنها من صلب الشيء نفسه. وتقليدياء كان يبدو 
الذهب» کمقیاس للتبادل في ee oe‏ غ كانه ينطوي على 
قیمه داخلبه في ذاته و ویوئن. ول يتم التلبیس على قوة 
العمل التي دخلت cad‏ وهكذا yá‏ من رؤية الشيء ء کنتاج للعمل 
الاجتماعي» يبدو العامل تابعاً للنتاج نفسه. ويتم إخفاء العلاقة 
الااستغلالية (1983 رع۳2ع0) . 
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شیء» بمافی ذلك التعشين.: والحقيقة غالبا ها يقال إنه فى ظل 
ظروف الرأسمالية المتأخرة» جُذِبَ الجنسء كما لم يحصل من 
قبل» إلى علاقات الأسواق. نُشِرَ الإغراء الشبقي لبيع كل «A‏ بدءا 
من السيارات وانتهاء بحفلات العطل التجردية» في حين Sa‏ 
الجنس في صور موئنة لما هو مرغوب: لاسيما من خلال صناعة 
الازیاء المعولمة. ویبدو آننا ما زلنا نرید آن نعبد الشيء والموضوع. 
وکما في الاستعمال الاصلي للقرن التاسم عشر. لا یبدو آن للعقل 
علاقة وثيقة بذلك. 


جيفري ویکس 
انظر آیضا: الاباحية. الجنسية. الرغبة الزي السلعت 
cbl Ui‏ اللاشعور. 


(Media) PAY! وسائل‎ 


انتقلت فكرة الوسط (medium)‏ من معنى واسع للمتوسط في 
القرن السادس عشر (مساق متوسط. توفیق. اعتدال. .. الخ) ٍلی 
معنی ضیّق لاي «مادة تتدخل وتمارس من خلالها قوة علی 
الموضوعات عن بعد آو تنقل من خلالها انطباعات للحواس» فى 
القرن السابع عشر. وفي الوقت نفسه في القرن السابع عشرء كان 
«الوسط» بعد دمت أي أداة أو قناة موسوطة» وأخيراً فى القرن 
الثامن عشرء تم توسيعها إلى وسيلة الرواج والتبادل مثل النقود. 
He ae Ore Piers eye as ae‏ 
الجوهر الذي یحیط بالشيء آو یغلفه كما هو الحال في القرن 
العشرین حین سخر المنظر الکندی مارشال ماکلوهان بأنه کائناً ما 
كان مكتشف المحيط». فلم يكن السمك الذي كان الماء عنده الوسط 
الذي یعیش فیه. وترتبط الفکرة eae‏ عن الوسط (أو الأوساط 
بالجمع) ارتباطاً وثیقاً بفکرة عملية نشر المعلومات آو ترویجها عن 
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طريق قناة اتصال معينة. وتحتل عملية إرسال الإشارات أو العلامات 
انتقالها. ومن ثم تشير الفكرة الأساسية في الوسط إلى مادة تتدخل 
يمكن للإشارات أن تنتقل من خلالها كوسيلة اتصال. 


في الوقت الحاضر غالبا ما تستخدم «وسائل الإعلام» (media)‏ 
بلاشارة الی موسسات الب الالکترونی» a‏ المطبوعة 
والصحف التي تخاطب الجماهیر الواسعة. وفي هذا السیاق يقع 
الترکیز» مقارئة بصور الاتصال الثنائی المتبادل بین الأفراد» فى العادة 
على المعنى الذي يشكل فيه إعلام الحشد أنظمة قوية أحادية الاتجاه 
للاتصال من القلة إلى الكثرة. وفى المجتمعات ذات الأنظمة المتقدمة 
من تقسیم العمل» یمیل الناس الی آن یعیشوا حياة منعزلة الی حد 
کبیر» وهکذا یعتمدون باستمرار علی وسائل الاعلام لنقل المعلومات 
عن الاحداث التي تجري خارج نطاق تجربتهم المباشرة. والی هذا 
الحد تستطیع المجتمعات المعاصرة آن تزعم آنها تتمیز بتوسیط 
oye tS! (mediation)‏ تجربتنا الاجتماعية. والحقيقة آنه آصبح من 
الشائع الإشارة إلى العالم المعاصر باعتباره يضم مجتمعات موسوطة 
أو متوسطة. 


یتمثل مصدر من المصادر الرئيسة لمفهوم التوسیط في مقالة 
فالتر بنيامین عن «العمل الفني فى عصر إعادة الإنتاج (SY‏ 
ail polis 6 - (Benjamin, 1968)‏ في عصر وسائل ال علام) 
وخلافاً لما كان يفعله الجمهور فى الأزمنة الأولى. حين يتجمهر 
oa a‏ لهد ا ادف فان یات 
اعادة انتاج الوسائل الحديثة تعني آن الصور الموسوطة للشيء أو 
الحدث یمکن نقلها فی وقت واحد الی جمهور حاشد مشتت على 
نطاق واسم. وهکذا يُزعم أننا نعيش في الوقت الحاضر في مكان 
آخر (Meyrowitz, 1985) poer‏ لعالم ال علام » وينقضي الجزء الأكبر 
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من أوقاتنا في استهلاك الحكايات الموسوطة من نوع أو آخر. حتى 
لقد قیل [ننا نعیش COV‏ کنتيجة لهذه الوساطة المتزايدة فی التجربة 
في المجتمع المشهد» (1970 (Debord, 1994, orign.‏ الذي یمتاز 
بعلاقتنا بالصورء وليس بالأشياءء أو الأحداث فى ذاتها. ومؤخراء 
ای ا (Baudrillard, 1988) seis Cle, weal ae‏ 
آنا تن في .عضر aaa‏ على eer‏ أن فاك فن 
ا ل لا غ می د ا که ان فویرباخ» 
مئة وخمسين سنة من هذا التاريخ» قد تشكى من كون أوروبا أواسط 
القرن التاسع عشر كانت تعيش في «عصر الصور». 


من الناحية التاريخية» ركزت الدراسة الأكاديمية لوسائل الإعلام 
على أسئلة مثل كم تبلغ الدقة (أو ما هي درجة «الانحراف») التي 
تعكس بها وسائل الإعلام الواقع» وبأي طرق تشكله. بهذا الصدد. 
كانت القضايا المفاتيح تتعلق بآثار البنى المؤسسية» ونماذج التملك» 
والمعايير الاحترافية» على طبيعة الرسائل الإعلامية» وباثارها على 
الجمهور. وكان التقليد النقدي معناً في الاغلب. بتأثير من 
الماركسية» بالسؤال عن دور الإعلام كجهة ذات جماعات قوية 
(سياسياً أو تجارياً» نخبا أو طبقات)» تتعهد بنشر الأيديولوجيات 
التي قد تخفي واقع بنى التفاوت عن أولئك المتضررين بها. 


يركز منظور آخر على الدور الطقوسي row‏ السماح 
بالمشاركة الفورية لأعداد كبيرة ي مشتركة على 
نطاق واسع من الحياة الثقافية. في هذا التحلیل» ينظر إلى >+ 
gett ses thd deka tn‏ 
الجماهيري لمناسبة معينة كالنقل التلفزيوني للهبوط على القمرء أو 
الممارسة الطقسية العادية فى العرض الليلى لأخبار التلفاز). وهكذا 
يمكن النظر ا صور المشاركة البديلة هذه بصيغ اجتماعية موسوطة 


712 


بوصفها الأساس لعضويتنا فى جماعات «افتراضية» من مختلف 
اللأصناف. 


لقد صار يُعرَّف المنظور النظري الأساسي الآخر حول هذه 
القضايا باسم نظرية الوسيط (560137) صبذ۷]6۵). وهو تناول لا يركز 
على البنية المركزية للتنظیمات الاعلامية» أو على محتوى رسائلهاء 
بل يركز على شكلها. وهكذا تتعلق القضية بكيفية التمييز بين الطرق 
التى تنحو بها مختلف الوسائطء أو مختلف أنماط الاتصال ‏ كاللغة 
السطوفة» او لاه a)‏ ق و اا ا و 
ee Shag‏ معينة من الفهم والتفاعل في الاتصال الإنساني. 
ü tl;‏ تقرّن هذه المقاربة بعمل ماكلوهان )1964 «(McLuhan,‏ 
الذي ادعی ادعاء آن الوسيط هو الرسالة. وتكمن النقطة 
الجوهرية لدیه في أن وسائط الاتصال المختلفة (بکل معانیها) تفهم 
على خير وجه بوصفها «امتدادات» لقدرات وحواس انسانیه معینت 
وهكذا فالعجلة هي امتداد للقدمء والکامیرا امتداد للعین. وتکمن 
محاججته في آنه» في عصر الإعلام الإلكتروني الكوني الذي تهيمن 
عليه قدرة التلفاز على إشراك الجماهير الحاشدة بصور من أحداث 
بعيدة وأناس بعداء» فنحن نمضي إلى أنماط ممتدة على نطاق واسع 
من الاتصال والجماعة - ومن هنا تأتي دعواه» في الواقع» بأننا نعيش 
باستمرار في «قرية كونية» موسوطة تتحول فيها حساسياتنا نفسها بفعل 
العلاقات مع الآخرين الذين تقحمنا معهم الآن وسائل الإعلام 
الإلكترونية. 


مؤخراً عاد عمل ماكلوهان لتلقي مزيد من الاهتمام مرة أخرى ء 
بعد فترة من الاهمال. بقدر ما تم النظر ٍلی آفکاره باعتبارها یمکن 
تطبيقها T‏ نحو خاص علی الثار المحتملة للاعلام الرقمي الجدید 
والإعلام المحوسب. واعتمد كثير من المناقشات لتقنيات الاتصالات ‏ أ 
bee chal‏ الشبكة العتكبوتية العالمية والانترنت» (بطرق تتفاوت 
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درجات التصريح بها) على أفكار ماكلوهان. في محاولة فهم 
خصوصية أشكال الاتصال الافتراضية والجماعة التي تميز عالم 
الفضاء الحاسوبی. تکمن احدی المصاعب الرئيسة هنا فی معرفة 
القوة التحويلية الواقعية لتقنیات الاعلام الجديدة هذه - والاحساس 
ob‏ الوسائط المختلفة قد تنحو الی تشجیم آو تسهیل کیفیات مختلفة 
من الاتصال - دون السقوط في نمط جبري صریح من تفسیر آثارها 
(«الجبرية التکنولوجیة»). وتکمن الصعوبة الااخری في تحاشي منظور 
Sas 8S‏ ر ف st‏ اه الط رات اه ال ديو ينس أن 
جمیم الحقب التاريخية کان علیها أن تهتم بتقنيات إعلامية وأشكال 
من الاتصال کانت جديدة علیها. 


حظیت الوسائط القائمة علی الکومبیوتر التي تطورت في 
ri ee E‏ قن انس مو See Mc ae‏ وی ی 
الاحتمال التفاعلى للوسائط القائمة على الشبكة والإنترنت تأخذنا إلى 
عصر آکثر ديمقراطية من الاتصال المطبوع بالفردية والتفاعلیة 
یتخطی تحدیدات وسائل الاعلام السابقة. وقد صار یعلن آن الفضاء 
الكومبيوتري عالم جدید من التحرر والاستکشاف یتاح بلمسة 
الماوس. على أنه وجُه» في بعض المناقشات للعوالم الافتراضية التي 
نقلتها الآن تقنیات الحاسوب. انتقاد جوهري للمدی الذي يمكن أن 
تكون فيه مثل هذه الصور الموسوطة من الاتصال والجماعة «أصيلة» 
أو تستطيع أن تقتلع أسلافها من دون خسارة تذكر. ولا شك في أن 
هذه قضية مهمة» ولكن لابد من الاعتراف بأن المعنى كله موسوط 

ecg bl ol da,‏ وآنه لا وجود لشیء اسمه الاتصال اغیر 
gall‏ ال ك اال مه Leh Sel Lal‏ 
لوجه هی ذاتها بالضرورة «تتوسطها» اللغة والمبادیء الثقافية الخری. 


باللإضافة إلى الحاسوب» فان آهم وسائط الاتصال الجديدة التي 
ظهرت فی السنین الاأخيرة ربما تتمثل فی الهاتف النقال والهاتف 
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الخلیوی. وعند کثیر من الناس» قد تکون الحياة غیر قابلة للتفکیر 
من دون القدرة التي تقدمها هذه الوسائط لهم لیکونوا علی تماس 
فوري بشبکات اتصالاتهم حیثما ومتی ما آرادوا. وخلافا لوسائل 
الاعلام من الحقب السابقة فانه وسیط للتبادل التفاعلي ذي 
الاتجاهین. وخلافا لتقنية «آبائه» فی الهاتف المنزلی الثابت» فان 
تالایا مق + افو ناا روني تفا ات E‏ 
یصبح رقم الهاتف النقال الان» في الواقع العنوان الشخصي 
الافتراضي للمرء. وحین تتلاقی التقنیات ببعضها. فان الهاتف المدمج 
قد یصبح السلسلة الاساس للاتصال الشخصي في المستقبل. مع 
ذلك. آدهشت وسائط جديدة کثيرة مطوریها بطريقة آو آخری. 
ولیس الهاتف النقال بالاستثناء في ذلك. لقد توقع قلة من الناس 
حين قُدّمَ الهاتف النقّال لاول مرت أن استعمالاً من أهم استعمالاته 
سيكون فى إرسال الرسائل النصيّة. التى قد تنقل الكلمة المطبوعة 
(ٍذا ما استعمل الارسال بلغة حروف صحيحة فقط مما تبقی عن آیام 
الابراق الاولی) ٍلی قلب المسرح بین الوسائط الالکترونية المعاصرة 


للاتصال. 
دايفد do‏ 
انظر أيضاً: الاتصال. الافتراضی. التکنولوجیا. الحمهور 
الحشد» الشبكة. 
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(Utopia) Lo oi oI 


في العادة تشير اليوتوبيا إلى خيال مجتمع كامل» يتأ 
نقد اجتماعي من لذن مبتكريه لمجتمعهم الخاص› وهي 2- 
توضع في المستقبل آو في عالم یختلف اختلافاً با عن العالم الذي 
يعيش فيه من يكتبونها. وقد صاغ هذه الكلمة توماس مور عام 1516 
فى كتابه يوتوبيا [1516] 1995 (More,‏ وهى مستمدة من اللعب 
بكلمتين إغريقيتين: «مكان طيب» و«لامكان»» وفي الأرجح تقترن 
كلمة «يوتوبيا» وتنوعاتهاء اليوتوبي واليوتوبية» حتى حين يُنظر إليها 
بإعجاب» بما هو غير عملي» وغير واقعي» ومستحيل. 


يتخذ اليوتوبيون والفكر اليوتوبي صورا كثيرة» بما فيها مئات 
الجماعات القصدية أو الانفصالية التى وجدت فى كثير من البلدان. 
وتتمثل آشهر صورة لها في نوع الأدب الأوروبي والأميركي الذي 
یبدا تقلیدیا بتوماس مور ویشمل کاتبات نسویات مثل جونا روس 
وأورسولا ك لوغان» وهو أدب يخلق ويسكن عالما متميزأ بتعرضص 
(1986 ,صؤالاه8). ويميل الباحثون المعاصرون إلى التمييز بين 
Ls‏ والمعنى الأوسع للیوتوبیا من حيث هی رعبه ووصف› 
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ومحاولة لخلق مجتمع أفضل وصالح. وإذا عوملت اليوتوبيا باعتبارها 
سمة عامة للفكر والممارسة البشريين» فإنها واليوتوبي معها يميلان 
إلى أن يتموضعا في تاريخ أطول» يسبق في زمنه نشر «يوتوبيا'» 
توماس مور ويتخطيا مقاييس الحضارة الأورو - أميركية. 

رغم أن هناك قدراً كبيراً «من الخلط حول ما يجعل من شيء 
ما يوتوبياً. واختلافاً حول سبب آهمية الیوتوبیا"؛ تستمر الیوتوبیا» 
کمصطلح ینقل بقوة الرغبة في «طريقة أفضل للوجود والحیاة» 
(7 ,2 :1990 ,1691185). وتحتوي اليوتوبيات والفكر اليوتوبي على 
مكوّن تشخيصي ومکون خيالي. فعلی آساس تشخیص نقدي 
للاجراءات السياسية والاجتماعية القائمة والقیم التي تدعمهاء يقدم 
البوتوبيون داتما هلا بديلة ویدعون آن هذه الیوتوبیات قابلة للتحقیق» 
وغالباً ما یصفون اجراءات موسساتية جديدة للقیام بذلك. وفي 
العادت یجد الیو توبیون الغربیون مجتمعاتهم المعاصرة استغلالبة» 
وتسلطیة وتفاوتیة» وتغریبیة» ویحاولون استبدال الا جراءات 
الافخضافنه Vessel‏ والسپاستهه والعسيكرة رها ماع 
والمعرفية» باجراءات من شأنها آن تفضي الی رفاهية متناغمت 
مساواتیة. مستقلة ذاتیا. ویمارس الیوتوبیون سياسة حياة يومية» یولون 
فیها الاْولوية الی الابتکار ووصف الاجراءات الاجتماعية المعدة 
لخلق بينة یمکن فیها تحقیق الملکات الکامنة من آجل سعادة الفرد. 
ورغم الأصل الاشتقافي للکلمة. فان cole!‏ الیوتوییین بتمیزون 
بإصرارهم الإرادي على أن المجتمع الصالح لا يوجد في «لامكان», 
بل هو المجتمع الذي نمتلك الموارد الإنسانية والمادية لبنائه في 
الحاضر. 


لقد بقي التوتر بين المكان الصالح واللامكان» في التراث 
الاشتراكي» توتراً حاداً على نحو خاص. ومفكرو القرن التاسع عشر 
الاشترآکیون» شارل قورییه وهنري سان سیمول » وروبراثت أوين 
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الذين أطلق عليهم اسم اشتراكيين يوتوبيين رغم رفضهم لاسم 
«لیوتوبیین»: اشنهر آن کارل مارکس وفريدريك انجلز طرداهم 
لکونهم غير علميين وساذجین ([1892] ۱962 ,5آ۳8۵۵). عند مارکس 
وانجلز آخفق مولاء الیوتوبیون في فهم آولية المجتمع الرآسمالي 
وتناقضه الطبقي الشنائي وفشلوا في bays Ege Jae sees:‏ 
التاريخي المناسب كطبقة ثورية. وإذ انهم الاشتراکیون الیوتوبیون 
بإساءة فهم الافتراضات A‏ للمادية التاريخية حول الطبيعة 
البشرية» وحول التغير التاريخي على ees caus Glas‏ هؤلاء بأنهم 
وكاليون لسم لتصورهم وجود مجتمع تعاوني » قابل لا متاع 
وغير أبوي» ولاجتراحهم أن الناس يمتلكون القدرة على تخيل صور 
مجتمعات مصغرة خالية من السيطرة وبنائها. 


من الناحية التاريخية» كان ماركس وآنجلز آهم نقاد النزعة 
الیوتوبية» وقد رسشخا المصطلحات المبدئية التي ینتقّد فیها الیوتوبیون 
والفكر اليوتوبي )1987 )Geoghegan,‏ . ویشکك الخط الااساسي للنقد 
في قدرة الفرد أو الجماعة علی لتفکیر os‏ نحو مستقل 


فى الوت چ كان ا ا © والتسكويات 
ا اتفه وار كب م كار ا اف هو الا 
ونظرياتهم. فقد صرّح هربرت ماركيوز حين رفض اللقب الذي كثيرا 
ما يُسمّع بالقول ‏ إنه مجرد رأي يوتوبي - بأنه وسيلة لبقة معدة لقمع 
الفكر النقدي والممارسة التحررية (1969 ,۷۸۲0۲56). واذا تابعنا 
(رنست بلوخ (1995 ,۰)81008 فیفهم اليوتوبي على أنه «مبدأ (fal‏ 
فعال یوجد فی مختلف المواقف التی ایستبق" فیها الأفراد 
والجماعات فکراً و ممارسة رفضهم لكلية المجتمع القائم وأحلامهم 
بمجتمع أفضل. وفي حین یتجه الیوتوبیون الاشتراکیون والمارکسیون 
نحو المستقبل» ویهتمون بكيفية استخدام امصادر الامل» اليومية 
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(Williams, R., 1989)‏ لهزم العبادة الحاضرة آبداً في الکليشة 
الجاهزة «لا یوجد بدیل» (1999 ,51۳86)» ویتأسس مبداً واقع بدیل 


يكون فيه «الحلم حقيقياً. . . والفشل في جعله يعمل هو اللاحقيقي) 
(Bambara, 1980: 126)‏ . 


لقد غاب التراث الجذري المتعدد الثقافات غیاباً طویلاً عن 
المیدان الیوتوبی. فقد تحت "الهیدرا ذات الرژوس المتعددة» فی 
القرن السابع عشر - من العامیین والعاهرات والسجناء والخدم 
المشرومین والعبید وربات البیوت والقراصنه والبحارة والهاربین 
والهراطقة الدینیین - صنع النظام العالمي الرآسمالي الحدیث؛ لکنها 
لم تعامل آبداً علی اعتبار آنها نموذج للفکر والممارسة الیوتوبیین " 
.)Linebaugh and Rediker, 2000)‏ وقد ترکنا تراث هذا الاستبعاد مع 
خريطة لليوتوبيا تضم على سبيل المثال الصنائعي الإنجليزي وليام 
موريس» ولكنها لا تضم العامل الأسود هاري هايوود: وجماعات 
انفصالية بیضاء ats‏ لکنها لا تشمل مثالاً واحداً علی جماعات 
العبید الابقین والهاربین في الأمیرکیتین برمتهما. وفي ple‏ 2002 
التقی «المنتدی الاجتماعي للعالم الثاني»۰ الذي عقد في البرازیل» 
تحت الشعار الیوتوبی : «العالم الاخر ممکن». وکان المشارکون 
الذین تجمعوا لمحاربة الليبرالية الجديدة والعولمة داعين إلى كونية 
دیمقراطیة» الورثة المعاصرین «للهیدرا ذات الرژوس المتعددهة» فى 
القرن السابع عشر. ۱ 


یحل العالم الاخر الذي اجترحه المنتدی البرازيلي» في کلماته 
وأفعاله» محل وهم ثقافة مشتركة تتحقق كأمة صغيرة» ترسخت من 
قبل سحريا وتوطدت على قواعد صالحة أنزلت من الأعالي» مع 
أفراد معقدين تركزوا فى جماعات تتفاوض حول التناقضات الضرورية 
والبيئة العدوانية. وفي هذا العالم الآخرء يتوفر تاريخ حي غني» 
تملأه خرافات الناس الذين يستطيعون أن يحلقواء وينهوا العبودية» 
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وينظموا الاجتماعات والحركات الجذرية. وفي هذا العالم >I‏ 
تمثل غريزة الحرية الجوهر النقيض للثقافت» حيث تنمو بذور التناقض 
إلى شيء ما أقوى بكثير من النزعة الشكية. 


أفيري غوردن 
انظر آیضا: الاشتراكية. الحذری الحركات. 


اليو مى (Everyday)‏ 

تنطوي الإحالات إلى اليومي دائماً على مقابلة ضمنية مع 
مصطلح آخرء ولذلك salads as phe cles Os‏ وحيث يكون 
معنی الیومی هو ما یغلب علیه ما یحدث پومیاً - فی مناقشات دور 
جداول البث عند تنظيم يومية الحياة اليومية» (Scannell, 1996) Mts‏ - 
فإن ترادفه مع غير المطرد وغير المتوقع هو الذي یحظی بالوزد. 
وحيث يعني «اليومي» المؤقت العابر أو غير الرسمي ‏ كما هو الحال 
حين پلبس دیکنز کویلب «آردیته الیومیة» - فان المقابلة الضمنية تكون 
مع الرسمیة» سواء آکانت في الملایس ((الملابس الرسمیة)) آو 
المناسبة («لعبة رسمیة»). وکذلك یتضمن معنی الیومی بوصفه الامر 
المألوف أو الاعتيادي (موضوعات الاسرة لیومیة) مقابلة مع الغریب 
والاستثنائي والخارج عن المألوف. ويرتبط هذا بالمعنی السائد الان 
لليومى باعتباره الأمر العادي وما y‏ یستدعی الملاحظة والرنیت 
فقط الابتعاد عن المعايير اليومية» بل تحدیا لها. 

الیومی» u‏ ج هذه الاستهمالات هو مصطلح حدودي 
يجري تمييزات بین مختلف الازمنة والأمكنة والمناسبات» وفی بعض 
bla)‏ مختلف الأشخاص. مغل حيث pa‏ معنی «اليومى» 
بوصفه المألوف والاعتيادي على أفكار الشائع والمتفشي أو المبتذل» 
يتم تضمين أفكار الدونية الاجتماعية. وغالباً ما تفيد الإشارة إلى 
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اليومي ها الداى بالنخب العمّلية والاجتماعية عما هو سائد وعام ‏ 
كما في: «أشخاص تعلو منزلتهم عن القوى والمكتسبات اليومية» 
(Coleridge, 1817)‏ « والشخصية الأدبية التى «اتنكمش عن الناس 
اليوميين في ردهات دار العموم» (1847)ء أو الوسيلة التي يكون فيها 
«الناس الذين لديهم طباخ... يجب آلا يتناولوا طعام سائر الناس 
اليوميين» (1871). ومؤخراًء تعرّض هذا التأكيد للتحدي في استعمال 
أكثر ديمقراطية يبرهن أن جميع الطبقات تشترك في إيقاعات الحياة 
اليومية. «کل انسان» من أكثرهم شهرة إلى أكثرهم تواضعاء يأكل 
play‏ ويتثاءب ويتغوّط؛ ولا أحد يفلت من سطرة الابتذال» (Felski,‏ 
(16 :1999-2000. وقد أعيد تقويم فكرة الثقافة اليومية التي غالبا ما 
تستعمل الان كرديف اللثقافة الشعبية».» كذلك باعتبارها فكرة قيمة 
ومهمة بالتحدید بسبب خواصها الاعتيادية المسلم بها. 


صارت الحدود التي یجریها المصطلح تمتلك آیضا ایحاءات 
تدل علی جنس الشخص. ذ اقترن معنی اليومي بوصفه زمان الرتابة 
والتکرار اقتراناً قوياً بدور زمان الساعة في تنظیم العمل في 
المجتمعات الصناعية (1993 ,508م112020). وهذه العلاقات الجديدة 
بالزمان اليومي وانضباط العمل» وإن لم تنحصر بالمصنع (إذ كانت 
i‏ أصداؤها وتتردد في المدارس) Dees Se‏ بين العام 
والخاص» کان یمثل فيه الخاص - المتركز في البيت - تنظيماً للزمان 
اليومي شید ا عن عالم العمل العام. يوضع الرجال والنساء 
وضعاً مختلفاً من حيث علاقتهم Yl bags‏ رش ففي حين كان الزمان 
اليومي لانضباط العمل تكرارياء فإن تكراره ‏ من حيث ارتباطه بزمان 
الحدائة الخطي. التقدمي - له مسار یتطلم إلى الأمام : «ليست الساعة 
علی الجدار آو في جیب المعطف سوی بندول لنفس تغني Meal‏ 
على موسيقى الحداثة» (6 :1993 ,8ه020315). فى المقابل» غالباً ما 
کان زمان البیت» آو زمان المرأة داخل البیت؛ پتسم بکونه زمان 
تكرار دوري» أي زمان شبه - طبيعي يستقي من قرب النساء المزعوم 


122 


من إيقاعات الزمان البيولوجى أو من اقتراناتهن بالإيقاعات ما قبل 
الصناعيةء كعائق دون الحداثة أو بقية متبقية من بديل عنها. 


الانتقادات النسوية لهذه المفاهيم» التي تغير العلاقات بين 
العمل والبيت» وتغير أنماط تشغيل النساءء والتغيرات في تنظيم 
الزمان اليومى إلى «زمان لا زمن له» جدید (429 :1996 ce (Castells,‏ 
مجتمع اج وتات تعني آن هذه المفاهیم صارت لها الان قوة أقل 
من السابق. وعلی النحو نفسه صارت القوة آقل للمقابلة بین القیم 
الیومية والقیم الدينية التي تعلو علی ابتذال الحياة الیومية. وتعکس 
هذه المقابلة - الحديثة فی ذاتها والواضحة ساسا فی الفکر المسیحی 
العتسية امه اينة ای یا (رهای فاكين ی 
ب «نزع السحر عن العالم») (155 :19700 (Weber,‏ . وکانت واضحت 
بصورة رتيبة إجمالاء في المقابلة بین الملبس اليومي وملبس یوم 
الأحد الذي يميز النزعة التعبدية في القرن التاسع عشر: «كلاء 
biel‏ بهن للاحاد» ولن أرتديها “Sy .(Elworthy, 1888) (Leg‏ 
في القرن العشرین فقد حتی هذا التمییز قوته حين قضت النزعة 
التجارية المتزايدة بالزمان على التمييز بين الاحاد وبقية أيام الأسبوع. 
وبالنتیجة. فقد الان معنی اليومي بوصفه «ما يجري في أيام الأسبوع 
مقابل یوم الاحد» آسبقیته علی معنی *التعلق بالاحاد وبقية آیام 
الأسبوع على قدر المساواة». 


مع ذلك إذا كان يُنظر الآن إلى الحياة اليومية على نطاق واسع 
بوصفها «ترشيحا للعلو) (16 :1999-2000 ,اكأواع*7). فقد تطورت 
انتقادات الحياة اليومية في التبادلات بين النظرية الاجتماعية والجمالية 
فى أوروبا القرن العشرين التى استهدفت إعادة اكتشاف مضادر علو 
جديدة داخل ما هو یومی نفسه. فمنذ عمل دادا والسریالیین مرورا 
والحرکات الجذرية والجمالية التی تستهدف تفتیت الالفة المسلم بها 
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لليومي » وتبحثث عن ينابيع للتجدد الاجتماعي الذي يخطط بمعزل 
عن الأفاق ذات البعد الواحد لعصر تکنوقراطی وبیروقراطی. وتردد 
صدی هذه الاهتمامات فی الانتقادات الاجتماعية للحياة البومية التی 
تشک از ر اه انامه سلطا ال د 
ره د لا وة ةف ال اك اعا ير اله 
الاجتماعي يفترض فيها أن القيم المتعالية اصطبغت بإيقاعات الحياة 
اليومية )1971 liste .(Lefebvre,‏ يتركز الانتباه على «الإيماءات 
المعتادة ظاهراً لليومى» أي الرغبات غير المنطوقة للجسد والتعبيرات 
«التفصيلية» للعناية وا هه بينما يستمر الوعد التخليصى للحياة 
انامه اي ات میات لاه ال که givens‏ 
(Gardiner, 2000: 16-17) (4-oJI\‏ 

على أن هناك تقليداً مقابلا يُنظر فيه إلى «الحاجة إلى اليومية» 
(MacNeice, 1954)‏ كقيمة إيجابية» وشرط تمكينى للحياة الاجتماعية. 
وهذا الفهم «اليومي» لما هو يومي يتردد صداه في الاعتقاد بالوتائر 
المعروفة والمتوقعة للحياة اليومية» كأخبار التلفاز مثلاء يقدم إحساسا 
«بالأمان الأنطولوجي» (1994 ,عدهؤوء»:5:1), إحساساً بموثوقية العالم 
وموئوقية مکان ما فی داخله - وهذا ما بور اساسا ضروریا لاأفعالنا 
في العالم. والنقطة الاساسية بین هذه التقویمات المتقابلة لليومي 
کانت» وستظل» هی دور العادة فی الحياة الا جتماعية والقدر الذي 
تؤديه في الآليات التي من خلالها «یسطر النظام الاجتماعي نفسه في 
الأجساد) )141 :2000 (Bourdieu,‏ . 


طوني بينيت 


انظر اشا الشعبي› الزمان» المنزل. 
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ثبت المصطلحات 
(عربي ‏ إنجليزي) 


Other 
Pornography 
Communication 
Difference 
Management 
Onentalism 
Colonialism 
Consumption 


Socialism 


Reform and Revolution 
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Indigenous 
Fundamentalism 
Disability 
Vırtual 
Economy 
Nation 


Human 
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Discipline 
Emotion 
Ideology 
Alternative 
Pragmatism 
Country 
Environment / Ecology 
Bureaucracy 
Biology 

History 
Experience 
Empirical 
Heritage 
Tolerance 
Political Correctness 
Evolution 
Multiculturalism 
Education 
Deconstruction 
Technology 
Representation 
Development 
Culture 

Radical 

Body 


Community 


Aesthetics حماليات‎ 


Audience JKE 
Sexuality جنسية‎ 
Gender جنو سه‎ 
Generation جيل‎ 
Gene/Genetic جين / جيني‎ 
Modern حديث‎ 
Mobility حراك‎ 
Movements حر كات‎ 
Freedom حرية‎ 
Civilization حضارة‎ 
Human Rights حقوق الإنسان‎ 
Government حکو مه‎ 
Private خاص‎ 
Discourse خطاب‎ 
State دولة‎ 
Democracy ديمقراطية‎ 
Self ذات‎ 
Memory داکرة‎ 
Taste دوق‎ 
Capitalism راشقا‎ 
Desire رغبة‎ 
Welfare رفاهية‎ 
Time زمان‎ 
Fashion ري‎ 
Narrative سردى‎ 


127 


صورة 


Power 
Commodity 
Behavior 
Market 
Tourism 
Sovereignty 
Policy 
Youth 
Network 
Diaspora 
Person 
Popular 
Industry 
Image 
Class 
Nature 
Family 
Public 
Justice 
Race 
Ethnicity 
Reason 
Therapy 
Sign 
Science 
Work 
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Globalization 
The West 
Individual 
Space 

Poverty 

Art 

Value 

Writing 
Unconscious 
Liberalism 
Queer 
Post-colonialism 
Post-modernism 
Materialism 
Intellectual 
Risk 

Society 
Holocaust 

City 

Equality 

Gay and Lesbian 
Participation 
Celebrity 
Spectacle 
Canon 


Knowledge 
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معلو مات Information‏ 


Normal معبار ي‎ 
Resistance مقاومة‎ 
Place مكان‎ 
Home J pus 
Citizenship مواطنة‎ 
Objectivity موضوعية‎ 
Elite Ae 
Conservatism نزعة المحافظة‎ 
Relativism نسيشة‎ 
Copy نسخه‎ 
Feminism نسوية‎ 
Text نص‎ 
Theory نظرية‎ 
Marginal هامشى‎ 
Identity l هوية‎ 
Fetish وئن‎ 
Media وسائل الإعلام‎ 
Utopia Lu 93 9 
Everyday يومي‎ 
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۰ 


تست المصطلحات 


(انجليزي - عربي) 
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Aesthetics 
Alternative 
Art 
Audience 
Behavior 
Biology 
Body 
Bureaucracy 
Canon 
Capitalism 
Celebrity 
Citizenship 
City 
Civilization 
Class 
Colonialism 


Commodity 


Communication اتصال‎ 


Community جماعة‎ 
Conservatism نزعة المحافظة‎ 
Consumption استهلاك‎ 
Copy نسخه‎ 
Country بلد‎ 
Culture ثقافة‎ 
Deconstruction تفكيك‎ 
Democracy ديمقراطية‎ 
Desire رغبة‎ 
Development تنمية‎ 
Diaspora شتات‎ 
Difference اختلاف‎ 
Disability إعاقة‎ 
Discipline انضباط‎ 
Discourse خطاب‎ 
Economy اقتصاد‎ 
Education تعليم‎ 
Elite نخبه‎ 
Emotion انفعال‎ 
Empirical ust جر‎ 
Environment / Ecology بيئة / علم البيئة‎ 
Equality مساواة‎ 
Ethnicity 49 e 
Everyday يومي‎ 
Evolution pas 


1/2 
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Experience 
Family 
Fashion 
Feminism 
Fetish 
Freedom 
Fundamentalism 
Gay and Lesbian 
Gender 
Gene/Genetic 
Generation 
Globalization 
Government 
Heritage 
History 
Holocaust 
Home 

Human 
Human Rights 
Identity 
Ideology 
Image 
Indigenous 
Individual 
Industry 


Information 


سوق 
Ji‏ 
مادية 
وسائل الإعلام 
ذاكرة 
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Intellectual 
Justice 
Knowledge 
Liberalism 
Management 
Marginal 
Market 
Mass 
Materialism 
Media 
Memory 
Mobility 
Modern 
Movements 
Multiculturalism 
Narrative 
Nation 
Nature 
Network 
Normal 
Objectivity 
Orientalism 
Other 
Participation 
Person 


Place 
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Policy 

Political Correctness 
Popular 
Pornography 
Post-colonialism 
Post-modernism 
Poverty 

Power 
Pragmatism 
Private 

Public 

Queer 

Race 

Radical 

Reason 

Reform and Revolution 
Relativism 
Representation 
Resistance 

Risk 

Science 

Self 

Sexuality 

Sign 

Socialism 


Society 


يوتوبيا 


افتراضى 
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Sovereignty 
Space 
Spectacle 
State 

Taste 
Technology 
Text 
Theory 
Therapy 
Time 
Tolerance 
Tourism 
Unconscious 
Utopia 
Value 
Virtual 
Welfare 
The West 
Work 
Writing 
Youth 


ملاحظات 
عن المحررين والمساهمين 


المحررون 
نی بینیت : أستاذ علم الاجتماع في الجامعة المفتوحة ومدير مركز 
آبحاث العلوم الاقتصادية والاجتماعية حول التغیر الاجتماعي - 
الثقافي. من آعماله المنشورة: الشكلية والمارکسية؛ خارج 
الادب؛ الرباط وما بعده: الوظيفة السياسية للبطل الشمبي 
(بالاشتر ال مع وولاکوت)؛ مولد المتحف: التاریخ والنظرية 
والسباستة؛ الثقافة: علم المصلح؛ المحاسبة على الأذواق : 
الثقافات اليومية الاسترالية (بالاشتراك مع مایکل امرسون وجون 
فرو)؛ الثقافة في آسترالیا : السیاسات والشعبیات والبرامج (محرر 
مشارك مع دایفد کارتر)؛ الثقافة المعاصرة والحياة اليومية (تحریر 
مع إليزابيث سیلفا)؛ وصدر له موخرا: ماضیات لا تطالها 
الذاکرة: التطور والمتاحف والاستعمارية. انتخب عضوا لأكاديمية 
الانسانیات الاأسترالية ple‏ 1998. 
لورانس غروسبیرغ: آستاذ ممیز لدراسات الاتصال والدراسات الثقافية في 
جامعة کارولینا الشمالية فی تشابل هل. کتب کثیرا عن الدراسات 
الثقافية والنظرية الثقافية والموسیقی الشعبية وسیاسات الیسار 
الجدید. وهو محرر مشارك في مجلة الدراسات )45 (Cultural‏ 
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Studies)‏ . أحدث کتبه بعنوان: تحت وابل الرصاص : الصغار 
والسياسة ومستقبل أميركا. 

ميغان موريس : أستاذة كرسي الدراسات الثقافية ومنسق البحث الثقافي 
وبرنامج التطور لمركز كوان فونغ في جامعة لنغنان» هونغ كونغ. 
كتبت على نطاق واسع في موضوعات سيئما الحركة والكتابة 
التاريخية الشعبية والنظرية الثقافية» وتضم كتبها: العرق: الهلع 
وداکرة الهحرة (تحرير بالاشتراك مع بريت دي باري)؛ عاجل 
جدآء آجل جداً: التاريخ في الثقافة الشعبية؛ الدراسات الثقافية 
الأسترالية: مقالات مختارة (تحرير بالاشتراك مع جون فرو)؛ 
خطيبة القرصان: النسوية والقراءة ومابعد الاستعمارية. تعمل على 
إكمال دراسة سينما الحركة (بدعم من مجلس هونغ كونغ لمنح 
البحوث)» وسيرة حياة إرنشتاين هل» التي حصلت من أجلها 
على زمالة مجلس الأبحاث الأسترالي للأعوام 1994 - 1999. 


آين آنغ: أستاذة الدراسات الثقافية ومديرة مركز البحث الثقافي في جامعة 
بينها: «مراقبة دالاس» و«حول عدم تكلم الصينية». يغطي بحثها 
قضایا واسعة تشمل الاختلاف والتنوع الثقافي في عالم بتعولم وأثر 
الهجرة والعرقية والتفیر الثقافي المژسساتي. انتخبت زميلاً في 
أكاديمية الانسانیات الاسترالية. 

رغمونت باومان : أستاذ متمرس لعلم الا جتماع في جامعتي لیدز ووارشو. 
تضم منشوراته : الحدائة السيالة؛ مجتمع تحت الحصار؛ الحب 

جودي بیرلاند: آستاذة مساعدة للانسانیات» کلية آتکنسون» ومديرة برامج 
الدراسات الاولية فی الاتصال والثقافة والانسانیات والموسیقی 


738 


الأبحاث عن الدراسات الثقافية والنظرية الاتصالية الكندية 
والموسيقى ووسائل الإعلام والدراسات الثقافية للطبيعة والفضاء 
الاجتماعي. وهي محررة مشاركة ل رأسمال الثقافي: مقالات 
مختارة في الترائات الحدائوية والمسسات وقیم الفن» ومحررة 
فی طوبیا: المحلة الکندية للدراسات الثقافية. وهى تعمل على 
نها کتاب عن الفضاء والثقافة في کندا. ۱ 


مایکل بيروبي : آستاذ الادب في جامعة بنسلفانیا الحكومية. مؤلف أربعة 
کتب : القوی الهامشية / المراکز الثقافیة: طولسون وبنتشون 
وسیاسات المعتمد ؛ التیسر العام : النظرية الادبية والسياسة الثقافية 
الأميركية؛ الحياة كما نعرفها: آب وعائلة وطفل استثنائی ؛ تشغیل 
الإنجليزية: النظرية والوظائف ومستقبل الدراسات الأدبية. وهو 
محرر مشارك مع كاري نيلسن لكتاب: التعليم العالي تحت 
النيران: السياسة والاقتصاد وأزمة الإنسانيات. 


رولاند بویر : زمیل بحث آقدم في مرکز دراسات الادیان واللاهوت 
جامعة موناش. کتب فى دراسات الکتاب المقدس والنقد 
الماركسى والدراسات الثقافية والنقد مابعد الاستعماري. آحدث 
كتبه : النقد الماركسي للكتاب المقدس. 


كرايغ كالهون: رئيس مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية وأستاذ علم 
الاجتماع والتاريخ في جامعة نيويورك. من بين أعماله: النظرية 
الاجتماعية النقدية: الثقافة والتاريخ وتحدي الاختلاف والقومية. 
وهو أيضاً محرر في معجم العلوم الاجتماعية وفهم 11 سبتمبر. 

جون كلارك: أستاذ السياسة الاجتماعية فى الجامعة المفتوحة. بعد أن 
فرشن الادارة فی:مرخلة التراسات الاولية: هرب .ععها بارتیام 
کبیر الی الدراسة فی مرکز الدراسات الثقافية المعاصرة فی جامعة 
بيرمنغام. Ss ai‏ عمل في لا یره را مت 
الاختصاصات في شمال شرق لندن. يحاول عمله أن يقدم تحليلا 
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ثقافیاً لدراسة دول الرفاهية. كتب الكثير عن دول الرفاهية والنزعة 
الإدارية وسياسيات السياسة الاجتماعية. وهو مؤلف مشارك مع 
جانيت نيومان لكتاب الدولة الإدارية» ويكتب حاليا كتابا عن 
تحليل دول الرفاهية وتحولاتها المعاصرة. 

جينيفر كرايك: أستاذة الدراسات الثقافية والسياسة الثقافية فى جامعة 
غريفث» برسبين. تبحث في موضوعات الصناعات الثقافية بما 
فيها الأزياء والسياحة والسياسة الثقافية وسياسة الإعلام والثقافة 
الشعبية. تضم منشوراتها: وجه الأزياء وتصنيف السياحة. 

جوناثان كراري: أستاذ التاريخ في جامعة كولومبيا. محرر مؤسس لكتب 
المنطقةء ومؤلف تقنيات الملاحظ وشكوك الإدراك الحسي. 

آن کورئویس : آستاذة التاریخ في الجامعة القومية الاسترالية؛ وأستاذة زائرة 
للدراسات الأسترالية في جامعة جورج تاون واشنطن» دي سي. 
زميل في أكاديمية العلوم الاجتماعية في أستراليا وأكاديمية 
الإنسائيات الأسترالية. كتبت الكثير عن مظاهر التاريخ الأسترالي؛ 
من أعمالها: ركوب الحرية: راكب حرية يتذكر. تكتب حالياً مع 
سوزان ماغاري عن تاريخ تحرير النساء في أستراليا. 

ميتشيل دين : أستاذ علم الاجتماع وعميد قسم المجتمع والثقافة والإعلام 
والفلسفة في جامعة ماكوري؛ سدني. مؤلف العديد من الكتب 
منها: الحكومية: السلطة والحكم في المجتمع الحديث. يعمل 
حاليا على قضايا السيادة الحكومية الدولية. 

نيكولاس ديركس : أستاذ فرانس بواس للأنثروبولوجيا والتاريخ في جامعة 
كولومبيا في مدينة نيويورك. مؤلف التاج الأجوف: التاريخ الإثني 
لمملكة هندية وطوائتف العقل : الاستعمارية وصنع الهند الحدیثق 
ومحرر الاستعمارية والثقافة وفی الأطلال القريبة. یعمل حاليا على 
زنهاء کتاب جدید بعنوان فضيحة الامبراطورية. 
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سيدني. مؤلف تخيل المدينة الحديثة والتعليم العاطفي . ومؤلف 
مشارك لكتاب أطلس بنغوين للإعلام والمعلومات. محرر عدد من 
الكتب حول مظاهر الإعلام والثقافة والتعليم» ومحرر سابق في 
مجلتي : تعليم الشاشة وتكوينات جديدة. 

بول دو غاي: أستاذ علم الاجتماع في الجامعة المفتوحة وأستاذ زائر في 
مركز النظرية النقدية فى جامعة غرب إنجلترا. من أعماله: 
الاستهلاك والهوية فى أثناء العمل: قضايا الهوية الثقافية (تحرير 
بالاشتراك مم ستبوارت هول)؛ في الثناء على البيروقراطية؛ 
والاقتصاد اللقافي (تحریر بالاشتراك مع مایکل برايك). 

جوان فنکلشتاین: في قسم الاجتماع في جامعة سيدني. حررت مؤخرا 
عدداً خاصاً من الدراسات مابعد الاستعمارية حول الأزیاء الشرقية 
- الغربية» ومولفة الذات وفق الزي وفي زثر الزي. 

آندریه فرانکوفیتش : المدیر التنفيذي لمجلس حقوق الانسان فى آسترالیا. 
مولف مشارك لکتاب طربقة الحقوق الی التطور ۲ السياسة 
والممارسة والعمل معاٌ. مستشار لدی الامم المتحدة وکتب العدید 
من المواد حول حقوق الانسان في آسترالیا والمنشورات الدولية. 

آن فريدمان: أستاذة الفرنسية فی جامعة ملبورن. ببحث عملها فی التحلیل 
الثقافي في التداخل نظرية العلامة والجنس الادبي. تضم 
آعمالها الاخیرة: زیارة صانع الاداة في سیمیاء الكتابة (تحریر : 
کوبوك وبولونیا وبریبولس)؛ کما ساهمت في کثیر من الکتب. 
منها: بلاغة الحنس والأبدیولوجیا. الدراسات مابعد الاستعمارية 
وآلية الحدیث : تشارلس بیرس وافتراض العلامة. 

سیمون فریث: آستاذ الفلم والاعلام في جامعة سترلنغ. مولف الاثار 
الصوئية وآداء الشعائر. ومحرر مشارك مع ول ستیوارت وجون 
ستریت في کتاب دلیل 

کامبردج للبول والروك. 
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جون فرو: أستاذ اللغة الإنجليزية في جامعة ملبورن. مؤلف الماركسية 
والتاريخ الأدبي؛ والدراسات الثقافية والقيمة الثقافية؛ والزمان 
والثقافة السلعية؛ ومحاسبة الأذواق: الثقافات اليومية الأسترالية 
(بالاشتراك مع طوني بينيت ومايكل إمرسون). يصدر له كتاب 
حول الجنس الادبي. 


ج. ك. جبسون - غراهام: هو الاسم القلمي لجولي غراهام (أستاذة 
الجغرافیا نی جامعة ماسوشیتس» آمهرست) وکاثرین جبسون 
atea)‏ الها اقا اانا فى ترس نرتسو 
والباسيفية» الجامعة القومية الأسترالية). جبسون - غراهام مولفة 
نهاية الرأسمالية (كما نعرفها): نقد نسوي للاقتصاد السياسي 
ومحرر مشارك مع ستيفن رسنك وريتشارد وولف لكتاب الطبقة 
وآخروها وتمثيل الطبقة: مقالات في الماركسية مابعد الحديثة. 

آفري ف. غوردن: أستاذة علم الاجتماع في جامعة كاليفورنياء سانتا بربارا. 
مولف : الاحتفاظ بزمن طيب؛ قضايا شبحية؛ وأعمال أخرى. 
تكتب حالياً bes‏ عن اليوتوبيا بعنوان في ظل الخط الأسفل. 

غاي هوکنز : آستاذ مشارك في مدرسة الإعلام والاتصالات في جامعة نيو 
ساوث ویلز. کتبت کتاباً عن سياسة الفنون» من نمبین إلى ماردي 
غراس : بناء فنون الحماعة» ومحررة مشارکة لکتاب : الثقافة 
والضیاع : خلق القیم وتدمیرها. کما کتبت الکثیر من المقالات 
عن البث العام والتلفاز والسياسة الاعلامیة. 

غایل هیرشاتر : أستاذة التاریخ ومنسق مرکز الدراسات الثقافية في جامعة 
کالیفورنیا» سانتا کروز. تشرف بالاشتراك مع انا تسنغ علی فصل 
دراسي عن التفکیر الحضاري. آخر آعمالها: اللذائذ الخطیرة: 
البغاء والحداثة في شنغهاي القرن العشرین» وعنوان مشروعها 
الحالي : جنوسة الذاكرة: المرأة الصينية الريفية في الخمسینیات. 

باري هندس : آستاذ العلم السياسي في مدرسة بحث العلوم الاجتماعية في 
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إيان 


الجامعة القومية الأسترالية. كتب الكثير فى قضايا النظرية 
الخ اة ولاس ف ا ag Sao TE E‏ 
هوبز إلى فوكو؛ حكم أستراليا: دراسات في عقلانية الحكم 
المعاصرة (بالاشتراك مع ميتشيل دين)؛ وأبحاث متعددة حول 
الديمقراطية والليبرالية والإمبراطورية والليبرالية الجديدة. 

هنشر: زميل أسترالي حرفي في مركز تاريخ الخطابات الأوروبيت 
جامعة كوينزلاند. مؤلف العديد من البحوث والكتب عن تاريخ 


الفكر السياسي والفلسفي والديني من آخر آعماله: التنویرات 
الندية : الفلسفة المدنية والميتافيزيقية فى آلمانیا الحديثة المیکرة. 


ریتشارد جونسن : درس فی مرکز الدراسات الثقافية المعاصرة فی جامعة 


بيرمنغام (1974 - 1993) وتقاعد من منصبه کاأستاذ للدراسات 
الثقافية حأمعة as 5 Ba‏ 2004. کتب من نت 
الوطنية والبلاغات المضادة ماب عند بوش وبلير والأكوريات 
والسياسة. أكمل مؤخراً: سياسة الدراسات الثقافية (بالاشتراك مع 
تشامبرز وراغورام وتنكنيل) وحرر البليرية وحرب الإقناع: ثورة 
العمل السلبية (مع ديبورا شتاينبيرغ). 


إلينويز في شيكاغو. وكمؤرخ اجتماعي للتقنية الاتصالية يعمل 
زميل بحث أقدم في مشروع بيو للإنترنت والحياة الأميركية 
ومؤسس مشارك ورئيس جمعية باحثي الإنترنت. 


جنفياف لويد: أستاذة متمرسة للفلسفة في جامعة نيو ساوث ويلز في 


سدنى وزميل فى أكاديمية الإنسانيات الأسترالية. من أعمالها إنسان 
المقل : الذكر والأنثى فى الفلسفة الغربية؛ الوجود فى الزمان: 
الذوات والرواة فى اقا فة والأدب ؛ سبینوزا والأخلاق. وهی 
محررة کتاب : س تقويمات نقدية والنسوية وتاريخ الفلسفة. 
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غريغور ماكلينان: أستاذ علم الاجتماع في جامعة برستل. درس الدراسات 
الثقافية فى الجامعة المفتوحة قبل الانتقال إلى نيوزلندا فى 
seis ell‏ لعلم الاجتماع في جامعة ماسي. وهو iy‏ 
الماركسية ومنهحيات التاریخ ؛ الماركسية والتعددية وما بعدها؛ 
التعددية. تضم آخر منشوراته: سلسلة من المقالات في أهم 
المجلات عن قضايا التفسير والتأمل في علم الاجتماع والدراسات 
الثقافية. بحثه الحالي (عملیا تا حول التغيرات في توجهات 
الأفكار والمثقفين في راأسمالة ١‏ مجتمع المعرفة» . 

مورين ماكنيل: أستاذة الدراسات النسائية والدراسات الثقافية ومدير معهد 
دراسات النساء فی جامعة لانکستر. ترکز آغلب دراساتها وآبحائها 
وتعلمیها علی الدراسات الثقافية للعلم والتفنة. 

و. ج. ت. میتشیل: یدرس الادب وتاریخ الفن ودراسات الاعلام في 
جامعة شیکاغو. وعمل کمحرر في البحث النقدي. الفصلية 
المتعددة الاختصاصات. منذ عام 1978. من آعماله: فن بليك 
المرکب ؛ الابقونية؛ نظرية الصورة؛ کتاب الدیناصور الأخیر؛ وما 
الذي تریده الصور؟ (قید النشر). 

دایفد مورلی: آستاذ الاتصالات فى کلية غولد سمیث. جامعة لندن. آخر 
آعماله : ارهابیو البیت: الاعلام والحراك والهویة؛ ویعمل LU‏ 
علی الانتهاء من کتاب عن قضایا الثقافة والاعلام والتکنولوجیا. 


ستیفن میوك: یشغل الکرسي الشخصي للدراسات الثقافية في جامعة 
التكنولوجياء سدني. آخر آعماله کتاب حرره بالاشتراك مع غا 
هوكنز الثقافة والضياع : خلق القيمة وتدميرها. 

کریم مرجي : محاضر أقدم في كلية العلوم الاجتماعية في الجامعة المفتوحة. 
کتب الکثیر حول المخدرات والسياسه والعرق والعرقية والاعلام. 
آخر آعماله : الاستعراق: دراسات في النظرية والممارسة (بالاشتراك 
مع جون سولوموس). وهو عضو في هيئة تحریر علم الاجتماع. 
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ثبو نيكولز: أستاذ أبحاث متميز في مدرسة العلوم الاجتماعية» جامعة 
كارديف. مؤلف العديد من الكتب والمقالات في الميدان العام 
البيضاء في الصین وتایوان وکوریا الجنوبية وترکیا والبرازیل. اخر 
الآتراك والصناعة الحديثة. 


بيكو باريك: أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة ويستمنستر وأستاذ متمرس 
للنظرية السياسية في جامعة هال. مؤلف سبعة كتب حظيت 
بالتقدير على نطاق واسع في الفلسفة السياسية. عين في مجلس 
اللوردات عام ۰2000 ونال جائزة إنجاز العمر الخاصة من 
ال بي . بي . سي . عام ۰1999 وحصل على جائزة إشعيا برلين عام 
3 لمساهمة العمر فى الفلسفة السياسية. زميل فى الأكاديمية 
البريطانية. ۱ ۱ 

سندي باتون: أستاذة كرسي كندا للأبحاث فى ثقافة الجماعة والصحة 
وصاحبة رتبة 2 أقدم في ا العامة في جامعة 
سیمون فریزر» فانکوفر» بي سي. مژلفة: اختراع الأیدز؛ 
النصيحة القاتلة؛ عولمة الأبدز؛ وکثیر من المقالات فی المظاهر 
l PA Ges‏ 

إلسبيث بروين: أستاذة دراسات الجنوسة في جامعة سدني. تضم منشوراتها 
تجنيس الذات؛ انتماءات خارجية؛ أجساد مغرية؛ ومؤخراً: حمرة 
الخجل: وجوه الخجل. محررة مشاركة في السيطرة البعيدة 
مجموعة مقالات ومقابلات حول أخلاق الإعلام وأشكال التلفاز 
الجديدة. 

كيفن روبنز: أستاذ علم الاجتماع» جامعة المدينة» لندن. يعمل حالياً في 
مشروع تات او روبی» فضاءات المدينة المتغیرة: تحدیات 


745 


جديدة للسياسة الثقافية في أوروبا. مؤلف كتاب: الدخول إلى 
الصورة : الثقافة والسياسة في ميدان النظر. 


جاكلين روز: أستاذة اللغة الإنجليزية فى كوين ماري» جامعة لندن. 
وبالإضافة إلى ترجمات ونشرات UES‏ جاك لاكان عن الجنسية 
النسوية (مع جوليت ميتشيل) ومصطفى صفوان حول لاكان 
والتدريب على التحلیل النفسي تضم أعمالها: اصطياد سيلفيا 
بلاث؛ حالات الفنتازيا؛ حول عدم القدرة على النوم: التحليل 
النفسي في العالم الحديث. ولها رواية بعنوان: ألبرتن. 


نيكولا روز: أستاذ علم الاجتماع في مدرسة لندن للاقتصاديات والعلم 
السياسي ومدير مركز دراسة علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية 
والمجتمع. نشر الكثير من الأعمال حول التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي للعلوم الإنسانية وجينالوجيا الذاتية وحول تاريخ الفكر 
التجريبي في علم الاجتماع والعقليات المتغيرة وتقنيات السلطة 
السياسية. من أحدث آعماله: حكم النفس؛ سلطات الحرية: 
sale}‏ تأطیر الفکر السياسي. بهتم بحثه الحالي بالعلاج الطبي 
الحيوي والجيني والعصاب السلوكي ونطبیقاته الاجتماعية 
والأخلاقية والثقاففة والقانونية. l‏ 


ستيفن روز: أستاذ متمرس فى الجامعة المفتوحة حيث يدير جماعة أبحاث 
الدماغ والسلوك. آفضی بحثه في الالیات الخلوية والنووية للتعلیم 
والذاكرة إلى نشر ما یقارب 300 بحث وتشریفات وجوائز دولية 
من بینها: وسام سیخینوف وآنوخین (روسیا) ووسام آرینز کابرز 
(هولندا). حصل عام 2002 de‏ وسام الجمعية البيوكيمياوية للتمیز 
في علم الاتصال العام. ونشر آو حرر 15 کتابا وبحثا في علم 
الاعصاب. یکتب باستمرار في کثیر من المجلات مثل ملحق 
التایمز الادبي والعالم اتمه ند له أيضاً تجارب في سياق 
المقابلات والاحادیث والبرامح العلمية في المذیاع والتلفاز. 
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أندرو روس : أستاذ برنامج الدراسات الأميركية الأولية في جامعة نيويورك. 
مؤلف الكثير من الكتب من بينها: ورشة العمل الإنساني وتكاليفها 
الخفية؛ أخبار الاحتفال: الحياة والحرية ومطاردة قيمة الملكية فى 
duds‏ ديزني الحديدة ؛ وموخرا: دفع واطوء» صورة عالية: الدفع 
العالمي نحو عمل عادل. كما حرر عددا من الكتب من بینها: 
ليس بحلو: الأزياء والتجارة الحرة وحقوق كسوة العمال؛ 
ومؤخراً جداً شارك في تحرير: النزعة الأميركية المضادة: تاريخها 
ورواجها. 

ناوكى ساكاي: أستاذ الدراسات الاسيوية والأدب المقارن فى جامعة 

۱ كورنيل» ومحرر أقدم في آثار : سلسلة متعددة اللغات 7 النظرية 
الثقافية والعرجمة. التي تنشر باربم لغات الصينية والكورية 
والانجليزية واليابانية. وینشر آعماله بالفرنسية والالمانية بالاضافة 
إلى اللغات الاربم لاثار تشمل حقول دراسته الفکر المقارن 
والدراسات البصرية الحديثة ودراسات الترجمة والتمییز العنصري. 
مولف : آصوات الماضی؛ الترجمة والذاتية: حول الیابان والقومية 
الثقافية + وکثیر من الاعمال الاخری. 

بل شوارز: یدرس في مدرسة الانجليزية والدراما» کوین ماری» جامعة 
لندن. محرر مجلة تاریخ الورشة. 

سفن شان اساد تاريخ العلم في جامعة هارفرد. تضم کتبه : اللوائیان 
والقنبلة الهوائية: هوبز وبويل والحياة التجريبية (مع سيمون 
شافر)؛ تاريخ اجتماعي للحقيقة : التمدن والعلم في إنجلترا القرن 
السابع عشر؛ الثورة العلمية. 

مايكل ج. شابيرو: أستاذ العلم السياسي في جامعة هاواي. من بين أعماله 
المنشورة: الغموض الأخلاقى: الثقافة الوطنية وسياسة CALS‏ 
مناهج وأمم: الحكم الثقاني والذات الأصلية. 

جينيفر داريل سلاك: أستاذة الاتصال والدراسات الثقافية في قسم 
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الإنسانيات» جامعة ميتشغان التكنولوجية. نشرت الكثير من 
الأعمال فى مناطق الثقافة والتكنولوجيا والثقافة والبيئة والنظرية 
الثقافية و الاتصال. من آخر أعمالها تحرير كتاب إحياءات 
(لدیلوز وغاتاری) والتفکیر هندسیا (تأليف: جون وايسنين) ومع 
ماکغریغور وایس : الثقافة والتکنولوجیا. 

جون ستوري: آستاذ الدراسات الثقافية ومدیر مرکز الأبحاث في الدراسات 
الثقافية والاعلام» جامعة ساندرلاند. من آعماله الأخيرة : اختراع 
الثقافة الشعبية. 


تيري ثریدغولد: أستادة الاتصال والدراسات الثقافية ورئیس مدرسة 
الصحافة والا علام والدراسات الثقافبة. جامعة کاردیف. نشرت 
العديد من الدراسات حول تحليل الخطاب النسوي مابعد 
الاستعماري ودراسات الأداء والدراسات القانونية النسوية والعرق 
والهوية والامة فی السیاقات المتعددة ثقافیا. پشکل کتابها: 
الشعرية النسویة: الشعر والأداء والتواریخ نصا مفتاحاً في حقل 
تحلیل الخطاب النسوي مابعد الاستعماري. انشغلت موخراً بتمثیل 
الملاجی في الاعلام. وکانت واحدة من آهم الباحشات في 
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المشروع الإعلامي لل بي بي سي حول حرب العراق عام 2003 

آنا تسنغ: أستاذة الأنثروبولوجيا في جامعة كاليفورنياء سانت كروز. تنظم 
فصلا دراسيا بالاشتراك مع غايل هيرشاتر حول التفكير الحضاري. 
مؤلفة الهامشية في مکان خارج الطریق. وتنهي الان کتاباً بعنوان 
سیاسات عالمية هشة. 

برایان تیرنر: آستاذ علم الاجتماع في جامعة کامبردج. المحرر المسس 
لمجلة دراسات c iibl gall‏ ومحرر مشارك الجسد والمجتمع ومجلة 
علم الاجتماع الكلاسيکي. من آعماله المبکرة حول الاسلام: فیبر 
والاسلام ؛ مارکس ونهاية الاستشراق؛ الدین والنظرية الاجتماعية. 
تضم منشوراته الاخیرة: صور من النظرية الاجتماعية المعاصرة 
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(مع أنطوني إليوت)؛ علم الاجتماع الكلاسيكي ؛ الأجيال والثقافة 
والمجتمع (مع جون ادموندز) ؛ سرد الضمیر الحیلی والسياسة 
(تحرير مع جون إدموندز)؛ والإسلام : مفاهيم نقدية في علم 
الاجتماع (تحرير). من أعماله القادمة: علم الاجتماع الطبى 
الحدید » وكمحرر: معجم كامبردج لعلم الاجتماع. زميل في 
elds‏ 

غرايام تيرنر: أستاذ الدراسات الثقافية ومدير مركز الدراسات النقدية 
والثقافية في جامعة کوینزلاند» برسبن. تضم آخر أعماله قارئ 
ثقافات الفلم. الشهرة تشتهر: إنتاج المشاهير في أستراليا (مع 
فرانسيس بونر ودايفد مارشال)؛ الدراسات الثقافية البريطانية : 
مدخل ؟ نهم المشاهير. 


فاليري ولكرداين: أستاذة علم النفس في مدرسة العلوم الإنسانية» جامعة 
كارديف» وأستاذ مؤسس لعلم النفس النقدي في جامعة سدني 
الغربية. تدرس مناطق الذاتية عبر حدود الانضباط لعدة سنین 
وتبحث حالياً فى تحول الذاتية العمالية فی ظل اللبرالية الجديدة. 

آلان وارد: أستاذ علم الاجتماع في جامعة مانشستر. من آعماله الاخيرة 
حول الاستهلاك : التمایز الاجتماعی والاستهلاك واللذة ۳( 
مع ليديا مارتينز) والاستهلاك الاعتيادي (تحرير بالاشتراك مع 
جوکا غرونوف». 

فرانك وبستر: آأستاذ علم الاجتماع في جامعة المدينة» وكان سابقا أستاذ 
علم الاجتماع فی جامعة آکسفورد بروکس (1990 - 1998) وفي 
جامعة بیرمنفام (1999 - 2002). من آعماله الاخیرة: نظریات 
تکوین المجتمع؛ الثقافة والسياسة في عصر المعلومات: سياسة 
جدیدة؛ الجامعة الافتراضیة؟ المعرفة والأسواق والادارة (بالاشترال 
هی کیفن روبنز). 
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جيفري ويكس: أستاذ علم الاجتماع وعميد الإنسانيات والعلم الاجتماعي 
فى جامعة مصرف لندن الجنوبي. مؤلف الكثير من الكتب 
والمقالاات حول التاريخ والتنظيم الاجتماعى للجنسية» منها 
أخلاقيات مخترعة: القيم الجنسية في عصر الشبهات؛ صنع 
وتجارب حياتية أخرى (مع برايان هيفي وکاثرین دونوفان)؛ 
الحنسيات والمجتمع : مقالات مختارة (اشترك بتحريره مع جانيت 
هولاند وماثيو وايتس). 

جورج يودايس : أستاذ برنامج الدراسات الأميركية والا سبانية والبرتغالية في 
اه نویه مات بش کی ادر ات الام SO) SS‏ 
والكاريبية. كما يدير مشروع خصخصة الثقافة للأبحاث في 
السياسة الثقافية وشبکة الدراسات الثقافية بین الأمیرکیتین. یشمل 
اهتمامه البحئی السياسة الثقافية والعولمة والعلمیات التحولية 
وتنظیم المجتمع المدني ودور المئشفین والفنانین والنشطاء في 
المسسات القومية والدولية ومقارنة الأبنية القومية المتنوعة للعرق 
والعرقية. من أعماله : السياسة الثقافية (مع توبی میلر)؛ ملاءمة 
الثقافة» وهو محرر مشارك في على الحافة: أزمة الثقافة الأميركية 
اللاتينية المعاصرة (مع حان فرانکو وخوان فلوریس) شاه 
الدراسات الثقافية للأمیر کیتین. 
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689 3 

سونتاغ» سوزان: 578 

م ك ات 501 

تا فان فا ل 57050567 
571 

سیرتو» ميشال دو: 610 

سيكسوس» هيلين: 55 

سیمل» جورج: ۰43 ۰378 536 
609 


۳ 
- ش مت 

شابن» ستیفن : 509 

شابيرو» Z‏ ب.: 102 

شابیرو» مايكل ج.: 462 

شاتوبریان» فرانسوا رینیه دي: 
673 

شافر» روي: 560 

شانون» کلود: 639 

شکسبی ولیام : 63 163 
5 ۰443 ۰524 ۰570 
2 657 

شليسنغرء ارثر ج.: 200 

شمیت كارل: 410 

شوارز» بل: ۰168 ۰180 349( 
676 


شوبنهاور آرثر: 558 


شومبیتر» جوزيف: 335 
شیلر» فريدريك : 229 - ۰230 


609 
- ص - 

صاموئيل» رفائيل: 178 179 
a‏ 


طولوليان» كاتشيك: 426 
طومیسون» |. ب.: ۰170 375 


هس 
غاتاری» فیلکس : ۰153 581 
غاسندي» بیار: 585 
غاشبه» رودولف: 206 
غالتون» فرانسیس : ۰102 643 
غالبلیه» غالیبلیو : 173 
غاندي : 303 
غاننغ» توم : 629 
غانون» جون: 260 
غاي » بول دو : 158 
غبسون» ولیام : 107 
غرامشی» آنطونیو: 135- 136 

387 ۰575 8 140 

غروتش» إليزابيت: 55 
غروزء إليزابيث: 362 
غرین» ت. ه.: 566 
غرین» ج. ر.: 165 


811 


غرینبلات» ستیفن ۰ 147 
غلوکمان ماکس : 421 
غوته» یوهان فولفغانغ فون: 150 
غودمان» نیلسون : ۰251 442 
غور» آلبرت آرنولد: 640 
غوردن» آفیری: 721 

غورز» آندریه : 440 
غوفمان» ارفنغ : 649 
غولدئورت» جون: 588 
غولدنر» آلفن : 588 

غولمان» د.: 132 

إدوارد: 127 

هنري لويس : 478 
تود: 58 

باتريك : 607 
غيلروي» بول : ۰56 427 
غینزبیرغ» کارلو: 218 


غيدنز» 


لاي 
فاس ‏ باولا: 419 
فالویل» جيري: 98 
فانس» کارول: 259 
فانون» فرانز : 69 
فایرابیند» بول : 693 
فرانسیسکاء مرو دیلا: 147 
فرانکلین» روزفلت: 79 
فرانکلین» روسالند: 271 


فرانکوفیتش» آندریه : ۰224 311 
فروء جون: ۰208 ۰325 352 
5 ۰395 ۰589 ۰683 695 
232 
345 
61 


فروید» سیغموند: ۰130 
9 - ۰260 ۰264 
363 _ ۰364 557 - 
708 _ 709 

فریث» سیمون : ۰270 ۰421 352 

فریدمان آن: ۰218 504 

609 : یوهان غوتلب‎ cats 

فنکلشتاین» جوان : 379 

فورستر» 1. ع.: 644 

فوریبه» شارل: 718 

فوکس تشارلز جیمس : 86 

فوكوء میشال: ۰36 ۰66 126- 


~ 243 ۰168 ۰131 7 
۰265 ۰260 ۰258 ۵4 
۰.497 ۰389 ۰324 4 


5 ۰581 ۰628 ۰635 646 
فوكوياماء فرانسیس : ۰195 334 
فولتیر» فرانسوا ساري آرویه: 
2 636 
وه a‏ 
فویرباخ» لودفیغ : 712 
فيبرء ماکس : ۰156 ۰246 330( 
6 ۰597 ۰646 723 


فیبلن » تيودور: 75 


812 


فيرل» روبن: 364 
فيشرء رونالد: 191 
فيكوء غيامباتيستا: 164 
۹ ۳ 
كادي طونی : 186 
كارلايل» توماس: 150. 165( 
7 ۰376 674 
کارتات» رودولف : 693 
کاروس ك. ج. : 558 
کاسترو» فیدل: 166 
کاستوریادیس کونیلیوس : 42 
کاستلز» مانویل : ۰250 ۰422 606 
کالهون. کرایغ : 321 469 
کالیکوت جي. بایرد: 152 
كانيتي » الیاس : ۰41 43 
کراری» جوناثان: 444 629 
کر ايك» جینیفر : 408 
کرو توم: 544 
کروبتکین بیتر : 193 
کرو هی نی 251 
كريستيفاء جوليا 
501« ۰561 690 
كريك » فرانسیس : 271 
کلار لك ت. ج.: 628 
کلارك جون: ۰62 ۰362 369 
4 450 


265 44 : 


کلارندن : 672 
کلیفورد» جيمس : 225 
كنتء إمانويل: 204. ۰216 
1 ۰350 ۰373 429 
]49. 664 
کوارد» ر.: 365 
کوب ادم: 225 
کوبرنیکوس : ۰85 173 
کورئویس. آذن: ۰266 687 
کوك» توماس : 406 
كولكوهن» باتريك : 539 
کولنز» جیم: 581 
کومفورت. آلیکس : 263 
کون» توماس : 693 
کونت» آوغست : 643 
کل دک 721 
کیتنغ ) بول : 218 
کیتبلیه» آدولف : 102 
کید توماس : 563 
کينيدي » راندال : 480 
كينيدي» نايجل : 579 
كينيز» جون منیارد: 110 


ان 


لاكان» جاك : 264 _ 265 364( 
6 60 - ۰561 575 


813 


لا کلاو» ارنستو : 136 

لامارك» جان بابتیست 
159 

لانداء مانويل دو: 106 


«159 : 





لانغ» تک :171 

لانغدون» داون» ج.: 102 

لانيرء جارون: 107 

لاوس كيرتس لي : 95 

لوثر» مارتن : 84 

لوریتز» تیریزا دو : 568 

COE 3‏ اووس ومد 117 

لوغوف» جاله : 375 

لوفیفر» هنري : ۰609 627 

لوقریطس : ۰583 585 

لوك» جون: 133» 174 6183 
6 - ۰307 344 

لوکاتش» جورج: ۰135 ۰166 
5 575 

لوید» جنفیاف: ۰205 6494 
637 

لیفز» ف. ر.: 671 

ليفي ستراوس کلود: 689 

333 ۰: انلشیی‎ aa N 

لیوبولده آلدو: 151 - 153 

ليوتارء جان فرانسوا: 382 - 383 
581 


5 م = 

مارشال ت. ه.: ۰337 660 

مارکس» کارل: ۰36 ۰134 164 
2 209 ۰246 ۰252 
6 ۰357 393 ۰395 
9 ۰512 ۰54 584 - 
5 ۰709 719 

مارکیوز» هربرت: ۰395 6649 
719 

ماسی» دورین : 285 

تا لوسیو : 81 

ماکلوهان مارشال: ۰254 287( 
4 ۰710 713 

ماکلینان» غریغور: ۰340 392 
649 

ماکنیل» مورین: ۰125 244 
457 

ماکینون» كائرين: 46 

مالتوس» توماس : ۰190 538 

مان» بول دو: ۰205 694 

مانهايم کارل: ۰135 268 

ماوس ‏ مارسیل : ۰342 429 

مترنيخ : 87 

مرجي» كريم: 2483 489 

مردوخ » روبرت: 670 

مكاولي» توماس: 345 


"مل» جون ستیوارت : ۰155 299 


7 ۰531 ۰566 6590 
7 684 
مل» جیمس : ۰64 692 
ملز» رایت : 588 669 
ممفورد» لویس : 373 605 
مک لب نش تقو 0191 270 
مور توماس : ۰608 717 - 718 
أن ادا ره 627 
فور غات و مان OT eG‏ 
وزغا رو 2 46 
مورلي» دايمد: 53( 2258 6298 
715 
كوس ميقا 9 DRS A188‏ 
227 
مسوریس؛ ولیام؛ 177 439 
720 
موسكاء غایتون: 668 
مولسکوت یعمقوب : 159 
مونتاین» میشال دو: 636 
مونتسکیو » شارل دو : 307 
تیا و 


= = 


634 0 


میجی (مبراطور الیابان): ۰235 
01 659 

میشیلز » روبیرتو : 668 

ميشيليه » جول: 165 

میلر» دايفد: 702 


ميليت» کیت : ۰264 685 

ميوك» ستیفن : 94 149 
نت 

نابلیون بونایرت : 133 

ناجل» توماس : 161 

نسباوم» مارثا: 363 

نوراء بیار: 179 

نوزيك» ر.: 471 

نیتشه » فريدريك : 6327 550 

نیثمر» ف. ج.: 121 

نیغری» آنطونیو : 628 

کون رستغارد: 515 675 

نيكولز. ثيو: ۰440 513 


حت ات 


هابرماس» یورغن: ۰51 ۰465 
693 
هاراواي» دونا: ۰125 656 
هارت مایکل : 628 
هاریسن» جورج: 583 
هاکینغ» (یان: ۰213 642 
هالدن» ج. ب. س.: 191 
هالی» آلیکس : 427 
هاملتون ولیام: 193 
هاورد آبینزر : 607 
هاورد» جون: ۰199 200 
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هاوسر » pels‏ 101 
هايك» فريدريك: ۰79 471 
هتشكوك» آلفرد: 347 


هرد یوهان غوتفرید: ۰232 


432 
هكسلىء أالدوكس: 399 
هكسل » توماس: 397 


هلباکس › موريس : 346 
هنتر » ایان : 4 431 
هنتنغتون» صاموئیل : 58 304 


هندرکس ۰ جيمى : 9 579 
هندس » باري : 9 ۰119 ۰332 


411 

هنعسلی» هنری: 524 

هوبزء توماس : ۰86 ۰228 ۰245 
6 ۰385۵ ۰۵400 6410 
9 585 


هوبزباوم» ايرك: 310 

هورکهایمس ماکس : ۰296 298 
4 492 

هورن. دونالد : 112 

هورن. لینا: 475 

هورني (الأسقف): 658 

هوسرل. ادموند: 345 - ۰346 
373 

هوغارت» ریتشارد: ۰170 250 


هوکس ۰ هاورد: 583 


هوکنز» غاي: 353 

هول» ستیوارت : ۰50 ۰56 ۰136 
0 257« ۰488 ۰701 704 

هولدرلن» فريدريك : 609 

هولمزء دایفد : 106 

هومانز» جورج : 422 

هومیروس : 341 

هیدغر» مارتن: ۰251 373 

هیراقلیطس : 372 

هیرشاتر» غایل : 306 

هیرشفیلد » ماغنوس : 616 

هیستلین» مایکل : 676 

هیغل» جورج فلهلم فريدريك : 
7 ۰134 ۰164 ۰251 491 

هیکل» آرنست : 151 

هیوز» روبرت : 667 

هیوم» دایعد: ۰174 ۰350 636 


- I= 
78 واردء ألان:‎ 
398 واطسن» جون:‎ 
271 : واطسن» جيمس‎ 
190 : والاس» آلفرید رسل‎ 
498 ۰133 : والکرداین» فاليري‎ 


وایت» و. ه. : 61 


816 


وایلد» آوسکار : ۰253 ۰378 404 
وبسترء فرانك : ۰424 642 
ولستنکرافت» ماري : ۰122 684 
ولسن» ادوارد : ۰194 195 
ولنافوغ ARE‏ 
5 37 - ۰38 58 278 82( 


۰150 ۰147 ۰140 9 
۰177 ۰172 ۰170 19 
۰225 219 ۰217 5 
۰276 «252 ۰237 ۰2 
۰296 ۰285 ۰282 ۵ ۰8 
۰351 335 ۰300 89 
6450 «382 .367 5 
6554 553 ¿511 4 
609 ۰594 _ 593 6 

OOS 

ویست» کورنیل: 56 

ویک س» جيفري: ۰48 ۰262 
9 710 


ویلسون. ادوارد: 160 


ضاق = 
یودایس » جورج -. 250 
يوربيدس : 63 


يونغ» كارل: 346 





مفاتيح اصطلاحية جديدة 


معجم مصطلحات الثقافه والمجنمع 





نشر ولیامز کتابه مفاتیح اصطلاحبة 
ale‏ 1976 ثم جدّده ونشره 2 طبعة ثانية 
سدنس سيد" عام 1983ء وکان هاجسه الأکبر 2 الطبعتین 


and Socaty 


Yi‏ يقتصر عمله علی مجزد مسرد 
المصطلح كيانا ثقافيا وتاريخيا یصنع ویْصنع 
ويكؤن ويكوّن: ويفتح الحقول المعرفية بعضها 
على بعض. مشرعة الأبواب. 

أما محرّرو هذا الكتاب J329‏ أرادوا ol‏ 
یعیدوا النظر 2 مشروع ولیامز ضمن خطهة 
عالمية ا ا 





من مختلف أرجاء العالم لإعادة د تمحيص ما 
9 آصول المعرقة العلمية تغیّر من مصطلحات التقافة و 
© ثقافة علمية معاصرة فكانت النتيجة هذه الخزانة الموسوعية 
e‏ التى أسموّها: مفاتيح اصطلاحية جديدة. 
e‏ علوم إنسانية وا i‏ اعية © رادموند ply‏ (1988-1921): ناقد 
© تقنيات وعلوم تطبيقية ومفكر إنجليزي. 


9 طوني بینبت: آستاذ علم الاجتماع 2 


© آداب وقنون : 
الجامعة المفتوحة 2 استرالیا. 


© لسانيات ومعاجم ‘ 
© لورانس غروسیدرغ: استاذ دراسات 
الاتصال 2 جامعة کارولینا الشمالیة. 

© ميغان موريس: لتحا د کر ي الدراسات 
الثقافية 2 مركز كوان فونغ 2 جامعة 
لنغنان. 

@ سعند الغانمى: كاتب ومترجم عرافي. من 
مؤلفاته: آقنعة النص (1991)› مائة عام من 
الفكر النقدي (2000) ومن ترجماته: 
العمی و البصیرة (Blindness and Insight)‏ 
(1994) ل E EARL EMD aA‏ دی -(Paul de Man) Gls‏ 
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المنظمة العربية للترجمة 





25 الثمن:‎ 
a» Le أو‎ 





